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إهـداء
■ إلى أراوح شهدائنا الأبرار.

■ إلى كل مخيــات اللجــوء في فلســطين والشــتات وبالأخــص أيقونة المقاومــة والصمود 
ــم جنين. مخي

■ إلى رفــاق الــدرب، إخــوة المســرة والقيــد والزنزانــة الذيــن قاومــوا العــدو الصهيــوني 
بــكل شــجاعة وشرف، فكانــوا أهــاً للواجــب والعطــاء والتضحيــة.

■ إلى ورثــة الفعــل المقــاوم المتواصــل، الذيــن يضعــون بوصلتهــم دومــاً باتجاه فلســطين، 
والتــي ســتحررنا مــن الأسر بمشــيئة الله _تعالى_.  

■ إلى أبي وأمي وأخواتي وأخي، أطال الله في أعارهم.



شكر وتقدير
■ إلى الإخــوة المجاهديــن: أيمــن اطبيــش )أبــو عــي(، أنــور عليــان )أبــو عمــر(، 
إبراهيــم الأشــقر، مؤمــن النجــار الذيــن كان لهــم مســاهمة جيــدة في المســاعدة بإخــراج 

هــذه العمــل.

ــد  ■ إلى الإخــوة الأعــزاء: الأســتاذ/ محمــد فــارس جــرادات، البروفيســور/ عب
الســتار قاســم، الأســتاذ/ طــارق قعــدان، الدكتــور/ عبــد المجيــد العيلــة الذيــن تفضلــوا 

بكتابــة تقديــم للكتــاب.

■ إلى الإخــوة في دار الشــهيد نعــان طحاينــة للنــر والتوزيــع الذيــن لم يدخــروا 
جهــداً لإخــراج هــذا الكتــاب إلى حيــز النــور، ووفــروا الدعــم والمســاندة.

■ إلى الإخــوة في مؤسســة مهجــة القــدس للشــهداء والأسرى والجرحــى الذيــن 
وضعــوا الأرشــيف المعلومــاتي للمؤسســة تحــت التــرف خــال مرحلــة الكتابــة.





فكرة ثورية تحركت في عقل مبدع

ــرغ  ــم، وأن تتف ــن الأسرى وبطولاته ــرار ع ــب الأح ــي أن يكت ــن الطبيع كان م
المؤسســات الوطنيــة بــكل أطيافهــا لتتبــع أنفــاس الأسرى، ومــا أبدعــوه مــن بطــولات 
قبــل وبعــد اعتقالهــم، خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بــأسرى قضــوا ســنوات مــن أعارهم 
ــة  ــة المحتل ــة الغربي ــدان المطــاردة في فلســطين، أو في جــزء صغــر منهــا هــو الضف في مي
صهيونيــاً، بــا يجعــل المطــاردة ضربــاً مــن الخيــال الأســطوري، في بقعــة جغرافيــة 

ــة متعاظمــة. ــا أمني محــدودة، وعــدو يتســلح بتكنولوجي

ــال ثابــت المــرداوي وســعيد الطوبــاسي  ومــن صنــع الكفــاح بــكل أشــكاله أمث
ومحمــد أبــو طبيــخ وعــي الصفــوري وغرهــم مــن القــادة الرســاليين الذيــن تعرضــوا 
لمطــاردات أمنيــة قاســية وطويلــة، ووجهــوا عمليــات استشــهادية وقتاليــة مميــزة، وكان 
لجهادهــم الــدور الأســاس في خلــق بيئــة ملحميــة أبدعــت معركــة جنــين الأســطورية، 
التــي لم يكــن لهــا شــبيه في داخــل فلســطين وربــا خارجهــا، كل هــؤلاء وغرهــم 

ــم. ــم وجهاده ــال جهوده ــرف الأجي ــتحقون أن تع يس

ــود  ــة ومحم ــود طوالب ــة ومحم ــان طحاين ــال نع ــام أمث ــهداء العظ ــى الش ــد ق وق
الخواجــا، وأمينهــم فتحــي الشــقاقي، وتعقــب النــاس ســرتهم وســجاياهم، وحظــوا 
ببعــض مــا اســتحقوا، لكــن التاريــخ الجهــادي لــأسرى الفلســطينيين في مياديــن 
ــد  ــف، وق ــطره في الصح ــد آن الأوان لتس ــدور، وق ــيّ الص ــل ط ــة ظ ــة الميداني المواجه
انــبرى الأسرى بأنفســهم وقــد اســتنطقوا كوامــن الــذات، واســتمطروا غيومــاً كادت 
ــد الســجان ولا طــول  ــان، فــا قي تنضــب في مآقيهــا، وأطلقــوا للــروح المحبوســة العن
الأمــد يمكنــه أن يخنــق فكــرة ثوريــة تحركــت في عقــل مبــدع، كعقــل الأخ المجاهــد محمد 
ــود أسر  ــاة الجهــاد وقي ــه حي ــه التجــارب وعركت ــو مصعــب( وقــد خبرت ــخ )أب ــو طبي أب
قــارب عــى العقديــن، وقــد جعــل أيامهــا في دروب الوعــي والعلــم والثقافــة، في واحــة 
ســجن “هداريــم” الــذي ســاحت جــدران زنازينــه في فضــاء المعرفــة، والمنافســة الخاّقــة 

ــة الأغنــى في ســجون الاحتــال. بــين رفــوف المكتب

11



إن اســتنطاق هــذه التجــارب الجهاديــة مــن خلــف قضبــان الأسر، يتجــاوز حالــة 
التكريــم الرمزيــة لهــؤلاء الأسرى وذويهــم، بقــدر مــا يمثــل ذلــك العمــل المبــدع ميدانــاً 
للفائــدة والعــبرة والدراســة لأجيــال الراهنــة والقادمــة في ســاحات المواجهــة المتجــددة 
مــع محتــل يــرّ أن يســحق عظــام صدورنــا وصخــور جبالنــا في وحــل خرافاتــه 
التلموديــة، وهــو ميــدان تربــوي تجديــدي، يتجــاوز بعــده التاريخــي لمــا يحاكــي دورات 
تدريبيــة وورشــات عمــل رســمية، يتوجــب لــكل داع للنهــوض الفلســطيني والعــربي 
والإســامي والإنســاني أن يعقدهــا للطائــع الكفاحيــة المتوثبــة لعالميــة حضاريــة عادلــة 

في مواجهــة عالميــة الغــرب الرأســالي الاســتعاري الامبريــالي.

مــا أعــده لنــا القائــد الرســالي أبــو مصعــب، وإخوانــه الأسرى المبدعون؛ يســتحق 
أن نرعــاه بمهجــة القلــب ورمــش العــين، وأن نســعى كأسرى محرريــن وكأنصــار 
ــه  ــه في مكان ــى تضع ــا حت ــح أمتن ــكل شرائ ــه ل ــره وتقديم ــطين، لن ــة في فلس للمقاوم

ــخ وجهــاد شــعبنا الفلســطيني. المناســب في تاري

12



13

أرشفة تاريخ الفلسطينيين
الشهداء والأسرى الصامدين

ــن  ــا م ــم وأخرجوه ــل أمته ــن أج ــوا م ــن ضح ــا الذي ــم بمناضليه ــر الأم تفتخ
ــرة.  ــة والإرادة الح ــتقال والأنف ــتعباد إلى الاس ــال والاس ــتعار والاحت ــات الاس ظل
عــن  البحــث  وانشــغلت في  الاحتــال  أو  الاســتعار  وقعــت تحــت  التــي  الأمــم 
الخــاص، كان عليهــا أن تتحمــل نوعــين مــن الآلام والأحــزان. الأول هــو الآلام 
ــل  ــة بالماحقــات وقت ــة والمتمثل ــال والاســتعار القمعي ــة عــى ممارســات الاحت المترتب
النــاس واعتقالهــم وحرمانهــم حرياتهــم ونهــب ثرواتهم وتخريــب مصالحهــم وإفقارهم. 
والنــوع الثــاني هــو الآلام المترتبــة عــى المقاومــة مــن أجــل الحريــة والتــي تكلــف كثــراً 
مــن الجهــد والمــال والنفــس والمعانيــات المعنويــة... الــخ. كان عــى الأمــم أن تتحمــل 
ــة  ــة المحتل ــل الدول ــه مــن قب ــة علي ــات الانتقــام المترتب ــه وعملي مشــاق النضــال وصعاب
ــزاة  ــد الغ ــال ض ــارك في الأع ــا تش ــة جميعه ــن أن الأم ــم م ــى الرغ ــتعمرة. وع أو المس
المســتعمرين بصــورة مبــاشرة وغــر مبــاشرة، إلا أن صفــوة منهــا كانــوا دائــاً يتقدمــون 
الصفــوف ويقدمــون أنفســهم مشــاعل للنضــال الوطنــي، فثبتــت أســاؤهم في قوائــم 

ــا الوطــن. ــن ضحــوا مــن أجــل أن يحي القــادة العظــاء الذي

فلســطين لا تختلــف عــن الأمــم التــي عاشــت مُــرّ الاحتال والاســتعار، شــعب 
فلســطين يعــاني عــى مــدى ســنوات طويلــة مــن الاحتــال الصهيــوني البشــع، ويعــاني 
ممــا ترتــب عــى هــذا الاحتــال مــن ســهر وتعــب وجهــود مــن أجــل التخلــص مــن هــذا 
الاحتــال البغيــض. الشــعب الفلســطيني يدفــع الأثــان الباهظــة مــن خــرة أبنائــه ومن 
مصــادر معيشــته، ومــن دموع أطفالــه، وآهات الأمهــات والجرحــى والأسرى. ومقارنة 
مــع شــعوب أخــرى وقعــت تحــت الاســتعار والاحتــال؛ قــدم الشــعب الفلســطيني 
تضحيــات أكثــر مــن أي أمــة أخــرى مــن حيــث نســبتها إلى عــدد الشــعب الفلســطيني، 
ولكــن بــا أن الشــعب الفلســطيني في مواجهــة العديــد مــن الــدول الاســتعارية القويــة 

التــي تســاند الكيــان الصهيــوني فإنــه لم يســتطع لغايــة الآن تحقيــق أي مــن أهدافــه.

أثنــاء هــذه المســرة النضاليــة الجهاديــة الطويلــة تصــدر رياديــون جهاديــون 
التصــدي لقــوى الظلــم والبغــي والعــدوان أمثــال الشــيخ المجاهــد عــز الديــن القســام، 
والشــيخ فرحــان الســعدي، وعبــد الرحيــم الحــاج محمــد. وقد كان الشــعب الفلســطيني 
ــاً لشــهدائه وأرخ لهــم نضالهــم وجهادهــم ضــد البريطانيــين والصهاينــة، وبعــد أن  وفي



اشــتدت الأمــور عــى الشــعب الفلســطيني بالمزيــد انــبرى نخبــة مــن شــباب فلســطين 
في مختلــف مناطــق فلســطين للقــاء العــدو وإيقــاع الخســائر بقواتــه الغاشــمة. فمــن هــذه 
الثلــة الفلســطينية مــن ارتقــى شــهيداً، ومنهــم من اعتقلــه العــدو وحكم عليهــم بأحكام 

عاليــة جــداً مــدى الحيــاة المتعــدد أو عــرات الســنين في الســجون.

ــو  ــد أب ــد محم ــر المجاه ــل الأس ــاء مث ــطينيين الأوفي ــض الفلس ــبرى بع ــا ان وهن
ــة الســر الذاتيــة  طبيــخ لمواصلــة مســرة الاعــتراف بجميــل المجاهديــن، وقــرروا كتاب
لهــؤلاء العالقــة الذيــن أصروا عــى التضحيــة مــن أجــل عــزة المواطنــين والوطــن. إنهــم 
ــات  ــن خدم ــجعان م ــه الأسرى الش ــا قدم ــد، وع ــن مج ــهداء م ــه الش ــا بلغ ــون ع يكتب
ــاً، وهــي المجــد  ــة جليلــة، وهــذا شيء جميــل يجســد الشــعارات التــي نرفعهــا دائ وطني
ــان إلا  ــود لا يت ــد والخل ــل، المج ــا البواس ــة لأسران ــرار والحري ــهدائنا الأب ــود لش والخل

ــال القادمــة. ــات وتشــكل نبراســاً لأجي ــي تحفــظ في المكتب ــة الت بالكتاب

تأريــخ الســر الذاتيــة للمناضلــين والمجاهديــن في حيــاة الأمــم في غايــة الأهميــة، 
ــهداء والأسرى  ــالي الش ــوس أه ــة في نف ــة مهم ــات معنوي ــه انعكاس ــد ول ــخ تخلي التأري
وأبنائهــم وبناتهــم وأزواجهــم، وهــو درس لــكل الذيــن يفكــرون في تقديــم التضحيــات 
ــة تبعــث الوعــي في نفــس كل فلســطيني أن  مــن أجــل الــكل الفلســطيني. هــذه الكتاب
ــان لا تلغــي وجــود الأسرى  ــه رمــزاً، وأن القضب ــاب الشــهيد جســداً لا يعنــي غياب غي

والــدروس التــي قدموهــا.

مــن المهــم جــداً تســجيل الســر الذاتيــة لــكل مــن آثــر وطنه وشــعبه عــى مصالحه 
ــاة  ــة فلســطينية تعنــى برصــد حي ــاك مؤسســة وطني الخاصــة، والمفــروض أن تكــون هن
الأوفيــاء ليكــون في ذلــك عــبرة في أن الشــعب الفلســطيني لا ينســى ولا يديــر ظهــره لمن 
ارتقــى أو وقــع في الأسر، ولهــذا قــرر بعــض شــبابنا الذيــن يقبعــون بالســجون أن عليهــم 
ســد الفــراغ والقيــام بواجبهــم الوطنــي تخليــداً لزمائهــم مــن الشــهداء والأسرى، ومــن 
المفــروض أن ياقــى هــؤلاء الدعــم الــروري مــن أجــل الاســتمرار في عملهــم وجمــع 
المعلومــات عــن كل مناضــل قــدم نفســه فــداء للوطــن، وأقــل مــا يمكــن تقديمــه لهــؤلاء 
ــاً،  ــف أيض ــع مكل ــف، والتوزي ــر مكل ــا، فالن ــي يكتبونه ــواد الت ــر الم ــو ن ــباب ه الش
والــذي يقومــون بالواجــب أسرى لا يتقاضــون أمــوالاً حتــى لــو حصلــوا عــى راتــب 
أســر. هكــذا تصــل الرســالة للجميــع بخاصــة مــن الشــباب والشــابات الذيــن يحملــون 
هــمّ الوطــن والمواطــن، ويتطلعــون إلى الحريــة واســتعادة الحقــوق الوطنيــة الثابتــة 

للشــعب الفلســطيني. الوفــاء ثــم الوفــاء والعرفــان. 14
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درب الصادقين،
صفحات مشرقة من بطولات المجاهدين

الحمــد لله رب العالمــين، الحمــد لله الــذي بذكــره يســتفتح كل كتاب وباســمه يبدأ 
كل خطــاب، الحمــد لله الــذي فتــح لنــا باب الجهــاد واصطفى منــا رجالاً أخيــارًا ليكونوا 
عنــد الله إمــا شــهداء وإمــا أسرى وإمــا مطارديــن، والحمــد لله الــذي أعــزَّ المؤمنــين وأذل 
ــل: حمىٱىٰ  ــه القائ ــه إلا الله، وحــده لا شريــك ل الكفــرة المجرمــين، وأشــهد أن لا إل
 .]69 ]العنكبــوت:  ئخحمي   ئح  ئج  يي  ينيى  يم  يز  ير 
ضَنــا عــى الجهــاد في ســبيل الله كــا أمــره ربــه  وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله الــذي حرَّ
ــالى:  ــال تع ــال: 65[، وق ــل: حمىٱ بي تر تز تم تن تىتي حمي ]الأنف القائ
حمىٱ ئه بج بح بخ بم به تج تحتخ تم تهثم حمي ]النســاء: 84[، فقــام نبينــا 
ــذِي  محمــد _صــى الله عليــه وســلم_ مجاهــداً مقاتــاً حتــى لقــي الله تعــالى فقــال: “والَّ
نَفْــيِ بيَِــدِهِ لَــوَدِدْتُ أَنيِّ أَغْــزُو فِي سَــبيِلِ اللهِ فَأُقْتَــلُ، ثُــمَّ أَغْــزُو فَأُقْتَــلُ ثُــمَّ أَغْــزُو فَأُقْتَــلُ”، 
فكانــت هــذه هــي أمنيــة محمــد _صــى الله عليــه وســلم_ ســيد الخلــق والمرســلين، فــا 

بالنــا والقعــود؟ ولمــاذا يــترك شــعبنا الفلســطيني الجهــاد في ســبيل الله وقــد أُمــر بــه؟ 

فيــا أمــة المليــار مســلم في العالم! يا شــعب فلســطين المجــروح والمظلــوم والمحتل! 
يــا ضفــة الشــهداء والأسرى! إن قلــب الأمــة وقلبكــم مــا يــزال مأســورًا، وقدســكم قــد 
غــاب عنهــا الفــرح والــرور، فلــم تعــد قدســنا طهــورًا، والأقــى في خطــر، وقضيتكم 
ــوال  ــر الأح ــاً أن تتغ ــكان لزام ــروح، ف ــة مج ــب الأم ــر، وقل ــى حج ــى مرم ــة ع المركزي
وإن تأخــر مــن تأخــر في هــذا الزمــان فلــن تــترك حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين 
الســاحة، وســتبقى سرايــا القــدس تحمــل الرايــة في مياديــن القتــال مهــا كانــت الظــروف 
التــي تحيــط بهــا، وســيبقون في الليــل مــن الرهبــان وعنــد قتالهــم لعدوهــم ســيكونون من 
أشــجع الفرســان، وهــذا مــا تحقــق وتجســد عــى أرض فلســطين المحتلــة عــبر بطــولات 
المجاهديــن مــن أبطــال حركــة الجهــاد الإســامي وجناحهــا العســكري سرايــا القــدس 
عندمــا تفجــرت انتفاضــة الأقــى المباركــة في 2000/09/28م، والتــي جــاءت كــرد 
طبيعــي ومتوقــع بعــد انتهــاء جولــة المفاوضــات الأخــرة في قمة “كامــب ديفيــد” الثانية، 
والتــي حققــت فشــاً كبــراً في الوصــول إلى حلــول في قضايــا الحــل النهائــي، والتــي في 
مركزهــا قضيــة الاجئــين والقــدس والأماكن المقدســة؛ ليأتي قــرار الحكومــة الصهيونية 
بالســاح للمجــرم الصهيــوني أرئيــل شــارون بزيــارة الحرم القــدسي، كخطوة اســتفزازية 

سياســية هدفهــا إبــراز القــوة وإعــان الســيطرة عــى أحــد مراكــز الــراع.



لقــد قدمــت سرايــا القــدس عــبر قادتهــا وكوادرهــا وأبطالهــا أروع وأعظــم وأبهى 
صــور الجهــاد في ســبيل الله عــبر عملياتهــا العســكرية والاستشــهادية، فــكان لا يخلــو يوم 
ــطينية  ــدن الفلس ــهادية في الم ــات استش ــدس عملي ــا الق ــذت سراي ــد نف ــهر إلا وق أو ش
المحتلــة، ســواء في القــدس أو العفولــة أو الخضــرة أو “نتانيــا” أو بيســان أو وادي عــارة 
أو “تــل أبيــب” أو غرهــا، وأوقعــت مئــات القتــى والجرحــى في صفــوف العــدو، هــذا 
العــدو الــذي اســتجمع قوته وشــدد قبضته عــى أبناء الشــعب الفلســطيني وعى فصائل 
ــة وقطــاع غــزة فارتكــب المجــازر وقتــل الأطفــال والنســاء،  المقاومــة في الضفــة الغربي
وكان لا يــكاد يمــر يــوم إلا ويقــوم الجيــش الصهيــوني ويعتقــل المئــات ويقتــل العــرات 
ويهــدم البيــوت ويقتلــع الأشــجار ويضــع الحواجــز ويغلــق المــدن الفلســطينية، وضبــاط 
“الشــاباك” الصهيــوني لم يتوقفــوا يومــا عــن تعذيــب المجاهديــن منــذ زمــن طويــل، فلــم 
ــال قســطاً مــن  ــاً إلا ون ــى رضيع ــاً ولا امــرأة ولا شــاباً ولا شــيخاً ولا حت يتركــوا طف
العــذاب، واتســع هــذا العــذاب ليصــل إلى كل بيــت فلســطيني، لذلــك نريــد ونتمنــى أن 
تكــون قضيــة فلســطين هــي قضيــة كل الدول وكل الشــعوب وكل المســلمين في مشــارق 
الأرض ومغاربهــا، ويجــب العمــل عــى أن تكــون إســامية لا شرقيــة ولا غربيــة، وعليــه 
نحــن بحاجــة ماســة إلى الرجــال الرجــال في هــذا الجيــل الجديــد، جيــل انتفاضــة الأقى 

الــذي يكــون الرجــل فيهــم كــا قــال الشــاعر:

وقد ترى همة الآلاف في رجل ترى الجموع ولكن لا ترى أحداً  

مــن أجــل ذلــك يــأتي هــذا الكتــاب للحديــث عــن تاريــخ أبطــال عظــاء، باعــوا 
أنفســهم لله، فكانــوا ممــن قــال الله فيهــم: حمىٱ ىٰ ير يز يم ين يى 
يي ئجئح ئخ ئم ئه حمي ]البقــرة: 207[، رجــال أبطــال حملــوا هــم الأمــة 
وهــم القضيــة الفلســطينية وحملــوا أرواحهــم عــى أكفهــم، لا يخافــون في الله لومــة لائــم، 
ــم في  ــرون لحمه ــم، وينث ــى لحومه ــاً ع ــن وش ــمون الوط ــداء الله، ويرس ــدون أع يجاه
الخضــرة نشــيداً لحســن أبــو زيــد، وعرســاً للــؤي الســعدي، ووفــاء لفتحــي الشــقاقي، 
يرســمون لوحــة جهاديــة رائعــة عــبر العمليــات الاستشــهادية، ويرســمون لأمــة 
ــبة  ــرة والمحتس ــة الصاب ــة المؤمن ــة الثل ــوا بمثاب ــؤدد، فكان ــة والس ــزة والكرام ــق الع طري
مــن الذيــن تشــبثوا بخيــار الجهــاد والاستشــهاد؛ ليجمعــوا شــتات أرواحهــم وشــتات 
الأمــة عــى الإســام وفلســطين والجهــاد، ولهــذا كان وســيبقى خيــار الجهــاد الإســامي 
ــد في  ــوى بمقع ــا س ــن مقايضته ــي لا يمك ــة الت ــاد والبندقي ــو الجه ــدس ه ــا الق وسراي
جنــة الرحمــن، أو تحــت مظلــة عــى شــاطئ يافــا، أو في ظــل زيتونــة في الجليــل،  فــكان 
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هــؤلاء المجاهــدون الأبطــال في سرايــا القــدس المأســورون في ســجون العــدو مشــاعل 
ــا  ــم م ــين، ولكنه ــوا أسرى ومعتقل ــل_ ليكون ــز وج ــم الله _ع ــة، اصطفاه ــور وهداي ن
لــوا، فغرســوا ســنوات أعارهــم في ســجون  لــوا ومــا حوَّ وهنــوا ومــا اســتكانوا ومــا بدَّ
الاحتــال، فنبتــت أشــجاراً شــامخة ســامقة، تحمــل بــين أوراقهــا وأغصانهــا وثارهــا أمل 

الطفــل الفلســطيني الجريــح وعــزم الرجــال الصادقــين.

ــا  ــال أيه ــا الأبط ــة، أيه ــى المبارك ــة الأق ــل انتفاض ــد، جي ــل الجدي ــا الجي ــا أيه في
الشــامخون في زمــن الــردة والانكســار، عندمــا تقفــون عــى هــذا الكتــاب وتقــرؤون في 
صفحاتــه المرقــة الجميلــة ســرة هــؤلاء الأبطــال الرجــال الرجــال مــن قــادة وكــوادر 
سرايــا القــدس في ســجون الظــام، ســتجدون أنفســكم أمــام هامات وقامــات وقصص 
ــة  ــدام والتضحي ــاء والإق ــذل والعط ــا في الب ــن نوعه ــدة م ــاذج فري ــل ن ــات، ب وحكاي
والإيثــار، فــكان ذلــك تاريخهــم العظيــم، وقــد قــرأ المفكــرون والقــادة والساســة 
والنخــب وعامــة النــاس قصــص وحكايــا عظيمــة مــن حيــاة الأنبيــاء _عليهم الســام_ 
ومــن حيــاة صحابــة الرســول _صــى الله عليــه وســلم_ ورضــوان الله عليهــم أجمعــين، 
ولكننــا اليــوم نقــف بــكل فخــر واعتــزاز للحديــث عــن قصــص من ســاروا عــى دربهم، 
ــا ونحــن منهــم،  عــن ثلــة مؤمنــة مــن أبطــال سرايــا  القــدس في الضفــة الغربيــة هــم منَّ
ويعيشــون في عرنــا ونعرفهــم ونســمع عنهــم، وهــم ممــن ينطبــق عليهــم قولــه _صــى 
هِــمْ قَاهِرِيــنَ لَا  تـِـي عَــىَ الْحـَـقِّ ظَاهِرِيــنَ لَعَدُوِّ الله عليــه وســلم_: “لا تَــزَالُ طَائِفَــةٌ مِــنْ أُمَّ
هُــمْ مَــنْ خَالَفَهُــمْ”، وهــم عــى ذلــك فاحتضنتهــم دعــوة الإســام العظيــم وربتهــم  يَرُُّ
عــى حــب الجهــاد والاستشــهاد، فكانــوا رهبانــاً في الليــل فرســانًا في النهــار، تســابقوا إلى 
مياديــن الجهــاد والاستشــهاد، فمنهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر، فــكان حريًــا 
ــؤرخ  ــجاعة وشرف، وأن ن ــاص وش ــكل إخ ــب ب ــال، ونكت ــذا المج ــم ه ــا أن نقتح بن

لهــؤلاء الأبطــال المغيبــين في ســجون الظــام.

تحدثنــا في هــذا الكتــاب عنهــم مــن تاريــخ ميادهــم مــروراً بطفولتهــم وصــولاً 
إلى انتائهــم لحركــة الجهــاد الإســامي وتتويجــاً بأعالهــم الجهاديــة والعســكرية في 
ــم في  ــن حياته ــث ع ــرق والحدي ــع التط ــة، م ــة الغربي ــدس في الضف ــا الق ــوف سراي صف
داخــل ســجون الاحتــال، فحفظــاً لهــؤلاء الأبطــال وتخليــداً لبطولاتهــم قمنــا بتوثيــق 
أعالهــم دون محابــاة أو مجاملــة، ودون مبالغــة، فلــم يكــن أمامنــا لتحريــض وحــث هــذا 
الجيــل الواعــد الناشــئ الجديــد ليكــون لهــم الدافــع والحافــز في حمــل الرايــة والســر عــى 
خطــا هــؤلاء الأبطــال، ولــكل مجاهــد ولــكل بطــل ولــكل أســر قصــة وحكايــة عزيــزة 



عــى قلوبنــا، ولكننــا لا نســتطيع أن نتحــدث عــن جميــع أبطــال سرايــا القــدس في الضفــة 
الغربيــة لضيــق الزمــان والمــكان في ســجون الاحتــال، فاكتفينــا بالحديــث عــن بعــض 
قصــص هــؤلاء الأبطــال مراعــين الجغرافيــة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة مــا أمكــن 
ذلــك، فتشــكلت لدينــا لوحــة جهاديــة مــن شــال الضفــة حتــى جنوبهــا، ونحــن عــى 
أمــل إن شــاء الله في مواصلــة الكتابــة عــن قصــص باقــي المجاهديــن الأبطــال في سرايــا 

القــدس، ومــن كافــة الفصائــل الفلســطينية كلــا أمكــن ذلــك.

وفي الختــام نســأل الله _عــز وجــل_ أن نكــون قــد وفقنــا في بــذل الجهــد المطلــوب 
في جمــع هــذه المعلومــات المهمــة وتبويبهــا وتوثيقهــا وصياغتها بالأســلوب الــذي يدخل 
إلى القلــوب مبــاشرة دون اســتئذان، ونســأله تعــالى أن يغفــر لنــا إن أخطأنــا، وأن يأخــذ 

بأيدينــا إن ســددنا وأصبنــا، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــين.
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الحكم: مؤبد

كان بينــه وبــين الجنــة خطــوات، كان يتســابق 
ــر  ــن ذك ــك ع ــة، لا ينف ــة الجن ــم رائح ــه يش ــد كأن للمج
المــوت ولا ينســى حــاوة الشــهادة، وقائــده محمــد _صــى 
ــوَدِدْتُ أَنيِّ  ــدِهِ لَ ــيِ بيَِ ــذِي نَفْ ــه وســلم_ يقــول: “وَالَّ الله علي

ــزُو  ــمَّ أَغْ ــلُ ثُ ــزُو فَأُقْتَ ــمَّ أَغْ ــلُ، ثُ ــبيِلِ الله فَأُقْتَ ــزُو فِي سَ أَغْ
ثْ  ــدِّ ــزُ وَلَمْ يُحَ ــاتَ وَلَمْ يَغْ ــنْ مَ ــلُ”، ويقــول أيضًــا: “مَ فَأُقْتَ
نَفْسَــهُ باِلْغَــزْوِ مَــاتَ عَــىَ شُــعْبَةَ مِــنَ النِّفَــاقِ”. فــأراد أن 
يقــدم نفســه وروحه في ســبيل الله _عز وجــل_، إلا أن يد 
الغــدر والخيانــة وعيــون الجواســيس كانــت لــه بالمرصاد، 
ــن  فوجــد نفســه ممــن قــال الله تعــالى فيهــم: ﴿وَمِنهُْــم مَّ

يَنتَظِــرُ﴾ ]الأحــزاب: 23[.

 الميلاد والنشأة
الفتــاح  عبــد  ســمر  البطــل  المجاهــد  إنــه 
طوبــاسي، وقــد وُلــد هــذا المجاهــد البطــل في مخيم جنين 
ــين،  ــم الأسرى والمعتقل ــهداء، مخي ــم الش ــود، مخي الصم
مخيــم الاجتيــاح مخيــم طوالبــة والســعدي وزبيــدي 
والعامــر؛ ففــي هــذا المخيــم ولــد المجاهــد ســمر، 
ــرت عائلته مــن قرية  وعــاش حيــاة اللجــوء بعــد أن هُجِّ
زرعــين في العــام 1948م بفعــل العصابــات الصهيونيــة 
اندلعــت  حتــى  قليــاً  كــبر  أن  ومــا  الإجراميــة، 
ــي  ــة الت ــك الانتفاض ــطينية الأولى، تل ــة الفلس الانتفاض
ــا مــن الاحتــال الصهيــوني  جــاءت بعــد عريــن عامً
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للبقيــة الباقيــة مــن فلســطين، ومــارس فيهــا كل أنــواع 
القمــع والإرهــاب مســتخدمًا كل مــا توصلــت إليــه 
عقولهــم الشــيطانية مــن مكــر وخــداع وتآمــر فثــار 
الشــعب الفلســطيني المســلم في فلســطين ثورته المباركة، 
وانتفــض مفجــرًا الســكون مــن حولــه، فكانــت عائلتــه 
مــن أوائــل العائــات الفلســطينية التــي لبــت نــداء 

الواجــب الوطنــي المقــدس.

فــا يــزال مجاهدنــا البطــل يتذكــر اعتقــال ثاثة من 
إخوانــه في انتفاضــة الحجــارة، وهــم جمال الــذي كان حينها 
ــطين،  ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش ــوف الجبه ــي إلى صف ينتم
ــر مــن ســنة ونصــف،  وأمــى في المعتقــل الصهيــوني أكث
وأمــا أخــوه جميــل فقــد كان ينتمــي إلى حركة فتــح، وأمى 
في الســجن بضعــة أشــهر بســبب نشــاطاته في الانتفاضــة، 
وأمــا أخــوه كــال فــكان ينتمــي للجبهــة الشــعبية واعتقــل 
في الانتفاضــة الأولى لعــدة أشــهر، وكذلــك تــم اعتقالــه في 
انتفاضــة الأقى، كــا كان لعائلته وأبناء عمومتــه وأخواله 
دور بــارز في أحــداث الانتفاضة الأولى، فا كان من المجاهد 
ســمر إلا أن يتــرب حــب الوطــن وضرورة العمــل عــى 
مقارعــة العــدو الصهيــوني، فشــارك أبطــال مخيــم جنــين في 
المظاهــرات ووضــع الحواجــز وحــرق الإطــارات، وكتابــة 
الشــعارات ورفــع الأعــام الفلســطينية، ولا يــزال يذكــر 
ذلــك اليــوم الــذي رفعــت فيــه الرايات الســود فــوق المنازل 
ومــآذن المســاجد، حــدادًا عــى استشــهاد القائــد الفتحــاوي 
خليــل الوزير )أبــو جهــاد(. وكان الجيش الصهيوني حينها 
يُحكــم قبضتــه عــى مخيــم جنــين، عــبر تكثيــف ماحقاتــه 
الأمنيــة للمجاهديــن والمقاومــين، ومــن كل الفصائــل 
ــهاد  ــر استش ــا يتذك ــا مجاهدن ــزال أيضً ــا ي ــطينية، ف الفلس
البطــل الفتحــاوي ابــن الفهــد الأســود محمــد الســعيد )أبــو 
الســعيد(، وأيضًا استشــهاد الرفيق يوســف أبو السباع )أبو 

عــرب(، والذي استشــهد في بلــدة عرابــة إلى جانب رفيقين 
ــف  ــتباك عني ــث دار اش ــس حي ــرة في نابل ــة عص ــن قري م
بينهــم وبــين قــوات الجيــش الصهيــوني، وخرجــت حينهــا 
ــة  ــا، وكان في المقدم ــرة أبيه ــن بك ــين ع ــم جن ــدارس مخي م
المجاهــد ســمر طوبــاسي الــذي بــدأ يرمــي الاحتــال 
الصهيــوني بالحجــارة والزجاجــات الحارقــة إلا أن هــذه 
الأحــداث والتضحيــات التي قدمها الشــعب الفلســطيني 
في هــذه الانتفاضــة تــم اســتثارها مــن قبل منظمــة التحرير 
الفلسطينية عبر خوضها المفاوضات مع الكيان الصهيوني 
لتوقــع في العــام 1993م عــى اتفاقيــة أوســلو الهزيلــة.

رحبــت الفصائــل الفلســطينية الداعمــة للعمليــة 
الســلمية، بينــا عــبرت الحركة الإســامية ممثلــة بحركتي 
حمــاس والجهــاد الإســامي عــن رفضها المطلــق للعملية 
الســلمية انطاقًــا مــن موقــف شرعــي ووطنــي، وبــدأت 
حينهــا بــوادر الانقســام بــين فئــات الشــعب الفلســطيني 
مــا بــين مؤيــد ومعــارض، ومــع ذلــك أصبحت الســلطة 
الفلســطينية أمــرًا واقعًــا، وســط توقعــات بإقامــة الدولــة 
الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الريــف 
ــو العــام في ظــل  خــال بضــع ســنين، ومــى العــام تل
مفاوضــات يتبعهــا مفاوضــات وصــولًا إلى مفاوضــات 
يوليــو )تمــوز( مــن العــام 2000م، في قمــة كامــب ديفيــد 
الثانيــة والتــي انتهــت وســط خيبــة أمــل لرئيــس الســلطة 
الفلســطينية يــاسر عرفــات ومنظمــة التحريــر، فقــام 
حينهــا مجــرم الحرب الصهيــوني أرئيل شــارون باســتفزاز 
مشــاعر المســلمين في العالم، ومشاعر الشعب الفلسطيني 
عندمــا حــاول اقتحام المســجد الأقى وســط إجــراءات 
أمنيــة صهيونيــة مكثفــة، وانتفــض الشــعب الفلســطيني 
مدافعًــا عــن المقدســات الإســامية، والأرض والعقيــدة 

والتاريــخ وفلســطين كل فلســطين.



الجزء الأولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

2223

 دوره في انتفاضة الأقصى

بتاريــخ  المباركــة  الأقــى  انتفاضــة  اندلعــت 
2000/09/28م، وكان المجاهد ســمر من الســباقين 
للمشــاركة في أحداثها عبر الســر في المســرات الشــعبية 
والتوجــه نحــو حاجز الجلمة الصهيــوني للتظاهر ورمي 
ــهيدًا  ــا ش ــاء إلى الع ــهداء بالارتق ــدأ الش ــارة، وب الحج
تلــو شــهيد، وبــدأت الانتفاضة تشــتد أكثر فأكثر وســط 
تأييــد شــعبي ووطنــي وفصائــي وعــربي ودولي، فــكان 
لعائلــة الطوبــاسي دور وطنــي وجهــادي في أحداثهــا 
ــا  ــت له ــي تعرض ــتهدافات الت ــة لاس ــة، ونتيج العظيم
هــذه العائلــة المناضلــة مــن قبــل الاحتــال، والمجــازر 
الشــعب  ضــد  الأقــى  انتفاضــة  في  ارتكبهــا  التــي 
ــوني  ــش الصهي ــتخدام الجي ــزل، واس ــطيني الأع الفلس
القــوة المفرطــة الأثــر الكبر في تبلور شــخصيته الوطنية، 
وشــكل لديــه حافــزًا قويًــا للقيــام بعمليــة انتقاميــة ضــد 
الاحتــال، وثــأرًا للشــهداء الذيــن ارتقــوا إلى العــا 
جــراء العــدوان الصهيــوني، فلــم يكــن حينهــا المجاهــد 
ســمر ليجلــس في بيــت عائلتــه وينــدب حــظ الشــعب 
ــاز  ــات التلف ــى شاش ــا ع ــف متفرجً ــطيني، أو يق الفلس
وهــي تبــث همجيــة وعنجهيــة العــدو الصهيــوني، بحــق 
ــيوخ  ــباب والش ــق الش ــدرة وبح ــد ال ــال كمحم الأطف

والنســاء.

 اتصاله بحركة الجهاد الإسلامي
توجــه المجاهــد ســمر طوبــاسي إلى القائــد محمــود 
طوالبــة أحــد قــادة سرايــا القــدس في مدينة جنــين، وبحكم 
صداقتــه معــه والعمــل معــه في محاتهــم التجاريــة وخاصة 
في فــرع بيــع الأحذيــة؛ تكونــت عاقــة قويــة بــين المجاهــد 
ســمر وبــين المجاهد محمــود طوالبة وتعــززت الثقة بينها، 

الشهيد القائد/ محمود طوالبة
قائد ملحمة مخيم جنين )نيسان 2002م(

أن  منــه  فطلــب 
القيــام  في  يســاعده 
ــهادية،  ــة استش بعملي
فــرد عليــه المجاهــد 
عليــه  بــأن  محمــود 
قليــاً،  يتريــث  أن 
ــه مرتــين  ــم عــاد إلي ث
وعزيمــة  بــإصرار 
المــرة  مــن  أكثــر 
فوافــق  الأولى، 
حينهــا  القائــد محمود 
عــى ذلــك داعيًــا إيــاه 
لانتظــار، وأنــه في أي لحظــة قــد يتــم اســتدعاؤه لتنفيــذ 
العملية الاستشــهادية، وفي صبــاح 2001/08/15م، 
طلــب المجاهــد محمود طوالبــة من المجاهــد أبو مصعب 
مســاعدته في إحضــار المجاهــد ســمر طوبــاسي الــذي 
بــدوره تمكــن مــن العثور عــى المجاهد ســمر، وأحره 
للمجاهــد محمــود طوالبــة، وعندهــا قام المجاهــد محمود 
طوالبــة بتســليمه شــنطة متفجــرات، وتــم الاتفــاق مــع 
ــوم بعمليــة توصيــل  المجاهــد يــاسر صوالحــة بــأن يق
الاستشــهادي ســمر إلى بلــدة باقــة الرقيــة، ومــن 
هنــاك يقــوم المجاهــد عــزام ديــاب بتوصيلــه إلى مدينــة 
حيفــا لتنفيــذ العمليــة في مطعــم يرتــاده ضبــاط الرطــة 
الصهيونيــة، وكان المجاهــد عــزام يعــرف تلــك المنطقــة 
بشــكل جيــد لطبيعــة عملــه في تلــك المنطقــة، وبالفعــل 
خــرج بصحبــة المجاهــد يــاسر صوالحــة، وأثنــاء الطريق 
ــوني في  ــرًا مــن الجيــش الصهي ــاك عــددًا كب ــا أن هن عل
المــكان ولا يمكــن تجاوزهــم، فــكان لابــد مــن عودتهــم 
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ــى  ــين، وأم ــي في جن ــر راع ــدة كف ــرى إلى بل ــرة أخ م
ــاب. ــزام دي ــد ع ــع المجاه ــة م ــك الليل تل

 اعتقاله والحكم عليه
وفي اليــوم التــالي تمكنــا مــن الوصول إلى بلــدة باقة 
ــان  ــة في الكي ــة الغربي ــدة باق ــا إلى بل ــبرا منه ــة وع الرقي
الصهيــوني، وحــين ســارا في الطريــق لمــدة خمــس دقائــق 
بلــدة  في  الصهيــوني  للجيــش  كمــين  بوجــود  فوجئــا 
ــا في موقــف الاســتعداد لتفجــر  باقــة الغربيــة، ولم يكون
الحقيبــة؛ لأنهــا مــا زالا في بدايــة الطريــق، وهــذه المنطقــة 
مكتظــة بالعــرب، فتــم اعتقالهــا في نفــس اليــوم في ســاعة 
ــرب  ــا بال ــداء عليه ــم الاعت ــل، وت ــن اللي ــرة م متأخ
الشــديد، وإخضاعهــا للتحقيــق الميــداني، ثــم قامــوا 
ــق  ــا للتحقي ــة، وخضع ــق الجلم ــز تحقي ــا إلى مرك بنقله
ــدا  ــف ليج ــهرين ونص ــدة ش ــدًا لم ــاق ج ــف والش المكث
نفســيها في ســجون الاحتــال المركزيــة، وخاصــة في 

ــزي. ــقان المرك ــجن عس س

بعــد انتهــاء التحقيــق ودخولــه لأقســام الأسرى 
في الســجن علــم أنــه منــذ اليــوم الأول لاعتقالــه حدثــت 
مشــكلة كبــرة جــدًا مــع عائلتــه، أي عائلــة الطوبــاسي، 
والســبب هــو تحريــض بعــض الفصائــل الفلســطينية 
لعائلــة الطوبــاسي ضــد حركة الجهــاد الإســامي بذريعة 
أن عمليــات الجهــاد الإســامي هــي عمليــات فاشــلة، 
وأنهــم هــم المســئولون عــن اعتقالــه أي ابنهــم المجاهــد 
ســمر، وعندهــا تــم إنزال بيــان يــيء إلى حركــة الجهاد، 
ــم  ــامي وقادته ــاد الإس ــة الجه ــدو حرك ــض مجاه فانتف
ــا القــدس؛  وكوادرهــم وأنصارهــم وفي مقدمتهــم سراي
مســتنكرة مــا فعلتــه هــذه الفصائــل. وتم تســوية الخاف 

بحضــور عائلــة الطوباسي وكافــة الفصائل الفلســطينية، 
وإنــزال بيــان الاعتــذار مــن قبــل الفصائــل الموقعــة عــى 
البيــان معتــذرة لحركــة الجهــاد الإســامي، وحــين علــم 
المجاهــد ســمر بهــذا الأمــر اســتهجن هــذه الترفــات 
ولا ســيا أنــه هــو الــذي ذهــب مــرارًا للمجاهــد محمــود 

طوالبــة لمســاعدته في تنفيــذ عمليــة استشــهادية.

أصبحــت فيــا بعــد عائلــة الطوبــاسي مــن أكثــر 
العائــات الفلســطينية تضحيــة وإقدامًــا في انتفاضــة 
الأقــى؛ فابــن عمــه شــادي طوبــاسي نفــذ عمليــة 
استشــهادية في مدينة حيفــا بتاريــخ 2002/03/31م، 
ــام،  ــن القس ــز الدي ــهيد ع ــب الش ــة كتائ ــت العملي وتبن
واستشــهد  العــرات،  وإصابــة  مقتــل  إلى  وأدت 
أيضًــا ابــن عمــه أســامة في اشــتباك مســلح مــع الجيــش 
ــح، وفي  ــة فت ــا إلى حرك ــي حينه ــوني، وكان ينتم الصهي
تاريــخ 2002/11/01م تــم اعتقال ابــن عمه المجاهد 
الكبــر وأحــد أهــم قــادة سرايــا القــدس في مدينــة جنــين 
ســعيد طوبــاسي، ومــا هــي إلا ســنوات حتــى استشــهد 
شــقيق المجاهــد ســعيد الشــهيد أحمــد طوبــاسي بتاريــخ 

الشيخ القائد/ خر عدنان 
في زيارة لعائلة الأسر المجاهد/ سمر طوباسي
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2006/01/31م، وجــاء الخــبر الأصعــب في العــام 
2013م وهــو نبــأ استشــهاد المجاهــد إســام طوبــاسي 
الشــقيق الثــاني للمجاهــد ســعيد، فــا كان مــن ابــن 
عمــه المجاهــد ســمر إلا أن يصــبر ويحتســب، ويُصــبّر 
ابــن عمــه ســعيد عــبر الرســائل التــي أرســلها إليــه أثنــاء 
وجــود المجاهد ســعيد في ســجن “هداريــم” الذي أمى 

فيــه أكثــر مــن أربعــة عــر عامًــا.

والمــآسي  والأحــزان  الآلام  تلــك  كل  ومــع 
ــن  ــه تمك ــاسي؛ إلا أن ــمر طوب ــد س ــها المجاه ــي عاش الت
مــن إكــال مشــواره التعليمــي فحصــل عــى شــهادة 
التوجيهي، ثم شــهادة البكالوريــوس في علم التاريخ من 
جامعــة الأقــى بغــزة، واســتطاع أن يــدرس في الجامعــة 
العبريــة باللغــة العبريــة تخصــص العلــوم السياســية، 
وأنهــى 36 ســاعة دراســية قبــل أن يتــم منــع التعليــم 
الجامعــي في ســجون الاحتــال وفقًــا لقانــون “شــاليط”،

ولم يكتــف بذلــك حيث لا يمكن للإنســان أن يشــبع من 
العلــم، فحــرص عــى الازدياد فتمكن مــن الحصول عى 
عــدة دورات ثقافيــة ودينيــة في مواضيع مختلفة منها علوم 
القــرآن وعلوم الحديث وأحــكام التجويد واللغة العبرية 
ــة، وآمــن  ودراســات في تاريــخ فلســطين بطــرق منهجي
أن العلــم ضروري جــدًا لفهــم حقيقــة وطبيعــة العــدو 

الصهيــوني، وكيــف يمكــن مواجهته حاضًرا ومســتقباً.

ومــع كل هــذا لم يتــوان عن خــوض الإضرابات 
ــام 2004م أو في  ــواء في الع ــام س ــن الطع ــة ع المفتوح
العــام 2012م، أو المشــاركة في الخطــوات التصعيديــة 
ــذ  ــرة، ومن ــة الأس ــه في الحرك ــع إخوان ــة م والتضامني
اليــوم الأول الــذي تــم فيــه اعتقالــه وحتــى اليــوم 
حمىلخ  تعــالى:  بقولــه  يؤمــن  المجاهــد  هــذا  لايــزال 
لم لى لي مج مح مخ مممى مي نج نح 
نخ نم نى نيهج هم هى هيحمي ]الأحــزاب: 23[، 
فلــم يبــدل ولم يغــرِّ إلا إلى مــا فيــه قــرب من جنــة الخلد 

ولســان حالــه يقــول:
المؤمنون الصابرون إذا ابتلوا   

بمصيبة حمدوا الإله وحوقلوا
هذا قضاء الله حل بعبده    
والله يقضي ما يشاء ويفعل

الأسر المجاهد/ سمر طوباسي
في سجن “ريمون” الصهيوني )2018م(
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الأسير المجاهد
بهاء يوسف عبد القادر شبراوي )مصاروة(

آمن بالجهاد عقيدة ووسيلة لتحرير الأرض

تاريخ الميلاد: 1980/07/23م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: مخيم نور شمس – محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 16

تاريخ الاعتقال: 2001/10/04م

الحكم: 35 عاماً

حديثنــا اليــوم عــن رجــل بــدأ رحلــة جهــاده 
ونضالــه وكفاحــه وعــدم الاستســام للواقــع المريــر 
الــذي عاشــه رغــاً عنــه في مخيــم الاجئــين؛ لأنــه علــق 
نفســه في أعــالي المجــد، وقــام بــإدارة تلــك الأخطــار 
ــر  ــة لا نظ ــاءة عالي ــة بكف ــكات الصعب ــة والمش المحدق
ــا، اقتحــم  لهــا؛ رجــل لا يعــرف الضعــف والهــوان يومً
الصعــاب وآمــن بــا قالــه وخلــده الشــهيد ســيد قطــب: 
في  بالوحدانيــة  لله  يشــهد  الــذي  الســبابة  إصبــع  “إن 
يســترضي  كلمــة  فيخــط  ينحنــي  أن  يأبــى  الصــاة 
بهــا طاغيــة”، وأيقــن المجاهــد البطــل بهــاء شــبراوي 
بــأن الجهــاد في ســبيل الله هــو القــوة التــي تحمــي الحــق 
الخصــوم  وصلــف  وجحــود  مماطلــة  مــن  وتنصفــه 
والأعــداء، وأن الجهــاد هــو الســنان الــذي يتكلــم حــين 
ــك كان  ــة، ولذل ــار للحقيق ــن الانتص ــان ع ــز البي يعج
لابــد أن يلتــزم الشــعب الفلســطيني بــكل قوتــه لإبقــاء 
شــعلة القــوة والمقاومــة بــكل أشــكالها وأدواتــه لدحــر 
مــروع العــدو بــكل طاقاتــه وأشــكاله وأدواتــه أيضًــا.

الميلاد والنشأة
وُلــد مجاهدنــا البطــل بهــاء في ذلــك المخيــم، مخيم 
الاجئــين، مخيــم الثائريــن، مخيــم الصمود الأســطوري، 
ــر  مخيــم نــور شــمس بمحافظــة طولكــرم، فقــد هُجِّ
ــر الآخــرون، فلــم يملكــوا ثــروة ولم يبنــوا  أهلــه كــا هُجِّ
لأنفســهم قصــورًا، وعــاش كــا عــاش أطفــال المخيــم 
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وأكل ممــا أكل منــه أطفــال المخيــات ممــا تقدمــه وكالــة 
ــن،  ــب وسردي ــدس وحلي ــول وع ــن أرز وف ــوث م الغ
وأحيانًــا ممــا تيــر مــن الفتــات، وأحيانًا كثــرة لم يكونوا 
ــه  ــوا يملكون ــا كان ــم مم ــى الرغ ــون ع ــا يأكل ــدون م يج
في أراضيهــم المســلوبة مــن قبــل العــدو الصهيــوني، 
ــزوح  ــرة الن ــداد في ذاك ــاء والأج ــن الآب ــاك في موط فهن
الشــبراوي  عائلــة  إن  حيــث  1948م  عــام  الأولى 
عــام  المحتلــة  الأراضي  في  قاقــون  بلــدة  مــن  أصلهــا 
1948م، تلــك البلــدة التــي وقعــت ضحيــة للعــدوان 
وبالأخــص  الصهيونيــة،  العصابــات  شــنته  الــذي 
1948م، )آذار(  مــارس   6 في  الأرغــون  عصابــة 

حيــث حســب صحيفــة “فلســطين” فإنهــا تعرضــت 
صبيحــة يــوم 7 مــارس )آذار( لغــارة، وأن الوحــدة 
الكبــرة المغــرة قــد عجــزت عــن دخــول هــذه القريــة، 
وأنهــا ألقــت بعــض القنابــل اليدويــة التــي جرحــت 

امرأتــين، وفي أوائــل مايــو )أيــار( 1948م كانــت البلدة 
ــة في  ــاحلية الباقي ــرى الس ــر الق ــين أواخ ــن ب ــدة م واح
الريــط الممتــد شــالي يافــا، واُحتلــت البلــدة في الشــهر 
التــالي أثنــاء هجــوم شــن لاســتياء عليهــا تحديــدًا، 
ويُذكــر أن بلــدة قاقــون قــد هدمــت في ليلــة الرابــع 
ــران( 1948م، وأن القــوة  ــو )حزي والخامــس مــن يوني
المهاجمــة كانــت في معظمها مــن الكتيبة السادســة التابعة 
للــواء اســكندروني، وقــد جُوبــه العــدوان بمقاومــة 
ــن  ــة ع ــي المدافع ــش العراق ــدات الجي ــن وح ــديدة م ش
المشــارف الشــالية للقريــة، وحــدث هجــوم عنيــف في 
وضــح النهــار وكان لصالــح العــدوان، وذلــك حســب 
الروايــة الصهيونيــة، بينــا أشــارت صحيفــة “نيويــورك 
ــارك  ــى المع ــن أدم ــت م ــة كان ــذه المعرك ــأن ه ــز” ب تايم
البلــدة  هــذه  أرض  عــى  وأُقيــم  التاريــخ،  ذلــك  في 
عائلــة  فــإن  ولذلــك  صهيونيــة،  مســتوطنات  عــدة 
ــة العائــات الفلســطينية  الشــبراوي كــا هــو حــال بقي
ــرت عــام 1948م، ولقــرب قريــة قاقــون مــن  التــي هُجِّ
مدينــة طولكــرم حيــث تبعد عنهــا مســافة 6 كيلومترات 
اضطــرت إلى اللجــوء إلى مخيــم نــور شــمس لاجئــين، 
واســتقر بهــا الحــال هنــاك، كــا هــو حــال جميــع الاجئين 
الفلســطينيين الذيــن لا يزالــون يحلمــون ليــل نهــار بتلك 

ــة. ــودة الجاعي ــودة، الع ــودة المنش الع

تلــك  في  بهــاء  مجاهدنــا  نشــأ  قــد  ولذلــك 
وفي  بامتيــاز،  الوطنيــة  البيئــة  تلــك  وفي  الأحــداث 
ظــل عائلــة متوســطة الحــال، ولــه ثانيــة إخــوة وخمــس 
ــا إلا  ــترك وقتً ــه كان لا ي ــم مرض ــده رغ ــوات، ووال أخ
ويعمــل بــه لرعايــة عائلتــه، فعمل في مجــال البنــاء، وعَلَّم 
ــم  ــرًا، ولكنه ــا كث ــوا به ــك ليبدع ــة الميكاني ــاءه مهن أبن

رة في نكبة العام 1948م آثار قلعة قرية قاقون الُمهَجَّ
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أبدعــوا أكثــر وأكثــر في مقاومــة المحتــل الصهيــوني، 
حيــث في الانتفاضــة الأولى عــام 1987م نشــطت عائلة 
أن  ومــا  الصهيــوني،  المحتــل  مواجهــة  في  الشــبراوي 
فتــح المجاهــد بهــاء عينيــه عــى الدنيــا حتــى وجــد أبــاه 
ــن  ــا م ــم خوفً ــواري المخي ــة وح ــوارع وأزق ــرس ش يح
تســلل الجيــش الصهيــوني إليــه، وســار الأبنــاء عــى نهــج 
أبيهــم، فانتمــى أخــوه عبــد القــادر إلى صفــوف حركــة 
فتــح، وأصبــح مــن أشــهر قــادة الفهــد الأســود في ذلــك 
الوقــت، ولذلــك كان الجيــش يقتحــم مخيــم نور شــمس 
بحثًــا عنــه دومًــا، ولذلــك لا يــزال مجاهدنــا يتذكــر 
ــع  ــة م ــات البطولي ــام المواجه ــة أي ــام العظيم ــك الأي تل
العــدو، وكان دومًــا يســاعد أخــاه عبــد القــادر في نقــل 
ــراب  ــام وال ــار الطع ــن، وإحض ــائل إلى المطاردي الرس
لــه ولإخوانــه المطلوبــين والمختبئــين في الجبــال بــين 
اليــوم  ذلــك  يتذكــر  يــزال  ولا  الكثيفــة،  الأشــجار 
ــد الكبــر  ــه الإعــان عــن استشــهاد القائ ــم في الــذي ت
خليــل الوزيــر )أبــو جهــاد( حيــث ظــن المجاهــد بهــاء 
حينهــا أن الشــهيد أبــو جهــاد هــو جارهــم في مخيــم نــور 
ــه حتــى وجــده أمامــه  شــمس، فــا أن خــرج مــن منزل
في الشــارع، فبــدأ يســأل مــن هــو أبــو جهــاد فأجابــوه: 
بأنــه القائــد الفتحــاوي الكبــر، وأن العــدو الصهيــوني 
ــة  ــيئًا طبيع ــيئًا فش ــي ش ــدأ يع ــس، فب ــه في تون ــد اغتال ق
ــا  ــذي كان يوميً ــرم، وال ــدو المج ــذا الع ــع ه ــراع م ال
يقــوم باقتحــام منــازل عائلــة الشــبراوي وجرانهــم، 
ــم  ــادر، إلى أن ت ــد الق ــل عب ــارد البط ــن المط ــث ع للبح
ــد القــادر شــبراوي  ــال هــذا البطــل الفتحــاوي عب اغتي
بتاريــخ 1992/09/04م، حيــث استشــهد عندمــا 
كان في منــزل خالتــه، وتــم تطويــق المنــزل وإطــاق النار 
ــه  ــت عين ــاص خرج ــوة الرص ــدة وق ــه، ولش ــى رأس ع

ــبعة  ــدة س ــه لم ــة جثان ــز الصهاين ــا، واحتج ــن مكانه م
أيــام، ثــم أعــادوه إلى عائلتــه بــرط عــدم إحضــار أحــد 
للمشــاركة في عمليــة الدفــن، وتــم تســليم جثــة الشــهيد 
عبــد القــادر لعائلتــه في وقــت الفجــر، فكانــت أعضــاؤه 
مروقــة من قبــل ســجان الأرواح والأطبــاء الصهاينة، 
ولمــا وصــل جثانــه إلى مقــبرة المخيــم إذا بأهــالي ورجــال 
ــن  ــت م ــد خرج ــمس ق ــور ش ــم ن ــاء مخي ــباب ونس وش
منازلهــا لتشــييع جثــان الشــهيد، ودارت مواجهــات 
عنيفــة بــين أبنــاء المخيــم وبــين الجنــود الصهاينــة الذيــن 
تــم إمطارهــم بالحجــارة والزجاجــات الحارقــة، فالحجر 
والزجاجــة  العــالم،  في  حجــر  كأي  ليــس  المخيــم  في 
ــل  ــالم، ب ــة في الع ــس كأي زجاج ــم لي ــة في المخي الفارغ
ــت  ــطيني، فكان ــعب الفلس ــدى الش ــرة ل ــة كب ــا قيم له

ــل. ــة المحت ــه في مواجه ــاحه وقوت س

ــة جــدًا  ــاة حزين عاشــت عائلــة المجاهــد بهــاء حي
لفقــدان شــهيدهم عبــد القــادر واعتقــال ابنهــم مصطفــى 
)أبــو صالــح( صديــق المجاهــد بهــاء والــذي تــم اعتقالــه 

الشهيد البطل/ عبد القادر شبراوي
استشهد بتاريخ 1992/09/04م
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دون أن يعلــم باستشــهاد أخيــه، حيــث كان في أحــد الأيام 
يحمــل بدلــة عســكرية ومعه عــدد مــن الملفــات والأوراق، 
واعتقــد الصهاينــة حينها عــبر عمائهم أنــه يحمل ملفات 
خطــرة لصالح الفهد الأســود، فقامت إحــدى الطائرات 
الصهيونيــة باعتقالــه بطريقــة هــي الأغــرب في تاريــخ 
ــاء ســره في أحــد الشــوارع  الانتفاضــة الأولى، حيــث أثن
ــى  ــدًا ع ــر ج ــبك كب ــي ش ــة برم ــرة صهيوني ــت طائ قام
البطــل أبــو صالــح وتــم رفعــه مــن قبــل الطائــرة ووضعــه 
في أحــد المــدارس بمخيــم نور شــمس، وكان ينتظره هناك 
ــق،  ــاده إلى التحقي ــم اقتي ــوني، وت ــكري صهي ــب عس جي
وتبــين أن الأوراق التــي بــين يديــه لا قيمــة لهــا ولا معنــى 
لهــا، وأنــه لا يوجــد لــه عاقة بــيء يتعلق بانتفاضــة العام 
ــا أن  ــه، وم ــرج عن ــم أفُ ــام ث ــة أي ــى بضع 1987م، فأم
وصــل إلى منــزل العائلــة حتى أخــبروه بنبأ استشــهاد أخيه 
عبــد القــادر، فلــم يتالــك نفســه وحــاول أن يهجــم عــى 
العــدو لينتقم لدمــاء أخيــه إلا أن والــده وإخوته منعوه من 
ذلــك حتى لا يكون الشــهيد الثاني في العائلــة، ومع كل ما 
جــرى فــإن العــدو لم يــترك هــذه العائلة تعيش بســام، بل 
قــام باعتقال شــقيق المجاهد بهاء واســمه فتحي مــدة عام.

والاقتحامــات  المداهمــات  مسلســل  اســتمرار 
ــر  ــي وفك ــوج وع ــبراوي أدى لنض ــة الش ــة لعائل اليومي
المجاهــد بهــاء وأدرك أنــه يواجــه عــدوًا لا يرحــم أحــدًا، 
فــا كان منــه إلا الســعي والعمــل الــدؤوب في المشــاركة 
وإلقــاء  الصهاينــة،  المحتلــين  عــى  الحجــارة  برمــي 
الزجاجــات الحارقــة وإشــعال الإطــارات، ومســاعدة 
الأهــالي خــال فــرض منــع التجــوال، ووضــع المســامر 
ــدي  ــدم والتص ــن التق ــا م ــة لمنعه ــات الصهيوني للدوري
لهــا، ممــا أدى إلى اعتقالــه في العــام 1994م ليحكــم عليــه 

لمــدة 6 شــهور، وكان معــه صديقــه المجاهــد عــار قزموز 
وعــددًا آخــر مــن فتيــان مخيــم نور شــمس. ومنــذ اللحظة 
الســاعة  في  شــبراوي  بهــاء  المجاهــد  لاعتقــال  الأولى 
الثالثــة فجــرًا، تــم إرســاله للتحقيــق في ســجن طولكــرم، 
ومــن ثــم تــم نقلــه إلى ســجن الفارعــة، ومنــه إلى ســجن 
ــا”، هــذا الســجن الــذي  مجــدو، ثــم إلى ســجن “كفاريون
كان يتواجــد فيــه الشــيخ المشــلول والمقعــد المجاهــد أحمد 
ياســين، فــكان هــؤلاء الأبطــال بهــاء وعــار وغرهــم من 
ــين  ــد ياس ــد أحم ــيخ المجاه ــع الش ــون م الأسرى يتحدث
عبر شــبابيك الغرف وكان يســمعهم ويجيبهــم، وفي أحد 
الأيــام وبينــا كان الشــيخ عائــدًا مــن العيادة الطبيــة ومعه 
مرافقــه فــإذا بالأبطــال بهــاء وإخوانــه يلتقــون بــه وجهًــا 
ــه، فــا كان مــن  ــه ويقبلون ــدأوا يســلمون علي لوجــه، وب
ــال  ــدة فق ــات خال ــم بكل ــا إلا أن يوصيه ــيخ حينه الش
لهــم: “أيهــا الأبطــال لا تخافــوا من هــذا العــدو الصهيوني، 
فهــو لا يرعــب طفــاً، وأريــد منكــم شــيئًا”. فقالــوا لــه: 
“نحــن جاهــزون”، فقــال لهــم: “أريــد أن تكونــوا رجــالًا 
وأبطــالًا، أريــد منكــم المواظبــة عــى الصــاة، وأريــد 
ــوا وقــت فراغكــم بالعلــم”. فلــزم حينهــا  منكــم أن تملئ

ــة. الأبطــال هــذه الوصي

مــا أن أمــى المجاهــد بهــاء مــن حكمه 4 شــهور 
ونصــف حتــى أخــبره مديــر الســجن بــأن يجهــز نفســه 
للإفــراج عنــه ففــرح كثــرًا بذلــك، ولكــن بقــي الســؤال 
الأهــم: كيــف ســيعود إلى طولكــرم؟ حيــث وضعــه 
ضبــاط الرطــة الصهيونيــة أمــام الســجن وقالــوا لــه: 
عليــك مغــادرة الكيــان إلى الضفــة الغربيــة خــال 5 
ســاعات فقــط، فلــم يعــرف مــاذا يفعــل، فأرشــده أحــد 
ــدث  ــة ويتح ــة الدرزي ــن الطائف ــو م ــة وه ــراد الرط أف
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اللغــة العربيــة وقــال لــه بــأن طولكــرم قريبــة جــدًا مــن 
ــه الســر بشــكل مســتقيم عــى  هــذا الســجن، وأن علي
ــز  ــد حاج ــارع يوج ــذا الش ــر ه ــارع، وفي آخ ــول الش ط
ــائقين  ــد الس ــع أح ــر م ــه الس ــك يمكن ــوني وهنال صهي
إخبــاره  تــم  مــا  ينفــذ  وبــدأ  طولكــرم،  إلى  ليوصلــه 
ــال  ــة ط ــه فرح ــش أسرت ــرم لتعي ــل إلى طولك ــه ووص ب
انتظارهــا، وقــرر أن يعــود إلى صفــوف الدراســة إلا أنــه 
قــرر بعدهــا تــرك الدراســة مجــددًا للعمــل في أي مجــال 
يمكنــه مســاعدة أسرتــه، فاشــتغل مــع إخوانــه في مجــال 
الميكانيــك، والبــاط، وقــرر في العــام 1998م التوجــه 
إلى العمــل في داخــل الكيــان الصهيــوني، وأتقــن اللغــة 

ــد. ــة بشــكل جي العبري

ومــا أن فتحــت فلســطين أبوابهــا وبــدأ المــال 
يتجمــع بــين يديــه حتــى عــاد بذاكرتــه إلى تلــك الأيــام 
الســابقة أيــام الفقــر التــي عاشــها في مخيــم نــور شــمس 
ليتأكــد بــأن كل المــآسي التــي عاشــها في المخيــم كان 
ــم في  ــل عنده ــه كان يعم ــر أن ــال، وتذك ــببها الاحت س
مجــال البنــاء وحفــر الآبــار وأيضًــا حفــر القبــور والتــي 
ــوم  ــبًرا كل ي ــر ق ــو يحف ــه ل ــى أن ــا، وكان يتمن ــتهر به اش
بــل كل ســاعة بــل كل دقيقــة، بــل كان يتمنــى أن يحفــر 
حقــده  لشــدة  للصهاينــة  القبــور  ومئــات  عــرات 
ــروا شــعبه وقتلــوا  وكراهيتــه لهــم لاســيا أنهــم هَجَّ
الشــباب وحرقــوا المســاجد، بــل سرقــوا أعضــاء جســد 
أخيــه الشــهيد عبــد القــادر، فــكان يتمنــى أن يقــف 
وســط تجمعــات الصهاينــة ويــرخ بهــم قائــاً: “هــذه 
ــا الزيتــون،  ــا البرتقــال، لن ــا المســجد، لن ــا، لن الأرض لن
لنــا العنــب، ولــن تخرســوا ألســنتنا مهــا كانــت قوتكــم، 
وغــدًا ســيأتي اليــوم الــذي نســترد فيــه حقنــا المغتصــب”.

انتفاضة الأقصى
كأن تمنيــات وتطلعــات المجاهد بهــاء قد أصبحت 
أمــرًا واقعًــا حيــث في شــهر )ســبتمبر( أيلــول مــن العــام 
المحتــل  وجــه  في  شــعبية  انتفاضــة  اندلعــت  2000م 
الصهيــوني، وبــدأت المطالبــة بإنهــاء الاحتــال الصهيــوني 
وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس 
ــوره  ــه وتص ــه نظرت ــار كان ل ــل وتي ــف، وكل فصي الري
ــة  ــار منظم ــت إط ــة تح ــل المنضوي ــة، فالفصائ ــذه الدول له
التحرير الفلســطينية وفي مقدمتها حركة فتح وافقت عى 
إقامــة الدولــة عــى حــدود الســابع مــن يونيــو )حزيــران( 
عــام 1967م، بينــا الحــركات الإســامية حمــاس والجهــاد 
الإســامي اعتــبرت أن الدولــة يجــب أن تكــون عى كامل 
تراب الوطن الفلســطيني، ففلســطين لا يمكن أن تســمى 
فلســطين إلا إذا تحــررت كاملــة، وبــدأ المجاهــد بهــاء كــا 
بقيــة شــباب فلســطين المشــاركة في فعاليــات الانتفاضــة 
المباركــة، وكــا قــال _صــى الله عليــه وســلم_: “نُــرت 
بالشــباب”. ذلــك أن لعنــر الشــباب أهميــة كبــرة في 
ــم  ــن آبائه ــمعوا م ــد س ــف لا وق ــى، كي ــة الأق انتفاض
وأجدادهــم، كيــف أن مــدن البحــر كانــت تســقط واحــدة 
تلــو الأخــرى وكأن عضــوًا مــن أعضــاء الجســد يســقط، 
وكان ولا يــزال أجدادنــا يؤمنــون بالعــودة، فــا يمكن لهم 
أن يتصــوروا فلســطين مــن غــر عــودة إلى الوطــن المحتل، 
ــباب،  ــال الش ــل إلى ح ــداد، وانتق ــال الأج ــذا كان ح وه
ــا  ــر ياف ــن غ ــطين م ــوروا فلس ــباب أن يتص ــف للش فكي
وحيفــا وعــكا، والقضيــة الفلســطينية مســتمرة والمعركــة 
ــدم،  ــود يُق ــن وق ــا م ــد له ــتعرة الأوار، ولاب ــرب مس والح
ولهــذا فإنــه في انتفاضــة الأقــى لم يتخــل مجاهدنــا بهاء عن 
فلســطين، ولا الشــباب الآخرون وحتى الأبناء والأشبال 



من سير أبطال فلسطين )3(

3233

والفتيــة الذيــن آمنــوا بــالله ربًــا وزادهــم الله هــدى.

ــع  ــاب الياف ــا، فالش ــهداء والضحاي ــوا الش فقدم
ــيخ  ــور والش ــجاعة والصب ــة والأم الش ــاة المحجب والفت
ــوا  ــن كان ــم الذي ــؤلاء ه ــابًا، ه ــه ش ــزال قلب ــذي لا ي ال
الجهــاد  حركــة  وصفتهــا  الأقــى،  انتفاضــة  وراء 
يشــارك  ووطنيــة،  إســامية  بانتفاضــة  الإســامي 
بوتقــة  في  يتوحــد  والــكل  الفلســطيني،  الــكل  بهــا 
واحــدة حتــى تحريــر تــراب فلســطين المقــدس، وتحريــر 
ــن  ــلم_ م ــه وس ــى الله علي ــد _ص ــب محم ــرى الحبي م
ــاد  ــة الجه ــت حرك ــين، وانطلق ــة المجرم ــس الصهاين دن
الإســامي تجــوب ســاحات وحــواري وشــوارع وأزقــة 
فلســطين، تســتنهض الهمــم والطاقــات في مواجهــة 
ــل  ــري، ب ــراك الجاه ــه الح ــع مع ــذي لم ينف ــدو، وال الع
ينفــع معــه عســكرة الانتفاضــة، وعــادت حركــة الجهــاد 
الإســامي وعــاد نشــاط جناحهــا العســكري الذي حمل 
اســم )سرايــا القــدس( بــدلًا مــن اســم )قســم(، وبدأت 
مرحلــة عســكرية جديــدة مــع العــدو الصهيــوني، وقــرر 
حينهــا المجاهــد بهــاء شــبراوي الانتــاء لحركــة الجهــاد 
الإســامي في فلســطين، وافتتــح مشــواره الجهــادي 
سرايــا  قــادة  أحــد  البردويــل  أشرف  المجاهــد  رفقــة 
القــدس في انتفاضــة الأقــى المباركــة، ومــا أن استشــهد 
ــرر المجاهــد  ــى ق ــو حــرب حت ــد أب ــد خال المجاهــد عائ
أشرف الثــأر لدمــاء صديقــه، وســمع عــن المجاهــد بهــاء 
ــن  ــه الجب ــرف عن ــذي لم يع ــة وال ــات الصعب ــل المه رج
أو الخــوف أو التراجــع أو الانهــزام، وطلــب منــه أن 
ــرد  ــة لل ــكرية سريع ــة عس ــط لعملي ــاعده في التخطي يس
عــى جريمــة اغتيــال الشــهيد المجاهــد عائــد خالــد أبــو 
حــرب، وقــال حينهــا المجاهــد بهــاء إن لديه القــدرة عى 

اســتدراج أحــد الجنــود الصهاينــة إلى مدينــة طولكــرم، 
حيــث كان في المــاضي يعمــل عنــده في داخــل الأراضي 
ــد  ــن المجاه ــب م ــد طل ــام 1948م، وكان ق ــة ع المحتل
بهــاء أن يحــر لــه مســجاً لســيارته وكذلــك إطــارات 
مــن نــوع مغنيســيوم، وكانــت هــذه القطــع موجــودة في 
ــة،  ــة مروق ــا بضاع ــن كونه ــة الثم ــرم ورخيص طولك
وبعــد أن يتــم اســتدراج هــذا الجنــدي يتــم الإمســاك بــه 
ــو حــرب  ووضعــه أمــام منــزل الشــهيد عائــد خالــد أب

ــه. ــى اغتيال ــاك ردًا ع ــه هن ــم إعدام ويت

وافــق حينهــا القائــد أشرف البردويــل، ووضعت 
بهــاء  المجاهــد  وتوجــه  للتنفيــذ،  المحكمــة  الخطــة 
شــبراوي إلى بلــدة بــر الســكة في الداخــل المحتــل للقــاء 
ذلــك الجنــدي، وجــاء الجنــدي بســيارته ومعــه جنــدي 

الشهيد القائد/ أشرف بردويل )يمين( 
برفقة الشهيد المجاهد/ سامح أبو حنيش
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آخــر وقــال لــه المجاهــد بهــاء أن يقــوم بالســر وراءه إلى 
منطقــة طولكــرم إلى منطقــة اتفــق بهــا المجاهــد بهــاء مــع 
القائــد أشرف وإخوانــه المجاهديــن أن يكونــوا متأهبــين 
وجاهزيــن لخطــف هــذا الجنــدي، وكانــت هــذه المنطقــة 
عبــارة عــن شــارع فرعــي تــرابي وحولــه أكــوام كبــرة من 
الرمــل وأشــجار كثيفــة، ومــا أن وصــل المجاهــد بهــاء إلى 
ذلــك الموقــع ووراءه ســيارة الجنــدي حتــى قــال المجاهــد 
بهــاء لذلــك الجنــدي إن هنــاك مــن ســيأتي لــك بالمســجل 
والإطــارات، فقــط ســبع دقائق ســتكون الأمــور جاهزة، 
وبــدأ الجنــدي الصهيــوني ينتظــر بضاعتــه والمجاهــد بهــاء 
ينتظــر المجاهديــن حتــى يتحركــوا وانتظــروا حينهــا مــا 
يقــارب الســاعة إلا ربعًــا، دون أن يتحــرك أحــد، فــا أن 
هــم المجاهــدون بالتحــرك نحو ســيارة الجنــدي حتى قام 
ــار بطريــق الخطــأ، وعلــم  أحــد المجاهديــن بإطــاق الن
حينهــا الجنــدي الصهيــوني أنــه وقــع في كمــين، وخــرج 
مــن مكانــه بســيارته مرعًــا برعــة الــبرق باتجــاه الكيان 
ــه:  ــال ل ــاء وق ــد به ــا بالمجاه ــل بعده ــوني، واتص الصهي
“أحرتنــي حتــى تقتلنــي، أليــس كذلــك يــا بهــاء؟” وتم 
ــوني بالحــادث، وأصبــح المجاهــد  ــاغ الجيــش الصهي إب
بهــاء منــذ ذلــك اليــوم مــن المطارديــن والمطلوبــين للعــدو 
الأولى  الجهاديــة  العمليــة  هــذه  فكانــت  الصهيــوني، 

للمجاهــد بهــاء مطلــع انتفاضــة الأقــى المباركــة.

العملية الجهادية الثانية
ــا  طلــب المجاهــد أشرف البردويــل وقــادة سراي
القــدس زيــد بســيي ومحمــد بشــارات وأســعد دقــة من 
ــب  ــفة في قل ــوة ناس ــة عب ــبراوي زراع ــاء ش ــد به المجاه
مدينــة “نتانيــا” المحتلــة، تلــك المدينــة التــي قــام الصهاينة 
بعــد احتالهــا بتحريــف اســمها فكانــت تســمى مدينــة 

أم خالــد وأصبحــت تســمى بـ”نتانيــا”، ووافــق المجاهــد 
بهــاء عــى أن يقــوم بزراعــة العبــوة، وأشــار إليــه المجاهد 
أشرف البردويــل أنــه سيســاعده في ذلــك المجاهــد عبــد 
الرحمــن فــودة، رغــم أن الاتفــاق في بدايتــه أنــه ســينفذ 
العمليــة لوحــده، ومــع ذلــك وافــق عــى ضــم المجاهــد 
عبــد الرحمــن إليــه في توصيــل العبــوة وتجهيزهــا في 
“نتانيــا” المحتلــة، وبعــد قيــام المجاهــد أشرف بإحضــار 
العبــوة قــام المجاهــد بهــاء بوضعهــا داخــل شــنطة كبــرة 
وكانــت تــزن 25 كيلــو جرامًا مــن المتفجــرات، وانطلق 
العبــوة  وبحوزتهــا  الرحمــن  وعبــد  بهــاء  المجاهــدان 
بتاريــخ 2001/03/28م، ووصــا إلى مدينــة “نتانيــا” 
المحتلــة، وتوجهــا لوضعهــا في ســوق الــروس في “نتانيا” 
ــن  ــحبا م ــة، فانس ــن الصهاين ــرًا م ــددًا كب ــدا ع ــم يج فل
الموقــع ودخــا إلى ســوق الخضــار وهنــاك قــام المجاهــد 
بهــاء بتجهيــز العبــوة عــبر شــبك الأســاك الكهربائيــة 
وإيصالهــا بالهاتــف الخليــوي مــن أجــل تفجرهــا عــن 
ــد  ــدأ المجاه ــع، وب ــن الموق ــدان ع ــد المجاه ــد، وابتع بع
عبــد الرحمــن يحــاول تفجــر العبــوة عــبر الاتصــال عــى 
تنفجــر،  لم  الناســفة  العبــوة  أن  إلا  الخليــوي  الهاتــف 
واتصــل المجاهــد بهــاء بالمجاهدين زيــد وأشرف ومحمد 
بشــارات وقــال لهــم إن العبــوة يوجد بها خلــل، وحاول 
الاتصــال بالبلفــون المشــبوك بهــا، ولكــن دون جــدوى، 
وحــاول المجاهــدون بدورهــم ولم تنفجــر، واكتشــفت 
ســوق  في  العبــوة  هــذه  وجــود  الصهيونيــة  الرطــة 
المتفجــرات  هندســة  وحــدات  وأحــروا  الخضــار، 
وبنفــس الوقــت قامــوا بعمــل طــوق أمنــي في المنطقة، ما 
ــطينيين، وكان  ــال الفلس ــرات الع ــال ع أدى إلى اعتق
مــن ضمــن المعتقلــين المجاهــد عبــد الرحمــن فــودة، 
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وتــم ســحب العبــوة عــبر جهــاز آلي صغــر، ومــا أن تــم 
ذلــك حتــى انفجــرت العبــوة وكان انفجــارًا كبــرًا أدى 
ــد  ــب أح ــكان، ولم يص ــيمة في الم ــة جس إلى أضرار مادي
ــة،  ــك المنطق ــن تل ــم م ــك لإخائه ــة وذل ــن الصهاين م
وقامــت الرطــة الصهيونيــة بفحــص بلفــون المجاهــد 
ــة،  ــة بالعملي ــه عاق ــوا أن ل ــودة، فعلم ــن ف ــد الرحم عب
وتــم اقتيــاده إلى تحقيــق ســجن الجلمــة، وتمكــن المجاهــد 
بهــاء مــن العــودة إلى مدينــة طولكــرم، ليخــبر المجاهدين 
بــا حــدث معــه، وكيــف تــم اعتقــال المجاهــد عبــد 
الرحمــن فــودة إلا أن عــدم نجــاح هــذه العمليــة لم يقــف 
حائــاً أمــام طمــوح المجاهــد بهــاء في ضرب العــدو في 
ــات. ــت الإمكاني ــا كان ــان، ومه ــكان وفي أي زم كل م

ــا بهــاء أن الدعــوة الإســامية والجهــاد في  أدرك مجاهدن
ــر  ــف لا وذك ــات، كي ــبر وثب ــة إلى ص ــبيل الله بحاج س
ــا في ســورة الــبروج  لنــا القــرآن الكريــم، نموذجًــا مؤمنً
قدمــوا أرواحهــم في ســبيل الله، وكان عليهــم البــذل 
إنجــاح  الله  وعــى  والثبــات،  والتضحيــة  والعطــاء 
الدعــوة فكانــت دماؤهــم ابتغــاءً لمرضــاة الله، فأيقــن 
لله _عــز  يكــون  المخلــص  العمــل  أن  بهــاء  المجاهــد 
ــه،  ــه، وهــو ثابــت ومســتمر في وجــل_ وابتغــاء مرضات
الله _عــز  بيــد  هــي  والنجــاح  والنتيجــة  الثمــرة  وأن 
وجــل_، والله _عــز وجــل_ لا يســأل النــاس في الآخــرة 
ــدوا؟ ولا  ــاذا لم تجاه ــألهم لم ــن يس ــوا؟ لك ــاذا لم ينجح لم
يســألهم لمــاذا لم تنجحــوا؟ بــل لمــاذا لم تعملــوا؟ ولذلــك 
ــابقة  ــة الس ــه في العملي ــذي أصاب ــه ال ــه وتعب ــم حزن رغ
أصر عــى مواصلــة الــدرب ليكــون عــى موعــد جديــد 

ــة. ــة القادم للعملي

العملية الجهادية الثالثة
ــن  ــن المجاهدي ــيي م ــد بس ــد زي ــب المجاه طل
في  المســاعدة  تقديــم  شــبراوي  وبهــاء  قزمــوز  عــار 
ــوني،  ــان الصهي إدخــال ســيارة مفخخــة في قلــب الكي
ــاء  ــق أبن ــوني بح ــال الصهي ــم الاحت ــى جرائ ــرد ع لل
ــار  ــاء وع ــدان به ــق المجاه ــطيني، وواف ــعبنا الفلس ش
عــى ذلــك، واتفقــوا عــى أن يكــون الهــدف هــذه المــرة 
هــو ســوق في مدينــة “نتانيــا” المحتلــة، بحيــث يتــم 
وضــع ســيارة مفخخــة أمــام مدرســة ثانويــة زراعيــة في 
المنطقــة الصناعيــة في “نتانيــا”، وقــام حينهــا المجاهــدان 
دقــة،  أســعد  الشــهيد  القــدس  سرايــا  في  القائــدان 
والمجاهــد زيــد بســيي بتجهيــز الســيارة المفخخــة  الشهيد القائد/ أسعد دقة

استشهد بتاريخ 2001/09/12م
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ــوع مــازدا، واجتمــع المجاهــد  وكانــت الســيارة مــن ن
ــبراوي،  ــاء ش ــوز وبه ــار قزم ــن ع ــع المجاهدي ــد م زي
الأســاك  شــبك  آليــة  وتعليمهــا  بإرشــادهما  وقــام 
العبــوة  شــبك  وكذلــك  والبطاريــة،  الكهربائيــة 

ــد. ــن بع ــا ع ــم تفجره ــى يت ــون حت بالبيلف

أصبــح  أن  ومــا         

وعــار  بهــاء  المجاهــدان 
جاهزيــن حتــى ودّعهــا 
المجاهــد زيــد، ودعــا لهــا 
بالتوفيق في هــذه العملية، 
مــع  لاجتــاع  وعــاد 
دقــة  أســعد  المجاهــد 
لانتظــار الإشــارة القادمــة 
للمجاهديــن عــار وبهاء، 
بتاريــخ  المفخخــة  بالســيارة  المجاهــدان  وانطلــق 
والمحاســيم  المتاريــس  متجاوزيــن  2001/05/30م 
ــة  ــة، متوجهــين إلى مدين والحواجــز العســكرية الصهيوني
“نتانيــا”، وكان المجاهــد بهــاء هــو مــن يقــوم بقيادة الســيارة 
المفخخــة، وبجانبــه المجاهد عار قزمــوز، وفي أثناء الســر 
تعاهــد المجاهــدان عــار وبهــاء عى تنفيذ العمليــة حتى لو 
أدى ذلــك لاستشــهادهما، وقامــا بفتــح المســجل عــى 
القــرآن الكريــم ليكــون لهــا أنسًــا وحفظًا من كل ســوء قد 
يصيبهــا في الطريــق، ومــا هــي إلا ســاعة مــن الزمــن فــإذا 
بهــا في قلب مدينة “نتانيــا” المحتلة، ومــا أن وصا بالقرب 
مــن تلــك المدرســة المرصــودة للهــدف حتــى قــام المجاهــد 
ــبك  ــام بش ــيارة، وق ــن الس ــار م ــد ع ــزال المجاه ــاء بإن به
الأســاك والبطاريــة والبلفون وأصبحت الســيارة جاهزة 
الصناعيــة  المدرســة  أمــام  وضعهــا  وتــم  للتفجــر، 

الصهيونيــة، وغــادر المجاهــدان بهاء وعــار الموقــع، وبذلا 
جهــدًا كبــرًا في الخــروج مــن مدينة “نتانيــا”، ومــا أن وصا 
إلى حاجــز الطيبــة المــؤدي إلى طولكــرم حتــى أعطيــا 
الإشــارة للقائديــن أســعد دقــة وزيــد بســيي، وتم تفجر 
الســيارة المفخخــة عــن بعــد موقعــة عــددًا مــن الإصابــات 
في صفــوف العــدو الصهيــوني، وأعلنــت سرايــا القــدس 
ــوني،  ــاباك الصهي ــرت الش ــي ح ــة الت ــذه العملي ــن ه ع
ــان  ــل الكي ــة إلى داخ ــيارة مفخخ ــال س ــم إدخ ــف يت فكي
الصهيــوني وهــذه الســيارة مــن نــوع مــازدا بينــا لوحاتهــا 
التســجيلية هــي لســيارة ميتســوبيي؟! وكيــف ســارت 
هــذه الســيارة بهــذه اللوحــات؟! وهــذا الخطــأ الفــادح في 
شــوارع مدينــة “نتانيــا” في ظل وجــود العديد مــن دوريات 
الرطــة الصهيونيــة، بالإضافــة إلى وجود الطــوق الأمني 

المشدد عى الضفة الغربية.

الأسر القائد/ زيد بسيي
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 

2001/12/09م

الأسر المجاهد/ عار قزموز
محكوم 23 عاماً، واعتقل بتاريخ 2003/03/07م
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ــى  ــت ع ــاز، ودل ــة بامتي ــة ناجح ــذه العملي ــت ه كان
ــا القــدس في شــال فلســطين،  مــدى قــدرة وتطــور سراي
ثــم تطــورت الأعال العســكرية لرايا القــدس في الضفة 
ــا للجيــش الصهيــوني،  ــر قــوة وتحديً ــة لتكــون أكث الغربي
وذلــك عبر خوض الاشــتباكات المســلحة حيث اســتطاع 
ــود  ــان ومحم ــور علي ــدون أن ــه المجاه ــاء ومع ــد به المجاه
كليبــي وأحمــد بســيي خــوض العديــد مــن الاشــتباكات 
المســلحة مــع العــدو الصهيــوني في منطقــة خضــوري 
ــد  ــوا العــدو الصهيــوني يتكب ــة ورامــين، فقــد جعل وعناب
ــدس  ــا الق ــدو سراي ــرر مجاه ــك ق ــة، ولذل ــائر فادح خس
تنفيــذ عمليــة عســكرية عــبر زراعــة عبــوة ناســفة بالقرب 
مــن مخيــم نــور شــمس في المــكان الــذي يتواجد بــه الجيش 
الصهيــوني، وبعــد أن يتم زراعــة العبوة يقوم أبطــال سرايا 
القــدس بإطــاق النــار باتجــاه الجنــود الصهاينــة للإجهــاز 
عــى من تبقــى حيًا، وتقــدم المجاهــدون بهاء وأنــور عليان 
ومجاهــد آخــر باتجــاه الموقــع، وكان مــن المفــترض أن يقــوم 
المجاهــد أنــور بزراعــة هــذه العبــوة، بينا يقــوم المجاهدون 
ــوني،  ــار عــى الجيــش الصهي ــه بإطــاق الن ــة علي بالتغطي
ــش  ــر كان الجي ــاح الباك ــوم وفي الصب ــك الي ــن في ذل ولك
الصهيــوني في تلــك المنطقــة قــد اتخــذ إجــراءات أمنيــة 
مشــددة، وحصــن موقعــه بشــكل جيــد ونــر القناصــة 
في كل مــكان، واقــترب المجاهــد أنــور مــن المــكان ومعــه 
أحــد المجاهديــن الــذي يحمــل كامــرا عــى كتفــه حتــى 
يقــوم بتصويــر العمليــة، واعتقــد الجنــود أن هــذا الشــاب 
يحمــل عــى كتفــه صاروخًــا فبــدأوا بإطــاق النــار باتجــاه 

المجاهديــن.

أدى ذلــك إلى إصابــة المجاهــد أنــور عليــان وأحد 
ــبراوي  ــاء ش ــد به ــور المجاه ــى الف ــام ع ــن، فق المجاهدي

بإطــاق النــار عــى الجنــود الصهاينــة وتــم إحضــار 
ســيارة الإســعاف لإنقــاذ المجاهديــن أنــور والمجاهــد 
الآخــر بينــا لم يتمكنــوا مــن إنقــاذ المجاهد بهاء شــبراوي، 
والــذي حــاول بــكل قوتــه أن ينســحب مــن الموقــع زحفًا 
نحــو مخيــم نــور شــمس، فتقــدم أحــد المجاهديــن وبــدأ 
ــن  ــى يتمك ــوني حت ــش الصهي ــاه الجي ــار تج ــاق الن بإط
المجاهــد بهــاء مــن الوصــول إلى طــرف المخيــم، وبالفعــل 
مــا أن نجــح بذلــك حتى رأتــه والدتــه وأهله فلــم تتالك 
ــدة أعصابهــا، وحاولــت بــكل قوتهــا الوصــول إلى  الوال
ولدهــا بهــاء الــذي كان تعــرض لإطــاق النــار مــن قبــل 
الجيــش الصهيــوني، فكيــف لهــا أن تبقــى واقفــة وولدهــا 
يســتغيث بها وبمــن يســاعده ويســانده؟! ولذلــك قامت 
نســاء المخيــم بالإمســاك بهــا ومنعهــا مــن التوجــه إلى 
منطقــة إطــاق النــار، فــا رأتــه وصــل إلى مدخــل المخيــم 
حتــى ســارعت إلى تقبيلــه واحتضانــه، وســط فــرح عارم 
بــين أهــالي مخيــم نــور شــمس لاســيا أنــه كان قــد وقــع في 
مرمــى الجنــود الصهاينــة، ونجــا مــن مــوت محقــق، ومــا 
ــى  ــهد حت ــذا المش ــمس ه ــور ش ــم ن ــباب مخي أن رأى ش
ــود  ــع الجن ــلح م ــتباك مس ــوض اش ــدون بخ ــدأ المجاه ب
ــى  ــا حت ــة صباحً ــاعة الثامن ــن الس ــتمر م ــة، اس الصهاين

الســاعة الرابعــة عــرًا مــن ذلــك اليــوم.

2001م،  العــام  مــن   8 شــهر  في  ذلــك  وكان 
ذلــك الشــهر الــذي لا يمكــن لذاكــرة المجاهــد بهــاء أن 
تنســاه، فكيــف ينســاه؟ وكان قريبًــا من المــوت المحقق أو 
الأسر، إلا أن رعايــة الله وحفظــه كانت ســباقة للمجاهد 
بهــاء، كيــف لا؟ وقــد صــدق الله في جهــاده فــكان نعــم 
المجاهــد الــذي صاغــه الإيــان والجهاد وحــب التضحية 
والإيثــار، فأصبــح بأعاله الجهاديــة والإيانية وبإخاصه 
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ــري وراء  ــذي لا يج ــدة ال ــل العقي ــل جي ــدود يمث الامح
المطامــع ولا يخطــف بــره طريــق الشــهرة، ولا يجــذب 
قلبه ســطوة المــال والنفــوذ، فالدنيا لم تكــن للمجاهد بهاء 
وإخوانــه المجاهديــن أكــبر همهــم ولا مبلغ علمهــم، فهو 
وإخوانــه المجاهــدون كان أكــبر همهــم أن يتقبلهــم الله في 
الصالحــين وجنــده الصادقــين وحزبه المفلحــين، والهدف 
هــو رضــوان الله _عــز وجــل_ وابتغــاء مــا عنــده، ومــن 
أجــل ذلــك يســتمرئون المــر، ويســترخصون كل تضحية 
مــا دامــت في ســبيل الله، ولذلــك حــرص المجاهــد بهــاء 
أن يكــون إلى جانــب قــادة وكــوادر سرايــا القــدس في 
كل الاشــتباكات المســلحة، فــكان إلى جانــب المجاهديــن 
ســامح أبــو حنيــش وأســامة بشــارات في اســتهداف 
ــة في  ــود الصهاين ــن الجن ــددًا م ــل ع ــة تق ــة صهيوني حافل
قريــة رامــين بطولكــرم، ثــم تطــورت الأمــور إلى أن تمكن 
المجاهــد بهــاء مــن التعــرف عــى المجاهــد معتصــم حمــاد 
عــن طريــق المجاهديــن أســعد دقــة وزيــد بســيي ليقــوم 
باســتئجار منــزل في مخيــم نــور شــمس بطولكــرم، وتــم 
اســتخدامه لتصنيــع المتفجــرات، وأشرف عــى تصنيعهــا 
أحمــد بســيي ومحمــود كليبــي وأنــور عليــان وبهــاء 
شــبراوي، لتبــدأ الســلطة وأجهزتهــا الأمينــة بالعمــل عى 
مراقبــة المجاهديــن تمهيــدًا لاقتحــام ذلك المنــزل، وليقوم 
المجاهــدون محمــود عبــد القــادر وبهــاء شــبراوي بإخراج 

المــواد المصنعــة وإخفائهــا عــن الأنظــار.

وحــاول المجاهــد بهــاء أن يبــذل كل جهــد ممكــن 
ليقــوم بمارســة كافة أشــكال المقاومــة مــن زرع العبوات 
ووضــع الســيارات المفخخــة داخــل الكيــان الصهيــوني، 
إلى خوض الاشــتباكات المســلحة إلى تصنيع المتفجرات، 
ليدخــل في مجــال جديــد وهــو العمليــات الاستشــهادية 

حيــث طلــب منــه المجاهــد زيــد بســيي والمجاهــد أيمن 
دراغمــة أن يقــوم بإيصــال الاستشــهادي مجاهــد أبــو 
ــة  ــذ عملي ــوني لتنفي ــان الصهي ــل الكي ــوش إلى داخ جلب
استشــهادية إلا أن هــذه العمليــة لم يكتــب لهــا النجــاح، 
فتــم اعتقــال المجاهــد مجاهــد أبو جلبــوش، وتــم الإفراج 
ســجون  في  عامًــا  عــر  أربعــة  أمــى  أن  بعــد  عنــه 
الاحتــال، ومــا أن جاء شــهر ســبتمبر )أيلــول( من العام 
2001م وبعــد مــضي عــام عــى انتفاضــة الأقــى، حتــى 
قــرر المجاهــدان زيــد بســيي وبهــاء شــبراوي زيــارة قادة 
وكــوادر سرايــا القــدس في مخيــم جنــين، ليلتقــوا هنالــك 
ــد  ــوري والمجاه ــي الصف ــاج ع ــن الح ــادة المجاهدي بالق
ــم  ــدي في مخي ــة الزبي ــتقبلتهم عائل ــة، واس ــود طوالب محم
جنــين ليمضــوا عندهــم أربعة أيــام متواصلــة، وكان لهذه 
الزيــارة أهميــة كبــرة ونتائــج إيجابيــة لتعزيــز التعــاون بــين 

الأسر المجاهد/ بهاء شبراوي )يسار( 
برفقة الأسر المحرر/ أحمد جابر
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طولكــرم وجنــين، ليعــود المجاهــدان زيــد وبهــاء إلى 
طولكــرم عازمــين الأمــر عــى تطويــر العمــل العســكري 

والجهادي في مدينة طولكرم.

ونتيجــة لنشــاط المجاهد بهــاء ونجاحاتــه المتعددة 
ــرر  ــطينية، ق ــة الفلس ــن الانتفاض ــل م ــام كام ــال ع خ
جهــاز الشــاباك الصهيــوني _والــذي فشــل في محاولــة 
اغتيالــه أو اعتقالــه_ أن يرســل لــه أحــد العمــاء، وكان 
ــل  ــن أج ــرم م ــة طولك ــن مدين ــادي م ــداء الزب ــمه ن اس
اســتدراج المجاهــد بهــاء إلى مــكان معــين، ومــن ثــم يتــم 
تطويقــه واعتقالــه، وجــاء هــذا العميــل إلى المجاهــد بهــاء 
وتعــرف عليــه وقــال لــه إنه يســتطيع أن يحر له ســاحًا 
ــا  ــل، وم ــرة وقناب ــات وذخ ــوع )M16( ومسدس ــن ن م
ــا توجــه  إلى ذلــك مــن أكاذيــب وبأســعار معقولــة، وهن
المجاهــد بهــاء إلى قــادة سرايــا القــدس وخاصــة المجاهــد 
زيــد بســيي وعــرض عليــه الأمر، فقــال له المجاهــد زيد 
بــأن هــذا الشــاب قــد ورد اســمه لمســامع المجاهــد زيــد، 
وبــدأ يتذكــر إلى أن علــم أن هــذا الاســم قــد أخــبره عنــه 
المجاهــد إيــاد صوالحــة، حيــث في الانتفاضــة الأولى قــام 
المجاهــد إيــاد صوالحــة بالتحقيــق مــع العميــل، فطلــب 
حينهــا المجاهــد زيــد مــن المجاهد بهاء نســيان هــذا الأمر، 
وعــدم التعامــل مــع هــذا العميــل، فقــال لــه المجاهــد بهاء 
إن الأمــر ليــس خطرًا، وعــرض المجاهد زيــد أن يذهب 
معــه فرفــض المجاهــد بهــاء، وعــرض عليــه المجاهــد زيد 
أن يرســل معــه أخــاه أحمــد، فرفــض المجاهــد بهــاء، 
فقــرروا أن يرســلوا أحــد المجاهديــن مــع المجاهــد بهــاء 
ليكــون معــه المــال الــذي طلبــه العميل نــداء مقابــل شراء 
الســاح، وأيضًــا يكــون معــه ســاح لحاية المجاهــد بهاء 
ــل. في حــال كان هنالــك أي غــدر مــن قبــل هــذا العمي

اعتقاله والحكم عليه
ــاح  ــاء في صب ــد به ــى المجاه ــل ع ــل العمي واتص
أحــد  إلى  يــأتي  بــأن  وأخــبره  2001/10/04م  يــوم 
الأماكــن في ضاحيــة شــويكة بمدينــة طولكــرم، ومــا أن 
توجــه إلى هنــاك حتــى قــام هــذا العميــل بتغيــر المــكان 
الــذي ســيتقابان بــه، فتوجــه بعدهــا المجاهــد بهــاء 
للمــكان الجديــد في ضاحيــة شــويكة، وكان هــذا العميل 
ينتظــر المجاهــد بهــاء في ســيارته، وســلم عليــه المجاهــد 
ــم  ــال: نع ــاح؟ فق ــرت الس ــل أح ــه ه ــال ل ــاء وق به
وهــو موجــود في صنــدوق الســيارة بالخلــف، فــا أن 
قــام المجاهــد بهــاء بفتــح صنــدوق الســيارة حتــى قامــت 
الوحــدات الخاصــة بمحــاصرة المــكان وإطــاق النار بين 
قدمــي المجاهــد بهــاء مــن كل جانــب، وتــم اعتقاله ليعلم 
حينهــا أن ذلــك المشــتبه الــذي تعــرف عليــه )نــداء( هــو

 العميــل الــذي ســلمه لاحتــال الصهيــوني، 
ونــدم ندمًــا شــديدًا لعدم الاســتاع إلى قائــده المجاهد زيد 
بســيي، وتــم اقتيــاده إلى تحقيــق ســجن الجلمــة، وقدمــاه 
تنزفــان الــدم، بســبب تعرضــه لشــظايا الرصــاص الــذي 
أطلــق مــن حولــه مــن قبــل القــوات الخاصــة، حتــى لا 
يتمكــن مــن الهــروب أو اســتخدام ســاحه، وأمــى في 
التحقيــق فترة تزيد عن 4 أشــهر، وحكم عليــه 35 عامًا، 
ليبــدأ المرحلــة الجديــدة في ســجون الاحتــال، وتتواصل 
ــاء  ــد به ــد المجاه ــم وال ــبراوي بفقده ــة الش ــاة عائل معان
بعــد ســتة أشــهر مــن اعتقالــه، وأصبحــت عائلتــه تعــاني 
ــارة  ــح لزي ــى تري ــول ع ــن الحص ــن م ــن لتتمك الأمري

المجاهــد بهــاء.
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وفي العــام 2007م كان قــد اجتمــع بأخيه الأصغر 
عــاء الــذي حكــم عليــه 9 ســنوات ونصفًــا، وكانت هذه 
هــي المــرة الأولى التــي يــرى فيهــا أخــاه عــاء منــذ العــام 
ــع  ــم اجتم ــوع”، ث ــجن “جلب ــك في س 2001م، وكان ذل
مــع أخيــه عــاء مــرة أخــرى في ســجن “هشــارون” في عــام 
2008م، وبقيــت والدتــه صامدة صابرة محتســبة، صبرت 
عــى فقــدان ولدهــا الشــهيد عبــد القــادر، وصــبرت 
ــك  ــاء، لذل ــاء وع ــا به ــال ولديه ــى اعتق ــبت ع واحتس
قــام المجاهــد بهــاء بإهدائهــا شــهادة حصولــه عــى درجــة 
البكالوريــوس في التاريــخ التــي حصــل عليها في ســجون 
الاحتــال لاســيا أنهــا كانــت تتمنــى أن يكمــل المجاهــد 

بهــاء تعليمــه في الخــارج، فحقــق لهــا مــا كانــت تتمنــى.

فنعــم المجاهــد بهــاء شــبراوي، ونعــم القائــد أنــت، 
ونعــم أبــو الطاقيــة هــذا اللقــب الــذي أطلقــه عليــه القائــد 

أســعد دقــة مــن كثــرة مــا كان يــرى المجاهــد بهــاء واضعًــا 
للطاقيــة عــى رأســه، وأصبحت جــزءًا مــن حياتــه اليومية، 
ولا يــزال أبــو الطاقيــة يمثل نموذجًــا من نــاذج المجاهدين 
في صفــوف سرايــا القــدس، ولا يزال عطاؤه مســتمرًا حتى 
يومنــا هــذا منتظريــن ذلــك اليــوم الموعــود يــوم يحــرر فيــه 

الأسرى والمــرى عــى أيــدي المجاهديــن في فلســطين.
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الأسير المجاهد
جمعة عبد الله خليل التايه

المجاهد الذي يؤمن بأن النصر آت لا محالة

تاريخ الميلاد: 1970/12/13م

الحالة الاجتماعية: متزوج وله ولدان

مكان السكن: قرية كفر نعمة – محافظة رام الله

عدد أفراد العائلة: 7

تاريخ الاعتقال: 2001/10/24م

الحكم: 18.5 عاماً

ــا  ــن 23 عامً ــر م ــره أكث ــن عم ــى م ــد أن أم بع
داخــل ســجون الاحتــال الصهيــوني، وهــو يقــارع 
الأمــواج العاتيــة، ويقــاوم الطوفــان ويجابــه الأعاصــر 
الشــديدة، بعــد هــذا الجهــاد العظيــم والكبــر والعطــاء 
الامحــدود والبــاء الكبــر، آن الأوان لنكتــب بــرف 
ونشــأة  تأســيس  عــى  شــاهد  مجاهــد  تاريــخ  كبــر 
ــامي  ــاد الإس ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس ــور الجن وتط
في فلســطين، فهــو ليــس مجاهــدًا فحســب، بــل هــو 
الــزوج الإنســان والكاتــب والخطيــب والمعلــم والقائــد 

ــوري. ــم الث ــب القل وصاح

ــد  ــرنا القائ ــات في أس ــك الصف ــت كل تل تجمع
المجاهــد جمعــة عبــد الله التايــه )أبــو أســامة(، والمولود في 
قريــة كفــر نعمــة بمدينــة رام الله، ودرس فيهــا الصــف 
وأكمــل  الثانويــة،  المرحلــة  حتــى  الابتدائــي  الأول 
مشــواره التعليمــي وحصــل عــى شــهادة البكالوريوس 
 – القــدس  جامعــة  مــن  الإســامية  الريعــة  في 
ــان  ــولا احتض ــك ل ــه ذل ــر ل ــن ليتي ــس، ولم يك أبودي
عائلتــه لــه، تلــك العائلة الفاحــة البســيطة والمتواضعة، 
ــطينية  ــاف الفلس ــات الأري ــم عائ ــال معظ ــو ح ــا ه ك
التــي تعتمــد في الأســاس عــى الزراعــة وتربيــة المــواشي 

ــا التجــارة الخفيفــة. وأحيانً

ورغــم الأحــوال المعيشــية القاســية التــي عاشــتها 
هــذه العائلــة إلا أنهــا كانــت مليئــة بحــب الوطــن، 
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ومتجــذرة في الأرض ومتمســكة بحقوقهــا، فنشــأ في 
ــى  ــر ع ــر الكب ــه التأث ــل كان ل ــة بط ــك العائل ــف تل كن
المجاهــد جمعــة التايــه، هــو أخــوه الأكــبر )يــاسر( والــذي 
يكــبره بعر ســنوات، وكان مرتبطًــا بمجموعات فدائية 
تعمــل ليــل نهــار للدفــاع عــن فلســطين ومقدســاتها، فــا 
كان مــن جيــش الاحتــال إلا أن يداهــم منــازل العائلــة 
بحثًــا عــن يــاسر، وكان يرعــب الصغــار، ويعتــدي عــى 
ــل  ــن أج ــار، م ــراب والدم ــزل الخ ــث بالمن ــار ويعي الكب

ــاسر. ــة المطــارد ي الخضــوع لهــم وتســليم ابــن العائل

في العــام 1978م تــم اعتقالــه وحكــم عليــه 
حكــاً ظالًمــا اســتمر حتــى العــام 1982م بتهمــة مقاومة 
ــاء وجــوده في الســجن انتمــى  المحتــل الصهيــوني، وأثن
لتيــار الجاعــة الإســامية ليخــرج بعدهــا مــن الســجن 
شــقت  إســامية  حركــة  صفــوف  في  تنظــم  وقــد 
طريقهــا في مطلــع الثانينــات، وهــي حركــة الجهــاد 
الإســامي في فلســطين، وصــادف وجــود يــاسر في 
الســجن وجــود مجاهــد آخــر مــن رام الله اســمه محمــد 
غوانمــة الملقــب بالتيتــر ليقوم بــدوره في ضــم المجاهد 
يــاسر إلى صفــوف الجهــاد الإســامي، وعندمــا خــرج 
الجهــاد  أبنــاء  وعانــق  الحريــة  وعانــق  الســجن  مــن 
الإســامي؛ كان مــن أوائــل الرجــال الذيــن ســجل 
لهــم التاريــخ بأنهــم حملــوا الســاح في وجــه المحتــل في 
فــترة الثانينــات، في الوقــت الــذي تراجــع فيــه الكثــر 
مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني، وكان هــذا البطــل قــد 
ــد مــن  ــه لاب ــه بأن ــة المجاهــد جمعــة التاي ســجل في عقلي
التضحيــة والعطــاء مــن أجــل تحريــر فلســطين، وســار 
ــاه عــى حــب الوطــن  ــه يــاسر الــذي رب عــى نهــج أخي

ــة. ــب المقاوم وح

أخــذ المجاهــد جمعــة عهــدًا عــى نفســه بــأن 
يجعــل مــن نفســه شــعلة تــضيء الطريــق للآخريــن، 
المســجد  في  حولــه  مــن  المجاهديــن  بتجميــع  فبــدأ 
ــدأ  ــالى_، وب ــارك وتع ــة الله _تب ــى محب ــوا ع ــي يجتمع لك
العمــل في إعــداد مجلــة الحائــط في المســجد، ثــم أصبــح 
ناشــطًا في الانتفاضــة الفلســطينية الأولى وتحديــدًا في 
ــامي  ــاد الإس ــادة الجه ــه ق ــب من ــام 1988م، ليطل الع
ــات  ــكل فعالي ــاركة ب ــا للمش ــدًا ميدانيً ــون قائ ــأن يك ب
كتابــة  أو  المظاهــرات  عــبر  إمــا  اليوميــة،  الانتفاضــة 
المجــات  وتوزيــع  الحجــارة  رمــي  أو  الشــعارات 

والثوريــة. الجهاديــة  والبيانــات 

اعتقاله الأول
حتــى  جمعــة  المجاهــد  نجــم  صعــد  أن  ومــا 
تعــرض لاعتقــال ليمكــث عامًــا كامــاً في ســجون 
الاحتــال، وخــرج بعدهــا مواصــاً مســرة الجهــاد 
ــلوب  ــل بأس ــة تعم ــة سري ــكّل مجموع ــا وش ــي بدأه الت

الأسر المحرر/ محمود غوانمة “التيتر”
توفاه الله بتاريخ 2018/06/19م
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جماعــي مــن أجــل إلقــاء الزجاجــات الحارقــة عــى 
دوريــات الاحتــال الصهيــوني لإيقــاع قتــى وجرحــى 
في صفوفهــم، وبــدأت الأحــداث تتصاعــد في قريــة كفر 
نعمــة حتــى أصبــح الأمــر يشــكل حالــة خطــر شــديدة 
عــى قطعــان المســتوطنين ودوريــات الجيــش الصهيوني؛ 
التايــه  جمعــة  اعتقــال  الصهيــوني  الشــاباك  قــرر  لــذا 
وبقيــة أفــراد المجموعــة وهــم شــعبان رمضــان ووالــده 
وريــاض فخــري وجميــل ديــاب وســليان نصــار وعبــد 

ــي. ــو عــادي وحكمــت حنن ــق أب ــد نصــار وفاي المجي

اعتقاله الثاني
حُكــم عــى المجاهــد جمعــة التايــه لمــدة ســت 
ــة،  ــا الحري ســنوات، وخــرج مــرة أخــرى بعدهــا معانقً
ــدة، في ظــل وجــود  ــاة جدي ــدأ في العــام 1998م حي وب
الســلطة الفلســطينية التي جــاءت بفعل اتفاقية أوســلو، 
ليتــزوج هــذا المجاهــد ويكمــل مشــواره التعليمــي إلا 
أن قــدر المقاومــة والجهــاد كان أكــبر مــن أن يســتقيل 
جمعــة أو يُقــال حيــث بــدأت انتفاضــة الأقــى بتاريــخ 
ــوية في  ــار التس ــل مس ــى فش 2000/09/28م، ردًا ع
ــارة المجــرم الصهيــوني  قمــة كامــب ديفيــد ورفضًــا لزي

ــى. ــجد الأق ــتفزازية للمس ــارون الاس ــل ش أرئي

كان المجاهــد جمعــة التايــه مــن الســباقين لحمــل 
أن  ومــا  الإمــكان،  عــى  الواجــب  وتقديــم  الأمانــة 
تصاعــدت وتــرة الأحداث واتســعت رقعــة الانتفاضة 
الفلســطينية المباركــة، وبــدأت الفصائــل الفلســطينية 
في  الجــراح  يُثخــن  مــن  عــى  الإيجــابي  التنافــس  في 
ــدأ المجاهــد جمعــة بتجنيــد المجاهديــن  ــر؛ فب العــدو أكث
واختارهــم بعنايــة فائقــة وبشــكل مــدروس وبعيــدًا عن 

العشــوائية، ليكونــوا نــواة خليــة عســكرية تابعــة لرايــا 
القــدس في مدينــة رام الله، فــأسرع في تجنيــد أمجــد الديك 
ــدأ  ــاش، وب ــائد عي ــة وس ــاض خليف ــر وري ــد جاب ومحم
ــدة وعمــل عــى تثقيفهــم  ــة جدي معهــم مرحلــة جهادي
المســئولية  قــدر  عــى  ليكونــوا  وأمنيــة،  دينيــة  ثقافــة 
ــب  ــى يكت ــاء، حت ــر العم ــوا شر ومك ــة وليأمن الجهادي

ــا. ــاح في أعاله ــة النج ــذه الخلي له

نشاطه الجهادي
أحــر المجاهــد جمعــة التايــه بطريقتــه الخاصــة 
قطعــة ســاح مــن نــوع عــوزي وأخــرى مــن نــوع 
)MB5( ليــرف عــى تدريــب المجموعــة عــبر إطــاق 
النــار والقنــص؛ مــن أجــل تنفيــذ عمليــات نوعيــة 
ــيع  ــى توس ــل ع ــل عم ــك، ب ــف بذل ــة، ولم يكت وسريع
في  مختلفــة  مناطــق  مــع  والتنســيق  التواصــل  دائــرة 
الضفــة الغربيــة، وأرســل ريــاض خليفــة إلى مدينــة 
جنــين لالتقــاء بأحــد أبــرز قــادة سرايــا القــدس هنــاك، 
وهــو ثابــت المــرداوي، وقــام الأخــر بتقديــم المســاعدة 
المطلوبــة لهــذه المجموعــة وإعطائهــم قطعــة ســاح مــن 
نــوع )M16(، إضافــة للحصــول عــى شــيفرة للتواصل 
ــام  ــين الع ــة الأم ــارج وخاص ــة في الخ ــادة الحرك ــع قي م
الدكتــور رمضــان شــلح، وبالفعــل اســتعدت قيــادة 
الحركــة لدعــم هــذه المجموعــة الجديــدة لرايــا القــدس 
ــاح  ــال والس ــح الم ــة، وأصب ــات المتاح ــكل الإمكاني ب

ــن. متوفري

بــدأت عمليــات إطــاق النــار عــى الطــرق 
المجموعــة  قائــد  وأراد  الله،  رام  مدينــة  في  الالتفافيــة 
المجاهــد جمعــة التايــه التأكيــد عــى أن يبقــى العمــل 
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سريًــا مــا أمكــن ذلــك. وهــذا مــا حصــل ففــي إحــدى 
العمليــات التــي قامــت بهــا هــذه المجموعة تــم الإعان 
عنهــا مــن قبــل أحــد التنظيــات الفلســطينية، وكل 
ذلــك لم يمنــع المجاهــد جمعــة مــن تأديــة واجبــه الدينــي 
والأخاقــي والثــوري مــن أجــل الوطــن، هــذا الوطــن 
الــذي يعيــش في عقــل المجاهــد جمعــة التايــه، وهــو 
ــه، وتشــكلت شــخصيته  ــه وذات ــه وهويت ــه وثقافت فكرت
مــن خالــه، فلــم يتــوانَ في يــوم مــن الأيــام عــن تقديــم 
ــامي،  ــاد الإس ــة الجه ــوي لحرك ــادي والمعن ــم الم الدع
حيــث لم يقتــر عملــه فقــط كقائــد لرايــا القــدس في 
رام الله، بــل تعــداه ليشــارك قــادة الحركــة السياســيين في 
رام الله بفعالياتهــم ونشــاطاتهم، وذلــك بســبب خبرتــه 
ــم  ــث ت ــي حي ــياسي والاجتاع ــل الس ــة في العم الطويل
ــاد  ــة الجه ــام لحرك ــين الع ــهاد الأم ــرى استش ــاء ذك إحي
الإســامي الدكتــور فتحــي الشــقاقي عــى أرض مدينــة 
رام الله، وكان هــذا المهرجــان هــو الأول مــن نوعــه 
في مدينــة رام الله، وتــم دعــوة كافــة فصائــل العمــل 
ــة  ــن كاف ــر م ــرت الجاه ــامي، وح ــي والإس الوطن
المناطــق ليصبــح هــذا المهرجــان بمثابــة الاســتفتاء عــى 
ضرورة المقاومــة والعمــل الســياسي والعســكري ضــد 

ــوني. ــل الصهي المحت

اعتقاله والحكم عليه
الجيــش  بمســاعدة  الصهيــوني  الشــاباك  قــرر 
الصهيــوني اغتيــال أو اعتقــال المجاهــد جمعــة التايــه، وفي 
الصهيــوني  الجيــش  اقتحــم  فجــر 2001/10/24م 
معــززًا بدباباتــه وآلياتــه العســكرية منزلــه في قريــة كفــر 
ــراب  ــار والخ ــه الدم ــوا في ــة، وعاث ــة همجي ــة بطريق نعم
ــن  ــام م ــدف الانتق ــخ، واله ــر التاري ــذ فج ــم من كعادته
المجاهــد البطــل جمعــة التايــه، وبــدأ المجاهــد الكبــر بعد 
اعتقالــه بمحطــة جديدة وبنضال ومقاومــة جديدة ومن 
ــراق  ــجن والف ــى ألم الس ــبره ع ــت بص ــر، تمثل ــوع آخ ن
والبعــد عــن الأحبــة والأهــل والوطــن، ولكــن كل مــا 
جــرى لم يكــن ينهــي ما بــدأ بــه المجاهد جمعة حيــث كان 
قــد عــين قبــل اعتقالــه المجاهــد ريــاض خليفــة خلفًــا لــه 
في حــال حــدوث أي مكــروه لــه؛ مــن أجــل ضــان بقــاء 
المجموعــة واســتمرار عملياتهــا البطولية، فلبــى المجاهد 
ريــاض نــداء الواجــب واســتطاع حمــل الأمانــة التــي بدأ 
بهــا المجاهــد جمعــة، ولكــن أجهــزة الأمــن الفلســطينية 
وخاصــة الأمــن الوقائــي قــام باعتقــال المجاهــد ريــاض 
لبضعــة أشــهر، ومــا أن خــرج مــن ســجن الســلطة حتى 
أكمــل مشــوار الجهــاد إلى جانــب المجاهــد أمجــد الديــك 
بالإضافــة إلى مجاهديــن آخريــن حيــث تــم اعتقالهــم 
هــذه المــرة ليجــدوا أنفســهم داخــل ســجن “عوفــر” 
الصهيــوني، ولكــن بفضل الله اســتطاع المجاهــدون أمجد 
الديــك وريــاض خليفــة وخالــد شــنايطة حفــر نفــق في 
ســجن “عوفــر” مكنهــم مــن الهــروب إلى خارج الســجن 
باتجــاه مدينــة رام الله. مذكريــن الشــعب الفلســطيني 
بعمليــة الهــروب الكبــر مــن ســجن غــزة المركــزي، 

بقيــادة الشــهيد مصبــاح الصــوري.
مهرجان حاشد لحركة الجهاد الإسامي بمحافظة رام الله 

في ذكرى استشهاد الدكتور فتحي الشقاقي )أرشيف 2001م( 
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الاختبــاء  وريــاض  أمجــد  المجاهــدان  اســتطاع 
لفــترة مــن الزمــن، ورغــم محــاولات الشــاباك الصهيــوني 
الوصــول إليهــا، إلا أنــه دومًــا كان يفشــل في مهاتــه 
ــدأ الأبطــال ينفــذون العمليــات العســكرية المســلحة  فب
ضــد قــوات الجيــش الصهيــوني ويهاجمــون ســيارات 
مواصلــة  عــى  وإصرار  وعزيمــة  بــإرادة  المســتوطنين 
درب الجهــاد والمقاومــة، حاملــين الأمانــة التــي وضعهــا 
عــى كاهلهــم القائــد جمعــة، ونتيجــة لنجــاح أعــال 
ــام جهــاز الشــاباك  ــة ق ــة الرباني هــذه المجموعــة الجهادي
ــة كفــر نعمــة لماحقــة  ــه في قري ــوني بنــر عمائ الصهي
ومتابعــة المجاهديــن أمجــد وريــاض ومــا هي إلا فــترة من 
الزمــن، حتــى تــم اعتقــال المجاهــد أمجــد الديــك ليحكــم 
عليــه حكــاً جائــرًا لمــدة 15 عامًــا، وكان مصــر المجاهــد 
البطــل ريــاض خليفــة الاستشــهاد بعد خوضه لاشــتباك 
مســلح مع العدو الصهيوني بتاريــخ 2003/12/14م، 
في أحــد جبــال كفــر نعمــة فقــد تــم إصابتــه بعيــار نــاري 
قاتــل؛ ارتقــى عــى إثــره شــهيدًا إلى علياء المجــد والخلود، 
مؤكــدًا بشــهادته بــأن الــدور الجهــادي الــذي بــدأه جمعــة 
ــة مــن بعــده  ــه، وأن دور المجاهــد الــذي حمــل الراي لم ينت
واستشــهد لم ينتــه، وأن هنــاك عــرات المجاهديــن الذي 
ــد  ــه وأمج ــة التاي ــن جمع ــى درب المجاهدي ــرون ع سيس

الديــك والشــهيد ريــاض خليفــة.

لقــد أحســن المجاهــد جمعــة اختيــار المجاهديــن 
وأحســن تدريبهــم حتــى إنــه تمكن مــن تجنيد أحــد أفراد 
حركــة حمــاس لكــي يعمــل في صفــوف سرايــا القــدس، 
وقــدم لــه كل الإمكانيــات الماديــة والمعنويــة ليؤكــد 
ــا  ــن اختزاله ــة لا يمك ــأن المقاوم ــف ب ــر وشري ــكل ح ل
ــن  ــل م ــر كام ــة إلى تضاف ــي بحاج ــدس فه ــا الق براي
كافــة الفصائــل الفلســطينية، وبهــذا العمــل أعطــى جمعة 
ــد  ــه لاب ــطينية بأن ــر الفلس ــا للجاه ــا هامً ــه انطباعً التاي
مــن الوحــدة الوطنيــة، وهــي وحدهــا الكفيلــة بتحقيــق 
وأصبحــت  والإنســان،  لــأرض  والحريــة  النــر 
سرايــا القــدس محــط أنظــار الجميــع وتأييــد غالبيــة 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني، كيــف لا؟ وقــد قدمــت 
سرايــا القــدس قادتهــا شــهداء إلى مذبــح الحريــة أمثــال 
القــادة الشــهداء إيــاد حــردان وأنــور حمــران وأســعد دقة 
وســفيان عارضــة ومحمــد ســدر وأحمــد أســعد خليــل، 
ــة الأســطورة في المقاومــة الــذي كان قــد  وخالــد زكارن
تعــرف بــه المجاهــد جمعــة التايــه في ســجون الاحتــال، 
والــذي يصفــه المجاهــد جمعــة بأنــه القائد الاســتثنائي في 
الزمــن الاســتثنائي، فــكان المجاهــد جمعــة دائــم الذكــر 

ــهداء. ــال الش لأبط

أصر  حــردان  إيــاد  القائــد  استشــهاد  بعــد 
المجاهــد جمعــة عــى إخوانــه المجاهديــن أن يقــوم بنفســه 
ــاد  ــهيد إي ــور الش ــور؛ ص ــع الص ــى توزي ــالإشراف ع ب
وإلصاقهــا في كل مــكان لتدخــل كل شــارع وبيــت 
وحــارة ومخيــم وقريــة ومدينــة؛ لأن الشــهداء وحدهــم 
القــادرون عــى توحيــد الشــعب الفلســطيني والوصول 
إلى التحــرر الكامــل إلا أن القائــد جمعــة التايــه يؤكــد 
ــامي  ــاد الإس ــق الجه ــا بح ــن منصفً ــام لم يك أن الإع

الشهيد القائد/ رياض خليفة
استشهد بتاريخ 2003/12/14م
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انحــاز  حيــث  الحركــة  وشــهداء  القــدس  وسرايــا 
بشــكل واضــح إلى فصائــل أخــرى، ومــع هــذا فإنــه لا 
يــزال يــدرك بــأن الواجــب وظــروف الانتفاضــة تأخــذ 
الإنســان نحــو الجهــاد، وإن جــاز التعبــر يخرج الإنســان 
مــن خصوصياتــه ومــن همــه الخــاص إلى الهــم الوطنــي.

تقديــم  مــن  جمعــة  المجاهــد  الــزواج  يمنــع  لم 
الواجــب المقــدس؛ لأن فلســطين بنظــره هــي أم البدايــات 
وأم النهايــات فهــي الجــرح المفتــوح والدم النــازف، ورغم 
ــه  ــجن ومحاكمت ــر الس ــه وقه ــة أحبت ــه لمفارق ــه وألم جرح
داخــل محاكــم عســكرية ظالمــة، وإصــدار حكــم عليــه 
ــا كالأشــجار  ــا، إلا أنــه بقــي شــامخاً واقفً لمــدة 18.5 عامً
العاليــة لا تنكــر مهــا كانت الريــاح عاتية، وما أن ســمع 
ــى  ــر حت ــم الجائ ــق بالحك ــو ينط ــوني، وه ــاضي الصهي الق
نطــق المجاهــد بكلــات مــن ذهــب قائــاً: “نحــن شــعب 

تحــت الاحتــال، وســيبقى فتيــل الجهــاد مشــتعاً رغــم 
ظــام المرحلــة، ورغــم ما يحــاك من مؤامــرات أو يــروج له 
من ســام ومســرة ســلمية وحقوق، وهــذه كلها تُطمس 
أمــام التضحيــات الجســام التــي قدمهــا شــعبنا والتــي لــن 
تنتهــي، ولــن تهــدأ إلى أن نحــرر أرضنــا ونأخــذ حقوقنــا، 
وإن بــدا للبعــض عــبر مراحــل معينــة أنــه لا مجــال للنــر 
وللتحريــر، فســنن التاريــخ والتجــارب العالميــة تقــول لنــا 
إنــه لا يظــل الظلــم طاغيًــا ومســتمرًا عــى مــدار الســنين، 
ولكــن نحــن بحاجــة إلى وعــي وثقافــة وتعبئــة في كل 
الاتجاهــات والمجــالات لخلق جيل مثقــف يحمل البندقية 
ــر  ــل تحري ــن أج ــرى، م ــد الأخ ــم بالي ــل القل ــده ويحم بي
فلســطين كل فلســطين المحتلــة مــن العــدو الصهيــوني”.

أبناء الأسر القائد/ جمعة التايه
عى موعد مع الحرية لوالدهم

الكتاب الأول لأسر المجاهد/ جمعة التايه
الصادر عن مؤسسة مهجة القدس )2011م(
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الأسير المجاهد
زيد إبراهيم أحمد بسيسي

المجاهد الذي له من الأخلاق أرفعها، ومن البطولة أشجعها

تاريخ الميلاد: 1977/01/14م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: قرية رامين – محافظة طولكريم

عدد أفراد العائلة: 11

تاريخ الاعتقال: 2001/12/09م

الحكم: مؤبد و 55 عاماً

نســتذكر  أن  والوفــاء  الأمانــة  منــا  تقتــضي 
نســتذكرهم  الميــدان،  زمــاء  الأبطــال،  المجاهديــن 
في كتاباتنــا وأشــعارنا، ولــن يشــغلنا عنهــم صخــب 
الأحــداث، فهــم غرســوا في أرض فلســطين جذورهــم 
ــتمد  ــم نس ــة، فمنه ــة وصلب ــذور قوي ــي ج ــا، وه عميقً
القــوة والعظمــة، فــكان لنــا الــرف أن نكتــب عــن 
المجاهــد زيــد إبراهيــم بســيي )أبــو خديجــة(، صاحــب 
ــره  ــن عم ــغ م ــه بل ــم أن ــة، ورغ ــيء بالبطول ــخ الم التاري
أربعــة عقــود إلا أنــه بــا عانى كأنا تضاعفــت إلى أربعين 
عقــدًا، فكانــت حياتــه مليئــة وحافلــة بالعمــل الجهــادي 
ــه التــي  الــدؤوب فهــو معــروف بخلقــه الرفيــع ومناقب
تحظــى بالإجمــاع في أوســاط الشــعب الفلســطيني، فهــو 
دليــل عــى الاتــزان وصاحب رأي ســديد، كــرّس حياته 
منــذ الصغــر مــن أجــل النضــال والحريــة، فقــد تعــرض 
لظــروف صعبــة وقاســية واعتقــالات عديــدة ومريــرة، 
وقــد تجاوزهــا بشــجاعة وقــوة ومعنويــات عاليــة، فرغم 

ــا إلى القلــوب. ــدًا قريبً كل مــا واجهــه بقــي أب

الميلاد والنشأة
وُلــد المجاهــد زيــد بســيي فــوق ثــرى فلســطين 
كــبر  طولكــرم،  بمحافظــة  رامــين  قريــة  في  الحبيبــة 
ــا  ــوق أرضه ــط ف ــهولها وراب ــا وس ــين جباله ــرع ب وترع
المرويــة  والتــين  واللــوز  الزيتــون  كأشــجار  منغرسًــا 
ــة  ــة وطني ــل عائل ــه في ظ ــاش حيات ــداد، فع ــاء الأج بدم
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مناضلــة بســيطة ومتواضعــة تعتمــد عى زراعــة الأرض 
والــده  أصر  حياتــه  بدايــة  ومنــذ  المــواشي،  وتربيــة 
والتجــذر  الأرض  حــب  إخوانــه  ويعلــم  يعلمــه  أن 
ــة  ــى عاق ــد ع ــد زي ــكان المجاه ــا، ف ــاع عنه ــا والدف به
ــف  ــة، كي ــا العائل ــي تملكه ــالأرض الت ــة ب ــة أبدي صداق
ــا يــرى والــده  لا يكــون ذلــك؟ كان المجاهــد زيــد دومً
مــا أن ينحنــي لــأرض حتــى يمتــزج كيانــه كلــه بجســد 
الأرض المستســلمة، فكيــف لــه ألا يعشــقها؟ وقــد رأى 
ــده،  ــين وال ــن جب ــرج ع ــة تتدح ــرق الفضي ــات الع حب
لتمــد خيطًــا طاهــرًا يربطــه بالــتراب ممــا جعــل المجاهــد 
زيــد يشــعر حينهــا بالمجــد، أي بمجــد الفــاح، وعــاش 
ــة والأرض،  ــت والمدرس ــين البي ــا ب ــة م ــه المعذب طفولت
المســتقبل  خارطــة  الثاثــة  الأركان  هــذه  لتكــون 
للمجاهــد زيــد، ومــا هــي إلا ســنوات حتــى عــاش 
تقتحــم  الذئــاب  قطعــان  رأى  حــين  كابــوس  أســوأ 
البيــت بحثًــا عــن والــده وأخيــه الأكــبر عدنــان، وحينها 
علــم أن هنــاك شــيئًا اســمه احتــال وجيــش صهيــوني 
وفدائيــون وثــورة وفلســطين ومقاومــة، ليجــد نفســه إلى 
جانــب والدتــه وحيــدًا بــا أخ أكــبر يرشــده في حياتــه، 

ــه. ــنده في عثرات ــا أب يس وب

وعــى الرغــم مــن صغــر ســنه إلا أن القــدر 
يقفــز  وأن  أوانــه،  قبــل  يكــبر  أن  الصغــر  لهــذا  أراد 
عــن مرحلــة طفولتــه المعذبــة، ويتحمــل عــبء غيــاب 
ــه ويقــود  ــه عــن البيــت، ليهتــم بأمــه وإخوت ــه وأبي أخي
ــم  ــامخة والقم ــال الش ــان والجب ــية إلى الودي ــع الماش قطي
المهيبــة، لتنتظــره الســنابل والزهــور والطفولــة المروقــة 
ــاك عــى صخــرة الزمــن المخضــب بدمــاء الأجــداد  هن
والآبــاء، ليجــد نفســه وحيــدًا وســط الجبــال، التــي بــدأ 

يحتلهــا الاســتيطان وقطعــان الغربــان، فــكان بــين حالــة 
ــة،  ــن جه ــات م ــية والمزروع ــى الماش ــديد ع ــوف ش خ
ــه عــى تحمــل المســؤولية  وبــين خــوف مــن عــدم قدرت
التــي حملهــا رغــاً عنــه، ومــا مــن يــوم يمــر عليــه وهــو 
ــال وإلا وتذكــر البيــت العامــر بالعائلــة في ظــل  في الجب
الأسرة؛  وبقيــة  عدنــان  الكبــر  والأخ  الأب  وجــود 
ــان  ــن الحن ــة م ــواء الدافئ ــك الأج ــتياقه لتل ــعر باش فيش
عــن  البعيــدة  الطيبــة  الأسريــة  والعاقــات  والحــب 
الأجــواء المشــحونة؛ في ظــل والدين محبــين ومكافحين، 
أبنائهــا،  راحــة  عــى  الســهر  ونهــارًا  ليــاً  يحــاولان 
ولاســيا أن الوالــدة )أم مشــهور( لطالمــا تمنــت أن يكون 
ــذا  ــات؛ إلا أن ه ــدى الجامع ــا في إح ــد طالبً ــا زي ولده
الاحتــال الصهيــوني الــذي لا يعــرف إلا لغــة الدمــار 
والإلحــاد والقتــل والتريــد والاعتقــال وبــث الفــوضى 
والفســاد، لا يمكــن لــه أن يســمح للشــعب الفلســطيني 
وعائاتــه وأطفالــه أن يحيــوا حيــاة كريمــة عاديــة كبقيــة 

الأرض. شــعوب 

ــزال  إن الشــعب الفلســطيني العظيــم الــذي لا ي
ــاة  ــا هــذا يتجــرع المعان ــذ العــام 1917م وحتــى يومن من

منظر عام لقرية رامين بمحافظة طولكرم
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ــه،  ــه وهمت ــتر عزيمت ــن تف ــود، ل ــبر وصم ــكل ص والألم ب
ومــا هــي إلا أســابيع فــإذا بالاحتــال يفــرج عــن والــد 
المجاهــد زيــد الــذي لم تكــن الدنيــا لتســع فرحتــه برؤيــة 
ــة التــي حملهــا  ــه المســؤولية والأمان ــده علــه يعيــد إلي وال
رغــاً عنــه، وحــاول حينهــا العــودة إلى حيــاة الطفولة بعد 
أن قفــز عنهــا مســافات شاســعة؛ ولكــن هيهــات هيهات 
ــطينية  ــة الفلس ــدلاع الانتفاض ــل ان ــا، في ظ ــى به أن يحظ
الأولى في العــام 1987م، ليجــد نفســه إلى جانــب أشــبال 
قريــة رامــين الأبطــال يشــاركون الكبــار في نشــاطات 
الانتفاضة الفلســطينية الأولى، وليجد الرعايــة والاهتام 
مــن قــادة وكــوادر الانتفاضة في القرية ليُطلــق عليه وعى 
أفــراد مجموعتــه اســم )أشــبال الشــهيد غســان كنفــاني(؛ 
حيــث تمكــن المجاهــد زيــد مــن قــراءة كتيــب يتحــدث 
ــعبية  ــة الش ــوف الجبه ــد في صف ــى خال ــة لي ــن الرفيق ع
لتحريــر فلســطين، وانطلــق انطاقــة الســهم وبفكــر 
ووعــي وإدراك رغــم صغــر ســنه ليوجــه أبنــاء المجموعة 
من أشــبال غســان كنفاني ليارســوا نشــاطاتهم اليومية في 

الانتفاضــة الفلســطينية الأولى.

ومــا أن كــبر قليــاً حتــى أدرك أن الحيــاة اليوميــة 
والواقــع الــذي نحيــاه، يختلــف تمامًــا عــا يقــرأه في 
الأحــداث  وبــدأت  العلانيــة،  أو  اليســارية  الكتــب 
ــر  ــدًا إلى أن خضعــت منظمــة التحري ــدًا روي تتغــر روي
ــاركة في  ــدولي في المش ــع ال ــروط المجتم ــطينية ل الفلس
مؤتمــر مدريــد للســام لحــل القضيــة الفلســطينية؛ عــبر 
مفاوضــات بــين الفلســطينيين والكيــان الصهيــوني فبــدأ 
يشــعر المجاهــد زيــد بــأن منظمــة التحريــر الفلســطينية 
ينظــر  الشــعب  كل  الفلســطيني  الشــعب  كان  التــي 
مــن  الفلســطيني  للشــعب  المخلــص  وكأنهــا  إليهــا، 

الاحتــال الصهيــوني، وجــد أن عزيمتهــا قــد انهــارت 
ــدأ استســامها يظهــر للصغــر والكبــر وانحرفــت  وب

ــن. ــن الوط ــدًا ع ــر بعي ــكان آخ ــا إلى م بوصلته

فــا كان منــه إلا أن يحــدث نفســه قائــاً: “إن 
ــري في  ــوت، فانث ــرّدى في الأوج ص ــوت، وال ــن م الجب
المــأ القاحــل بــذر التضحيــات، واطلبــي أنصــارك 
ــم  ــد نع ــا زي ــة: ي ــه قائل ــردت روح ــوا” ف ــجعان ليأت الش
فــا  ســأجيبك  لمــاذا؟!  أتــدري  الشــجعان،  ســيأتي 
تقلــق؛ لأنــه كاد الشــعب الفلســطيني أن يفقــد ثقتــه 
وتقــع  قيادتــه،  تكــون  أن  بهــا  المفــروض  مــن  بفئــة 
ــة مــن الأرض ليأخذهــا  عليهــا مســؤولية إخــراج النبت
هــذا الشــعب ويدفعهــا في طريقــه، ثــم تقــوده إلى هنــاك 
نحــو الشــمس، وهــذه النبتــة هــي هــذا الجيــل الصاعــد، 
ــن  ــذ الذي ــرى التامي ــة الأولى أو بالأح ــل الانتفاض جي
ســيحملون الرايــة، رايــة تظليــل هــذه الأرض التــي 
كــي  لهــم  دفعوهــا  الذيــن  آباءهــم  وأنبتــت  أنبتتهــم 
ــث كادت  ــة حي ــار الراي ــة انتص ــة، معرك ــتمر المعرك تس
ــب إلى  ــطيني الطي ــعب الفلس ــاء الش ــرة أبن ــول نظ تتح
أبنائهــم نظــرة تحمــل مــن معــاني إيحــاءات الرثــاء أكثــر 
مــن أي شيء آخــر، وكادوا يتصــورون المصــر المجهــول 
ــا عــى  الــذي ســيبتلع أبناءهــم لذلــك كان الأمــر صعبً
المجاهــد زيــد بســيي، بــل ومــن المخجــل أن يــرى أن 
العــدو الصهيــوني المجــرم يصــل الليــل بالنهار مــن أجل 
ــس  ــد ونف ــة وجل ــاط وهم ــكل نش ــر وب ــط الماك التخطي
طويــل أمــا أهــل الثــورة الفلســطينية والمقاومــة ومنظمــة 
التحريــر وأصحــاب الحــق التاريخــي في الأرض فتراهــم 
يتراجعــون وتخمــد براكينهم وتنطفئ شــعلتهم، ونتيجة 
لذلــك بــدأ المجاهــد زيــد بســيي يفكــر مليًــا ويوميًــا في 
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البحــث عــن شيء خــارق يغــر الأوضــاع والأحــداث 
ــه. ــن هويت ــد للوط ويعي

وبقــي عــى هــذا الحــال مــن الســؤال بــا جــواب 
إلى أن جــاءه خــبر استشــهاد المجاهــد الكبــر وأحــد 
الإســامي  الجهــاد  لحركــة  العســكري  الجنــاح  قــادة 
حيــث  براهمــة،  عصــام  الشــهيد  الغربيــة  الضفــة  في 
ــوني في  ــدو الصهي ــع الع ــلح م ــتباك مس ــهد في اش استش
قريــة عنــزة بمحافظــة جنــين، حيــث قاتــل قتــال الأبطال 
ــة إلا  ــة الصهيوني ــط الحمل ــن ضاب ــا كان م ــجعان ف الش
أن يقــف ويقــدم التحيــة العســكرية لهــذا المجاهــد الكبــر 
لاستبســاله في القتــال، حيث لم يســتطع العــدو الصهيوني 
أن يتمكــن منــه إلا بعــد ســاعات، وبعــد اســتخدامه 
للصواريــخ، فكانــت أول محاولــة يســتخدم فيهــا الجيــش 
الصهيــوني الصواريــخ في الضفــة الغربيــة. وانتــر هــذا 

ــارة. ــارع وح ــة وش ــة وقري ــل كل مدين ــبر ليدخ الخ

ــام 1992م،  ــة الع ــبر نهاي ــذا الخ ــد ه ــد زي ــى المجاه تلق
ليجــد ضالتــه لذلــك فهــو أحــق بهــا، وبــدأ يبحــث عــن 
هــذه الحركــة التــي صنعــت هــذا الأســطورة، وقــرر أنــه 
ــيكون  ــة س ــام براهم ــد عص ــهاد المجاه ــوم استش ــذ ي من
أحــد أفــراد حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين، 
وبــدأ يحــدث أشــبال الشــهيد غســان كنفــاني حــول 
الجهــاد الإســامي وعــن حيــاة المجاهــد عصــام براهمــة 
علّــه يســتطيع تجنيدهــم إلى رؤيتــه وصفــه، فــا كان مــن 
المجاهــد مصطفــى عــوض صديــق طفولتــه والعائد من 
وبــدأ  زيــد،  للمجاهــد  الــرأي  موافقــة  إلا  الكويــت 
المجاهــدان زيــد ومصطفــى في رحلــة جديــدة مــع حركة 
الجهــاد الإســامي، فكانــا بصــدق نعــم الصديقــان 
والمتحابــان في الله وانطبــق عليهــا قــول الحبيــب محمــد 
ــنَ  ــة: أَيْ ــوم القيام ــول ي ــلم: “إن الله يق ــه وس ــى الله علي ص
هُــمْ فِي ظِــيِّ يَــوْمَ لا ظِــلَّ  ــونَ بجَِــالِي؟ الْيَــوْمُ أُظِلُّ الْمُتَحَابُّ

.” إلِا ظِيِّ

انتماؤه لحركة الجهاد الإسلامي
تعــززت قناعــات المجاهــد زيــد بســيي بحركــة 
الجهــاد الإســامي، بعــد مراســاته العديــدة مــع أحــد 
كان  ممــن  رامــين؛  قريــة  في  الإســامي  الجهــاد  قــادة 
ــكار  ــى أف ــه ع ــوني ليطلع ــدو الصهي ــدى الع ــاً ل معتق
ــئلة  ــن الأس ــد م ــى العدي ــه ع ــامي ويجيب ــاد الإس الجه
حولهــا، ونتيجــة لذلــك بــدأت محــاولات كــوادر الجبهــة 
إلى  بالعــودة  زيــد  المجاهــد  مــع  بالحديــث  الشــعبية 
صفــوف أشــبال الشــهيد غســان كنفــاني وإلى صفــوف 
الجبهــة الشــعبية، ولكــن بــدون جــدوى، ومــا هــي إلا 
ــبال  ــض الأش ــال بع ــم اعتق ــى ت ــن حت ــن الزم ــترة م ف الشهيد القائد/ عصام براهمة

استشهد بتاريخ 1992/12/11م
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والكــوادر مــن الجبهــة الشــعبية في قريــة رامــين ليعــترف 
العــام  في  نفســه  ليجــد  بســيي  زيــد  عــى  أحدهــم 
ــادة وكــوادر  1995م، في ســجن الفارعــة إلى جانــب ق
حركــة الجهــاد الإســامي في الضفــة الغربيــة أمثــال 
المجاهديــن محمــد فــارس وأســعد دقــة وأيمــن دراغمــة 
فتحــي  وأحمــد  عجــاج  وأشرف  الغنــي  عبــد  وأنــور 
وغرهــم مــن القــادة والكــوادر، فتحقــق قــول الله عــز 
وجــل في ذلــك ٱحمىٱ مم مى مي نج نح نخ 

.]216 ]البقــرة:  نمحمي 

أقــرّ المجاهــد زيــد بســيي الــذي ظــن أنــه خــر 
تعليمــه المــدرسي والتوجيهــي، فــإذا بــه يكســب الوطــن 
ــه وإدراكــه حيــث أراد  ــه وكــوادره وعلمــه ووعي وقادت
هــذا العــدو الصهيــوني مــن المجاهــد زيــد عــبر اعتقالــه، 
بــأن تكــر إرادتــه وأن ينفــض يديــه مــن تــراب الوطــن 
الــذي لم يســتطع أن يجــد لــه اســاً بعدمــا قامــت منظمــة 
الســام،  عمليــة  في  بالســر  الفلســطينية  التحريــر 
وأراد هــذا العــدو الصهيــوني أن يســحب الأرض مــن 
تحــت أقــدام المجاهــد زيــد، فاختبــأت الأرض تحــت 
ــد مــن  ــوه ولم يعــترف إلا بمزي مســاحات جلــده، فعذب
حــب الوطــن، الــذي هــو في ذاكرتــه وفي خايا جســمه.

لوعــي  بالنســبة  الصهيــوني  العــدو  أصبــح 
المجاهــد زيــد هــو الهــدف المركــزي للمقاومــة والجهــاد 
المســلح، فــكان هــذا الاعتقــال بالنســبة لــه بــه الخــر كل 
الخــر؛ فقــد ألهمتــه تجربــة الســجن روح الجهــاد والثبات 
شــهور،  خمســة  تتجــاوز  لم  أنهــا  رغــم  والإخــاص 
ووهبتــه مبــادئ جديــدة ليخــرج مــن الســجن ويعانــق 
ــاد  ــة الجه ــة وصعوب ــالة الأم ــبء رس ــاً ع ــة حام الحري
ــالألم  ــة ب ــه حافل ــوني، وكانــت حيات ضــد العــدو الصهي

والأخطــار والفقــر والعمــل والســعي مــن أجــل غايــة 
ــدة؛ هــي مرضــاة الله _عــز وجــل_. بعي

دربــه  رفيــق  جانــب  إلى  زيــد  المجاهــد  بــدأ 
المجاهــد مصطفــى عــوض بالعمــل الــدؤوب لنــر 
ــين، وفي  ــة رام ــامي في قري ــاد الإس ــة الجه ــكار حرك أف
كل مــكان لاســيا بعــد رؤيتهــم لعمليــة بيــت ليــد 
البطوليــة التــي أوقعــت 22 جنديًــا صهيونيًــا قتيــاً 
وأصابــت العــرات بجــراح، ونفذهــا الاستشــهاديان 
أنــور ســكر وصاح شــاكر بتاريــخ 1995/01/22م، 
وأعجــب المجاهــد زيــد بهــذا العمــل الــذي طالمــا تمنــى 
أن يكــون أحــد العاملــين والناشــطين فيــه، ومــا هــي إلا 
فــترة مــن الزمــن حتــى جــاء الخــبر الأصعــب في حياتــه، 
خــبر استشــهاد الأمــين العــام الدكتــور فتحي الشــقاقي، 
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فلــم يعلــم يومهــا مــاذا يفعــل؟ ومــاذا يصنع؟ ســوى أن 
يعمــل جاهــدًا إلى جانــب إخوانــه في حركــة الجهــاد 
الإســامي لترتيــب أوضاعهم الداخليــة والانخراط في 
العمــل العســكري ضــد العــدو الصهيــوني، ولكــن 
قبضــة الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية كانــت قويــة جــدًا 
عــى مجاهــدي الحركــة، ولم تكــن لتســمح لهــم بالعمــل 

العسكري وحتى السياسي منه.

المؤسســة  في  الصهيونيــة  الأصــوات  تعالــت 
العســكرية للجيــش الصهيــوني خــال العــام 1996م، 
التوصــل  الفلســطيني  الرئيــس  ونيــة  حقيقــة  حــول 
لاتفــاق ســام حقيقــي، فقــد ذكــر اللــواء عامــوس 
جلعــاد أنــه حســب قناعاتــه لا أمــل في التوصــل لاتفــاق 
مــع عرفــات، وأضــاف أنــه لا يجــب تقديــم التنــازلات 
واســتمع  والمزيــد،  المزيــد  ســيطلب  لأنــه  لعرفــات؛ 
بنيامــين نتنياهــو رئيــس الحكومــة الصهيونيــة إلى ذلــك، 
ــداث في  ــدة أح ــد ع ــوة بع ــددين ق ــف المتش وازداد موق
العــام 1996م وكان أهمهــا مــا جــرى في شــهر ســبتمبر 
العــدو  أقــدم  عندمــا  1996م،  العــام  مــن  )أيلــول( 
الصهيــوني عــى فتــح نفــق قديم وســط الحي الإســامي 
في مدينــة القــدس الريف، فهبت الجاهر الفلســطينية 
دفاعًــا  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  أنحــاء  كل  في 
وأســفرت  الفلســطينية،  الإســامية  المقدســات  عــن 
الأحــداث عــن مقتــل 11 صهيونيًــا، وتميزت بمشــاركة 
الفصائــل الفلســطينية جميعهــا بــا فيهــا حمــاس والجهــاد 
والعديــد مــن أبنــاء الأجهــزة العســكرية التابعة للســلطة 
ــف  ــطيني بمختل ــعب الفلس ــف الش ــطينية، ووق الفلس
فصائلــه إلى جانــب الســلطة في الأحــداث وبدعــم مــن 

ــات. ــاسر عرف ــطيني ي ــس الفلس الرئي

وكان المجاهــد زيد بســيي مــن أوائل المجاهدين 
الذيــن لبــوا نــداء الأقــى، وتقــدم الصفــوف دفاعًــا 
عــن القــدس والمقدســات، وشــارك في جميــع الفعاليــات 
المواجهــة  لتوســيع  الداعمــة  الجاهريــة  والنشــاطات 
لتمتــد إلى كل مــكان كــا كانت في الانتفاضة الفلســطينية 
الولايــات  تدخلــت  مــا  سرعــان  ولكــن  الأولى، 
المتحــدة الأمريكيــة مــن أجــل احتــواء الموقــف، وتــم 
ــة  ــودة إلى طاول ــة الع ــة بحج ــد والمواجه ــف التصعي وق
المفاوضــات، وخاصــة بعــد الحــرب التــي شــنها العــدو 
الصهيــوني عــى لبنــان، وارتكابــه مجــزرة قانــا المروعــة، مما 
جعــل العــدو الصهيوني بنظــر العالم قاتــاً ومجرمًــا، وأراد 
أن يُلمّــع صورتــه عــبر تقديــم بعــض التنازلات للســلطة 
ــة  ــق وخاص ــض المناط ــن بع ــحابه م ــطينية، وانس الفلس
ــاس  ــى حم ــة ع ــة الحديدي ــاء القبض ــل شرط إبق في الخلي
والجهــاد الإســامي مشــددة، ومــا أن عــادت الأوضــاع 
إلى مــا كانــت عليــه في الســابق من حالــة الهدوء والنشــاط 
والتســارع الاقتصــادي والعمــراني حتــى قــرر المجاهــد 
ــة  ــه في جامع ــال تعليم ــاب لإك ــوض الذه ــى ع مصطف
بوليتكنــك فلســطين في خليــل الرحمــن، تــاركًا المجاهــد 
ــة رامــين حامــاً عــبء نــر أفــكار  ــدًا في قري زيــد وحي
الحركــة، وتجنيــد أكــبر عــدد ممكــن مــن الشــباب إلى 
صفــوف الحركــة، وعــى الرغــم مــن شــعوره بأنــه بقــي 
وحيــدًا بــا ســند أو مســاعدة في مواجهــة الباطــل إلا أنــه 
كان دومًــا عزيــز النفــس لا يرى العــزة إلا لله _عز وجل_ 
ــرة  ــزاز جباب ــالي باعت ولرســوله وللمؤمنــين. ولم يكــن يب
الدنيــا بــادة الدنيــا؛ لأنهــم في الحــق أذلــة، فأيقــن المجاهد 
ــدًا، وليــس  ــأن مــن كان الله معــه فهــو ليــس وحي ــد ب زي
ــا مــن كانــت لله  ــه، وليــس ضائعً ــاً مــن كان لله عزّت ذلي
حياتــه، وهنــا أدرك معنــى قولــه تعــالى: حمىٱ تح تخ تم 
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ته ثم جح جم حج حمحمي ]الأنعــام: 162[.

ونتيجــة لنشــاط المجاهــد زيــد في صفــوف حركة 
الجهــاد الإســامي الامحــدود، لفــت هــذا الأمــر نظــر 
الأجهــزة الأمنية الفلســطينية في العــام 1997م، فبدأت 
عمليــة اســتدعائه بــين الحــين والآخر، ليعيش جلســات 
التحقيــق في مقــر المخابــرات الفلســطينية، وذلــك مــن 
مواصلــة  عــن  لثنيــه  عليــه  الشــديد  الضغــط  أجــل 
نشــاطاته في حركــة الجهــاد الإســامي، ونتيجــة لرفضــه 
المطلــق التجــاوب مــع مطالبهــم والانصيــاع لتهديداتهم 
وترغيباتهــم وإعانــه الإصرار عــى التمســك بإيانــه 
ووعيــه والتزامــه في المنهــج الجهــادي والثــوري لتحريــر 
فلســطين؛ قامــت الأجهزة الأمنيــة الفلســطينية باعتقاله 
لعــدة أيــام، ومــا أن خــرج مــن الســجن حتــى أدرك 
ــد مــن العمــل الجاعــي في  أن يــد الله مــع الجاعــة ولاب
حركــة الجهــاد الإســامي ليشــكل قــوة حقيقيــة منظمة، 
لتجميــع  دقــة  أســعد  المجاهــد  جانــب  إلى  فســارع 
مجاهــدي حركــة الجهــاد الإســامي في مدينــة طولكــرم، 

وكان منهــم زاهــر ياســين والمجاهــد الكبر عبــد الناصر 
ــاد  ــة الجه ــادة حرك ــم ق ــد أه ــر( أح ــو ثائ ــص )أب صوي
الإســامي في الضفــة الغربيــة، وتــم اســتئجار أحــد 
التقــاء  نقطــة  ليكــون  طولكــرم  مدينــة  في  البيــوت 
لمجاهــدي حركــة الجهــاد الإســامي، وبالفعــل بــدأ 
نشــاط الجهــاد الإســامي في مدينــة طولكــرم يتســع 
شــيئًا فشــيئًا ســواء عــى الصعيــد الجاهري أو الســياسي 
أو الإعامــي إلا أنهــم حتــى تلــك الفــترة لم يتمكنــوا من 
ومتعــددة  كثــرة  لأســباب  عســكري  بنشــاط  البــدء 
وأهمهــا قــوة الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية. ونتيجــة 
الشــاباك  جهــاز  قــام  زيــد  المجاهــد  نشــاط  لتزايــد 
الصهيــوني باعتقالــه، وخضــع لتحقيــق مكثــف وعنيف 
في تحقيــق الجلمــة عــى أيدي ضبــاط الشــاباك الصهيوني 
لمــدة ثانيــة وثاثــين يومًا في ظل ظــروف حياتية قاســية؛ 
لا يتحملهــا بــر إلا أنــه في ظــل تلك الظروف اســتطاع 
ــذي كان  ــة ال ــفيان عارض ــد س ــى المجاه ــرف ع أن يتع
يتواجــد معــه في نفــس الزنزانــة، وتعاهــدا عى اســتكال 
الغربيــة،  الضفــة  في  والعســكري  الجهــادي  المشــوار 
وحصــل منــه عــى عنــوان المجاهديــن أنــور حمــران وإياد 
ــة  ــادة حركــة الجهــاد الإســامي في مدين حــردان مــن ق
ســارع  حتــى  التحقيــق  مــن  خــرج  أن  ومــا  جنــين، 
بالذهــاب إلى مدينــة جنــين، لالتقــاء بقــادة وكــوادر 
ــم  ــاطه إلى معظ ــع نش ــامي، واتس ــاد الإس ــة الجه حرك
مــع  المتينــة  الاجتاعيــة  لعاقاتــه  نتيجــة  المناطــق 

المجاهدين وبقية الفصائل الفلسطينية.

وقــرر في تلــك الفــترة إكــال مشــواره التعليمــي 
في  زيــد  ابنهــا  برؤيــة  والدتــه  لرغبــة  وتحقيقًــا  تلبيــة 
الجامعــة، وبالفعــل بــدأ الدراســة في جامعــة النجــاح  الشهيد القائد/ أسعد دقة
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الوطنيــة بمدينــة نابلــس تخصــص علــم النفــس، وكتــب 
ــة مجاهــدة  الله _عــز وجــل_ لــه بــأن يتعــرف بثلــة مؤمن
ــامي  ــاد الإس ــة الجه ــوادر حرك ــادة وك ــال وق ــن أبط م
يدرســون في نفــس الجامعــة، ومنهــم المجاهــدون نعــان 
طحاينــة وخالــد الــزواوي ومحمــود الرصــور وربيــع 
أبــو الــرب وأنــس اشريتــح وعــار زيــود ووائــل طحاينة 
والعديــد العديــد مــن الأبطــال، وأصبــح المجاهــد زيــد 
مــن أهــم نشــطاء الجاعــة الإســامية، والتــي هــي عبارة 
عــن الإطــار الطــابي لحركــة الجهــاد الإســامي في 
ــة،  ــزة مــع معظــم الطلب الجامعــة، وكان عــى عاقــة ممي
ــين  ــى أن المدرس ــطينية حت ــل الفلس ــة الفصائ ــن كاف وم
ــس،  ــة إلى النف ــخصيته المحبب ــدًا بش ــين ج ــوا معجب كان
ممــا أضفــى الكثــر عــى الجاعــة الإســامية في جامعــة 

ــة. النجــاح الوطني

وأصبــح العــام 1998م عــام الجاعة الإســامية 
بامتيــاز، وحققــت نشــاطات واســعة وناجحــة جــدًا في 
كافــة جامعــات الضفــة الغربيــة، وتكللــت بالنجــاح 
الكبــر عــبر حصــول الجاعــة الإســامية في جامعــة 
بوليتكنــك فلســطين بالخليــل بقيــادة المجاهــد مصطفــى 
عــوض صديــق المجاهــد زيــد عــى ثاثــة مقاعــد، 
ــاح لم  ــذا النج ــاط وه ــذا النش ــل وه ــذا العم ــن ه ولك
يــدم طويــاً حيــث بــدأت الأجهــزة الأمنية الفلســطينية 
تكثــف ماحقاتهــا ومطارداتهــا لقــادة وكــوادر ونشــطاء 
ــات  حركتــي الجهــاد الإســامي وحمــاس نتيجــة لمطالب
الأجهــزة الأمنيــة الصهيونيــة بالإضافــة إلى ضغــوط 
ــة التــي تمــارس عــى الســلطة لدفعهــا  الإدارة الأمريكي
التنظيــات  ونشــاط  عمــل  حريــة  تقييــد  أجــل  مــن 
الفلســطينية المعارضــة للوجــود الصهيــوني في الأراضي 

ــازة  ــة المنح ــة الأمريكي ــدة للسياس ــطينية، والمنتق الفلس
ــوني. ــدو الصهي للع

الأمنيــة  الأجهــزة  ماحقــات  فكانــت 
الفلســطينية، والاعتقــالات التــي تقــوم بهــا نتيجــة 
لهــذه الضغوطــات المتواصلــة، والتــي تــم الكشــف 
عنهــا عــبر اتفاقيــة “واي ريفــر” في العــام 1998م، 
حيــث أشــارت المــادة )2/أ( تحــت عنــوان الأعــال 
الأمنيــة باعتبــار التنظيميــات “الإرهابيــة” خارجــة عــن 
ــطيني أن  ــرف الفلس ــى الط ــا، وع ــون ومكافحته القان
يُعلــن عــن سياســة عــدم التســامح إزاء قيامهــا بأعــال 
عنــف وإرهــاب ضــد الطرفــين، واعتقــال الطــرف 
الفلســطيني لأطــراف المشــتبه بقيامهــم بأعــال عنــف 
وإرهــاب بهــدف إجــراء تحقيــق ومحاكمــة ومعاقبــة كل 
الأشــخاص المتورطــين في أعــال عنــف وإرهــاب، 
بالإضافــة إلى الاتفــاق عــى عقــد اجتــاع بــين الأجهــزة 
مــرة  الأمريكــي،  والطــرف  الفلســطينية  الأمنيــة 
كل أســبوعين لمناقشــة الملفــات الأمنيــة في الأراضي 
الفلســطينية التابعــة لســيطرة الســلطة الفلســطينية.

مهرجان حاشد للجاعة الإسامية 
بجامعة النجاح الوطنية في نابلس )أرشيف 2001م(
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اعتقال السلطة له
الســلطة  بــدأت  الظالمــة  لاتفاقيــات  نتيجــة 
المبــاشر  وبالتنســيق  الأمنيــة؛  بأجهزتهــا  الفلســطينية 
والكامــل مــع جهــاز الشــاباك الصهيوني حملــة اعتقالات 
واســعة في معظــم مــدن وقــرى ومخيــات الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة طالــت العــرات مــن نشــطاء حركتــي 
حمــاس والجهــاد الإســامي، ليجــد المجاهد زيد بســيي 
نفســه في قبضــة الأجهــزة الأمنية الفلســطينية تحت ذريعة 
ــأن  ــد ب ــدى الأمــن الفلســطيني تفي وجــود معلومــات ل
حركــة الجهــاد الإســامي تخطــط لإعــادة نشــاط الجنــاح 
العســكري في الضفــة الغربيــة، وأنهــا بصــدد تنفيذ عملية 
استشــهادية في ذكــرى استشــهاد الأمــين العــام الدكتــور 
فتحــي الشــقاقي في شــهر 1998/10م، كــا طالبــت 
الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية نشــطاء الجهــاد الإســامي 
بالحضــور يوميًــا لمقــر جهــاز المخابــرات الفلســطيني 
للتوقيــع عــى إثبــات وجــود، والتــزم بذلــك المجاهــدون 
زيــد بســيي وأحمد المهــداوي وأســعد دقة وزاهر ياســين 
وغرهــم مــن المجاهديــن، بينــا في جنــين رفــض المجاهد 
ســليان طحاينــة مــن جنــين الالتــزام بالتوقيــع لصعوبــة 
تحركــه بســهولة نتيجــة بــتر رجلــه في الانتفاضــة الأولى، 
ــرًا  ــك نظ ــطينية في ذل ــة الفلس ــزة الأمني ــع الأجه ولم تمان

لحالتــه الإنســانية.

1998/11/06م،  تاريــخ  جــاء  أن  ومــا 
حتــى قــام المجاهــدان ســليان طحاينــة ويوســف زغــر 
بتنفيــذ عمليــة استشــهادية بطوليــة بســيارة مفخخــة 
بوســط ســوق “محانيــه يهــودا” في القــدس الريــف ردًا 
عــى الانتهــاكات الصهيونيــة بحــق المقدســات ورفضًــا 

للعمليــة الســلمية الجاريــة بــين الســلطة الفلســطينية 
عــرات  العمليــة  وأوقعــت  الصهيــوني،  والعــدو 
الإصابــات في صفــوف الصهاينــة، وأعلنــت حركــة 
الجهــاد الإســامي أن مــن نفذها هــو الجناح العســكري 
للحركــة القــوى الإســامية المجاهــدة )قســم(، وجــن 
أنــه  ولاســيا  الفلســطينية  الأمنيــة  الأجهــزة  جنــون 
كان لديهــم بعــض المعلومــات حــول هــذا الحــدث، 
ممــا جعلهــم يقومــون بحملــة اعتقــالات واســعة جــدًا 
طالــت معظــم قــادة وكــوادر حركــة الجهــاد الإســامي 

في الضفــة الغربيــة.

ــددًا في  ــه مج ــيي نفس ــد بس ــد زي ــد المجاه ووج
غرفــة التحقيــق بمقــر المخابــرات الفلســطينية، بحضور 
ــر  ــوني، ومدي ــادي الطم ــو ف ــال أب ــرات الش ــر مخاب مدي
لضابــط  بالإضافــة  طولكــرم،  في  التحقيــق  طواقــم 
التحقيــق المكلــف بالتحقيــق مــع المجاهــد زيــد واســتمر 
التحقيــق معــه لمــدة تجــاوزت ســت ســاعات، أرادوا من 
ــة  ــد عــى علــم بهوي خالهــا معرفــة إن كان المجاهــد زي
مــن نفــذ العمليــة، ومــن طريقــة أســئلة ضبــاط التحقيق 
اســتطاع المجاهــد زيــد معرفــة أن مــن نفــذ العمليــة هــو 

الاستشهاديان/ سليان طحاينة )يمين( ويوسف زغر
استشهدا معاً بتاريخ 1998/11/06م
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ــن  ــك للمجاهدي ــر ذل ــة، وذك ــليان طحاين ــد س المجاه
أســعد دقــة وزاهــر ياســين المتواجدين معــه في التحقيق، 
ــا في  ــدة 65 يومً ــد لم ــد زي ــع المجاه ــق م ــد التحقي وامت
ظــل ظــروف قاســية ومذلــة وصعبــة جــدًا، فــأرادوا 
لــه الانكســار وأراد الله للمجاهــد زيــد الانتصــار عــبر 
لقائــه في ســجن أريحــا بكوكبــة مــن قــادرة وكــوادر 
حركــة الجهــاد الإســامي أبرزهــم أســعد دقــة وأخــوه 
محمــد دقــة وزاهــر ياســين وخالــد زكارنــة وإيــاد حــردان 
وغرهــم؛ لتتعمــق المعرفــة أكثــر فأكثــر بــين المجاهدين، 
ــكل  ــل ب ــو العم ــترك وه ــدف مش ــى ه ــوا ع وليجتمع
قــوة عــى إعــادة تفعيــل الجهــاز العســكري للجهــاد 
ــة  ــن عملي ــن م ــة، متخذي ــة الغربي ــامي في الضف الإس
ــكري  ــل العس ــد العم ــن يري ــا لم ــودا” نموذجً ــه يه “محاني

ولــو بالإمكانيــات المحــدودة والمتواضعــة، وهنــا وفي 
ــين  ــل المعتقل ــة نق ــزة الأمني ــررت الأجه ــترة ق ــذه الف ه
زيــد  المجاهــد  باســتثناء  نابلــس،  في  جنيــد  لســجن 
ــدة  ــام لم ــن الطع ــوح ع ــرع في إضراب مفت ــيي، ف بس
خمســة أيــام ليحقــق أهدافــه بنقلــه مــع بقيــة المجاهديــن 
إلى ســجن جنيــد، وهنــاك التقــى بالمجاهديــن نعــان 

ــران. ــور حم ــة وأن طحاين

لقــد كان كل اعتقــال للمجاهــد زيــد يكســبه 
ــزز  ــامي، ويع ــاد الإس ــة الجه ــن حرك ــد ع ــة المزي معرف
عاقاتــه بمعظــم قــادة وكــوادر الحركــة، وتكــررت 
مناقشــاته الدائمــة حــول ضرورة العمــل العســكري 
بشــقيه العمليــات الاستشــهادية وعمليــات اطــاق 
النــار، ولاســيا أنــه تمكــن مــن التعــرف عــى المهنــدس 
العســكري آنــذاك لحركــة الجهــاد الإســامي، وهــو 
المجاهــد خالــد زكارنــة الــذي تــدرب عــى تصنيــع 

المتفجــرات واســتخدام الســاح وتصنيــع الأحزمــة 
ــان،  ــة في لبن ــكرات المقاوم ــفة في معس ــوات الناس والعب
ــياسي  ــي الس ــن الوع ــد م ــد المزي ــد زي ــب المجاه واكتس
والعســكري في هــذا الاعتقــال، ومــا هــي إلا فــترة مــن 
الزمــن حتــى أصــدر الرئيــس الفلســطيني يــاسر عرفات 
قــرارًا بالإفــراج عــن عــرات المعتقلــين السياســيين 

ــام 1999م. ــال الع ــر خ ــد الفط ــبة عي بمناس

المفــرج  الأســاء  ضمــن  زيــد  المجاهــد  وكان 
ــة،  ــد دق ــة ومحم ــعد دق ــوة أس ــب الإخ ــم، إلى جان عنه
وعــدد مــن مجاهــدي حركــة حمــاس، ومنهــم ناجــي 
ســنقرط وجهــاد ســويطي، ومــا أن خــرج المجاهــد زيــد 
ــودة  ــارع في الع ــى س ــة حت ــق الحري ــجن وعان ــن الس م
إلى  وبــدأ  الوطنيــة،  النجــاح  جامعــة  في  الدراســة  إلى 
جانــب دراســته مواصلــة نشــاطه الســياسي والجهــادي 
داخــل الجامعــة عــبر إقنــاع الطلبــة ومــن كافــة الفصائــل 
بــرورة رفــض مــروع الحــل الســلمي الــذي يــؤدي 
إلى تصفيــة القضيــة الفلســطينية. وبــدأ يــرف عــى 
توزيــع البيانــات الموضحــة لخطــر العملية الســلمية، وما 
أدت إليــه مــن تزايــد ملحــوظ لاســتيطان في الأراضي 
الفلســطينية بنســبة تزيــد عــن 100% عــا كانــت عليــه 
قبــل العمليــة الســلمية، ولم يكــن للمجاهــد زيــد أن 
ــال  ــة للرج ــم أن الراح ــد عل ــة، وق ــم الراح ــرف طع يع
غفلــة، فكيــف للمجاهــد زيــد أن يضيــع وقتًــا والمــوت 
يطلبــه، لذلــك حــرص كل الحــرص عــى أن يكــون 
صاحــب نفــس طويــل وهمــة تتوقــد كــا قــال الشــاعر:

ةَ نَفْسِهِ   وَمَنْ تَكُنِ العَلْيَاء هِمَّ

فَكُلُّ الَّذِي يَلْقَاهُ فيِهَا مُحبََّبُ       
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ووفــاءً منــه لإخوانــه وأحبتــه ورفــاق دربــه ممــن لم 
يُفــرج عنهــم من ســجون الســلطة؛ قرر زيارتهم في ســجن 
جنيــد في مدينــة نابلــس، والتقــى هنــاك بالمجاهــد نعــان 
طحاينــة وأنــور حمــران وإيــاد حــردان وأســعد دقــة الــذي 
تــم اعتقالــه مــن جديــد، ولكــن هــذه المــرة لم تكــن الزيــارة 
مــن أجــل الاطمئنان عــى حياتهــم وأحوالهم التــي يعرفها 
داخــل الســجن، وإنــا مــن أجــل تقديــم المســاعدة لــه في 
ــة جنــين إلى طولكــرم،  نقــل الخــبرة العســكرية مــن مدين
حيــث في أواخــر العــام 1999م كانــت قــد نشــطت خليــة 
عســكرية للجهــاد الإســامي في مدينــة جنين عــبر قيامها 
بعمليــات اطــاق نار عــى الشــوارع الالتفافيــة، فكان من 
الــازم أن يتــم المســاعدة في نقــل الســاح لمدينــة طولكــرم 

لاســتخدامه في العمليــات هناك.

وقــرر المجاهــدون إعــداد الخطة مــن أجل تهريب 
ــاد حــردان  المجاهديــن أســعد دقــة وأحمــد مهــداوي وإي
مــن ســجن الجنيــد، فــرع المجاهــد زيــد بالتحضــر 

المجاهــد  واســتطاع  الهــروب،  لعمليــة  والاســتعداد 
ــواء  ــز مغــارة مــن أجــل إي محمــد نظمــي أبــو ذيــب تجهي
المجاهديــن في حــال هروبهــم، كــا تمكــن المجاهــد لــؤي 
الســعدي مــن شراء كل مــا يلــزم مــن احتياجــات الطعــام 
والــراب والمابــس، ووضعهــا في داخــل المغــارة، وتــم 
ــة  ــدد لعملي ــد مح ــى موع ــد ع ــد زي ــع المجاه ــاق م الاتف
الهــروب حيــث تــم الاتفــاق عــى أن يتــم الاجتــاع بــين 
ــين  ــة رام ــد في قري ــد زي ــع المجاه ــة م ــن الثاث المجاهدي
بمحافظــة طولكــرم ليقوم بنقلهم إلى المــكان المتفق عليه، 
ولكــن حــدث خلــل في الخطــة، فلم يتمكــن المجاهد زيد 
ــة رامــين؛ فقــد  ــة في قري مــن اســتقبال المجاهديــن الثاث
ــتطاعوا  ــم اس ــس إلا أنه ــاح بنابل ــة النج ــر في جامع تأخ
تنفيــذ الخطــة البديلــة والوصــول إلى المــكان المطلــوب.

ومــا هــي إلا ســاعات حتــى بــاشرت الأجهــزة 
وكــوادر  قــادة  ماحقــة  للســلطة  التابعــة  الأمنيــة 
حركــة الجهــاد الإســامي، وتــم اعتقــال المجاهــد زيــد 
وولدهــا  دقــة  أســعد  المجاهــد  والــدة  إلى  بالإضافــة 
راني ومحمــد دقــة ومحمــد نظمــي. ومــا أن تــم الإفــراج 
ــى  ــا راني حت ــة وولده ــعد دق ــد أس ــدة المجاه ــن وال ع
ــا تعــرض  تــم اعتقــال والــد المجاهــد أســعد دقــة، وهن
المجاهــد زيــد بســيي لتحقيــق عنيــف وقــاسٍ جــدًا مــن 
أجــل نــزع اعــتراف منــه حــول مــكان المجاهديــن أحمــد 
ــب؛  ــواع التعذي ــه كل أن ــورس بحق ــاد، فم ــعد وإي وأس
ــا المحقــق في  فــا كان منــه إلا الصمــود والصــبر متحديً

ــه:  ــاً ل ــق قائ التحقي

عواتُ تُهزَمُ بالأذى أبدًا    تالله ما الدَّ
 وفي التاريخِ برُِّ يميني

مجموعة من قادة وكوادر حركتي الجهاد الإسامي وحماس
في سجن جنيد بنابلس التابع للسلطة )1998م(
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ضع في يديَّ القيدَ ألِهب أضلُعي   
وطِ ضع عُنقُي عى السكّيِن بالسَّ

لن تستطيعَ حصارَ فكريَ ساعةً   
أو نزعَ إياني ونورَ يقيني

فالنورُ في قلبي وقلبي في يدَي                    
      ربّي وربّي حافظي ومُعيني

سأظلُّ مُعتصاً بحبلِ عقيدتي      
وأموتُ مُبتسِاً ليحيا ديني

ــد  ــا المجاه ــر به ــي م ــق الت ــام التحقي ــت أي فكان
ــا، مــن أكثــر  زيــد والتــي بلغــت مــا يزيــد عــن 67 يومً
الأيــام ألًمــا ومعانــاةً وضنــكًا، ولكــن كل ذلــك كان 
خــرًا في نظــره حيــث بعــد أن قامــت الأجهــزة الأمنيــة 
الفلســطينية بإعــادة اعتقــال المجاهديــن أحمــد مهــدواي 
وإيــاد حــردان؛ تــم عقــد صفقــة بــين المجاهد أســعد دقة 
وبــين الأجهــزة الأمنيــة؛ أنــه في حــال تســليم نفســه فإنــه 
ســيتم الإفــراج عــن المجاهديــن زيــد بســيي وســفيان 
عارضــة ووالــد المجاهــد أســعد دقــة، وهــذا مــا تــم 
بالفعــل، وبــدأت الأجهــزة الأمنيــة بمارســة الضغــوط 
الهائلــة عــى المجاهــد زيــد الــذي أصبــح الأمــر العــام 
الوطنيــة  النجــاح  جامعــة  في  الإســامية  للجاعــة 
وعضــو مجلــس اتحــاد الطلبــة عــن الجاعــة الإســامية في 
الجامعــة، وكل تلــك الضغــوط مــن أجــل قطــع تواصــل 
المجاهــد زيــد مــع قــادة وكــوادر الحركــة في الســجن أو 
خــارج الســجن، فتــارة يســتخدمون التهديــد والوعيــد، 
وتــارة يســتخدمون الترغيــب عــبر مســاعدته في إكــال 
ــطينية،  ــلطة الفلس ــه في الس ــي، وتوظيف ــه الجامع تعليم
ومــا إلى ذلــك مــن إغــراءات، فــا كان مــن المجاهــد 

زيــد إلا الإصرار عــى موقفــه الصلــب في الســعي قدمًــا 
نحــو العمــل الجهــادي المقــدس مــن أجــل الحريــة، ومن 
أجــل الانعتــاق مــن قبضــة العــدو الصهيــوني، فآمــن أن 
هنــاك إشــارات في الطريــق، طريــق ذات الشــوكة، وهي 
ــا  ــدة إضاءاته ــر لش ــع الب ــا جمي ــالم ورآه ــة المع واضح
وقــوة توهجهــا، ولأنهــا في القمــة الشــامخة فــإن الكثــر 
مــن النــاس يتهيبــون الصعــود إليهــا، وهنــا يصــدق قول 

الشــاعر: 

ومن يتهيَّب صعود الجبال    
يعش أبد الدهر بين الحفر

وأمــا جوهــر هــذه الإشــارات فــا يراهــا إلا 
أمثــال المجاهــد زيــد، الــذي دومًــا يرفــع نظــره إلى العــا 
وهامتــه في الثريــا، وأخذ يشــد عى ســاعد العــزم والجد، 
فكيــف  الســفلية،  أو  الدونيــة  بالنظــرات  يــرضَ  ولم 
للمجاهــد زيــد عاشــق الجهــاد والثــورة أن يرضــخ 
للواقــع المريــر الــذي يعيشــه الشــعب الفلســطيني؟ 
فبــدأ يــارس نشــاطه الجهــادي إلى جانــب إخوانــه مــن 
صعوبــات  ظــل  في  الإســامي  الجهــاد  حركــة  أبنــاء 
الفلســطينية  الأمنيــة  الأجهــزة  لمتابعــة  نتيجــة  جمَّــة، 
للمجاهديــن وعــى مــدار الوقــت والســاعة، ولم يمنعــه 
ذلــك مــن زيــارة المجاهــد نعــان طحاينــة في ســجن 
جنيــد بذريعــة مســاعدته في إحضــار الكتــب الجامعيــة 
ــن  ــع؛ م ــن ذرائ ــك م ــا إلى ذل ــات وم وأوراق الامتحان
أجــل التواصــل مــع المجاهــد أســعد دقــة وإياد حــردان، 
للتحضــر مــن أجــل عمليــة هــروب جديدة حيــث كان 
ــة  ــة مطلق ــون ثق ــان يثق ــعد ونع ــاد وأس ــدون إي المجاه
بالمجاهــد زيــد، وطلبــوا منــه الاســتعداد والتجهيــز 
لمســاعدة المجاهــد جميــل جــاد الله بالهــروب مــن داخــل 



الجزء الأولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

5859

العمــل  في  البــدء  والهــدف  نابلــس  في  جنيــد  ســجن 
العســكري في الضفــة الغربيــة.

وبالفعــل بــدأ المجاهــد زيــد يجــري اتصالاتــه 
التحضــر  أجــل  مــن  الممتــدة  عاقاتــه  مســتخدمًا 
والاســتعداد لهــذه العمليــة، وتوجــه أكثــر مــن مــرة 
لقريــة صيــدا في طولكــرم، والتقــى بالمجاهديــن جــاسر 
رداد وأحمــد فنــي وأحمــد الصــوفي وغرهــم، ولم يكونــوا 
 $2000 مبلــغ  ســوى  الوقــت  ذلــك  في  يمتلكــون 
ومســدس، وقــد نجحــت عمليــة الهــروب رغــم وقــوع 
ــد  ــد زي ــة إلا أن المجاه ــر المدروس ــاء غ ــض الأخط بع
اســتطاع اقتيــاد المجاهــد جميــل جــاد الله مــن أمام ســجن 
ــة طولكــرم، والوصــول عــبر مســارات  ــد إلى مدين جني
مختلفــة إلى قريــة صيــدا؛ ليقــوم المجاهــد جــاسر رداد 
بــدوره في إخفــاء المجاهــد جميــل جــاد الله، وبعــد عــدة 
أيــام عــاد المجاهــد زيــد واجتمــع بالمجاهــد جــاسر 
ــاء، وظــن  ــم رصــد ذلــك اللق ــدا، وت ــة صي رداد في قري
عمــاء الأجهــزة الأمنيــة أن المجاهــد زيــد هــو المطلوب 

ــاد الله. ــل ج ــو جمي ــه ه ــة وأن ــزة الأمني لأجه

اعتقاله ثانية على يد السلطة
وبرعــة الــبرق تــم اعتقــال كل مــن المجاهديــن 
زيــد بســيي وجــاسر رداد وأحمــد فنــي وأحمــد الصــوفي 
وتــم  المجاهديــن،  مــن  وغرهــم  الله  جــاد  وجميــل 
اقتيادهــم إلى التحقيــق ليخضــع المجاهــد زيــد هــذه المرة 
إلى تحقيــق جديــد وبنــوع مختلــف ولمــدة تزيــد عــن 56 
يومًــا، دون أن تتمكــن الأجهــزة الأمنية الفلســطينية من 
الحصــول عــى أي معلومــة أو اعــتراف يفيــد المخابــرات 
الفلســطينية أو الصهيونيــة، وكــرت يــده في التحقيــق 

ــة  ــبه بخزان ــة أش ــة ضيق ــه في زنزان ــم وضع ــداني، وت المي
ــة  ــاء مليئ ــا ولا كهرب ــاء فيه ــة، لا م ــع داخلي ــا قواط ب
بــزرد الساســل والأكيــاس النتنــة، وتعــرض للحرمــان 
مــن النــوم والطعــام، ورغــم كل ذلــك لم يســتطيعوا ثنــي 
عزيمتــه؛ لأنــه رجــل موقــف وكلمــة فهــذه هــي عظمــة 

الأفــكار التــي حملهــا المجاهــد زيــد.

في  التحقيــق  أقبيــة  في  معاناتــه  واســتمرت 
تتغــر  وبــدأت  الله،  رام  مدينــة  في  بيتونيــا  ســجن 
في  حــادة  خافــات  وســط  فشــيئًا  شــيئًا  الأحــوال 
ــات  ــيا أن المفاوض ــطيني لاس ــعب الفلس ــاط الش أوس
ــة  ــد الثاني ــب ديفي ــة كام ــة في قم ــطينية الصهيوني الفلس
وبرعايــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد وصلــت إلى 
طريــق مســدود، وأصبحــت الســاحة الفلســطينية تمــوج 
بالخافــات الفكريــة والسياســية والتنظيميــة ســواء عــى 
ــد النخــب  ــل الفلســطينية أو عــى صعي ــد الفصائ صعي
ففريــق  الفلســطيني،  الشــارع  في  المثقفــة  والقيــادات 
ــنطن  ــس وواش ــلو وباري ــد وأوس ــاق مدري ــد لاتف مؤي
ــة  ــن أزق ــترب م ــالم، ولا يق ــم الع ــول في كل عواص ويج
وشــوارع مخيــات فلســطين، وفريــق ثــانٍ مــع مــآذن 
القــدس وأجــراس الكنائــس في بيــت لحــم ومــع عنــب 
الخليــل وزيتــون نابلــس، وأحــراش يعبــد في جنــين 
ومــع نســائم الربيــع في بيــارات حيفــا وتاطــم الأمــواج 
ــه،  ــة في وطن ــة نمل عــى شــواطئ غــزة، ويعــرف كل دب
ــا لــكل جــبروت أمريــكا وغطرســتها،  ولا يعــر اهتامً
وفريــق ثالــث يمســك بزمــام المصالــح العليــا للشــعب 
الفلســطيني عــبر عمليــة الســام الواهمــة، وفريــق رابــع 
يعتــبر فلســطين وقفًــا إســاميًا لا يحــق لأحــد الاقــتراب 
بــكل  الســلطة  مــع  وأنــاس  فيــه،  التــرف  أو  منــه 
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عيوبهــا حتــى لــو أبقــت عــى احتجازهــا للمجاهديــن 
في ســجونها، وآخــرون ضدهــا في ايجابياتهــا وســلبياتها، 

ــا بنــي عــى باطــل فهــو باطــل. وشــعارهم م

وفي ظــل هــذه التجاذبات وبينــا كان المجاهد زيد 
بســيي يدافــع عــن كرامــة الشــعب الفلســطيني وعزتــه 
وعــزة مقاومتــه في أقبية التحقيق في ســجن بيتونيا؛ كانت 
قــد اندلعت الانتفاضة الفلســطينية في كل بقاع فلســطين 
الحبيبــة، انتفاضــة أشــبه بالانتفاضــة الفلســطينية الأولى، 
ــطينية لم  ــة الفلس ــزة الأمني ــبروت الأجه ــدة ج ــن ش وم
يخــبروا المجاهــد زيــد بــأن هنــاك انتفاضــة فلســطينية 
ــه، ولم يعلــم بذلــك إلا بعــد عــدة أســابيع  خــارج زنزانت
ــب  ــش إلى جان ــق ليعي ــة التحقي ــن أقبي ــرج م ــا خ عندم
المجاهديــن مــن حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي في 
داخــل غــرف ســجن بيتونيــا حيث التقــى هنــاك بقيادات 
حركــة حمــاس، ومنهــم الشــيخ محمــد جمــال النتشــة )أبــو 
ــترة  ــد في ف ــد زي ــق المجاه ــارة صدي ــأت جب ــام(، ونش هم
الدراســة الثانويــة في طولكــرم، وأيمــن حشــايكة وهــاني 
رواجبــة وإيــاد حمادنــة وإبراهيــم حامــد والعديــد العديــد 
منهــم، كــا التقــى بصديقــه جميل جــاد الله، ومنــذ اللحظة 
الأولى التــي رأى فيهــا المجاهــد زيــد بســيي المجاهديــن 
ــوا  ــا أن يبذل ــارة قــرروا معً ــل جــادالله ونشــأت جب جمي
جهدهــم الكبــر مــن أجــل الهــرب مــن ســجن بيتونيــا، 
والالتحــاق بصفــوف المقاومــة الفلســطينية في انتفاضــة 
الأقــى، وبتاريــخ 2000/10/22م كان قد تم اغتيال 
المجاهــد القســامي إبراهيــم بنــي عــودة مــن بلــدة طمون، 
ممــا أثــار حفيظــة الشــعب الفلســطيني، فبــدأت الضغوط 
تمــارس عى الســلطة الفلســطينية من أجل إطــاق سراح 
المعتقلــين السياســيين المنتمــين لحركتــي حمــاس والجهــاد 

بإعطــاء  الفلســطينية  الســلطة  فبــادرت  الإســامي، 
ــاعة  ــدة 48 س ــازات لم ــا إج ــين لديه ــن المعتقل المجاهدي
وبــروط معينــة، بينــا قــررت الإفــراج عــن المجاهد زيد 

وأيمــن حشــايكة وإيــاد حمادنــة.

ــى  ــر حت ــذا الأم ــد به ــد زي ــم المجاه ــا أن عل وم
أسرع إلى المجاهديــن جميــل جــاد الله ونشــأت جبــارة 
يتواصــا  حتــى  هاتفــه  ورقــم  عنوانــه  لإعطائهــا 
كل  لهــا  ليقــدم  الســجن  مــن  خروجهــا  بعــد  معــه 
ــام  ــي إلا أي ــا ه ــة، وم ــاعدة المطلوب ــات والمس الاحتياج
حتــى تمكــن المجاهــد جميــل جاد الله مــن الخــروج، وبادر 
بالاتصــال بالمجاهــد زيــد طالبًــا منــه إيصالــه بالمجاهــد 
محمــد بشــارات ليبــدأ معــه العمــل العســكري في الضفة 
الغربيــة، ونتيجــة لــروط الإفــراج عــن المجاهــد زيــد 
الصعبــة، والتــي تقتــضي بعدم مغادرتــه لمدينــة رام الله أو 
التواصــل مــع أحــد أو الحديث في الإعام إلا أن شــقيق 
المجاهــد زيــد تمكــن مــن عقــد اتفاق مع الســلطة يســمح 
بانتقــال المجاهــد زيــد مــن مدينــة رام الله إلى مدينــة أريحا 
ليعيــش إلى جانــب أخيــه هنــاك، وقــرر المجاهــد زيــد أن 
يذهــب بصحبــة أخيــه إلى مدينــة أريحــا، لإبعــاد عيــون 
العمــاء عنــه لفــترة مــن الزمــن ليتمكــن مــن المبــاشرة 
في مروعــه الجهــادي والعســكري الــذي كــرس حياتــه 
ومنــذ الصغــر للبحــث عنــه والإعــداد والتخطيــط لــه، 
ــاة  ــاء والآلام والمعان ــن الأعب ــر م ــر الكث ــل الكث وتحم

للوصــول لهــذه اللحظــة.

ومــا أن ســمع المجاهــد زيــد نبأ استشــهاد المجاهد 
ــة نابلــس حتــى ســارع في الخــروج  ــور حمــران في مدين أن
مــن أريحــا والتوجــه إلى مدينــة نابلــس، وبعــد إجرائه عدة 
ــد  ــب المجاه ــة طل ــوادر الحرك ــادة وك ــع ق ــالات م اتص
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ــة  ــة مــن المجاهــد زيــد عــدم مغــادرة مدين نعــان طحاين
ــة  ــدة ســيلة الحارثي ــه مــن بل ــه في طريقــه إلي نابلــس، وأن
ــكنية في  ــقق الس ــدى الش ــا في إح ــا معً ــين ليجتمع في جن
مدينــة نابلــس، ويقــوم المجاهــد نعــان بفرز المجاهــد زيد 
بســيي عــى منطقــة نابلس بعــد استشــهاد المجاهــد أنور 

حمــران ليكــون إلى جانــب المجاهــد خالــد زكارنــة.

وفي بدايــة العــام 2001م تمكــن المجاهــد زيــد 
بفعــل عاقاتــه الواســعة والممتــدة في مدينــة نابلــس مــع 
كافــة الفصائــل الفلســطينية مــن التعــرف عــى المجاهــد 
إيــاد صوالحــة، ليبــدأ المشــوار العســكري للمجاهــد زيد، 
ــكري  ــؤول العس ــون المس ــه ليك ــم تعيين ــه ت ــيا أن ولاس
المبــاشر عــن منطقــة الأغــوار وطوبــاس وبالتنســيق مــع 
ــين  ــم الفاعل ــد أه ــارات أح ــد بش ــد محم ــه المجاه صديق
زيــد  المجاهــد  وبــدأ  المنطقــة،  تلــك  في  العســكريين 
إجــراء اتصالاتــه مــع كافــة المجاهديــن ممــن تعــرف 
ــرم أو  ــواء في طولك ــلطة س ــجون الس ــل س ــم داخ عليه

ــدو  ــة الع ــيق لمقاوم ــل التنس ــن أج ــين، م ــس أو جن نابل
ــب  ــادة كتائ ــه بق ــال معرفت ــن خ ــن م ــوني، وتمك الصهي
شــهداء الأقــى في مدينــة نابلــس، وخاصــة الشــهيد 
أســامة جوابــرة وشــكري يعيــش مــن التعلم عــى أيديهم 
هــو والمجاهــد إيــاد صوالحــة كيفيــة تصنيــع المتفجــرات 
وكيفيــة تفكيــك القذائــف والعبــوات الناســفة والألغــام 
وقذائــف الأنرجــا مــن أجــل الحصــول منهــا عــى المــواد 
المتفجــرة لإعــادة تصنيعهــا عــى شــكل أحزمــة ناســفة أو 
عبــوات جانبيــة أو تفخيخ بعــض الســيارات لزراعتها في 
أماكــن تواجــد العــدو الصهيــوني، وقــد نشــط المجاهدان 
زيــد وإيــاد صوالحــة في منطقــة نابلــس بشــكل ملحــوظ، 
وأرادا نقــل المــواد الأوليــة التــي تدخــل في عمليــة تصنيــع 
المتفجــرات، وخاصــة مــادة الأوكســجين، وتــم إرســالها 
إلى مدينــة جنــين لاســتخدامها في عمليــة التصنيــع هناك.

نشاطه الجهادي
وفي ذات يــوم وأثنــاء حــوار هــام بــين المجاهدين 
زيــد بســيي وإيــاد صوالحــة حــول تطويــر عمليــة 
تصنيــع المتفجــرات إذا بالمجاهــد زيــد يخــبر المجاهــد إياد 
صوالحــة أنــه كان قــد تعــرف في ســجون الســلطة عــى 
المجاهــد خالــد زكارنــة الــذي يمتلــك الخــبرة الكبرة في 
مجــال تصنيــع المتفجــرات، وهنــا جــن جنــون المجاهــد 
إيــاد لعــدم إخبــاره حــول الموضــوع في الســابق، فــكان 
دومًــا يبحــث عــن هــؤلاء الرجــال الأبطــال الأقــدر عى 
ــوم  ــيخ المرح ــول الش ــا ق ــدق هن ــخ، ويص ــع التاري صن
مصطفــى الســباعي: “خــذ مــن أمتنــا مائــة مصــور، 
وأعطهــا طيــارًا واحــدًا، وخــذ منهــا ألــف مغــن وأعطها 
ــين،  ــين والاه ــا كل العابث ــذ منه ــدًا، وخ ــا واح مخترعً
ا واحــدًا”، ونحــن نجيــز خــذ منهــا شــعبًا  ــدًّ وأعطهــا مُجِ
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بأكملــه وأعطهــا أمثــال المجاهديــن خالــد زكارنــة وإيــاد 
صوالحــة وزيــد بســيي.

واتفــق الجميــع عــى العمــل عــى تطويــر عمليــة 
تصنيــع المتفجــرات نظــرًا لتصاعــد العمــل العســكري 
ــدأت تتحــول مــن طــور  في انتفاضــة الأقــى حيــث ب
الانتفاضــة الشــعبية إلى طــور العســكرة والعمليــات 
الاستشــهادية، وأدرك هــؤلاء المجاهــدون بأنــه رغــم 
الواقــع الــيء إلا أنــه لا تــزال أنــوار مضيئــة تبعــث 
في النفــس الأمــل، ولابــد مــن التفــاؤل بالغــد المــرق 
الجديــد، فتعهــدت الثلــة المؤمنــة بربهــا عــى البــذل بــا 
هــذه  في  لأن  والعطــاء؛  بالعمــل  والتزمــت  انقطــاع، 
الانتفاضــة الفلســطينية لا يصــبر ســوى رجــال صادقين 
الهــدف،  لبلــوغ  الســبيل  واتخــذوا  أنفســهم  وطَّنــوا 
وأدركــوا أن تعبهــم إلى زوال وأن آثارهــم ســتبقى باقيــة 

مــا بقــي الليــل والنهــار.

وبــدأت سرايــا القــدس تنشــط في معظــم أنحــاء 
الضفــة الغربيــة لاســيا في منطقــة طوبــاس والأغــوار، 
فقــرر جهــاز الشــاباك الصهيــوني اغتيــال القــادة محمــد 
ــبر  ــارات ع ــد بش ــش وولي ــو حني ــامح أب ــارات وس بش
قصــف ســيارتهم بالقــرب مــن بلــدة الزبابــدة بمحافظــة 
ــخ 2001/07/02م، وكان  ــك بتاري ــين، وكان ذل جن
الشــهيد محمــد بشــارات قــد أوصى بــأن يســتلم المجاهــد 
زيــد قطعــة الســاح الخاصــة بــه بعــد استشــهاده، وتــم 
تســليمها بالفعــل للمجاهــد زيــد بســيي؛ إلا أنــه آثــر 
عــى نفســه أخــاه المجاهــد أيمــن دراغمــة حيــث ســلمه 
قطعــة الســاح مشــترطًا عليــه أن يعمــل بحقهــا، فتعهد 
المجاهــد أيمــن بذلــك، وكتــب الله لــه أن يســتخدمها في 
عمليــة نفذتهــا سرايــا القــدس في شــارع 90 ضــد دوريــة 
صهيونيــة في الأغــوار أدت لمقتــل مــا لا يقــل عــن أربعــة 
هــذه  في  أيمــن  المجاهــد  جانــب  إلى  وكان  صهاينــة، 
ــرداوي  ــت م ــة وثاب ــراس خليلي ــدون ف ــة المجاه العملي

ــا أراد. ــد م ويوســف ســويطات، وكان للمجاهــد زي

واســتمر نشــاط المجاهــد زيــد في سرايــا القــدس 
المجاهــد  جانــب  إلى  طولكــرم  منطقــة  إلى  ليمتــد 
ــن  ــن المجاهدي ــد م ــة والعدي ــاد صوالح ــة وإي ــعد دق أس
ــاد مــن أحــد  ــد وإي الأبطــال، وقــد اتخــذ المجاهــدان زي
ــز  ــل تجهي ــن أج ــا م ــرًا له ــا مق ــة عنبت ــات في قري البركس
الســيارات المفخخــة التــي تــم اســتخدام إحداهــا في 
ــاء  ــهاديان ع ــا الاستش ــي نفذه ــة الت ــة المزدوج العملي
بتاريــخ  الخضــرة  في  الهيجــا  أبــو  وأســامة  الصبــاح 
ــال المجاهــد  2001/05/25م، ردًا عــى جريمــة اغتي
إيــاد حــردان لتتعمــق عمليــات التنســيق بــين قــادة 
وكــوادر سرايــا القــدس في معظــم أنحــاء الضفــة الغربية 
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لاســيا بــين مــدن جنــين وطولكــرم ونابلــس، وتعاهــد 
ــاسر رداد  ــة وج ــعد دق ــيي وأس ــد بس ــدون زي المجاه
ــر،  ــاض بدي ــيخ ري ــي والش ــد فن ــي وأحم ــود كليب ومحم
وكافــة المجاهديــن عــى عــدم تمكــين الأجهــزة الأمنيــة 
الفلســطينية مــن اعتقالهــم مهــا كان الثمــن، فــرع 
المجاهــد زيــد إلى جانــب أخيــه المجاهــد إســاعيل أبــو 
ــة  ــت وزن في مدين ــة بي ــكان في قري ــتئجار م ــة باس عيش
نابلــس لاســتخدامه في تصنيــع المتفجرات وإرســالها إلى 
مجموعــات وخايــا سرايــا القــدس في جنــين ونابلــس، 
ــرداوي في  ــت الم ــد ثاب ــه إلى المجاه ــم إيصال ــا ت وبعضه

ــكرية. ــطة العس ــتخدمها في الأنش ــين، ليس جن

وبذلــك بــدأت جهود أبطــال سرايــا القدس وفي 
مقدمتهــم المجاهــد زيــد بســيي تــؤتي أكلهــا حيــث تــم 
زرع عبــوة ناســفة كبــرة الحجــم وســط ســوق الخضــار 
في مدينــة “نتانيــا”، ونجــح المجاهــدان عبــد الرحمــن فودة 
وبهــاء الشــبراوي بنقــل العبــوة مــن مدينــة طولكــرم إلى 
وســط مدينــة “نتانيــا”، وتــم كشــف أمرهــا وتــم تفجــر 
العبــوة مــن قبــل العــدو الصهيــوني، وكان ذلــك بتاريــخ 
أضرار  لإيقــاع  الانفجــار  وأدى  2001/03/28م، 
دفعــة  للمجاهديــن  معطيًــا  الســوق  في  عــدة  ماديــة 

جديــدة مــن المعنويــات لاســتمرار في هــذا الــدرب.

ومــا أن ســمع أبطــال الرايــا في مدينــة طولكــرم 
نبــأ اغتيــال أحــد أهــم قــادة ومؤســي سرايــا القــدس في 
ــة بيــت لحــم بتاريــخ 2001/05/05م المجاهــد  مدين
الشــهيد أحمــد أســعد خليــل، حتــى تعاهــد أبطــال سرايا 
القــدس زيد بســيي وإيــاد صوالحة ومعتصــم حماد عى 
الثــأر لدمــاء الشــهيد تجســيدًا لقــول الحبيــب محمــد صى 
هِــمْ وَتَرَاحُمهِِــمْ  الله عليــه وســلم: “مَثَــلُ الْمُؤْمِنـِـيَن فِي تَوَادِّ

وَتَعَاطُفِهِــمْ، مَثَــلُ الْجَسَــدِ إذَِا اشْــتَكَى مِنـْـهُ عُضْــوٌ تَدَاعَى 
ــى”؛ أو كــا قــال الحبيب  ــهَرِ وَالْحُمَّ لَــهُ سَــائِرُ الْجَسَــدِ باِلسَّ

محمــد صــى الله عليــه وســلم.

للعــدو  رســالة  إرســال  المجاهــدون  فــأراد 
الصهيــوني مفادهــا بأن سرايــا القدس في الضفــة الغربية 
ــط  ــم التخطي ــك ت ــد، ولذل ــب واح ــد وقل ــد واح جس
ــع  ــكرية توج ــة عس ــديد لعملي ــذر ش ــدوء وح ــكل ه ب
العــدو الصهيــوني، فقــرر المجاهــدون زيــد بســيي 
وإيــاد صوالحــة ومعتصــم حمــاد إرســال ســيارة مفخخــة 
تحمــل عــرات الكيلوجرامــات مــن المتفجــرات ليتــم 
وضعهــا وســط الكيــان الصهيوني، وتــم توزيــع الأدوار 
بــين المجاهديــن حيــث اســتطاع المجاهــدون زيــد وإيــاد 
ومعتصــم تجهيــز المــواد المتفجــرة، وتمكــن المجاهــد 
أشرف البردويــل مــن إحضار الســيارة المناســبة للعملية 
بينــا تمكــن المجاهــدان عار قزمــوز وبهاء الشــبراوي من 
رصــد موقــع العمليــة في قلــب مدينــة “نتانيــا”، وعندمــا 
باطــاع  زيــد  المجاهــد  قــام  تنفيذهــا  موعــد  حــان 
المجاهديــن بهــاء الشــبراوي وعــار قزمــوز عــى كيفيــة 
إيصــال جهــاز البلفــون بالعبــوة الناســفة للقيــام بعمليــة 
التفجــر عــن بعــد بــرط ألا يتــم تفجــر الســيارة إلا في 
حــال تمكــن المجاهديــن عــار قزمــوز وبهــاء الشــبراوي 
مــن عبــور منطقــة الحــدود إلى داخــل منطقــة طولكــرم 

مــن أجــل الحفــاظ عــى أمنهــا وســامتها.

وبهــاء  عــار  المجاهــدان  اســتطاع  وبالفعــل 
إيصــال الســيارة للهــدف المحــدد، وتــم تفجــر الســيارة 
المفخخــة عــن بعــد أمــام المدرســة الصناعيــة في “نتانيــا” 
لتوقــع هــذه العمليــة عــدة إصابــات مختلفــة في صفــوف 
ــا القــدس الجنــاح  قطعــان المســتوطنين، وأعلنــت سراي
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العســكري للحركــة أن هــذه العمليــة البطوليــة تــأتي 
ــال  ــة اغتي ــى جريم ــي والأولي ع ــرد الطبيع ــياق ال في س
ــدأ العــدو الصهيــوني  ــل، وب المجاهــد أحمــد أســعد خلي
في  المجاهديــن  عــى  الصهيونيــة  الهجمــة  بتصعيــد 
الضفــة الغربيــة إمــا بالاغتيــال أو الاعتقــال، ولكــن 
ــاش  ــن ط ــال م ــوني كح ــدو الصهي ــذا الع ــال ه كان ح
ســعيه وســهمه، فخــاب أملهم وذهــب تدبرهــم أدراج 

الريــاح وأضحــى مكرهــم إلى زوال.

مــع  التــام  التنســيق  إلى  زيــد  المجاهــد  ســارع 
ــامح  ــارات وس ــد بش ــارات وولي ــد بش ــن محم المجاهدي
أبــو حنيــش وأيمــن دراغمــة )أســد الغــور( وفــؤاد 
في  المجاهديــن  مــن  العديــد  إلى  بالإضافــة  بشــارات 
منطقــة طوبــاس وطمــون والأغــوار مــن أجــل تكثيــف 
الطــرق  عــى  النــار  وإطــاق  العســكرية  العمليــات 
الالتفافيــة وخاصــة في منطقــة شــارع 90 مــن أجــل 
ــار المســتوطنين عــى مغــادرة تلــك المنطقــة  ــة إجب محاول
عــبر قــوة وضربــات المجاهديــن الأبطــال زيــد وأيمــن 
دراغمــة ووليــد ومحمــد بشــارات وســامح أبــو حنيــش 

ــاعر: ــول الش ــم ق ــدق فيه ــة ليص ــاد صوالح وإي

شبابٌ ذلّلوا سبلَ المعالي                    
وما عرفوا سوى الإسام دينا

دهم فأنبتهم نباتًا                         تعهَّ
كرياً طابَ في الدنيا غصونا

إذا شهدوا الوغى كانوا كاةً      
يدكّونَ المعاقلَ والحصونا

توجيــه  القــدس  سرايــا  في  المجاهــدون  فقــرر 
ضربــة مؤلمــة لقطعــان المســتوطنين في منطقــة الأغــوار، 

ــور(  ــد الغ ــة )أس ــن دراغم ــد أيم ــن المجاه ــث تمك حي

مــن رصــد هــدف في مــكان يتجمــع فيــه الصهاينــة، 
وتمكــن المجاهديــان إيــاد بشــارات وأيمــن بشــارات من 
كــوادر سرايــا القــدس مــن تجنيــد الاستشــهادي محمــد 
بشــارات مــن بلــدة طمــون، بينــا تمكــن المجاهــدان 
إيــاد صوالحــة وزيــد بســيي مــن تكثيــف جهودهمــا من 
أجــل تصنيــع شــنطة متفجــرات قويــة جــدًا، فطلــب من 
ــل  ــارات توصي ــؤاد بش ــة وف ــن دراغم ــن أيم المجاهدي
الاستشــهادي محمــد بشــارات إلى مــكان تنفيــذ العملية، 
ــم  ــارات إلى المطع ــد بش ــهادي محم ــل الاستش ــا وص ولم
فقــرر  العــادة،  غــر  عــى  مغلقًــا  وجــده  المســتهدف 
المجاهــد محمــد بشــارات الصعــود إلى حافلــة صهيونيــة 
ــا أن  ــا، وم ــه في داخله ــر نفس ــتوطنين ليفج ــة بالمس مليئ
ــائق  ــه س ــى أوقف ــة حت ــب الحافل ــود إلى قل ــم بالصع ه
الحافلــة؛ ذلــك أن الحقيبــة التــي كان يحملهــا أثــارت 
ــة والشــك عنــد ســائق الحافلــة فدفعــه بــكل قــوة  الريب
وتعطلــت  الأرض  عــى  ووقــع  الحافلــة،  خــارج  إلى 
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وحــاول  المتفجــرات،  شــنطة  في  الكهربائيــة  الدائــرة 
ــى زر  ــوة ع ــكل ق ــط ب ــارات الضغ ــد بش ــد محم المجاه
ــبر”  ــبر... الله أك ــات “الله أك ــا بصيح ــر مصحوبً التفج
دون جــدوى، ثــم حــاول مــرة أخــرة وثالثــة إلى أن تمكن 
العــدو الصهيــوني مــن الســيطرة عليــه واعتقالــه، فــأي 
إصرار هــذا للمجاهــد محمد بشــارات وأي إيان راســخ 
يتحــى بــه هــذا الاستشــهادي؟! فــكان مثــالًا لأبطــال 

الذيــن يصــدق فيهــم قــول الشــاعر:

ترى الجموع ولكن لا ترى أحدًا   
وقد ترى همة الآلاف في رجل

ورغــم شــجاعة المجاهــد محمــد بشــارات إلا أن 
المجاهــد زيــد أصــدر قــراره إلى جميــع المجاهديــن معــه 
إلا  المــكان  ذلــك  إلى  استشــهادي  أي  إرســال  بعــدم 
بعلمــه حرصًــا عــى حركــة وأمــن المجاهديــن في تلــك 
المنطقــة ولاســيا أن المجاهــد محمــد بشــارات نتيجــة 
للتعذيــب الشــديد الــذي تعــرض لــه في التحقيــق؛ أخبر 
جهــاز الشــاباك بأســاء الأبطــال الــذي يقفــون خلــف 

ــة. هــذه العملي

اتجــه المجاهــد زيــد في هــذه الفــترة ليكــون إلى 
تصنيــع  في  زكارنــة  وخالــد  إيــاد  المجاهديــن  جانــب 
المتفجــرات، ليكرمهــم الله _عــز وجــل_ بتمكينهــم مــن 
ــا مــن المتفجــرات،  ــو جرامً ــر مــن 350 كيل ــع أكث تصني
بالإضافــة إلى تعبئــة أســطوانة أكســجين ذات الحجــم 
التامــة  الجهوزيــة  أجــل  مــن  بالمتفجــرات،  الكبــر 
لاســتخدام هــذه المــواد في أي عملية في المســتقبل لتصبح 
سرايــا القــدس في الضفــة الغربيــة مــن أهــم وأقــوى 
الأجنحــة العســكرية ممــا جعــل الكثر مــن النفــوس التي 

بهــا اســتعداد للخــر والحــق ترجــع إلى الاســتقامة، وإن 
ــدى. ــق اله ــن طري ــا ع ــواء حينً ــا الأه ــت به انحرف

اســتطاع المجاهد رمزي بشــارات أحــد أفراد خلية 
المجاهــد زيــد إحضــار استشــهاديين لــه مــن أجــل تنفيــذ 
عمليــة استشــهادية إلا أن المجاهــد زيــد لا يمكــن لــه أن 
يقبــل أي أحــد لهــذه المهمة قبــل أن يمــر في مراحل متعددة 
ــدية  ــية والجس ــة النفس ــن الجهوزي ــة م ــول إلى حال للوص
ــادي،  ــل الجه ــم في العم ــدم قبوله ــرر ع ــة، وق والروحاني
ــن  ــون في ميادي ــدس يتنافس ــا الق ــدو سراي ــح مجاه فأصب
المواجهــة للتصــدي للعــدو الصهيــوني بــكل الإمكانيــات 
المتاحــة، ولكــن أســدًا واحــدًا فقــط كان في منطقــة الغــور، 
ــد  ــن تجني ــن م ــذي تمك ــة ال ــن دراغم ــد أيم ــو المجاه وه
المجاهــد أحمــد دراغمــة لتنفيذ عملية استشــهادية في مدينة 
ــة  ــد زكارن ــد خال ــتطاع المجاه ــا اس ــة، وهن ــان المحتل بيس
تصنيــع عبــوة ناســفة شــديدة الانفجــار، وتــم وضعهــا في 

حقيبــة ليتــم اســتخدامها في العملية.

ــد  ــهادي أحم ــد الاستش ــام وال ــاء ق ــذه الأثن وفي ه
ــده أحمــد  ــأن ول دراغمــة بإبــاغ جهــاز الأمــن الوقائــي ب
ينــوي تنفيــذ عمليــة استشــهادية، وأنــه خــرج مــن البيــت 
ــه في كل  منــذ فــترة، وبــدأت أجهــزة الســلطة تبحــث عن
مــكان، بالإضافــة إلى إباغهــا جهــاز الشــاباك الصهيــوني 
بهــذا الأمــر، وعــى الرغــم مــن الاحتياطــات الأمنيــة 
والحواجــز العســكرية التــي وضعــت في كل مــكان، أصر 
ــز  ــة إلى حي ــراج العملي ــى إخ ــة ع ــن دراغم ــد أيم المجاه
ــة الاستشــهادي أحمــد دراغمــة إلى  التنفيــذ وســار بصحب
ــة  ــة مشــيًا عــى الأقــدام حتــى وصــل مدين موقــع العملي
بيســان بتاريــخ 2001/10/07م بعــد أن تــوكل عــى الله 
_عــز وجــل_، ليقــوم الاستشــهادي أحمــد دراغمة بتفجر 
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نفســه بالقــرب مــن مدخــل مســتوطنة “شــلوخوت”، 
ويقتــل المســؤول العــام لأمــن المســتوطنات في منطقــة 
الغــور، ويريــح الفلســطينيين مــن مضايقاتــه اليوميــة عــبر 
اعتداءاتــه عــى الممتلــكات والمزروعات وســيارات العال 
والمزارعــين، وكتــب الله _عز وجــل_ النجاح لهذه العملية 
وكتــب للمجاهــد أيمن دراغمــة أن يكون مــن أهل المعالي 

التــي لا تنــال إلا بالصعــاب مــن الأمــور.

ــدام،  ــاط وإق ــكل نش ــا ب ــل الراي ــتمر عم واس
وأمــد المجاهــد أيمــن دراغمــة المجاهدين إيــاد صوالحة 
وزيــد بســيي وخالــد زكارنــة بعــرات الألغــام التــي 
مــادة  اســتخراج  ليتــم  عليهــا  الحصــول  مــن  تمكــن 
)T.N.T( منهــا واســتخدامها في العمليات العســكرية، 
وبالإضافــة إلى ذلــك تمكــن المجاهــد خالــد زكارنــة

مــن تصنيــع كميــة كبــرة مــن المتفجــرات ذات نوعيــة 
ــا القــدس مــن قبــل، فكانــت  جديــدة لم تعهدهــا سراي
ــدس،  ــا الق ــات سراي آثارهــا واضحــة في معظــم عملي
وبعــد هــذه التجهيــزات، قــرر قــادة سرايــا القــدس 
ــة،  ــيارات المفخخ ــبر الس ــهادية ع ــة استش ــذ عملي تنفي
المكتظــة  الصهيونيــة  الأهــداف  أحــد  إلى  وإرســالها 
ــدة  ــن بل ــر م ــل مغ ــد نبي ــن المجاه ــتوطنين، وتمك بالمس
عرابــة، مــن تجنيــد المجاهــد مجاهــد أبــو جلبــوش لتنفيذ 
المرفــة  العســكرية  المجموعــة  وجهــزت  العمليــة، 
المتفجــرات،  مــن  كبــرة  كميــة  العمليــة  هــذه  عــى 
المجاهــد  بتصنيعهــا  قــام  التــي  المــواد  إلى  بالإضافــة 
المخصصــة  الســيارة  في  وضعهــا  ليتــم  مغــر  نبيــل 
ــدوره  ــة ب ــن دراغم ــور أيم ــد الغ ــوم أس ــك، وليق لذل
في إيصــال الســيارة والاستشــهادي إلى مــكان تنفيــذ 
آخــر  أمــرًا  أراد  وجــل_  الله _عــز  ولكــن  العمليــة، 
ــيارة  ــوش الس ــو جلب ــد أب ــد مجاه ــادة المجاه ــاء قي فأثن
برعــة كبــرة أدى ذلــك إلى انقــاب الســيارة، وقــرر 
ــم  ــة، فعوضه ــذه العملي ــاء ه ــدس إلغ ــا الق ــادة سراي ق
الله _عــز وجــل_ أن تمكــن المجاهــدان ثابــت مــرداوي 
يوســف  المجاهديــن  إرســال  مــن  طوالبــة  ومحمــود 
ســويطات ونضــال الجبــالي إلى مدينــة الخضــرة بتاريــخ 
ــطة  ــة بواس ــة مزدوج ــذا عملي 2001/10/28م لينف
إطــاق النــار، وأوقعــت هــذه العمليــة أربعــة قتــى 
وأصابــت العــرات، واستشــهد المجاهــدان يوســف 
ونضــال، وبــدأت الأصــوات المعارضــة للعمليــات 
ــذه  ــة أن ه ــيئًا بحج ــيئًا فش ــد ش ــهادية تتصاع الاستش
ــطيني وأن  ــعب الفلس ــة الش ــر بمصلح ــات ت العملي
الــدول العربيــة وخاصــة دول الخليــج ومــر تحــاول 
تهدئــة الأوضــاع وإعــادة الأمــور إلى مــا كانــت عليــه.
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ولكــن أبطــال سرايــا القــدس وفي مقدمتهــم 
المجاهــد زيــد لا يهابــون قــوة العــدو الصهيــوني ولا 
يســتجدون أحــدًا مــن أشــقاء العروبــة والإســام الذين 
ــون  ــق، ويرقص ــبات عمي ــم في س ــلء جفونه ــون م يغط
ويســتهزئون  المجاهديــن،  جراحــات  عــى  ويغنــون 
بنحيــب الأمهــات والأخــوات، ولا يحترمــون حتــى 
الإسراء  أرض  روى  الــذي  الطاهــر  شــهدائنا  نجيــع 

ــر:  ــون للب ــم يقول ــراج، وه والمع

حجرٌ من ساحة الأقى                    
وعود من حصرة

وصرخة من أرض طولكرم                    
وحبة رمل من يافانا الأسرة

هي أقوى من صواريخكم                    
ومن نفط الجزيرة

فــكان لزامًــا عــى المجاهد زيــد في هــذه الظروف 
سرايــا  وكــوادر  قــادة  جانــب  إلى  جاهــدًا  يعمــل  أن 
ــداء،  ــة والف ــة والتضحي ــة المقاوم ــم ثقاف ــدس لتعمي الق
كافــة  مــع  الوطنيــة  عاقاتــه  زيــد  المجاهــد  وكثــف 
الفصائــل الفلســطينية مســتغاً عاقاتــه وصداقاته التي 
امتــدت لصفــوف حركــة فتــح ممــن آمــن بخــط المقاومــة 

ــة. ــات المقاوم ــبر عملي ــرر إلا ع ــطين لا تتح وأن فلس

ــن  ــد م ــد العدي ــد تجني ــد زي ــتطاع المجاه ــا اس ك
ــة  ــزة الأمني ــل الأجه ــون في داخ ــن يعمل ــال الذي الأبط
كشــف  خالهــم  مــن  واســتطاع  للســلطة،  التابعــة 
وإحبــاط  الفلســطينية،  الأمنيــة  الأجهــزة  معلومــات 
مخططاتهــم في اعتقــال وماحقــة المجاهديــن، وقــدم 
ســاح  قطــع  القــدس  سرايــا  وقــادة  زيــد  المجاهــد 

لأبطــال منصــور شريــم وجميــل عطــوان ليتمكنــا مــن 
ــس” في  ــتوطنة “حيفت ــار في مس ــاق ن ــة إط ــذ عملي تنفي
وأدت  2001/10/05م،  بتاريــخ  طولكــرم  منطقــة 
القــدس  سرايــا  وأعلنــت  المســتوطنين  أحــد  لمقتــل 
مســؤوليتها عــن هــذه العمليــة البطوليــة، وتصاعــدت 
العمليــات  جانــب  إلى  النــار  إطــاق  عمليــات 
الاستشــهادية، وتمكــن المجاهــد أحمــد بســيي ومجموعة 
ــاق  ــبر إط ــتوطنين ع ــة مس ــن إصاب ــن م ــن المجاهدي م
النــار عليهــا في مفــرق قريــة رامــين بمحافظــة طولكرم.

بــدأت الســلطة منــع أبنــاء حركــة فتــح وأبنــاء 
الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية مــن الانتــاء لرايــا القدس 
لتجنيــب الســلطة ردات الفعــل الأمريكيــة والصهيونيــة، 
ــل  ــم وجمي ــور شري ــن منص ــل المجاهدي ــك لجع وأدى ذل
عطــوان في وضــع حــرج حيــث نفــذا عمليــة إطــاق 
النــار عــى المســتوطنين أدت لإصابــة ســبعة بجــراح، 
وحــاول المجاهــد زيــد تبنــي العملية باســم سرايــا القدس 
ــكري  ــادي والعس ــا الم ــة دعمه ــذه المجموع ــيا أن ه لاس
مــن الرايــا، ولهــا عمليــة ســابقة باســم سرايــا القــدس في 
مســتوطنة “حيفتــس” إلا أن قــادة كتائــب شــهداء الأقــى 
رفضــت أن تتبنــى سرايــا القــدس هــذه العمليــة، وطلبــت 
عقــد جلســة مــع قــادة سرايــا القــدس، ومنهــم المجاهــد 
ــم  ــى، ومنه ــهداء الأق ــب ش ــادة كتائ ــيي، وق ــد بس زي
المجاهــد رائــد الكرمــي، وعندمــا تــم ســؤال المجاهديــن 
منصــور وجميل باســم مــن تم تنفيذ هــذه العمليــة؟، وكانا 
قــد تعرضــا لضغــط كبر مــن قبــل حركــة فتــح والأجهزة 
الأمنية الفلســطينية أجابا بوضوح باســم حركة فتح، وتم 
تســوية الخــاف وطلــب المجاهــد زيــد تســليم المجاهدين 
منصــور وجميل قطع الســاح التــي بحوزتهــا وإعادتها إلى 
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سرايــا القــدس، ولكــن المجاهــد زيــد الــذي كــرس حياتــه 
في تجنيــد أكــبر عــدد ممكــن مــن أبنــاء فلســطين للعمــل في 
صفــوف المقاومــة، وبغــض النظــر مــع أي فصيــل المهــم 
ــاح  ــع الس ــى قط ــي ع ــرر أن يبق ــوة؛ ق ــاد ق ــه في الاتح أن
ــدو  ــن الع ــه م ــة نفس ــم لحاي ــور شري ــد منص ــع المجاه م
الصهيــوني، ومــن أجــل اســتخدامها في قتــل أكــبر عــدد 
ــذا  ــح أن ه ــة فت ــاء حرك ــم أبن ــة، فعل ــن الصهاين ــن م ممك
الموقــف الــذي حــدث أمامهــم لا يمكــن أن يقــوم بــه إلا 
رجــل هــو مــن مدرســة الإيــان والوعــي والثــورة، وأدى 
ســلوك المجاهــد زيــد بــأن انضــم نفــر مــن الرجــال الذيــن 
صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه، في فريق المجاهــد زيد فريق 
جنــد المعــالي والهمــم العاليــة، وهــم لا يزالــون في ازديــاد 

حتــى هــذه اللحظــة.

وهيــأ الله _عــز وجــل_ للمجاهــد زيــد التعــرف 
عــى المجاهــد رومــل عطــوان مــن مدينــة الخليــل، وهــو 
ــد  ــرم، والمجاه ــوري في طولك ــة خض ــب في جامع طال
شــادي ياســين مــن مدينــة طولكــرم، وهــو أحــد طلبــة 
جامعــة خضــوري، بالإضافــة إلى المجاهــد وائــل عرفــة 
مــن ســكان الأردن مــن أصــل فلســطيني مقيــم في مدينة 
طولكــرم وهــو ذو خــبرة كبــرة ومعرفــة مهمــة بمعظــم 
الأماكــن والمواقــع الصهيونية داخل الكيــان نظرًا لعمله 
ــد  ــه للمجاه ــدون التوج ــؤلاء المجاه ــرر ه ــاك، وق هن
زيــد مــن أجــل مســاعدتهم في تنفيــذ عمليــات في قلــب 
الكيــان الصهيــوني حيــث كانوا قــد تعرفوا عــى المجاهد 
أنــور عليــان أحــد كــوادر حركــة الجهــاد الإســامي في 
طولكــرم، والــذي بــدوره هيــأ الظــروف لهــم لاجتــاع 
بالمجاهــد زيــد، وشرع المجاهــدون زيــد بســيي وإيــاد 
صوالحــة وفــادى البهتــي بتجهيــز ثاثــة أحزمــة ناســفة 

لاســتخدامها في العمليــة، وتــم توفــر ســيارة مــن نــوع 
فولفــو مــن أجــل أن تقــل الاستشــهاديين إلى داخــل 
يقــوم  أن  المفــروض  مــن  وكان  الصهيــوني،  الكيــان 
ــه في  ــر نفس ــة بتفج ــل عرف ــهادي وائ ــد الاستش المجاه
حافلــة صهيونيــة، تكــون مكتظــة بالجنــود، بينــا يقــوم 
المجاهــدان رومــل عطــوان وشــادي ياســين بتفجــر 
نفســيها بعمليــة مزدوجــة في أحــد المطاعــم الصهيونية.

وكانــت في هــذه الفــترة الأوضــاع السياســية 
صعبــة جــدًا نتيجــة لضغــوط هائلــة تتعرض لها الســلطة 
الفلســطينية من أجــل إحبــاط العمليات الاستشــهادية، 
واعتقــال قــادة وكــوادر المقاومــة وخاصــة قــادة وكــوادر 
تمكنــت  حيــث  الغربيــة  الضفــة  في  القــدس  سرايــا 
ــعدي  ــي الس ــاج ع ــال الح ــن اعتق ــة م ــزة الأمني الأجه
ــة وكان  الملقــب “الصفــوري”، والمجاهــد محمــود طوالب
لابــد مــن إرســال رســالة للعــدو الصهيــوني ولأجهــزة 
الأمنيــة الفلســطينية أن هــذا الاعتقــال للمجاهديــن لا 
ــة، ولا  ــب جم ــت المصاع ــا كان ــتر مه ــم تف ــل همته يجع

تلــين لهــم عزيمــة مهــا كانــت الطريــق وعــرة.

ــة  ــاد صوالح ــيي وإي ــد بس ــدان زي ــرر المجاه ق
ــهاديين  ــال الاستش ــم إرس ــة، وت ــد العملي ــد موع تحدي
ــة  ــن الأحزم ــو مرتدي ــيارة الفولف ــوا بس ــة ليخرج الثاث
الناســفة وســط معنويــات عاليــة، تناطــح عنــان الســاء 
في جــو مائكــي مــيء بالروحانيــة والاندفــاع نحــو 
ــن  ــوا م ــل_، وانطلق ــز وج ــبيل الله _ع ــة في س التضحي
مدينــة طولكــرم عــبر طريــق “بثــان” إلى مــكان العمليــة، 
ولكــن قــدر الله _عــز وجــل_ كان هــو الغالــب، وشــاء 
الله _تعــالى_ أن تتعطــل الســيارة التي يســتقلونها بســبب 
غــزارة الأمطــار ممــا أدى إلى انغرازها في الوحــل، وما أن 
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تــم إخراجهــا بشــق الأنفــس حتــى غاصــت مــرة أخرى 
في الوحــل، فعلــم المجاهــدون أن هــذا الأمــر لم يكتب له 
الله النجــاح، فعــادوا إلى مدينــة طولكــرم، وأصر حينهــا 
المجاهــد وائــل عرفــة أنــه ســيذهب لوحــده بالحــزام 
ــان الصهيــوني،  ــة في قلــب الكي الناســف لتنفيــذ العملي
ــة  ــا وصــل إلى منطق ــع، ولم وتحــرك بالفعــل باتجــاه الموق
العبــور إلى الداخــل المحتــل إذا بالعــدو الصهيــوني ينتر 
بكثافــة عــى طــول الحــدود الفلســطينية الصهيونيــة، 
فلــم يتمكــن مــن اخــتراق الحواجــز العســكرية، وقــرر 
العــودة إلى منطقــة طولكــرم مــرة أخــرى ليتــم تأجيــل 
هــذه العمليــة إلى موعــد وظــروف مناســبة في المســتقبل.

ملاحقة الشاباك له
ونتيجــة لذلــك ازداد طلــب الشــاباك الصهيــوني 
مــن الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية بــرورة متابعــة 
صوالحــة  وإيــاد  بســيي  زيــد  المجاهــد  وماحقــة 
ومحمــود كليبــي وأحمــد بســيي ومعتصــم حمــاد لمــا 
يشــكلونه مــن الخطــر الشــديد عــى الأمــن الصهيــوني 
حيــث بأعالهــم جعلــوا الشــاباك الصهيــوني لا يعــرف 
طعــم النــوم لا في الليــل ولا في النهــار مخافــة مــن أن 
تفاجئهــم سرايــا القــدس بــا لا يتوقعونــه، وبــدأت 
بعمائهــا  مســتعينة  المجاهديــن  بماحقــة  الســلطة 
وبالمعلومــات الصهيونيــة، فعلمــت أن المجاهديــن زيــد 
وإيــاد متواجــدان في احــدى الشــقق الســكنية في مدينــة 
بتصنيــع  يقومــان  المجاهــدون  كان  حيــث  طولكــرم 
ــا”،  ــمها “اليوري ــد اس ــوع جدي ــن ن ــرات م ــادة متفج م
وتــم محــاصرة المنــزل مــن كل الاتجاهــات، فاتصــل 
المجاهــد زيــد بأخيــه أحمــد وبقيــة المجاهديــن مــن أجــل 
ــدم  ــل تق ــا، وبالفع ــن اعتقاله ــة م ــزة الأمني ــع الأجه من

المجاهــد أحمــد بســيي وبقيــة مجاهــدي سرايــا القــدس 
باتجــاه المنــزل، وبــدأ الصــدام والمشــادات الكاميــة 
باســتخدام  المجاهديــن  قبــل  مــن  التلميــح  وســط 
الســاح ضدهــم، ممــا مكــن المجاهديــن زيــد وإيــاد مــن 
الهــرب عــبر أســطح المنــازل إلى مــكان سري وآمــن، 
ليعــودا مــرة أخــرى في إحــدى الليــالي إلى تلــك الشــقة 
لإخــراج المتفجــرات إلى مــكان آخــر بعيــدًا عــن عيــون 

العمــاء والأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية.

وخاصــة  فتــح،  حركــة  شرفــاء  معظــم  وكان 
أبنــاء كتائــب شــهداء الأقــى ولاســيا ممــن يعملــون في 
الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية يرفضون سياســة الســلطة 
الفلســطينية باعتقــال المجاهديــن، فــا كان منهــم إلا 
الانحيــاز الكامــل لمجاهــدي سرايــا القــدس، حيــث في 
إحــدى عمليــات الأجهزة الأمنية الفلســطينية لمحاصرة 
ــرم  ــة في طولك ــاد صوالح ــيي وإي ــد بس ــن زي المجاهدي

الأسر القائد/ زيد بسيي )يسار( 
برفقة شقيقه الأسر/ أحمد بسيي )المحكوم 25 عاماً(



من سير أبطال فلسطين )3(

7071

تمكــن أحــد كــوادر حركــة فتــح وهــو عبــد الحســن مــن 
طولكــرم، وهــو يعمــل في جهــاز المخابرات الفلســطيني 
مــن الاتصــال عــى المجاهديــن إيــاد صوالحــة وزيــد 
ــطينية  ــة الفلس ــزة الأمني ــأن الأجه ــا ب ــيي ليخبرهم بس
قادمــة لاعتقالهــا فبــادر المجاهــد زيــد بالاتصــال بقائــد 
ــد  ــو المجاه ــرم، وه ــى في طولك ــهداء الأق ــب ش كتائ
رائــد الكرمــي وأخــبره بــا يجــري فأرســل لــه عــددًا مــن 
ــم  ــاس وحات ــاد الدع ــم زي ــح، ومنه ــة فت ــي حرك مقات
الجيــوسي حيــث تمكنــوا مــن إخراجهــا مــن المنــزل 
ــة  ــزة الأمني ــار الأجه ــم انتش ــه رغ ــدان في ــذي يتواج ال
الفلســطينية في المــكان، ثــم نجحــوا بإخــراج الأحزمــة 
الناســفة التــي كانــت معــدة لاستشــهاديين رومــل 
ــاد وزيــد  ــل، وتــم إيصــال المجاهديــن إي وشــادي ووائ
إلى مــكان آمــن في طولكــرم، وتــم إحضــار المجاهــد 
محمــود كليبــي إلى المــكان أيضًــا عــن طريــق أحــد قــادة 
كتائــب شــهداء الأقــى في طولكــرم، وهــو محمــد أبــو 
ربيعــة مــن أجــل تأمــين حمايتــه وحمايــة مجاهــدي سرايــا 

ــم. ــلطة له ــزة الس ــة أجه ــن ماحق ــدس م الق

وفي اليــوم التــالي قامــت الســلطة الفلســطينية 
ــد  ــع ح ــة بوض ــات الأمني ــب المعلوم ــن تري ــا م خوفً
فأصــدر  الفلســطينية،  الأمنيــة  الأجهــزة  لأخطــاء 
الرئيــس يــاسر عرفــات قــراره بتوحيــد الأجهــزة الأمنية 
كلهــا لتكــون بلجنــة واحــدة ليســهل عملهــا في ماحقة 
المجاهديــن، ولكــن هــذه المــرة شــمل القــرار ماحقــة 
ــي  ــاعدون حركت ــن يس ــهم ومم ــح أنفس ــة فت ــاء حرك أبن
الســلطة  كانــت  حيــث  الإســامي  والجهــاد  حمــاس 
ــب  ــادة كتائ ــن ق ــد م ــزت العدي ــد احتج ــطينية ق الفلس
شــهداء الأقــى، في داخــل مقــرات المخابــرات والأمن 

ــد  ــا شــعر المجاهــد زي الوقائــي في جنــين ورام الله، وهن
بــأن الأرض رغــم اتســاعها قــد ضاقــت عليــه وأغلقــت 
أمامــه الطــرق، ووجــد نفســه يحــن إلى قريته التــي ضمته 
صغــرًا لتســتقبله في آخــر أيامــه قبــل الاعتقــال، وكأنــه 
عــاد إلى قريــة رامــين ليشــم رائحــة الزيتــون والبرتقــال 
ذكريــات  ويعيــد  التــين  طعــم  وليتــذوق  والليمــون 
طفولتــه التــي حُــرم منهــا بظلــم العــدو الصهيــوني، 
وقــرر أن يختبــأ فــترة مــن الزمــن في إحــدى المغــارات في 
جبــال قريــة رامــين الشــامخة، وجهــز كل مــا يلــزم لذلــك 
إلا أن أحــد أقربائــه وهــو المجاهــد زايــد ســلان، وكان 
ــا لقــوات الاحتــال قــرر أن يصحــب المجاهــد  مطلوبً
زيــد إلى مــكان آمــن في أحــد المنــازل، حيــث كانــا لا 

ــاعات. ــن س ــر م ــد أكث ــكان واح ــان في م يمكث

اعتقاله والحكم عليه
وكانــت  الرمضانيــة،  الليــالي  إحــدى  وفي 
الموافــق  1422هـــ  رمضــان   24 الأحــد  ليلــة 
الواحــدة  الســاعة  حــدود  وفي  2001/12/09م، 
ــزل  ــول إلى من ــد الدخ ــد وزاي ــدان زي ــرر المجاه ــاً ق لي
المجاهــد زايــد ســلان مــن أجل الراحــة قليــاً والوضوء 
ــن  ــد م ــت العدي ــذا البي ــد في ه ــاة، وكان يتواج والص
النســاء والأطفــال، بالإضافــة إلى العديــد مــن أصدقــاء 
ــروج  ــروض الخ ــن المف ــلان، وكان م ــد س ــد زاي المجاه
المجاهــد جهــاد  عنــد  إلى مــكان آخــر للمبيــت فيــه 
يوســف، ولكــن قــدر الله _عــز وجــل_ إذا جــاء لا يُــرد، 
وتــم محــاصرة المنــزل مــن وحــوش الليــل الضاريــة، 
معززيــن بطائرات الاســتطاع والمجنــزرات والدبابات 

العســكرية. الدوريــات  وعــرات 
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يحمــل  الــذي  بســيي  زيــد  المجاهــدان  قــرر 
مسدسًــا، والمجاهــد زايــد ســلان والــذي يحمــل بندقيــة 
)M16( المواجهــة والبــدء في الاشــتباك المســلح، وتحــت 
رجــاء وتوســل الأطفــال والنســاء الخائفــين مــن هــدم 
المنــزل عليهــم، لاســيا في ظــل وجــود كميــة كبــرة 
ــن  ــوزة المجاهدي ــت بح ــزل كان ــرات في المن ــن المتفج م
ــد الخــروج مــن أحــد  ــد، حــاول المجاهــد زي ــد وزاي زي
الأبــواب الخلفيــة للمنــزل فــإذا بــه يقــع في وســط كمــين 
لقــوات العــدو الصهيــوني، ولم يســتطع أن يفعــل شــيئًا، 
ومــا أن هــمّ بالعــودة إلى المنــزل، حتــى تــم إطــاق النــار 
عليه من مســافة متريــن لتخترق ســبعة رصاصات ركبة 
المجاهــد زيــد بســيي، ليقــع عــى الأرض وســط نزيف 
دمــوي لا يتوقــف، ليبــدأ الضبــاط الصهاينــة بالضغــط 
عــى مــكان الإصابــة للحصــول عــى معلومــات أوليــة، 
ومــا هــي إلا ســاعات حتــى وجــد المجاهد زيد نفســه في 
أحــد المستشــفيات الصهيونيــة ليخضــع لعــدة عمليــات 

جراحيــة صعبــة وســط إجــراءات أمنيــة مشــددة.

ــاة  ــد إلا مناج ــل زي ــد البط ــن المجاه ــا كان م ف
ربــه قائــاً: “إلهــي لا يطيــب الليــل إلا بمناجاتــك، ولا 
يطيــب النهــار إلا بطاعاتــك، ولا تطيــب الدنيــا إلا 
ــب  ــوك، ولا تطي ــرة إلا بعف ــب الآخ ــرك، ولا تطي بذك
الجنــة إلا برؤيتــك”، فــا كان منــه إلا أن يصــبر عــى هــذا 
الألم وهــذا العــذاب فجلــس عــى فراشــه في المستشــفى 
ــا  ــاد وبركانً ــدًا بالأصف ــا مقي ــزن صامتً ــن الح ــل م كجب
ــار  ــن ن ــمعة م ــأت ش ــد انطف ــه ق ــث باعتقال ــا، حي مهيبً
ــتطاع  ــا اس ــد و55 عامً ــه بالمؤب ــم حكم ــن رغ وألم، لك
النهــوض عــى قدمــه العاجــزة ونهــض مــن بــين الــركام 
ليبــدأ حياتــه الجديــدة، في ظــل الاعتقــال ليعــود إلى مــا 

ــاعدة  ــل بمس ــدأ العم ــال، فب ــن القت ــه في ميادي كان علي
ومواعــظ  العلــم  جلســات  في  والمعتقلــين  الأسرى 
ــة في حركــة الجهــاد  ــة التنظيمي ــان والعمــل في الهيئ الإي
الإســامي داخــل الســجون ليكتــب الله _عــز وجــل_ 
لــه بــأن يتم حفــظ كتــاب الله، وأكمل مشــواره التعليمي 
ــد  ــأن زي ــا حلمــت ب ــة، التــي طالم ــه الحنون ليبــر والدت
ســيتخرج مــن الجامعــة، وقــد حصــل عــى بكالوريوس 

ــى. ــة الأق ــن جامع ــخ م ــم التاري في عل

ــه مــن قبــل أسرى  وفي العــام 2012م تــم انتخاب
حركــة الجهــاد الإســامي في ســجون الاحتــال في ظــل 
انتخابــات ديمقراطيــة وشــفافة ليكــون أحــد أعضــاء 
الهيئــة القياديــة العليــا لأسرى حركــة الجهــاد الإســامي 
في ســجون الاحتــال، وفي ذلــك العــام تــم تعيينــه مــن 
قبــل الهيئــة العامــة ليكــون عضــوا في لجنــة المفاوضــات 
عــن أسرى حركــة الجهــاد الإســامي لإضراب الكرامــة 
في العــام 2012م ليكــون لــه الفضــل بعــد الله _عــز 
وجــل_ بتحقيــق انتصــار الأسرى حيــث عُــرف بصابــة 
مواقفــه وإصراره عــى تحقيــق مطالــب الحركــة الأســرة، 
لمطالــب  الصهيونيــة  الســجون  مصلحــة  وخضعــت 

الأسر القائد/ زيد بسيي 
برفقة والديه الكرام خال زيارتهم له في السجن
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الأسرى، وتــم إخــراج الأسرى المعزولــين إلى الأقســام، 
ليعيشــوا إلى جانــب إخوانهــم في الأسر والقيــد، وكــا 
تــم تحقيــق مطلــب زيــارة أهالينــا وأحبتنــا في قطــاع غــزة 

الحبيــب، بعــد انقطــاع دام أكثــر مــن ســت ســنوات.

ونتيجــة للعطــاء الامحــدود الذي قدمــه المجاهد 
زيــد لإخوانــه في حركــة الجهــاد الإســامي في ســجون 
الاحتــال تــم إعــادة انتخابــه مــرة أخــرى ليكــون أحــد 
ــاد  ــة الجه ــا لأسرى حرك ــة العلي ــة القيادي ــاء الهيئ أعض
ــن  ــه م ــم انتخاب ــال، وت ــجون الاحت ــامي في س الإس
قبــل أعضــاء الهيئــة ليكــون الأمــر العــام للهيئــة القيادية 
العليــا، وفي العــام 2017م تــم إعــادة انتخابــه مــرة 
ثالثــة ليســتمر في قيــادة الهيئــة العامــة لأسرى الحركــة في 
ســجون الاحتــال، وعاهــد مجاهــدي حركــة الجهــاد في 
ســجون الاحتــال بالعمــل عــى النهــوض بهــم ثقافيًــا 
وفكريًــا وإنســانيًا ودينيًــا لإيصالهــم وإعدادهــم ليكونوا 
طائــع المســتقبل للجيــل القــرآني الفريــد، وبضغــط 
مــن الهيئــة العامــة اســتطاع المجاهــد زيــد زيــارة معظــم 
الســجون التــي يتواجــد بهــا أعضــاء حركــة الجهــاد 
الإســامي ولفــترات قصــرة، ليصــل إلى نتيجــة مفادها 
ســجون  في  الإســامي  الجهــاد  حركــة  أعضــاء  بــأن 
ــاء  ــة وأعض ــة العام ــق الهيئ ــة في عن ــم أمان ــال ه الاحت
ــاً  ــل لي ــن العم ــد م ــه لاب ــام، وأن ــورى الع ــس الش مجل
ونهــارًا وبــكل الإمكانيــات لتوفــر احتياجاتهم النفســية 

ــة. ــة والجســدية والفكري والمادي

لذلــك فإن الهيئــة القياديــة العامــة لأسرى حركة 
الجهــاد الإســامي في ســجون الاحتــال الصهيــوني 
ممثلــة بأمرهــا العــام المجاهــد زيــد بســيي، وإلى جانبــه 
ــجون  ــامي في س ــاد الإس ــة الجه ــدي حرك ــع مجاه جمي

الاحتــال يرفعــون أكفهــم إلى العــا وبصــوت يشــابه 
هديــر الأمــواج ويرخــون بأعــى صوتهــم: “يــا سرايانا 
المظفــرة أيــن أنــت ونحــن منــك وإليــك؟! نحــن أبنــاء 
الجهــاد الإســامي في ســجون الاحتــال ننــادي الحريــة 
ــة  ــب العتم ــن جوان ــدس! فم ــا الق ــا سراي ــمعينا ي فاس
ــا!  ــوك فانظرين ــا نح ــع أكفن ــجون نرف ــة في الس والظلم
بلســان  تكلمــي  واســمعينا!  الرايــا  أيتهــا  أصغــي 
مجاهــد واحــد منــا! فمــن شرارة واحــدة يشــتعل القــش 
اليابــس، فأيقظــي بحفيــف أجنحتــك روح رجــل مــن 
رجالــك ورجالنــا! فمــن ســحابة واحــدة ينبثــق الــبرق 
ــال، فبــددي  ــة وقمــم الجب ــا الأودي وينــر بلحظــة خاي
الســوداء  الغيــوم  هــذه  بعزمــك  القــدس  سرايــا  يــا 
وظــام الســجون الأســود! واهدمــي أســوار الســجون 
والأبــراج المرفوعــة عــى عظامنــا وجماجمنــا المغمــورة 

ــوع!”. ــاء والدم بالدم
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الأسير المجاهد
باسل عاطف محمد مخلوف )عجاج(

مجاهد لم تنل من صلابته الشدائد

تاريخ الميلاد: 1977/08/18م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ولد وبنت

مكان السكن: قرية صيدا – محافظة طولكريم

عدد أفراد العائلة: 9

تاريخ الاعتقال: 2002/02/15م

الحكم: مؤبد و 20 عاماً

ــوم عــن مجاهــد كبــر مــن مجاهــدي  نتحــدث الي
سرايــا القــدس، مــن الذين ينتمــون إلى ذلك الجيــل الذي 
ــن  ــزع م ــوق الج ــن ط ــب ع ــوف، وش ــدة الخ ــاوز عق تج
الاحتــال الصهيــوني، فهو يمثل الشــباب المؤمــن بالله في 
الانتفاضــة الفلســطينية الأولى، والذيــن حولــوا ليلهم إلى 
نهــار حيــث يقومون بمقارعــة العدو الصهيــوني وقلوبهم 
متعلقــة بحــب الله، ويجلســون في ظلــات الليــل حراسًــا 
ــلل  ــى لا يتس ــا، حت ــم وأهله ــامة بلده ــن وس ــى أم ع
إليهــا شــذاذ الآفــاق مــن العمــاء والجيــش الصهيــوني، 
فانطبــق عليهــم قولــه _صــى الله عليــه وســلم_: “عَيْنـَـانِ 
ــهُاَ النَّــار: عَــيْنٌ بَكَــتْ مِنْ خَشْــيَةِ الله، وَعَــيْنٌ بَاتَتْ  لَا تَمسَُّ

ــرُسُ فِي سَــبيِلِ الله”. تَحْ

ــدل  ــا ب ــان دمً ــد تنزف ــذا المجاه ــا ه ــت عين فكان
ــام،  ــالي الحالكــة والنــاس حينهــا ني الدمــع في تلــك اللي
فكيــف ينــام مــع ثلــة مــن إخوانــه مــن أبنــاء قريــة 
صيــدا ممــن ينطبــق عليهــم قولــه تعــالى: حمىٱ جح جم 
 ،]13 حمي ]الكهــف:  خم  خج  حم  حج 
فكانــوا يحيــون ليلهــم بذكــر الله، وتركــوا إحيــاء الليــالي 
الســاهرة والماجنــة لأولئــك الذيــن غرتهــم القشــور، 
وأمــا هــذا المجاهــد فهــو مجاهدنــا الكبــر باســل عاطــف 

ــال: ــا ق ــاعر عندم ــول الش ــدق ق ــوف، وص ــد مخل محم

مدّ ليل الظام جنحه في الباد   
واستطاب المقام فاستراح العباد
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الميلاد والنشأة
صيــدا  قريــة  في  باســل  البطــل  المجاهــد  وُلــد 
ــة  ــزة الواقع ــامخة العزي ــة الش ــرم، القري ــة طولك بمحافظ
ــا  ــال والتــال، ممــا يعطيهــا موقعً عــى سلســلة مــن الجب
اســتراتيجيًا ومنظــرًا طبيعيًــا خابًــا جــدًا، وامتــازت هذه 
البلــدة بآثارهــا القديمــة قــدم التاريــخ وأشــجار الزيتون، 
والشــاهد عــى تاريــخ الشــعب الفلســطيني وعــى تاريخ 
نضالــه وعدالــة قضيتــه، فــا أن تجلــس عــى جبالهــا 
وتالهــا، حتــى تطالعــك مشــاهد عظيمــة لمدينــة أم خالد 
المحتلــة عــام 1948م، والتــي أصبحــت تســمى بعــد 
الاحتــال الصهيــوني بمدينــة “نتانيــا”، وبنفــس الوقــت 
ــدان  ــى فق ــس ع ــة في النف ــزن والألم والغصّ ــعر بالح تش
ــتوطنين  ــة مس ــاد الصهاين ــح الأوغ ــث أصب ــن حي الوط
عــى أرض الآبــاء والأجــداد، وأصبحــت بيــارات الحــاج 
مخلــوف في أم خالــد لـ”شــلومو”، وشــجرة الجميــز التــي 
زرعتهــا الحاجة أم محمــود لـ”كوهين مردخــاي”، وأما ابن 
الوطــن الأصــي فــا يمكــن لــه حتــى الاقتراب مــن تلك 

البيــارات ومــن تلــك الأشــجار.

في تلــك البلــدة وُلــد المجاهــد باســل في ظل عائلته 
الرائعــة والملتزمــة بالإســام وتعاليمــه، نشــأ وترعــرع 
عــى حــب الوطــن وكراهيــة الأعــداء، فكــبر وعــاش 
طفولتــه البريئــة في أجــواء الانتفاضــة الفلســطينية الأولى، 
ــل  ــه، وأح ــام طفولت ــوني سرق أح ــدو الصهي ــن الع لك
مكانهــا القتــل والدمــار والحرمــان والتريــد، ومــا أن بلــغ 
مــن عمــره عــر ســنوات حتــى عــاش ظلــم الاحتــال 
الصهيــوني واقعًــا في العــام 1987م عندمــا اقتحــم الجيش 
الصهيــوني منزلهم، وحــاول اعتقال والــده بذريعة البحث 
عــن ســيارة مــن نــوع أوبــل تحمــل متفجــرات بنــاء عــى 
معلومــات وردت لهــم، وكان حينهــا والــد المجاهد باســل 
يمتلــك ســيارة مــن نفــس النــوع، ولذلك تــم الاشــتباه به، 
وداهمــوا المنــزل في منتصف الليــل، وتم العبث بمحتوياته 

وممتلكاتــه، واســتيقظ المجاهد باســل حينهــا عى ضجيج 
الجنــود وهــم يعتقلــون والــده أمــام عينيــه. 

وبعــد اعتقــال والــده، عــاد الجنــود الصهاينــة 
مــرة أخــرى لأخــذ الأوراق الثبوتيــة المتعلقــة بترخيــص 
وتأمــين الســيارة، وكان المجاهــد باســل مفعــاً بإحســاس 
الثــأر لأبيــه، فبدأ برشــق الجنــود الصهاينة بالحجــارة وهو 
لا يــزال طفــاً لم يتجــاوز مــن ســنه العــاشرة، وبالرغــم 
مــن بــراءة الطفولــة إلا أنــه لم يــتردد لحظــة في الانخــراط 
ــد الله  ــن، وعاه ــين والمتظاهري ــوف المقاوم ــوة في صف بق
عــز وجــل أن يحمــل الأمانــة بــكل إخــاص، وســار في 
شــوارع قريــة صيــدا يحمــل عدتــه وعتــاده التــي لا تكلف 
ــف  ــه كي ــل لري ــد المحت ــه ويقص ــره ومقاع ــيئًا، حج ش
يكــون الحجــر في يــد المؤمــن، وكان حجــره وتكبــره 
يفزعهــم ويرعبهــم، فــكان بــإذن الله في حلوقهــم شــوكة، 
ــن  ــاد واب ــن الجه ــدا عري ــة صي ــن قري ــو اب ــف لا وه كي
عائلــة مخلــوف وابــن المســجد وقــد ضرب مثــالًا للصــبر 
ــة  ــاحات المواجه ــابق إلى س ــدام، يتس ــجاعة والإق والش
مســتجيبًا لنــداء التصعيــد العــام التــي تدعــو إليــه القــوى 

الوطنيــة والإســامية لانتفاضــة.

ومواجهــات  صدامــات  تحــدث  وكانــت 
ومجابهــات عنيفــة حــين يقتحــم الجيــش الصهيــوني قريــة 
ــه وأســلحته، وفي  ــه وعنجهيت ــدا مســتخدمًا كل قوت صي
أحــد أزقــة قريــة صيــدا كان يقف الأســد المغــوار المجاهد 
باســل وقــد تحولــت المواجهــات إلى شــبه حرب شــوارع، 
ــن  ــارة، وم ــارة إلى ح ــن ح ــارع، وم ــارع إلى ش ــن ش وم
زقــاق إلى زقــاق، وكان الرصــاص وقنابــل الغــاز المســيل 
للدمــوع يُوجــه إلى رؤوس وصــدور أبطــال الانتفاضــة، 
القريــة  كل  تهــز  كانــت  أكــبر”  صيحــات “الله  ولكــن 
وتغطــي عــى صــوت الرصــاص، وكيــف لــه أن يــتردد 
في خــوض المواجهــات وقــد تأثــر بأبيــه وأعامــه وأخواله 
الذيــن كان لهــم دور بــارز في العمــل الجهــادي والوطنــي، 
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حيــث كانــوا مــن نشــطاء حركــة فتــح، ولذلــك كان مــن 
الطبيعــي للمجاهــد باســل أن يكــون مــن ضمــن براعــم 
حركــة فتــح في مجموعــة الشــهيدة دلال المغــربي؛ ليكــون 
إلى جانــب أبطــال قريــة صيــدا متصدرًا المشــهد الكفاحي 
والنضــالي في ذلــك الحــي إلى جانــب البطلــين شــفيق عبد 
الغنــي وأنــور عبــد الغنــي، وكانــا حينهــا ينتميــان إلى 
ــد  ــدون رائ ــك المجاه ــامي، وكذل ــاد الإس ــة الجه حرك
عجــاج وأحمــد فتحــي عجــاج وزاهــر الأشــقر وســاهر 
عجــاج، وهــؤلاء جميعهــم كان لهــم دور بــارز فيــا بعد في 
انتفاضــة الأقــى باســتثناء المجاهــد ســاهر الــذي انتمــى 
إلى كتائــب شــهداء الأقــى، وحتــى عندمــا تــم اعتقــال 
ــور وأحمــد فتحــي لعــدة مــرات،  المجاهديــن شــفيق وأن
الجيــش  ولرصــاص  للإصابــات  تعرضهــم  ورغــم 
ــن  ــى ع ــن ليتخ ــل لم يك ــد باس ــوني إلا أن المجاه الصهي
ــل  ــذا البط ــت ه ــوني، وذاع صي ــش الصهي ــة الجي مقارع
ــأوى  ــه م ــح منزل ــال وأصب ــز النض ــه رم ــت عائلت وصي

للمطارديــن مــن أبنــاء عائلتــه.

وعندمــا كان المجاهــد باســل يشــاهد المطارديــن 
يحملــون الســاح كان يشــعر بنشــوة تتأجــج في نفســه، 
وعندمــا أُصيــب أحــد أبطــال الفهــد الأســود وهــو 
المجاهــد عقــاب مــن بلــدة فحمــة بمحافظــة جنــين بــدأ 
حينهــا المجاهــد باســل يُضمــد جراحــه ويقــوم بالاعتناء 
بــه إلى أن شُــفي مــن إصابتــه، وكان المجاهــد باســل 
عــادة يخــرج معهــم في عروضاتهــم العســكرية وباســم 
حركــة فتــح في قريــة صيــدا، ولحبه الشــديد للســاح بدأ 
يبحــث عــن طريقــة يحصــل بهــا عــى الســاح، فوجــد 
ضالتــه في صديقــه وصديــق عمــره المجاهــد جــاسر 
ــدس  ــع مس ــن تصني ــا م ــث تمكن ــث( حي ــو اللي رداد )أب

الأسر القائد/ جاسر رداد
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 

2002/02/15م

“دفــاش”  عــن  عبــارة 
ماســورة  مــن  مكــون 
حديــد، يتــم تصنيعــه عى 
شــكل مســدس، وأخــذ 
بــأن  نفســه  عــى  عهــدًا 
العــدو  ضــد  يســتخدمه 

الصهيــوني.

بداية نشاطه الجهادي
وفي ذكــرى يــوم الأرض ذهــب المجاهــد باســل 
المدنيــة  الإدارة  عــى  النــار  وأطلــق  عتيــل  بلــدة  إلى 
ــبر  ــاسر يعت ــد ج ــا المجاه ــاك، وكان حينه ــدة هن المتواج
ــدا،  ــة صي ــامي في قري ــاد الإس ــال الجه ــم أبط ــن أه م
والمجاهــد باســل ينتمــي لحركــة فتــح إلا أن المقاومــة 
ونــرة الانتفاضــة ومقارعــة العــدو الصهيــوني توحــد 
المجاهديــن  بــين  جمعــت  كــا  الفلســطينية  الفصائــل  الأسر القائد/ باسل مخلوف 

برفقة والدته الصابرة خال زيارتها له في السجن
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جــاسر وباســل، واســتمر أبطــال قريــة صيــدا ومــن كل 
الفصائــل في التصــدي لمارســات العــدو الصهيــوني، 
قريــة  في  مجموعــة  إنشــاء  تــم  التســعينات  بدايــة  وفي 
صيــدا، وتســميتها بمجموعــة “الكومانــدوز” حيــث 
أشرف عليهــا المجاهــدان الجهاديــان شــفيق عبــد الغنــي 
وأشرف عجــاج، يســاندهما ويعاونهــا المجاهــد باســل، 
الاحتــال  قــوات  لتوغــل  التصــدي  مهمتهــا  وكان 
إلى  شــارع  مــن  بالحجــارة  الاحتــال  قــوات  ورمــي 
ــام  ــع الأع ــوا برف ــارة، وقام ــارة إلى ح ــن ح ــارع وم ش
ــل  ــن جب ــدًا م ــع ج ــكان مرتف ــوق كل م ــطينية ف الفلس
ــم  ــب العل ــطيني إلى جان ــم الفلس ــل. وكان العل إلى جب
العراقــي حيــث في ذلــك الوقــت كان الرئيــس العراقــي 
ــراره بإطــاق الصواريــخ  صــدام حســين قــد أصــدر ق
ــرًا  ــام منظ ــر الأع ــوني، وكان منظ ــان الصهي ــى الكي ع
ــة،  ــاً يعــبر عــن مــدى العاقــة الفلســطينية العراقي جمي
فكانــت هــذه الأعــام يمكــن مشــاهدتها مــن الأراضي 
ــرة  ــة الخض ــن مدين ــة م ــام 1948م، وخاص ــة ع المحتل
المحتلــة، ومــا هــي إلا بضــع ســنين حتــى بــدأت منظمــة 
التحريــر الفلســطينية مفاوضتهــا مع الكيــان الصهيوني؛ 
الســلطة  بإقامــة  ومفاوضاتهــم  مباحثاتهــم  ليتوجــوا 
الفلســطينية عــى الأراضي التــي يقوم الكيــان الصهيوني 
ليعجــب  يكــن  لم  الأمــر  وهــذا  منهــا،  بالانســحاب 
المجاهــد باســل الــذي قــدم اســتقالته مــن حركــة فتــح، 
وكان ذلــك في العــام 1994م ليتفــرغ لإكــال دراســته 
ومســاعدة والــده في أعــال الزراعــة، ومــا أن جــاء العــام 
1995م حتــى ســمع خــبر استشــهاد الأمــين العــام 
ــقاقي  ــي الش ــور فتح ــامي الدكت ــاد الإس ــة الجه لحرك
فحــزن عليــه كثــرًا لاســيا أنــه كان يعلم عنــه الكثر من 
ــد الغنــي وجــاسر  ــور عب ــه شــفيق وأن حديــث أصدقائ

رداد وأحمــد عجــاج، وما أن شــعر بتحســن وضعــه المالي 
ــام 1997م،  ــك في الع ــزوج، وكان ذل ــرر أن يت ــى ق حت
ورزقــه الله مولودتــه البكــر )آيــة( في العــام 1998م 

ــرور. ــة وال ــا الفرح ــه حينه ــت إلى بيت فأدخل

بــدأ مجاهدنــا الكبــر باســل العمــل في مجــال 
“الشــايش” مــن أجــل تحســين وضــع عائلتــه المــادي 
خصوصًــا بعــد ميــاد طفلتــه آيــة، ومــا هــي إلا ســنتان 
حتــى تفاجــأ العــالم والشــعب الفلســطيني بــأن الآمــال 
والطموحــات والأحــام التــي كان يبنيهــا الشــعب 
الفلســطيني والاجئــون بإقامــة الدولــة الفلســطينية 
وعاصمتهــا القــدس الريــف عى حــدود الخامس من 
يونيــو )حزيــران( 1967م قــد ذهبــت أدراج الريــاح، 
ســبتمبر  في  الأقــى  انتفاضــة  انــدلاع  إلى  أدى  ممــا 
ــبال  ــا الأش ــارك به ــام 2000م، وش ــن الع ــول( م )أيل
والفقــر  والغنــي  والنســاء  والشــباب  والشــيوخ 
ــتمرار  ــا لاس ــطيني؛ رفضً ــعب الفلس ــات الش وكل فئ
الاحتــال الصهيــوني الجاثــم عــى أرضنــا الفلســطينية 
منــذ عــرات الســنين، وبــدأت الفصائــل الفلســطينية 
في تحويــل الانتفاضــة الفلســطينية مــن الحالــة الشــعبية 

الأسر القائد/ باسل مخلوف 
برفقة أطفاله قبل اعتقاله )أرشيف الأسرة(
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الجاهريــة إلى مرحلــة عســكرة الانتفاضــة. فــا كان 
الانحيــاز  إلا  مخلــوف  باســل  البطــل  المجاهــد  مــن 
الكامــل إلى صفــوف الانتفاضــة الفلســطينية، وانتمــى 
ــاح العســكري لحركــة  ــا القــدس )الجن لصفــوف سراي
الجهــاد الإســامي( بمســاعدة المجاهــد أحمــد عجــاج 
الــذي بــذل جهــدًا كبــرًا في تدريبــه عــى اســتخدام 
الســاح، وكيفيــة إطــاق النــار مــن ســاح مــن نــوع 
)M16(، وكان هــذا الأمــر يتــم بشــكل سري وبعيــدًا 
ــة  ــة بــين قري ــة جبلي ــاس في منطق ــون عامــة الن عــن عي
ــادي  ــواره الجه ــدأ مش ــي، ليب ــر راع ــدة كف ــدا وبل صي
والعســكري في سرايــا القــدس إلى جانــب المجاهديــن 

ــود. ــدا الصم ــة صي في قري

أعماله العسكرية
شــارك المجاهــد باســل مخلــوف مــع المجاهديــن 
ــاج،  ــد عج ــقر ورائ ــر الأش ــاج وزاه ــي عج ــد فتح أحم
ــى  ــال ع ــة لاحت ــة صهيوني ــد دوري ــار ض ــاق الن بإط
بــأن  علــاً  طولكــرم،  بمحافظــة  عتيــل  بلــدة  مثلــث 
المجاهديــن زاهــر ورائــد كانا ينتســبان إلى قــوات البحرية 
في الســلطة الفلســطينية، واســتقالا منهــا، ولديهــا الخــبرة 
الكبــرة في عمليــة التدريــب عــى الســاح واســتخدامه، 
ــا ضمــن  ــة الأخــرى، وكان بالإضافــة للمهــارات القتالي
ــطينية  ــة الفلس ــارة في الانتفاض ــات ضرب الحج مجموع
ــا  الأولى، وكان المجاهــد باســل يعمــل في صفــوف سراي
القــدس ضمــن المجموعــة الجهاديــة والعســكرية في قرية 
ــي  ــد الغن ــور عب ــد أن ــن المجاه ــون م ــي تتك ــدا، والت صي
الــذي أرســى قواعــد حركــة الجهــاد الإســامي في قريــة 
صيــدا في الانتفاضــة الأولى وشــقيقه شــفيق عبــد الغنــي، 
ــى  ــة ع ــذه المجموع ــت ه ــاج، وكان ــد عج ــد ورائ وأحم

ــا القــدس في محافظــة  اتصــال مبــاشر مــع مؤســس سراي
طولكــرم المجاهــد القائد أســعد دقــة، وكان ذلك يتم عبر 
منســق المجموعــة المجاهــد أحمــد فتحــي عجــاج حيــث 
اســتطاع في ذلــك الوقــت أن يُعــرّف المجاهــد باســل 
ــلطة  ــجن الس ــن س ــه م ــد هروب ــة بع ــعد دق ــد أس بالقائ

وأثنــاء تواجــده عنــد المجاهــد أحمــد فتحــي عجــاج.

والعمــل الثــاني للمجاهــد باســل هــو عبــارة 
ــم  ــفة، ث ــوة ناس ــر عب ــبر تفج ــة ع ــة مزدوج ــن عملي ع
اشــتباك مســلح، ففــي شــهر رمضــان المبــارك مــن العــام 
عبــد  وأنــور  شــفيق  المجاهــدون  اســتطاع  2001م 
الغنــي وأحمــد عجــاج، بالإضافــة إلى المجاهــد البطــل 
ــات  ــدى الدوري ــفة لإح ــوة ناس ــوف زرع عب ــل مخل باس
ــين،  ــة وقف ــة الرقي ــين باق ــع ب ــة تق ــة في منطق الصهيوني
ومــا أن تــم تفجــر العبــوة الناســفة بالدوريــة الصهيونيــة 
هــذه  عــى  النــار  بإطــاق  المجاهــدون  بــادر  حتــى 
الدوريــة الصهيونيــة مــن أســلحتهم الرشاشــة مــن نــوع 
كاشــنكوف وأيضًــا ســاح مــن نــوع )M16(، وتمكنــوا 
بفضــل الله _عــز وجــل_ مــن الانســحاب مــن المــكان، 

الأسر القائد/ باسل مخلوف 
محاطاً بكوكبة من الشهداء القادة في سرايا القدس



من سير أبطال فلسطين )3(

7879

الســاء  عنــان  تناطــح  مرتفعــة  معنوياتهــم  وكانــت 
ولاســيا عنــد مشــاهدتهم الجنــود الصهاينة وهــم فزعون 
ــدام  ــرأة وإق ــزم وج ــن ع ــا رأوه م ــون لم ــون خائف مرعوب

لهــؤلاء الأبطــال واستبســالهم في الاشــتباك المســلح.

وبدأت أعالهم تتســع شــيئًا فشــيئًا، وقــد حصلوا 
عــى عبوتين ناســفتين مــن المجاهــد أنور عليــان؛ ليقوموا 
بزراعتهــا في كمــين للقــوات الصهيونيــة، وبــدأت هــذه 
المجموعــة في تعزيــز نشــاطها العســكري عــبر تعزيــز 
التنســيق والتواصــل مــع قيــادة وكــوادر سرايــا القدس في 
معظــم المناطــق حيــث تمكــن المجاهد باســل مــن التعرف 
ــود  ــر ومحم ــل مغ ــاف ونبي ــل عس ــن وائ ــى المجاهدي ع
ــد  ــق المجاه ــة المنس ــد المجموع ــاء قائ ــاء لق ــة، أثن عارض
ــا القــدس  أحمــد فتحــي عجــاج مــع القائــد العــام لراي
بمنطقــة طولكــرم القائــد أســعد دقــة، وكان المجاهــد 
باســل مخلــوف ســائق الســيارة التــي أقلــت المجاهــد أحمد 
ــة بمحافظــة جنــين،  عجــاج وأســعد دقــة إلى بلــدة عراب
ومــن ثــم أصبحــت العاقــة أكثــر قــوة مــع القائد أســعد، 
ــن  ــى المجاهدي ــرف ع ــن التع ــا م ــه حينه ــا مكن ــذا م وه
أنــور عليــان ومحمــود كليبــي والمجاهــد فــادي البهتي من 
ضاحيــة شــويكة بمحافظــة طولكــرم، وأصبــح التنســيق 
أكثــر حيويــة وأكثــر قــوة بــين المجاهديــن وســط تعليات 
واضحــة مــن قبــل القائــد العــام لرايــا القــدس أســعد 
دقــة الــذي لم يكــن ليتســاهل مــع أحــد مــن المجاهديــن 
في حــال ارتكابــه أخطــاء، حيــث في أحــد الأيــام وأثنــاء 
مهمــة عســكرية قــام بهــا المجاهــد باســل مخلــوف إلى 
جانــب المجاهديــن زاهــر الأشــقر ورائــد عجــاج وأحمــد 
عجــاج بإطــاق النــار عــى مثلــث باقــة الرقيــة، وأثنــاء 
تنفيــذ هــذه العمليــة تــم فقــدان مخــزن رصــاص مــن قبــل 

المجاهــد زاهــر أثنــاء مرورهــم عــبر الجبــال، وعــادوا 
ــة بذلــك، فتــم  ــد أســعد دق ــة وأخــبروا القائ مــن العملي
معاقبتهــم عــى ذلــك بســحب الســاح منهــم لمــدة ثاثــة 
أيــام وأمرهــم بالعــودة للبحــث عــن مخــزن الرصــاص؛ 
ليعطيهــم درسًــا في الحفــاظ عــى الســاح لمــا له مــن أهمية 
ــدرة  ــعد الق ــد أس ــم، وكان للقائ ــة تواجهه في أي معرك
الغريبــة والعجيبــة في الاســتحواذ عــى حــب المجاهديــن 
ــا لمــا يتحــى بــه مــن صفــات  رغــم قســوته عليهــم أحيانً

جهاديــة وإنســانية عظيمــة.

وبســطوع نجــم القائــد أســعد دقــة عــبر عملياتــه 
بتاريــخ  باغتيالــه  الصهيــوني  العــدو  قــام  وبطولاتــه 
2001/09/12م في بلــدة عرابــة بمحافظــة جنــين ومعه 
المجاهــدان ســفيان عارضــة ووائــل عســاف والطفلــة 
بلقيــس عارضــة حيــث كانت مجــزرة بكل معنــى الكلمة،

وخرجــت جماهــر بلــدة عرابــة بكافــة شــبابها ونســائها 
ورجالهــا لتشــييع جثامــين الأبطــال، وكانــت طولكــرم 
تنتظــر حينهــا وصــول جثــان القائــد أســعد دقــة لدفنــه 

الشهيد القائد/ أسعد دقة )يمين(
برفقة الشهيدين المجاهدين وائل عساف وسفيان عارضة
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ــرم،  ــة طولك ــل بمحافظ ــدة عتي ــه في بل ــقط رأس في مس
إلا أنــه لم يجــرؤ أحــد عــى حمــل جثــان القائــد وإخراجــه 
الإجــراءات  لشــدة  طولكــرم؛  إلى  عرابــة  بلــدة  مــن 
ــدم  ــة، فتق ــار القناص ــرة انتش ــة ولكث ــة الأمني الصهيوني
حينهــا المجاهــد الكبــر جــاسر رداد رفيق درب الشــهيد 
أســعد دقــة وأخــذ عــى عاتقــه بــأن يــأتي بجثان الشــهيد 
أســعد دقــة مــن بلــدة عرابــة، وبالفعــل صــدق الله 
ــة  ــدة عراب ــول بل ــن دخ ــه م ــه الله بتمكين ــه فصدق بعمل
وحمــل جثــان القائــد أســعد والتوجــه بــه إلى بلــدة عتيــل 
التــي كانــت تنتظــره في الشــوارع والطرقــات للتشــييع، 
وانطلقــت التكبــرات وصــوت الهتافــات التــي تدعــو 
ــبر  ــوني ع ــدو الصهي ــن الع ــام م ــدس لانتق ــا الق سراي
عمليــات مزلزلــة كالعمليــة التــي نفذهــا الاستشــهادي 
في  2001/09/09م،  بتاريــخ  راشــد  الفتــاح  عبــد 
مفــترق بيــت ليــد في قلــب الكيــان الصهيــوني، وهــو من 
ســكان قريــة ارتــاح بمحافظــة طولكــرم، وأشرف عــى 
ــة التــي نفذهــا الاستشــهادي عبــد الفتــاح  هــذه العملي
بواســطة ســيارة مفخخــة كل مــن المجاهديــن الشــهيد 
القائــد أســعد دقــة ومهنــدس المتفجــرات إيــاد صوالحــة 
والقائــد زيــد بســيي، وكان لابــد من قائــد جديد يحمل 
الرايــة بعــد استشــهاد القائــد أســعد دقــة فتقــدم المجاهــد 
ــدس في  ــا الق ــد سراي ــح قائ ــيي ليصب ــد بس ــد زي القائ

محافظــة طولكــرم.

وقــد تمكــن في ذلــك الوقــت المجاهــد باســل 
مخلــوف مــن التعــرف عــى المجاهــد زيــد بســيي عندمــا 
كان بصحبــة المجاهديــن جــاسر رداد وعــار قزمــوز 
ــل في  ــهيد أشرف البردوي ــت الش ــي في بي ــادي البهت وف
ــور شــمس، وبعدهــا تمكــن المجاهــدون باســل  مخيــم ن

ــي  ــادي البهت ــوز وف ــار قزم ــاسر رداد وع ــوف وج مخل
ومعهــم عــدد مــن أبطــال كتائــب القســام وكتائــب 
ــد  ــة عن ــة صهيوني شــهداء الأقــى بالاشــتباك مــع دباب
جامعــة خضــوري في طولكــرم، وتفاجــأ المجاهــدان في 
اليــوم التــالي بنــزول صــورة المجاهديــن وهــم يشــتبكون 
ــت  ــث كان ــدة، حي ــى الجري ــوني ع ــش الصهي ــع الجي م
صــورة المجاهــد باســل عــى صحيفــة الأيــام، وصــورة 
المجاهــد جــاسر رداد عــى صحيفــة الحيــاة، وكان لابــد 
حينهــا مــن الــرد عــى جريمــة اغتيــال قائدهــم الشــهيد 

أســعد دقــة.

عمليات الرد على اغتيال القائد أسعد دقة
ومعــه  باســل  المجاهــد  قــام  الأول:  الــرد 
ــد  ــد الغنــي وأحمــد عجــاج ورائ المجاهــدون شــفيق عب
عجــاج بالتخطيــط لعمليــة إطــاق نــار حيــث حاولــوا 
قريبــة  مســتوطنة  عــى  نــار  إطــاق  عمليــة  تنفيــذ 
ــة  ــت وظيف ــرم، وكان ــة طولك ــا بمحافظ ــة زيت ــن قري م
المجاهــد أحمــد عجــاج التغطيــة عليهــم ورصــد تحركات 
الجيــش الصهيــوني، ولكنهــم قبــل بــدء العمليــة تفاجئوا 
بوجــود الجيــش الصهيــوني في القريــة وتــم محــاصرة 
ــي،  ــائد مصيع ــز وس ــو الع ــد أب ــن خال ــازل المجاهدي من
وكانــا مــن المجاهديــن المطلوبــين للعــدو الصهيــوني 
ويتبعــان لرايــا القــدس؛ ولذلــك تــم إلغــاء هــذه 
ــر الأولى  ــاعات الفج ــم وفي س ــاء عودته ــة، وأثن العملي
ــدة  ــد مســجد بل ــة عن ــة صهيوني ــوا بوجــود دوري تفاجئ
عتيــل، ودار الاشــتباك المســلح بينهــم وبــين الجنــود 
الصهاينــة، وبذلــك عوضهــم الله عــز وجــل عــن إلغــاء 

ــة. ــك العملي تل
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الــرد الثــاني: في أواخــر العــام 2001م قــام 
المجاهــد باســل مخلــوف باســتام عبوتــين ناســفتين 
مــن القائــد زيــد بســيي وزراعــة إحداهمــا عــى جانــب 
ــة قفــين، وكان دور المجاهديــن  الشــارع في مدخــل قري
شــفيق عبــد الغنــي وباســل عجــاج وأحمــد عجــاج 
تفجــر العبــوة الناســفة مــع إطــاق النــار بحيــث يقــوم 
المجاهــد أحمــد عجــاج بتفجــر العبــوة، ومــن ثــم يقــوم 
المجاهــد باســل بالتغطيــة عــبر إطــاق النــار، وأمــا 
ــد  ــاشرة بع ــار مب ــاق الن ــه إط ــفيق فمهمت ــد ش المجاه
ــور  ــد أن ــيارة المجاه ــائق الس ــر، وكان س ــة التفج عملي
عبــد الغنــي، وأمــا موكــب الصهاينــة فــكان يتألــف مــن 
ســبع ســيارات، أول هــذا الموكــب جيــب عســكري 
صهيــوني وآخــره جيــب عســكري صهيــوني، وبتوفيــق 
مــن الله _عــز وجــل_ تــم تنفيــذ العمليــة كــا خطــط لهــا 
بدقــة متناهيــة وأصيــب الموكــب إصابــة مبــاشرة. وقــام 
ــاح  ــن س ــار م ــاق الن ــة بإط ــل بالتغطي ــد باس المجاه
ــة  ــوات الصهيوني ــرت الق ــا انت ــان م )M16(، وسرع
في المــكان، وحلقــت الطائــرات المروحيــة فــوق منطقــة 
النزلــة الرقيــة للبحــث عــن المجاهديــن الذيــن تمكنــوا 

ــة مــن الانســحاب بســام، وتــم الإعــان  بعــد العملي
عنهــا باســم سرايا القــدس لتكــون ردًا أوليًا عــى اغتيال 

ــة. ــد أســعد دق القائ

الــرد الثالــث: تمكــن المجاهــدون شــفيق وأنــور 
وأحمــد مــن زراعــة عبــوة ناســفة لمجنــزرة صهيونيــة عند 
حــاووز المــاء في بلــدة عتيــل، وأدت عمليــة التفجــر إلى 
إعطــاب هــذه المجنــزرة وتــم الإعــان عنها باســم سرايا 

القــدس ردًا عــى اغتيــال القائــد أســعد دقــة.

أحمــد  المجاهــدون  اســتطاع  الرابــع:  الــرد 
ــد  ــة جنــدي صهيــوني عن ــور إصاب عجــاج وشــفيق وأن
مثلــث بلــدة عتيــل أثنــاء مــرور دوريــة صهيونيــة راجلــة 
للجيــش الصهيــوني الذيــن كانــوا يقومون بعمليــة شراء 

ــام. ــكان بس ــن الم ــحبوا م ــة، وانس ــم الخاص حاجاته

صهيــوني  جنــدي  مقتــل  الخامــس:  الــرد 
ــة  ــة الرقي ــة باق ــرة في قري ــراح خط ــر بج ــة آخ وإصاب
ــوم 2001/11/29م  بمحافظــة طولكــرم حيــث في ي
ــة مــن المجاهديــن باســل  اســتطاعت المجموعــة المكون
مخلــوف وأحمــد عجــاج وجــاسر رداد بالتخطيــط لعملية 
إطــاق النــار عــى هــدف صهيــوني، في منطقــة باقــة 
ــة حيــث تــم رصــد ومتابعــة تحــركات جنديــين  الرقي
صهيونيــين بالقــرب مــن ســاحة مســجد باقة قبــل موعد 
آذان الإفطــار بقليــل، وكان المجاهدون في داخل ســيارة 
يقودهــا المجاهــد أحمــد عجــاج ويحمــل ســاحًا مــن نوع 
مســدس ويجلــس في الأمــام إلى جانبــه المجاهــد جــاسر 
رداد، ويحمــل ســاحًا مــن نــوع )M16(، بينــا يجلــس 
في الخلــف المجاهــد باســل ويحمــل أيضًــا ســاحًا مــن 
نــوع )M16(، وقــرروا أن ينفــذوا العمليــة وبــأسرع 

الأسر القائد/ باسل مخلوف 
في موقع اشتباك مع قوات الاحتال )2001م(
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ــرب،  ــد أذان المغ ــرب موع ــن ق ــم م ــى الرغ ــت ع وق
وكان يومهــم الرمضــاني شــاقًا إلا أنهــم أصروا عــى 
الله  يلقــون  علهــم  صائمــون  وهــم  العمليــة  تنفيــذ 
شــهداء وهــم صائمــون ليدخلــوا الجنــة مــن بــاب 
ــا  ــدف، وم ــو اله ــة نح ــود الثاث ــدم الأس ــان. وتق الري
أن اقتربــوا مــن الجنــود الصهاينــة حتــى بــادر المجاهــد 
باســل وصــوب ســاحه تجــاه الجنــود، وأطلــق عليهــم 
الرصــاص بشــكل أوتوماتكــي ومــن مســافة ثاثــة 
أمتــار، ولحــق بــه المجاهــد جــاسر رداد )أبــو الليــث(، 
وكان المجاهــدون في داخــل الســيارة التــي يقودهــا 
إلى  إضافــة  الخطــة  وكانــت  عجــاج،  أحمــد  الشــهيد 
لم  أنهــم  إلا  أســلحتهم  خطــف  أيضًــا  الجنــود  قتــل 
ــوا عــى علــم بوجــود القناصــة في المــكان وعــى  يكون
ســطح المنــزل المجــاور، ولذلــك لم يتمكنــوا حينهــا 
ــوني  ــش الصهي ــدأ الجي ــا ب ــاح، وهن ــف الس ــن خط م
بإطــاق النــار عليهــم بشــكل مكثــف ممــا اضطرهم إلى 
أن يقومــوا بالانســحاب مــن مــكان العمليــة وبرعــة 
كبــرة جــدًا، وتعرضــت ســيارتهم لثــاث رصاصــات، 
ولكــن حفــظ الله لهــم، ثــم معرفــة الشــهيد أحمــد عجاج 
بالطــرق الفرعيــة أوصلهــم إلى مــكان آمــن، واحتضــن 
ــاً لهــم  ــن أحمــد وجــاسر قائ المجاهــد باســل المجاهدي
ــا  ــد أوفين ــوتي ق ــا إخ ــن ي ــا نح ــرح: ه ــن الف ــا م وباكيً
ــة،  ــعد دق ــد أس ــهيد القائ ــاء الش ــا لدم ــا وانتقمن بوعدن
لقــد رســم المجاهــد باســل هــذه العمليــة في بيتــين مــن 

الشــعر العامــي:
نحن الذي عرفتنا الناس   

وخضعت لنا رقاب الأنجاس
في باقة كانت العملية    

سرايا القدس كانت الخلية

أحمد عجاج عى البنزين داس  
وجاسر أمر بإطاق الرصاص

باسل من الفرح بكى  
لثأرك يا أسعد دقة

لقــد أقســم المجاهــد باســل عــى الثــأر لدمــاء 
القائــد أســعد دقــة عندما كان يحمل نعشــه في بلــدة عتيل، 

وعــادوا بعــد هــذه العمليــة 
بأمــن  صيــدا  قريــة  إلى 
بقتــل  مفتخريــن  وســام 
الجنــدي الصهيــوني وشــلل 
ــل  ــر، واتص ــدي الآخ الجن
حينهــا المجاهــد جاسر عى 
قيــادة الحركــة في الخــارج 
سرايــا  مســئولية  معلنـًـا 
القــدس عــن هــذه العمليــة 
ولم  الجريئــة،  الرمضانيــة 

ــيع  ــتطاع توس ــل اس ــك، ب ــل بذل ــد باس ــف المجاه يكت
ــا القــدس حيــث بعــد فــترة مــن  نطــاق عملــه في سراي
الزمــن تمكــن ومعــه المجاهــدان زيــد بســيي وجــاسر 
القــادة  المجاهديــن  إلى  قذائــف  إيصــال  مــن  رداد 
معتصــم حمــاد وإيــاد صوالحــة المتواجديــن في قريــة 
ــا، وذلــك لإخــراج مــادة )T.N.T( منهــا وإعــادة  عنبت
تصنيعهــا مــن جديــد، وبنفــس الوقــت تمكــن المجاهــد 
عبوتــين  عــى  الحصــول  مــن  بســيي  زيــد  القائــد 
ناســفتين منهــم، ونقلهــا إلى قريــة رامين لاســتخدامها 

ضــد الجيــش الصهيــوني.

الصهيــوني  أول  الرقيــب 
بيخولتــز” “يــارون 

قتــل في الاشــتباك المســلح 
بتاريــخ 2001/11/29م
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إصابة جندي صهيوني قبل اعتقال المجاهد 
باسل بأسبوع

كانــت  الجمعــة،  يــوم  في  الأســبوع،  ذلــك  في 
حفلــة خطبــة شــقيقة المجاهــد باســل الوحيــدة، وبينــا 
الحفلــة قائمــة إذا بدبابــة صهيونيــة ودوريــات عســكرية 
باســل  المجاهــد  حينهــا  فهــب  القريــة  مــن  تقــترب 
مرعًــا للدفــاع عــن بلدتــه، وتــرك مراســم خطبــة أخته 
الوحيــدة، وعندمــا اشــتبك المجاهــدون أبنــاء سرايــا 
ــة  ــك لإصاب ــوني، أدى ذل ــش الصهي ــع الجي ــدس م الق
جنــدي صهيــوني وإعطــاب جيــب عســكري، وبــدأت 
تســتطيع  لكــي  الصهيونيــة  التعزيــزات  تــأتي  حينهــا 
ســحب جنودهــم وآلياتهــم العســكرية التــي كانــت في 
مرمــى رصــاص المجاهديــن. ومــا أن خرجــت القــوات 
الصهيونيــة مــن قريــة صيــدا، حتــى عــاد المجاهــد باســل 
ليكمــل مراســم خطبــة أختــه فوجدهــا قــد انتهــت، 
فحــزن حينهــا لعــدم الوقــوف في ذلــك الوقــت إلى 
جانــب أختــه، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى أيقــن أن مــا 
فعلــه هــو الصــواب حيث آثر الجهــاد في ســبيل الله، ورد 
كيــد المعتــدي عــى مشــاركته أختــه الفرحــة في خطبتهــا.

يوم الجمعة الأسود
ــة  ــة مناوب ــم عملي ــدس بتنظي ــا الق ــت سراي قام
ــوات  ــاح الق ــن اجتي ــية م ــدا خش ــة صي ــة لقري للحراس
داخــل  إلى  المســتعربين  قــوات  تســلل  أو  الصهيونيــة 
القريــة، وكان في ذلــك اليــوم دور المناوبــة قــد وقــع عــى 
المجاهــد باســل والمجاهــد أحمــد عجــاج الــذي كان 
ــار مجاهــد آخــر مــن  ــا جــدًا، فاخت ــا ومتعبً يومهــا مرهقً
ــاج،  ــد عج ــد أحم ــكان المجاه ــل م ــدس ليح ــا الق سراي

ــون  ــدون يحمل ــبرودة والمجاه ــديد ال ــس ش وكان الطق
ســاحهم مــن نــوع )M16(، وأراد المجاهــد باســل 
أن يــرب كأسًــا مــن الشــاي الدافــئ في أحــد البيــوت 
ــا  ــدث، وم ــا يح ــرًا غريبً ــاك أم ــعر أن هن ــاورة، وش المج
هــي إلا لحظــات حتــى بــدأت القــوات الصهيونيــة 
بمحــاصرة ذلــك المنــزل الــذي يتواجــد بــه المجاهــد 
ــليط أضــواء  ــه وتس ــار علي ــدأوا بإطــاق الن باســل، وب
الكشــافات الكبــرة باتجاهــه، وعندهــا تمكــن المجاهــد 
ــذي كان  ــكان ال ــن الم ــحاب م ــن الانس ــاج م ــد عج أحم
يتواجــد بــه، وقبــل هــذا الحصــار الصهيــوني بوقــت 
قصــر كان المجاهــد باســل عــى تواصــل مــع المجاهــد 
جــاسر رداد حيــث يتواجــد خــارج القريــة، وكان يريــد 
ــال مــن أجــل شراء الســاح،  ــه تأمــين مبلــغ مــن الم من
وقــال للمجاهــد جــاسر: “متــى تواجــدت في البلــد 
المجاهــد  بحصــار  تفاجــأ  ذلــك  وبعــد  بي”.  اتصــل 
باســل فقــام بالاتصــال بالمجاهــد رائــد عجــاج وأبلغــه 
بــا يجــري معــه، وأصبــح المجاهــد باســل بــين خياريــن 
إمــا الاستشــهاد وإمــا التســليم بســبب خشــية أصحــاب 
ــم،  ــى منزله ــم وع ــى أولاده ــهم وع ــى أنفس ــزل ع المن
ــق  ــى الرم ــاوم حت ــل يق ــره: ه ــن أم ــرة م ــات في ح وب

مجموعة من مجاهدي سرايا القدس
في حراسة ليليلة ببلدة صيدا بطولكرم )2001م(
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الأخــر؟ وإن هــدم المنــزل عــى مــن فيــه ســيموتون 
شــهداء؟ أم يستســلم وينقــذ حيــاة كل الذيــن في المنزل؟ 
وفي هــذه الأثنــاء كان يقــف ثاثــة جنــود خلــف المنــزل، 
وكانــوا في مرمــى رصــاص المجاهــد باســل، فهيــأ نفســه 
لإطــاق النــار عليهــم، ومــا أن هــمَّ بذلــك حتــى ســارع 
إليــه أصحــاب المنــزل محاوريــن إيــاه حول خطــورة ذلك 
عليهــم، وعــى الأطفــال والنســاء في المنــزل فتوقــف عن 
ذلــك، واقــترح حينهــا عــى أصحــاب المنــزل الخــروج 
منه ليشــتبك مع العدو الصهيوني إلا أن الأمور ســارت 
باتجــاه آخــر، حيــث أرســل الجيــش الصهيــوني ابــن عــم 
المجاهــد باســل طالبًــا منــه أن يســلم نفســه أولًا، وعــدم 
إخــراج أهــل البيــت، وإلا فإنهــم ســيتعرضون لإطــاق 
النــار، وهنــا كان لابــد مــن حســم المســألة فقــام بإخفــاء 
الســاح، واتصــل بعائلتــه أثنــاء محاصرتــه وتحــدث مــع 
زوجتــه فأبلغتــه بوجــود محمــد أخيــه الــذي كان مطلوبًــا 
للعــدو الصهيــوني وابــن خالــه المطــارد، ثــم فكــر بتغيــر 
اســمه، لكنــه لم ينجــح بذلــك عندمــا تــم إلقــاء القبــض 
ــة حينهــا هــل هــذا  ــود الصهاين ــه حيــث ســأله الجن علي
ــدوه وهــو  ــم قي ــم؟ ث بيتــك؟ وهــل هــو مكتــب للتنظي
مكــبرات  وصــوت  الاشــتباكات  صــوت  يســمع 
الصــوت وهــم ينــادون عــى أخيــه المجاهــد جــاسر رداد 
لتســليم نفســه، فتفاجــأ مــن الأمــر بوجــود المجاهــد 
جــاسر في قريــة صيــدا؟! ثــم وضعــوا المجاهــد باســل في 
بنــاء مهجــور مقيــد اليديــن وعــى عينيه عصبــة، ومن ثم 
أدخلــوه بالدبابــة الصهيونيــة، فــإذا بــه يلتقــي بعــدد مــن 
المعتقلــين معــه مــن الجهــاد الإســامي ومنهــم المجاهــد 
مصطفــى عبــد الغنــي الــذي أبلــغ المجاهد باســل حينها 
ــد  ــهاد القائ ــأ استش ــو نب ــه وه ــب في حيات ــأ الأصع النب

أنــور عبــد الغنــي. فتذكــر حينها الحــوار الــذي دار بينها 
قبــل أيــام مــن استشــهاده حــول أول شــهيد ســرتقي في 
ــاس  ــدي إحس ــور: “ل ــد أن ــه القائ ــال ل ــدا، فق ــة صي قري
قــوي أننــي أول شــهيد ســيكون في قريــة صيــدا إن شــاء 
الله”، فوعــده المجاهــد باســل: إن حــدث ذلــك فســأثأر 

ــإذن الله. لــك ب

اعتقاله والحكم عليه
فيــا ســبحان الله! صــدق الله فصدقــه الله باتخــاذه 
ــأن  ــى ب ــا تمن ــه م ــكان ل ــهيدًا في 2002/02/15م ف ش
ــدا، فكيــف إذن ســيثأر  ــة صي يكــون أول شــهيد في قري
وعــده،  كــا  أنــور  الشــهيد  لــروح  باســل  المجاهــد 
ــة  ــل الدباب ــو في داخ ــهاده وه ــبر استش ــمع خ وكان يس

الشهيد القائد/ أنور عبد الغني
استشهد بتاريخ 2002/02/15م



من سير أبطال فلسطين )3(

8485

الصهيونيــة، وهنــا تدخــل المجاهــد مصطفــى بعدمــا 
أبلغــه باستشــهاد القائــد أنــور، وأبلغــه بمقتــل مســؤول 
ــور  ــت س ــس” تح ــال فاي ــدم إي ــان “المق ــدة الدوفدف وح
ــا  البيــت، فــكان الــرد الإلهــي كرامــة للشــهيد ومصداقً
للمجاهــد الــذي كانــت نيته الصادقــة الانتقام للشــهيد، 
ــا لقولــه تعــالى: ٱحمى لخ لم لى لي  مصداقً
نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مممى  مخ  مح  مج 
نيهج همهى هي حمي ]الأحــزاب: 23[، وبعــد اعتقــال 
المجاهديــن باســل وجــاسر تــم اقتيادهمــا إلى مركــز 
ــد  ــق المجاه ــة، واتف ــة الرقي ــوني في باق ــش الصهي الجي
ــا  ــق معه ــال التحقي ــاسر في ح ــد ج ــع المجاه ــل م باس
بأنهــا لا يعرفــان بعضهــا بعضًــا، وكان حينهــا المجاهــد 
انهيــار  نتيجــة  جســده  أنحــاء  كل  في  مصابًــا  جــاسر 
البيــت عليــه عندمــا حاولــت الجرافــات الصهيونيــة 
ــه  ــن مابس ــده م ــم تجري ــه، وت ــوق رأس ــزل ف ــدم المن ه
خوفًــا مــن أن يكــون عــى وســطه حــزام ناســف، وكانــا 
ــاك حدثــت  مقيــدي الأيــدي ومعصــوبي الأعــين، وهن
مناوشــات بــين المجاهــد باســل وبــين الجيــش الصهيوني 
لرفضهــم إعطاءهمــا المــاء، وقــول أحــد الجنــود الصهاينة 
لأحــد المعتقلــين: “اشرب مثــل الكلــب”، فــرد عليــه 
المجاهــد باســل إن كنــت رجــاً فــك قيــودي كــي أريك 
مــاذا ســأفعل بــك؟، رد عليــه باللغــة التــي يفهمهــا 
ــول  ــن ويق ــع المجاهدي ــلوبه م ــن أس ــر م ــه يغ ــا جعل مم
ــال  ــة، فق ــة العبري ــم اللغ ــه يفه ــه إن ــذي مع ــدي ال للجن
عليــه  فــرد  صاحبــي!  يــا  اشرب  باســل:  للمجاهــد 
المجاهــد باســل: أنــا لســت صاحبــك، وتركهــا الجنــود 
ــوات  ــليمها إلى ق ــم تس ــى ت ــى الأرض حت ــين ع جالس
ــد  ــل المجاه ــم نق ــم ت ــن ث ــة. وم ــون” الصهيوني “النحش
جــاسر إلى مستشــفى الخضــرة، وأخــذوا كل معتقــل إلى 

جهــة مجهولــة، وجــزء منهــم عــى مركــز تحقيــق “عوفر”، 
واســتمروا بالســر بهــم مــن يــوم الســبت حتــى صبــاح 
ــا  ــها كله ــع مابس ــم خل ــر” ت ــالي، وفي “عوف ــوم الت الي
باســتثناء المابــس الداخليــة، ووضعوهمــا في ســاحة 
ــأن  ــعران ب ــبرد ويش ــدة ال ــن ش ــان م ــم يرتجف ــرة وه كب
إســاعها  إلى  إضافــة  عروقهــا،  في  تجمــد  قــد  الــدم 
ــا إلى  ــم أدخلوهم ــم، ث ــخرية منه ــذيء والس ــكام الب ال
زنازيــن تدلــف بالمــاء، ولا تتســع لأكثــر مــن اثنــين ومــع 
ذلــك يضعــون بهــا العــدد الــذي يريــدون ووضعــوا 
حينهــا المجاهــد باســل مــع المجاهــد جــاد رداد، وغطــوا 
نفســيها معًــا في بطانيــة واحــدة كانــت رائحتهــا كريهــة 

ــة. ــة العفن ــة بالقيــح والرطوب ــة مليئ ونتن

ــع  ــروف م ــذه الظ ــل في ه ــد باس ــى المجاه والتق
ابــن عمــه أشرف، فبــدأ يواســيه في محنتــه ناســيًا مــا هــو 
فيــه، وفي يــوم الأربعــاء أخرجــوه مــن الزنازيــن في وقت 
العــر ووضعــوه في ســيارة عســكرية صهيونيــة، ومــا 
ــاز  ــي جه ــدي محقق ــين أي ــو ب ــإذا ه ــاعات ف ــي إلا س ه

ــة. ــق الجلم ــز تحقي ــوني في مرك ــاباك الصهي الش

بــدأ جهــاز الشــاباك التحقيــق مــع المجاهــد 
الإســامي،  الجهــاد  لحركــة  انتائــه  حــول  باســل 
واســتخدموا معــه أســاليب شــتى مــن العنف الجســدي 
ومحــاولات الترهيــب والترغيــب دون أن يتمكنــوا مــن 
ــن  ــين: م ــد المحقق ــأله أح ــه، وس ــتراف من ــحب اع س
تعــرف مــن الجهــاد الإســامي في بلدكــم؟ فــرد عليــه: 
الشــهيد أنــور عبــد الغنــي فقــط، ثــم تابــع وســأله: 
للشــعارات  كتابتــه  أثنــاء  فأجابــه:  عرفتــه؟  كيــف 
الوطنيــة في الانتفاضــة الأولى عندمــا كان ملثــاً ولــه 
إعاقــة في رجلــه يعرفهــا النــاس، وبــدأوا يلمحــون 
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لــه حــول عمليــة قفــين دون جــدوى، فقــرر جهــاز 
الشــاباك إرســاله إلى غــرف العصافــر.

ــد  ــن المجاه ــاباك في الحصــول م ــل الش ــد فش بع
باســل عــى أي معلومــة تفيدهــم أرســلوه إلى قســم 
العصافــر، حيــث التقــى هنــاك مــع الأســر المحــرر 
ســاهر ياســين مــن بلــدة عتيــل، وصليــا حينهــا معًــا قيام 
الليــل مترعــين إلى الله أن يخفــف عنهــا مصابهــا، 
وفي صبــاح اليــوم التــالي تــم نقــل المجاهــد ســاهر، 
وبــدأت هنــاك أســاليب المكــر والخــداع حيــث جــاء 
مســؤول العصافــر الــذي يزعــم بأنــه مســؤول الجهــاد 
ــا بطــل في  الإســامي، فقــال للمجاهــد باســل: أنــت ي
ــد في  ــاغ أي شيء لأح ــد إب ــل تري ــة، فه ــة رائع مجموع
الخــارج؟ بعــد الترحيــب بالمجاهــد وأفعالــه ومــا تريــد 
أن توصلــه إلى الشــباب في الخــارج بــا اعترفــت بــه 
مــن العمليــات عنــد الشــاباك لكــي يســتطيعوا تفــادي 
مــا لم يعرفــه الشــاباك، فقــال لــه المجاهــد باســل: أريــد 
الاتصــال بالمجاهــد أحمــد عجــاج لإباغــه عــن عبــوات 
ناســفة مــن أجــل أن يأخذهــا ويحتفــظ بهــا، فأجابــه هــذا 
المســؤول غــدًا ســوف نوفــر لــك الاتصــال، ولكــن 
ــم  ــن جهادك ــم ع ــك أن تحدثه ــد من ــم يري ــا التنظي حاليً
وبطولاتكــم، وهنــا تمكنــوا مــن خداعــه واعــترف عــن 
ــه  ــإذا ب ــاعات ف ــي إلا س ــا ه ــة، وم ــة الرقي ــة باق عملي
يعــود إلى غــرف التحقيــق في الجلمــة، وأدرك حينهــا أن 
ــه مســؤول  هــذا المســؤول الــذي عــرف عــن نفســه بأن
ــن  ــاء وأن كل الذي ــر العم ــو كب ــامي ه ــاد الإس الجه
كانــوا في غــرف العصافــر هــم عمــاء، وقــرر في هــذه 
ــبحه  ــى ش ــوا ع ــه، فأقدم ــن أقوال ــع ع ــة أن يتراج الحال
عليــه  للضغــط  جــدًا  قاســية  أجــواء  وســط  يومــين 

بالاعــتراف، فاضطــر حينهــا لاعــتراف ونقلــوه لغرفــة 
أخــرى مبــاشرة، وحــاول أن يخــدع المحققــين بــأن الذي 
نفــذ عمليــة باقــة الرقيــة هــو المجاهــد باســل والشــهيد 
أنــور عبــد الغنــي والشــهيد أحمــد عجــاج وتجنــب حينها 
يقتنــع  فلــم  رداد،  جــاسر  المجاهــد  عــى  الاعــتراف 
المحقــق بذلــك، وأصروا عــى مشــاركة المجاهــد جــاسر 
بالعمليــة، فتمــت هنــا عمليــة المواجهــة بــين المجاهديــن 
باســل وجــاسر وهــذا أســلوب مــن أســاليب الشــاباك، 
في  موجــودة  باســل  للمجاهــد  صــورة  وأحــروا 
صحيفــة الأيــام مكتوبًــا عليهــا المقــاوم الفلســطيني 

ــال. ــود الاحت ــدى جن يتح

وقــد اعــترف المجاهــد جــاسر عــى عمليــة قفــين 
ــن  ــة م ــة الرقي ــة باق ــى عملي ــتراف ع ــب الاع وليتجن
أجــل أن يلتقــط أنفاســه؛ لشــدة الضغــط الــذي مارســه 
“الشــاباك” عليــه رغــم أن جســده مــيء بالإصابــات، ثم 
أحــروا لــه صــورة للمجاهــد جــاسر والدمــاء تغطــي 
ــاسر  ــع ج ــق م ــوا بالتحقي ــم قام ــه بأنه ــين ل ــه قائل عيني
عســكريًا بمعنــى أنهــم ســلخوا جلــده عــن عظمــه، 
وتمــت المواجهــة مــرة أخــرى مــع المجاهد جــاسر، وعلم 
حينهــا أن الموضــوع قــد انتهــى وأن المجاهــد جــاسر 
قــد اعــترف، ولذلــك لم يكــن بيــده ســوى الاعــتراف، 
ــد  ــون المزي ــك، وأراد المحقق ــون بذل ــف المحقق ولم يكت
والمزيــد، وتــم التحقيــق معهــا عــن عمليــة “بثــان” والتي 
قتــل فيهــا جنــود صهاينــة في بدايــة ســبتمبر )أيلــول( من 

العــام 2001م، والتــي لم يكــن لــه أي عاقــة بهــا.

وأثنــاء التحقيــق تمكــن المجاهــد باســل مــن لقــاء 
العديــد مــن المجاهديــن، ومنهــم المجاهــد البطــل رومــل 
عطــوان الــذي كان أحد الاستشــهاديين لتنفيــذ عملية في 
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“تــل أبيــب” ولم يتــم تنفيذهــا لظــروف مــا، وكان طالبًــا في 
جامعــة خضــوري في طولكــرم، وهــو مــن بلدة خــاراس 
بمحافظــة الخليــل، وكذلــك التقــى بالمجاهــد صالــح 
ــذي  ــة وال ــين أو ثاث ــدة يوم ــل لم ــدة عتي ــن بل ــور م كرك
كان يعرفــه خــارج الســجون، ولكــن كان لقــاء في داخــل 
الزنازيــن مفعــاً بالذكريــات، وكان المجاهــد باســل يحب 
أن يســتمع لصــوت المجاهــد صالــح النــدي وهــو يتلــو 
القــرآن الكريــم وينشــد للشــهيد فتحــي الشــقاقي، فهــو 
يمتلــك صوتًــا جميــاً شــجيًا جــدًا، وقبــل الفــراق بينهــا 
ــعد  ــد أس ــهيد القائ ــودة الش ــح أنش ــد صال ــد المجاه أنش
دقــة “بذلنــا الــروح.. بذلنــا الــدم.. أســعد دقــة.. لا تهتم”، 
فانهمــرت حينها دمــوع المجاهد في داخــل الزنزانة، وكان 
ذلــك آخــر لقــاء بــين المجاهديــن باســل وبــين الشــهيد 
صالــح الــذي أبقــى ذكــرى جميلــة للمجاهد باســل الذي 

اســتمرت فــترة التحقيــق معــه 26 يومًــا.

وفي يــوم اســتدعاه المحقــق للتحقيــق لكي يحتفل 
ويفاجــئ المجاهــد باســل باستشــهاد المجاهــد أحمــد 
عجــاج بتاريــخ 2002/03/30م، وعندمــا ســمع مــن 
قبــل رجــل الشــاباك هــذا النبأ مــا كان منــه إلا أن حمد الله 
عــى ذلــك وأتبــع الحمــد بالضحــك، فقــال لــه المحقــق: 
لمــاذا تضحــك؟ فقــال: لأننا ســلكنا طريق الشــهادة وقد 
نالهــا البطــل الشــهيد أحمــد عجاج الــذي كان يتــرع إلى 

الله أن يطعمــه الشــهادة، فقــد نالوهــا جميعًــا.

وفي أحــد الأيــام وهــو موجود في الزنازين ســمع 
شرطيًــا يشــتم رســول الله _صــى الله عليــه وســلم_ فقام 
بربــه فــا كان مــن الرطــة الصهيونيــة إلا أن هجمــوا 
عــى الأســر باســل وقيــدوه مــن اليديــن والقدمــين مــن 
ــد  ــه ش ــدث مع ــاء، فح ــى المس ــوم حت ــك الي ــاح ذل صب

عضــل في بطنــه ويديــه، ولم يســتطع أن يحركهــا مــن 
ــي  ــه: الرط ــال ل ــق ق ــاء المحق ــا ج ــدة الأم، وعندم ش
الــذي شــتم الرســول _صــى الله عليــه وســلم_ ســيكون 
ــوا  ــا قام ــيس، وعنده ــذا الخس ــل ه ــادم في قت ــد الق المؤب
بالاعتــداء عليــه، وكل ذلــك يهــون في ســبيل الدفــاع عن 

النبــي محمــد _صــى الله عليــه وســلم_.

ومــا أن خــرج مــن أقبيــة التحقيــق إلى ســجن 
ــقان  ــجن عس ــه في س ــام الأولى ل ــذ الأي ــقان، ومن عس
ــة  ــام لحرك ــين الع ــب الأم ــع نائ ــل م ــن التواص ــن م تمك
الجهــاد الإســامي الأســتاذ زيــاد النخالــة )أبــو طــارق(، 
مــن أجــل المســاعدة في تنظيــم مجموعــة عســكرية بقيــادة 
المجاهــد الشــهيد رائــد عجــاج الــذي كان يحمــل الاســم 
ــد  ــات ض ــذ العملي ــم تنفي ــى يت ــاح” حت ــي “مصب الحرك
العــدو الصهيوني إلا أن أمره انكشــف فتــم عزل المجاهد 
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باســل لمــدة ســنتين في عــزل ســجن “إيشــل” قســم )4( مما 
جعلــه يتعــرف عــى قــادة الفصائــل الفلســطينية، ومنهــم 
يحيــى الســنوار وتوفيــق أبــو نعيــم وخالــد الجعيــدي وأبو 
ــيخ  ــامي والش ــاد الإس ــادة الجه ــن ق ــوش م ــد بري مؤي
نضــال زلــوم، وكثــر مــن القــادة للفصائــل الفلســطينية، 
ــتمر  ــذي اس ــه إضراب 2004م ال ــم كان خوض ــن ث وم
19 يومًــا، وبعــد انتهــاء الإضراب الــذي كان أول تجربــة 
لــه في التحــدي لاحتــال في أمعائــه الخاويــة بعــد ما كان 
يقارعهــم بالتفجــر وإطــاق النــار، علــم المجاهد باســل 
ــل  ــى في داخ ــتمرة حت ــال مس ــد الاحت ــة ض أن المقاوم
الســجون، ومــن ثــم تــم نقلــه إلى ســجن “هداريــم” الذي 
كان بمثابــة شــامور )عــزل( “يعني أن يكون الأســر تحت 
المراقبــة” ليمكــث فيــه أيضًــا ســت ســنوات، وهــذا الأمــر 
أدى إلى منعــه مــن زيــارات الأهــل، فزوجتــه الصابــرة أم 
أحمــد لم تتمكــن مــن زيارتــه في بدايــة ســجنه حتــى عــام 
2005م، بشــكل عــادي ودوري بحجــة الرفــض الأمني 
الصهيــوني فيســمح لهــا بالزيارة في فــترات متباعــدة جدًا، 
وعــدد المــرات التــي زارتــه فيها محــدود جــدًا، والأصعب 
والأقســى في حيــاة المجاهــد باســل داخــل الســجون أنــه 
تــم منــع إدخــال أبنائــه إليه أثنــاء فــترة زيــارة الأهل حيث 
إن القانــون يســمح لــأولاد الصغــار دون ســن العــاشرة 
ــارة، ولا يكــون عــازل بينهــم لكــي  بدخــول غرفــة الزي
ــون  ــة محــدودة إلا أن هــذا القان يضــم أولاده لفــترة زمني
الظــالم لم يشــمل المجاهــد باســل حيث تــرك ابنته آيــة ذات 
الثاثــة الأعــوام وابنــه أحمــد ذا العــام الواحــد، وحــاول 
مــرارًا وتكــرارًا تقديــم طلبــات لمصلحــة الســجون حتــى 
يتمكــن من تحقيــق حلــم الأب باحتضــان أولاده، ولكن 
دون جــدوى، فــكان لهــذا الأمــر وقــع صعــب ومــؤلم في 
نفســية الأبنــاء الذيــن حتــى هــذه اللحظــة لم يتمكنــوا من 
احتضــان والدهــم، والــذي كان يتلقــى الأســئلة منهــم 
عندمــا كانــوا يــرون أولاد الأسرى يدخلــون إلى آبائهــم 
ــد  ــاذا لم ندخــل عنــدك؟ أنــت لا تري ــوا يســألون: لم فكان

أن ندخــل؟ فــكان مــن الصعــب أن تــرح إلى طفــل 
مــا الــذي يحــدث حيــث إن الاحتــال يريــد النيــل منــا. 
ولمــاذا يســمح إلى الأسرى الآخريــن؟ فــكان يــبرر ذلــك: 
بأننــي قتلــت منهــم، وفي أحــد الأيام وأثنــاء زيــارة الأهل 
كان الشــباك مفتوحًــا لكــي يمــرر الرطــي أغراضًــا إلى 
ــده إلى  ــدّ ي ــتطاع أن يم ــد اس ــل أن المجاه ــل، فحص الأه
أبنائــه فــا كان منهــم إلا أن يقبلــوا يــده، ومــا يتذكرونــه 
في حياتهــم هــو أنــه في إحــدى الزيــارات في ســجن نفحــة 
ــا  ــأ، وعنده ــا بالخط ــارة مفتوحً ــبابيك الزي ــد ش كان أح
ــذ ذلــك  ــع والدهــم، ومن اســتطاعوا أن يمســكوا بأصاب

اليــوم وحتــى الآن يعيشــون ذلــك الإحســاس.

ومــرت الأيــام، ومــا كانــت إلا أيامًــا صعبــة تمــر 
عــى المجاهــد بســاع استشــهاد المجاهــد زاهــر الأشــقر، 
ــد  ــهيد رائ ــل إلى الش ــتطيع أن يتوص ــا كان إلا أن يس وم
عجــاج ويقــدم لــه عــزاءه بصديــق العمــر إلا أن رســالة 
كانــت تــأتي إلى الأســر باســل مــن الشــهيد رائــد باســم 
مســتعار يذكــره في ســنين العمــر التــي أمضياهــا ســويًا، 
ويقــول لــه إن الحيــاة ليــس لهــا طعــم بعــد أصدقــاء 
العمــر الذيــن فُقــدوا وذهبــوا ولم يبــق منهــم أحــد، 
فكيــف بشــخص يــرى صديقــه رحــل عــن الدنيــا؟! فــا 
تســاوي الحيــاة بــا صديــق: “إلى اللقاء في جنــات الخلد يا 

الأسر القائد/ باسل مخلوف 
برفقة قادة من الحركة الأسرة بسجون الاحتال
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صديقي فســأذهب عى درب الشــهيد زاهــر وأتمنى منك 
أن تســامحنا؛ لأننــا لم نســتطع إخراجــك مــن الســجن، الله 
يتــولاك ويفــك أسرك”. وجــاء خــبر استشــهاد المجاهــد 
رائــد عجــاج، وبعــد أشــهر ســمع بنبــأ استشــهاد المجاهد 

شــفيق عبــد الغنــي، وصدقــوا الله فصدقهــم.

وتمــر الســنوات وهــو يحلــم بيــوم الحريــة حيــث 
كانــت تعقــد صفقــات تبــادل، وكان يحلــم بــأن يكــون 
مــن الذيــن تشــملهم صفقــة التبــادل مــع حــزب الله في 
ــرار في  ــاء الأح ــة وف ــي 2004م و2008م، وصفق عام
العــام 2011م مــع المقاومــة الفلســطينية، ومــازال يأمــل 

في صفقــة وفــاء الأحــرار )2(.

وفي إحــدى الزيــارات كانــت ابنته آية هــي الزائرة 
لــه وبــدأ ينظــر إليهــا أثنــاء جلوســها عــى المقعــد أمامــه في 
الزيــارة، ولمــح في يدهــا خاتــم الخطوبة فعــاد بالذاكــرة إلى 
الــوراء عندمــا تركها صغــرة لم تتجاوز ثاثة أعــوام، وها 
هــي اليــوم تجلــس أمامــه وقد خُطبــت لابن الشــهيد أحمد 
عجاج. فشــعر حينهــا بطعم المأســاة ومرارة الألم، وشــعر 
ــال،  ــجون الاحت ــا في س ــي قضاه ــره الت ــنوات عم بس
ومــع ذلــك لم يكــن لهــذا المجاهــد أن يستســلم للســجن 
ــم  ــى العل ــف ع ــدي وعك ــل التح ــا قب ــجان، وإن والس
وحصــل عى شــهادة دبلــوم الخدمة الاجتاعيــة، واتبعها 
بشــهادة البكالوريــوس في علــم التاريــخ، وقــدم كل مــا 
يمكــن أن يقدمــه لمســاعدة إخوانــه في الحركــة الأســرة، 
وكلفــه أبنــاء الجهــاد الإســامي بالعديــد مــن المهــام 
التنظيميــة في داخــل الســجون مــن أمــر لأحــد الأقســام، 
إلى الإداريــة العامــة، إلى عضــو مجلــس الشــورى في الهيئــة 
العليــا، وإلى جانــب العمــل التنظيمــي حصــل عــى 
العديــد مــن الــدورات في أحــكام التجويــد وقواعد اللغة 
العربيــة بــإشراف المجاهــد المرحــوم يوســف العــارف _

رحمــه الله_، ولا يــزال حتــى هــذه اللحظــة مصمــاً عــى 
الحصــول عــى بكالوريــوس في الخدمــة الاجتاعيــة مــن 

جامعــة القــدس المفتوحــة.

ــات  ــة ودرج ــام تنظيمي ــى مه ــل ع ــا حص  ومه

علميــة، كان ولا يــزال يقــف إلى جانــب الحركــة الأســرة 
ــث  ــام حي ــن الطع ــة ع ــا المفتوح ــا وإضراباته في نضالاته
ــا، ومــن  شــارك في إضراب العــام 2004م لمــدة 19 يومً
ثــم شــارك في إضراب العــام 2011م تضامنـًـا مــع أسرى 
ــزل  ــن الع ــعدات م ــد س ــراج أحم ــعبية لإخ ــة الش الجبه
الانفــرادي، ومــن ثم شــارك في إضراب الكرامة 2012م 
ــدة  ــين، واســتمر الإضراب لم ــة بإخــراج المعزول للمطالب
ــا، وفي العــام 2015م تــم عزلــه في ســجن أيــا  28 يومً
)بئــر الســبع( لمــدة 14 يومًــا أثنــاء تصعيــد أسرى حركــة 
الجهــاد الإســامي في الســجون ضد مصلحة الســجون، 
ومــا زال عــى العهــد الــذي قطعه عى نفســه للشــهداء أن 
يبقــى عــى طريــق ذات الشــوكة إلى أن يــرث الله الأرض 
ــة ليجتمــع  ــزال ينتظــر لحظــة الحري ــا ي ومــن عليهــا. وم
ــى أرض  ــد ع ــه أحم ــة وابن ــه آي ــه وابنت ــع عائلت ــمله م ش

عريــن الجهــاد الإســامي في قريــة صيــدا الصمــود.
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الأسير المجاهد
شاهر عزيز محمود حلاحلة

مجاهد صدق في حب الوطن، فضحى لتحريره

تاريخ الميلاد: 1977/02/10م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ولد وبنت

مكان السكن: بلدة خاراس – محافظة الخليل

عدد أفراد العائلة: 12

تاريخ الاعتقال: 2002/03/19م

الحكم: 17 عاماً

لقــد حصلــت عــى فرصــة لطالمــا انتظرتهــا كــي 
ــاق  ــن رف ــث ع ــي للحدي ــه أمانت ــتطيع ب ــا تس ــبر ع أع
الــدرب والمقاومــة والأسر، فلســت أدري مــاذا أكتــب 
ــة  ــة والفــداء، فكلــه صاب عــن رمــز مــن رمــوز البطول
ــق  ــوت ويعش ــاب الم ــألم ولا يه ــم ل ــة، ويبتس وتضحي
التحــدي رغــم ســطوة الجاديــن مــن بنــي صهيــون 
الأنــذال، فــكان ولا يــزال قلبــه يمتلــك شــجاعة أســد 
وامتــازت روحــه برقــة طائــر لطيــف، ولــه ابتســامة 
رقيقــة يقابلــك بهــا رغــم وهــن الجســد وجــبروت 
ــه وإصراره  ــن عزيمت ــل م ــذي لم ين ــرم ال ــجان المج الس
ــة  ــة هادئ ــو بوصل ــه؛ فه ــاوة روح ــه وح ــاء ذهن وصف
للمســار فهــو المهــدئ الفعال لــكل خــاف أو مواجهة، 
ــد  ــزام، لق ــاط والالت ــى الانضب ــرة ع ــدرة كب ــه ق ولدي
كــرس حياتــه لخدمــة دينــه وشــعبه ووطنــه، فكلــا 
عــن  تتــوانَ  لم  التــي  الخواطــر  عــي  توالــت  تذكرتــه 
الهطــول، ولكــن مــن هــو شــاهر هــذا؟ ومــن أيــن نبــدأ 
بالحديــث عنــه؟ ومــن نســأل عنــه؟ ولكــن أقــول قــف 
مكانــك لا تســأل أكثــر، فمــن لا يعــرف شــاهر؟ وهــل 

ــدًا هصــورًا كشــاهر. ــدة خــاراس أس شــهدت بل

الميلاد والنشأة
في  حاحلــة  شــاهر  المجاهــد  وترعــرع  وُلــد 
ــاراس  ــامخة، وخ ــل الش ــة الخلي ــاراس بمحافظ ــدة خ بل
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ــن  ــرى م ــا، ت ــة فيه ــال الطبيع ــة بج ــة خاب ــدة جبلي بل
الأعــداء  عــى  والكبريــاء  والعــزة  الشــموخ  خالهــا 
حيــث تطالعــك مــن مشــاهدتها رؤيــة خاصــة للتاريــخ؛ 
ــق  ــدع عش ــان مب ــة فن ــه ريش ــدم كتبت ــدٌ بال ــخٌ معم تاري
الوطــن فبــذل الغــالي والنفيــس في ســبيله، هنيئــا لك أيها 
ــون؛ وفي  ــبيلك يبذل ــرون وفي س ــاقك كث ــن فعش الوط
جــو هــذه البلــدة الدافــئ ولــد المجاهــد شــاهر وعــاش 
في ظــل عائلــة مناضلــة مجبولــة عــى حــب الوطــن، 
وأرضعــت رجالهــا وشــبابها وأطفالهــا ونســاءها وبناتهــا 
حــب الوطــن، والســعي إلى الدفــاع عنــه بــكل قــوة 
وإصرار مهــا بلغــت التضحيــات الجســام، فالوطــن 
بالنســبة لهــذه العائلــة مقــدم عــى الجــد والأب والولــد، 

ــاعر: ــول الش ــم ق ــدق فيه ويص

برغم القهر والإرهاب والتريد والمحن

برغم محاكم التفتيش قد نبشت من العفن

برغم نذالة الجبناء والدخاء في وطني

وأرتال من العماء تحملها بني الوثني

سأحيا رافعًا رأسي ولو سربلت في كفني

ففــي هــذه الأجــواء النضاليــة عــاش المجاهــد 
ــاز،  ــا بامتي ــاريًا وطنيً ــده يس ــة، وكان وال ــاهر حاحل ش
تربــى عــى يــد والــده وأخذ عنــه ومنــه النضــال والمقاومة 
لهــذا العــدو الصهيــوني، وبرغــم يســارية والــد شــاهر إلا 
أنــه كان حريصًــا دومًا عــى تعليم أبنائه الأخــاق العالية 
والتعاليــم المحمــودة، فلــم يركــن شــاهر إلى حــب الدنيا، 
فــكان الابــن البــار والشــاب المطيــع الــذي ربــاه المســجد، 
وغــرس في قلبــه ووجدانــه الشــهامة والرجولــة وأشرب 

روحــه العــزة والكرامــة والإبــاء.

ــعب  ــاة ش ــل مأس ــاهر في ظ ــد ش ــاش المجاه ع
بكاملــه فقــد وضعــت طفولتــه في النــار، وكان جــده 
ــا  ــوام، وم ــة أع ــدة خمس ــال لم ــجون الاحت ــع في س يقب
ــن  ــر م ــه أكث ــذي أحب ــاه ال ــى رأى أب ــاً حت ــبر قلي أن ك
ــا  ــال، وم ــة والاعتق ــاردة والماحق ــة للمط ــه عرض نفس
أن يخــرج مــن الســجن حتــى يعــود إليــه، فــأي طفولــة 
هــذه التــي تحــرم الطفــل مــن حنــان وعطــف وحضــن 
والــده وجــده؟ فكانــت طفولتــه المعذبــة ضحيــة عدوان 
صهيــوني همجــي، وعــى الرغــم مــن ذلــك فلــم تكــن 
تعنــي هــذه الطفولــة مرحلــة مــن مراحــل حياتــه، وإنــا 
كانــت وطنــه وفي وطــن الطفولــة كان يشــعر بالحرمــان 
والخــوف والجــوع، فــكان دائــم الأســئلة حــول مفاهيــم 
ــدة لم يكــن يســمع بهــا كالاعتقــال  ومصطلحــات جدي
والاحتــال والســجن والصهاينــة والــدم والشــهادة 
بقامــوس  الخاصــة  المفــردات  مــن  وغرهــا  والثــورة 
ــل إلى  ــه ليحم ــل أوان ــبر قب ــتراه ك ــن الســليب. ف الوط
جانــب إخوانــه هــمّ العائلــة التــي دومًــا افتقــدت الوالــد 
ــه في ســجون الاحتــال. ولم يكــن ليكمــل أخــو  لتغييب
ــاب  ــل غي ــه في ظ ــر، تعليم ــو ماه ــاهر، وه ــد ش المجاه
ــا عليــه أن يبحــث عــن مصــدر  الوالــد حيــث كان لزامً
ــال  ــل إك ــن أج ــه م ــاعد إخوت ــه ويس ــل والدت رزق يعي
مشــوارهم التعليمــي لاســيا أن والــد شــاهر لم يعــد 
ــه  ــدث مع ــا ح ــة لم ــاضي نتيج ــا الم ــل ك ــتطيع العم يس
في ســجن النقــب حيــث بتاريــخ 1988/08/16م 
حدثــت حالة مــن الاضطرابــات والاحتجاجات داخل 
ــب  ــين طال ــجون ح ــة الس ــد إدارة مصلح ــجن ض الس
الأسرى بحقوقهــم في تحســين أوضاعهــم الإنســانية 
ــرم إلا أن  ــجن المج ــر الس ــن مدي ــا كان م ــة، ف والحياتي
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ــال،  ــى الأبط ــخصي ع ــه الش ــن مسدس ــار م ــق الن يطل
ــل  ــهد البط ــم استش ــوا، ث ــعد الش ــل أس ــهد البط فاستش
ــة  ــز حاحل ــل عزي ــب البط ــم أصي ــمودي، ث ــام س بس
والــد المجاهــد شــاهر بثــاث رصاصــات اســتقرت 

ــر. ــري في الظه ــود الفق ــا في العم إحداه

دوره في الانتفاضة الأولى
كانــت تلــك العائلــة الوطنيــة بامتيــاز والمناضلــة 
محــط أنظــار وأحاديــث أهــل بلــدة خــاراس، وكان منزل 
العائلــة مقصــد كل المناضلــين والفدائيــين والسياســيين 
وغالبًــا  الفلســطينية،  الفصائــل  كل  مــن  والوطنيــين 
مــا كان تــدار حلقــات نقــاش ثوريــة ووطنيــة، وكان 
المجاهــد شــاهر وإخوانــه يســتمعون إلى حديثهــم لينشــأ 
لديهــم الوعــي والإدراك بحقيقــة الــراع الفلســطيني 
الانتفاضــة  في  مهــم  دور  لهــم  وليكــون  الصهيــوني، 

الفلســطينية الأولى.

فعاليــات  كل  في  ناشــطًا  شــاهر  المجاهــد  كان 
في  مشــاركته  عــبر  ســواء  اليوميــة  الأولى  الانتفاضــة 
ــة،  ــه للشــعارات الوطني ــة، أو كتابت المســرات الجاهري
ــة  ــدة لانتفاض ــادة الموح ــات القي ــه لبيان ــبر توزيع أو ع
الفلســطينية، أو عــبر رمــي الحجــارة عــى دوريــات 
وترحيــب  تشــجيع  وســط  الصهيــوني  الاحتــال 
واســع مــن قبــل العائلــة لــه لاســيا والــده المناضــل 
ســت شــبابها  عزيــز ووالدتــه المناضلــة أم ماهــر التــي كرَّ
وحياتهــا لتربيــة أبنائهــا وتوفــر احتياجاتهــم اليوميــة 
مــن مــأكل ومــرب وبيــت لتأخــذ دور الأب في غيابــه 
ــال،  ــق الح ــر وضي ــن الألم والفق ــة م ــبب حال ــذي س ال
ــف  ــن هــذا الألم وهــذا الجــوع وهــذا الفقــر لم يق ولك

المحتســبة  الصابــرة  الأم  هــذه  أمــام  عائقًــا 
والمناضلــة والمربيــة ممــا جعلهــا تــرخ في وجــه المحتــل 

درويــش: محمــود  الشــاعر  قــول  مســتحرة 
سجل.. أنا عربي  

سلبتَ كرومَ أجدادي 
وأرضًا كنتُ أفلحُها 

أنا وجميعُ أولادي 
ولم تتركْ لنا.. ولكلِّ أحفادي 

سوى هذي الصخورِ.. 
فهل ستأخذُها 

حكومتكمْ.. كا قيا؟
إذن

ل.. برأسِ الصفحةِ الأولى  سجِّ
أنا لا أكرهُ الناسَ 

ولا أسطو عى أحدٍ 
ولكنيّ.. إذا ما جعتُ 

آكلُ لحمَ مغتصبي 
حذارِ.. حذارِ.. من جوعي 

ومن غضبي

والدة الأسر المجاهد/ شاهر حاحلة
في مهرجان حرية ابنها الأسر المحرر/ ثائر حاحلة
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ــا البطــل شــاهر اســتطاع أن  لذلــك فــإن مجاهدن
يحمــل عــبء الرســالة، رســالة الأمــة وصعوبــة المقاومــة 
ضــد العــدو الصهيــوني وضــد المفاهيــم، فكانــت حياتُــه 
والأخطــار  الآلام  مــن  المختلفــة  بالأحــداث  حافلــة 
والفقــر والعمــل والســعي مــن أجــل غايــة بعيــدة وهــي 
تحريــر الوطــن، هــذا الوطــن الــذي كان يحلــم بــأن تُحرره 
المقاومــة الفلســطينية فــإذا بــه يقــع أســرًا لمرحلــة جديدة 
ــي  ــلمية، والت ــة الس ــا بالعملي ــم اختزاله ــاح ت ــن الكف م
بدورهــا أدت إلى دخــول الســلطة الفلســطينية لمــدن 
ــة وقطــاع غــزة، بأمــل جديــد هــذه المــرة  الضفــة الغربي
ــة  يتمثــل في تحقيــق أحــام الشــعب الفلســطيني بالحري
والانعتــاق مــن الظلــم التاريخــي الصهيــوني، ولكن هذه 
المــرة بــدون إراقــة الدمــاء فــا كان مــن المجاهــد شــاهر 
الــذي لم يســتطع أن يكمــل مشــواره الجامعــي للضائقــة 
ــة التــي أصابــت العائلــة إلا أن يحصــل عــى دورة  المادي
عســكرية في أريحــا، وتخــرج منهــا شرطيًــا يعمــل في 
جهــاز الرطــة المدنيــة ليتــم فــرزه في مستشــفى الخليــل 
الحكومــي، وبــدأ مشــواره الجديــد في خدمــة النــاس 
والمحتاجــين واضعًــا نصــب عينيــه نصيحــة والــده لــه: 
ــلطة إلى زوال، وأن  ــم أن الس ــاهر! اعل ــا ش ــي! ي ــا بن “ي
الشــعب وحــده الباقــي”، فبهــذه الكلــات البســيطة 
اســتطاع المجاهــد شــاهر أن يفهــم مقصــد والــده، فبــدأ 
ــه  ــا يســتطيع ليكــون ل ــكل م يعــين النــاس ويخدمهــم ب
حصــاد ذلــك عــبر فــوزه الســاحق في انتخابــات مؤتمــر 

إقليــم فتــح عــى مســتوى مدينــة الخليــل.

بــاشر المجاهــد شــاهر عملــه الجديــد في التعبئــة 
بقيــة  مــع  وتشــارك  الفلســطينية،  للقضيــة  والحشــد 
الفصائــل الهــم الوطنــي الفلســطيني وطــرق الخــاص 
مــن الاحتــال، هــذا الاحتــال الــذي لا يعنيــه الســام 
ــد  ــون المجاه ــتيطان ليك ــن والاس ــه الأم ــا يعني ــدر م بق
شــاهر في وســط الجاهــر متصديًــا للعــدو الصهيــوني في 

أحــداث النفــق في أيلــول 1996م، وتعــرض لإصابتــين 
بالرصــاص الحــي، ممــا خلق لدى المجاهد شــاهر أســئلة 
كثــرة حــول الســلطة الفلســطينية، وعمليــة الســام 
ث نفســه: لقــد كان في المــاضي  الواهمــة فــإذا بــه يُحــدِّ
الفدائــي والثائــر والمقــاوم يحصــد ســيفه في مــزارع الــدم 
والمــوت في صفــوف الأعــداء، كــا يحصــد المنجــل الحــاد 
الســنابل اليافعــة، فــا بالــه )الســيف( خامــدًا هكــذا بــا 

حــراك ولا حيــاة، نائــاً في غمــده.

انضمامه لحركة الجهاد الإسلامي
هــذا الشــعور يُــورث الإحســاس بالغربــة في 
هــذا العــالم، ويولــد الاضطــراب والغــم، وهــذا يحــرك 
ويوقــظ في النفــس الهمــة والنشــاط، فشــاء القــدر أن 
يتعــرف المجاهــد شــاهر بأحــد مجاهــدي حركــة الجهــاد 
لتتعمــق  الحكومــي  الخليــل  مشــفى  في  الإســامي 
شــاهر  المجاهــد  وأدرك  يــوم،  بعــد  يومًــا  صداقتهــا 
بوعيــه وبُعــد نظــره أن تأثــر الصديــق عــى صديقــه 
ليــس لــه حــدود، ونظــرًا لمــا للصداقــة مــن دور فعــال في 
توجيــه الســلوك والتأثــر عــى شــخصية الفــرد إما ســلبًا 
ــل  ــز وج ــاب الله ع ــا في كت ــت حظه ــد نال ــا فق أو إيجابً
فقــال تعــالى: ٱحمىٱ نم نن نى ني ىٰ 

.]67 ]الزخــرف:  يزحمي  ير 

ابن الأسر المجاهد شاهر حاحلة )يمين(
في فعالية تضامنية مع الأسرى بالخليل
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فــا كان مــن المجاهــد شــاهر إلا الإعــان عــن 
ــة  ــامي نتيج ــاد الإس ــة الجه ــوف حرك ــه إلى صف انضام
لاقتناعــه بأفكارهــا ومســارها الجهــادي وإيانهــا العميــق 
بوجــوب التضحيــة والفــداء عــى مــر الســنين للوصــول 
إلى حريــة الشــعب الفلســطيني. وبــدأ المجاهــد شــاهر في 
العــام 1999م مشــواره الجديــد في ظــل هــذه الحركــة 
في  وكوادرهــا  قادتهــا  مــع  واتفــق  المجاهــدة،  الربانيــة 
الخليــل ليكــون عملــه في حركــة الجهــاد الإســامي سريًــا 
للحفــاظ عــى وظيفتــه في الســلطة الفلســطينية، في جهــاز 
الرطــة المدنيــة، واســتطاع مــن خــال هــذا المنصــب 
خدمــة أكــبر عــدد ممكــن مــن المجتمــع الفلســطيني، 
ومــا هــي إلا فــترة مــن الزمــن حتــى ثبــت لــدى المجاهــد 
شــاهر أن العمليــة الســلمية لم تكن ســوى مرحيــة لإلهاء 
الشــعب الفلســطيني عن مقاومته للعدو الصهيــوني، وإذا 
بانتفاضة فلسطينية جديدة تندلع في الأراضي الفلسطينية 
رفضًــا لسياســة التركيــع الصهيونيــة التــي حــاول فرضهــا 
ــة  ــه بدول ــبر قبول ــات ع ــاسر عرف ــلطة ي ــس الس ــى رئي ع
فلســطينية بــدون القــدس والاجئــين والأسرى، فــا كان 
مــن المجاهــد البطــل شــاهر إلا أن يتقــدم الصفــوف دفاعًا 

عــن الوطــن وكرامــة الشــعب الفلســطيني.

دوره الجهادي في الانتفاضة الثانية
ــن  ــن م ــاعدة المجاهدي ــاهر مس ــد ش ــدأ المجاه ب
كتائــب شــهداء الأقــى وممــن يخدمــون معــه في جهــاز 
الاحتــال  دوريــات  عــى  النــار  بإطــاق  الرطــة 
ــتوطنين  ــى المس ــة وع ــرق الالتفافي ــى الط ــوني ع الصهي
الذيــن يحيطــون بمدينــة الخليــل وقراهــا مــن كل مــكان، 
بالإضافــة إلى تقديمــه المســاعدة الكبــرة لحركــة الجهــاد 
الإســامي في مدينــة الخليل لتكون عائلة المجاهد شــاهر 

مــن العائــات الخاصــة والمؤيــدة والداعمــة والعاملــة في 
صفــوف حركــة الجهــاد الإســامي ليعيــد التاريــخ نفســه 
مــن جديــد لتكــون عائلــة حاحلــة مقصــد المجاهديــن 

مــن حركــة الجهــاد الإســامي وبقيــة الفصائــل.

حــرص المجاهــد شــاهر وأخــوه ثائــر حرصًــا 
شــديدًا عــى تربيــة الأولاد والفتيــان والشــباب تربيــة 
جهاديــة ثوريــة إســامية في مســاجد بلــدة خــاراس 
لتصبــح بلــدة خــاراس مــن أهــم معاقــل حركــة الجهــاد 
الإســامي في خليــل الرحمــن وليــس هــذا فحســب، بــل 
ســعى إلى توســيع دائــرة نشــاطه ليمتــد إلى صفــوف سرايا 
القــدس، الــذراع العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي، 
وبــدأ معهــم هــذه المــرة بالخــروج إلى تنفيــذ عمليــات 
ــتوطنين  ــة والمس ــز الصهيوني ــى الحواج ــار ع ــاق الن إط
ــة  ــاهر عرض ــد ش ــح المجاه ــال ليصب ــات الاحت ودوري
لماحقــات الأجهــزة الأمنية الفلســطينية عــبر المضايقات 
ــاده  ــن جه ــه ع ــه لحرف ــوط علي ــة الضغ ــة وممارس اليومي
ومقاومتــه وثنيــه عــن مواصلــة درب المقاومــة في صفوف 
سرايــا القــدس بمدينــة خليــل الرحمــن، وكتــب الله _عــز 
وجــل_ للمجاهــد شــاهر أن يجتمــع بالقائد العــام لرايا 
القــدس في مدينــة الخليــل محمــد ســدر ليكــون مســاعدًا 
لــه في نشــاطات سرايــا القــدس والتخطيــط لعملية مهمة 
للــرد عى غطرســة وعنجهيــة الاحتال الصهيــوني الذي 

ــازر. ــب المج ــوم يرتك كان في كل ي

قــرر المجاهــد محمــد ســدر التحضــر لعمليــة 
إحــدى  في  تنفيذهــا  يتــم  مزدوجــة  استشــهادية 
المســتوطنات، فــا كان مــن المجاهــد شــاهر إلا أن يرصــد 
مســتوطنة “بيــت  في  الصهيــوني  للعــدو  مهــاً  موقعًــا 
شــيمش”، كــا اســتطاع تجنيــد المجاهــد عــي حاحلــة، 
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ــة  ــين في المدرس ــن والمتفوق ــاب المميزي ــد الط ــو أح وه
ــن رواد  ــين وم ــباب المثقف ــد الش ــه أح ــة إلى كون بالإضاف
المســاجد، وكان يــرف عــى مجلة الطليعــة التابعة لحركة 
الجهــاد الإســامي، ورغــم محاولــة المجاهــد شــاهر إقنــاع 
البطــل الاستشــهادي عــي بمواصلة تعليمه ولاســتفادة 
منــه في المســتقبل إلا أن كل محــاولات المجاهــد شــاهر 
فشــلت فــكان الشــهيد البطــل عــي حاحلــة بمثابــة 
البطــل الــذي لا يُقهــر ولا يُهــزم والمــر عــى تنفيــذ 
العمليــة الاستشــهادية رغــم أن عمــره لم يتجــاوز ثانيــة 
عــر عامًــا، ممــا زرع في نفــس المجاهــد شــاهر حاحلــة 
الثقــة كل الثقــة بهــذا المجاهــد الربــاني. نعــم إنهــا الثقــة بــا 

ــس  ــي مــأت أركان النف ــادئ فهــي الت ــون مــن مب يحمل
وأعطتهــا دفعــة إلى الأمــام، فــا تراجــع معهــا أبــدًا، هــذه 
الثقــة التــي روت الجــذور فغــدت الأركان قويــة نشــطة، 

أثمــرت فاعتــى صاحبهــا إلى القمــة.

الاستشــهادي  بتدريــب  شــاهر  المجاهــد  بــدأ 
النــار  وإطــاق  الســاح  حمــل  عــى  حاحلــة  عــي 
ورمــي القنابــل إلى أن أتقــن ذلــك بزمــن وسرعة قياســية 
ــد  ــا أن رأى المجاه ــدر، ف ــد س ــد محم ــه بالمجاه ليجمع
محمــد ســدر الاستشــهادي البطــل عــي حاحلــة حتــى 
ــه صغــر ونحيــل؟  قــال للمجاهــد شــاهر: ألا تــرى أن
فأجابــه المجاهــد عــي حاحلــة إجابــة الواثــق بالنفــس 

ــاعر: ــول الش بق

ترى الرجل النحيل فتزدريه                    
وفي أثوابه أسد هصور

ــى  ــه ع ــو بهتاف ــبّر ويعل ــي يك ــد ع ــدأ المجاه وب
ــن  ــم م ــر لا ترح ــر دم ــن “فج ــيد المجاهدي ــوت نش ص
فيهــا”، فــا كان مــن المجاهــد محمــد ســدر إلا أن يقــول: 
ســيثلج الله _عــز وجــل_ صدورنــا بهــذا الاستشــهادي 
الــذي عــرف الطريــق طريــق الشــهادة، فأصبــح يحــرص 
الصهاينــة  يحــرص  كــا  الله،  ســبيل  في  المــوت  عــى 
ــا ســيدي المجاهــد عــي  ــاة فــأي فخــار هــذا ي عــى الحي
ــذا  ــار، وله ــده فخ ــا بع ــار م ــه لفخ ــوالله إن ــة؟ ف حاحل
لابــد أن يســجل التاريــخ هــذه الحــوادث، وهــذه الســر 
بحــروف مــن نــور لتكــون نبراسًــا لأجيــال ومشــاعل 
ــا  ــجرة أصله ــا ش ــث فيه ــده لتنب ــن بع ــة م ــة لأم هداي
ثابــت وفرعهــا في الســاء ليعــود للوطــن هويتــه ولأمــة 
عقيدتهــا. وبــدأت الاســتعدادات الأخــرة للعمليــة، 
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وكان تــم الاتفــاق بــين المجاهــد محمــد ســدر والمجاهــد 
شــاهر حاحلــة أنــه في حــال تــم اعتقالــه _لا قــدر الله_ 
يقــوم بإلغــاء كل شيء تــم التخطيــط لــه في العمليــة، 
ــدث  ــا ح ــال، وهن ــد الاعتق ــدث بع ــاذا يح ــم م ــا يعل ف
ــين  ــة وب ــاهر حاحل ــد ش ــين المجاه ــر ب ــوداع الأخ ال
المجاهــد الاستشــهادي عــي حاحلــة الذي ســيبيت مع 

المجاهــد محمــد ســدر.

خالــه  عانــق  جــدًا،  صعبًــا  الــوداع  كان 
الاستشــهادي عــي حاحلــة المجاهــد شــاهر وقــال لــه: 
ــة  ــذه اللحظ ــول إلى ه ــاعدتي للوص ــك لمس ــارك الله في ب
التــي طالمــا اشــتقت لهــا، واعلــم يــا أخــي الكبــر شــاهر 
بأننــي أعاهــدك أمــام الله أني سأشــفع لــك عنــد الله قبــل 
أمــي وأبي. فــا كان مــن المجاهــد شــاهر إلا أن ذرف 

الدمــوع وأحــس في داخله بشــعور لم يعهــده يومًا، كيف 
لا؟ وهــو في لحظــة وداع مجاهــد أقبــل بنفــس راضية عى 
الجهــاد والتضحيــة في ســبيل الله، لتزفــه مائكــة الرحمــن 

ــين. ــور الع إلى الح

اعتقاله والحكم عليه
غــادر المجاهــد شــاهر المــكان وعــاد إلى بيتــه 
فــإذا  المشــوار،  لإكــال  الباكــر  الصبــاح  في  ليعــود 
الصهيــوني  للشــاباك  بمعلوماتهــم  يدلــون  بالعمــاء 
حــول تواجــد المجاهــد شــاهر في منزلــه وســط حديــث 
بــدأ ينتــر عــن خــروج المجاهــد عــي حاحلــة لتنفيــذ 
ــد  ــاصرة المجاه ــم مح ــدس، فت ــا الق ــم سراي ــة باس عملي
ــن  ــة م ــة الإجرامي ــاب المتوحش ــوع الذئ ــبر جم ــاهر ع ش
كل مــكان ليتــم اعتقالــه، واقتيــاده إلى التحقيــق ليــارس 
ــى  ــول ع ــب للحص ــواع التعذي ــى أن ــد وأقس ــه أش بحق
معلومــة حول مــكان الاستشــهادي عي حاحلــة وأين 

ــة؟. ــينفذ العملي س

الأبطــال  صمــود  شــاهر  المجاهــد  صمــد 
للشــاباك  واحــدة  بكلمــة  يعــترف  ولم  الشــجعان، 
الصهيــوني حيــث تحداهــم بصمتــه وبصمــوده قائــاً 
لهــم: “أيهــا الصهاينــة! قــد تســتطيعون أن تنتزعــوا لحمي 
عــن عظمــي، ولكنكــم لــن تســتطيعوا أن تنتزعــوا منــي 

اعترافًــا عــن العمليــة فــإن الاعــتراف خيانــة”. 

كتــب الله عــز وجــل أن يتــم تنفيــذ العمليــة التــي 
تــم التحضــر لهــا بشــكل محكــم مــن قبــل المجاهديــن 
ــة، فأتــم المجاهــد الكبــر  محمــد ســدر وشــاهر حاحل
محمــد ســدر هــذه العمليــة حيــث أرســل الاستشــهاديين 
نبيــل النتشــة وعــي حاحلــة إلى أم الــروس بالغرب من 
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مســتوطنة “بيــت شــيمش” ليحــدث الاشــتباك المســلح 
الأبطــال  المجاهديــن  بــين  والأســطوري  البطــولي 
عــي ونبيــل وبــين القــوات الصهيونيــة، وارتقــى إلى 
العــا الشــهيدان المجاهــدان عــي ونبيــل، وأوقعــت 
هــذه العمليــة العديــد مــن الإصابــات، ليكــون يــوم 
2002/03/20م يومًــا مــن أيــام المقاومــة والفخــر 
للشــعب الفلســطيني، ولتعــم الفرحــة وأصــداء نشــيد 
المؤمنــين وهــم يــرددون بالهتــاف المحمــدي: الله أكــبر! 
الله أكــبر! فتتزلــزل لهــا قلــوب الصهاينــة المجرمــين 
خــوض  عــى  قــادرة  القــدس  سرايــا  بــأن  ليعلمــوا 
المســلحة  والاشــتباكات  الاستشــهادية  العمليــات 
ــكل  ــوني ب ــدو الصهي ــذا الع ــع ه ــة م ــوض المواجه وخ
عــزم وإصرار وقــوة مصحوبــين برعايــة الله _عز وجل_ 

ــن. ــر المجاهدي ــة بن ــوات المائك وبدع

ومــا هــي إلا أشــهر حتــى خــرج المجاهــد شــاهر 
مــن أقبيــة التحقيــق إلى قاعــة المحكمــة، ولم يكــن يومهــا 
يعلــم إن كان الاستشــهادي عــي قــد نفــذ العمليــة أم لا 
ليجــد في وســط الحضــور في قاعــة المحكمــة إلى جانــب 
عائلتــه والــدة الشــهيد عــي حاحلــة لترفــع معنويــات 
المجاهــد شــاهر حاحلــة قائلــة لــه: “يــا شــاهر إن ابنــي 
عــي الآن في الجنــة، ونســأل الله أن يشــفع لنــا ويجمعنا به 
عــا قريــب، أمــا أنــت يــا شــاهر فأريــد منــك أن ترفــع 
رأســك عاليًــا، ولا تنحنــي لهــذا العــدو الصهيــوني أبــدًا 

طالمــا الــدم يجــري في عروقــك”.

الشــهيد  لولدهــا  تزغــرد  التــي  هــذه  أم  أي 
وترفــع مــن معنويــات مــن أرســله للشــهادة؟ نعــم إنهــا 
الأم المجاهــدة الصابــرة الصامــدة، فلــم يكــن جهادهــا 
ــا  ــت وجوده ــت وأثبت ــاذج تفوق ــت ن ــد قدم ــا فق غائبً

الشيخ القائد/ خر عدنان
في زيارة اجتاعية لعائلة الأسر المجاهد/ شاهر حاحلة
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وحضورهــا وخاصــة أمهــات الاستشــهاديين، ومنهــم 
والــدة الاستشــهادي عــي حاحلــة التــي احتفلــت 
باستشــهاد ابنهــا عــي، فذهــل المجاهــد الأســر شــاهر 
حاحلــة مما حدث، فجعله ذلك يبدأ مشــواره في داخل 
ــم  ــر، فل ــع المري ــام للواق ــدم الاستس ــة ع الأسر ورحل
يعــرف الضعف والهــوان يومًا، فاقتحم الصعــاب مجتازًا 
لهــا ليكمــل مشــواره التعليمــي ليحصــل عــى شــهادة في 
دبلــوم تأهيــل الدعــاة وليحصــل عــى بكالوريــوس في 
علــم التاريــخ مــن جامعــة الأقــى، وليكمــل مشــواره 
في جامعــة القــدس المفتوحــة في تخصــص الاجتاعيات،

وليــس هــذا فحســب بــل بــدأ في تكويــن عاقــات 
وطيــدة داخــل الحركــة الأســرة، وشرع في تدريــس 
الأبطــال في داخــل الســجن دون أن يتأفــف أو يشــتكي، 
ــه  ــده وإخوان ــال وال ــأ باعتق ــوم يتفاج ــه في ذات ي وإذا ب
بتهمــة الانتــاء لحركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين، 
لكــن الابــن شــاهر تفــوق عــى أبيــه ونجــح في توجيهــه 
الجهــاد  حركــة  ظــل  في  والجهــاد  الإســام  نحــو 
الإســامي لتُكتــب عائلــة حاحلــة في ســجل الأبطــال 
بتاريــخ الشــعب الفلســطيني. وامتــد الــرف ليصل إلى 
ــى  ــب ع ــاراس إلى أن كت ــدة خ ــة في بل ــزل وعائل كل من

مدخــل القريــة عبــارة تقــول: أهــا وســهاً بكــم في 
ــاراس. ــامي خ ــاد الإس ــة الجه قلع

فقــم يا معلمنــا وحبيبنا الشــهيد فتحي الشــقاقي 
لــترى مــاذا صنــع الرجــال مــن حولــك، فأصبــح الجهاد 
فلــك  شيء،  يضاهيهــا  لا  قــوة  بفضلهــم  الإســامي 
المجــد ولــك الخلــود يــا شــهيدنا أبــا إبراهيــم، ونــم قريــر 
العــين، فلــك تاميــذ عظــام أمثــال شــاهر صنعــوا مجــدًا 

وســطروا عمــاً يــروى في كتــب التاريــخ.
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الأسير المجاهد
علي سليمان سعيد السعدي )الصفوري(

بطل تفخر به أمة

تاريخ الميلاد: 1963/01/12م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه 4 بنات وولد

مكان السكن: مخيم جنين – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 12

تاريخ الاعتقال: 2002/04/11م

الحكم: 5مؤبدات و50 عاماً

مؤسسًــا  يــزال  ولا  الصهيــوني  الفكــر  كان 
ــعية،  ــتيائية وتوس ــر اس ــد ومعاي ــى قواع ــزًا ع ومرتك
مطلــع  في  الصهيونيــة  العصابــات  جاهــدة  وســعت 
ــدن  ــى الم ــة ع ــط هجومي ــذ خط ــام 1948م إلى تنفي الع
الفلســطينية  القيــادة  لتصفيــة  الفلســطينية  والقــرى 
الآمنــين،  الفلســطينيين  المواطنــين  وتهجــر  الميدانيــة 
ــرات  ــت المتفج ــة، ووضع ــاء العربي ــف الأحي ــم قص فت
في الأســواق وأماكــن الازدحــام، وتــم بــث الرعــب 
ــدن  ــي الم ــوس مواطن ــوب ونف ــر في قل ــوف والتوت والخ
خططًــا  واســتخدمت  لمغادرتهــا،  لدفعهــم  العربيــة، 
عســكرية لذلــك وعرفــت بالخطــة )دالــت(، حيــث 
ــة  ــت بالحمل ــة عُرف ــة حمل ــات الصهيوني ــذت العصاب نف
ــة  ــا ألوي ــكرية نفذته ــة عس ــي حمل ــم(، وه ــكل )العل دي
“شــيفع” و”كرمــي” و”غــولاني” في منطقــة الجليــل الأعى 

ــى  ــوز وحت ــن تم ــع م ــن التاس ــتمرت م ــفل، واس والأس
ــه، فكانــت وجهــة التحــرك هــي شــفا  الثامــن عــر من
عمــرو، ثــم تــم احتــال القــرى المحيطــة بهــا وصــولًا، 
العربيــة  القــرى  وتــم تهجــر عــرات  النــاصرة  إلى 
الفلســطينية المحيطــة بهــا، وفي مقدمتهــا قريــة صفوريــة 

ــاصرة. ــاء الن ــة في قض ــبر قري أك

الميلاد والنشأة
تــم تهجــر جميــع العائــات الفلســطينية مــن 
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القريــة إلى أماكــن شــتى لتلقــى عائلــة آل الســعدي 
مصرهــا عــى ســفح أحــد جبــال مدينــة جنــين في بقعــة 
تــم تســميتها مخيــم جنــين لاجئــين الفلســطينيين لتعيش 
هــذه العائلــة، عائلــة ســليان الســعدي )أبــو نــادر( 
ظــروف النكبة الفلســطينية. وكان لزامًا عليها أن تعيش 
ظــروف الحــزن والألم، وبــكل مــرارة النكبــة مــن انهيــار 
ــاع، إلى الجــوع لتشــعر  الأحــام، إلى الرحيــل، إلى الضي
بالقيمــة الحقيقيــة للوطــن الســليب لا مــن حيــث الطنين 
الفــارغ للكلــات، بــل مــن حيــث مضمونهــا الحقيقــي 
العميــق وبهــذه الظــروف القاســية عــى عائلــة الســعدي 
ــاج  ــعدي )الح ــعيد الس ــليان س ــي س ــد ع ــد المجاه وُل
ــطينية لا  ــة فلس ــخ 1963/01/12م لعائل ــي( بتاري ع
تــزال تنتظــر موعــد العــودة إلى قريــة )صفوريــة( علهــا 
بيــارات البرتقــال والليمــون  تكحــل عينيهــا برؤيــة 
وشــم نســائم الصبــا مــن أعــالي جبال النــاصرة الشــامخة، 
واحتضــان زهــرات البنفســج في الجليــل، فلنــا الــرف 
كل الــرف أن نكتــب هــذه الســطور عــن النــر المقاتل 
والإعصــار الهــادر، عــن مجاهــد من مجاهدي الشــمس في 
مخيمنــا، مخيــم جنــين المقاتــل وواحــد مــن الرجــال الذين 

ــة لشــعبهم الصامــد المرابــط. أرادوا الحري

في أجــواء اللجــوء ولــد المجاهــد الحــاج عــي 
ليعيــش  نشــأ وترعــرع  المخيــم  هــذا  الســعدي، وفي 
في كنــف والديــه اللذيــن أحبــاه كــا لــو كان ولدهــم 
الوحيــد، فلــم تكــن العائلــة تــدرك أو تتنبــأ بمصــر 
ابنهــا المجاهــد عــي الــذي بــدأ حياتــه كبقيــة الأولاد 
في مخيــم جنــين حيــاة حزينــة ومؤلمــة وقاســية. كان 
ــادر( يعمــل ســائقًا لتاكــي نقــل ركاب،  ــو ن ــده )أب وال
ويعمــل بكــد وتعــب شــديد وعــى مــدار الســاعة لتوفر 
مســتلزمات ومتطلبــات هــذه العائلــة لعلــه يســتطيع أن 
يمســح عــن عيونهــم دمــوع الحــزن والمعانــاة والحرمــان 
والمــرض والغربــة والتــرد، ومــا هــي إلا بضــع ســنين 
حتــى اندلعــت حــرب العــام 1967م، ليصبــح مــا 
تبقــى مــن فلســطين مثيــاً لأخيــه الســابق في الاحتــال 
والاغتصــاب، وعــاش الشــعب الفلســطيني والاجــئ 
الفلســطيني نكســة، بــل نكبــة أخــرى، رغــاً عنــه وكأن 
الشــعب الفلســطيني وجــد وحــده وعليــه أن يقاتــل 
ــبر  ــا إذا بخ ــى الدني ــه ع ــح عيني ــا فت ــده، ولم ــزم وح ويه
مــوت الزعيــم عبــد النــاصر يدخــل كل دولــة وعاصمــة 
ومدينــة وبيــت وشــارع وزقــاق في كل أنحــاء العــالم 
العــربي ليجــد الحــاج عــي نفســه في مســرة حاشــدة 
ــربي  ــم الع ــور الزعي ــل ص ــين تحم ــم جن ــن مخي ــرج م تخ

ــا. ــا رمزيً ــل نعشً ــاصر، وتحم ــد الن عب

أراد الحــاج عــي أن يعلــم مــن هــو الــذي بداخــل 
النعــش المرفــوع عــى الأكتــاف، ومــن هــذا الــذي تهتــف 
ــاف  ــة اكتش ــدأ في مرحل ــدة ليب ــر الحاش ــمه الجاه باس
الــذات واكتشــاف المعــاني والمفاهيــم ليجد نفســه في ظل 
جــده، ليخــبره عــن تاريــخ عائلة الســعدي في فلســطين، 
حيــث بــدأ بالشــهيد البطــل القســامي فرحــان الســعدي  رة عام 1930م بئر الماء وبيادر قرية صفورية الُمهَجَّ
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الــذي ارتقــى شــهيدًا دفاعًــا عــن فلســطين في ثاثينيــات 
القــرن المــاضي، عى أيــدي الجيش البريطاني وبمســاعدة 
العصابــات الصهيونيــة، وليكمــل حديثــه للحــاج عــي 
ــة  ــة صفوري ــن قري ــطيني وع ــعب الفلس ــة الش ــن نكب ع
مهــد العائلــة وجوهــر قضيــة آل الســعدي ليخــبره عــن 
ليمونهــا وبرتقالهــا وأرضهــا ومائهــا وهوائهــا، وليخــبره 
عــن الجيــوش العربيــة المنتفشــة المهزومــة قبــل أن تقاتل، 
أو تفكــر بــأن تقاتــل وليخــبره عــن عبــد النــاصر الــذي 
ــع لهــا معنوياتهــا  أعــاد لأمــة حيويتهــا ونشــاطها، ورف
باســم الحلــم العــربي بتحريــر فلســطين، وليحدثــه عــن 

هزيمــة حزيــران 1967م.

وجــد المجاهــد الحــاج عــي نفســه في صراع مــع 
ــش  ــي والإدراك ليعي ــع الوع ــكار وم ــع الأف ــذات وم ال
الوصــف واقعًــا عندمــا أقدمــت القــوات الصهيونيــة عى 
مداهمــة منــازل عائلــة الســعدي والعبــث بهــا، واعتقــال 
عمّــه )أبــو عبــد الله( لا لــيء ســوى أنــه يحلــم بالحريــة، 
وأن عينيــه مفتوحــة صــوب قريــة صفوريــة ليحكــم عليه 
تســعة شــهور، ولتبــدأ معانــاة عائلة الســعدي مــع عدو لا 
يفهــم ســوى لغــة واحدة، هــي لغــة الإرهــاب والاعتقال 
والقتــل والدمــار وحرمــان الأطفال من أبســط حقوقهم، 
فكانــت الأوضــاع في مخيــم جنــين صعبــة مأســاوية لشــدة 
تاصــق البيــوت وانعــدام مقومــات الصمــود والعيــش 
الكريــم، بالإضافــة إلى انتشــار الأوبئــة والجــوع والظلــم 
والحرمــان، وفي ذات يــوم وجــد المجاهــد الحــاج عــي 
الغــوث مخصــص لإطعــام  نفســه في مطعــم لوكالــة 
ــم  ــن الألم، فل ــوى م ــا س ــبعوا يومً ــذي لم يش ــال ال الأطف
يكــن يتجــاوز حينهــا ثاثــة عــر عامًــا لــرى كيــف يتــم 

معاملــة الأطفــال في المطعــم.

رأى المجاهــد عــي منظــرًا لا يمكــن للذاكــرة 
نســيانه حــين وجــد طوابــر مــن الأطفــال يحملــون 
الصحــون الفارغــة بانتظــار طعــام لا طعــم لــه ولا لــون 
ولا رائحــة زكيــة، ولكنــه ممكــن أن يســكت صــوت 
ــي  ــاج ع ــل الح ــا جع ــال مم ــدى الأطف ــوع ل ــر والج القه
إلى  متوجهًــا  الأطفــال،  عــن  مدافعًــا  شــامخاً  يقــف 
المســؤول عــن ذلــك ليســأل العــدل لا اللقمــة، فأنكــره 
مديــر وكالــة الغــوث الخرافيــة، وعلــم أن الاجــئ 
الفلســطيني ســيبقى معذبًــا مــردًا حزينـًـا فقــرًا ضعيفًــا 

مســلوب الحقــوق، لا لــيء ســوى أنــه لاجــئ.

ــه  ــعر في روح ــا وش ــي غضبً ــاج ع ــاط الح استش
ــة  ــة كل الأم ــظ الأم ــا أن توق ــدًا أراده ــة ج ــة هائل بطاق
بــكل طاقاتهــا، لــترى مــاذا حــدث، وكيــف يعامــل 
الاجــئ الفلســطيني؟ وليوقــظ في داخلهــا طاقــة لم 
تكــن في حســبان أحــد، ومــا هــي إلا فــترة مــن الزمــن، 
نظمــت  حــين  1974/11/11م  بتاريــخ  وتحديــدًا 
الجاهــر الفلســطينية مســرة حاشــدة مــن مخيــم جنــين 
باتجــاه قلــب المدينــة، جابــت شــوارع وأزقــة المدينــة 
رافضــة لسياســة العــدو الصهيــوني وإجراءاتــه الفاشــية 
والنازيــة بحــق الشــعب الفلســطيني ورافضــة الخضــوع 
لسياســة القبضــة الحديديــة وسياســة العقــاب الجاعــي 
التــي لــن تــؤدي ســوى إلى مزيــد مــن الــدم الذي ســوف 
يــروي شــجرة الثــورة والحريــة والجهــاد، ولمــا وصلــت 
المســرة الحاشــدة والتــي كان الحــاج عــي في مقدمتهــا إلى 
جانــب أبنــاء مخيــم جنــين إذا بالعــدو الصهيــوني يهاجــم 
المتظاهريــن ويعتــدي عليهــم ممــا أدى إلى استشــهاد 
البطلــة منتهــى عــوض الحــوراني التــي أصبحــت رمــزًا 
للشــهادة والتضحيــة في ذلــك الوقــت لترقــد إلى جانــب 
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الشــهيدة بنــت نابلــس جبــل النــار الشــهيدة شــادية أبــو 
غزالــة، وأدت هــذه الأحــداث إلى تحريــك عواطــف 
ــدأت  ــي، وب ــاج ع ــد الح ــدى المجاه ــورة ل ــاعر الث ومش

ــر. ــر فأكث ــه أكث ــه ووجدان ــخ في عقل ــق وتترس تتعم

اعتقاله الأول
لكــي  الصهيــوني  الإجــرام  مسلســل  اســتمر 
يطــال هــذه المــرة عائلــة الســعدي ليتــم اعتــداء قــوات 
الاحتــال الصهيــوني عــى عائلــة الحــاج أبــو نــادر 
الســعدي والــد الحــاج عــي، وبثــت الخــراب والدمــار 
في المنــزل، ولم تكتــف إلا باعتقــال نــادر شــقيق الحــاج 
الصهيــوني  المعتقــل  إلى  اقتيــاده  وتــم  الأكــبر،  عــي 
ليحكــم عامًــا ونصفًــا، وزادت هــذه الحــوادث مــن 
إدراك الحــاج عــي أن هــذا العــدو الصهيــوني إن لم يجــد 
ــدة التــي  مــن يقاومــه ويقــف بوجهــه بالطريقــة الوحي
ــي  يفهمهــا ألا وهــي لغــة القــوة العســكرية، فــاذا تعن
المفاهيــم السياســية المتداولــة بــين النــاس وفي الصحــف 
ومنظمــة  التقســيم  وقــرار  “بلفــور”  وعــد  ومنهــا 
ــهر  ــي إلا أش ــا ه ــر؟ وم ــر المص ــق تقري ــر وح التحري
قليلــة في العــام 1976م حتــى تــم تنظيــم مظاهــرة 
لسياســة  رفضًــا  الصهيــوني  العــدو  ضــد  حاشــدة 
الاحتــال الصهيــوني، وتنديــدًا بمارســات الاحتــال 
ــي  ــاج ع ــد الح ــطيني، ليج ــعب الفلس ــاء الش ــق أبن بح
ــاف  ــر بالهت ــود الجاه ــن يق ــة المتظاهري ــه في مقدم نفس
انتهــت  العــدو الصهيــوني، ومــا أن  والتكبــر ضــد 
المظاهــرة حتــى داهــم جيــش الاحتــال الصهيــوني 
مخيــم جنــين، واعتقــل الحــاج عــي إلى جانــب أصحابــه 
ــم  ــس، وت ــد يون ــبر وأحم ــم ج ــورسي وإبراهي ــالم الن س
محاكمتهــم جميعًــا محاكمــة فوريــة عســكرية، وحكــم 

عــى كل منهــم عامًــا واحــدًا، بالإضافــة إلى دفــع غرامة 
تقــدر بعــرة آلاف لــرة، وفي حــال عــدم الدفــع ســيتم 

ــا! ــدة 45 يومً ــل لم ــر المعتق ــال ولي أم اعتق

أي حكــم هــذا وأي ظلــم وتعســف وأي سياســة 
ــعب  ــق الش ــوني بح ــدو الصهي ــا الع ــوم به ــي يق ــذه الت ه
الفلســطيني؟! فــأصر أوليــاء الأبطــال عــى رفــض دفــع 
ــغ،  ــذا المبل ــع ه ــى دف ــم ع ــدم مقدرته ــس لع ــة لي الغرام
ولكــن لأن هــؤلاء الآبــاء عــى قناعــة بــأن هــذه الأمــوال 
ســيتم اســتخدامها من أجل شراء الســاح لقتل الشــعب 
الفلســطيني، ونتيجــة لهــذا الصمــود وهــذا الموقــف أقــدم 
العــدو الصهيــوني عــى اعتقــال والــد الحــاج عــي والآبــاء 
الآخريــن ليجــدوا أنفســهم، في داخل الســجن إلى جانب 
ــن تلــين لهــم عزيمــة أو تفــتر لهــم همــة  ــن ل أبنائهــم الذي

ولــن يستســلموا للســجن والســجان.

ـانِ العَاتـِي: فَاهْتفِْ بالسَجَّ

بْ بسِِيَاطِكَ ظَهْرِي جُـرْ! أَلْهِ  

ـبْ بدِِمَائِي أَضْاَعِـي           خَضِّ
وَجَبيِـنيِ المرفوعِ، وَنَحْـرِي

وَانْهشَْ مَا شِئْتَ وَلاَ تَتْـــــــرُكْ        
شَلْـوًا من زَنْدِيَّ وَصَدْرِي

يَا كَلْبُ! وَنَـتِّـفْ أَجْاَدِي     
وَاجْعَلْ مِنْ أَوْدَاجِـكَ قَبْـرِي

يَا كَلْبُ! فَرُوحِي صَاعِدَةٌ               
في الموكبِ، مَوْكِـبـِناَ الحُــرِّ

يـَةِ فَـارَتْ    وَدِمَـاءُ الحُـرِّ
ـرِقَ نيِـرَانَ الغَـدْرِ كَـيْ تُحْ
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وَسُيُـولُ الـثَّوْرَةِ زاحِفَـةٌ   
مَ أَسْـوارَ الجـُورِ لـِتُـهَـدِّ

جْـنُ سَـيَضْحَى بُرْكَانًا         وَالسِّ
ادِيـبَ الكُفْـرِ تَـاحَ سَرَ يَجْ

وَسَأَمْضِي كَيْ أُطْلِعَ فَجْرِي  
جُـدْرَانُـكَ لَنْ تُـثْني سَيْـرِي

فالســجن لم يجعــل مــن الحــاج عــي إلا رجــاً 
عزيــزًا شــامخاً، وقــدر الله لــه أن يجتمــع بقــادة كبــار في 
حركــة فتــح وهــم أبــو منصــور ومحمــد شــديد وأبــو العا 
وأبــو حســين الشــملوني وغرهــم مــن أسرى الدوريــات 
ليأخــذ عنهــم تاريــخ القضية الفلســطينية، وأفــكار حركة 
فتــح ليتمكــن مــن توعيــة نفســه المتعطشــة لحــب الوطــن 
ــة، وقــدر الله للحــاج عــي أن  ــورة الرمدي وأنشــودة الث
يلتقــي بوالــده داخــل الســجن، ليجتمع في نفس الســجن 
ــا  ــي كان متهيبً ــاج ع ــن أن الح ــم م ــى الرغ ــكان، فع والم
ــل  ــه يدخ ــببه وجعل ــجن بس ــذي س ــده ال ــة وال ــن رؤي م
ــه  ــألم ومــرارة فرغــم هــذه التوقعــات إلا أن إلى الســجن ب
مــا أن تقابــل معــه حتــى أسرع لحضــن ابنــه الحــاج عــي 
قائــاً لــه: ارفــع رأســك! فأنــت بطــل وأنت فخــر للعائلة 
وأنــت حفيــد جدنــا القســامي فرحــان الســعدي، وإيــاك 
ــا هــي إلا أشــهر  ــا عــي أن تحســب حســابًا لأحــد! وم ي
ــق الحــاج  ــى انقضــت فــترة الاعتقــال ليعان معــدودة حت

عــي الحريــة التــي افتقدهــا في الســجن.

اعتقاله مرة ثانية
ــي وإدراك  ــدة بوع ــه الجدي ــي حيات ــاج ع ــدأ الح ب
وثقافــة لم يكــن ليحصــل عليهــا لــولا الاعتقــال، ونتيجــة 
ــة  ــترك الدراس ــر ل ــم اضط ــن التعلي ــه ع ــه وانقطاع لغياب

ــم  ــدادة، ورغ ــة الح ــه في ورش ــع عم ــل م ــاه للعم والاتج
حبــه لمجــال عملــه ولاســيا أنــه كان يحصــل عــى مبلــغ 
مــن المــال يســتطيع مــن خالــه أن يوفــر احتياجاتــه 
ومتطلباتــه الخاصــة، ويســاهم في مصاريــف عائلتــه مــع 
والــده، عــى الرغــم مــن ذلــك إلا أن الوطــن وحــب 
ــكيل  ــى تش ــدم ع ــر فأق ــه الأول والأخ ــن كان هم الوط
ــي  ــاج ع ــن الح ــة م ــح، مكون ــة فت ــة لحرك ــة تنظيمي خلي
وســليان الحافــظ وربــاح فريــد ونظمــي ســارة ومحمــد 
ســارة، وتــم توزيــع المهــام مــن أجــل تنفيــذ عمليــة ضــد 
العــدو الصهيــوني ولمــا تمكنــوا مــن رصــد الهدف في ســكة 
الحديــد في محطــة القطــارات وتجهيــز ما يلــزم اكتشــفوا أن 
تجهيــز العبــوة الناســفة كان معقــدًا جــدًا، وأكثــر تعقيــدًا 
ممــا كانــوا يتوقعــون، فانصــب جــل اهتامهــم عــى العمل 
التنظيمــي والجاهــري والشــعبي، فحاولــوا طباعــة 
المناشــر الثوريــة باســم حركــة فتــح لتحريــض الجاهــر 
الفلســطينية للعمل ضد العــدو الصهيــوني، وتوجهوا إلى 
قيــادة الجبهــة الديمقراطية لمســاعدتهم في ذلــك، فوجدوا 

ــة طباعــة. ــراد الجبهــة لا يملكــون آل أن أف

فــا كان منهــم إلا دخلــوا مدرســة الوكالــة في 
مخيــم جنــين واســتولوا عــى آلــة الطباعــة، بالإضافــة إلى 
مــواد كيميائيــة تدخــل في صناعــة المتفجــرات لتفاجــئ 
هــذه المجموعــة، والتــي في بدايــة عهدهــا في العمــل 
ــل  ــن قب ــون م ــة ماحق ــة الديمقراطي ــة الجبه أن مجموع
ــع  ــال جمي ــا أدى إلى اعتق ــوني، مم ــن الصهي ــزة الأم أجه
أفــراد مجموعــة الجبهــة الديمقراطيــة ومنســق المجموعــة 
ربــاح فريــد الــذي نتيجــة التعذيــب اضطــر لاعــتراف 
ــه  ــي نفس ــاج ع ــد الح ــة ليج ــراد المجموع ــة أف ــى بقي ع
أقبيــة  داخــل  المجموعــة في  أبنــاء  إلى جانــب  مجــددًا 
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التحقيــق ليحكــم عليهــم القــاضي الصهيــوني بالحكــم 
الجائــر الظــالم خمــس ســنوات ليكــون العــام 1978م 
ــا في حيــاة المجاهــد الحــاج عــي ليبــدأ حياتــه  ــا فارقً يومً
في داخــل الســجون وكأنــه أراده لتعزيــز ثقافتــه الأمنيــة 
الســابقين  الإخــوة  جانــب  إلى  فتعــرف  والسياســية، 
بإخــوة جــدد مــن بينهــم فايــق ســويطات وعــي الدمــج 
وأبــو منصــور، ووفقًــا لهــذه الحقبــة الزمنية فإن الســجناء 
الكبــار والقدامــى مســؤولون عــن الســجناء الجــدد 
الأصغــر ســناً ويعلمونهــم نظــام الحيــاة في الســجن، 
فــكان لــدى قــادة حركــة فتــح برامــج شــاملة ودائمــة.

وكان الإســهام الرئيي للحركة الأســرة في مجال 
ــة وبرامــج دراســة  ــم إدخــال برامــج تعليمي ــم، فت التعلي
ــج  ــال تروي ــن خ ــة م ــية والأيدولوجي ــة السياس النظري
ــات  ــا الأوق ــوزع عليه ــث ت ــا حي ــة وفرضه ــج يومي برام
بــكل حقــل مــن حقــول الدراســة والقــراءة الموجهــة 
وحلقــات النقــاش، ورغــم أن هــؤلاء الأسرى الأبطــال 
كانــوا يســمون أنفســهم بأنهــم مقاتلــون من أجــل الحرية، 
كان يــر العــدو الصهيــوني عــى تســميتهم بالإرهابيين. 
وفي ظــل هــذه الحيــاة عــاش الحــاج عــي، وتــم اســتقباله 
إلى جانــب أبنــاء مجموعتــه اســتقبال الأبطــال، ولكــن 
الســجانين علمــوه أن يواصــل الكــره والمقاومــة، كيف لا 
والــدم الــذي يجــري في عــروق الحــاج عــي ينبــض بحــب 

الوطــن وينشــد قائــاً:
وطن يباع ويشترى 

ونصيح فليحيا الوطن
لو كنت تبغي خره 

لبذلت من دمك الثمن
ولقمت تضمد جرحه 

لو كنت من أهل الفطن

ومــا أن جــاء العــام 1983م حتــى كتــب الله _عز 
وجــل_ للحــاج عــي أن يعانــق الحريــة مرة أخــرى، التي 
ــه كتوأمــين ســياميين  ــا واشــتاقت إلي اشــتاق إليهــا دومً
وفي هــذه الفــترة ولا ســيا بعــد حــرب بــروت 1982 
كانــت الفصائــل الفلســطينية تعيــش حالــة مــن التنافس 
ــى  ــا ع ــا ورؤاه ــرح برامجه ــل ط ــن أج ــا م ــديد بينه الش
ــب  ــطيني ليكت ــعب الفلس ــن الش ــة م ــة ممكن ــبر شريح أك
لهــا القيــادة والريــادة، وكان معظمهــا يركــز عــى العمــل 

الشــعبي والخدمــاتي والفكــري.

اســتطاع  الــذي  عــي  الحــاج  مــن  كان  فــا 
ــال  ــجون الاحت ــا في س ــي قضاه ــره الت ــنوات عم بس
ــب  ــه إلا أن كان إلى جان ــره وهويت ــه وفك ــل عقليت صق
لنشــاطاتها  مســاندًا  جنــين  مخيــم  في  فتــح  حركــة 
وتوجيهاتهــا، ولكــن العــدو الصهيــوني لم يكــن ليســمح 
للحــاج عــي أن يعيــش حــرًا بفكــره وعقيدتــه وانتائــه 
ونشــاطاته، فبــدأ بسياســة التضييــق عليــه لإرغامــه 
عــى الابتعــاد عــن الوطــن، فقــرر المجاهــد الحــاج عــي 
عــدم الخنــوع والاستســام لهــذه المؤامــرة الصهيونيــة، 
وقــررت  عــادي،  إنســان  كأي  حياتــه  يعيــش  وأن 
1985م،  العــام  في  الــزواج  في  مســاعدته  العائلــة 
ورغــم أن هــذا الأمــر قــد تــم إلا أن قــوات الاحتــال 
شــددت ماحقاتهــا ومضايقاتهــا لــه عــبر اســتدعائه 
لمــدة لا تقــل عــن ثاثــة أيــام في الأســبوع لمراجعــة 
الأمــن الصهيــوني الــذي لم يكــن يريــد منــه شــيئًا ســوى 
إذلالــه وجعلــه يحــرف بوصلتــه عــن المقاومــة والحريــة، 
ونتيجــة لضغــط العائلــة وزوجتــه وضغــط الواقــع 
والمــكان وقلــة الإمكانيــات الماديــة؛ قــرر أن يســافر 
إلى الخــارج مــن أجــل العمــل ومــا أن هــمَّ بذلــك 
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حتــى تفاجــأ بــأن العــدو الصهيــوني هــذه المــرة رفــض 
أن يخــرج مــن فلســطين إلى أن تمكنــت عائلــة الحــاج 
عــي مــن الاتفــاق مــع أحــد العاملــين في بلديــة جنــين 
ــوبي،  ــد الجن ــش لح ــوات جي ــابقًا في ق ــا س وكان ضابطً
وعــبر إغرائــه بالمــال الوفــر اســتطاع هــذا الضابــط أن 
يحصــل عــى تريــح خــروج للحــاج عــي وزوجتــه إلى 
الخــارج، وبــرط ألا يعــود إلى فلســطين إلا بعــد خمــس 
ــك  ــى ذل ــة ع ــاج إلا الموافق ــن الح ــا كان م ــنوات، ف س
وخــرج مــن فلســطين إلى الســعودية في العــام 1986م.

ــاد  ــاة الإبع ــرى حي ــرة أخ ــي م ــاج ع ــاش الح ع
والبعــد عــن الوطــن، وقــد مــنَّ الله عليــه بــأن اســتطاع 
الســعودية  المــدارس  إحــدى  في  زوجتــه  توظيــف 
ــة  ــدادة، ورغــم حال ــة الح ــة إلى العمــل في مهن بالإضاف
ــا في  ــي عرفه ــان الت ــن والأم ــة والأم ــاء والرفاهي الرخ
ــع  ــعودي م ــعب الس ــف الش ــم تعاط ــعودية، ورغ الس
ــه  ــه وروح ــه ووجدان ــه وقلب ــطينيين إلا أن عيون الفلس
أن  ولاســيا  فلســطين  نحــو  تتجــه  كانــت  دومًــا 
ــة الانتفاضــة الفلســطينية  فلســطين كانــت تعيــش حال
الشــعب  في  القطاعــات  كافــة  بمشــاركة  الشــعبية، 
الأمــة  وجماهــر  شــعوب  وبمســاندة  الفلســطيني 
العربيــة، وكان ذلــك في العــام 1991م وهــو العــام 
الــذي يســتطيع فيــه الحــاج عــي العــودة إلى فلســطين، 
فقــرر مــع زوجتــه وأبنائــه العــودة إلى ثــرى الوطــن 
لزيــارة العائلــة، وتــم الســاح لــه بالمكــوث في فلســطين 
ــد بعــد  ــة الســعدي مــن جدي لمــدة شــهر لتجتمــع عائل
غيــاب طويــل في حيــاة الغربــة التــي قطعــت صلــة 
ــائكة  ــاك الش ــبب الأس ــطينيين بس ــين الفلس ــم ب الرح

والجــدران والحــدود والحواجــز الصهيونيــة.

انتماؤه لحركة الجهاد الإسلامي
ومــا أن وصــل الحــاج عــي إلى مخيــم جنــين حتــى 
شــعر بأنــه وُلــد مــن جديــد، فجــاء المهنئــون بعودتــه مــن 
كل مــكان، وحــر إليــه قــادة حركــة فتــح بالإضافــة إلى 
قــادة الحركــة الإســامية، وكل تيــار يحاول أن يســتقطب 
الحــاج عــي إلى صفــه، بصفتــه أحــد الأبطــال القدامــى 
لحركــة فتــح إلا أن الحــاج عــي كان قــد حســم أمــره 
أن يكــون في صــف الحركــة الإســامية، بفعــل التغيــر 
الجــذري الــذي حصــل عــى حياتــه بفضــل مــن الله، ثــم 
زوجتــه التــي اســتطاعت التأثــر عــى زوجهــا عــبر هديه 

إلى الالتــزام بالديــن والتعاليــم الإســامية.

الأسر القائد/ عي السعدي
برفقة طفله قبل اعتقاله )أرشيف الأسرة(
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أدرك الحــاج عــي أثنــاء وجــوده في الســعودية أن 
ــر،  ــل يدب ــدوران، فلي ــن ال ــف ع ــن لا تتوق ــة الزم عجل
ونهــار يقبــل، وصيــف يجــيء، وشــتاء يمــضي، والأيــام 
ــع  ــن ترج ــر، ول ــن العم ــك م ــنوات تمُــر، وكل ذل والس
عجلــة الزمــان إلى الــوراء، فــأدى مناســك الحــج والتــزم 
بالصــاة، وأيقــن أنــه مــا كان في المــاضي مــن أفــكار 
وطنيــة أو قوميــة لا يمكــن لهــا أن تســود أو تصنــع 
حريــة للشــعب الفلســطيني، ولا يمكــن لهــا أن تصنــع 
رجــالًا يعشــقون المــوت كــا يعشــق العــدو الحيــاة، ففــي 
ــال  ــأ الرج ــرآن ينش ــدة الق ــى مائ ــام وع ــة الإس مدرس
حتــى يلقــوا الله ووجوههــم بيضــاء وقلوبهــم نقيــة. 
وأصر المجاهــد الحــاج عــي عــى تقديــم المســاعدة لقــادة 
ــا  ــو الهيج ــال أب ــيخ جم ــم الش ــامية، ومنه ــة الإس الحرك
والشــيخ بســام الســعدي وفتحــي أبــو عيطــة وإبراهيــم 
ــرز كــوادر الحركــة الإســامية  جــبر الــذي كان أحــد أب
في مخيــم جنــين، فقــدم لهــم المســاعدة، واتفــق معهــم عى 
ــلمها  ــي يتس ــعودية الت ــن الس ــزكاة م ــوال ال ــار أم إحض

ــي. ــر الســعودي الشــيخ محمــد الربت مــن المليون

افتتحــت جمعيــة أمــوال الزكاة في جنــين للإشراف 
عــى مســاعدة الفقــراء والمحتاجــين، ومــا أن انتهــى 
ــعودية  ــه إلى الس ــع زوجت ــاد م ــى ع ــة حت ــح الإقام تري
ليكمــل مشــواره في العمــل الشــخصي إلى جوانب العمل 
الســنوات  وبهــذه  الفلســطينيين،  لمســاعدة  الخدمــاتي 
حدثــت تغيــرات جذريــة في القضية الفلســطينية، حيث 
ــبر  ــة ع ــة الغربي ــطينية إلى الضف ــلطة الفلس ــت الس دخل
اتفــاق أوســلو، كــا أن والــد الحــاج عــي تــوفي، وزوجتــه 
ــك أن  ــن ذل ــم م ــل، والأه ــن العم ــتقالتها م ــت اس قدم

ــة وحــنَّ إلى الوطــن. الحــاج عــي قــد ســئم الغرب

ــن  ــطين، ولك ــودة إلى فلس ــي الع ــاج ع ــرر الح ق

هــذه المــرة ليــس زيــارة للعائلــة، بــل ليبقــى عــى أرض 
ــدة  ــاة جدي ــد حي ــام 1996م ليج ــاد في الع ــن، فع الوط
لم يعهدهــا مــن قبــل، فوجــد الأمــور والأحــوال قــد 
ــد  ــم يع ــر، فل ــد تغ ــاس ق ــام الن ــى أن اهت ــرت حت تغ
أحــد يبحــث عــن وطنــه، ولم يعــد أحــد يفكــر في العمــل 
العســكري ضــد العــدو الصهيــوني باســتثناء قلــة قليلــة 
ــن  ــي حمــاس والجهــاد الإســامي الذي ــاء حركت مــن أبن
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــم، وع ــلطة به ــجون الس ــأت س امت
ــة  ــوني في مدين ــش الصهي ــرى الجي ــد ي ــي لم يع ــاج ع الح
ــام  ــراه في كل شيء في الطع ــه كان ي ــين إلا أن ــم جن ومخي
والــراب والسياســة والأمــن والتعليــم، ولا يوجــد 
شيء آخــر إلا وطيــف الاحتــال لا يــزال بــه، فــا 
يمكــن للمحتــل أن يخــرج مــن الأراضي الفلســطينية 
إلا إذا تأكــد أنــه ســيبقي آثــاره المبــاشرة وغــر المبــاشرة، 
فــا كان مــن الحــاج عــي إلا الاهتــام بعائلتــه وزوجتــه 
وأولاده الذيــن كانــوا في حاجــة إلى المصاريــف الكبــرة 
لغــاء المعيشــة ولاســيا بعد مجيء الســلطة الفلســطينية.

وجــد الحــج عي نفســه يعمــل في الداخــل المحتل 
في الأراضي المحتلــة عــام 1948م، بمهنــة الحــدادة رغــم 
ــن تبقــى  ــأن الأوضــاع الفلســطينية ل ــة ب ــه المطلق قناعات
عــى حالهــا، وأنهــا ســتتغر وأن المفاوضــات الفلســطينية 
الصهيونيــة لــن يكتــب لهــا النجــاح، فتجربتــه الاعتقالية 
ــطين،  ــة بفلس ــك الصهاين ــدى تمس ــه م ــد عرّفت ــت ق كان
كــا قــال حاييــم وايزمــن في مجلــس الســام بباريــس عام 
1919م: “إن أرض “إسرائيــل” يجــب أن تكــون يهوديــة، 

كــا أن إنجلــترا إنجليزيــة”.

هكــذا فهــم الحــاج عــي أن الصهيونيــة لا يمكــن 
ــازل عــن أي شــبر مــن أرض فلســطين إلى مــن  لهــا التن
ــن  ــن الزم ــترة م ــي إلا ف ــا ه ــطين، وم ــك فلس كان يمل
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حتــى فشــلت المفاوضــات الفلســطينية الصهيونيــة، ممــا 
ــة بتاريــخ  أدى إلى انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الثاني
2000/09/28م، وفي هــذا اليــوم كان الحــاج عــي 
يعمــل في إحــدى المــدن العربيــة في أراضي 1948م، 
فســمع نبــأ يتحــدث عــن عمليــة اطــاق نــار عــى أحــد 
الجنــود الصهاينــة، ممــا أدى إلى مقتلــه في مدينــة قلقيليــة 
ــأن الــدم  ومــا أن انتهــى مــن ســاع الخــبر حتــى شــعر ب
ــذا  ــا له ــا وطربً ــص فرحً ــه يرق ــري في شرايين ــذي ي ال
ــر  ــت جماه ــى خرج ــاعات حت ــي إلا س ــا ه ــبر، وم الخ
الشــعب الفلســطيني، في كل مــدن وقــرى ومخيــات 
الحريــة  أجــل  مــن  الحاشــدة  بالمظاهــرات  فلســطين 
ــاج  ــود الح ــوني، ليع ــال الصهي ــن الاحت ــاق م والانعت
ــورة  ــوة الث ــه نش ــارك إخوان ــين، ويش ــم جن ــي إلى مخي ع

ــره. ــذ صغ ــا من ــا كان يتمناه ــي طالم ــة، الت والانتفاض

قــرر الحــاج عــي بعــد أن راقــب الأحــداث عــن 
كثــب أن يقــوم إلى جانــب صديقــه عكرمــة ســتيتي 
بأعــال عســكرية تســاهم في دفــع عجلــة الانتفاضــة 
مــن  عكرمــة  مــع  وتمكــن  الأمــام،  إلى  الفلســطينية 
نــوع مســدس وكارلــو  مــن  الحصــول عــى ســاح 
ضــد  العســكرية  العمليــات  تنفيــذ  في  لاســتخدامه 
الأهــداف الصهيونيــة، ونجحــا في تجنيــد شــابين لتنفيــذ 
عمليــة عســكرية عــبر إطــاق النــار عــى هــدف في أحــد 
المواقــع في أم الفحــم في الداخــل المحتــل رصــده الحــاج 
عــي حيــث زود المجاهديــن عــي صبــح ومجــدي الطيب 
بالســاح والذخــرة والســيارة المناســبة لتنفيــذ العمليــة. 
وتوجــه المجاهــدان إلى الموقــع المخطــط لــه في أم الفحــم، 
آخذيــن بعــين الاعتبــار توجيهــات الحــاج عــي بأنــه قبل 
الإقــدام عــى إطــاق النــار يجــب التأكــد مــن أن الهــدف 
ــد مــن العــرب  ــة لوجــود العدي ــة بالمائ هــو صهيــوني مئ
الذيــن يعملــون في تلــك المنطقــة، وبفضــل الإعــداد 
المحكــم والتوجيهــات الصحيحــة تمكــن المجاهــدان 
مســتوطن  قتــل  مــن  الطيــب  ومجــدي  صبــح  عــي 
وإصابــة آخــر ونجحــا في العــودة مــن موقــع العمليــة إلى 

ــام. ــين بس ــة جن مدين

بــدأ الإعــام الصهيــوني يتحــدث عــن هــذه 
ــأراد  ــا، ف ــط له ــن التخطي ــا وحس ــن جرأته ــة وع العملي
ــذه  ــامي ه ــاد الإس ــة الجه ــى حرك ــي أن تتبن ــاج ع الح
العمليــة لقــرب أفــكاره الإســامية مــن طروحــات 
الجهــاد  قــادة  رفــض  ولكــن  الإســامي،  الجهــاد 
ــت  ــا أن أعلن ــددة، وم ــباب متع ــك لأس ــامي ذل الإس
ــة  ــن العملي ــؤوليتها ع ــين مس ــم جن ــح في مخي ــة فت حرك
ــى  ــة حت ــذه العملي ــة ه ــدة لمبارك ــرة حاش ــم مس وتنظي الأسر القائد/ عي السعدي

برفقة مجموعة من قادة معركة مخيم جنين
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ســارع قــادة الجهاد الإســامي لدراســة إمكانيــة التعاون 
ــزل  ــاع في من ــد اجت ــم عق ــل ت ــي، وبالفع ــاج ع ــع الح م
ــامي  ــاد الإس ــة الجه ــادة حرك ــور ق ــي بحض ــاج ع الح
ليكــون المجاهــد عــي بنهايــة هــذا الاجتــاع أحد كــوادر 
وقــادة الجهــاد الإســامي وخاصــة الجنــاح العســكري 
ــرر  ــل تق ــاء والعم ــذا الانت ــز ه ــدس ولتعزي ــا الق سراي
ــة  ــا القــدس في مدين ــادة سراي ــاع بــين أحــد ق عقــد اجت
جنــين، وهــو المجاهــد إيــاد حــردان مــع المجاهــد الحــاج 
عــي إلا أن يــد الغــدر الصهيــوني، أقدمــت عــى اغتيــال 
المجاهــد إيــاد حــردان عــبر وضــع عبــوة ناســفة في غرفــة 
ــان  الاتصــال العمومــي الــذي كان يســتخدمه لاطمئن

عــى عائلتــه بتاريــخ 2001/04/05م.

هبــت الجاهر الفلســطينية في مســرات حاشــدة 
جابــت شــوارع مدينــة جنــين منــددة بجريمــة الاغتيــال، 
الأمنيــة  وأجهزتهــا  الفلســطينية  الســلطة  ومحملــة 
المســؤولية الكاملــة عــن استشــهاد المجاهــد إيــاد حــردان 
الــذي كان معتقــاً لــدى الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية 
في مقــر المقاطعــة بمدينــة جنــين، وقــد أجــبرت الجاهــر 
سراح  إطــاق  عــى  الفلســطينية  الســلطة  الغاضبــة 
ــاد  ــادة الجه ــد ق ــه أح ــا توج ــيين، وهن ــين السياس المعتقل
الإســامي للحــاج عــي مــن أجــل أن يعطيــه خطًــا 
للتواصــل مــع قــادة الحركــة في الخــارج، بالإضافــة 
ــن  ــد المجاهدي ــل تجني ــن أج ــل م ــدء العم ــعاره بب إلى إش

ــكريًا. ــوني عس ــدو الصهي ــة الع ــليحهم لمواجه وتس

فبــدأ جنبًــا إلى جنــب، ويــدًا بيــد مع المجاهــد محمود 
ــيع  ــط لتوس ــداد والتخطي ــرداوي بالإع ــت الم ــة وثاب طوالب
حجــم ونشــاط سرايــا القــدس في جنــين وقراهــا ومخيمهــا، 
ومــا هي إلا أســابيع حتــى تمكن المجاهد محمــود طوالبة من 

تجنيــد الاستشــهاديين عــاء الصبــاح وأســامة أبــو الهيجــا، 

ثابــت  القــدس  سرايــا  في  البــارز  القائــد  وبمســاعدة 
المــرداوي تمكنــا مــن تجهيــز الســيارة المفخخــة وتدريــب 
ــرة،  ــواد المتفج ــتخدام الم ــة اس ــى كيفي ــهاديين ع الاستش
في  لغرهمــا  نبراسًــا  ليكونــا  البطلــين  تصويــر  وتــم 
ومــرداوي في  المجاهــدان طوالبــة  ونجــح  المســتقبل، 
ــة  ــع المطلــوب في مدين ــة إلى الموق إرســال منفــذي العملي
الخضــرة المحتلــة، ليكتــب لهــا النجــاح ولتوقــع عرات 
ــة،  ــوف الصهاين ــة في صف ــرة والحرج ــات الخط الإصاب
وليؤكــد قــادة سرايــا القــدس أن تاميــذ إيــاد حــردان هــم 
الذيــن يقفــون وراء هــذه العمليــة التــي جــاءت للــرد عى 
عمليــة اغتيــال القائــد إيــاد حــردان، وإن استشــهد القــادة 
فــإن التاميــذ عــى دربهــم لســائرون، وليكــن تاريــخ 
العمليــة 2001/05/25م، يــوم عــزة وكرامة شــفى الله 
بــه صــدور المجاهديــن عــبر رؤيتهــم للصهاينــة مجندلــين 

في شــوارع الخضــرة.

بســاعات  والهتــاف  والتهليــل  التكبــر  بــدأ 
ــات  ــين لعائ ــة، ومهنئ ــذه العملي ــين ه ــاجد مبارك المس
الأبطــال الاستشــهاديين عــاء وأســامة ليكونــا أول 
في  مزدوجــة  استشــهادية  عمليــة  ينفــذان  فارســين 
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ــاج  ــب الح ــة، وذه ــة الغربي ــى في الضف ــة الأق انتفاض
عــي إلى عائــات الشــهيدين ليخبرهــم بــأن سرايــا 
ــم  ــة، وليهنئه ــذه العملي ــن ه ــؤولة ع ــي المس ــدس ه الق
ــا  ــابًا مطيعً ــاح ش ــاء الصب ــم، وكان ع ــهاد ابنيه باستش
لأهلــه بــارًا بوالــده إلى درجــة أن والــده لم يكــن ليصــدق 

ــه. ــتطيع رؤيت ــن يس ــه ل ــهد وأن ــد استش ــده ق ــأن ول ب

ــاء إلى  ــهادي ع ــد الاستش ــه وال ــوم توج وذات ي
الحــاج عــي طالبًــا منــه إعــادة ابنــه إلى الحيــاة، فقــدّر الحــاج 
ــده،  ــه عــى فــراق ول عــي شــعور هــذا الأب وشــدة حزن
وبعــد إلحــاح وإصرار مــن الأب عــى إعــادة عــاء إلى 
الحيــاة كان رد الحــاج عــى والــد عــاء أنــه الآن حــي يــرزق 
ــه  ــن إعادت ــهيد، ولا يمك ــو ش ــل_ فه ــز وج ــد الله _ع عن
إليــك، ولكــن هنــاك إمكانيــة لرايا القــدس أن تســاعدك 
الآن في رؤيــة ولــدك عــاء، فقــال لــه كيــف؟ فقــال الحــاج 
عــي لــه عــبر تجهيــزك لعمليــة استشــهادية في قلــب الكيان 
الصهيــوني، فــا كان من والد عاء إلا التســليم بقضــاء الله 

وقــدره، وعــدم العــودة إلى مثــل هــذا الطلــب.

ــا القــدس في الاتســاع شــيئًا فشــيئًا،  ــدأت سراي ب
وبــدأ الحــاج عــي يفكــر إلى جانــب الشــهيد محمــود 
طوالبــة في صناعــة الهــاون، واســتعانوا بمــن لديــه الخــبرة 
في ذلــك خاصــة رجــاً مــن أفــراد الأمــن الوطنــي ممــن 
ــطينية،  ــلطة الفلس ــرات في الس ــال المتفج ــون في مج يخدم
ــن  ــن م ــدادة تمك ــو الح ــي وه ــاج ع ــل الح ــة عم ولطبيع
صناعــة القــاذف والقذائــف بصعوبة بالغــة، وأول محاولة 
لتجريــب الهــاون لم تنجــح وكذلــك الثانيــة، حيــث خرج 
مــن ماســورة القــاذف نــار ودخــان كثيف وصــوت كبر، 
ولكنــه في اليــوم التــالي اكتشــف أن القذيفــة لم تخــرج وإنــا 

ــرة وانفجــرت في قلــب الأنبــوب. التصقــت بالإب

أبطــال  الهــاون عــدد مــن  انضــم إلى صناعــة 
كتائــب شــهداء الأقــى كالبطــل عبــد الكريــم عويــس 
ومعتصــم الصبــاغ وأبــو عــي الراشــد مــن أجــل تطويــر 
عمــل الهــاون ليتمكــن الحــاج عــي بالفعــل مــن صناعــة 
ومــن  مميــزًا،  نجاحًــا  وحقــق  تجريبــه،  وتــم  الهــاون 
الممكــن البنــاء عــى هــذه التجربــة والاســتمرار في عملية 
التطويــر إلا أن قــوات الشــاباك الصهيونيــة بــدأت تروج 
في الإعــام أنــه في مخيــم جنين يقومــون بصناعــة الهاون، 
وأن هــذا خــط أحمر للشــاباك، ولم يكــن لجيش الاحتال 
إحــدى  أن  معلومــات بصحــة هــذه الأخبــار رغــم 
ــة  ــن صناع ــاون م ــة ه ــت لقذيف ــد تعرض ــات ق الدوري
الحــاج عــي الصفــوري، ونتيجــة لاهتــام الشــاباك بهــذا 
الأمــر قامــت الطائــرات الصهيونيــة بقصف ســيارة عبد 
الكريــم عويــس ومعتصــم الصبــاغ وأبــو عــي الراشــد 
بعــدة صواريــخ مــا أدى إلى استشــهاد أحــد قــادة كتائــب 
شــهداء الأقــى الشــهيد معتصــم الصبــاغ، وإصابة كل 

مــن عبــد الكريــم وأبــو عــي الراشــد.

قــرر الحــاج عــي أن يثــأر لــدم الشــهيد، فأرســل 
إحــدى مجموعاتــه مــزودة بالهــاون لقصــف إحــدى 
ــة  ــاق القذيف ــة بإط ــت المجموع ــتوطنات، ونجح المس
ضرب  وتــم  المســتوطنة،  قلــب  في  وســقطت  الأولى 
الشــائكة  الثانيــة وســقطت عــى الأســاك  القذيفــة 
المحيطــة بالمســتوطنة، ممــا أحــدث انفجــارًا قويًــا، وكان 
ردًا صاعقًــا للعــدو الصهيــوني الــذي اســتقبل هــذه 
القــدس تمتلــك  بــأن سرايــا  التــي مفادهــا  الرســالة 
الخــبرة في تصنيــع الهــاون، وتمتلــك القــدرة عــى ضرب 
الهــاون متــى شــاءت وأن اغتيالكــم للقــادة العســكريين 
لانتفاضــة لا تزيــد المقاومــة إلا قــوة وتماســكًا وإصرارًا 



من سير أبطال فلسطين )3(

110111

عــى المواجهــة، وانتــر في الإعــام الصهيــوني أن الحاج 
عــي هــو الــذي يقــوم بصناعــة الهــاون في مدينــة جنــين، 

ــاون(. ــاج ه ــب )الح ــون لق ــه المقاوم ــق علي وأطل

انتقــل الحــاج عــي إلى المرحلــة الثانيــة من نشــاطه 
العســكري عــبر إحضــار كميــة كبــرة مــن المتفجــرات 
نابلــس  مدينــة  مــن  والمجربــة  القويــة  النوعيــة  ذات 
مســتخدمًا نفــوذه وعاقاتــه الوطنيــة الممتــدة في الضفــة 
ــهداء  ــب ش ــوادر كتائ ــادة وك ــع ق ــة م ــة، وخاص الغربي
الأقــى في مخيــم باطــة، وأصر الحــاج عــى التــزود 
ــة مــن المتفجــرات لاســيا بعــد فشــل  بأكــبر كميــة ممكن
عمليــة المجاهــد جهــاد جــرار التــي أشرف عليهــا ثابــت 
ــد  ــدس محم ــث إن المهن ــة حي ــود طوالب ــرداوي ومحم م
جــرار الــذي أشرف عــى تصنيــع هــذه المــواد أخطــأ في 
عمليــة التصنيــع عندمــا لم يجــرب هــذه المــادة ممــا جعــل 
المجاهــد جهــاد جــرار يفعــل زر التشــغيل للشــنطة التــي 
اعتقالــه،  بــا جــدوى ممــا أدى إلى  يحملهــا، ولكــن 
ــين  ــى المقاوم ــة ع ــة الصهيوني ــة الأمني ــتدت الحمل واش
في الضفــة الغربيــة، وازدادت البعثــات الدبلوماســية 
الأمريكيــة لزيــارة الرئيــس يــاسر عرفــات والقيــادة 
لإجهــاض  خطــوات  اتخــاذ  أجــل  مــن  الفلســطينية 

الانتفاضــة الفلســطينية، وكان قــد تــم التريــح في 
الإعــام حــول نيــة المبعــوث الأمريكــي لعمليــة الســام 

الحضــور لمقــر المقاطعــة في رام الله.

ـد أحــد كــوادر  في خضــم هــذه الأحــداث جَنّـَ
ــد  ــد محم ــو المجاه ــين، وه ــة جن ــدس في مدين ــا الق سراي
أبــو طبيــخ الاستشــهادي نضــال أبــو شــادوف مــن أجــل 
تنفيــذ عمليــة في قلــب الكيــان الصهيــوني، وتعــاون قــادة 
وكــوادر سرايــا القــدس في هــذه العملية فمنهــم من جهز 
المــواد المتفجــرة، ومنهــم مــن قــام بالتصويــر، ومنهــم مــن 
قــام بإيصــال المجاهــد إلى موقــع العمليــة في وســط مدينــة 
“بنيامينــا” بالداخــل المحتــل ليكتــب لهــا النجــاح في تاريخ 
جنديــين  مقتــل  إلى  أدت  حيــث  2001/07/16م، 
وإصابــة العــرات، وكانــت هــذه العملية الاستشــهادية 

الأولى التــي تــؤدي إلى قتــل جنــود صهاينــة.

ــث  ــيًا حي ــولًا سياس ــا” مدل ــة “بنيامين كان لعملي
قــرر المبعــوث الأمريكــي لعمليــة الســام قطــع زيارتــه 
إلى فلســطين بســبب هــذه العمليــة، وأعلنــت سرايــا 
القــدس أن منفــذ العمليــة هــو المجاهــد نضــال أبــو 
شــادوف، وهــو الاستشــهادي الأول مــن بلــدة برقــين، 
واشــتدت الماحقــات الأمنيــة الصهيونيــة لقيــادة حركة 
الجهــاد الإســامي في كل مناطــق الضفــة الغربيــة، وبــدأ 
التنافــس الشــديد بــين الأجنحــة العســكرية مــن أجــل 
قيــادة المقاومــة الفلســطينية وقيــادة الجاهــر الفلســطينية 

عــبر الإنجــازات العســكرية.

أحــد  إرســال  طوالبــة  محمــود  المجاهــد  قــرر 
الاستشــهاديين مــن مخيــم جنــين، وهــو المجاهــد حســين 
أبــو ناعســة لتنفيــذ عمليــة استشــهادية في قلــب القــدس 

الأسر القائد/ عي السعدي
خال مشواره الجهادي بمخيم جنين
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المحتلــة، وعندمــا أطلــع المجاهــد محمــود طوالبــة الحــاج 
القــدس؛  إلى  الاستشــهادي  إرســال  نيتــه  عــى  عــي 
ــأن  ــخة ب ــة راس ــه قناع ــر فلدي ــذا الأم ــاج في ه ــردد الح ت
الاستشــهادي عليــه أن يمــر بمراحــل إيانيــة وروحانيــة 
عاليــة، هكــذا أراد الحــاج عــي بخبرتــه وحنكتــه الجهادية 
مصــر  يعلــم  كان  وكأنــه  الاستشــهادي،  يكــون  أن 
المجاهــد حســين أبــو ناعســة حــين قــام المجاهــد محمــود 
طوالبــة بتجهيــز الاستشــهادي بالحــزام الناســف والمــال 
مــن أجــل الذهــاب إلى مدينــة القــدس، ومــا هــي إلا 
ســاعة ونصــف حتــى ســمع المجاهــدان محمــود طوالبــة 
ــبارو”  ــم “س ــم في مطع ــار ضخ ــأ انفج ــي بنب ــاج ع والح
ــان  ــة للإع ــود طوالب ــد محم ــأسرع المجاه ــدس، ف في الق
ــين  ــهادي حس ــم الاستش ــر اس ــة ون ــذه العملي ــن ه ع
أبــو ناعســة، وأنكــر عليــه الحــاج عــي هــذا الأمــر محــاولًا 
منعــه مــن الإعــان عــن العمليــة قبــل تحــري الدقــة 
التامــة حيــث إن المجاهــد حســين لا يمكــن أن يخــرج 
مــن جنــين ويصــل إلى القــدس خــال ســاعة ونصــف، 
ــة،  ــذ العملي ــن نف ــر م ــهادي آخ ــون استش ــا يك ــه رب وأن
ولكــن المجاهــد محمــود طوالبــة أصر عــى الإعــان عــن 
العمليــة، وإذا بالمجاهــد حســين أبــو ناعســة لم يخــرج 
لتنفيــذ العمليــة، بــل تــردد في الخــروج إلى القدس ولشــدة 
خجلــه مــن نفســه، لم يخــبر المجاهــد محمــود طوالبــة بهــذا 
الأمــر، وأعلنــت حركــة حمــاس مســؤوليتها عــن عمليــة 
القــدس التــي نفذهــا الاستشــهادي المجاهــد عــز الديــن 
المــري وأدت لمقتــل وإصابــة العــرات مــن الصهاينة.

لقــد كان مــا جــرى في هــذه العمليــة بمثابــة 
الــدرس المهــم لقــادة سرايــا القــدس بعــدم التــرع في 
الإعــان عــن أي عمليــة، إضافــة إلى اختيــار الشــخص 

ــة الاستشــهادية، بعــد أن يمــر  ــذ العملي المناســب لتنفي
في مراحــل متعــددة. وبــدأت الفصائــل الفلســطينية 
ــا القــدس  مســتغلة هــذا الحــدث في تشــويه قــادة سراي
والتقليــل مــن أهميــة العمليــات الاستشــهادية إلى أن 
ــد  ــه المجاه ــد أخي ــة بتجني ــود طوالب ــد محم ــام المجاه ق
مــراد طوالبــة لتنفيــذ عمليــة في العمــق الصهيــوني، 

ــه  ــام بإيصال ــده بالحــزام الناســف، وق فعمــل عــى تزوي
الكيــان  قلــب  إلى  العانينــي  محمــد  المجاهــد  عــبر 
وأراد  الســيارة  مــن  ترجــل  وعندمــا  الصهيــوني، 
المجاهــد مــراد طوالبــة تفجــر نفســه في جمــوع الصهاينــة 

الشهيد القائد/ محمود طوالبة
قائد ملحمة مخيم جنين )نيسان 2002م(
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رأى عــددا كبــرًا مــن الأطفــال الصغــار في المــكان، 
ــدم  ــى ع ــه ع ــا من ــة حرصً ــذ العملي ــن تنفي ــك ع فأمس
قتــل الأطفــال، فهــذه هــي أخــاق المجاهديــن، وهــذه 
هــي تعاليــم الرســول _صــى الله عليــه وســلم_، فــأراد 
ــدو  ــم الع ــالة أن يفه ــذه الرس ــة به ــراد طوالب ــد م المجاه
الصهيــوني قاتــل الأطفــال الفلســطينيين بــأن المجاهدين 
ــق  ــاب ح ــا ط ــال، وإن ــة أطف ــوا قتل ــطين ليس في فلس
وحريــة، وعندمــا يقاتلــون فإنهــم يقاتلــون بأخــاق 
عاليــة، ولم يتمكــن المجاهــد الحــاج عــي مــن إعــادة 
ــة  ــة إلى مدين ــكان العملي ــن م ــة م ــراد طوالب ــد م المجاه
ــي  ــد العانين ــد محم ــن المجاه ــب م ــه طل ــم أن ــين رغ جن
العــودة إلى مــكان العمليــة لإعــادة مــراد طوالبــة إلا أن 
يــد الشــاباك الصهيــوني كانــت ســباقة لاعتقــال المجاهــد 
مــراد طوالبــة، ومــا هي إلا ســاعات حتى انتــر الخبر في 
وســائل الإعــام، وأصبح حديث الشــعب الفلســطيني 
بــأن أحــد قــادة سرايــا القــدس في مدينــة جنــين المجاهــد 
محمــود طوالبــة أراد إرســال أخيــه مــراد ليؤكــد أن أبنــاء 
الشــعب الفلســطيني والاستشــهاديين ليســوا أقــل أهمية 
ــة هــذه وأي مجاهــد هــذا  ــه مــراد، فــأي تضحي مــن أخي
الــذي أعــاد الأمــل إلى حــب الفــداء والتضحية للشــعب 
الفلســطيني؟! فســارع الحــاج عــي وبمســاعدة المجاهــد 
محمــود طوالبــة بإعــادة ترتيــب صفــوف سرايــا القــدس، 
وبــدأ يعــد ويخطط لإرســال استشــهادي إلى قلــب العدو 
الصهيــوني، فوقــع الاختيــار عــى المجاهــد محمــد محمــود 
ــهيد  ــخصي للش ــارس الش ــق( الح ــو زري ــر )أب ــر ن بك

ــاد حــردان. إي

أراد المجاهــد محمــد تنفيــذ هــذه العمليــة ثــأرًا 
لدمــاء صديقــه إيــاد حــردان، وبــدأ الحــاج عــي ومحمــود 

طوالبــة بالتخطيــط المحكــم والإعــداد والاســتعداد، 
لإنجــاح هــذه العمليــة وجهــز المجاهــد محمــود طوالبــة 
ــغيل  ــة التش ــة إلى كبس ــف وزوده بالإضاف ــزام الناس الح
في  النجــاح  عــدم  حــال  في  حيــث  خارجيــة  بقنابــل 
التفجــر عــبر الكبســة يمكــن إشــعال الفتيــل ويتــم 
“كريــات  إلى  المجاهــد  توصيــل  وتــم  الانفجــار، 
موتســكين” ليدخل هــذا المجاهد أحــد المطاعم المكتظة، 

ويقــف أمــام الجميع كالجبال الشــاهقة الراســخة، ويقول 
ــر  ــهادي بتفج ــوم الاستش ــاذا يق ــون لم ــل تعلم ــم: ه له
نفســه؟ وأجــاب بنفســه: لا يمكــن لأحــد أن يطلــب 
المــوت إلا إذا كان متأكــدًا أن الشــهادة تعــد أفضــل مــن 
الحيــاة، فنحــن نحــرص عــى المــوت لتوهــب لنــا الحيــاة، 

الاستشهادي/ محمد نر
استشهد بتاريخ 2001/08/12م
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ــخص  ــدأ وكأن كل ش ــاة، فب ــى الحي ــون ع ــم تحرص وأنت
منهــم يستشــعر دهشــة في أعاقــه وهــو صامــت كأن عــى 
رؤوســهم الطــر، وبــدأ المجاهــد يشــعل القنابــل أمامهم، 
ويقــول لهــم: هكــذا يقــدم المجاهد عــى تفجر نفســه: الله 
أكــبر! الله أكــبر! وحــدث انفجــار ضخم أســقط عرات 

الإصابــات الخطــرة.

عــى  يقبلــون  المجاهديــن  مــن  العديــد  بــدأ 
نشــاط  واتســع  القــدس  العمــل في صفــوف سرايــا 
ــة، وازداد  ــة الغربي ــة مناطــق الضف ــا ليشــمل كاف الراي
ــات  ــذ العملي ــن لتنفي ــن المجاهدي ــال م ــب والإقب الطل
ــة  ــار المجاهــد محمــود طوالب الاستشــهادية، ووقــع اختي
وثابــت المــرداوي عــى المجاهــد ســمر طوبــاسي لينفــذ 
عمليــة استشــهادية في قلــب الكيــان الصهيــوني، وفي 
هــذه الفــترة كانــت الأجهــزة الأمنيــة الصهيــوني منتــرة 
في مــكان، ولا يســتطيع أحــد الدخــول إلى قلــب الكيــان 
ــات  ــه معلوم ــأن لدي ــاباك ب ــر الش ــث ذك ــوني حي الصهي
الأراضي  دخــول  ينــوي  استشــهادي  وجــود  حــول 
ــة  ــود طوالب ــد محم ــام 1948م، إلا أن المجاه ــة ع المحتل
أصر عــى إرســال المجاهــد ســمر طوبــاسي ليجد نفســه 
إلى جانــب ســائق الســيارة بيــد الاحتــال لتبــدأ مــن 
جديــد الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية وباقــي الفصائــل 
الفلســطينية وفي مقدمتهــا حركتــا فتــح وحمــاس بتكثيف 
تريحاتها واســتهزائها برايا القدس وبأعالها وبفشــل 
عملياتهــا، وتــم تحريــض عائلــة الطوبــاسي، وإنــزال بيان 
مســموم موقــع مــن حمــاس وفتــح يهاجــم مجاهــدي 
ــا القــدس ممــا جعــل المجاهــد الحــاج عــي  ــادة سراي وق
الواثــق بــالله _عــز وجــل_ وبقــدرة وقــوة سرايــا القــدس 
ــدي  ــاصر ومؤي ــادة وعن ــوادر وق ــع ك ــه جمي ــن حول وم

سرايــا القــدس يحملــون أســلحتهم وعتادهــم مطالبــين 
ــاد  ــن الجه ــذار م ــان بالاعت ــى البي ــة ع ــل الموقع الفصائ
الإســامي وإلا فــإن العاقــة معهــم ستســوء وســتأخذ 
منحــى آخــر، ومــا أن رأت الفصائــل قــوة وعظمــة 
ــارعت  ــى س ــلحيها حت ــدس ومس ــا الق ــموخ سراي وش
ــا القــدس  ــان المذكــور لتؤكــد سراي ــذار عــن البي بالاعت
فلســطين،  يمكــن تجــاوزه في  بأنهــا رقــم صعــب لا 
الــركام  بــين  مــن  تنهــض  القــدس  سرايــا  وبــدأت 
ــة في  ــة المقاوم ــر ثقاف ــؤول في ن ــا المس ــتعيدة دوره مس

ــة.  ــاد والمقاوم ــرة الجه مس

الانتفاضــة  واشــتدت  الأحــداث  وتوالــت 
في  العســكرية  الأجنحــة  بــين  التنافــس  واحتــدم 
مسلســل  واســتمر  الصهيــوني،  العــدو  مواجهــة 
فقــرر  الفلســطينية،  المقاومــة  بحــق  الاغتيــالات 
المجاهــدان ثابــت المــرداوي ومحمــود طوالبــة تجنيــد 
الاستشــهاديين يوســف الســويطي ونضــال الجبــالي 
وتزويدهمــا بالســاح والذخــرة بالإضافــة إلى الجيــب 
الأحمــر الــذي كان في عهــدة الحــاج عــي الــذي اضطــر 
لماحقــة  المخــزن  مــن  لإخراجــه  الأيــام  أحــد  في 
القــوات الخاصــة الصهيونيــة في مدينــة جنــين، ومــا 
النــاس هــذا الجيــب حتــى اعتقــد الجميــع  أن رأى 
القــدس،  أن هنــاك عمليــة يحــر لهــا قــادة سرايــا 
الموضــوع  هــذا  عــن  الحديــث  إلى  الأمــر  ووصــل 
المجاهديــن  أن  إلا  الصهيونيــة  الإعــام  وســائل  في 
ــة  ــات الأمني ــم الاحتياط ــرداوي أصرا رغ ــة والم طوالب
الصهيونيــة والانتشــار المكثــف للجيــش الصهيــوني في 
كل مــكان عــى إرســال الاستشــهاديين بنفــس الجيــب 
الأحمــر لإيصــال رســالة مفادهــا رغــم أن هــذا الجيــب 
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الأحمــر اكتشــف أمــره إلا أننــا في سرايــا القــدس ســننفذ 
بــه العمليــة المزدوجــة وبواســطة إطــاق النــار، وخــرج 
المجاهــدان يوســف الســويطي ونضــال الجبــالي بتاريــخ 
ــالله _ ــق ب 2001/10/28م مســلحين بإيانهــا العمي

ــه مردديــن قــول الله  عــز وجــل_ وحســن التــوكل علي
عــز وجــل: ٱحمى ئه بج بح بخ حمي ]طــه: 84[، 
نى  نن  نم  نز  نر  ٱحمىٱمم  تعــالى:  وقولــه 
ني ىٰ ير يز يم ينحمي ]يــس: 9[،

ليبــدأ  المحتلــة  الخضــرة  قلــب  في  نفســيها  فوجــدا 
الاشــتباك المســلح في وســط الشــارع وجهًــا لوجــه 
ــد  ــى، وق ــى والجرح ــن القت ــد م ــة العدي ــع العملي لتوق
جــاءت في ذكــرى استشــهاد الأمــين العــام الدكتــور 
فتحــي الشــقاقي لتؤكــد للعــالم بأنــه لا يــزال هنــاك 
رجــال للشــقاقي مــا هانــوا ولا ضعفــوا ومــا اســتكانوا 

ــاً. ــوا تبدي ــا بدل وم

وهنــا جــن جنــون الســلطة الفلســطينية وخاصة 
ــث إن الاستشــهاديين مــن  ــة منهــا حي ــزة الأمني الأجه
ــادة جهــاز الأمــن  ــة ممــا جعــل ق ــاء الأجهــزة الأمني أبن
طالبــين  عــي  بالحــاج  يجتمعــون  جنــين  في  الوقائــي 
ــا  ــه عقــد صفقــة بــين جهــاز الأمــن الوقائــي وسراي من

ــد  ــدس تجني ــا الق ــادة سراي ــب ق ــث يتجن ــدس بحي الق
الأمــن  أجهــزة  صفــوف  بــين  مــن  الاستشــهاديين 
الفلســطينية بينــا تلتــزم الأجهــزة الأمنيــة بعــدم اعتقال 
أحــد مــن أفــراد الجهــاد الإســامي أو ماحقتهــم، 
وتــم الاتفــاق عــى ذلــك رغــم أن الســلطة الفلســطينية 
وأجهزتهــا الأمنيــة لم تلتــزم بهــذا الاتفــاق إلا فــترة 
ــاءات  ــوط والإم ــة الضغ ــن لطبيع ــن الزم ــدودة م مح
الأمريكيــة والصهيونيــة عليهــا، والتــي في هــذه الأثنــاء 
ــدت  ــث فق ــدًا بحي ــر ج ــف خط ــر في منعط ــت تم كان
ــطيني،  ــعب الفلس ــة الش ــى حماي ــا ع ــا وقدرته شرعيته
كــا فقــدت مقدرتهــا عــى إعــادة الأمــور إلى نصابهــا، 
فكانــت في انحــدار مســتمر بينــا الأجنحــة العســكرية 
ــدس  ــا الق ــا سراي ــطينية، وفي مقدمته ــل الفلس للفصائ
في صعــود مســتمر عــبر جهادهــا وكفاحهــا وعملياتهــا 
وبطولاتهــا، وتقــدم خــرة مجاهديهــا وقادتهــا فــداءً 
ــطيني،  ــعب الفلس ــة الش ــبيل حري ــم في س ــام، ث للإس
ممــا جعــل قائــدي سرايــا القــدس ثابــت المــرداوي 
ــات  ــوف في المواجه ــة الصف ــة في مقدم ــود طوالب ومحم
فلــم يتــكا عــى أحــد في مواجهــة العــدو، بــل كان 
ــهد  ــال، فتش ــن القت ــولات في ميادي ــولات وج ــا ص له
لهــا المســتوطنات المحيطــة بمدينــة جنــين، وتشــهد لهــا 
الطــرق الالتفافيــة والمعســكرات الصهيونيــة، فكانــا 
يحمــان روحيهــا عــى كفيهــا ليكونــا جنبًــا إلى جنــب 
ــع  ــدان لرف ــدس في المي ــا الق ــود سراي ــال وجن ــع أبط م

ــب: ــيد قط ــعر س ــن ش ــم، مرددي ــم ومعنوياته هممه

أخي إنني ما سئمت الكفاح   
ولا أنا ألقيت عنيّ الساح
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وإن طوقتني جيوشُ الظام   
فإني عى ثقة بالصباح

أخي فامض لا تلتفت للوراء   
طريقك قد خضبته الدماء

ولا تلتفت ههنا أو هناك     
ولا تتطلع لغر الساء

فلسنا بطر مهيض الجناح                      
ولن نستذل.. و لن نستباح

وإني لأسمع صوت الدماء   
قويا ينادي الكفاحَ الكفاح

سأثأرُ لكن لربٍ و دين   
وأمضي عى سنتي في يقين

فإما إلى النر فوق الأنام   
 وإما إلى الله في الخالدين

هكــذا كان قــادة سرايــا القــدس في ميــدان القتــال 
والمواجهــة، وكان قــد حــرص المجاهــد الحــاج عــي عــى 
تزويــد المجاهديــن مــن كل الفصائــل بــا يلــزم مــن أجــل 
مقاومــة الاحتــال الصهيــوني ســواء بالمــال أو الســاح 
ــل  ــر جع ــذا الأم ــرات، وه ــى المتفج ــرة أو حت أو الذخ
قــادة الأجهــزة الأمنيــة يقومــون بحملــة تشــويه جديــدة 
ضــد سرايــا القــدس وقادتهــا، وفي مقدمتهــم الحــاج عــي 
ــطينية  ــلطة الفلس ــرات في الس ــاز المخاب ــم جه ــث اته حي
بتحريضهــم لعائلــة آل ســتيتي في مخيــم جنــين أن ابنهــم 
غســان اســتيتي موجــود عنــد الحــاج عــي في مخيــم جنــين 
مــن أجــل إرســاله إلى تنفيــذ عمليــة استشــهادية ممــا جعل 
عائلــة اســتيتي تهاجــم الجهــاد الإســامي في مخيــم جنــين 
ــا  ــف ابنه ــاصره بخط ــة عن ــيئة متهم ــاظ س ــظ بألف وتتلف

ــن  ــا كان م ــوت، ف ــله للم ــد أن ترس ــا تري ــان، وأنه غس
ــال  ــة الجب ــال، وقف ــة الرج ــف وقف ــي إلا أن يق ــاج ع الح
التــي لا يهزهــا شيء ليبــدأ اتصالاتــه مــع خايــاه في سرايا 
القــدس إلى أن جــاءه الخــبر الصحيــح، ومفــاده أن غســان 
ــرات العامــة في رام  اســتيتي موجــود لــدى جهــاز المخاب
ــى  ــهداء الأق ــب ش ــن كتائ ــاول م ــن يح ــاك م الله، وهن
إنزالــه لتنفيــذ عمليــة استشــهادية في القــدس الريــف، 
ــار،  وتأكــدت عائلــة آل اســتيتي مــن صحــة هــذه الأخب
ــطين،  ــامي في فلس ــاد الإس ــة الجه ــذرت إلى حرك واعت
ــن  ــزة الأم ــث لأجه ــط الخبي ــال المخط ــم إفش ــك ت وبذل

الفلســطينية لتشــويه سرايــا القــدس.

الأسر القائد/ عي السعدي 
وعى يساره الشهيد المجاهد/ فؤاد بشارات
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حاول الصهاينة تمزيق وحدة الشــعب الفلسطيني 
وتشــتيت أفكاره ومشاريعه وتصفية القضية الفلسطينية، 
وجرحنــا لا يــزال يتمــدد في كل أرض وتســتباح دمــاء 
ــا عــى يــد الصهاينــة، ولا نــاصر لهــم إلا الله، وكل  الراي
ــزال  ــوم ألــف قصــة وقصــة مــن مــآسي الشــعب، ولا ت ي
الانتفاضــة  وقــف  عــى  مــرة  الفلســطينية  الســلطة 
ومحــاصرة سرايــا القــدس إلى أن تمكــن جهــاز المخابــرات 
ــة  ــبر خط ــامي ع ــاد الإس ــراج الجه ــن إح ــطينية م الفلس
محكمــة أمــام الإعــام العالمــي حيــث كان أحــد الشــباب 
المجاهديــن وهــو محمــد حشــايكة مــن مدينــة نابلــس يريد 
القيــام بعمليــة استشــهادية، وتــم تصويــره مــن قبــل قــادة 
سرايــا القــدس عــبر شريــط فيديــو، ولأســف تــم اعتقــال 
المجاهــد حشــايكة عــى يــد جهــاز المخابرات الفلســطينية 
ــب  ــت كتائ ــا، فحاول ــجن رام الله في بيتوني ــع في س ليوض
شــهداء الأقــى إخــراج هــذا المجاهــد مــن الســجن 
وإرســاله باســم حركة فتح لتنفيذ عملية في قلب القدس، 
ــن  ــح ع ــل فت ــن قب ــان م ــم الإع ــر، وت ــح الأم ــد نج وق
العمليــة حتــى جــن جنــون الأمريــكان والصهاينــة، وتــم 
التهديــد والوعيــد لحركــة فتــح بوضعهــا ووضــع قادتهــا 
عــى القائمة الســوداء، ونتيجة للضغط الشــديد قام جهاز 
المخابــرات العــام ببــث شريــط الفيديــو القديــم، والــذي 
يظهــر بــه الاستشــهادي برايــات حركــة الجهاد الإســامي 
إلى وســائل الإعــام ممــا أحــرج حركــة الجهــاد الإســامي 
ــاً مكــر  وقادتهــا لعــدم علمهــا بهــذه العمليــة، ولكــن دائ
هــؤلاء يبــور حيــث اســتطاع المجاهــد الحاج عــي وبطلب 
مــن الأمــين العــام الدكتــور رمضــان شــلّح التحقيــق 
في هــذا الأمــر وتوصــل إلى النتيجــة المذكــورة ســابقًا.

واشــتد الحصــار عــى الشــعب الفلســطيني وعى 
مقاومتــه بالإضافة إلى الضغــوط الأمريكية والصهيونية 
عــى الســلطة الفلســطينية بأنهــا إذا لم تعتقــل الحــاج عــي 
ــإن  ــن ف ــض المجاهدي ــة وبع ــود طوالب ــوري ومحم الصف

القــوات الصهيونيــة ســتدخل لهــدم المخيــم عى ســاكنيه 
وســوف تجتــاح مدينــة جنــين، فقــرر الحــاج عــي أن 
يجلــس في إحــدى الشــقق في مدينــة جنــين بصحبــة 
مســلحين مــن سرايــا القــدس، ولفــترة بســيطة إلى حــين 
الســام،  لعمليــة  الأوروبي  الــدولي  المبعــوث  مجــيء 
والــذي دار حديــث طويــل بينــه وبــين الحــاج عــي 
عــن مســتقبل القضيــة الفلســطينية ومصــر المقاومــة 

ــع. ــن المواضي ــا م ــلبياتها وغره ــا وس وإيجابياته

ــي  ــاج ع ــن الح ــا م ــق عليه ــة المتف ــت الخط نجح
والســلطة للإيحــاء للمبعــوث الــدولي أن الحــاج عــي 
مســجون لدى الســلطة الفلســطينية، وقد حاول المجاهد 
عــي نقــل العمــل العســكري بكافــة إمكانياتــه إلى مدينــة 
ــع  ــيق م ــدس وبالتنس ــا الق ــاط سراي ــيع نش رام الله لتوس
قــادة مــن حركــة فتــح ممــن يعملــون في الأجهــزة الأمنيــة 
للســلطة، وأثنــاء مغادرتهم إلى مدينــة رام الله قرروا المبيت 
في نابلــس لليوم التالي، وإذا بالســلطة الفلســطينية وبقرار 
مــن أعــى المســتويات، مــن الحــاج إســاعيل جــبر وقــادة 
ــه  ــي واعتقال ــاج ع ــاز الح ــرر احتج ــة تق ــزة الأمني الأجه
في  الســلطة  مقاطعــة  في  الزنازيــن  أحــد  في  ووضعــه 
مدينــة نابلــس لتبــدأ الاتصــالات المكثفــة حــول ظــروف 

ــاذا؟ وكيــف؟ ــال، ولم الاعتق

الأسر القائد/ عي السعدي )يمين( 
وبجانبه الأسر القائد/ مروان البرغوثي )سجن هداريم(
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ــه،  ــراج عن ــا الإف ــا قاطعً ــلطة رفضً ــت الس رفض
ولكنــه بفضــل مــن الله وبمســاعدة بعــض الحــراس 
ــم التنســيق مــع حــراس الســجن مــن أجــل  ــاء ت الرف
ــزة  ــة الأجه ــد رؤي ــيا بع ــة ولاس ــن المقاطع ــروج م الخ
القصــف  مــن  تحســبًا  مقراتهــا  تخــي  وهــي  الأمنيــة 
الصهيــوني بطائــرات )F16( حيــث مــا أن خــرج الحــاج 
عــي مــن المــكان باتجــاه مــكان آمــن حتــى قصــف المــكان 
الــذي كان يتواجــد بــه بواســطة صواريــخ طائــرات 
)F16( واســتطاع بجهــد جهيــد الخــروج مــن المقاطعــة 
وبمســاعدة شرفــاء حركــة فتــح الذيــن تمكنــوا مــن 
ــاوة  ــكل حف ــتقباله ب ــم اس ــة، فت ــم باط ــه إلى مخي إيصال
مؤســي  أحــد  عويــص  نــاصر  المجاهــد  وخاصــة 
كتائــب شــهداء الأقــى، وتــم التجهيــز لإعــادة الحــاج 
عــي إلى مخيــم جنــين رغــم حضــور عائلتــه ووالدتــه 
لرؤيتــه لاعتقــاد الجميــع بــأن الحــاج عــي قــد استشــهد 
ــى تمكــن الحــاج  في المقاطعــة ومــا هــي إلا ســاعات حت
عــي مــن دخــول مخيــم جنــين ليجــد قــادة وكــوادر 
وعنــاصر سرايــا القــدس في اســتقباله ليأتيــه معظــم 
الفصائــل الفلســطينية مهنئــين إيــاه لعودتــه ســالًما إلى 
حضــن المقاومــة في مخيــم جنــين، ومــا كان مــن الســلطة 
إلا أن اتصلــت بالحــاج عــي طالبــة منــه عــبر قادتهــا رافع 
الروجيبــي وإســاعيل جــبر وأبــو أحمــد إبراهيــم خــر 
وغرهــم مــن أجــل تســليم نفســه، فقــال لهم: لقــد كنت 
أتوقــع أنكــم وبدرجــة معينــة لا تزالــون تحافظــون عــى 
وطنيتكــم وإنســانيتكم، ولكــن بعــد الذي حدث أقســم 
بــالله العظيــم بــأن مــن يقــترب أو يفكــر بالاقــتراب مــن 
أي مجاهــد مــن سرايا القدس ســيجد الطلقة في رأســه مما 
دفــع قــادة الســلطة الفلســطينية إلى التراجع عــن نواياهم 
تجــاه الماحقــات الأمنيــة لقــادة المقاومــة الفلســطينية 

وقــرر المجاهــد الحــاج عــي الخــروج بكافــة قــادة وكوادر 
سرايــا القــدس والمســلحين بمســرة حاشــدة جابــت 
شــوارع مدينــة جنــين لإظهــار قــوة وعظمــة سرايــا 
القــدس وكرســالة تهديــد إلى أي جهــة ممكــن أن تفكر في 
الاعتــداء عــى أي مجاهــد مــن مجاهــدي سرايــا القــدس،

وبنفــس الوقــت أكــدت الرايــا أنهــا عــى اســتعداد 
تــام لمســاعدة كافــة المجاهديــن ومــن كل الفصائــل 
للحصــول عــى الســاح والذخــرة مــن أجــل العمــل 
ــادة  ــع ق ــدة م ــة وطي ــى عاق ــي ع ــاج ع ــث كان الح حي
الأقــى في مخيــم باطــة في مدينــة  كتائــب شــهداء 
والإمكانيــات  الخــبرات  تبــادل  يتــم  وكان  نابلــس، 
العســكرية المتوفــرة، وعــادة كان قــادة كتائــب الأقــى 
يرســلون الاستشــهاديين مــن نابلــس إلى الحــاج عــي من 
ــب  ــهادية في قل ــات استش ــذ عملي ــالهم لتنفي ــل إرس أج
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ــة  ــد ثاث ــاج وبع ــا كان الح ــوني، وأحيانً ــان الصهي الكي
أيــام مــن حضــور الاستشــهادي تــأتي عائلتــه إلى الحــاج 
ــأن أي شــاب  ــه حتــى أصبــح يشــاع ب عــي للســؤال عن
ــه الاتصــال بالحــاج  ــه عــى أهل ــع ولم يعــد إلى منزل ضائ

ــة! ــذ عملي ــاله لتنفي ــده لإرس ــيكون عن ــه س ــي؛ لأن ع

ــاعدة  ــل في مس ــاع طوي ــه ب ــي ل ــاج ع ــا أن الح ك
العديــد مــن المجاهديــن في مدينــة جنــين ممــن ليــس لهــم 
ــدة  ــه أحــد أبطــال بل ــي؛ فقــد حــر إلي ــاء فصائ أي انت
اليامــون إبراهيــم عباهــرة طالبًــا منــه المســاعدة في إحضار 
المتفجــرات وامتــاك الســاح؛ لأنه يريد العمــل لوحده، 
وقــدم المجاهــد الحاج عــي كل العون المطلــوب لإبراهيم 
عباهــرة الــذي بــدوره اســتطاع تجنيــد الاستشــهادي نمــر 
ــر  ــد نم ــهد المجاه ــف، واستش ــزام ناس ــيفين بح ــو س أب
ــع  ــأ الجمي ــة وتفاج ــذه العملي ــح ه ــيفين، ولم تنج ــو س أب
أن هنــاك شريــط فيديــو مصــورًا باســم الجهاد الإســامي 
يُعــرض عــى القنــوات الإعاميــة مــا جعــل الأمــين العام 
ــا في  ــادة الراي ــع ق ــل م ــلح يتواص ــان ش ــور رمض الدكت
ــأن  ــا ب ــادة الراي ــه ق ــال ل ــر، فق ــتوضحًا الأم ــين مس جن
هــذه العمليــة ليســت للجهــاد الإســامي، وشرحــوا لــه 
القصــة بكافــة التفاصيــل، وهنــا يــأتي دور القائــد والمعلــم 
ــا:  ــادة الراي ــاً لق ــلّح قائ ــان ش ــور رمض ــربي الدكت والم
ــا أن الشــهيد صُــور برايــات الجهــاد الإســامي، وتــم  ب
ــردي مــن  ــه باســم الجهــاد الإســامي وبتــرف ف إنزال
قبــل المجاهــد إبراهيــم عباهــرة؛ فأدبًــا وأخاقًــا منــا لابــد 
مــن تبنــي الفشــل قبــل النجــاح، وأن الاستشــهاديين 
وأرواحهــم وعائاتهــم وأبناءهــم أمانــة في عنــق قــادة 
سرايــا القــدس. هكــذا هــي سرايــا القــدس، وهكــذا هــي 

أخاقهــم وأدبهــم.

وكان قــد كثــف الحــاج عــي اتصالاتــه وعاقاتــه 
مــع حركــة فتــح، وقــرر التخطيــط لعمليــة مشــتركة 
ــون  ــح لك ــة فت ــامي وحرك ــاد الإس ــة الجه ــم حرك باس
كتائــب  قــادة  وأحــد  عــي  الحــاج  بــين  مــا  العاقــة 
الأقــى المجاهــد عبــد الكريــم عويــص قويــة، واتفقــا 
ــة  ــو ناعس ــم أب ــد الكري ــهاديين عب ــز الاستش ــى تجهي ع
ومصطفــى أبــو سريــة، وكانــا مــن أبنــاء سرايــا القــدس، 
وبنفــس الوقــت يعمــان في أحــد الأجهــزة الأمنيــة 
الفلســطينية، وتــم تصويــر أحدهمــا باســم حركــة فتــح 
الســاح  وكان  الإســامي،  الجهــاد  باســم  والآخــر 
والعتــاد والذخــرة والســيارة، وكل شيء مقدمًــا مــن 
ــدف  ــي، واله ــاج ع ــهم الح ــى رأس ــدس، وع ــا الق سراي
ــة  ــك ســياسي، وهــو أن تكــون هــذه العملي مــن كل ذل
ــح  ــة فت ــم حرك ــوني باس ــان الصهي ــب الكي الأولى في قل
العســكري  بالعمــل  تــزال  ولا  تؤمــن  كانــت  التــي 
الهــدف  وأمــا  1967م،  عــام  المحتلــة  الأراضي  في 
العســكري فهــو التعــاون الكامــل وبــكل الإمكانيــات 
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المتاحــة مــع كافــة المجاهديــن والرفــاء عــى قاعــدة 
وتوفيقــه  الله  وبفضــل  الصهيــوني،  العــدو  مقاومــة 
الاستشــهاديان  وصــل  2001/11/27م؛  بتاريــخ 
عبــد الكريــم أو ناعســة ومصطفــى أبــو سريــة إلى مدينــة 
العفولــة المحتلــة، وفتحــا نران ســاحها الرشــاش تجاه 
الصهاينــة، وأدت العمليــة لمقتــل العديــد مــن الصهاينــة 

وإصابــة العــرات بجــراح خطــرة.

ــتنفرت  ــطينية واس ــلطة الفلس ــون الس ــن جن ج
كافــة أجهزتهــا الأمنيــة، وأصبحــت هــذه العمليــة محــط 
أنظــار كافــة وســائل الإعــام وخاصــة الصهيونيــة 
والأمريكيــة، وبــدأت التهديــدات للســلطة الوطنيــة 
ــة  ــكرية والأمني ــات العس ــدأت الحم ــطينية، وب الفلس
الصهيونيــة في كافــة مناطــق الضفــة الغربيــة لمحاولــة 
ــا  ــة إلا أنه ــروط الصهيوني ــق ال ــة وف ــاع المقاوم إخض
ــة  ــه بمقاوم ــكرية تجاب ــة عس ــاح وفي كل حمل في كل اجتي
الفصائــل  كافــة  ومــن  شــاملة  وعســكرية  شــعبية 
الفلســطينية، وحــرص المجاهــد الحــاج عــي عــى تقديــم 
كل مــا يلــزم للمجاهــد محمــود طوالبــة ومســاعديه مــن 
أجــل إنتــاج كميــات كبــرة مــن المتفجــرات وتجهيــز 
ــت  ــد نجح ــة، وق ــوات الجانبي ــفة والعب ــة الناس الأحزم
سرايــا القــدس بتنفيــذ سلســلة مــن العمليــات البطوليــة 

ــة،  ــى طحاين ــم عيس ــد الكري ــهادي عب ــا الاستش نفذه
وأخــرى نفذهــا الاستشــهادي ســامر شــواهنة، وأخرى 
نفذهــا الاستشــهادي رأفــت أبــو ديــاك ممــا جعــل قــادة 
ــادة  ــام إلى ق ــع الاته ــون أصاب ــوني يوجه ــدو الصهي الع
سرايــا القــدس في مخيــم جنــين ثابــت مــرداوي والحــاج 
عــي ومحمــود طوالبــة، وأصــدروا قــرارات اغتيــال 
ــم  ــاح مخي ــر ذلــك اجتي بحقهــم، وقــرر شــارون عــى أث
جنــين لتصفيــة قــادة سرايــا القــدس ومهاجمــة عــش 

ــين. ــم جن ــر أي مخي الدباب

فــرض حصــار مشــدد عــى مخيــم جنــين مــن 
كافــة الاتجاهــات، وبــدأت الاشــتباكات مــع العــدو 
الصهيــوني مــن كل جانــب، وجــاء خــبر مــن قبــل 
الســلطة الفلســطينية في حــال عــدم انســحاب المقاومــين 
مــن مخيــم جنــين فإنــه ســيتم هــدم المنــازل عــى ســاكنيها 
ممــا اضطــر المقاومــين إلى الخــروج إلى مدينــة جنــين 
ــة  ــود طوالب ــد محم ــا أصر المجاه ــدودة بين ــاعات مح لس
ــاء  ــروج والبق ــدم الخ ــى ع ــن ع ــض المجاهدي ــه بع ومع
ــدس  ــا الق ــات سراي ــتمرت عملي ــين، واس ــم جن في مخي
وكتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام وكتائــب شــهداء 
الأقــى؛ فإضافــة لعمليــات سرايــا القــدس قامــت 
كتائــب القســام بتنفيــذ عمليــة استشــهادية في قلــب 
نفذهــا  2002/03/31م،  بتاريــخ  حيفــا  مدينــة 
جنــين،  مخيــم  ابــن  طوبــاسي  شــادي  الاستشــهادي 
وأدت إلى مقتــل عريــن صهيونيًــا وإصابــة العــرات، 
ــامي  ــاد الإس ــن الجه ــم م ــة بدع ــذه العملي ــت ه وكان
حــين اســتطاع الحــاج عــي تزويــد المجاهــد نــر جــرار 
بالاستشــهادي شــادي طوبــاسي الــذي كان يعتــبر أحــد 
ــده  ــة إلى تزوي ــدس بالإضاف ــا الق ــهاديين لراي الاستش
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ــرة مــن المتفجــرات، وليــس هــذا فحســب،  ــة كب بكمي
ــزاء  ــت الع ــتلزمات بي ــات ومس ــي مروف ــم تبن ــل ت ب
للشــهيد، وكل ذلــك للوصــول إلى حالــة مــن التعــاون 
ــب  ــدس وكتائ ــا الق ــين سراي ــكري ب ــامي والعس الإس

ــة. ــة الغربي ــام في الضف القس

وكانــت حركــة حمــاس قد نفــذت عملية ســابقة، 
هــي عمليــة فنــدق “بــارك” في مدينــة “نتانيــا” الصهيونيــة 
بتاريــخ 2002/03/27م والتــي أدت لمقتــل أكثــر مــن 
ــرران  ــاز يق ــارون وموف ــل ش ــا جع ــا مم ــين صهيونيً ثاث
ــة  ــميت عملي ــة سُ ــبر عملي ــة ع ــة الغربي ــاح الضف اجتي
الســور الواقــي مســتخدمين كافــة إمكانياتها العســكرية 
مــن مجنــزرات ودبابــات وطائــرات وصواريــخ لمواجهــة 
المقاومــة الفلســطينية في مخيــم جنــين حيــث مــا أن أعلــن 
شــارون عــن هــذه العمليــة حتــى بــدأت سرايــا القــدس 
بعقــد اجتاعاتهــا في مخيــم جنــين، وعــى رأســهم الحــاج 
والعديــد  طوالبــة  ومحمــود  المــرداوي  وثابــت  عــي 
ــداد  ــم الإع ــدس وت ــا الق ــادة لراي ــوادر والق ــن الك م
والأحزمــة  الناســفة  للعبــوات  الريــع  والتجهيــز 
الناســفة والأكــواع والقنابــل، وتــم إحضــار المزيــد مــن 
ــم  ــين لدع ــرى جن ــن ق ــة م ــق مختلف ــن مناط ــرة م الذخ

ــين. ــم جن ــة في مخي صمــود المقاوم

اجتمعــت سرايــا القــدس بالأجنحــة العســكرية 
ــة  ــة دفاعي ــم خط ــل رس ــن أج ــطينية م ــل الفلس للفصائ
عــن مخيــم جنــين، وتــم تقســيم المجموعــات بالتعــاون 
مــع أفــراد الأمــن الوطنــي بقيــادة النقيــب أبــو جنــدل، 
الغربيــة  الجابريــات والحــارة  منطقــة  والتركيــز عــى 
والحــارة الرقيــة ووســط المخيــم المــكان الــذي تواجــد 
بــه الحــاج عــي مــن أجــل تحريــك الخايــا والمجاهديــن 

ــاعدة  ــي بمس ــاج ع ــاهم الح ــات، وس ــع الاتجاه في جمي
تقــدم  لمنــع  الناســفة  العبــوات  زرع  في  المجاهديــن 
ــة أن  ــارك لدرج ــتدت المع ــة، واش ــات الصهيوني الدباب

ــف. ــن ليتوق ــالي لم يك ــض اللي ــف في بع القص

لم يكــن بالإمــكان معالجــة المصابــين، وتعــذر 
ــن  ــة المجاهدي ــي وبقي ــاج ع ــدأ الح ــافي وب ــم للمش نقله
العــدو  مــع  جــدًا  العنيفــة  الاشــتباكات  بخــوض 
الصهيــوني، وأحيانًــا كانــت تــدور الاشــتباكات مــن 
مســافة صفــر وعــى الرغــم مــن شراســة القصــف 
الأباتــي  فطائــرات  النــران،  وهمجيــة  الصهيــوني 
جارحــة  طيــور  كــرب  تحلــق   )F16( وطائــرات 
متوحشــة فــوق رؤوس المدنيــين لتزرع الدمــاء والخراب 
والمــوت في كل بيــت وحــارة وزقــاق، وتــرق الأطفــال 
ــا  مــن الأحضــان الدافئــة أو الطرقــات الضيقــة والزواي
المعتمــة، ولكــن الاســتعداد للبــذل والتضحيــة والفــداء 
وتوطــين النفــس عــى طبيعــة وشراســة الحــرب كان 
ــوات  ــدأت الق ــم. وب ــم وقواته ــن كل طائراته ــوى م أق
الصهيونيــة تســتخدم الجرافــات الضخمــة لهــدم المنــازل 
ومحــاصرة المجاهديــن، ولكــن عزيمــة وإصرار الأبطــال 

العشاء الأخر لمجموعة من أبطال معركة مخيم جنين
)نيسان 2002م(
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عــى المواجهــة جعلتهــم ينصبــون الكمــين تلــو الكمــين 
ــوني. ــدو الصهي للع

دوره البطولي في معركة جنين
المجاهــدون  تمكــن  الأيــام  إحــدى  ففــي 
المتواجــدون في وســط المخيــم بصحبــة المجاهــد الحــاج 
عــي مــن نصــب كمــين محكــم لفرقــة جنــود مــن المشــاة 
ــا،  ــا صهيونيً ــد عــن 13 جنديً ممــا أدى إلى مقتــل مــا يزي

والاســتياء عــى كافــة أســلحتهم وذخرتهــم بالإضافــة 
ــا  ــة عليه ــل المفاوض ــن أج ــث م ــة جث ــحب أربع إلى س
ــع،  ــن المواق ــد م ــقطت العدي ــد س ــت ق ــد، وكان ــا بع في
مقدمتهــم  المجاهديــن، وفي  مــن  العديــد  واستشــهد 
الشــهيد القائــد محمــود طوالبــة رفيــق درب المجاهــد 
الحــاج عــي، وبــدأت الجرافــات بهــدم المنــازل عــى 

تــم محــاصرة المجاهديــن في بقعتــين  ســاكنيها إلى أن 
تمكنــت  الله  مــن  وبتوفيــق  صغرتــين،  جغرافيتــين 
المجموعتــان مــن الاندمــاج لتشــكا قوة لا يســتهان بها، 
وكان معظمهــم مــن قــادة وكــوادر المقاومــة الفلســطينية 
في مخيــم جنــين الذيــن بصمودهــم كانــوا يصعــدون نحو 
ــة تؤكــد كل المــؤشرات  ــاء الصهاين ــا الجبن الشــمس بين
انحدارهــم إلى مزبلــة التاريــخ، وبعــد معــارك لا يمكــن 
وصفهــا لشــدة أهوالهــا كأنهــا أحــداث يــوم القيامــة 
ــزل واحــد يضــم أبطــال  تــم محــاصرة المجاهديــن في من
ــا القــدس، ومنهــم ثابــت المــرداوي والحــاج عــي  سراي
وكافــة مقاتــي الفصائــل الفلســطينية، ونجــح أحــد 
الأخــوة المقاتلــين، وهــو جمــال حويــل بالاتصــال بقنــاة 
ــا مــن كل البــر أن يقــرؤوا الفاتحــة عــى  ــرة طالبً الجزي
أرواحهــم، وهــم أحيــاء؛ لأنــه ســيتم دفنهــم بعــد قليــل 
بواســطة جرافــات الاحتــال الصهيــوني، وهنــا كان 
ذلــك الاتصــال لصالحهــم حيــث تحركــت كل وســائل 
الإعــام بالإضافــة إلى جمعيــات حقــوق الإنســان في 
العــالم مــن أجــل منــع العــدو الصهيــوني مــن هــدم المنزل 

ــن. ــى المجاهدي ع

اعتقاله والحكم عليه
بــدأت عمليــة التفــاوض مــا بــين المجاهديــن 
وبــين العــدو الصهيــوني وهنــا تمكــن المجاهــد ثابــت 
ــاد  ــة الجه ــام لحرك ــين الع ــال بالأم ــن الاتص ــرداوي م الم
الإســامي ليلطعــه عى مــا يحــدث في الســاعات الأخرة 
ــر  ــن أن نخ ــن الممك ــه م ــام أن ــين الع ــد الأم ــث أك حي
هــذه المعركــة، ولكننــا لم نخــر الحــرب ولذلــك لا مانــع 
ــولات  ــن الج ــة م ــذه جول ــكم، فه ــلموا أنفس ــن أن تس م
والبطولات المســتمرة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وأن 

صور الجنود الصهاينة القتى وعددهم )13(
في الكمين البطولي للمجاهدين بالمخيم
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هنــاك الأمــل بفتــح ملف التبــادل بــين حــزب الله والعدو 
الصهيــوني، واتفــق المجاهــدون عــى تســليم أنفســهم 
الــذي رفــض الانصيــاع لهــذا  باســتثناء الحــاج عــي 
القــرار ممــا جعــل الأمــين العــام لحركــة الجهاد الإســامي 
ــراع، وأن  ــة ال ــود وطبيع ــة والصم ــن المقاوم ــه ع يحدث
هــذا الــراع لا يمكــن أن يحســم في معركــة واحــدة 
وأن النفــس الطويــل هــو للمقاومــة الفلســطينية وأن 
النــر ســيكون قريبًــا وأن الحريــة لكــم ســترونها واقعًــا،

وهنــا بــدأ المجاهــدون بالخــروج ليســلموا أنفســهم 
بــرط عــدم خلــع ثيابهــم وعــدم وضــع العصبــة عــى 
ــم  ــى مخي ــوداع ع ــرة ال ــوا نظ ــك ليلق ــم، وكل ذل عيونه
جنــين وشــهداء مخيــم جنــين وجرحــى مخيــم جنــين، 
وليشــاهدوا مخيــم جنــين وكأن زلــزالًا أصابــه، فلــم يبــق 
منــه ســوى التاريــخ، وكان مصــر مجاهدنا الكبــر الحاج 
عــي الصفــوري )الحــاج هــاون( هــو الاعتقــال وكانــت 
المقاومــة والجهــاد حبــه الكبــر الــذي أعطــاه طهــارة 
أفــكاره وعاطفتــه مجســدًا في الوقــت نفســه القــدرة عــى 
الفعــل الحقيقــي مــن دون خطابــة أو إعــام أو صحافــة 

ــاء. أو ري

ــد  ووجــد المجاهــد الحــاج عــي نفســه مــن جدي
ــق  ــدرب والطري ــل ال ــال ليكم ــجون الاحت ــل س داخ
ــه في  ــة الأسرى والمعتقلــين ليســتغل وقت ــب كاف إلى جان
كل مــا هــو مفيــد؛ فحصــل عــى شــهادة البكالوريــوس 
في علــم التاريــخ، وصــار أبًــا لــكل المعتقلــين، ولا يــزال 
ــن  ــدًا م ــدون وع ــه الأسرى المجاه ــو وإخوان ــر ه ينتظ

ــر فلســطين. ــره وتحري ســنين بتحري

الأسر القائد/ عي السعدي 
برفقة والدته المرحومة خال زيارتها له في السجن
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الأسير المجاهد
محمد قاسم أحمد عارضة

مجاهد يتابع هدفه الجهادي في صبر وإصرار

تاريخ الميلاد: 1982/09/03م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة عرابة – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 8

تاريخ الاعتقال: 2002/05/16م

الحكم: 3 مؤبدات و20 عاماً

جميــع أبطــال التاريــخ قــد يُهزمــون ويُقهــرون 
ويموتــون، وقــد يتمكن منهــم الضعف وهــم محدودون 
ــة والظــروف كباقــي البــر إلا  بالزمــان والمــكان والبيئ
أن المجاهــد القائــد الكبــر محمــد قاســم عارضــة ليــس 
تاريًخــا فحســب، بــل هــو بأعالــه أســطورة. فلــك المجــد 
ــا  ــح المســك الطيــب! ي ــا ري ــا محمــد! ي ــة ي ولــك البطول
ــك  ــم! ل ــكة بالقل ــي الممس ــة كف ــا راح ــاتي! ي ــاني كل مع

منــا ســام مــا هطــل الدمــع أو بكــى الغــام.

الميلاد والنشأة
ــة  ــة بمحافظ ــدة عراب ــد في بل ــد محم ــد المجاه وُل
جنــين، في تلــك البلــدة ذات التاريــخ العريــق التــي 
جــاء اســمها كــا قيــل مــن كلمــة كنعانيــة أصيلــة وتعنــي 
)عربــون( وهــي التلــة المرتفعــة، ويُعتقــد أيضًــا أنهــا 
ســميت عرابــة نســبة إلى النبــي عرابيــل الــذي ســكنها. 
ــن  ــة، وم ــنذهب إلى الرابي ــون س ــاس يقول ــح الن وأصب
ثــم عــى الرابيــة وأصبحــت تســمى عرابــة وأصبحــت 
شــاهدة عــى تاريــخ مائــة عــام مــن الــراع الفلســطيني 
الصهيــوني البريطــاني، فخرّجــت العديــد مــن القيــادات 
بعائاتهــا  وامتــازت  والشــهداء،  والثــوار  والأبطــال 
ــت  ــي كان ــة الت ــي العائل ــة، وه ــة عارض ــة كعائل العريق
قــد ســكنت الجزيــرة العربيــة في منطقــة تســمى العارضة 
وجبــال العارضــة، وهاجــرت إلى الأردن ومنهــا إلى بلدة 
عرابــة، ففــي هــذه البلــدة ولــد مجاهدنــا محمــد، وفي هــذه 
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ــام 1936م،  ــد في الع ــد محم ــد المجاه ــد وال ــة ول العائل
ــعب  ــخ الش ــن تاري ــم م ــخ مه ــى تاري ــاهدًا ع وكان ش
الفلســطيني، حيــث شــهد الاحتــال البريطاني، وشــهد 
الاحتــال الصهيــوني، وعايــش نكبــة فلســطين عــام 
1948م، ثــم نكســتها عــام 1967م ثــم انتفاضتهــا 
الأولى عــام 1987م، وبــدأ حياتــه كعامــل في زراعــة 
الزيتــون والاعتنــاء بــه وقطفــه والعمــل في خشــبه، فكان 
يتعلــق كثــرًا بــالأرض رغــم أنــه لم يكــن يملكهــا وإنــا 

ــا.  ــتأجرها ويضمنه كان يس

أكمــل والــد المجاهــد محمــد مشــوار حياتــه عــبر 
الــزواج مــن امــرأة رائعــة مــن بلــدة كفــر راعــي، اســتمر 
زواجــه بهــا عريــن عامًــا دون أن يرزقهــم الله الأطفال، 
ــأسرة  ــد ول ــة للول ــه الماس ــنه وحاجت ــبر س ــة لك ونتيج
قــررت زوجتــه أن تزوجــه مــن امــرأة أخــرى مــن قريــة 
العرقــة في مدينــة جنــين، لرزقــه الله تعــالى منهــا طفلتين، 
ــا في  ــث، فجاءه ــا الثال ــل حمله ــة تحم ــذه الزوج وإذا به
ــة بيضــاء  ــه لحي ــام رجــل يرتــدي مابــس بيضــاء ول المن
وبرهــا بــأن في أحشــائها ولــدًا وإن وُلــد فعليهــا أن 
تســميه محمــد، فكانــت تعتقــد أن في بطنهــا طفلــة، ولمــا 
وضعــت مولودهــا إذا بــه ولــد فأســمته محمــد، وأصبــح 
ــت  ــد، وعم ــو محم ــمى أب ــد يُس ــأبي أحم ــى ب الأب المكن
البســيطة  العائلــة  الســعادة والفــرح والــرور هــذه 
والمتواضعــة إلا أن ريــاح الأمــل والفــرح لم تــأت بــا 
ــوى  ــد لا يق ــد محم ــح وال ــة، فأصب ــذه العائل ــتهت ه اش
عــى الحركــة، وأصبحــت حركتــه ثقيلــة، وكــبر ســنه فــا 
كان أمامهــم ســوى الاعتــاد عى المســاعدة التــي تقدمها 
الشــئون الاجتاعيــة ووكالــة الغــوث لشــئون الاجئــين 
لكونهــم لاجئــين مــن حيفــا. ومــع هــذه الأحــوال 

ــة فقــد اســتحوذ المجاهــد محمــد عــى  القاســية والصعب
حــب والديــه منــذ نعومــة أظفــاره، فحــرص والــده عــى 
تنشــئته تنشــئة إســامية إيانيــة، فعلمــه الإســام وأدب 
القــرآن ورفعــة الأخــاق، فأصبــح إلى جانــب أبيــه مــن 
رواد المســجد، وكان يحــرص عــى الصــاة فيــه في معظم 
الأوقــات، وأراد هــذه الأب أن يعلــم ابنــه محمــد كل مــا 
لديــه مــن خــبرة وتجربــة في حياتــه فلزمــه كظلــه، وكان 
يســر معــه في كل مشــاويره ســواء إلى زيــارة العائلــة 
لتعزيــز صلــة الرحــم أو إلى العمــل أو إلى المســجد، وبــدأ 
هــذا الأب يقــص عــى ولــده محمــد قصــص وحكايــات 
ــه  ــبر، ويعلم ــدروس والع ــا ال ــذ منه ــاضي ليأخ ــن الم م
معــاني الحــب والوطــن والتضحيــة والفداء والشــجاعة.

الأسر المجاهد/ محمد عارضة
برفقة والدته الصابرة خال زيارتها له في السجن
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تلــك الشــجاعة التــي شــهدت بلــدة عرابــة لوالد 
ــطينية الأولى  ــة الفلس ــام الانتفاض ــد أي ــا في أح ــد به محم
عندمــا اقتحــم الجيــش الصهيــوني بلــدة عرابــة مــن 
كافــة محاورهــا معززيــن بالآليــات العســكرية ودباباتهــم 
التدمريــة، وأرادت إحــدى هــذه الدبابــات المــرور مــن 
جانــب منــزل عائلــة أبــو محمــد، وفي حــال مرورهــا مــن 
هنــاك ســيؤدي ذلــك لهــدم أجــزاء مــن المنــزل ممــا جعــل 
هــذا الأب الشــجاع يحمــل بيــده عصــاه وكأنهــا تحولــت 
بيــده إلى مدفــع، وبــدأ يــرخ في وجــه الجنــود الصهاينــة 
ــاً لهــم: “لــن تمــروا مــن  ــة قائ ووقــف أمــام هــذه الدباب
أن  قوتهــم  بــكل  وحاولــوا  جســدي”  عــى  إلا  هنــا 
يبعــدوه عــن المــكان دون جــدوى، ومــا أن رأى الجنــود 
الصهاينــة هــذا الإصرار وهــذا التحــدي مــن هــذا الأب 
حتــى قامــوا بتغيــر مســار هــذه الدبابة، وأصبحــت هذه 
الحكايــة يتحــدث بهــا النــاس في قربــة عرابــة، فــا أن 
ســمعها محمــد حتــى قــال لأبيــه: يــا أبي ســأكبر وأصبــح 
ــل  ــدي بط ــا ول ــت ي ــه الأب: “أن ــال ل ــك، فق ــاً مثل بط

منــذ اليــوم الأول الــذي وُلــدت فيــه”.

المعــاني  مــن  الكثــر  أبيــه  مــن  محمــد  تعلــم 
ــترة  ــخصيته في ف ــت ش ــي صقل ــم، الت ــدروس والقي وال
طفولتــه، هــذه الطفولــة التــي بــدأت في زمــن الانتفاضــة 
الفلســطينية، التــي عــى الرغــم مــن صغــر ســنه حينهــا 
إلا أنــه لا يــزال يذكــر أحداثهــا اليوميــة ســواء عــبر 
مدرســته التــي كانــت تشــارك المتظاهريــن في أحداثها أو 
عــبر أشــبال وفتيــان بلــدة عرابــة الذيــن كانــوا يســاندون 
ــع  ــاف، ووض ــارة والهت ــي الحج ــار في رم ــباب الكب الش
ــوني إلى  ــدو الصهي ــدم الع ــع تق ــس لمن ــز والمتاري الحواج
قلــب بلــدة عرابــة، فبــدأ حينهــا المجاهــد محمــد يعيــش 

طفولــة جديــدة مــن نوعهــا، طفولــة مليئة بحــب الوطن 
والديــن ومقاومــة المحتــل الصهيــوني، طفولــة محرومــة 
مــن كل حقوقهــا المكفولــة دوليًــا وإنســانيًا في كل بقــاع 
بالحــزن والأســى لاستشــهاد  مليئــة  العــالم، طفولــة 
أبنــاء جيلهــم مــن الأطفــال، فعــى هــذه الأحــداث 
ــك  ــر ذل ــزال يذك ــد، ولا ي ــد محم ــذا المجاه ــا ه ــبر ون ك
اليــوم الــذي استشــهد فيــه ابــن عمــه الشــهيد حمــد 
ــخ  ــة؛ بتاري عارضــة الملقــب بملــك الزجاجــات الحارق
ــن  ــراد م ــد أف ــة ض ــذ عملي ــين نف 1989/07/24م ح
جهــاز الشــاباك الصهيــوني وهــم يصــورون بلــدة عرابة، 
ذلــك  أنــور حمــران في  المجاهــد  منــه  بالقــرب  وكان 
الوقــت. وأثــار حــدث استشــهاد حمــد العواطــف في 
بلــدة عرابــة وتفجر الغضــب بركانًــا يتصاعد لهيبًــا، وتم 
فــرض منــع التجــول عــى البلــدة، ولكــن أبطــال عرابــة 
بكافــة فصائلهــا الوطنيــة والإســامية رفضــوا الخضــوع 
لهــذا المحتــل فلــم تتعــب ولــن تــكل مــن رجــم الحجــارة 
والزجاجــات الحارقــة والفارغــة عــى جنــود الاحتــال 
مصحوبــة بصيحــات الله أكــبر ولله الحمــد، فقــد طغــت 
ــات  ــي، والهتاف ــي والمطاط ــاص الح ــوت الرص ــى ص ع
باتــت تزلــزل الأرض مــن تحــت أقــدام المحتلــين، قتلــة 

ــن عمــه يقــول: الأطفــال وكأن محمــد ســمع اب
إخوتي هذه الشهادة قد نلتها
فألحقوني وامشوا عى إثرها

هذي أرض الأنبياء فارجعوا عزها
وأمة استنجدت بكم فاحموا عرضها

وعقيدة التوحيد ارفعوا رايتها
وأيادي كُبلت بالحديد فكوا قيودها
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بداية اهتمامه بحركة الجهاد الإسلامي
رغــم صغــر ســن المجاهــد محمــد إلا أنــه كان 
ــاد  ــن أحف ــا م ــجد، أن ــن المس ــا اب ــلم، أن ــا مس ــول أن يق
محمــد _صــى الله عليــه وســلم_ أنــا مــن رُبــا البلــد 
ــرص  ــده يح ــدأ وال ــين. وب ــن أل ــون ول ــن أه ــين ول الأم
حرصًــا شــديدًا عــى أن يجلســه معه في مجالســة المطاردين 
والفدائيــين حيــث كان منزلهــم مقصــد معظــم الثائريــن 
ــة رغــم  ــن، وكانــت هــذه العائل ــن والمجاهدي والمطاردي
ــوع  ــوع ويج ــتعدة أن تج ــها مس ــي تعيش ــر الت ــة الفق حال
ــن  ــن؛ لأن الوط ــباب الوط ــبع ش ــن ليش ــا، ولك أولاده
أهــم ألــف مــرة مــن حيــاة العائلــة، فالعائلــة تفنــى 
ولكــن يبقــى الوطــن. وفي أحــد الأيــام بينــا كان محمــد 
بصحبــة فتيــان البلــدة إذا بهــم يلعبــون لعبــة حــول مــن 
ــم  ــد منه ــدأ كل واح ــطيني، وب ــل فلس ــي إلى فصي ينتم
يذكــر أنــه ينتمــي إلى فتــح والآخــر يقــول إلى الجبهــة 
ــى الــذي  وآخــر إلى حمــاس، ولمــا وصــل الــدور إلى الفت
ــاد  ــي إلى الجه ــا فأنتم ــا أن ــال: أم ــد ق ــد محم ــل المجاه قب
الإســامي، وعندهــا علــم المجاهــد محمــد مــاذا يقــول، 
ــا جهــاد إســامي”،  ــا فأن فقــال وبصــوت عــالٍ: “أمــا أن
وكان حينهــا في عمــر الــورود وتعمــق حبــه للجهــاد 
ــر عندمــا كان يذهــب إلى جانــب  ــر فأكث الإســامي أكث
أشــبال الجهاد الإســامي إلى المســجد الشــالي في عرابة، 
هــذا المســجد الــذي نشــأ وتربى فيــه، وكان لــه أثر عظيم 
عليــه. حينهــا كــبر ليأخــذ دورة في الأذان في المســجد 
والعنايــة بــه وكان يجلــس فيــه مــع كــوادر حركــة الجهــاد 
ــم  ــم، وبصفاته ــر به ــناً ليتأث ــه س ــبر من ــامي الأك الإس
وأخاقهــم وبأفكارهــم وخاصــة مــع المجاهديــن إيــاد 
حــردان وســفيان عارضــة الــذي كان لــه الأثــر المبــاشر 

ــامي  ــاد الإس ــوف الجه ــد لصف ــد محم ــم المجاه في ض
ليكــون مــع شــباب الحركــة في عرابــة مــع الأبطــال محمد 
ــر  ــدي وعم ــامي عري ــة وس ــد الله عارض ــرداوي وعب الم
ــون في  ــوا يجتمع ــن وكان ــز الدي ــارق ع ــن، وط ــز الدي ع
المســجد الشــالي في عرابــة، وفي المســاجد الأخــرى كان 
يجتمــع مــع المجاهديــن خــر عدنــان وطــارق قعــدان 

ــد مغــر. ومحمــود قعــدان ورائ

بــدأت حيــاة المجاهــد محمــد تتغــر شــيئًا فشــيئًا 
ــا، فبــدأ يســاعد  حــين بلــغ مــن عمــره ثاثــة عــر عامً
والــده في العمــل ويكســب مــن عــرق جبينــه المــال 
ويضعــه في يــد والــده، فقــال الوالــد: “الحمــد لله الــذي 
ــاني لأرى تعــب أولادي وآكل مــن عــرق جبينهــم  أحي
وأحمــل نقودهــم” إلا أن المــرض اشــتد عــى هــذا الأب 
1995/10/24م،  بتاريــخ  وجــل  عــز  الله  ليتوفــاه 
فــأي حــزن قــد أصــاب المجاهــد محمــد حينهــا وأي 
هــم وأيــة مســئولية ألقيــت عــى كاهلــه ليعيــش حينهــا 

الأسر المجاهد/ محمد عارضة )يمين( 
برفقة الشهيد المجاهد/ وائل عساف
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ــة  ــأ في حال ــآسي؟ فنش ــم بالم ــت مفع ــه في بي ــو وإخوت ه
اليتــم ليصبــح بعدهــا المعيــل والمســئول المبــاشر لعائلتــه 
ــذه  ــل ه ــار، وفي ظ ــه الصغ ــه وإخوان ــه وأخوات ووالدت
نبــأ  وهــو  الآخــر،  الخــبر  جــاء  والأحــزان  المــآسي 
الشــقاقي  فتحــي  الدكتــور  العــام  الأمــين  استشــهاد 
مؤســس حركــة الجهــاد الإســامي ليــزداد حزنًــا وألًمــا، 
وبــا أن الله _عــز وجــل_ يقــول في كتابــه العزيــز: ٱحمىٱخج 
10[، حــرص حينهــا  ]الحجــرات:  حمي  سج  خم 
مجاهــدو حركــة الجهــاد الإســامي عــى الارتبــاط بهــذه 
العائلــة حيــث في العــام 1996م وفي ظــل مجيء الســلطة 
ــم  ــن أه ــح م ــد أصب ــد ق ــد محم ــطينية كان المجاه الفلس
ــة  ــابي للحرك ــار الط ــامية الإط ــة الإس ــطاء الجاع نش
ــب  ــون إلى جان ــة ليك ــاطه في المدرس ــذاك، وازداد نش آن
صديقــه المجاهــد وائــل عســاف، وقامــوا بالعديــد مــن 
النشــاطات المدرســية كمجلــة الحائــط وتوزيــع جريــدة 
ــر  ــى مدي ــامي ع ــاد الإس ــة للجه ــتقال” التابع “الاس
ومعلمــي المدرســة، وتعتــبر مجلــة الحائــط التــي أنشــأها 
محمــد ووائــل ونبيــل مغــر أول مجلــة حائــط تابعــة 

ــا. ــين وقراه ــدارس جن ــامية في م ــة الإس للجاع

ــل  ــة ووائ ــد عارض ــد محم ــاط المجاه ــتمر نش اس
عســاف ورفيــق دربهــم المجاهــد نبيــل مغر في نشــاطات 
الجاعــة الإســامية في المدرســة بالإضافــة إلى الكلــات 
القــرآن  الصباحيــة حــول مواضيــع مختلفــة وتــاوة 
الكريــم في الصبــاح الباكــر وبالإضافــة إلى المدرســة امتد 
ــة، فأحيــوا المســجد  نشــاطهم إلى المســجد في بلــدة عراب
الشــالي بمجلــة الحائــط والاعتنــاء بنظافــة وترتيــب هــذا 
المســجد والمواظبــة عــى تــاوة القــرآن في وقــت المغــرب 
بصحبــة المجاهديــن أحمــد دهيــدي وطــارق عــز الديــن 

ــدي  ــامي عري ــة وس ــد الله عارض ــرداوي وعب ــد م ومحم
إضافــة إلى المجاهديــن الأبطــال وائــل ومحمــد ونبيــل.

نشاطه ضد الاحتلال
أراد المجاهــد محمــد في العــام 1997م أن يغيــظ 
ــه  ــبر قيام ــا ع ــتاط غضبً ــه يش ــوني ويجعل ــدو الصهي الع
بوضــع جســم مشــبوه عــى أحــد الشــوارع المؤديــة 
العــدو  رأى  أن  ومــا  دوتــان”،  “مابــو  مســتوطنة  إلى 
ــة  ــاق المنطق ــام بإغ ــبوه ق ــم المش ــذا الجس ــوني ه الصهي
ــع تقــدم  ــة عســكريًا ومن ــة مغلق والإعــان عنهــا منطق
الســيارات وأحــر خــبراء المتفجــرات ومئــات الجنــود 
الصهاينــة معززيــن بآلياتهــم العســكرية، وتــم إحضــار 
الروبــوت الآلي عــى شــاكلة الدبابــة الصهيونيــة ليقــوم 
بفحــص هــذا الجســم المشــبوه والعمــل عــى تفجــره، 
ــوني أن هــذا الجســم جســم غــر  فتفاجــأ العــدو الصهي
ــن  ــة م ــار حال ــا أث ــرات مم ــه متفج ــد ب ــبوه ولا يوج مش
الغضــب الشــديد في صفــوف العــدو الصهيــوني، وهــذا 
الأمــر أدخــل الفــرح والــرور عــى قلــب المجاهــد 
محمــد عارضــة نتيجــة لرؤيتــه منظــر الجنــود والضبــاط 
الصهاينــة وهــم غاضبــون ومســتاؤون مــن هــذا العمل، 

ــول: ــد ويق ــد ينش ــد محم ــا المجاه ــدأ حينه وب

أنا مسلم هل تعرفون المسلا؟             
أنا نور هذا الكون إن هو أظلا 

أنا مصحف يمي وإسام يرى  
أنا نفحة علوية فوق الثرى

أنا من جنود الله حزب محمد          
وبغر هدي محمد لا أهتدي

حاشاي أن أصغي لدعوة ملحد  
وأنا فتى القرآن وابن المسجد
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أنا عائدٌ أقسمت أني عائدٌ        
والحقّ يشهد لي ونعم الشاهدُ

ومعي القذيفة والكتاب الخالدُ    
ويقودني الإيان، نعم القائدُ

أنا لا أهاب الموت إن هو أقبا             
بل أستحثّ له خطاي مهرولا

فهو السبيل لنر شعبٍ مبتى      
ووراءه الفردوس طابت منزلا

ــدَ هــذا الأمــر للمجاهــد محمــد أن يبحــث  مهَّ
ــة عــبر  بالفعــل عــن عمــل يقــوده إلى مواجهــة الصهاين
الكفــاح المســلح، فقــرر إلى جانــب إخوانه وائل عســاف 
ــة صغــرة وبدافــع شــخصي  ــل مغــر تشــكيل خلي ونبي
ــم مهمتهــا إلقــاء الزجاجــات الحارقــة عــى  مــن قبله
الدوريــات الصهيونيــة في مســتوطنة ومعســكر” دوتــان” 
القريــب مــن بلــدة عرابــة، والقريــب مــن منــزل المجاهد 
محمــد عارضــة إلا أن هــذه المجموعــة كانــت تناطــح 
عنــان الســاء بطموحهــا النضــالي والجهــادي، فبــدأ 
ــب  ــة الأنس ــة الطريق ــول ماهي ــاش ح ــدون بالنق المجاه
للحصــول عــى الدعــم العســكري مــن مــال وســاح 
وذخــرة وقنابــل، فــا كان مــن المجاهــد محمــد إلا القول 
بأنــه يعــرف قــادة الجهــاد الإســامي، وهــم إيــاد حــردان 
وعبــد الحليــم عــز الديــن وشريــف طحاينــة ومحمــد 
فــارس وســفيان عارضــة وأنــور حمــران، ومعظمهم كان 
ــام 1998م،  ــطينية في الع ــلطة الفلس ــدى الس ــاً ل معتق
وقــرروا الاجتــاع مــع المجاهــد عبــد الحليــم عــز الديــن 
)أبــو القســام( طالبــين منه مســاعدتهم في مطالبهــم، وفي 
بدايــة الأمــر رفــض المســاعدة حرصًــا عــى أن يكملــوا 

ــوريا  ــة في س ــي، وإذا أرادوا الدراس ــوارهم التعليم مش
أو إيــران أو الســودان فإنــه سيســاعدهم في ذلــك، وبينــا 
كان المجاهــدون في مهرجــان تأبــين الشــهيد ســليان 
طحاينــة في جامعــة القــدس المفتوحــة في جنــين اســتطاع 
ــام في  ــو القس ــد أب ــاء المجاه ــة لق ــد عارض ــد محم المجاه
الجامعــة ومهــد الطريــق لــه وللمجاهــد وائــل عســاف 
لإقنــاع المجاهــد أبــو القســام بمطلبهــم، وحصلــت 
المجموعــة عــى المــال وقامــوا بــراء مســدس وذخــرة 

ــام 1999م. ــر الع ــة في أواخ ــل يدوي وقناب

ــا  ــل م ــوا في العم ــدون أن يوائم ــتطاع المجاه اس
بــين التزاماتهــم في النشــاطات الثقافيــة كمجلــة الحائــط 
ــة  ــود عارض ــادة محم ــامي بقي ــيد إس ــة نش ــاء فرق وإنش
وعبــد الله عارضــة، وأيضًــا إنشــاء فريــق إســامي لكــرة 
القــدم ومــا بــين الحــرص عــى العمــل العســكري الــذي 
ــة  ــد عارض ــادة محم ــدة بقي ــة الولي ــذه المجموع ــه ه بدأت

ووائــل عســاف ونبيــل مغــر.

اعتقال السلطة له
إلا أن عيــون عمــاء الســلطة الفلســطينية كانــوا 
ــأول فتــم اعتقالهــم  يتابعــون هــؤلاء المجاهديــن أولًا ب
المجاهــد  حينهــا  وكان  2000/01/11م  بتاريــخ 
محمــد في الفصــل الثــاني مــن مرحلــة التوجيهــي في 
ــلطة  ــجون الس ــد في س ــواره الجدي ــدأ مش ــة، وب المدرس
الفلســطينية بــدءًا مــن تحقيــق متابعــة رام الله لأمــن 
الوقائــي، ثــم انتقــل إلى ســجن أريحــا ثــم انتقــل إلى 
ــق رام  ــد واســتطاع المجاهــد محمــد في تحقي ســجن جني
ــة  ــن حمــزة قعقــور مــن مدين ــاء مــع المجاهدي الله الالتق
جنــين وأحمــد شــوقي مــن ســيلة الحارثيــة في جنــين 
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وكاهمــا متهــم بالانتــاء إلى حركــة الجهــاد الإســامي، 
وبعــد عــدم ثبــوت أي أدلــة ضدهمــا تــم الافــراج 
ســجن  إلى  محمــد  المجاهــد  نقــل  تــم  بينــا  عنهــا، 
أريحــا حيــث اجتمــع هنــاك بقــادة الحركــة وهــم أحمــد 
المهــداوي مــن طولكــرم، وعبــد الحليــم عــز الديــن 
وســفيان عارضــة مــن بلــدة عرابــة ومــن حركــة حمــاس 
التقــى بالشــيخ محمــد جمــال النتشــة، وإبراهيــم حامــد 
ــداسي  ــان الع ــة وغس ــنين رمان ــة وحس ــح تاحم وصال

ــم.  ــيخ قاس ــد الش وأحم

مــا هــي إلا فــترة مــن الزمــن حتــى تــم نقــل 
إلى  عارضــة  ومحمــد  عارضــة  ســفيان  المجاهديــن 
ــاد  ــادة الجه ــع قي ــا م ــس فاجتمع ــد في نابل ــجن جني س
حــردان  إيــاد  المجاهديــن  أمثــال  هنــاك  الإســامي 
ــان  ــة ونع ــد زكارن ــران وخال ــور حم ــة وأن ــعد دق وأس
طحاينــة وأبنــاء مجموعتــه لمحمــد وائــل عســاف ونبيــل 
مغــر بالإضافــة إلى المجاهــد جميــل جــاد الله، وكان في 
هــذه الفــترة يقــوم المجاهــد الكبــر زيــد بســيي بالتردد 
ــم الاتفــاق  ــن، وت ــارة المجاهدي ــد لزي عــى ســجن جني
بــين المجاهــد أســعد دقــة والمجاهــد زيــد بســيي عــى 

خطــة لتهريــب المجاهــد جميــل جــاد الله مــن ســجن 
جنيــد، وبالفعــل نجحــت هــذه الخطــة بمســاعدة كبرة 
مــن المجاهــد زيــد بســيي وذهبــوا بــه إلى قريــة صيــدا 
ليقــوم المجاهــد جــاسر رداد ومســاعدوه بتأمــين المــكان 
ــاس والســلطة  ــون الن ــل عــن عي ــاء المجاهــد جمي لإخف
لهــؤلاء  الأمنــي  الحــرص  شــدة  ومــع  الفلســطينية، 
المجاهديــن إلا أن الســلطة الفلســطينية أعــادت اعتقال 
ــاسر رداد  ــيي وج ــد بس ــاد الله وزي ــل ج ــد جمي المجاه
والمجاهديــن الآخريــن، ومــا أن رأى المجاهــدون في 
ســجن جنيــد منظــر المجاهــد زيــد، وقــد كــرت يــده 
ــداني  ــق المي ــاء التحقي ــطينية أثن ــلطة الفلس ــد الس ــى ي ع
بالــراخ  وبــدأوا  المجاهــدون  معــه حتــى غضــب 
الضبــاط  حينهــا  وشــعر  جنــين،  ســجن  إدارة  عــى 
زيــد  المجاهــد  إبعــاد  اســتدعى  ممــا  الخطــر  بحالــة 
ــاء  ــم أبن ــذا ه ــق، فهك ــاله للتحقي ــم وإرس ــن عيونه ع
الجهــاد الإســامي يــد واحــدة عــى عدوهــم حتــى 
ــى الله  ــه _ص ــداءً بقول ــهم اقت ــي جنس ــن بن وإن كان م
ــمْ  ــمْ وَتَرَاحُمهِِ هِ ــيَن فِي تَوَادِّ ــلُ الْمُؤْمِنِ ــلم_: “مَثَ ــه وس علي
عُضْــوٌ  مِنـْـهُ  اشْــتَكَى  إذَِا  الْجَسَــدِ؛  مَثَــلُ  وَتَعَاطُفِهِــمْ 

ــى”.  ــهَرِ وَالْحُمَّ ــدِ باِلسَّ ــائِرُ الْجَسَ ــهُ سَ ــى لَ تَدَاعَ

بــدأ المجاهــدون محمــد ونبيــل ووائــل يســتمعون 
إلى قــادة الجهــاد الإســامي في ســجن جنيــد، وينهلــون 
الوطــن  الديــن وحــب  العلــم وحــب  منهــم حــب 
ليعيشــوا معــاني النــر والتمكــين والفــداء والتضحيــة، 
ــوم 2000/05/25م  ــي تقــود إلى الانتصــار. وفي ي الت
ــد أن  ــان بع ــن لبن ــوني م ــدو الصهي ــحب الع ــين انس ح
في  والنفســية  والاقتصاديــة  البريــة  الخســائر  تكبــد 
حربــه مــع حــزب الله، كان هــذا الانتصــار بمثابــة النر 

الأســر المجاهــد/ محمــد عارضــة برفقــة مجموعــة مــن المجاهديــن 
في أحــد ســجون الســلطة بمحافظــة جنــين
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في  المقاومــة  وأحــزاب  حــركات  كل  إلى  التمهيــدي 
فلســطين بــأن هــذا العــدو الصهيــوني لا يتحمــل حربًــا 
طويلــة الأمــد وأنــه بســواعد المقاومــين يمكــن أن تتحرر 
فلســطين، وكان لابــد للمجاهديــن في ســجن جنيــد من 
الاحتفــال بهــذا النــر الكبــر مؤكديــن عى الاســتمرار 
في نفــس الخــط الجهــادي في مقاومــة العــدو الصهيــوني. 
ــل يتحدثــون  ــل ونبي ــدأ المجاهــدون محمــد ووائ ــا ب وهن
ــاد حــردان حــول اســتعدادهم للعمــل  مــع المجاهــد إي
العســكري بعــد خروجهــم مــن ســجن جنــين، وبــدأوا 

برســم المســتقبل الجهــادي لهــم.

ومــا هــي إلا فــترة مــن الزمــن وإذا بالمفاوضــات 
الفلســطينية الصهيونيــة التــي كانــت قــد عُقــدت في قمــة 
يعلــن  2000م،  العــام  مــن  تمــوز  في  ديفيــد  كامــب 
ــون عــن فشــلها، واتهــم  ــل كلينت الرئيــس الأمريكــي بي
ــد  ــا ول ــالها مم ــات بإفش ــاسر عرف ــطيني ي ــس الفلس الرئي
حالــة مــن الإحبــاط الشــديد لــدى الشــعب الفلســطيني 
بتاريــخ  الثانيــة  الفلســطينية  الانتفاضــة  لتندلــع 
2000/09/28م وســط مشــاركة جميــع أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني، ومــا هــي إلا فــترة وجيــزة، وبينــا المجاهــد 
ــس  ــو جال ــد وه ــجن جني ــارة في س ــة الزي ــد في قاع محم
ــه إذا بقــرار مــن الســلطة الفلســطينية يقــضي  مــع والدت
بالإفــراج عنــه هــو وأبنــاء مجموعتــه وائــل ونبيــل، 
فكانــت فرحــة لا توصــف، ومــا هــي إلا أيــام حتــى تــم 
ــم  ــد الحلي ــاد حــردان، وعب ــن إي ــراج عــن المجاهدي الاف
بلــدة عرابــة حتــى  الديــن. ومــا أن وصــا إلى  عــز 
اندلعــت المناوشــات بــين الســلطة الفلســطينية والأهــالي 
والمجاهديــن لينتهــي الخــاف عــبر اعتقــال المجاهديــن 
مــرة أخــرى، وعندمــا أصر المجاهــد محمــد عارضــة أن 

بــأن  المســجد  بســاعة  وينــادي  المســجد  إلى  يذهــب 
الســلطة الفلســطينية تحــاول اعتقــال أبطــال الجهــاد 
ــد  ــه لاب الإســامي وأنهــا ترتكــب الخطــأ في ذلــك، وأن
مــن الوقــوف في وجههــا في ظــل أحــداث الانتفاضــة إلا 
أن المجاهديــن إيــاد وعبــد الحليــم وافقــوا عــى الاعتقال 
بــروط ان يتــم اعتقالهــم في مقاطعة جنــين وأن يخرجوا 
مــن المقاطعــة متــى أرادوا وبصحبــة أحــد الحــراس.

الحــارس  كان 
الشــخصي عــى المجاهد 
هــو  حــردان  إيــاد 
نــر  محمــد  المجاهــد 
في  قباطيــة  بلــدة  مــن 
حينــه، وكانــت الفرصــة 
ــد  ــا المجاه ــي انتظره الت
محمــد وأبنــاء مجموعتــه، 
مــع  التواصــل  فتــم 
لتطبيــق  إيــاد  المجاهــد 
مــا تــم الاتفــاق عليــه 
جنيــد  ســجن  في 
الخايــا  تشــكيل  عــبر 
المســلحة،  العســكرية 
وفي هــذه الفــترة تــم تحويــل اســم الجنــاح العســكري 
لحركــة الجهــاد الإســامي مــن “قســم” إلى سرايــا القدس، 
وألقــى المجاهــد محمد البيان الأول بنفســه في بلــدة عرابة، 
ومــا هــي إلا أيــام حتــى تــم تشــكيل الخليــة الأولى لرايــا 
القــدس بقيــادة المجاهــد القائــد إيــاد حــردان مكونــة مــن 
المجاهديــن محمــد عارضــة ووائــل عســاف ونبيــل مغــر 
بأســامة  المعــروف  نغنغيــة  الزبيــدي وأســامة  ويحيــى 

الشــهيد القائــد/ إيــاد حــردان وهــو 
معتقــل في أحــد ســجون الســلطة 

ــين ــة جن بمحافظ
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البــدوي، وكان إضافــة لهــذه الخايــا قــد بــرزت قيــادات 
مهمــة لرايــا القــدس أمثــال القــادة ثابــت المــرداوي 

)الصفــوري(. الســعدي  وعــى  طوالبــة  ومحمــود 

قامــت هــذه المجموعــة الجهادية في سرايــا القدس 
والمكونــة مــن محمــد ووائــل ونبيــل ويحيــى وأســامة بــزرع 
عبــوات ناســفة عى طريق جنــين نابلس لقافلة عســكرية 
صهيونيــة كانــت في طريقها إلى معســكر التدريب في قرية 
صانــور حيــث تــم رصــد هــذا الهــدف بعــد طــول مراقبــة 
دقيقــة، وكانــت المحاولــة الأولى لعمليــة التفجــر قــد 
فشــلت فأتبعوهــا بأخــرى إلى أن نجحــت نجاحًــا كبــرًا 
حيــث أدت إلى شــطر إحــدى الحافــات الصهيونيــة مــن 
النصــف، في حــين أكــد رجــال الســلطة الفلســطينية أنهــم 
حصلــوا عــى معلومــات تؤكــد وقــوع إصابــات مبــاشرة 
في الجنــود الصهاينــة، فكــبّر المجاهــدون عــى هــذا النــر 
ــى  ــاد ع ــم حم ــد معتص ــد القائ ــكروا المجاه ــم وش العظي
ــي  ــة ه ــذه العملي ــت ه ــوات، وكان ــذه العب ــم به تزويده
ــران  ــور حم ــد أن ــال المجاه ــة اغتي ــى جريم ــرد الأولي ع ال
ــة،  ــة الغربي ــادة الجهــاد الإســامي في الضف أحــد أهــم ق
وبعــد هــذا النجــاح تــم تعزيــز التنســيق والتواصــل بــين 
المجاهــد وائــل عســاف والمجاهــد الكبــر أســعد دقــة مــن 
أجــل تأمــين احتياجــات المجاهديــن العســكرية ســواء في 

جنــين أو طولكــرم.

ــد  ــهد المجاه ــخ 2001/03/04م استش بتاري
ــد  ــدس وأح ــا الق ــدي سراي ــد مجاه ــدوي أح ــامة ب أس
ونبيــل  ومحمــد  وائــل  المجاهديــن  مجموعــة  أفــراد 
ويحيــى الزبيــدي وبقيــادة إيــاد حــردان، و وقــع في 
ذلــك اليــوم خــاف حــاد بــين الجهــاد الإســامي 
المجاهــد  انتــاء  هويــة  حــول  فتــح  حركــة  وبــين 

أســامة حيــث ادعــت كتائــب شــهداء الأقــى انتــاءه 
إليهــا،  انتــاءه  القــدس  سرايــا  أعلنــت  بينــا  إليهــا 

فــا كان مــن المجاهــد البطــل يحيــى الزبيــدي إلا أن 
ــه أمــام جمــوع النــاس  يحســم هــذا الموضــوع عــبر إعان
ــه مــن ضمــن  ــا القــدس، وأن ــأن أســامة ينتمــي لراي ب
المجموعــة التــي يقودهــا القائــد المجاهــد إيــاد حــردان، 
ــه هــو أيضًــا ضمــن مجموعــة  وأعلــن المجاهــد يحيــى أن
الشــهيد أســامة البــدوي، وكان لذلــك الأثــر الكبــر 
ــدأوا بالانتســاب إلى  ــن ب ــين الذي ــم جن عــى شــباب مخي
ولذلــك أصرت حينهــا  الإســامي،  الجهــاد  حركــة 
هــذه المجموعــة عــى الــرد عــى جريمــة اغتيــال المجاهــد 
أســامة البــدوي، فقــام المجاهــدون بــزرع عبوات ناســفة 
في نفــس الموقــع الســابق عــى طريــق جنــين نابلــس، وتم 
اســتهداف نفــس القافلــة المتجهــة إلى معســكر صانــور، 
وكان إلى جانــب هــذه المجموعــة المجاهــد القائــد أســعد 
ــه الــرف في الضغــط عــى زر التشــغيل  دقــة ليكــون ل
ــذه  ــت ه ــفة، وكان ــوات الناس ــة للعب ــرة الكهربائي للدائ

الشهيد المجاهد/ أسامة نغنغية
استشهد بتاريخ 2001/03/04م
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العمليــة هــي العمليــة الأولى التــي يســتخدم فيهــا تقنيــة 
التفجــر عــن بعــد عــبر الهاتــف الخلــوي، ونجــح حينهــا 
المجاهــد محمــد عارضــة ومجاهــد آخــر في زرع هــذه 
العبــوات في المــكان المناســب، بينــا كان المجاهــدون 
أســعد دقــة ووائــل عســاف ونبيــل مغــر يتواجــدون في 
مــكان مرتفــع يطــل عــى مــكان زرع العبــوات الناســفة، 
ــد  ــام المجاه ــى ق ــة حت ــة الصهيوني ــرّت القافل ــا أن م وم
أســعد بتفجــر هــذه العبــوة عن بُعــد، وتعمقــت العاقة 
بــين المجاهــد محمــد عارضــة والمجاهــد أمجــد الفاخوري 
ــاد حــردان  ــه مــن خــال المجاهــد إي الــذي تعــرف علي
ووائــل عســاف ليكــون للمجاهــد أمجــد الفاخــوري بــاع 

كبــر في الجهــاد والمقاومــة في مخيــم جنــين فيــا بعــد. 

ووائــل في  ونبيــل  المجاهــدون محمــد  اســتمر 
نشــاطهم العســكري، واســتطاعوا زرع عبــوة ناســفة 
ــين  ــة إلى زرع عبوت ــة بالإضاف ــة مدفعي ــارة عــن قذيف عب
ــد إلا أن  ــة يعب ــق عراب ــى طري ــك ع ــفتين، وكان ذل ناس
هــذه العبــوات لم تنفجــر ممــا جعــل هــذه المجموعــة 
تتجــه نحــو عمليــات إطــاق النــار، فقــام المجاهــد 
أمجــد الفاخــوري برصــد موقــع عســكري في مســتوطنة 
عجــة،  وقريــة  جبــع  بلــدة  بــين  الواقعــة  “ترســلة” 
ــو  ــدف ه ــدًا، وكان اله ــرة ج ــة خط ــذه المنطق ــبر ه وتعت
ــادة  ــد ع ــذي يتواج ــود ال ــد الجن ــى أح ــار ع ــاق الن إط
ــر  ــتوطنة، وانتظ ــك المس ــن في تل ــكان الُمحص ــارج الم خ
ــي  ــكان لك ــك الم ــن ذل ــه م ــاً خروج ــدون طوي المجاه
يتــم إطــاق النــار عليــه، لكنــه لم يخــرج في ذلــك اليــوم، 

ــة. ــذه العملي ــاء ه ــم إلغ فت

أحــد  بشــارات  محمــد  الكبــر  المجاهــد  قــام 
أهــم قــادة سرايــا القــدس في جنــين بقتــل أحــد الجنــود 

ــاد إلى  ــر شرف، وع ــة دي ــن منطق ــرب م ــة بالق الصهاين
مخيــم جنــين ووقــف أمــام منــزل الشــهيد أســامة بــدوي 
ــين  ــم جن ــالي مخي ــه ولأه ــهيد ولعائلت ــدة الش ــاً لوال قائ
إنــه اســتطاع الثــأر لدمــاء الشــهيد أســامة عــبر قتلــه 
للجنــدي الصهيــوني، فــكان لهــذا الحــدث أهميــة كبــرة 
في تعزيــز قــوة سرايــا القــدس في مخيــم جنــين، وأخــذت 
تتطــور شــيئًا فشــيئًا إلى أن أصبحــت مــن أهــم الأجنحــة 
العســكرية في مدينــة جنــين، وبــدأ التنســيق يتســع أكثــر 
فأكثــر بــين المجاهديــن محمــد ووائــل ونبيــل ويحيــى 
الزبيــدي وكانــوا يجتمعــون عــادة بالمجاهــد إيــاد حــردان 

ــك. ــة لذل ــت الفرص ــا لاح ــين كل ــم جن في مخي

ــدون  ــا المجاه ــادر فيه ــي غ ــام الت ــد الأي وفي أح
ــة  ــدة عراب ــاه بل ــين باتج ــم جن ــل مخي ــل ونبي ــد ووائ محم
إذا بحاجــز صهيــوني بانتظارهــم ممــا جعلهــم يقومــون 
ــم  ــم ماحقته ــد، وت ــدة يعب ــاه بل ــارهم باتج ــر مس بتغي
مــن قبــل الدوريــات الصهيونيــة، وبعــد جهــد كبــر 
اســتطاع ســائق الســيارة الدخــول إلى مــكان مأهــول 
بالبيــوت والســكان وأخفــى الســيارة بــين بــالات كبــرة 
مــن القــش، وتمكــن المجاهــدون مــن الاختفــاء عــن 
أعــين الجيــش الصهيــوني، وبــدأ في ذلــك الوقــت يتعــزز 
ــث في  ــرم حي ــين وطولك ــين جن ــيق ب ــل والتنس التواص
ــامي  ــاد الإس ــين الجه ــكلة ب ــت مش ــام حدث ــد الأي أح
وأطــراف أخــرى في قريــة صيــدا في طولكــرم حــول 
أحقيــة وضــع مجلــة الحائــط التابعــة للجهــاد الإســامي 
في أحــد المســاجد، فــكان لابــد مــن إظهــار قــوة الجهــاد 
ــر  ــدد كب ــتدعاء ع ــم اس ــدا فت ــة صي ــامي في قري الإس
ــة وجنــين  ــاء الجهــاد الإســامي مــن بلــدة عراب مــن أبن
ومخيــم جنــين وذهبــوا إلى قريــة صيــدا حاملــين الرايــات 



الجزء الأولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

132133

الســود وســط هتافــات جهاديــة قــام بهــا المجاهــد محمــد 
عارضــة وســارت مســرة جماهريــة مؤيــدة للجهــاد 
ــل  ــا جع ــت مم ــك الوق ــدا في ذل ــة صي ــامي في قري الإس
هــذا الأمــر بمثابــة الرســالة الكــبرى لــكل الفصائــل في 
ــأن حركــة الجهــاد الإســامي قــوة  كل زمــان ومــكان ب
ــة في انتفاضــة الأقــى، وأنهــا في صعــود  أساســية فاعل
مســتمر، ومــا هــي إلا فــترة مــن الزمــن حتــى أصبحــت 
ينقطــع  قريــة صيــدا عريــن الجهــاد الإســامي، ولم 
هــذا التواصــل والتنســيق بــين أبنــاء الجهــاد الإســامي 
محمــد  المجاهــد  ذهــب  حيــث  الضفــة  مناطــق  في 
ــد  ــع المجاه ــة م ــفيان عارض ــر وس ــل مغ ــة ونبي عارض
ــة  ــامي في مدين ــاد الإس ــادة الجه ــد ق ــيي أح ــد بس زي
طولكــرم ويعتــبر مــن أهــم مؤســي سرايــا القــدس في 
ــد  ــد أحم ــة والمجاه ــعد دق ــد أس ــاء المجاه ــرم للق طولك
فنــي الملقــب بالحصــان والمجاهــد جــاسر رداد وكاهمــا 
مــن قريــة صيــدا وهمــا مــن القيــادات الأساســية لحركــة 
الجهــاد الإســامي في طولكــرم، وكان مــن المقــرر في 
هــذا المشــوار هــو الالتقــاء بالشــيخ المجاهــد ريــاض 
ــرم،  ــامي في طولك ــاد الإس ــي الجه ــد مؤس ــر أح بدي
ــل  ــد أشرف البردوي ــع المجاه ــاع م ــم الاجت ــك ت وكذل
في طولكــرم، لاســتفادة مــن خبرتــه العســكرية لاســيا 
في عمليــة التصنيــع للمتفجــرات، ولذلــك كانــت هــذه 
اللقــاءات والاجتاعــات بــين قــادة وكــوادر الحركــة 
والمحبــة  التعــاون  أواصر  وتقــوي  التفاهــم  تعــزز 
والمحصلــة هــو خدمــة الإســام والقضيــة الفلســطينية.

مرحلة استشهاد القائد الكبير إياد حردان
الشــاباك  جهــاز  قــام  2001/04/05م  في 
الصهيــوني بــزرع عبــوة ناســفة صغــرة الحجــم، ولكنهــا 

شــديدة الانفجــار في غرفــة التلفــون العمومــي الموجودة 
أمــام مقاطعــة مدينــة جنــين، حيــث كان حينهــا المجاهــد 
ــتردد  ــادة ي ــة، وع ــذه المقاطع ــاً في ه ــردان معتق ــاد ح إي
عــى هــذه الغرفــة لاتصــال بعائلتــه لاطمئنــان عليهم، 
وفي ذلــك اليــوم في وقــت الظهــرة توجــه المجاهــد إيــاد 
لاتصــال بعائلتــه فانفجــرت العبــوة الناســفة، فاهتــزت 
جنــين وقراهــا ومخيمهــا وسراياهــا لهــول المصيبــة التــي 
ــذا  ــال ه ــث كان اغتي ــطينية حي ــة الفلس ــت بالمقاوم حل
القائــد المؤســس لرايــا القــدس في مدينــة جنــين بمثابــة 

الربــة القويــة لرايــا القــدس.

خرجــت جماهــر مدينــة جنــين عــن بكــرة أبيهــا 
منــددة بهــذه الجريمــة ومحملــة الســلطة الفلســطينية 
المســئولية عــن استشــهاد المجاهــد إيــاد حــردان ممــا 
جعــل الســلطة الفلســطينية تفــرج عــن معظــم المعتقلــين 
ــل  ــد وائ ــل المجاه ــت اتص ــك الوق ــيين، وفي ذل السياس
بالمجاهــد محمــد عارضــة مــن أجــل التجهيــز والاعــداد 
لاســتقبال جثــان الشــهيد القائــد إيــاد حــردان في بلــدة 
عرابــة، فقــام المجاهــد محمــد عارضــة بإلقــاء بيــان نعــي 
المجاهــد إيــاد حــردان وكانــت الجاهــر الحاشــدة في 
بلــدة عرابــة تنتظــر وصــول جثان الشــهيد إيــاد، ولذلك 

من تشييع جثان الشهيد القائد/ إياد حردان
استشهد اغتيالاً بتاريخ 2001/04/05م
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حــرص المجاهــد محمــد وكذلــك المجاهــد وائــل عــى أن 
يكــون هنــاك جنــازة مهيبــة تليــق بهــذا الشــهيد البطل مما 
جعلهــم ينســقون مــع القائــد في سرايــا القــدس المجاهــد 
أســعد دقــة ورفيــق درب المجاهــد الشــهيد إيــاد بحيــث 
يتــم إرســال المجاهديــن جــاسر رداد وزيــد بســيي 
وأحمــد فنــي وغرهــم مــن المجاهديــن ليقومــوا بارتــداء 
ــاد واضعــين  ــاس العســكري وحمــل الســاح والعت اللب
ــن  ــاعدة م ــم وبمس ــى جباهه ــدس ع ــا الق ــعار سراي ش
مجاهــدي بلــدة عرابــة، وذلــك للإيحــاء لعامــة النــاس بأن 
المجاهديــن مــن سرايــا القــدس جــاؤوا مــن خــارج بلدة 
عرابــة وأن بلــدة عرابــة ومجاهديهــا في حركــة الجهــاد 
الإســامي هــم مــن العاملــين في العمــل الجاهــري 
والســياسي فقــط لإبعــاد عيــون العمــاء عــن مجاهــدي 

ــاك. ــا القــدس الذيــن يعملــون بشــكل سري هن سراي

ــة  ــد عارض ــل محم ــد البط ــرص المجاه ــك ح لذل
ــات والهتافــات والكلــات الحاســية في  عــى إلقــاء البيان
مســرة التشــييع، وألقــى الأمــين العــام الدكتــور رمضــان 
ــدس  ــا الق ــا سراي ــرة مطالبً ــين في المس ــة التأب ــلح كلم ش
بــألا يبيــت رصاصهــم إلا في صــدور العــدو الصهيــوني 
انتقامًــا لدمــاء القائــد إيــاد حــردان. وفي هــذه الفــترة 
قــرر المجاهــدان أســعد دقــة وزيــد بســيي عــدم العــودة 
إلى الاتفــاق مــع الســلطة الفلســطينية الــذي ينــص عــى 
اعتقــال المجاهديــن في ســجونها وفــق شروط معينــة 
الحركــة في  للمجاهديــن حريــة  يمكــن  مــن خالهــا 
ــردان  ــاد ح ــر إي ــد الكب ــهاد المجاه ــد استش ــار، وبع النه
قــرر المجاهــد أســعد دقــة وأحمــد فنــي التوجــه إلى بلــدة 
ــذي  ــة ال ــد عارض ــد محم ــزل المجاه ــأ إلى من ــة، فلج عراب
وفــر لــه كافــة الاحتياجــات والالتزامــات المطلوبــة حيث 
إن عائلتــه المضيافــة قدمــت الكثــر لهــذا المجاهــد، وقــام 

المجاهــد محمــد بإخــراج أهلــه مــن المنــزل إلى مــكان آخــر 
في الجبــل مــن أجــل حمايــة هــذا المجاهــد الــذي شــعر كأنه 
يجلــس في بيتــه من شــدة الترحــاب والاســتقبال والحفاوة 
ــدة المجاهــد محمــد  ــي حصــل عليهــا ولاســيا أن وال الت
كان لهــا فضــل كبــر في الاهتــام والاعتنــاء بالمجاهديــن 
مــن أبنــاء سرايــا القــدس، ويذكــرون كرمهــا واهتامهــا 
بهــم وحتــى أن الشــهداء وائــل عســاف وأســامة البــدوي 
وأســعد دقــة وســفيان وإيــاد حــردان لا يزالــون يعيشــون 
في ذاكرتهــا حتــى هــذا اليــوم الــذي تفتخــر فيــه بمعرفتهم 
لاســيا أنهــم كانــوا دومًــا يجلســون إليهــا في بلــدة عرابــة 
ــا  ــا كان بيده ــم، ف ــم ومقاومته ــن جهاده ــا ع ويحدثونه
بالنــر  والدعــاء  وجــل_  _عــز  لله  الصــاة  ســوى 

والتمكــين لهــم في عملياتهــم المســلحة.

الشهيد المجاهد/ وائل عساف
استشهد بتاريخ 2001/09/12م
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ــاف  ــل عس ــل وائ ــد البط ــح المجاه ــك أصب بذل
الــذي كان المســاعد المؤتمــن والأمين للمجاهد الشــهيد 
ــة بعــد استشــهاد  ــاد حــردان هــو الــذي اســتلم الراي إي
ــل  ــيفرة للتواص ــط وش ــى خ ــل ع ــاد، وحص ــم إي المعل
مــع قيــادة حركــة الجهــاد الإســامي في الخــارج باســم 
مســتعار هــو محمــود وذلــك بالتنســيق مــع قــادة سرايــا 
ــرداوي.  ــت م ــارات وثاب ــد بش ــين محم ــدس في جن الق
ــي  ــة وباق ــد عارض ــد محم ــن المجاه ــث ع ــدأ الحدي وب
أعضــاء مجموعتــه وقــادة سرايــا القــدس حــول ضرورة 
تنفيــذ عمليــة استشــهادية للــرد عــى استشــهاد القائــد 
والمعلــم إيــاد حــردان إلا أن المجاهــد وائــل عســاف 
كان لديــه قناعــة حــول أن العمــل الاستشــهادي يجــب 
القيــام بعمليــات إطــاق  يُؤجّــل، والأهــم هــو  أن 
ــر  ــه غ ــف، وأن ــاق القذائ ــوات وإط ــار وزرع العب الن
العمليــات  لتنفيــذ  الاستشــهاديين  بإرســال  مقتنــع 
ــى  ــن، وبمعن ــا أمك ــن م ــى المجاهدي ــاظ ع ــع الحف بداف
الصهيــوني  العــدو  قــدرات  اســتنزاف  عــى  العمــل 
وإيقــاع أكــبر قــدر ممكــن مــن القتــى في صفوفهــم 
ــة  ــا في البداي ــن محببً ــر لم يك ــذا الأم ــائر. وه ــل الخس بأق
ــم  ــكريين وت ــيين والعس ــة السياس ــادة الحرك ــض ق لبع
نفذهــا  مزدوجــة  استشــهادية  عمليــة  عــبر  حســمه 
ــة  ــاح مــن مدين المجاهــدان الاستشــهاديان عــاء الصب
جنــين وأســامة نمــر درويــش مــن مخيــم جنــين بتاريــخ 
2001/05/25م في قلــب مدينــة الخضــرة المحتلــة، 
وأدت العمليــة البطوليــة إلى إصابــة العــرات بجــراح 
مختلفــة، وكانــت هــي العمليــة الاستشــهادية الأولى 
في  الغربيــة  الضفــة  في  الإســامي  الجهــاد  لحركــة 

ــى. ــة الأق انتفاض

أشرف عــى العمليــة قــادة سرايــا القــدس في 
مدينــة جنــين المجاهــدان ثابــت مــرداوي ومحمــود طوالبة 
بمســاعدة المجاهديــن طــارق عــز الديــن ووائل عســاف، 
واتبعتهــا سرايــا القــدس في مدينــة جنــين بعمليــة نوعيــة 
أخــرى عــبر إطــاق النــار وقذائــف الهــاون عــى معســكر 
ــد  ــع القائ ــن تصني ــف م ــذه القذائ ــت ه ــان”، وكان “دوت

الكبــر في سرايــا القــدس في مخيــم جنــين الحــاج عــي 
الصفــوري، وهــي المــرة الأولى التــي يتــم بهــا تصنيــع 
قذائــف الهــاون بتاريــخ الجهــاد الإســامي في الضفــة 
الغربيــة، وكانــت خطــة هــذه العمليــة تتطلــب أن يقــوم 
محمــد  والمجاهــد  الفاخــوري  أمجــد  البطــل  المجاهــد 
عارضــة والمجاهــد نبيــل مغــر بالاقــتراب مــن معســكر 
ــن  ــة م ــلحتهم الرشاش ــن أس ــار م ــاق الن ــان” وإط “دوت

ــود  ــوف الجن ــتنفار في صف ــن الاس ــة م ــق حال ــل خل أج
ــة، ويقومــون بالخــروج مــن غرفهــم وخيمهــم  الصهاين
والتوجــه نحــو مــكان إطــاق النــار لتــأتي المرحلــة الثانيــة 
لهــذه العمليــة عبر صعــود المجاهديــن لقمــة مرتفعة تطل 
ــف  ــاق قذائ ــون بإط ــوني ويقوم ــكر الصهي ــى المعس ع
الهــاون لإيقــاع القتــى والجرحــى في صفــوف الصهاينــة. 
ونجحــت هــذه العمليــة بشــكل كبــر، ولكــن ظهــر 
ضعــف واضــح في عمليــة تصنيــع قذائــف الهــاون. وكان 
إلى جانــب المجاهــد محمــد عارضــة في هــذه العمليــة 
المجاهــد البطــل وائــد عســاف، وجــاءت للــرد عــى 
جريمــة اغتيــال قائدهمــا ومعلمهــا الشــهيد إياد حــردان.

بتاريــخ 2001/09/11م جــرى اجتــاع في 
بلــدة عرابــة بــين المجاهديــن الأبطــال في سرايــا القدس 
محمــد عارضــة وإيــاد صوالحــة وطــارق عــز الديــن 
ــن  ــة م ــفيان عارض ــاف وس ــل عس ــة ووائ ــعد دق وأس
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ــة  ــدة عراب ــدس في بل ــا الق ــدي سراي ــاع مجاه ــل إقن أج
بالخــروج منهــا إلى مــكان أكثــر أمنـًـا وأمانًــا لاســيا 
ــرات  ــت طائ ــخ كان ــك التاري ــن ذل ــين م ــل ليلت ــه قب أن
العــدو الصهيــوني تحلــق في ســاء بلــدة عرابــة في وقــت 
متأخــر مــن الليــل وعــى مســتوى منخفــض ممــا جعــل 
المجاهــد محمــد يقــوم بمحاولــة الاتصــال بالمجاهديــن 
عــبر الهاتــف، ولكــن هــذا الأمــر لم ينجــح ممــا اضطــره 
إلى الخــروج بنفســه مرعًــا إليهــم في وقــت متأخــر مــن 
الليــل مــن أجــل إخبارهــم بهــذا الأمــر ولكــي يأخــذوا 
احتياطاتهــم الأمنيــة ويخرجــوا مــن ذلــك المنــزل الــذي 
يتواجــد بــه قــادة سرايــا القــدس وائــل عســاف وأســعد 
ــا  ــم آمنً ــون مكانه ــوا يظن ــة، وكان ــفيان عارض ــة وس دق
جــدًا ولا حاجــة للخــروج منــه إلا أن مــا حــدث في 
في  2001/09/11م  أحــداث  مــن  اليــوم  ذلــك 
ــة جعــل المجــرم شــارون  ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
يفتــح شــهيته لقتــل أكــبر عــدد ممكــن مــن أبنــاء الشــعب 

ــاب. ــة الإره ــة محارب ــطيني بذريع الفلس

يــوم  مــن  الأولى  الفجــر  ســاعات  في 
المجاهديــن مــن كل  تــم محــاصرة  2001/09/12م 
مــكان ودارت الاشــتباكات المســلحة في المــكان، وحاول 
المجاهــد محمــد عارضــة حينهــا فــك الحصــار عــن إخوانه 
المجاهديــن عــبر خوضــه الاشــتباك المســلح العنيــف مــع 
ــات  ــن الإصاب ــدد م ــاع ع ــم إيق ــوني، وت ــش الصهي الجي
المجاهــد  واســتطاع  الصهاينــة،  الجنــود  صفــوف  في 
ــد أن  ــدًا بع ــة ج ــة بالغ ــكان بصعوب ــن الم ــحاب م الانس
نفــذت ذخرتــه، بالإضافــة إلى خــراب أصــاب البندقيــة. 
ومــا هــي إلا فــترة بســيطة حتــى تــم الإعــان عــن 
استشــهاد القــادة الأبطــال أســعد دقــة وســفيان عارضــة 

ووائــل عســاف والفتــاة بلقيــس عارضــة شــقيقة الشــهيد 
ســفيان عارضــة، واشــتدت الهجمة الصهيونيــة عى بلدة 
عرابــة وعــى مجاهــدي سرايا القــدس، واســتطاع المجاهد 
محمــد حينهــا الخــروج مــن بلــدة عرابة باتجــاه قريــة فحمة 
ومعــه أحــد المجاهديــن، وأثنــاء وجودهمــا في الجبــال إذا 
بعــدد مــن الملثمــين ينــادون عليهــا بــأن يذهبــا باتجاههــم 
إلا أن معيــة الله كانــت مــع المجاهديــن، حيــث علــا 
بحســها الأمنــي بــأن هــؤلاء هــم مــن القــوات الخاصــة 
العــدو  أعــين  عــن  الابتعــاد  واســتطاعا  الصهيونيــة، 
الصهيــوني، والعــودة مــرة أخــرى باتجــاه بلــدة عرابــة التي 
انســحب منهــا الجيــش الصهيــوني في ذلك الوقــت، فقرر 
ــوداع  ــرة ال ــاء نظ ــه لإلق ــة التوج ــد عارض ــد محم المجاه
الأخــرة عــى جثامــين القادة الشــهداء أســعد دقــة ووائل 

ــة. ــفيان عارض ــاف وس عس

ــة  ــدة عراب ــهداء في بل ــين الش ــييع جثام ــد تش بع
ــى أرض  ــجى ع ــة مس ــعد دق ــهيد أس ــان الش ــي جث بق
بلــدة عرابــة الصمــود حيــث أصرت والــدة الشــهيد 

الشهيد القائد/ أسعد دقة )يمين(
برفقة الشهيدين المجاهدين وائل عساف وسفيان عارضة
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القائــد أســعد دقــة عــى عــدم دفنــه في بلــدة عرابــة، 
ــا القــدس إحضــاره مــن بلــدة  وأن عــى مجاهــدي سراي
ــرم،  ــل في طولك ــدة عتي ــه في بل ــقط رأس ــة إلى مس عراب
وكانــت بلــدة عرابــة في ذلــك الوقــت محــاصرة مــن كل 
جانــب ولا يســتطيع أحــد الدخــول أو الخــروج منهــا، 
ولم يســتطع أحــد القيــام بهــذه المهمــة فــا كان مــن والــدة 
الشــهيد أســعد دقــة إلا أن تقــول: أحــروا لي المجاهــد 
جــاسر رداد، فهــو المجاهــد الوحيــد الــذي يســتطيع أن 
يحــر لي جثــان ابنــي الشــهيد أســعد مثلــا أحــره لي 
ــاسر  ــد ج ــمع المجاه ــا أن س ــلطة. ف ــجون الس ــن س م
بهــذا الــكام حتــى أقســم بــأن يذهــب بنفســه إلى بلــدة 
عرابــة ويحــر جثان الشــهيد أســعد، وبالفعل اســتطاع 
المســتحيلة  المهمــة  صاحــب  رداد  جــاسر  المجاهــد 
الدخــول إلى بلــدة عرابــة وحمــل جثــان الشــهيد القائــد 
أســعد دقــة وإخراجــه مــن بلــدة عرابــة وهــو يــردد قــول 
الله تعــالى: ٱحمىمم نر نز نم نن نى ني 
ىٰ ير يز يم ينحمي  ]يــس: 9[، وكأن 
مائكــة الرحمــن تحملهم وترعاهــم وتفتح لهــم الطريق، 
ــاسر  ــد ج ــن وإذا بالمجاه ــن الزم ــاعة م ــي إلا س ــا ه وم
رداد يقــف أمــام والــدة الشــهيد أســعد قائــاً لهــا بأنــه قــد 
وفَّ بالقســم والعهــد والوعــد بإحضــار جثــان الشــهيد 
أســعد، وســارت الجاهــر في مســرة حاشــدة لتشــييع 

ــواه الأخــر. ــة إلى مث الشــهيد أســعد دق

الأبطــال  باستشــهاد  عرابــة  بلــدة  وضاقــت 
ــراره  ــه يأخــذ ق عــى المجاهــد محمــد عارضــة ممــا جعل
ــاك  ــين، واجتمــع هن ــم جن بمغادرتهــا والتوجــه إلى مخي
مــع المجاهديــن عبــد الحليــم عــز الديــن والشــيخ بســام 

الســعدي وشريــف طحاينــة ومحمد فــارس الذين كانوا 
يمثلــون القيــادة السياســية لحركــة الجهاد الإســامي في 
ذلــك الوقــت، وبــدأ مشــواره الجديــد في مخيــم جنــين، 
ــة  ــة كعائل ــم المناضل ــم وعائاته ــل المخي ــه أه فاحتضن
الشــهيد أســامة بــدوي وعائلــة زبيــدي عــبر رفــاق 
دربــه المجاهديــن يحيــى زبيــدي وطــه زبيــدي وزكريــا 
زبيــدي وكان لوالدتهــم الشــهيدة فضــل كبــر عــى 
المجاهديــن في مخيــم جنــين وخاصــة المجاهــد محمــد 
عارضــة، وكذلــك عائلــة الســعدي والنوبــاني والحــاج 
عــي الصفــوري الــذي كان يفتــح منزلــه للمجاهديــن 
الظــروف  تهيــأت  ولذلــك  وإطعامهــم،  لإيوائهــم 
ــين  ــم جن ــتقرًا في مخي ــون مس ــأن يك ــد ب ــد محم للمجاه
لتجديــد نشــاطه العســكري حيــث كان قــد اتفــق مــع 
المجاهــد حمــزة أبــو الــرب عــى التنســيق بينهــم للقيــام 
بالعمليــات العســكرية ولكــن الظــروف والإمكانيــات 
لهــذا العمــل لم تكــن متوفــرة في ذلــك الوقــت للمجاهد 
محمــد؛ ممــا جعلــه ينســق بــين المجاهــد حمــزة أبــو الــرب 
والمجاهــد طــارق عــز الديــن مــن أجــل أن يعمــا معًــا 
في العمــل العســكري الجهــادي، وتكلــل ذلــك بعمليــة 
ــي  ــة الأولى الت ــن اللحظ ــث م ــة، حي ــاكيد” البطولي “ش

ــم جنــين كان يحافــظ  دخــل بهــا المجاهــد محمــد إلى مخي
ــدة  ــن في بل ــع المجاهدي ــم م ــيق دائ ــل وتنس ــى تواص ع
عرابــة ســواء مــع المجاهــد نبيــل مغــر أو مــع المجاهــد 
ــأس  ــة لا ب ــن شراء كمي ــن م ــن، وتمك ــز الدي ــارق ع ط
بهــا مــن المــواد الأوليــة التــي تدخــل في عمليــة تصنيــع 
المجاهــدون  يســتخدمها  أن  المتفجــرات ســاهمت في 

ــو جلبــوش. ــة المجاهــد مجاهــد أب ــا بعــد بعملي في
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اللقاء مع القائد الكبير خالد زكارنة
ــد  ــى المجاه ــرف ع ــد تع ــد ق ــد محم كان المجاه
ــد في العــام  ــو أســامة( في ســجن جني ــة )أب ــد زكارن خال
ــل أحــداث الانتفاضــة، ومــن المعــروف أن  2000م قب
المجاهــد خالــد يتمتــع بخــبرة عســكرية كبــرة اكتســبها 
أثنــاء تدريباتــه العســكرية التــي حصــل عليهــا أثنــاء 
ــة إلى  ــب التابع ــكرات التدري ــان في معس ــوده في لبن وج
المقاومــة الفلســطينية واللبنانيــة، وقــد تعلــم جميــع أنــواع 
وفنــون تصنيــع المتفجــرات بالإضافــة إلى التدريــب عــى 
الســاح بكافــة أنواعــه، لذلــك كان هذا المجاهــد بمثابة 
الكنــز المهــم الــذي تملكــه حركــة الجهــاد الإســامي في 
ذلــك الوقــت، ومنــذ اللحظــة الأولى لانــدلاع انتفاضــة 
الأقــى بــدأ المجاهــد محمــد عارضــة بالبحــث عــن هــذا 
ــه  ــرت ب ــذي م ــب ال ــع الصع ــة للوض ــد، ونتيج المجاه
ــا  ــض عملياته ــل بع ــبر فش ــين ع ــدس في جن ــا الق سراي
الاستشــهادية ولأســباب متعــددة تــم إصــدار قــرار مــن 
ــف  ــارج بوق ــدس في الخ ــا الق ــكرية لراي ــرة العس الدائ

ــات الاستشــهادية. العملي

المجاهــد  أصّر 
عــى  طحاينــة  نعــان 
إحضــار المجاهــد خالــد 
مدينــة  مــن  زكارنــة 
نابلــس إلى مدينــة جنــين 
نقــل  في  للمســاعدة 
نقلــة  القــدس  سرايــا 
العمليــات  في  نوعيــة 

ــد  ــا المجاه ــوم به ــة يق ــت أول عملي ــهادية، وكان الاستش
ــد  ــع المجاه ــيق م ــين بالتنس ــة جن ــة في مدين ــد زكارن خال

تجهيــز  فتــم  الغــور،  أســد  دراغمــة  أيمــن  الكبــر 
الاستشــهادي أحمــد دراغمــة مــن محافظــة طوبــاس عــبر 
ــة  المجاهــد أيمــن دراغمــة الــذي قــام بتوصيلــه إلى مدين
بيســان المحتلــة، وقــام الاستشــهادي أحمــد بتفجــر نفســه 
هنــاك ممــا أدى لمقتــل ضابــط أمــن المســتوطنة هنــاك، 
وذلــك بتاريــخ 2001/10/07م. فــكان لابــد مــن 
لقــاء يجمــع بــين المجاهــد محمــد وبــين القائد الكبــر خالد 
ــة، وتــم هــذا اللقــاء صدفــة في جنــين عندمــا رأى  زكارن
المجاهــد محمــد المجاهــد خالــد يســر في جنــين فلحــق به، 
وتمكــن مــن الوصــول إليــه، وأثنــاء الحديــث بينهــا اتفــق 
المجاهــدان عــى لقــاء ثــان مــن أجــل العمــل العســكري، 
فــإذا بالمجاهــد الكبــر والقائــد العــام لرايــا القــدس في 
جنــين نعــان طحاينــة يرســل للمجاهــد محمــد عارضــة 
ــة. ــد زكارن ــب المجاهــد خال ــه وإلى جان ليعمــل إلى جانب

بــدأ المجاهــدون نعــان وخالــد ومحمــد يُنسَــقون 
للتجهيــز  المتفجــرات  لصناعــة  أوليــة  مــواد  لــراء 
لعملية استشــهادية، وكان الاستشــهادي المجاهد ســامر 
شــواهنة مــن بلــدة ســيلة الحارثيــة في جنين الــذي تعرف 
عليــه المجاهــد محمــد عــبر المجاهــد نعــان طحاينــة. 
ــة  وبهــذه الفــترة بالــذات طلــب المجاهــد نعــان طحاين
مــن قائــد سرايــا القــدس ثابــت مــرداوي أن يقــوم بفتــح 
خــط للمجاهــد محمــد عارضــة ليتمكــن مــن خالــه من 
الاتصــال بقيــادة الحركــة في الخــارج وإحضــار الأمــوال 
المتفجــرات،  وصناعــة  العســكرية  الخايــا  لتشــكيل 
ــا العســكرية  ومــن أجــل أن يقــوم بالتنســيق مــع الخاي
الأخــرى ســواء في مخيــم جنــين أو في بلــدة عرابــة، وكان 
للمجاهــد نعــان التأثــر الكبــر عــبر توجيهاتــه الأمنيــة 
والعســكرية لجميــع خايــا سرايــا القــدس في مدينــة 

الشهيد القائد/ خالد زكارنة
استشهد بتاريخ 2002/05/22م
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ــه  ــة بمهات ــد عارض ــد محم ــدأ المجاه ــك ب ــين، ولذل جن
الســابقة  بالمجموعــات  التواصــل  وإحيــاء  الجديــدة 
التــي نفــذت عمليــات عســكرية مثــل المجاهــد منصــور 
أبــو عــون، وكان لهــم الفضــل في تنفيــذ عــدة عمليــات 
مســلحة في الغــور ضــد قطعــان المســتوطنين الصهاينــة، 
وذلــك بعلــم القائــد ثابــت مــرداوي الــذي كان في ذلــك 
الوقــت يتعــرض لضغــط كبــر جــدًا بعــد ماحقــة 
الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية لــه ممــا اضطــره لاختفــاء 

عــن عيــون العمــاء.

عملية الاستشهادي سامر شواهنة
ــة  ــد زكارن ــة المجاهــدون خال أشرف عــى العملي
ونعــان طحاينــة ومحمــد عارضــة والمجاهــد نــور حيــث 
قــام المجاهــد خالــد زكارنــة بتجميــع الأحزمــة الناســفة 
وتجهيزهــا لاستشــهادي والتأكــد مــن فعاليــة المــادة 
المســتخدمة عــبر تجريــب جــزء مــن هــذه المتفجــرات 
الســابقة، وكــا  العمليــات  يقــع في أخطــاء  حتــى لا 
أشرف المجاهــد خالــد عــى توصيــل الصواعــق والدائــرة 
الكهربائيــة للحــزام الناســف وإلى جانبــه المجاهــد محمــد 
عارضــة قــام بتصويــر الاستشــهادي ســامر شــواهنة، 
وكان في هــذه العمليــة دور بــارز للمجاهد نعان طحاينة 
الــذي عــرّف المجاهــد محمــد عارضــة بالاستشــهادي 
ســامر شــواهنة بطريقــة غــر مبــاشرة وبشــكل سري 
ــد  ــد محم ــتطاع المجاه ــث اس ــة حي ــاء حركي ــدًا وبأس ج
الالتقــاء بالاستشــهادي ســامر شــواهنة في مســجد النــور 
في مدينــة جنــين، وأحيانًــا كان يجتمــع به في أماكــن أخرى 
ــا  متفــق عليهــا دون اســتخدام وســائل الاتصــال، ووفقً
ــى إن المجاهــد  ــة حت لتوجيهــات المجاهــد نعــان طحاين
ــع  ــب م ــا إلى جن ــر جنبً ــتطيع أن يس ــن ليس ــد لم يك محم

المجاهــد ســامر شــواهنة في مدينــة جنــين للحفــاظ عــى 
ــر. ــام الآخ ــر أم ــا يس ــكان أحدهم ــامته، ف ــه وس أمن

ــد  ــد محم ــة المجاه ــان طحاين ــد نع ــبر المجاه أخ
بــأن يكــون الاستشــهادي ســامر جاهــزًا في مــكان معــين 
وفي زمــان معــين، وكان لهــذا المجاهــد البطــل محمــد 
عارضــة دور محــوري في عمليــة الاستشــهادي ســامر 
ــن  ــة م ــة المكون ــو( المجموع ــذي كان )دينم ــواهنة ال ش
المجاهديــن نعــان وخالــد ومحمــد ونــور. وكان المجاهد 
ــة التواصــل والتنســيق بــين أطــراف  محمــد يقــوم بعملي
ــم  ــد لا يعل ــكل سري، وكل مجاه ــة وبش ــذه المجموع ه
شــيئًا عــن أعــال المجاهــد الآخــر للحفــاظ عــى سريــة 
العمــل والحــرص عــى نجاحــه، فــكان لابــد مــن وجود 
ــث إن المجاهــد  ــات حي التخصــص في العمــل والواجب
ــي  ــمه الحقيق ــد اس ــد محم ــرف المجاه ــذي لا يع ــور ال ن
ــت  ــد وانتقل ــادة أم العب ــع م ــم في تصني ــه دور مه كان ل
الشــيخ خالــد  إلى  المجاهــد محمــد  المــواد عــبر  هــذه 
زكارنــة، وبــدوره يقــوم باســتخدامها دون أن يعلــم 
أحــد في تجهيــز الحــزام الناســف حتــى إن المجاهــد محمــد 
لا يعــرف مــن الــذي ســيوصل الاستشــهادي إلى مــكان 
تنفيــذ العمليــة في داخــل الكيــان الصهيــوني، ومــن أجل 

ــة مــن النجــاح. ــد لهــذه العملي ذلــك كان لاب



من سير أبطال فلسطين )3(

140141

ســامر  البطــل  الاستشــهادي  عمــر  كان 
إلى  ينتمــي  وكان  عامًــا،  وعريــن  واحــدًا  شــواهنة 
ــد  ــة وأح ــيلة الحارثي ــامي في س ــر الإس ــزب التحري ح
ســليان  الاستشــهادي  صديــق  وكان  كوادرهــم، 
نفــذ عمليــة ســوق محنــي يهــودا في  الــذي  طحاينــة 
القــدس في العــام 1998م، وكان يحفــظ ســبعة عــر 
ــاق  ــع بأخ ــل_ ويتمت ــز وج ــاب الله _ع ــن كت ــزءًا م ج
عاليــة جــدًا بشــهادة جميــع أبنــاء ســيلة الحارثيــة ممــا هيــأه 
ــذ  ــه لتنفي ــوم 2001/11/29م بالتوج ــوم في ي لأن يق
العمليــة الاستشــهادية حيــث صعــد المجاهــد ســامر 
ــة،  ــود الصهاين ــادة الجن ــل بالع ــة تق ــة صهيوني إلى حافل
وكانــت متوجهــة مــن وادي عــارة إلى “تــل أبيــب” وقــد 
فجــر الاستشــهادي نفســه في وســط الحافلــة الصهيونيــة 
عــى الرغــم مــن عــدم اكتــال عــدد الــركاب، وكانــت 
الخطــة تنــص عــى أن يقــوم الاستشــهادي بتفجــر 
ــركاب،  ــل معظــم ال ــا لقت ــة واقفً نفســه في وســط الحافل
ولكــن حــدث شيء لا يعلمــه إلا الله، لكــن المجاهــد 
أن  اســتطاع  العمليــة  هــذه  مهنــدس  زكارنــة  خالــد 
ــال  ــة، وهــو عــدم اكت يحلــل مــا حــدث في هــذه العملي
ــة أن  ــة إلى احتالي ــة بالإضاف ــوب في الحافل ــدد المطل الع
قــام الاستشــهادي بتفجــر نفســه جالسًــا وليــس في 
ــة  ــل ثاث ــم قت ــك ت ــررًا، ومــع ذل المنتصــف كــا كان مق

جنــود صهاينــة وجــرح تســعة آخــرون.

مدينــة  في  الفلســطينية  الجاهــر  خرجــت 
جنــين وقراهــا ومخيمهــا ابتهاجًــا بالعمليــة وبالنــر 
الــذي حققتــه سرايــا القــدس، وقــام المجاهــد محمــد 
عارضــة بإبــاغ الأمــين العــام الدكتــور رمضــان شــلح 
ــو إلى  ــة، وأرســل أشرطــة الفيدي ــل هــذه العملي بتفاصي

وســائل الإعــام، وأعلــن مســئولية سرايــا القــدس 
ــة  ــا أهمي ــي كان له ــهادية الت ــة الاستش ــذه العملي ــن ه ع
كبــرة جــدًا لرايــا القــدس في مدينــة جنــين لاســيا 
أنهــا جــاءت في وقــت هــام جــدًا، وجــاء دعــم كبــر 
ــا  ــوادر وخاي ــادة وك ــارج لق ــة في الخ ــادة الحرك ــن قي م
المجاهــدون  فــكان  القــدس معنويًــا وماديًــا،  سرايــا 
ــكيل  ــى تش ــرًا ع ــرون كث ــد ي ــان وخال ــود ونع محم
ــر  ــد معم ــادة المجاه ــاس بقي ــكرية في طوب ــة عس مجموع
ــفة  ــوة ناس ــه عب ــد خليت ــده وتزوي ــم تزوي ــة، وت ضراغم
تــم زرعهــا في منطقــة الغــور في إحــدى المســتوطنات 
الصهيونيــة حيــث قــام حينهــا المجاهــدان محمــد وخالــد 
ــرة وذات  ــة كب ــتخدمين كمي ــوة مس ــذه العب ــز ه بتجهي
فاعليــة مــن المتفجــرات، ومــا أن تــم تجهيزهــا حتــى 
قــام المجاهــد محمــد بتســليمها للمجاهــد معمــر دراغمة
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ــا بعــد بالعــام 2002م، وهــو أخــو  الــذي استشــهد في
الشــهيد البطــل أيمــن دراغمــة أســد الغــور، ولهــا 
أخ شــهيد ثالــث هــو عبــد القــادر استشــهد بتاريــخ 
فكانــت  الأولى،  الانتفاضــة  في  1988/07/08م 
هــذه العائلــة مــن خــرة العائــات المجاهــدة والمناضلــة 
التــي قدمــت كل مــا تملــك دفاعًــا عــن الوطــن وكرامــة 
الشــعب الفلســطيني. ويتبــع المجاهــد أيمــن لمجموعــة 
المجاهــد محمــد عارضــة التــي تضــم المجاهديــن نعــان 
ــل  ــذا البط ــهد ه ــك، واستش ــم بذل ــد دون أن يعل وخال
أثنــاء قيامــه بعمليــة جهاديــة في منطقــة الغــور إلى جانــب 
المجاهــد فــؤاد بشــارات حيــث استشــهد المجاهــد أيمــن 
وهــو يحمــل ســاحًا مــن نــوع جاليلــون، وهــو الســاح 
ــاضي،  ــة في الم ــد عارض ــد محم ــه المجاه ــذي كان يحمل ال
واســتمر نشــاط المجاهــد محمــد عارضــة العســكري 
ــين،  ــم جن ــري في مخي ــي والجاه ــادي والاجتاع والجه
هــذا المخيــم الــذي ينظــر إليــه محمــد عارضــة كحاضنــة 
الفلســطينية،  للمقاومــة  ووطنيــة  وثقافيــة  اجتاعيــة 
وخاصــة لأبنــاء سرايــا القــدس فهــو مــن أكثــر المخيات 

ــداءً. ــا وف ــاءً واقدامً ــة وعط ــة تضحي ــة الغربي في الضف

كان لمحمــد عارضــة خصوصيــة فريــدة لــدى 
أهــالي مخيــم جنين وقادتهــا كأمثال الحاج عــي الصفوري 
أحــد أبــرز قــادة سرايــا القــدس في المخيــم حيــث تعــرف 
عليــه المجاهــد محمــد عــن طريــق المجاهــد عبــد الحليــم 
عــز الديــن )أبــو القســام( ليكــون لهــذا التعــاون فيــا بعد 
الأثــر الطيــب للعمــل العســكري والجهــادي، وتعززت 
ــد  ــرر المجاه ــا ق ــيا عندم ــن ولاس ــين المجاهدي ــة ب الثق
الحــاج عــي إرســال عمليــة استشــهادية مزدوجــة إلى 
ــد  ــهاديان عب ــا الاستش ــة ونفذه ــة المحتل ــة العفول مدين

ــت  ــة، وكان ــو سري ــى أب ــة، ومصطف ــو ناعس ــم أب الكري
هــي العمليــة الأولى في تاريــخ المقاومــة الفلســطينية 
التــي تجمــع سرايــا القــدس مــع كتائــب شــهداء الأقــى 
ــد  ــاج إلا المجاه ــد الح ــا لم يج ــدة، فعنده ــة واح في عملي
محمــد ليطلــب منــه أن يحــر لــه يافطــات ورايــات 
الجهــاد الإســامي وسرايــا القــدس مــن أجــل تصويــر 
ــة  ــذه العاق ــت ه ــك تعمق ــا، وكذل ــهاديين به الاستش
مــع مجاهــد آخــر مــن مخيــم جنــين هــو المجاهــد ســعيد 
ــة  ــد عارض ــه محم ــذي يصف ــاب ال ــك الش ــاسي ذل طوب
بالشــاب الرائــع والخلــوق جــدًا، وتعــرف عليــه في 
ــع  ــاعده في توزي ــين س ــام 2001م ح ــد في الع ــترة العي ف
مخيــم  المحتاجــة في  للعائــات  الروريــة  المعونــات 
ــت تقدمهــا حركــة الجهــاد الإســامي  ــي كان ــين الت جن
لتعزيــز صمــود أهــالي مخيــم جنــين في وجــه المحتــل 
الصهيــوني، ولمــا رآه مــن هــذا المجاهد كان لابــد أن يقوم 
ــان  ــد نع ــارة إلى المجاه ــة بالإش ــد عارض ــد محم المجاه
وخالــد بــرورة الالتقــاء بالمجاهــد ســعيد وتقديــم كل 
مــا يلــزم لــه مــن مســاعدات عســكرية رغــم أن المجاهــد 
ســعيد طوبــاسي منــذ الأيــام الأولى في انتفاضــة الأقــى 
كان مــن ضمــن المجوعــة الأولى لرايــا القــدس في مخيم 
جنــين، وكان يعمــل بشــكل مبــاشر مــع المجاهــد محمــود 
طوالبــة الــذي أصبــح قائــد سرايــا القــدس في مخيــم 
جنــين. وفي شــهر 8 مــن العــام 2001م ســاهم مــع 
المجاهــد محمــود طوالبــة في المســاعدة الكبــرة في عمليــة 
الاستشــهادي ســمر طوبــاسي ابــن عــم المجاهــد ســعيد 

وفيــا بعــد إضافــة كــا ســيأتي.

ــا  ــادة سراي ــم ق ــن أه ــعيد م ــد س ــح المجاه أصب
عائلــة  عائلتــه  وكانــت  جنــين،  مدينــة  في  القــدس 
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ــا للمقاومــة في  الطوبــاسي مــن أكثــر العائــات احتضانً
مدينــة جنــين، وقدمــت العديــد مــن الأسرى والشــهداء 
ولا تــزال تقــدم التضحيــات الجســام عــى طريــق الحريــة 
والانتصــار عــى هــذا العــدو المجــرم، ولم يكــن لينســى 
الشــهيد  الحبيــب  صديقــه  عارضــة  محمــد  المجاهــد 
ــهادية  ــة الاستش ــذ العملي ــذي نف ــويطات ال ــف س يوس
إلى جانــب صديقــه الشــهيد نضــال جبــالي في مدينــة 
الخضــرة المحتلــة في 2001/10/28م حيــث في ليلــة 
ــات  ــون العملي ــة أن تك ــول أهمي ــاش ح ــة دار نق العملي
الاستشــهادية بواســطة الســاح، وكانــت وجهــة نظــر 
عــام  بشــكل  العمليــات  تكــون  أن  محمــد  المجاهــد 
بينــا كان  نــوع كاشــينكوف  مــن  بواســطة ســاح 
بواســطة  تكــون  أن  يوســف  البطــل  المجاهــد  يــر 
ســاح )M16( رغــم أن طــرق الحصــول عليــه صعــب 
وثمنــه مرتفــع جــدًا، ولكــن كل ســاح المقاومــة يجــب 
ــوم  ــأ في الي ــهاديين، فتفاج ــة الاستش ــون في خدم أن يك
التــالي محمــد عارضــة بــأن هنــاك عمليــة استشــهادية 
مزدوجــة وبواســطة ســاح )M16( تبــين فيــا بعــد أن 
أحــد المنفذيــن لهــا هــو صديقــه يوســف الــذي كان معــه 
في ليلــة أمــس، والأهــم أن قطعــة الســاح )M16( التي 
اســتخدمها الاستشــهادي يوســف كانــت هــي القطعــة 
التــي بالعــادة يحملهــا المجاهــد محمــد عارضــة في مخيــم 
جنــين، وطلبهــا منــه قبــل العمليــة بيومــين المجاهــد 
ــا  ــا لم ــاذا. ووفقً ــم لم ــة دون أن يعل ــان طحاين ــد نع القائ
ــن  ــؤول ع ــإن المس ــة ف ــد عارض ــد محم ــه المجاه صرح ب
هــذه العمليــة وبشــكل أســاسي هــو المجاهــد القائــد 
محمــد العانينــي بالإضافــة إلى المجاهــد ثابــت مــرداوي 

ــة. ــان طحاين ــد نع ــع المجاه ــيق م وبالتنس

العــام 2001م اشــتدت الحمــات  في أواخــر 
الأمنية الفلســطينية عى مجاهدي سرايا القدس لاســيا في 
ظل زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى الأراضي الفلسطينية 
مــن أجــل إنعــاش عمليــة الســام وإجهــاض الانتفاضــة 
وخاصــة الجنــرال الأمريكــي أنتــوني زينــي وجــورج 
تينــت، ممــا ســهل الأمر عــى الســلطة الفلســطينية لإعداد 
ــا  خطــة خبيثــة ومحكمــة لاعتقــال أحــد أبــرز قــادة سراي
ــم  ــة، وت ــود طوالب ــد محم ــين المجاه ــم جن ــدس في مخي الق
اعتقالــه وإرســاله إلى ســجن الســلطة في مقاطعــة نابلس، 

ــا،  ــين ومخيمه ــدس في جن ــا الق ــدو سراي ــض مجاه فانتف
وخرجــت الجاهــر الفلســطينية الحاشــدة وفي مقدمتهم 
محمــد عارضــة الــذي كان لــه الــدور البــارز في تحريــض 
الجاهــر في جنــين ومخيمهــا عــبر إلقائــه بيانًــا باســم 
الجهــاد الإســامي والقــوى الوطنيــة والإســامية ضــد 
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ممارســات الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية في اعتقــال قادة 
وكــوادر المقاومــة الفلســطينية، فــا أن أنهــى المجاهــد 
محمــد البيــان حتــى احتشــدت الجاهــر مــن كل مــكان 
ــين  ــاق سراح المعتقل ــطينية إط ــلطة الفلس ــة الس مطالب
السياســيين وفي مقدمتهــم الجنــرال محمــود طوالبــة، وتم 

حــرق مقــرات الأمــن الوقائــي في جنــين.

ــد  ــال المجاه ــة لتط ــات الأمني ــتمرت الماحق اس
خطــة  عــبر  الصفــوري  عــي  الحــاج  القائــد  الكبــر 
محكمــة مدروســة جــدًا، وكانــت هــذه الفــترة مــن أشــد 
الفــترات صعوبــة عــى المقاومــة الفلســطينية خاصــة في 
مدينــة جنــين حيــث تــم نصــب كمــين للمجاهــد محمــد 
عارضــة في مخيــم جنــين أثنــاء زيارتــه لبيــت أختــه في 
المخيــم، ولمــا خــرج منــه في وقــت متأخــر جــدًا مــن 
الفلســطينية  الأمنيــة  الســلطة  برجــالات  إذا  الليــل 
بتاريــخ 2002/01/07م يحــاصرون المجاهــد مــن كل 
جانــب ويقومــون بخطفــه مــن الشــارع وإدخالــه بالقــوة 
في داخــل الســيارة، فحــاول رغــم أن الســيارة مرعــة 
القفــز مــن الســيارة، فتعرضــت قدمــه لإصابــة خفيفــة، 
ــه إلى مقــر الأمــن الوقائــي في جنــين، وبعدهــا  ــم نقل وت
تــم ترحيلــه في اليــوم التــالي إلى رام الله ليتفاجــأ في طريقــه 
ــن  ــة لأم ــيارات التابع ــأن الس ــس ب ــين إلى نابل ــن جن م
الوقائــي التــي تعتقلــه قــد وصلــت إلى داخــل معســكر 
“دوتــان” الصهيــوني مــن أجــل الحصــول عــى التنســيق 

مــع الجيــش الصهيــوني لإخــراج المجاهــد محمــد إلى رام 
ــدأ حينهــا المجاهــد محمــد بالــراخ عــى أفــراد  الله، وب
الأمــن الوقائــي متهــاً إياهــم بالعالــة، وأنهــم يريــدون 
أن يســلموه للعــدو الصهيــوني، واســتمروا في طريقهــم 
حيــث كان إلى جانبــه المجاهــد الكبــر محمــد العانينــي، 

ولكــن جهــاز مخابــرات الســلطة هــو الــذي يعتقلــه 
ــس  ــم إلى نابل ــل موكبه ــا أن وص ــي. وم ــس الوقائ ولي
وأرادوا إنــزال المجاهــد محمــد العانيني إلى الســجن أصر 
المجاهــد محمــد أن يتــم الســاح لــه بالنــزول مــن الســيارة 
والاجتــاع مــع المجاهــد محمــد العانينــي للحظــات 
قليلــة حيــث كانــت هــذه اللحظــات بمثابــة الــوداع 
الأخــر لهــذا المجاهــد الكبــر الــذي استشــهد فيــا بعــد 
ــه مــن  ــة ســريس بمحافظــة جنــين بعــد محاصرت في قري
قبــل الجيــش الصهيــوني، وخــاض معهــم اشــتباكًا عنيفًا 
بشــهادة العــدو الصهيــوني، وارتفعــت روحــه الطاهــرة 
إلى العلياء في تاريخ 2002/01/07م أي بعد شــهرين 
مــن تاريــخ اللقــاء الأخــر مــع المجاهــد محمــد عارضــة، 
ومــا هــي إلا ســاعات حتــى وجــد المجاهــد محمــد 
ــة  ــق التابع ــن التحقي ــه في رام الله في زنازي ــة نفس عارض
لأمــن الوقائــي حيــث خضــع فــترة للتحقيــق، وهنــاك 
تمكــن مــن التعــرف عــى مجاهديــن مــن قطــاع غــزة كان 
قــد أرســلهم القائــد العــام لكتائــب القســام في فلســطين 
ــة، فتــم  محمــد الضيــف لكــي يقومــوا بالمهــات الجهادي
الإمســاك بهــم مــن قبــل الســلطة الفلســطينية عــن طريق 

ــرم. ــي في طولك ــن الوقائ الأم

ــع  ــث م ــن الحدي ــا م ــد حينه ــد محم ــع المجاه مُنَ
هــؤلاء المجاهديــن أو الاقــتراب منهــم إلا أن طبيعــة 
وشــخصية المجاهــد محمــد لا يمكــن أن تخضــع لأوامــر 
ــا  ــيفعله مه ــيء س ــام ب ــى القي ــه إذا أصر ع ــد، وأن أح
الســجن  إدارة  رضخــت  ولذلــك  الصعــاب  كانــت 
بــأن يجتمــع المجاهــد محمــد مــع المجاهديــن القســاميين 
إســاعيل شكشــك وإبراهيــم الهنــدي مــن قطــاع غــزة، 
كــا اســتطاع أن يلتقــي بالعديــد مــن قــادة وكــوادر 
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المقاومــة الفلســطينية في ســجن الســلطة بــرام الله، ومــن 
ــي  ــة الت ــة الجهادي ــراد المجموع ــع أف ــى م ــم التق ضمنه
أسســها المجاهــد الأســر جمعــة التايــه والتــي كانــت 
عــى عاقــة مــع القائــد ثابــت مــرداوي في جنــين وهــم 
المجاهــدون ريــاض خليفــة ورائــد عباس ومحمــد جابر.

بــدأ الحديــث في داخــل هــذه الســجن حــول 
ــة  ــة بالحري ــة مــن أجــل المطالب ــام باحتجاجــات قوي القي
الســلطة ورجالهــا  الســلطة ممــا جعــل  مــن ســجون 
بالأمــن الوقائــي يقومــون بالاعتــداء عــى المجاهد محمد 
عارضــة وإخوانــه الأسرى وصوبــوا باتجاههــم جــرات 
الإطفائيــة، وبفعــل الضغــط الجاهري والشــعبي في رام 
الله وبيــت لحــم وطولكــرم بــدأ الافــراج عــن المعتقلــين 
السياســيين تدريجيًــا، فتــم الإفــراج عــن المجاهــد محمــد 
ــام 2002م،  ــن الع ــارس( آذار م ــهر )م ــف ش في منتص

ــد في رام الله. ــواره الجدي ــدأ مش وب

مرحلة الجهاد في رام الله
منــذ اللحظــة الأولى التــي خــرج بهــا المجاهــد 
محمــد مــن ســجن الســلطة بــدأ البحــث عــن المجاهديــن 
والمقاومــين في رام الله، واســتطاع أن يجتمــع مــع قــادة 
ــم  ــد الكري ــد عب ــم القائ ــى ومنه ــهداء الأق ــب ش كتائ
عويــس مــن مخيــم جنــين وأحمــد البرغوثــي الملقــب 
بالفرنــي مــن رام الله وحلــوم أبــو حميــد مــن رام الله 
ــو  ــهيد أب ــب الش ــة كتائ ــن مجموع ــدد م ــة إلى ع بالإضاف
ــة  ــم الأجنح ــين معظ ــيق ب ــدأ التنس ــى، وب ــي مصطف ع
ــة رام الله  ــلحة في مدين ــة المس ــاء المقاوم ــكرية لإحي العس
ونقــل تجــارب وخــبرة المجاهديــن في مخيــم جنــين إليهــا. 
وبــدأ التعــاون والتنســيق في الحصــول عــى الأســلحة 

والذخــرة والمتفجــرات والأحزمــة الناســفة وخاصة بين 
المجاهــد عبــد الكريــم عويــس والمجاهــد محمــد عارضــة 

الماديــة  الأمــور  مــن  الكثــر  محمــد  المجاهــد  وقــدم 
ــكري في  ــل العس ــاء العم ــتية لإحي ــة واللوجس والمعنوي
ــكرية  ــا عس ــكيل خاي ــة في تش ــه محاول رام الله، وكان ل
سُــجن  التــي  الفــترة  وكانــت  الأمعــري،  مخيــم  في 
فيهــا المجاهــد محمــد في ســجن “عوفــر” ثانيــة أيــام 
فــترة هامــة جــدًا حيــث اســتطاع أن يغــر اســمه في 
التحقيــق، وكذلــك فعــل المجاهــدون خــر ضبايــا 
ومحمــد القبــاوي وعبــد الكريــم مســالمة، ولذلــك تــم 
ــوا  ــي عرف ــة الت ــاء الوهمي ــة الأس ــم نتيج ــراج عنه الإف
إعــداد  الفــترة مرحلــة  أنفســهم بهــا، وكانــت هــذه 
خليــة عســكرية مكونــة مــن المجاهديــن محمــد عارضــة 
وخــر ضبايــا ومحمــد القبــاوي، وتزامــن خروجهــم 
الغربيــة  الضفــة  اجتيــاح  بدايــة  مــع  الســجن  مــن 
ــة رام الله فــا  ــاح مدين وخاصــة مخيــم جنــين، وتــم اجتي

الأسر المجاهد/ محمد عارضة
خال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى
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ــا  ــم قلندي ــاب إلى مخي ــد إلا الذه ــد محم ــن المجاه كان م
والاختبــاء هنــاك لفــترة مــن الزمــن حيــث إن أهــالي هذا 
المخيــم شــكلوا حاضنــة قويــة للمجاهديــن والمقاومــين 
ــا،  ــد قلندي ــة في معه ــت ليل ــاول المبي ــطينيين، وح الفلس
ومــا أن خــرج منــه حتــى تــم اقتحامــه مــن قبــل الجيــش 
الصهيــوني، ومــا أن تــم اجتيــاح مخيــم قلنديــا حتــى قــرر 
المجاهــد محمــد الخــروج إلى قريــة كفــر نعمــة، ولحســن 
حظــه في ذلــك اليــوم كانــت الطريــق إليهــا غــر مغلقــة 
كالعــادة، والهــدف هــو الوصــول إلى هــذه القريــة التــي 
بهــا المجاهــد ريــاض خليفــة أحــد قــادة سرايــا القــدس 
في رام الله، فاتفــق معــه المجاهــد محمــد عــى تشــكيل 
تمكــن  ولهــذا  الله،  رام  في  مســلحة  عســكرية  خايــا 
المجاهــد محمــد مــن شراء قطعتــي ســاح مــن نــوع 
مينــي كاشــينكوف للخليــة العســكرية الجديــدة، وكان 
يعلــم حينهــا أن في منطقــة كفــر نعمــة يوجــد الكثــر مــن 
ــر  ــال الخط ــا في ح ــاء به ــن الاختب ــي يمك ــارات الت المغ
والماحقــات الأمنيــة الصهيونيــة للمجاهديــن، ومــا 
أن خــرج الجيــش الصهيــوني مــن رام الله حتــى بــادر 
 )M16( المجاهــد محمــد بــراء ســاح جديــد مــن نــوع
لتشــكيل خليــة عســكرية جديــدة في كفــر نعمــة مهمتهــا 
إطــاق النــار عــى المســتوطنين والدوريــات الصهيونية، 
والأهــم أن المجاهــد محمــد لم يكتــف بذلــك فحســب، 
ــوات  ــاني عب ــز ث ــل أخــذ عــى نفســه المســئولية بتجهي ب
ناســفة ونقلهــا إلى كفــر نعمــة بالإضافــة إلى تكثيــف 
الجهــود في الحصــول عــى المــواد الأوليــة في صناعــة 
مخيــم  اجتيــاح  بعــد  الأثنــاء  هــذه  وفي  المتفجــرات، 
جنــين واغتيــال القــادة العســكريين للجهــاد الإســامي 
أمثــال القائديــن محمــود طوالبــة وطــه زبيــدي واعتقــال 
القــادة الآخريــن أمثــال القــادة ثابــت مــرداوي والحــاج 

عــي الصفــوري كانــت الضغــوط كبــرة عــى المجاهــد 
محمــد للعــودة إلى مدينــة جنــين لإكــال درب الشــهداء 
والأسرى مــن قــادة سرايــا القــدس في جنــين إلا أنــه 
ــين  ــودة إلى جن ــتعجال في الع ــدم الاس ــث وع ــر التري آث
ــل إتمــام مروعــه الجهــادي والعســكري في رام الله،  قب
وكان شــديد الحــرص عــى إخــراج عمليــة استشــهادية 
مــن رام الله بهــدف إعــادة الاعتبــار للمقاومــة المســلحة 
ــة والتــي  ــة عــى المدين في رام الله بعــد الهجمــة الصهيوني
أدت إلى اغتيــال واعتقــال معظــم قــادة وكــوادر المقاومــة 
ــار المجاهــد محمــد عــى  الفلســطينية هنــاك، فوقــع اختي
لتنفيــذ  الله  رام  مــن  غنــام  الاستشــهادي محمــد طــه 
العمليــة الاستشــهادية، وكان هذا الاستشــهادي معتقاً 
ســابقًا لفترة بســيطة، وحــاول جهاز الشــاباك الصهيوني 
ــام  ــه كامــل غن ــة أخي ــه المســاعدة في تصفي أن يطلــب من
أحــد أهــم قــادة كتائــب شــهداء الأقــى في رام الله، 
فــا أن خــرج مــن الســجن حتــى قــرر الــرد عليهــم 
ــل  ــام يعم ــل غن ــل كام ــهادية. وكان البط ــة استش بعملي
في جهــاز الأمــن الوقائــي ويمتلــك الجــرأة والشــجاعة 
حيــث في تلــك الأيــام لم يكــن يعلــم المجاهــدون محمــد 
كيــف  القبــاوي  ومحمــد  ضبايــا  وخــر  عارضــة 
يخفــون العبــوات الناســفة التــي قامــوا بتجهيزهــا في رام 
الله، فتقــدم هــذا البطــل وأخفاهــا في قلــب مقــر الأمــن 

الوقائــي في رام الله وبشــكل سري جــدًا.

اعتقاله والحكم عليه
أصبحــت الظــروف قاســية جــدًا لتنفيــذ العمليــة 
عارضــة  محمــد  المجاهــد  واســتطاع  الاستشــهادية، 
الحصــول عــى حــزام ناســف تــم إحضــاره مــن مدينــة 
ــو  ــي، وه ــد صوالح ــد فه ــه المجاه ــام بتصنيع ــس ق نابل
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عبــارة عــن قذائــف هــاون عــى شــكل حــزام ناســف، 
وكان مــن المفــروض أن تكــون هــذه العملية بمثابــة الرد 
عــى جريمــة ومجــزرة مخيــم جنــين، والهــدف هــو ضرب 
العاصمــة الأمنيــة والاقتصاديــة للكيــان الصهيــوني تــل 
الربيــع المحتلــة، وتم إنهــاء كافة الاســتعدادات للعملية، 
الاستشــهادي  عــى شــاكلة  الاستشــهادي  وتصويــر 
ــهورة  ــور المش ــة الياج ــب عملي ــرادات صاح ــب ج راغ
ــأن رام  ــين ب ــدس في جن ــا الق ــالة إلى سراي ــال رس لإرس
ــة  ــين في المقاوم ــة جن ــا مدين ــى خط ــر ع ــدأت تس الله ب
والاستشــهاد إلا أن ريــاح الجهــاد والاستشــهاد والثــأر 
لم تــأت بــا اشــتهى المجاهــد محمــد، ففــي يــوم العمليــة 
تــم محاصرتــه بتاريــخ 2002/05/16م، وتــم تشــديد 
الحصــار عــى منطقــة المصايــف في الإرســال قــرب 
المقاطعــة في إحــدى الشــقق الســكنية في رام الله، وكانــت 
اســمه  انتحــل  الــذي  الشــخص  الشــقة شــقة  هــذه 
المجاهــد محمــد في اعتقالــه الأول، ولمــا رآه الضابــط 
الصهيــوني ســأله: مــن أنــت؟ فأجــاب محمــد: أنــا أحمــد 
ــا جئــت إليــك  ــه الضابــط: أن صاحــب الشــقة. فقــال ل
مبــاشرة! وكان يحمــل صــورة المجاهــد محمــد معــه، 
وحــين تــم اعتقــال المجاهــد محمــد واقتيــاده إلى مصعــد 
ــون  ــد أن يك ــه لا يري ــل بأن ــذا البط ــرار ه ــارة كان ق الع
أســرًا، فقــرر مهاجمــة الجنــدي الصهيــوني الذي يُمســك 
بــه، وقــام بفــك وثاقه ونــزع العصبــة عن عينيــه وضرب 

ــدي عــى وجهــه. الجن

بــدأ الجندي الصهيــوني الجبــان بالبــكاء والراخ 
مــن الخــوف وشــدة الألم، وحــاول المجاهــد محمــد خطف 
ســاح هــذا الجنــدي، وقــام بســحب الأقســام وأراد 
ــن  ــر م ــدد كب ــام ع ــة ق ــذه اللحظ ــار، وفي ه ــاق الن إط

الجنــود بالاعتــداء عليــه، وتمكنــوا منــه حيــث كان يطمــح 
المجاهــد محمــد أن يكون شــهيدًا لا أســرًا. وبنفــس اليوم 
ــم أيضًــا محــاصرة المجاهــد  بتاريــخ 2002/05/16م ت
ــة في  ــة الصناعي ــام في المنطق ــه غن ــد ط ــهادي محم الاستش
رام الله، وكان مــن المقــرر خــروج الاستشــهادي بصحبــة 
المجاهــد محمــد عارضة مــن رام الله لتنفيــذ العملية لذلك 
قــام الشــاباك الصهيــوني بالوصــول إليــه وتصفيتــه عــى 
ــة مدعومــين بقــوات  ــدي القــوات الخاصــة الصهيوني أي
كبــرة مــن الجيــش الصهيــوني. ورغــم ذلــك فــإن اعتقــال 
المجاهــد القائــد محمــد عارضــة لم يكــن لينهــي جهــاد 
المجاهــد محمــد عارضــة، بــل اعتــبر الســجن مكانًــا مهــاً 
شــخصيتهم،  وصقــل  وإعدادهــم  الرجــال  لصناعــة 
فعــى الرغــم مــن أن العــدو الصهيــوني قــد حكــم عليــه 
ــر لم  ــك الأم ــا إلا أن ذل ــن عامً ــدات وعري ــاث مؤب بث
ــزًا شــامخاً  ــا عزي ــزال صامــدًا قويً يفــت في عضــده، ولا ي
رغــم الصعــاب ومــرارة الألم حيــث مــا أن بــدأت عائلتــه 
في زيارتــه حتــى علــم أمــورًا لم يكــن قــد ســمع بهــا حــين 
حدثتــه عائلتــه أنه في فــترة الاجتيــاح الكبر لمدينــة رام الله 
كان هنــاك خــبر تناقلتــه وســائل الإعام مفادهــا أن هناك 
شــهيدًا مــن رام الله ومواصفاتــه هــي نفــس مواصفــات 
المجاهــد محمــد عارضــة مــا جعــل عائلــة المجاهــد محمــد 
ــا  ــه مم ــى فقدان ــرة ع ــرارة الألم والح ــرع م ــة تتج عارض
أدى لإصابــة والــدة المجاهــد محمــد برعشــة في يدهــا 

اســتمرت معهــا لفــترات طويلــة.

ليس هذا فحســب، بــل حاول الجيــش الصهيوني 
ــن  ــن م ــن المجاهدي ــث ع ــة للبح ــدة عراب ــم بل أن يقتح
سرايــا القــدس، واقتحمــوا منــزل المجاهــد محمــد في 
داخــل بلــدة عرابــة، وكانــت عائلتــه غــر متواجــدة فيــه، 
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ولعــدم وجــود أحــد في هــذا المنزل قــام الجنــود الصهاينة 
بتحويــل هــذا المنزل إلى خراب ودمار وأضرار جســيمة. 
وفي هــذه الفــترة كانــت العائلــة تقــوم ببنــاء بيــت جديــد 
في أطــراف البلــدة ممــا جعــل العــدو الصهيــوني يقتحــم 
ــي  ــكل جزئ ــره بش ــره وتدم ــوم بتفج ــت ويق ــذا البي ه
انتقامًــا مــن عائلــة المجاهــد محمــد عارضــة، ومــا هــي إلا 
ــد  ــال المجاه ــوني باعتق ــدو الصهي ــام الع ــى ق ــهر حت ِأش
باســم عارضــة شــقيق المجاهــد محمــد لتعــود الحاجــة أم 
محمــد إلى حزنهــا الــذي لم ينتــه منــذ فــراق ولدهــا محمــد. 
وتوالــت المصائــب والمحــن عــى هــذه العائلــة، فلــم 
يســتهدف العــدو الصهيــوني رجــال هــذه العائلــة فقــط، 
بــل طــال النســاء، فتــم اعتقــال شــقيقات المجاهــد محمــد 
الثــاث، فــأي مصيبــة هــذه التــي يســتطيع أن يتحملهــا 

المجاهــد محمــد ولســان حالــه يقــول:

أتسبى المسلات بكل ثغر                    
وعيش المسلمين إذن يطيب

أما لله والإسام حق          
يدافع عنه شبان وشيب

فقل لذوي البصائر حيث كانوا  
أجيبوا الله ويحكم أجيبوا

وبقــي إخوة محمــد عرضة للماحقــة الصهيونية 
بعــد اعتقالــه لمــرات عديــدة ضغطًــا عــى هــذه العائلــة، 
ــف  ــى ألا يتوق ــد ع ــر محم ــد الكب ــك أصر المجاه ولذل
الصهيــوني،  الاحتــال  ســجون  في  الجهــادي  دوره 
وأنــه لابــد مــن مســاعدة المجاهديــن ســواء في ســجون 
وبكافــة  الغربيــة  الضفــة  في  أو  الصهيــوني  العــدو 
الوســائل الممكنــة، فــكان لهــذا المجاهــد الفضــل الكبــر 
خــارج هــذه الســجون وداخلهــا في الاعتنــاء والاهتــام 
بالشــباب الجامعيــين، فقــدم المجاهــد المســاعدة الكبــرة 
ــذي كان  ــة ال ــدة عراب ــن بل ــدي م ــد دهي ــد أحم للمجاه
يــدرس في جامعــة الخليــل، وأصر عــى العــودة إلى مدينة 
جنــين وتــرك الدراســة ومبــاشرة العمــل العســكري في 
سرايــا القــدس، فــا كان مــن المجاهــد محمــد إلا أن يصل 
ــه مــن  ــادة الحركــة في الخــارج ويمكن المجاهــد أحمــد بقي
الحصــول عــى خــط للتواصــل مــع القيــادة ومســاعدته 
الســاح  لــراء  المطلــوب  المــال  عــى  الحصــول  في 
ــة  ــاد حيــث إن المجاهــد أحمــد دهيــدي نفــذ عملي والعت
عســكرية مــع المجاهــد باســم عارضــة شــقيق المجاهــد 
محمــد، وكانــت هــذه العمليــة مــن أهــم العمليــات 
لجرأتهــا ولنــوع الســاح الــذي تــم اســتخدامه فيهــا 

الأسر المجاهد/ محمد عارضة
خال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى
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حيــث قــام المجاهــد باســم بإطــاق قذيفــة أنرجــا عــى 
دوريــة صهيونيــة. واســتمر المجاهــد باســم في عملــه في 
سرايــا القــدس في جنــين، وقــدم الكثــر لرايــا القــدس 
في ذلــك الوقــت مــن معلومــات حــول تحــركات الجيش 
ــاح،  ــت الاجتي ــين وق ــم جن ــة إلى مخي ــة المتجه الصهيوني
ودفــع ثمــن ذلــك عــبر قيــام مصلحــة الســجون بعزلــه 
في زنازيــن ســجن إيشــل الصهيونيــة، ومــا أن خــرج مــن 
ــم  ــم والتعل ــى العل ــب ع ــى انك ــرادي حت ــزل الانف الع
وحصــل عــى دورات عديــدة في كافــة التخصصــات 
الدينيــة والسياســية والثقافيــة بالإضافــة إلى حصولــه 
عــل شــهادة البكالوريــوس في علــم التاريــخ مــن جامعة 
ــه  ــه الله في ــذي يجمع ــوم ال ــر الي ــزال ينتظ ــى ولا ي الأق
ــتمر  ــار اس ــول انتظ ــد ط ــه بع ــه وأخوات ــه وإخوت بوالدت
لأكثــر مــن خمســة عــر عامًــا قضاهــا محتســبًا صابــرًا في 

ــال. ــجون الاحت س
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ــا أخــذ وملــك،  ــا قــدم وليــس ب يُقــاس المــرء ب
وتُعــرف الرجــال بأفعالهــا وليــس بأقوالهــا، وعندما نعثر 
ــزة  ــار ع ــة وآث ــدق ورجول ــا ص ــى بقاي ــا ع ــكان م في م
وكرامــة؛ فنحــن نكــون أمام أبطــال المقاومة في فلســطين 
الذيــن مــروا مــن ذلــك المــكان، وعندمــا يرتجــف القلــم 
ويتوقــف عــن الحركــة ويتجمــد بــين الأنامــل، ويجــف 
مــداده ويصعــب انقيــاده وتخــور عزائمــه، وتتبــدد قــواه 
فاعلــم أنــه في حــرة الأبطــال المجاهديــن في سرايــا 
القــدس؛ لذلــك رويــدك أيهــا القلــم ليــس هنــاك مثــي 
ــدم  ــك، وع ــة حيلت ــك وقل ــزك وضعف ــم عج ــن يعل م
قدرتــك إذا مــا طلــب منــك الكتابــة عــن هــذا المجاهــد، 
ــزًا  ــف عاج ــك تق ــم؛ لأن ــا القل ــك أيه ــوّن علي ــذا ه وله

صاغــرًا أمــام المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ.

الميلاد والنشأة
ــخ  ــو طبي ــد الأســر البطــل محمــد صبحــي أب ول
أبــو  لعائلــة  الفلســطينيين  لاجئــين  جنــين  مخيــم  في 
العــام  الســاح في  بقــوة  تــم تهجرهــا  التــي  طبيــخ 
ــش  ــة والجي ــات الصهيوني ــدي العصاب ــى أي 1948م ع
الصهيــوني الــذي شــكّله في ذلــك الوقــت بــن غوريــون، 
وارتكبــوا المجــازر في مدينــة حيفــا وقراهــا وضواحيهــا 
لتكــون بلــدة )صباريــن( التابعــة لقضــاء حيفــا مــن 
فــا كان مــن  المســتهدفة،  القــرى والبلــدات  ضمــن 
عائلــة أبــو طبيــخ إلا أن تُلقــي نظــرات الــوادع الأخــرة 
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عــى أرضهــا وهــي تتعــرض للرقــة والســلب مــن 
ــة  ــة الوادع ــة الصباريني ــذه القري ــت ه ــة، وكان الصهاين
بمثابــة القريــة النموذجيــة في لــواء حيفــا لكبر مســاحتها 
وتنــوع مزروعاتهــا وكثــرة عيــون المــاء فيهــا، وتضــم 
أهلهــا  وامتــاز  الأطفــال،  لتعليــم  ابتدائيــة  مدرســة 
إلا  رفيعــة  علميــة  درجــات  إلى  والوصــول  بالتعلــم 
أن يــد الغــدر الصهيــوني لا يمكــن لهــا إلا أن تنــر 
الثقافــة الإجراميــة في كل مــكان، فبــدأ الدمــار والخراب 
والهــدم والتريــد ياحق الشــعب الفلســطيني المظلوم، 
وتــم اســتخدام الخطــط الصهيونيــة السياســية منهــا 
والعســكرية، وظهــرت الخطــة “دالــت” الصهيونيــة مــن 

ــطينيين. ــد الفلس ــي ض ــر العرق ــل التطه أج

ولم يكــن أمــام أبنــاء بلــدة صباريــن خيــار إلا 
مغــادرة قريتهــم وتاريخهــم وأرضهــم ومزروعاتهــم 
ومائهــم وهوائهــم، والرحيــل إلى مــكان أكثــر أمنـًـا 
وأمانًــا، فوجــدوا أنفســهم في مدينــة جنــين القســام 
ــا للمســتعمرين وعــى  ــة التــي كانــت مطمعً هــذه المدين
مــر العصــور بــدءًا بالبابليــين والآشــوريين ومــرورًا 
الــذي  البريطــاني  الجيــش  جاءهــا  حتــى  بالماليــك، 

انســحب أمامــه الجيش العثاني. ولا ننســى أنــه في مدينة 
جنــين انطلقــت ثــورة الشــهيد عــز الديــن القســام الــذي 
خــاض معركتــه المشــهورة في أحــراش يعبــد، وقــرر مــع 
المقاتلــين الذيــن كانــوا معــه بــأن يموتــوا شــهداء. هنــاك 
في ذلــك المــكان وضعــت عائلــة أبــو طبيــخ رحلهــا، في 
تلــك البقعــة الصغــرة التــي تقــع عــى ســفح جبــل بــين 
ــم تســمية  ــين منطقــة وادي برقــين، وت ــة جنــين وب مدين

ــطينيين. ــين الفلس ــين لاجئ ــم جن ــكان بمخي ــذا الم ه

ــر  ــن العم ــغ م ــد بل ــد ق ــد محم ــد المجاه كان وال
عنــد النكبــة ســنة واحــدة حيــث ولــد في العــام 1947م 
ــة الفلســطينية بعــام واحــد، وعــاش في ظــل  قبــل النكب
عائلتــه المكونــة مــن أبيــه وأمــه داخــل هــذا المخيــم كــا 
بقيــة العائات الفلســطينية المهجــرة والمــردة والمنكوبة 
ــاة  ــتلزمات الحي ــات ومس ــاء متطلب ــى قض ــن ع معتمدي
ــر،  ــاء التهج ــم أثن ــوه معه ــتطاعوا أن يحمل ــا اس ــى م ع
ومعتمديــن عــى مــا تقدمــه لهــم وكالــة غــوث وتشــغيل 
ــاة  ــام بهــذه العائلــة وســط معان الاجئــين. وتتقــدم الأي
ــود في  ــبر والصم ــيمتها الص ــة ش ــت العائل ــديدة. كان ش
وجــه الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة جــدًا في ظــل حالة 
مــن الفقــر عمّــت الاجئــين، ومــا أن كــبر والــد المجاهد 
ــالى  ــه الله تع ــى أكرم ــرة حت ــة ع ــل الثامن ــد ووص محم
بــأن يحصــل عــى شــهادة التوجيهــي بنجــاح، وقــرر 
والــده الحــاج محمــد أبــو طبيــخ )أبــو صبحــي( وزوجتــه 
الحاجــة زهيــة ســوسي )أم صبحــي( أن يكمــل ولدهــم 
البكــر صبحــي تعليمــه الجامعــي، ولاســيا أن الاجــئ 
الفلســطيني في ذلــك الوقــت فقــد كل مــا يملكــه في 
وطنــه التاريخــي، ولا يوجــد مــا يتــم الاســتثار بــه ســوى 
مجــال التعليــم والحصــول عــى وظيفــة التــي مــن خالهــا 

منظر عام من بلدة صبارين الُمهجّرة التابعة لقضاء حيفا
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يمكــن لهــذه العائلــة، عائلــة )أبــو صبحــي( أبــو طبيــخ 
ــذاب  ــر والع ــوز والقه ــر والع ــة الفق ــن حال ــرج م أن تخ

التــي يعيشــها أبنــاء المخيــات الفلســطينيين.

ليكمــل  بــروت  إلى  صبحــي  الابــن  توجــه 
مشــواره التعليمــي ويــدرس في جامعــة بــروت العربية، 
ــين، الأول أن  ــن اثن ــة لأمري ــذه الجامع ــاره له وكان اختي
ــم  ــث ت ــة حي ــدا اللبناني ــة صي ــون في مدين ــه يعيش أخوال
ــاني هــو  تهجرهــم إليهــا في العــام 1948م، والأمــر الث
أن هــذه الجامعــة كانــت هــي مــن الجامعــات الأولى في 
ــطينيين أن  ــة الفلس ــن للطلب ــي يمك ــربي الت ــن الع الوط
ــل في  ــة والأم ــم والغرب ــاح العل ــا إلا أن ري ــوا فيه يدرس
المســتقبل لم تكــن لتســر كــا تــم التخطيــط لهــا بالكامل، 
ــى اندلعــت حــرب  ــدأ في دراســته الجامعــة حت ــا أن ب ف
العــام 1967م لتعيــش هــذه العائلــة والمكونــة في ذلــك 
ــر  ــق والقه ــة القل ــين حال ــاء وبنت ــبعة أبن ــن س ــت م الوق
والحــزن، والأهــم حالــة الشــعور بالانكســار والهزيمــة 
الحقيقيــة، فكانــت نكســة بــكل معنــى الكلمة فعــبر هذه 
الحــرب وخســارتها تــم إنهــاء الحلــم بالعــودة والتحريــر، 

ــة في ذلــك الوقــت. ــوش العربي كــا وعــدت الجي

ولشــدة خــوف الحاجــة أم صبحــي عــى ولدهــا 
قــررت الذهــاب لزيارتــه في لبنــان، والاطمئنــان عــى 
ولدهــا الــذي لا تعــرف مصــره بعــد الحــرب. وكانــت 
فــترة الســتينات مهمــة جدًا لوالــد المجاهد محمد ولاســيا 
أنــه كان يتواجــد في بــروت عاصمــة الثورة الفلســطينية، 
ــطائها  ــن نش ــح م ــح وأصب ــة فت ــا إلى حرك ــى حينه فانتم
ــع  ــي إلا بض ــا ه ــطينية، وم ــورة الفلس ــطاء الث ــن نش وم
ســنين حتــى أنهــى والــد المجاهد محمــد تعليمــه الجامعي، 
وعــاد إلى فلســطين إلى حضــن عائلتــه ومخيمــه، وأصبــح 

ــة  ــى وظيف ــل ع ــث حص ــي حي ــتاذ صبح ــمى بالأس يس
في التربيــة والتعليــم، وعمــت حينهــا الفرحــة والــرور 
هــذه العائلــة ولاســيا أن الوضــع المــادي لهــذه العائلــة بدأ 
يتحســن شــيئًا فشــيئًا، فإخــوان صبحي قــد كــبروا وبدأوا 
يعتمــدون عــى أنفســهم عــبر حصولهــم عى أعــال كثرة 
ــة  ــن حال ــم م ــوا حياته ــم أن ينقل ــن له ــا يمك ــن خاله م
الفقــر إلى حالــة اقتصاديــة أفضــل، وأدركــت هــذه العائلة 

صحــة قرارهــا تعليــم ابنهــا صبحــي.

قــرر الأســتاذ صبحــي الــزواج في العــام 1973م، 
ــطينية  ــة فلس ــن عائل ــس م ــة نابل ــن مدين ــه م وكان نصيب
لاجئــة هي عائلــة الجدعان، وتــزوج ابنة العائلة واســمها 
جميلــة، وهــي مــن مواليــد العــام 1951م حيــث وُلــدت 
ــين،  ــة بمحافظــة جن ــدة عراب ــاء وجــود عائلتهــا في بل أثن
وتمكنــت هــي الأخرى مــن الحصول عــى فرصة للتعليم 
لتتخــرج مــن معهــد النجــاح في نابلــس وتصبــح معلمــة 
ــاة هــذه  ــت حي ــة، وكان ــدارس للغــة العربي في إحــدى الم
الأسرة الجديــدة المكونــة مــن الأســتاذ صبحــي وزوجتــه 
الأســتاذة جميلــة باعثــة عــى الأمل في المســتقبل بــأن تكون 
ــا أفضــل ممــا عاشــاه في مراحــل  لهــم أسرة تعيــش ظروفً
حياتهــا المختلفــة، ورزقهــا الله بطفلتــين، وتوفيــت لهــم 
طفلتــان، فدعــوا الله _عــز وجــل_ أن يرزقهــا بالذكــور، 
ومــا أن جــاء تاريــخ 1980/02/23م حتــى رزقهــم 
الله _عــز وجــل_ بمولودهمــا الجديــد، وأســمياه )محمــد( 
ليمــأ حياتهــا أمــاً وسرورًا وفرحًــا بعــد طــول ألم 
ومعانــاة، وكان بمثابــة الأمــل الجديــد المفعــم بالحيــاة لهذه 
الأسرة، وكان منزلهــا في مخيــم جنــين والــذي يتكــون مــن 
غرفــة كبــرة للنــوم وغرفــة ضيــوف ومطبــخ وســاحة في 
وســطه بالنســبة إليهــا قــرًا مــن أجمــل القصــور في العالم 
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بالرغــم مــن بســاطته وتواضعــه إلا أنــه في ذلــك الوقــت 
لم يكــن مــن الســهل لأحــد الحصــول عــى منــزل بتلــك 
المواصفــات أو حتــى الحصــول عــى وظيفــة في التعليــم 
كــا حصــل لوالــديّ محمــد، وفي ذلــك المنــزل ولــد 

المجاهــد محمــد، وفي تلــك الظــروف نشــأ ونــا وكــبر.

ــه  ــة والدي ــام ورعاي حظــي المجاهــد محمــد باهت
منــذ الصغــر، وحــرص والــداه عــى تربيتــه وتربيــة 
ــة  ــين تربي ــده بعام ــاء بع ــذي ج ــد ال ــه أحم ــه وأخي أخوات
إيانيــة دينيــة مصحوبــة بتربيــة ســليمة قوامها وأساســها 
الديــن والأخــاق والعلــم، وفي هــذه الفــترة مــن مطلــع 
الثانينــات في القــرن المــاضي حصــل والــد المجاهد محمد 
ــة  ــة الأردني ــن الحكوم ــبرع م ــبر ت ــة أرض ع ــى قطع ع
مــن خــال مــروع إســكان المعلمــين الفلســطينيين في 
ــة  ــم ضاحي ــكان باس ــمية الإس ــم تس ــين، وت ــة جن مدين
صبــاح الخــر، وكان لزامًــا عــى والــد المجاهــد محمــد أن 
ــم،  ــة التعلي ــة إلى وظيف ــوده بالإضاف ــن جه ــف م يضاع
وتمكــن مــن الحصــول عــى وظيفــة بعــد الــدوام المدرسي 

في أحــد مصانــع الباســتيك في داخــل الأراضي المحتلــة 
عــام 1948م ليحصــل عــى مزيــد مــن المــال مــن أجــل 

بنــاء منــزل جديــد في ضاحيــة صبــاح الخــر.

كان والــد محمــد لا يعــرف طعــم الراحــة حيــث 
يخــرج في الصبــاح الباكــر، ويعــود في ســاعة متأخــرة 
مــع زوجتــه إلى  الليــل، وفي كل صبــاح يخــرج  مــن 
مدرســتيها، ويبقــى الأبنــاء في المنــزل بصحبــة جدتهــم 
الحاجــة )أم صبحــي( لينعمــوا بحبهــا وحنانهــا وجالهــا 
والاعتنــاء بهــا، وكانــت بمثابــة الأم الثانيــة لهــم. وعــاش 
ــة جــدًا فلــم يكــن  ــا صعب ــد المجاهــد محمــد أوضاعً وال
لــرى أبنــاءه إلا في وقــت الصبــاح الباكــر لصعوبــة 
ــع الباســتيك، ومــع  ــم ومصن ظــروف عملــه في التعلي
ذلــك كان الأولاد الصغــار لا ينامــون ليلهــم، فرعــان 
مــا يســتيقظون مــن نومهــم لينتظــروا عــودة والدهــم من 
ــر  ــه إلا ويح ــن عمل ــود م ــادة لا يع ــذي ع ــل وال العم
لهــم الألعــاب والطعــام، وكان يؤثرهــم عــى نفســه ممــا 
كان يحصــل عليــه في مصنــع الباســتيك كقطــع الجبنــة 
الصفــراء وبعــض السندويشــات، وإن لم يحــر لهــم 
شــيئًا يكفهــم رؤيتــه، واللعــب معــه قليــاً قبــل أن يرع 
للنــوم لشــدة تعبــه؛ لذلــك كان العــبء الأكــبر في ذلــك 
ــل  ــت تتحم ــي كان ــد الت ــم أم محم ــى والدته ــت ع الوق
أكثــر مــن قدرتهــا وطاقتهــا لا لــيء إلا لإرضــاء زوجها 
وأولادهــا، ومــنّ الله عليهــا بعــد طــول صــبر ومعانــاة 
بمنــزل جديــد محــاط بحديقــة مزروعــة بمجموعــة مــن 
ــوا  ــر، لينتقل ــاح الخ ــة صب ــرة في ضاحي ــجار المثم الأش

ــام 1986م. ــه في الع ــش في للعي

كان العــام 1986م عامًــا مفصليًــا لهــذه العائلــة؛ 
عائــات  مــن  ينحــدرون  الجــدد  الجــران  فمعظــم 
وطبقــات اجتاعيــة مختلفــة، وكان لابــد مــن إعــادة 

الأسر المجاهد/ محمد أبو طبيخ
برفقة شقيقه الصغر )أرشيف الأسرة(
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ــم  ــب وأوضاعه ــا يتناس ــة ب ــذه العائل ــاة ه ــة حي صياغ
الجديــدة في تلــك البيئــة المحيطــة بهــم، ولكــن في نفــس 
ــد المجاهــد محمــد عــى أن يبقــى  الوقــت كان يــر وال
ــاهد  ــم الش ــذا المخي ــين، ه ــم جن ــين بمخي ــاؤه متعلق أبن
أرضــه  عــن  ومــرد  مهجّــر  شــعب  قضيــة  عــى 
ــأن:  ــة ب ــة الصهيوني ــق المقول ــى لا تتحق ــة، وحت التاريخي

“الكبــار يموتــون والصغــار ينســون”.

ــزرع في  ــخ أن ت ــو طبي ــة أب ــى عائل ــا ع كان لزامً
ــدو  ــة الع ــم وكراهي ــب المخي ــن وح ــب الوط ــا ح أبنائه
ــاد  ــة الأحف ــال مجالس ــن خ ــك م ــم ذل ــوني، وت الصهي
لجدهــم وجدتهــم لأبيهــم وجدهــم وجدتهــم لأمهــم، 
ويقصــوا  الفلســطينية  القضيــة  تاريــخ  ليخبروهــم 
عليهــم أحــداث النكبــة الفلســطينية، وكيــف تــم تهجــر 
ــة.  ــة الإجرامي ــات الصهيوني الفلســطينيين عــبر العصاب
وكان المجاهــد محمــد حينهــا عــى الرغــم مــن صغر ســنه 
ــات وطريقــة سردهــا،  يعشــق تلــك القصــص والحكاي
وكان أحيانًــا يســمعها مــرة تلــو الأخــرى بــا كلــل 
ــة  ــروي قص ــي ت ــه وه ــع جدت ــا يقاط ــل، وأحيانً ولا مل
اللجــوء والنكبــة ويحــاول أن يطــرح الأســئلة الكثــرة، 
وعــادة مــا كان لا يحصــل عــى إجابــات كافيــة لهــا، مثل: 
لمــاذا لم تبقــوا في صباريــن وترفضــوا الخــروج؟ ولمــاذا لم 
تقتلــوا أنتــم اليهــود؟ ولمــاذا لم تحــروا معكــم أموالكــم 
وأغراضكــم؟ ولمــاذا لم تعــودوا إلى صباريــن؟ والعديــد 

ــة. ــة الإجاب ــد مــن الأســئلة مجهول العدي

حمــل المجاهد محمــد تلك القصــص والحكايات، 
وحمــل عــى كاهليــه هــم الجميــع مــن أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني، ومــا أن بلــغ مــن عمــره ســبعة أعــوام حتى 
اندلعــت الانتفاضــة الفلســطينية الأولى عــام 1987م، 

وشــعر حينهــا بمــدى همجيــة اليهــود الذيــن بــدأوا 
بقمــع الانتفاضــة الفلســطينية عــبر قمعهــم للمســرات 
الشــعبية والجاهريــة، وكان كل مــا ســمعه المجاهــد 
محمــد مــن أجــداده يــراه اليــوم واقعًــا عــى الأرض، فــا 
يخلــو يــوم مــن الأيــام إلا وكان المجاهــد محمــد يتعــرض 
لاختنــاق بفعــل الغــاز المســيل للدمــوع، وكأنــه أصبــح 
ــم  ــا مطع ــي يقدمه ــات الت ــك الوجب ــة لتل ــة إضافي وجب

الوكالــة لطــاب مدارســها في مخيــم جنــين.

دوره في الانتفاضة الأولى
الانتفاضــة  مراحــل  محمــد  مجاهدنــا  عــاش 
الفلســطينية الأولى بــكل أحداثهــا وتفاصيلهــا حيث كان 
ــون  ــي يقوم ــبه يوم ــكل ش ــين وبش ــم جن ــبابها في مخي ش
بوضــع الحواجــز أمــام مدرســة الوكالــة في مخيــم جنــين، 
ويشــعلون إطــارات الســيارات ويعلنــون تعليــق الــدوام 
المــدرسي. وكان المجاهــد محمــد حينهــا يقــف إلى جانــب 
هــؤلاء الأبطــال، ويشــاركهم الهتافــات والشــعارات 
الوطنيــة كالشــعار الخالــد “يــا شــامر يــا شــارون.. هــذا 
ــا هــون”، بالإضافــة إلى رمــي الحجــارة ومــا  ــا ونحن وطن
أن تتقــدم الدوريــات الصهيونيــة حتــى يبــدأ أبطــال 
بالحجــارة،  الصهيــوني  الجيــش  يقذفــون  الانتفاضــة 
والتــي كانــت تنهمــر عليهــم كالمطــر، فــا كان بيــد الجيش 
الصهيــوني الجبــان إلا أن يعلــن عــن إغــاق المدرســة 
حتــى إشــعار آخــر، فيكون الطلبــة عرضة للضيــاع، لكن 
قــادة وأبطــال الانتفاضــة الفلســطينية كان لديهــم الوعــي 
الكبــر لمســألة تعليــم الأطفــال ويحرصــون عــى ذلــك، 
فكانــوا يجمعــون الطلبــة في المســاجد والبيــوت وفي مركــز 
ــم  ــال لتعليمه ــال الأطف ــل إك ــن أج ــين م ــات جن خدم

ــد. ــن جدي ــة م ــاح المدرس ــادة افتت ــين إع ــدرسي لح الم
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ومــا أن وصــل المجاهــد محمــد ســبعة أعــوام مــن 
عمــره حتــى وجــد نفســه في مســجد مخيــم جنــين في ظــل 
ــى  ــا ع ــرف حينه ــت ت ــي كان ــامية الت ــة الإس الحرك
ــد  ــرص وال ــث ح ــم، حي ــرآن الكري ــظ الق ــز تحفي مراك
المجاهــد محمــد أن يتعلــم ولــده محمــد القــرآن الكريــم، 
وأن يحفــظ كتاب الله وأن يســتفيد مــن دروس وحلقات 
العلــم في المســجد، وكان حينهــا يــرف عليهــم الشــيخ 
ــو  ــم الشــيخ جمــال أب ــين، ومــن ث ــم جن حســين مــن مخي
ــظ  ــز تحفي ــى مرك ــرف ع ــو الم ــد( ه ــو العب ــا )أب الهيج
القــرآن الكريــم في مخيــم جنــين، وكان دائــاً يحــرص عــى 
تربيــة ذلــك الجيــل من الأطفــال تربيــة إســامية ووطنية 
_عــز  الله  لكتــاب  تحفيظهــم  عــبر  وذلــك  جهاديــة، 
وجــل_ وعــبر الــدروس والجلســات الإيانيــة، وكذلــك 
عــبر إخــراج الأطفــال والأشــبال والفتيــان إلى رحــات 
ــة إلى مــدن وقــرى فلســطين ســواء في الضفــة أو  تعريفي
الداخــل المحتــل، وكذلــك عــبر زيــارة المســجد الأقــى 
المبــارك، لتــزداد معلومــات هــذا الجيــل عــن طبيعــة 
فلســطين وقضيتهــا، فنشــأ المجاهــد محمــد نشــأة إيانيــة 
بامتيــاز، وأصبــح شــعلة لإخوانــه وأصحابــه وأصدقائه 

ســواء في المســجد أو المدرســة.

كان المجاهــد محمــد الأول في كل شيء، الأول 
في مدرســته، والأول في مركــز تحفيــظ القــرآن الكريــم، 
في  والأول  الممتــدة،  الاجتاعيــة  عاقاتــه  في  والأول 
المشــاركة بالمســرات الشــعبية والجاهريــة في الانتفاضة 
ــخصيته،  ــل ش ــاهم في صق ــك س ــطينية، وكل ذل الفلس
فــكان لديــه القــدرة عــى القيــادة منــذ الصغــر، ومــا أن 
ــه إلا  ــاء صف ــن أبن ــة م ــة المدرس ــن طلب ــرًا م ــب أم يطل
ــه وينفــذون أوامــره، وعندمــا يخــرج  ــوا يجتمعــون ل كان
مــن المدرســة ليشــارك الأبطــال في أحــداث الانتفاضــة؛ 
ــون  ــة ويلحق ــد الدراس ــون مقاع ــاؤه فيترك ــه زم يتبع
بــه، ومــا كان مــن مديــر المدرســة وبعــض المدرســين 
ــوه  ــد ويحث ــد محم ــع المجاه ــوا م ــل إلا أن يتحدث الأفاض
عــى العلــم والتعليــم، وأنــه لا يمكــن لثــورة أن تنجــح 
ــد  ــه لاب ــر كافٍ، وأن ــده غ ــاد وح ــم، فالجه ــدون العل ب
ــن  ــك م ــا إلى ذل ــورة، وم ــذه الث ــادة ه ــن لقي ــن مفكري م
حديــث أو كام، ومــع ذلــك لم ينجحــوا في مســعاهم، 
وكل مــا حــدث هــو أن المجاهــد محمــد بــدأ يوائــم بــين 

ــة. ــداث الانتفاض ــاركته في أح ــين مش ــة وب الدراس

أثــرت الانتفاضــة الأولى في مجاهدنــا محمــد كثــرًا 
وولــدت لديه الإحســاس، وكان يتمنــى أن يكبر برعة 
حتــى يقــوم بتلقــين الاحتــال درسًــا لا ينســى، ولذلــك 
ل منــذ صغــره مجموعــة مــن الأشــبال في مدرســته  شــكَّ
أحــداث  في  والمشــاركة  الحجــارة  رمــي  وظيفتهــم 
ــا  ــا أمكــن وخاصــة في وقــت العــر، ولّم الانتفاضــة م
كان لوالــد محمــد محــل لبيــع الخــردوات في مخيــم جنــين 
ــد  ــوم كان المجاه ــن كل ي ــر م ــد الظه ــه بع ــوم بفتح يق
محمــد يُلــح عــى والــده للذهــاب معــه إلى مخيــم جنــين، 
ليكــون إلى جانبــه في ذلــك المحــل ومــن أجــل أن يــزور 

الأسر المجاهد/ محمد أبو طبيخ
أثناء دراسته المرحلة الابتدائية في جنين
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بيــت جــده في المخيــم، ومــا أن يصــل إلى هنــاك سرعــان 
مــا يذهــب إلى مجموعتــه حيــث كانــوا يذهبــون إلى مكان 
قريــب مــن مقاطعــة جنــين العســكرية، ويبــدؤون برمي 
الحجــارة عــى الــبرج العســكري، ومــا أن يبــدأ الجنــود 
الصهاينــة بإطــاق النــار حتــى يعــودوا إلى مخيــم جنــين 

وكأن شــيئًا لم يحــدث.

ــاء وجــود المجاهــد محمــد  ــام وأثن وفي أحــد الأي
في مخيــم جنــين وبصحبــة أبنــاء عمّــه إذا بهــم يــرون 
الحــارات،  إحــدى  في  الصهاينــة  الجنــود  مــن  عــددًا 
فقامــوا برشــقهم بالحجــارة ظانــين أن الجنود ســيخافون 
ويتراجعــون، فــإذا بالمجاهــد محمــد الــذي لم يتجــاوز من 
عمــره اثنــى عــر عامًا، يقــع في قبضــة الجنــود الصهاينة 
ــة مــن عامــة  ــة حثيث ــه في ظــل محاول ــدأوا برب ــن ب الذي
النــاس ونســاء المخيــم المتواجــدات في ذلــك المــكان 
لتخليصــه مــن الجنــود الصهاينــة، ولكــن دون جــدوى، 
فقامــوا باعتقالــه ووضعــه في أحــد الجيبــات العســكرية 
الصهيونيــة، ومــا أن علمــت جدتــه أم صبحــي بهــذا 
الأمــر حتــى أسرعــت تبحــث عــن حفيدهــا ووصلــت 
إلى ســاحة وســط مخيــم جنــين، ووجــدت ذلــك الجيــب 
الــذي يحتجــز حبيبهــا محمــد ودخلــت إلى داخــل الجيــب 
وحاولــت أن تخلصــه منهــم دون جــدوى، ومــا هــي إلا 
ــل  ــه في داخ ــد نفس ــد محم ــد المجاه ــى وج ــاعات حت س
ــة، ومــا أن حــلّ الظــام  المقاطعــة العســكرية الصهيوني
ــن  ــه حس ــين، وعم ــم جن ــار مخي ــه مخت ــر إلي ــى ح حت
ــادي( مــن أجــل إجــراء التفــاوض مــع الحاكــم  ــو ف )أب
العســكري لإطــاق سراح محمــد الطفــل الصغــر، 
ــم إخــاء ســبيله  ــه يت وتوصلــوا حينهــا لاتفــاق بموجب
مقابــل الحضــور إلى المحكمــة في اليــوم التــالي، وكان قــد 

حكــم عليــه القــاضي بالإفــراج برط دفــع غرامــة مالية 
قيمتهــا )1000( شــيكل فأثقلــت ظهــر أبيــه، ولاســيا 

ــت. ــروف البي ــر لأولاده م ــكاد يوف ــه كان بال أن

أول عملياته الجهادية
أبــاه  حّمــل  قــد  أنــه  محمــد  المجاهــد  شــعر 
فــوق طاقتــه، وأقســم مــن يومهــا عــى الانتقــام مــن 
ــة ضــد العــدو  ــرر أن ينفــذ عملي ــة، وق هــؤلاء الصهاين
الصهيــوني، فاتفــق مــع أحــد أقربائــه بــأن يقومــا بتجهيــز 
العمليــة، وهــي عبــارة عــن إعــداد زجاجــات حارقــة تم 
تطويرهــا حيــث قــام المجاهــد محمــد وقريبــه بالحصــول 
عــى الســولار والبنزيــن مــن أحــد الأماكــن، وتوجهــا 
إلى مستشــفى جنــين الحكومــي إلى مــكان يبعــد بضعــة 
ــز  ــا بتجهي ــد أن قام ــكري، وبع ــبرج العس ــن ال ــار ع أمت
الزجاجــات الحارقــة قــام المجاهــد محمــد بوضــع أعــواد 
بشــكل  وثبتهــا  الزجاجــة  فوهــة  حــول  الكبريــت 
ــا مــن الهــدف إذا بســيارة عســكرية  جيــد، ومــا أن اقترب
صهيونيــة تتوجــه إليهــا، فــا كان حينهــا أمــام المجاهــد 
محمــد إلا أمــران فإمــا أن يــترك الزجاجــات الحارقــة 
عــى الأرض وإمــا أن يشــعلها ويرميهــا باتجــاه الســيارة 
ــة أن  ــة فائق ــجاعة وبرع ــكل ش ــرر وب ــكرية، وق العس
يشــعل الزجاجــة ويلقيهــا عــى الســيارة العســكرية 
ــة  ــود الصهاين ــدأ الجن ــاح، وب ــة بنج ــذه العملي ــت ه وتم
ــاب  ــذي أص ــوف ال ــدة الخ ــف، ولش ــار كثي ــاق ن بإط
المجاهــد محمــد وقريبــه خــال ثــوانٍ معــدودة كانــا 
ــين،  ــم جن ــن في مخي ــكان آم ــاه م ــكان باتج ــادرا الم ــد غ ق
ــيئًا  ــم وكأن ش ــك المخي ــدّه في ذل ــزل ج ــا إلى من وتوجه
لم يحــدث إلا أن أحــد الأشــخاص مــن مخيــم جنــين 
ــده إلى  ــا أن جــاء وال ــده بهــذا الأمــر، وم رآه وأخــبر وال
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منــزل جــده في المخيــم حتــى أنكــر ذلــك، وحاولــوا 
مــرارًا وتكــرارًا بــأن يجعلــوه يعــترف، وجــنّ جنــون 
والــده الــذي كان قــد دفــع الغرامــة الماليــة الباهظــة قبــل 
فــترة قصــرة وبــذل جهــدًا كبــرًا في تدبــر هــذا المبلــغ، 
ثــم يــأتي ولــده مــرة أخــرى ويجلــب لــه مصيبــة جديــدة، 
ومــع ذلــك فقــد نجــا مــن العقــاب الــذي كان بانتظــاره.

شــعر المجاهــد محمــد بأنــه قــد انتــر في معركتــه 
الشــخصية مــع العــدو الصهيــوني، وقــرر أن يطــور أعاله 
الجهاديــة عــبر صناعــة “الدفــاش” وهــو أشــبه بمســدس، 
عبــارة عــن ماســورة حديديــة، وقــام بتجميــع مروفــه 
اليومــي لــراء مســتلزمات هــذا “الدفــاش”، واشــترى له 
عــدة رصاصــات، وعندمــا كان يحمــل هــذا “الدفــاش”؛ 
كان يشــعر بأنــه يحمــل مسدسًــا حقيقيًــا وأول محاولــة 
لتجريــب هــذا “الدفــاش” كانــت في داخــل مدرســة مخيــم 
جنــين وداخــل الصــف المــدرسي، حيــث كان هنــاك تحــدٍ 
بينــه وبــين أحــد طــاب الصــف، ووافــق المجاهــد محمــد 
عــى هــذا التحــدي، وأطلــق رصاصــة تجــاه الحائــط 
وبالفعــل نجحــت التجربــة، ولاذ جميــع الطلبــة بالفــرار 

مــن المدرســة حتــى لا يقعــوا في قبضــة إدارة المدرســة.

ولشــدة تعلــق المجاهــد محمــد بالانتفاضــة الأولى 
وأحداثهــا اليوميــة قــرر أن يكثــف نشــاطاته في ضاحيــة 
صبــاح الخــر، وقــرر مــع أصدقائــه أن يقومــوا كل 
يــوم أو في موعــد محــدد برمــي الحجــارة عــى ســيارات 
المســتوطنين التــي تمــر أمــام الضاحيــة والمــكان الــذي بــه 
زقــاق ضيــق ومــن الصعــب اللحــاق بهــم في حــال تمــت 
ــد  ــرأي العدي ــذا ال ــاركه في ه ــل ش ــم، وبالفع ماحقته
مــن أبنــاء ضاحيــة صبــاح الخــر، ومعظمهــم كانــوا مــن 
ــة  ــذه المجموع ــدأت ه ــابقًا، وب ــين س ــم جن ــكان مخي س

تنشــط يومًــا بعــد يــوم حتــى يتــم إمطــار ســيارات 
المســتوطنين بالحجــارة، وأحيانــا كان يقــوم المجاهــد 
محمــد وأصدقــاؤه بوضــع جســم مشــبوه عــى الشــارع 
الرئيــي المــار مــن أمــام بلدتهــم مــن أجــل تعطيــل ســر 

ــوني. ــش الصهي ــاك الجي ــتوطنين وإرب ــيارات المس س

بــين  مــا  الفــترة  خــال  الأيــام،  أحــد  وفي 
1994/1993م قــرر المجاهــد محمــد تنفيــذ عمليــة ضد 
ــرح  ــر، وط ــافة الصف ــن مس ــتوطنين م ــد المس ــيارة أح س
هــذه الفكــرة عــى أصدقائــه، ولكنهــم رفضــوا الموضــوع 
لخطورتــه وصعوبــة تنفيــذه، ولهــذا قــرر المجاهــد محمــد 
القيــام بهــذه العمليــة لوحــده حيــث تقتــضي الخطــة 
ــة  ــد قوي ــة حدي ــل قطع ــد بحم ــد محم ــوم المجاه ــأن يق ب
يخبئهــا في مابســه وينتظــر قــدوم ســيارة مســتوطن، 
وفي هــذه الأثنــاء يقــف المجاهــد محمــد عــى رصيــف 
الشــارع، وحــين تمــر ســيارة المســتوطن مــن جانبــه يقــوم 
بقــذف زجــاج الســيارة بقطعــة الحديــد، فيتناثــر الزجــاج 
ــة  ــم إصاب ــك يت ــة إلى ذل ــتوطن بالإضاف ــه المس ــى وج ع
المســتوطن بقطعــة الحديــد، وبالفعل تمكــن المجاهد محمد 
مــن تنفيــذ هــذه المهمــة، وقــذف ســيارة المســتوطن بقطعة 
الحديــد، وتــم إصابتهــا بدقــة كبــرة، وما أن انســحب من 
المــكان برعــة كبــرة حتــى ســمع صــوت إطــاق كثيف 
للرصــاص فالمســتوطن الــذي تعــرض لهــذا الحــادث فقد 
صوابــه وقدرتــه عــى التحكــم بالســيارة وبنفســه، وقــام 
بإطــاق النــار وبشــكل عشــوائي دون أن يحقــق الهــدف، 
حينهــا شــعر المجاهــد محمــد بنشــوة النــر الكبــر، وفي 
نفــس الوقــت أثبــت لأصدقائــه أنه أشــجع منهــم وأقوى 
عزيمــة وإرادة، فأصبــح بطــاً لا يقهــر ولا يعرف الهزيمة 

ــع. أو التراج
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بــدأ نشــاط محمــد الفــردي والجمعــي يــزداد، 
ومــع كل الفصائــل فــا مــن عــرض عســكري لأي 
ــعبية  ــة الش ــة للجبه ــم وخاص ــون معه ــل إلا ويك فصي
ــون  ــوا ينتم ــخ كان ــو طبي ــة أب ــاء عائل ــم أبن ــون معظ لك
لصفــوف الجبهــة الشــعبية، ولكــن كان حبــه الأول 
التــي  الحركــة  تلــك  للحركــة الإســامية،  والأخــر 
صنعــت منــه رجــاً قــوي الإيــان وراســخ العقيــدة 
أو  الخــوف  يعــرف  ولا  والعزيمــة،  الإرادة  وقــوي 
ــن  ــن الزم ــترة م ــي إلا ف ــا ه ــار، وم ــع أو الانكس التراج
وإذا بالاتفــاق الــذي وقعتــه منظمــة التحريــر مــع العــدو 
الصهيــوني عــبر اتفــاق أوســلو يتجســد عــى أرض 
ــر  ــطينية إلى مق ــة الفلس ــوات الرط ــول ق ــع بدخ الواق

المقاطعــة في جنــين عــام 1996م.

كان المجاهــد محمــد يقــف أمــام المقاطعــة عندمــا 
تمهيــدًا  منهــا  صهيونيــة  دوريــة  آخــر  خــروج  رأى 
لدخــول قــوات الســلطة الفلســطينية، وكان عــدد كبــر 
مــن الجاهــر الفلســطينية يقــف أمــام المقاطعــة ورجــال 
الســلطة يبعــدون النــاس مــن أمامهــا لضــان أمــن 
الدوريــات الصهيونيــة الخارجــة مــن مبنــى المقاطعــة 
باتجــاه الداخــل المحتــل، وحينهــا كان المشــهد عبــارة 
عــن تواجــد بعــض الجنــود أمــام المقاطعــة ويقفــون 
نفــس  وفي  معهــم  يتحدثــون  الســلطة  رجــال  أمــام 
الوقــت يمنعــون وصــول النــاس إليهــم، وفي ذلــك 
اليــوم اســتنتج المجاهــد محمــد أن رجــال الســلطة الذيــن 
يقفــون أمــام المقاطعــة لحايــة الجنــود الصهاينــة مــن 
الجاهــر الحاشــدة قــد بــات هدفهــم واضحًــا وهــو 
حمايــة الاحتــال الصهيــوني، فمــن كان عــدوًا بالأمــس 

ــه. ــا عن ــا ومدافعً ــوم صديقً ــح الي أصب

أمــام ذلــك المشــهد الصــادم قــرر المجاهــد محمــد 
مــع أحــد أصدقائــه الاقــتراب من أحــد الجنــود وخطف 
ســاحه، ثــم الهــرب باتجــاه الجاهــر المحتشــدة، وبذلك 
لا يمكــن للجنــود الصهاينــة إطــاق النــار عــى أحــد؛ 
لأنــه ســيؤدي إلى ارتــكاب مجــزرة، ومــن ثم الهــروب إلى 
مــكان آمــن، وبالفعــل اقــترب المجاهــد محمــد وصديقــه 
مــن مــكان تجمــع الجنــود وحــاولا الاقــتراب أكثــر 
وأكثــر مــن أحــد الجنــود الصهاينــة، وهنــا انتبــه رجــال 
الســلطة الفلســطينيين بــأن المجاهــد محمــد وصديقــه 
ــدي، فأجبروهمــا عــى  ــرًا مــن ذلــك الجن ــا كث ــد اقترب ق
مغــادرة المــكان إلى مــكان تجمــع الجاهــر، وبذلــك 
ــل  ــدأت الفصائ ــة. وب ــد فشــلت تلــك المحاول تكــون ق
الفلســطينية بتوزيــع البيانــات المعارضة لعملية الســام، 
ــاس  ــة حم ــم حرك ــة باس ــات موقع ــك البيان ــت تل وكان
ــي  ــة الت ــرة الثالث ــذه الم ــامي، وه ــاد الإس ــة الجه وحرك
ــامي،  ــاد الإس ــة الجه ــم حرك ــد اس ــا المجاه ــمع به يس
أمــا المــرة الأولى فكانــت في العــام 1992م حيــث ســمع 
ــزة  ــة عن ــة في قري ــام براهم ــد عص ــهاد المجاه ــن استش ع
بمحافظــة جنــين الــذي خــاض ملحمــة أســطورية، 
وعلــم أن هذا الشــهيد ينتمــي لحركة الجهاد الإســامي، 

الشهيد القائد/ عصام براهمة
استشهد بتاريخ 1992/12/11م
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ولم يكــن يعــي مــاذا يعنــي هــذا الاســم في ذلــك الوقــت 
لصغــر ســنه، بينــا كانــت المــرة الثانيــة في العــام 1995م 
في يــوم الإعــان عــن اغتيــال الدكتــور فتحــي الشــقاقي 
ــوني  ــدو الصهي ــون الع ــة تلفزي ــى شاش ــاهد ع ــث ش حي
بــث صــور الشــهيد فتحي الشــقاقي وتقريــرًا عــن حياته، 
ومنــذ ذلــك اليــوم وهــو يحــاول معرفــة المزيــد عــن هــذه 

الحركــة التــي يستشــهد أمينهــا العــام.

انتماؤه لحركة الجهاد الإسلامي
ــه المــدرسي،  مــا أن أكمــل المجاهــد محمــد تعلمي
ــل  ــرر أن يكم ــى ق ــي حت ــهادة توجيه ــى ش ــل ع وحص
بمدينــة  فلســطين  بوليتكنــك  جامعــة  في  الدراســة 
خليــل الرحمــن في العــام 1998م، وأثنــاء ذهابــه لتلــك 
الجامعــة مــن أجــل التســجيل في كليــة الهندســة قــام عدد 
ــجيل،  ــكان التس ــاده إلى م ــتقباله وإرش ــة باس ــن الطلب م
وكانــوا ينتمــون إلى الجاعــة الإســامية، فســألهم حينهــا 
إلى أي فصيــل تتبــع هــذه الجاعــة الإســامية، فأجابــوه 
إلى حركــة الجهــاد الإســامي، وكأن القــدر ســاق هــذا 
ــبر  ــاك ع ــه هن ــد ضالت ــة ليج ــك الجامع ــد إلى تل المجاه
الانتــاء لحركــة الجهاد الإســامي، وبالفعل ومنــذ اليوم 
الأول للدراســة في الجامعــة جامعــة بوليتكنك فلســطين 
مــن  وأصبــح  الإســامي  الجهــاد  إلى حركــة  انتمــى 
نشــطاء الجاعــة الإســامية، ومــا هــي إلا ثاثــة أشــهر 
حتــى أصبــح مــن أهــم مســؤولي الجاعــة الإســامية في 
الجامعــة، وكان إلى جانبــه المجاهــدون مصطفــى عــوض 
ــراس عــودة  ــة رامــين بمحافظــة طولكــرم، وف مــن قري
مــن قلنديــا في رام الله، ورافــع مضيــة مــن بلــدة حلحول 
في خليــل الرحمــن، وأحمــد عبــد الكريــم مــن بلــدة برقــين 
بلــدة صوريــف  مــن  غنيــات  في جنــين، وواصــف 

بمحافظــة الخليــل، وصديقــه المجاهــد محمــد أيــوب 
ــش  ــن اطبي ــد أيم ــن، والمجاه ــل الرحم ــن خلي ــدر م س
بلــدة دورا، وكانــت لهــم صــولات وجــولات  مــن 
والاجتاعيــة.  والسياســية  الفكريــة  نشــاطاتهم  عــبر 
وأصبحــت العــارة التــي يســكن بهــا، والتــي تضــم أكثر 
مــن 20 طالبًــا مــن مختلــف القــرى والمــدن الفلســطينية 
ينتمــون إلى حركــة الجهــاد الإســامي ومــن نشــطاء 
ــة؛  ــابي للحرك ــار الط ــي الإط ــامية وه ــة الإس الجاع
مركــزًا للحركــة وذلــك بتأثــر المجاهــد محمــد، وأصبــح 
ــامي  ــاد الإس ــة الجه ــادة لحرك ــد ق ــا بع ــم في ــدد منه ع
ــن  ــق رداد م ــاد الح ــد ج ــطينية كالمجاه ــدن الفلس في الم

ــس. ــة نابل ــن مدين ــور م ــار منص ــرم وع طولك

تميــز العــام 1998م بكثــرة نشــاطات الجاعــة 
مرحلــة  بــدأت  أن  ومــا  الجامعــة،  في  الإســامية 
الانتخابــات لمجلــس الطلبــة في الجامعــة حتــى بــدأ 
بالنهــار  الليــل  مواصلــين  بالاســتعداد  المجاهــدون 
عــبر سلســلة مــن النشــاطات المميــزة لإقنــاع الطــاب 
ــاء  ــم إنش ــامية، وت ــة الإس ــح الجاع ــت لصال بالتصوي
معــرض لصــور الشــهداء والأسرى عــبر إقامــة خيمــة 
كبرة وســط الجامعة، وحقق هــذا المعرض الذي أشرف 

بطاقة تسجيل المرحلة الجامعة في بوليتكنك فلسطين بالخليل
لأسر المجاهد/ محمد أبو طبيخ
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عليــه المجاهــدون محمــد أبــو طبيــخ ومصطفــى عــوض 
ومحمــد ســدر وأحمــد عبــد الكريــم نجاحًــا كبــرًا جــدًا 
ممــا جعــل الجاعــة الإســامية تصبــح مــن أهــم الكتــل 
الطابيــة في الجامعــة، وبــدأ التنافس بين الكتــل الطابية 
ــال  ــا كان يأخــذ منحــى الاقتت في ذلــك الوقــت، وأحيانً
ــم. ــزبي بينه ــس الح ــدة التناف ــة لش ــل الطابي ــين الكت ب

ــة  ــن الجاع ــاً ع ــا ممث ــد أحيانً ــد محم كان المجاه
الإســامية في عمليــة فــرز الأصــوات، ودار أثنــاء عمليــة 
فــرز الأصــوات نقــاش بينــه وبــين طالــب آخر مــن حركة 
فتــح حــول أن الجهــاد الإســامي والجاعة الإســامية في 
الجامعــة لــن تحصــا عــى أي مقعــد؛ لأنهــا لا يتجــاوزان 
ــة  ــد بثق ــد محم ــه المجاه ــط، فأجاب ــخاص فق ــرة أش ع
كبــرة: كامــك صحيــح نحن عــرة أشــخاص، ولكننا 
عبــارة عــن عــرة قنابــل ســتنفجر في وجــه العــدو، متــى 
أردنــا ذلــك ولدينــا حجــم كبــر مــن التأييــد في أوســاط 
لأجــل  وإخــاص  بصــدق  نعمــل  لأننــا  الجامعــة؛ 
الطلبــة بــا تمييــز بــين أحــد. ومــا أن انتهــت عمليــة فــرز 
الأصــوات حتــى حصلــت الجاعــة الإســامية عــى 
ثاثــة مقاعــد، وحصلــت الكتلــة الإســامية عــى أربعــة 
عــر مقعــدًا وحصلــت الشــبيبة الفتحاويــة عــى أربعــة 
عــر مقعــدًا، وأصبحــت الجاعــة الإســامية هــي التــي 
ــة  تحــدد مــن ســيكون المســؤول عــن مجلــس اتحــاد الطلب
ــدأت  ــاس، وب ــع حم ــا م ــح وإم ــع فت ــا م ــا إم ــبر تحالفه ع
وبــدأت  الطرفــين،  كا  مــن  الترغيــب  مسلســات 
الاتصــالات مــع قيــادة الحركــة في الخــارج وفي مدينــة 
ــاس  ــة حم ــع حرك ــف م ــر بالتحال ــى الأم ــل، وانته الخلي
في الجامعــة، وحصلــت الجاعــة الإســامية عــى ثــاث 

ــة. ــة في الجامع ــس الطلب ــب في مجل حقائ

الفــترات  أهــم  مــن  الفــترة  تلــك  اعتــبرت 
الرحمــن، وأصبحــت  للجهــاد الإســامي في خليــل 
قــوة لا يســتهان بهــا إلا أن هــذه النشــاطات الفكريــة 
ــات  ــوح ورغب ــي طم ــن تلب ــة لم تك ــة والطابي والدعوي
بــين  المواجهــات  اندلعــت  أن  فــا  محمــد،  المجاهــد 
الفلســطينيين وبــين الجيــش الصهيــوني في منطقــة بــاب 
ــن  ــب م ــرر أن يطل ــى ق ــن حت ــل الرحم ــة في خلي الزاوي
مجلــس الطلبــة تعليــق الــدوام والذهــاب للمشــاركة في 
تلــك المظاهــرات، وتقــدم الصفــوف وأصيــب بيــده 
برصــاص مطاطــي مــن مســافة قريبــة جــدًا، وحملــه 
الأبطــال وفي مقدمتهــم المجاهــد مصطفــى عــوض، 
وتــم نقلــه إلى مستشــفى الملكــة عاليــة في خليــل الرحمــن 
ــه  ــا أن توج ــب، وم ــاج المناس ــاؤه الع ــعافه وإعط وإس
إلى المنــزل الــذي يســكن فيــه حتــى بــدأت الوفــود مــن 
الجامعــة بزيارتــه والاطمئنــان عــى صحتــه، وعلــم 
ــاء الجهــاد الإســامي ومــدى احــترام  ــه لــدى أبن مكانت

ــه. ــة ل ــل الطابي ــة والكت الطلب

وفي ذلــك اليــوم دار حديــث بــين المجاهــد محمــد 
أبــو طبيــخ ومحمــد ســدر حــول ضرورة أن يكــون هنــاك 
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ــا إلى  ــوني، وتوجه ــدو الصهي ــد الع ــكري ض ــل عس عم
ــالي  ــم الم ــى الدع ــول ع ــل الحص ــن أج ــة م ــادة الحرك قي
والعســكري، ولكنهــا فشــا في ذلــك، فقــرروا الذهاب 
إلى المســجد الأقــى مــن أجــل جمــع التبرعــات، وكان 
ذلــك في العــام 1999م، وبالفعــل أديــا صــاة الجمعــة 
التبرعــات  يجمعــان  وشرعــا  الأقــى،  المســجد  في 
لصالــح الجاعــة الإســامية وحصــا عــى مبالــغ كبرة، 
ومــن ثــم توجهــا إلى مدينــة رام الله مــن أجــل جمــع 
التبرعــات مــن أصحاب المصانــع والمؤسســات الخرية، 
ــرة؛ لأن  ــغ كب ــا مــن الحصــول عــى مبال وبالفعــل تمكن
معظــم المتبرعــين كانــوا مــن ســكان الخليــل وأن المجاهد 
ــابقة  ــة س ــه معرف ــل، ول ــكان الخلي ــن س ــدر م ــد س محم
بهــم وبأقربائهــم، وهــذا ســهل عليهــا جمــع التبرعــات، 
ــن  ــاحًا م ــتريا س ــررا أن يش ــل ق ــا إلى الخلي ــا وص ولم
نــوع مســدس. وبــدأت عمليــة البحــث عمــن يزودهمــا 
ــة  ــؤولي الجاع ــض مس ــم بع ــا عل ــدس، وهن ــذا المس به
الإســامية بمســألة جمــع التبرعــات، وبــدأ الحديــث 
حــول مــن المســؤول عــن جمعهــا؟ وأيــن ســيتم إنفاقهــا؟ 
وغــر ذلــك مــن الأســئلة، وفي نهايــة النقــاش وافــق 
المجاهــدان محمــد ســدر ومحمــد أبــو طبيــخ عــى أن 
في  الإســامية  الجاعــة  لصنــدوق  المبلــغ  كل  يكــون 
ــا  ــرض، وهن ــك الغ ــال كان لذل ــع الم ــة؛ لأن جم الجامع
كانــت محاولــة شراء المســدس والــذي كان مــن المفترض 

ــه في ســوق الخليــل. ــات ب ــذ عــدة عملي تنفي

اعتقاله مع بعض نشطاء الجماعة الإسلامية
تواجــد  وأثنــاء  1999/10/13م،  يــوم  في 
المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ في ســوق الخليل المــيء بالجنود 
والمســتوطنين الصهاينــة تــم إيقافــه، وطلــب الجنــود 

هويتــه ومــا هــي إلا دقائــق حتــى جــاء القــرار باعتقالــه، 
فــإذا بــه في مركــز تحقيــق عســقان الإجرامــي وبــدأ 
ــاطات  ــامية والنش ــة الإس ــول الجاع ــه ح ــق مع التحقي
الطابيــة، واســتمر التحقيــق معــه لأيــام طويلــة وشــاقة 
جــدًا إلا أنــه لم يكــن ليعــترف بكلمــة واحــدة وأثنــاء 
كأنــه  أصواتًــا  ســمع  التحقيــق  زنازيــن  في  وجــوده 
ســمعها بالمــاضي، فــإذا بالمجاهديــن أيمــن اطبيــش ونادر 
حنتــش مــن أصدقــاء المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ الذيــن 
يدرســون معــه في ذات الجامعــة، وفي نفــس التخصــص 
ونفــس الشــعبة، فعلــم أن موضــوع الجاعــة الإســامية 
قــد كشــف أمــره، وبــدأت الاعتقــالات للمجاهديــن 
أبنــاء  مــن  بالمجاهديــن  التحقيــق  زنازيــن  وامتــأت 
ــة الإســامية والجاعــة الإســامية، ومــن نشــطاء  الكتل
الجاعــة الإســامية الذيــن تــم اعتقالهــم المجاهــدون 
ــم  ــد الكري ــد عب ــوض وأحم ــى ع ــة ومصطف ــع مضي راف
وفــراس عــودة ومحمــد ســدر بالإضافــة للمجاهديــن 
حنتــش. ونــادر  اطبيــش  وأيمــن  طبيــخ  أبــو  محمــد 

للــرب  وأيمــن  محمــد  المجاهــدان  تعــرض 
المــبرح من قبــل الســجانين في زنازين التحقيــق وبظروف 
قاســية جــدًا، ومــع ذلك بقيــا صامدين في وجــه المحققين 
والســجانين وفي أحــد الأيــام حــر أحــد أفــراد الرطــة 
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ــش  ــن اطبي ــخ وأيم ــو طبي ــد أب ــن محم ــرج المجاهدي وأخ
وأخبرهمــا أن لديهــم محكمــة، ومــا أن دخــا إلى قاعــة 
ــد  ــمع المجاه ــى س ــاضي حت ــام الق ــا أم ــة وجلس المحكم
ــب  ــي، وطل ــاً يبك ــه وكأن رج ــن ورائ ــا م ــد صوتً محم
القــاضي الصهيــوني مــن المجاهــد محمــد بــأن ينظــر وراءه، 
وكان محمــد يتعامــل مــع هــذا القــاضي بكبريــاء وازدراء، 
ــه مجــددًا أن ينظــر وراءه  ــم ينظــر، فطلــب القــاضي من فل
فرفــض الانصيــاع لــه، ثــم كــرر الطلــب مــرات عديــدة، 
ــر إلى  ــدًا، فنظ ــم ج ــر مه ــد أن الأم ــد محم ــعر المجاه فش
خلفــه فوجــد أبــاه يجلــس في الخلــف ويبكــي، فلــم يعلــم 
مــاذا يفعــل في ذلــك الوقــت إلا أن يحبــس دمعــه ويُصلب 
ــاه  ــه، وهــو يصــبرَّ أب ــه ويقــوي مــن نفســه وعزيمت إرادت
ويقــول لــه: لمــاذا تبكــي يــا أبي؟ لا تخــف منهــم، هــؤلاء 
ــي  ــا فوضع ــت خائفً ــرى، ولس ــا ت ــوي ك ــا ق ــاء وأن جبن
، فارتفعــت معنويــات والــد  ممتــاز جــدًا، ولا تقلــق عــيَّ
ــة  ــين بطريق ــة جن ــن مدين ــدم م ــذي ق ــد ال ــد محم المجاه
ــع  ــدث م ــك ح ــة، وكذل ــور المحكم ــدًا لحض ــدة ج معق
المجاهــد أيمــن. ومــا أن عــاد المجاهــد محمــد إلى زنزانتــه 
حتــى أخــذ عى نفســه عهــدًا بــأن يدفــع العــدو الصهيوني 

ثمــن دمــوع والــده التــي ذرفهــا في المحكمــة.

اجتمعــت المجموعــة بكافــة أفرادهــا محمد ســدر 
ومحمــد أبــو طبيــخ ومصطفــى عــوض وأحمــد عبــد 
ــادر حنتــش  ــة ون ــم وأيمــن اطبيــش ورافــع مضي الكري
ــام  ــر الع ــن أواخ ــم م ــس القس ــدو” في نف ــجن “مج في س
1999م وبدايــة العــام 2000م وقــد فــرح مجاهــدو 
الطلبــة  بقــدوم هــؤلاء الأبطــال  الجهــاد الإســامي 
الجامعيــين والمثقفــين، حيــث أضافــوا كثــرًا مــن العمــل 
ــال  ــك الاعتق ــجن، وكان ذل ــي في الس ــابي والحرك الإيج

الأول للمجاهــد محمــد، ومــن خالــه تــم اســتغال 
تواجدهــم بالقــرب مــن بعضهــم للتخطيــط للمســتقبل 
للعمــل الجهــادي في حــال الخــروج مــن الســجن، وبــدأ 
ــان  ــدر يتحدث ــد س ــخ ومحم ــو طبي ــد أب ــدان محم المجاه
ــل  ــن أج ــغ م ــن مبال ــم م ــب له ــا يحس ــع م ــول تجمي ح
شراء الســاح بعــد خروجهــا مــن الســجن مــن أجــل 
بــدء العمــل العســكري لاســيا أنهــا قــد اكتســبا الخــبرة 
الأمنيــة وكــرا حاجــز الخــوف مــن الاعتقــال. وكأن ما 
خططــا لــه داخــل الســجن كانــا يعلــان بأنــه ســيتحقق 

بعــد أشــهر قليلــة.

اندلعــت انتفاضــة الأقــى المباركــة ومعظــم 
جعلهــم  ممــا  الســجن،  داخــل  في  المجموعــة  أفــراد 
ينتظــرون بفارغ الصــبر موعد الإفراج عنهم للمشــاركة 
في أحــداث الانتفاضــة، وتــم الإفــراج عــن معظــم أفــراد 
المجموعــة باســتثناء المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ الــذي مــا 
ــه  ــم تحويل ــى ت ــا حت ــة عامً ــه البالغ ــدة اعتقال ــى م أن انه
لاعتقــال الإداري، ليجتمــع حينهــا بقــادة وكــوادر 
ــة  ــكار التنظيمي ــن الأف ــد م ــم المزي ــذ عنه ــة ويأخ الحرك
تتحــول  الانتفاضــة  والسياســية والفكريــة، وبــدأت 
مــن حالــة العمــل الجاهــري إلى حالــة العســكرة، وتــم 
تمديــد الاعتقــال الإداري للمجاهــد محمــد مــرة أخــرى، 
فشــعر بــأن الدنيــا قــد أطبقــت عليــه وأنهــا لا تريــده أن 

يخــرج مــن الســجن.

ــد  ــاء موع ــى ج ــهر حت ــة أش ــي إلا بضع ــا ه وم
محكمــة تثبيــت الاعتقــال الإداري في ســجن مجــدو، 
فقــرر أن يتحــدث أمــام القــاضي بنفســه وعــدم توكيــل 
ــه،  ــن ملف ــؤولة ع ــي المس ــة ه ــت ضابط ــه، وكان ــامٍ ل مح
وتحدثــت أمــام القاضي عــن خطــورة الإفراج عنــه، وأنه 
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يشــكل خطــرًا عــى أمــن الكيــان الصهيــوني، وهنا طلب 
المجاهــد محمــد الحديــث أمــام القــاضي، وقــال لــه: أيهــا 
القــاضي! هــل هــذه الضابطــة في المخابــرات الصهيونيــة 
تعلــم كل شيء عنــي؟ فأجابــت الضابطــة بنعــم، فقــال 
ــا  ــرح عليه ــاضي أن أط ــا الق ــد أيه ــد: أري ــد محم المجاه
ــي أي  ــرف عن ــا لا تع ــك أنه ــت ل ــئلة لأثب ــض الأس بع
ــك  ــذب، فضح ــا ك ــين يديه ــذي ب ــف ال شيء، وأن المل
وبــدآ  الصهيونيــة،  الضابطــة  وضحكــت  القــاضي 
ــاً  ــة قائ ــأل الضابط ــدأ يس ــد، فب ــد محم ــان المجاه يزدري
لهــا: اذكــري لي مــا هــي أســاء إخــواني العــرة؟ فبــدأت 
تتخبــط وقالــت: لا أعلــم، ثــم قــال لهــا: اذكــري لي أيــن 
أســكن بالضبــط في بلــدة يعبــد؟ فقالــت وأيــن هــذه 
ــدون  ــم اســتمرت الأســئلة عــى هــذا النحــو ب تقــع؟ ث
ــات  ــيا أن المعلوم ــة، ولاس ــل الضابط ــن قب ــات م إجاب
ــه،  ــن اختراع ــي م ــد ه ــد محم ــا المجاه ــأل عنه ــي يس الت
ولا أســاس لهــا مــن الصحــة فهــو ليــس مــن بلــدة يعبــد 

ــه عــرة إخــوة وهكــذا. وليــس ل

وهنــا ضرب القــاضي بيــده عــى الطاولــة، وقال: 
إن لم يتــم تقديــم أي مــادة حقيقيــة عــن المجاهــد محمــد 
خــال 72 ســاعة فإنــه ســيتم الإفــراج عنــه، وشــعر 
ــرات  ــاز المخاب ــى جه ــر ع ــوة الن ــد بنش ــد محم المجاه
وحــدث  الســجن  إلى  عــاد  أن  ومــا  الصهيــوني، 
المجاهديــن بــا حصــل حتــى قالــوا لــه بــأن يجهــز نفســه 
للحريــة، وقــرر حينهــا في اليــوم التــالي زيــارة المجاهدين 
في الخيــام، ومــن المجاهديــن الذيــن كانــوا معــه المرحــوم 
يوســف العــارف )أبــو مالــك(، وصديقــه العزيــز لــؤي 
الســعدي وعــي ومحمــد أبــو خزنــة وســليان وأنــور 

ــو أحمــد العصــا. ــو مجاهــد وأب العصــا وأب

تــم الإفــراج عــن المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ 
مــن ســجن مجــدو بتاريــخ 2001/04/05م، وكان 
والــده ووالدتــه ينتظرانــه عــى حاجــز ســالم الصهيــوني، 

وكان للحريــة طعــم جميــل جــدًا لم يشــعر بحاوتــه 
ــة  ــزل في ضاحي ــل، ومــا أن وصــل للمن ــه مــن قب ومذاق
صبــاح الخــر حتــى جــاء خــبر استشــهاد القائــد المجاهد 
إيــاد حــردان، أحــد أبــرز قــادة سرايــا القــدس في الضفــة 
الغربيــة، فقــرر المجاهــد محمــد الذهــاب إلى مشــفى 
جنــين لإلقــاء نظــرات الــوداع عــى هــذا القائــد الكبــر، 
ومــا أن وصــل إلى هنــاك حتــى رأى الآلاف من الجاهر 
الفلســطينية الغاضبــة التــي تهتــف بالانتقــام مــن العــدو 
ــوني، وفي تلــك اللحظــة تعــرف المجاهــد محمــد  الصهي
عــى معظــم قــادة وكــوادر حركــة الجهــاد الإســامي في 
ــا  ــل، وم ــن قب ــم م ــرف بعضه ــن يع ــن لم يك ــين الذي جن
هــي إلا أيــام حتــى قــرر المجاهــد محمــد البــدء بالعمــل 
قيــس  الكبــر  بالمجاهــد  فــإذا  العســكري  والنشــاط 
عــدوان أحــد قــادة كتائــب القســام يطلــب مــن المجاهــد 
الكبــر حيــث كانــا  محمــد الحضــور لمســجد جنــين 
ــد  ــل، والمجاه ــن طوي ــذ زم ــا من ــا بعضً ــان بعضه يعرف
محمــد صديــق أخيــه نصــار، وحصــل الاجتــاع بينهــا، 

الأسر المجاهد/ محمد أبو طبيخ
وفي الخلف أسرته الصابرة خال زيارتها له في السجن
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وأراد المجاهــد قيــس اســتقطاب المجاهــد محمــد للعمــل 
في صفــوف كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، وبــدأ 
يحدثــه عــن طبيعــة العمــل وضرورتــه وضرورة التواجد 
في مدينــة نابلــس وبالتحديــد في جامعة النجــاح الوطنية 
ومــا إلى ذلــك، فقــال لــه المجاهــد محمــد بأنــه ينتمــي إلى 
حركــة الجهــاد الإســامي الآن، ولكــن لا مانــع مــن 
العمــل معكــم بعــد موافقــة حركــة الجهــاد الإســامي، 
وعــى ذلــك اتفقــا عــى اللقــاء بموعــد آخــر إلا أن ريــاح 
الشــوق للعمــل لم تــأتِ؛ إذ تــم الإعــان مــن قبــل العدو 
ــم  ــن ضمنه ــه، وم ــين ل ــة المطلوب ــن قائم ــوني ع الصهي
المجاهــد قيــس عــدوان، فاختفــى حينهــا عــن الأنظــار.

عــاد المجاهــد محمــد للبحــث مــن جديــد عمــن 
يســاعده في الحصــول عــى فرصــة للعمــل العســكري، 
وعلــم مــن قبــل قــادة الجهــاد السياســيين في مدينــة 
ــو  ــين ه ــدس في جن ــا الق ــن سراي ــؤول ع ــين أن المس جن
المجاهــد ثابــت مــرداوي، فقــرر الاجتــاع بــه والتعــرف 
عليــه عــن قــرب وحصــل ذلــك، وبــدأ التعــارف بينهــا 
يــزداد شــيئًا فشــيئًا، وبعــد عمليــة الخضــرة التــي نفذهــا 
صبــاح  وعــاء  الهيجــا  أبــو  أســامة  الاستشــهاديان 
بتاريــخ 2001/05/25م بــدأت عاقــات المجاهــد 
محمــد أبــو طبيــخ تتســع مــع قــادة وكــوادر حركــة الجهاد 
الإســامي السياســيين منهــم والعســكريين، وكان محــل 
اهتــام الجميــع ومحــل ثقــة الكثريــن مــن أبنــاء الحركــة، 
ــع  ــعة م ــة وواس ــة ومتين ــات قوي ــج عاق ــتطاع نس واس
أكــبر عــدد ممكــن مــن أبنــاء الجهــاد الإســامي مــن 
جنــين ومــن قراهــا ومخيمهــا، ولذلــك قــام المجاهــد 
أبــو  نعــان طحاينــة بالجلــوس مــع المجاهــد محمــد 
ــة في  ــان الخري ــة الإحس ــرة في جمعي ــن م ــر م ــخ أكث طبي

جنــين طالبًــا منــه الابتعــاد عــن العمــل العســكري، وأن 
ــة،  ــامية في الجامع ــة الإس ــود الجاع ــى أن يق ــق ع يواف
وعــرض عليــه تخصيــص معــاش دائــم مــن أجــل ذلــك 
إلا أن المجاهــد رفــض كل تلــك العــروض والضغــوط، 
وســارع في العمل العســكري مــع مراعــاة ضرورة إكال 
تعليمــه الجامعــي حيــث توجــه إلى الدراســة في الجامعــة 
المعلومــات  نظــم  تخصــص  في  الأمريكيــة  العربيــة 
المحوســبة، ومنــذ اللحظــة الأولى لدخولــه الجامعــة 
العربيــة الأمريكيــة في بدايــة شــهر ســبتمبر )أيلــول( 
ــامية  ــة الإس ــيس الجاع ــام بتأس ــام 2001م ق ــن الع م
الإطــار الطــابي لحركــة الجهــاد الإســامي، فلــم يكــن 
الجامعــة،  في  الإســامية  الجاعــة  اســمه  شيء  هنــاك 
وبــدأ منــذ اليــوم الأول بالكتابــة عــى لوحــات كرتونيــة 
عبــارات ترحــب بالطلبــة الجــدد وموقعــة باســم الجاعة 
ذلــك  عــى  الجامعــة  إدارة  فاعترضــت  الإســامية، 
بحجــة عــدم وجــود ترخيــص للعمــل لهــذه الكتلــة 
الطابيــة، وذهــب إلى عميــد شــؤون الطلبــة في الجامعة، 
وتحــدث معــه حــول ماهيــة الجاعــة الإســامية ومــا هي 
أهدافهــا ومنطلقاتهــا وأفكارهــا، فوافــق عميــد شــؤون 
الطلبــة عــى إعطــاء الترخيــص مقابــل إحضــار توقيــع 
50 اســاً مــن الطــاب ممــن ينتســبون للجاعــة، فوعــد 
ــال 24  ــه خ ــة أن ــؤون الطلب ــد ش ــد عمي ــد محم المجاه

ــه قائمــة بالأســاء. ســاعة ســيحر ل

مــا أن خــرج مــن مكتــب العميــد حتــى بــدأ 
للجهــاد  ينتمــي  أحــد  يوجــد  هــل  نفســه:  يســأل 
الإســامي في الجامعــة؟ وبــدأ يفكــر مــاذا ســيفعل، 
الذيــن  الطلبــة  مــن  عــدد  عــى  تعــرف  قــد  وكان 
ــن  ــتطاع م ــص، واس ــس التخص ــه في نف ــون مع يدرس
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تلــك  يوقعــون عــى  المعرفــة جعلهــم  خــال هــذه 
المخطوطــة لإدارة الجامعــة مــن أجــل منــح الترخيــص 
لكتلــة الجاعــة الإســامية، وكان مــن بــين هــؤلاء 
الطلبــة طالــب يــدرس في كليــة طــب الأســنان وينتمــي 
ــه  ــدس وتربط ــن الق ــامي، وم ــر الإس ــزب التحري لح
ــه تمكــن مــن  صداقــة مــع المجاهــد محمــد، ومــن خال
الحصــول عــى أصــوات كل الطلبــة الذيــن ينتمــون 
لحــزب التحريــر، وفي نفــس الوقــت تلقــى المجاهــد 
محمــد اتصــالًا مــن المجاهــد الأســر في ذلــك الوقــت 
لــؤي الســعدي في ســجن مجــدو، وطلــب مــن المجاهــد 
ــادر  ــد الق ــه عب ــح الله وصديق ــه فت ــم بأخي محمــد أن يهت
الدعمــة، فــكان للمجاهــد لــؤي مــا تمنــى. وأصبحــت 
الجاعــة الإســامية الإطــار الطــابي لحركــة الجهــاد 
الإســامي في ذاك الوقــت معترفًــا بهــا بشــكل رســمي 
ــة  ــل الطابي ــة الكت ــل إدارة الجامعــة، ومــن كاف مــن قب

التابعــة للفصائــل الفلســطينية.

الجامعــة  في  جهــوده  محمــد  المجاهــد  كثّــف 
الإســامي  الجهــاد  حركــة  قيــادة  مــع  وبالتنســيق 
السياســية في مدينــة جنــين وخاصــة الأخ المجاهــد أبــو 
أحمــد طحاينــة الــذي أمــد المجاهــد محمــد بالدعــم المادي 
واللوجيســتي والمعنــوي لإنجــاح هــذا المــروع الوليــد 
في الجامعــة الأمريكيــة، واســتطاع المجاهــد محمــد بذلك 
تجنيــد العــرات مــن الطلبــة والطالبــات لصفــوف 
الجاعــة الإســامية، وتمــت المشــاركة الفاعلــة في كل 
نشــاطات الطلبــة في ذلــك الوقــت. وقــد حقــق نجاحًــا 
ملحوظًــا وبنفــس الوقــت كان يعمــل بشــكل سري في 
صفــوف سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة 

الجهــاد الإســامي في فلســطين.

العمل في صفوف سرايا القدس
بعــد الإفــراج عــن المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ من 
ســجون العــدو الصهيــوني بتاريــخ 2001/04/05م، 
مــن  تمكــن  ثاثــة  أو  أســبوعين  مــن  أقــل  وبعــد 
ــة  ــدس في مدين ــا الق ــد في سراي ــم قائ ــى أه ــرف ع التع
جنــين هــو المجاهــد ثابــت مــرداوي )أبــو أســامة(، 

ونشــأت عاقــة قويــة وتنظيميــة وصداقــة قويــة 
بــين الطرفــين، وكان يُــر حينهــا المجاهــد ثابــت عــى 
أن يكــون المجاهــد محمــد بعيــدًا عــن الأنظــار عــى 
قــدر ضرورة الحاجــة إليــه لكونــه أســرًا ســابقًا وطالبًــا 
ــال  ــتمر الاتص ــة. واس ــه ضروري ــة إلي ــا، والحاج جامعيً
بينهــا وبشــكل سري، وبنفــس الوقــت تمكــن المجاهــد 

الأسر القائد/ ثابت مرداوي
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2002/04/11م
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محمــود  القديــم  صديقــه  مــع  التواصــل  مــن  محمــد 
طوالبــة الــذي يُعتــبر في ذلــك الوقــت مــن قــادة سرايــا 
ــذل  ــد يب ــد محم ــين، وكان المجاه ــة جن ــدس في مدين الق
قصــارى جهــده في التعــرف عــى أكــبر عــدد ممكــن 
مــن المجاهديــن، وفي كل مناطــق مدينــة جنــين وقراهــا 
ومخيمهــا حتــى مــدن أخــرى، وفي نفــس الوقــت حافــظ 
عــى وجــوده في صفــوف سرايــا القــدس، ولكن بشــكل 
سري، والأهــم أن جمعيــة الإحســان الخريــة التابعــة 
لحركــة الجهــاد الإســامي في مدينــة جنــين التــي كانــت 
تقــدم في ذلــك الوقــت المســاعدات الإنســانية للفقــراء 
والمحتاجــين، كانــت أيضــا تعتــبر مركــزًا للقــاء قــادة 
ــة  ــامي في مدين ــاد الإس ــة الجه ــار حرك ــوادر وأنص وك
جنــين، وبذلــك تمكــن المجاهــد مــن التعــرف عــى أكــبر 
ــادة وكــوادر حركــة الجهــاد  عــدد ممكــن مــن رمــوز وق
الإســامي، وليصبــح مــن أهــم كــوادر الحركــة في مدينة 
جنــين نتيجــة عاقاتــه الممتــدة والطيبــة مع الجميــع. وما 
أن جــاء شــهر 2001/07م حتــى جــاء أحــد الأبطــال 
ــين هــو المجاهــد نضــال  ــة جن ــدة برقــين في مدين مــن بل
ــاعدته في  ــد مس ــد محم ــن المجاه ــا م ــادوف طالبً ــو ش أب

ــة استشــهادية. ــذ عملي تنفي

عملية بنيامينا الاستشهادية
شــادوف  أبــو  نضــال  المجاهــد  توجــه  بعــد 
بعمليــة  للقيــام  المســاعدة  طالبًــا  محمــد  للمجاهــد 
استشــهادية؛ توجــه المجاهــد محمــد إلى صديقــه المجاهــد 
ثابــت مــرداوي عارضًــا عليــه هــذا الأمــر، فطلــب 
ــين أن  ــل، وتب ــذا البط ــن ه ــد ع ــكل جي ــار بش الاستفس
المجاهــد نضــال أبــو شــادوف كان يتمتــع بالشــعبية 
الكبــرة بــين الشــباب في بلدة برقــين، وكان محبوبًــا جدًا، 

ولــه احــترام كبــر بــين النــاس، وينتمــي لعائلــة مناضلــة 
وملتزمــة بتعاليــم الإســام، ولها مكانة محمــودة ومحترمة 
ــدس أن  ــا الق ــدو سراي ــك رأى مجاه ــاس، ولذل ــين الن ب
مثــل هــذا الشــاب، ومثــل هــذا النمــوذج هــو المطلــوب 
لتنفيــذ عمليــة استشــهادية، وكان رد سرايــا القدس عى 
المجاهــد نضــال بأنــه تــم الموافقــة عــى طلبــه ومســاعدته 
ــد  ــد محم ــدأ المجاه ــهادية. وب ــة استش ــذ عملي ــى تنفي ع
بالتواصــل مــع المجاهــد ثابــت مــرداوي حــول ضرورة 
الإسراع في هــذا الأمــر ولاســيا أن المجاهــد نضــال 
كان قــد ذكــر للمجاهــد محمــد في جلســات متعــددة في 
مدينــة جنــين بأنــه في عجلــة مــن أمــره لتنفيــذ العمليــة، 
ــاع  ــة والحــور العــين والاجت ــه في شــوق كبــر للجن وأن
ــاء  ــك اللق ــهداء، وكذل ــين والش ــاء والصديق ــع الأنبي م
بابــن عمــه الشــهيد مهنــد أبــو شــادوف، وقــال بأنــه في 
ــكين  ــطة الس ــة بواس ــذ العملي ــوف ينف ــر س ــال التأخ ح
وبنفســه، ولذلــك كان لا يمــر يــوم إلا ويكون للمجاهد 
محمــد تواصــل مــع المجاهــد ثابــت للوقــوف عــى آخــر 
التطــورات في موضــوع الاستشــهادي نضــال، ووجــد 
المجاهــد محمــد أنــه يوجــد مماطلــة في هــذا الأمــر أو أنــه 

ــه. ــد مــن معرفت ــه لاب يوجــد شيء غــر واضــح وأن

بتاريــخ  أنــه  محمــد  البطــل  المجاهــد   وجــد 
ــرار  ــاد ج ــد جه ــال المجاه ــم إرس 2001/07/10م ت
بلــدة الهاشــمية في مدينــة جنــين وابــن شــقيقة  مــن 
ــو  ــدي )أب ــد العبي ــل ولي ــهيد البط ــر الش ــد الكب المجاه
القســام(، وهــو مــن نظــم المجاهــد جهــاد جــرار في 
صفــوف حركــة الجهاد الإســامي حيث تمكــن المجاهد 
ثابــت مــرداوي وبقيــة المجاهديــن في سرايــا القــدس من 
إرســال الاستشــهادي جهــاد جــرار إلى مدينــة العفولــة 
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لتنفيــذ العمليــة الاستشــهادية. ومــا أن وصــل إلى موقــع 
ــح  ــم ينج ــر، فل ــى زر التفج ــط ع ــام بالضغ ــة ق العملي
ــين  ــدوى، وتب ــرارًا دون ج ــرارًا وتك ــاول م ــك وح بذل
فيــا بعــد أن مــن قــام بصناعــة المتفجــرات قــد أخطــأ في 
ــدم  ــدس بع ــا الق ــادة سراي ــأ ق ــع، وأخط ــة التصني عملي
قيامهــم بتجريــب عينــة مــن هــذه المــادة المتفجــرة لمعرفــة 
فعاليتهــا ومــدى قوتهــا، ولذلــك علــم المجاهــد محمد أن 
ــر. ــك الأم ــتعجال في ذل ــد الاس ــت لا يري ــد ثاب المجاه

كان المجاهــد نضــال يــر عــى المجاهــد محمــد 
في  ذكــر  كــا  فإنــه  وإلا  ذلــك  في  الإسراع  بــرورة 
الســابق ســيقوم بتنفيــذ العمليــة بواســطة الســكين. 
ــيبذل  ــه س ــد بأن ــد محم ــد المجاه ــت يع ــد ثاب ــدأ المجاه ب
ــرات  ــن المتفج ــة م ــى كمي ــول ع ــرًا في الحص ــدًا كب جه
العمليــة  في  لاســتخدامها  تصلــح  ممتــازة  بنوعيــة 
ــهادي  ــد الاستش ــد محم ــأن المجاه ــهادية، وطم الاستش
نضــال بــأن الأمــر قــد اقــترب ولا حاجــة للتــرع. 
وفي يــوم 2001/07/13م كان قــد كثّــف المجاهــد 
محمــد اتصالاتــه مــع المجاهــد ثابــت للوقــوف عــى 
نفــس  للعمليــة، وفي  التجهيــز  المســتجدات في  آخــر 
ــد  ــن المجاه ــه ع ــد اتصالات ــد محم ــم المجاه ــت كت الوق
نضــال ليعــرف مــدى إصراره عــى تنفيــذ العمليــة، ودار 
حــوار طويــل بينهــا حــول الهــدف الــذي مــن الممكــن 
تنفيــذ العمليــة لأجلــه، وحــول لمــاذا يريــد أن ينفــذ هــذه 
العمليــة؟ فوجــد نفســه يقــف أمــام مجاهــد صلــب عنيــد 
ــوف،  ــن أو الخ ــرف الجب ــة لا يع ــب إرادة فولاذي صاح
ووجــده إنســانًا طيبًــا جــدًا، محبًــا لوالديــه وإخوانــه 
ــو  ــر ويدع ــه بالخ ــر والدت ــرًا يذك ــكان كث ــه، ف وأخوات
لهــا كثــرًا، وكذلــك لوالــده حتــى إنــه أوصى في وصيتــه 

بالاهتــام بوالدتــه والخــروج بمســرة حاشــدة مــن مخيــم 
ــب  ــوف إلى جان ــين والوق ــدة برق ــه في بل ــين إلى منزل جن

ــا. ــه في محنته والدت

توجــه المجاهد محمد بتاريــخ 2001/07/14م 
إلى منــزل المجاهــد محمــود طوالبــة في مخيــم جنــين ليعلــم 
منــه أيــن قد وصلت الاســتعدادات ولاســيا أن المجاهد 
ثابــت مــرداوي لم يكــن يجيــب عــى الاتصــالات، فأكــد 
لــه حينهــا المجاهــد محمــود بــأن الأمــور في نهايتهــا وأن 
المتفجــرات أصبحت موجــودة، وقد أحرهــا المجاهد 
ثابــت مــرداوي مــن مدينــة نابلــس وبــدأ المجاهــد محمــد 
يتحــدث مــع المجاهــد محمــود حــول العمليــة القادمــة، 
وهــل ســتكون عــبر الحــزام الناســف أو عــبر شــنطة 
بــأن  محمــود  المجاهــد  حينهــا  فأخــبره  متفجــرات؟ 
ــتخدام  ــن اس ــث يمك ــزام بحي ــن الح ــل م ــنطة أفض الش
كميــة أكــبر مــن المتفجــرات. وأحــر حينهــا المجاهــد 
محمــود ماســورة حديــد، وعرضهــا عــى المجاهــد محمــد 
ــع  ــا إلى قط ــيتم تفريزه ــورة س ــذه الماس ــأن ه ــبره ب وأخ
ــزات  ــبه بتفري ــي أش ــكلها الخارج ــون ش صغــرة، ليك
القنبلــة اليدويــة وســيغلقها مــن الطرفــين، فســأله حينهــا 
مــن يســتطيع أن يقــوم بمهمــة التفريــز هــذه؟ فقــال لــه 
بــأن لــه صديقًــا اســمه الحــاج عــي الصفــوري ســيعمل 
معــه في قيــادة صفــوف سرايــا القــدس في مخيــم جنــين.

ــت  ــد وق ــوم 2001/07/15م وبالتحدي وفي ي
المســاء اتصــل المجاهــد ثابــت بالمجاهــد محمــد، وأخــبره 
ــم  ــدٍ، فعل ــوم غ ــزًا ي ــال جاه ــد نض ــون المجاه ــأن يك ب
المجاهــد محمد بــأن الاســتعدادات قد اكتملــت، وطلب 
ــين  ــة جن مــن الاستشــهادي نضــال أن يتواجــد في مدين
في صبــاح يــوم 2001/07/16م. وبالفعــل اجتمــع 
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المجاهــد محمــد بــه، وقــال لــه بأنــه ســينفذ العمليــة عر 
هــذا اليــوم، وعليــه أن يجهــز نفســه للتصويــر، ورفــض 
المجاهــد نضــال بــأن يتصــور وقــال بأنــه في عجلــة مــن 
أمــره، وأخــرج مــن محفظتــه أربــع صــور شــخصية، 
وأعطاهــا للمجاهــد محمــد وســلمه هويتــه ووصيتــه 
وورقــة كتــب عليهــا مــا لــه ومــا عليــه مــن ديــون 
ــهاده،  ــة استش ــه في حال ــليمها لعائلت ــا تس ــوال طالبً وأم
ــا المجاهــدان في وقــت الظهــرة بالمســجد  وصــى حينه
ــة جنــين، وطلــب المجاهــد محمــد  الصغــر وســط مدين
مــن المجاهــد نضــال البقــاء في المســجد إلى أن يعــود إليه، 
وعليــه أن ينتظــر اتصــالًا منــه، وتوجــه إلى مخيــم جنــين، 

ــة. ــزل المجاهــد محمــود طوالب ــد إلى من وبالتحدي

بوضــع  يقــوم  طوالبــة  محمــود  المجاهــد  كان 
ــد،  ــد محم ــاعده المجاه ــوة فس ــرة للعب ــات الأخ اللمس
وتــم وضعهــا في إحــدى الحقائــب، ورأى المجاهد محمد 
أن الحقيبــة كبــرة وغــر مناســبة فتــم اســتبدالها بحقيبــة 
أخــرى أصغــر حجــاً مــن الأولى، وتــم حمــل العبــوة 
الناســفة ولفهــا بغطــاء صيفــي، وتــم وضــع كميــة كبــرة 
ــن  ــع م ــوة، وقط ــول العب ــظايا ح ــاص والش ــن الرص م
القــاش عــى جانبــي الشــنطة حتــى تظهــر وكأنها شــنطة 
مليئــة بالمابــس، وبعــد إنهــاء كافــة اللمســات الأخــرة، 
جــاء اتصــال مــن المجاهــد ثابــت للمجاهــد محمــود بــأن 
يرســل شــنطة المتفجــرات بالإضافــة لقطعــة ســاح مــن 
ــي  ــيارات العموم ــائقي س ــد س ــبر أح ــوع )M16( ع ن
محمــد  المجاهــد  خــرج  وبالفعــل  جنــين،  مدينــة  إلى 
ــا  ــاح ووضعه ــة الس ــرات وقطع ــنطة المتفج ــه ش ومع
في الســيارة، ومــا أن وصلــوا إلى مدينــة جنــين حتــى 
قــام المجاهــد محمــد بالاتصــال بالمجاهــد ثابــت، والتقــى 

المجاهــدان مــع بعضهــا بالقــرب مــن قهــوة النباتــات في 
مدينــة جنــين.

في هــذه الأثنــاء توجــه المجاهــد محمد إلى المســجد 
ــا نضــال  الصغــر، وقــال لاستشــهادي نضــال: الآن ي
ــت  ــي كن ــهادية الت ــة الاستش ــذ العملي ــتتوجه إلى تنفي س
تتمنــى أن تقــوم بهــا منــذ فــترة. وتوجهــا معًا إلى الســيارة 
التــي يتواجــد بهــا المجاهــد ثابــت، وأثنــاء الطريــق 
ــليم  ــد بتس ــد محم ــام المجاه ــا، فق ــر أمامه ــاهداه يس ش
المجاهــد ثابــت مــرداوي الاستشــهادي نضــال، وســلمه 
ــق وجهــازه الخلــوي وكل مــا في  ــه مــن وثائ كل مــا لدي
محفظتــه، وقــام بتوديعــه، وســأله: هــل أنــت راضٍ الآن؛ 
لأني حققــت لــك مــا تريــد؟ فأجابــه وهــو يضحــك: الله 
يــرضى عليــك يــا محمــد، وأتمنــى أن ألتقــي بــك في الجنــة 

ــاء الله. إن ش

الاستشــهادي  ومعــه  ثابــت  المجاهــد  توجــه 
ــة، وكان  ــه العملي ــذي ســتنطلق من ــكان ال نضــال إلى الم
حينهــا المجاهــد نضــال هــو مــن اختــار موقــع العمليــة 
ــا” وتوجــه المجاهــد محمــد بعدهــا إلى منزلــه، في “بنيامين

محطة القطارات في “بنيامينا”
المكان المستهدف بعملية الاستشهادي/ نضال أبو شادوف
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 وانتظــر أمــام التلفــاز وقــوع هــذه العمليــة، ومــا 
ــدأت وســائل الإعــام  ــى ب أن جــاء وقــت المغــرب حت
الصهيونيــة الحديــث عن وقــوع انفجار ضخم في وســط 
مدينــة “بنيامينــا” بالداخــل المحتــل، وكان مــن المفــترض 
أن يقــوم الاستشــهادي المجاهــد نضــال بتفجر نفســه في 
محطــة القطــارات في “بنيامينــا” إلا أن عــددًا مــن الجنــود 
الصهاينــة كانــوا قــد رأوه وهــو يحمــل حقيبــة المتفجرات 
عــى ظهــره، فأصابهــم الشــك في الأمــر، فعلــم أن الأمــر 
أصبــح خطــرًا، وتوجــه إلى مــكان يتواجــد به عــدد كبر 
مــن الجنــود الصهاينــة، وقــام بتفجــر نفســه، ولطبيعــة 
أن الانفجــار كان في مــكان مفتــوح أدى إلى وقــوع اثنــين 
مــن القتــى الصهاينــة جنديًــا ومجنــدة صهيونيــة، وإصابة 

العــرات بجــراح خطــرة.

كانــت تلــك العمليــة هــي الأولى التــي تخــرج من 
بلــدة برقــين في مدينــة جنــين، وهــي العمليــة الأولى التي 
يتــم بهــا قتل جنــود صهاينــة في عملية استشــهادية خال 
انتفاضــة الأقــى، وجــاءت بعــد عمليــة الخضــرة التــي 
نفذهــا الاستشــهاديان عــاء صبــاح وأســامة أبــو الهيجا 
بتاريــخ 2001/05/25م، وأدت إلى وقــوع عــرات 
الإصابــات، وجــاءت بعــد فشــل عمليــة الاستشــهادي 
ــة كان  ــذه العملي ــم أن ه ــرار، والأه ــاد ج ــر جه الأس
لهــا أهميــة كبــرة، عســكريًا حيــث أظهــرت مــدى قــوة 
وتطــور أداء سرايــا القــدس العســكري عــبر العمليــات 
ــا القــدس  الاستشــهادية وسياســيًا حيــث أكــدت سراي
أنهــا رد حركــة الجهــاد الإســامي عــى مجــيء المبعــوث 
الأمريكــي لعمليــة الســام الــذي كان بانتظــاره العــدو 
الصهيــوني والســلطة الفلســطينية عــى أحــر مــن الجمــر 
مــن أجــل إعــادة إحيــاء عمليــة الســام في المنطقــة، 

فكانــت هــذه العمليــة الســبب في عــودة هــذا المبعــوث 
لفشــل  ذلــك  وأدى  أتــى،  حيــث  مــن  الأمريكــي 
ــة الســلمية التــي ســئم منهــا  المســاعي لتحريــك العملي

الشــعب الفلســطيني.

مســؤوليتها  القــدس  سرايــا  أعلنــت  أن  ومــا 
مســاء  في  الاستشــهادية  “بنيامينــا”  عمليــة  عــن 
شــعبنا  جماهــر  خرجــت  حتــى  2001/07/16م 
مهنئــين ومكبريــن وســط  الشــوارع  إلى  الفلســطيني 
فــرح كبــر بهــذه العمليــة، فــا كان مــن المجاهــد محمــد 
إلا أن يســجد لله شــكرًا لهــذا الأمــر. وتوجــه في صبــاح 
اليــوم التــالي إلى مدينــة جنــين ليلتقــي بقــادة الحركــة 
طالبًــا منهــم تنفيــذ وصيــة الاستشــهادي نضــال، وهــي 
ــين إلى  ــم جن ــة في مخي ــة ضخم ــرة جماهري ــروج مس خ
ــدة برقــين، وكان لاستشــهادي نضــال مــا  ــه في بل منزل
ــذه  ــت ه ــكان، وكان ــوره في كل م ــع ص ــم توزي أراد وت
ــباب إلى  ــرات الش ــال ع ــيًا في إقب ــببًا أساس ــة س العملي
سرايــا القــدس طالبــين العمــل والانضــام إلى صفوفهــا 
وبعضهــم يريــد الســاح لإطــاق النــار عــى ســيارات 
ــد  ــم يري ــة، وبعضه ــرق الالتفافي ــى الط ــتوطنين ع المس
تنفيــذ العمليــات الاستشــهادية، وبعضهــم يريــد تقديــم 

العــون والمســاعدة اللوجســتية لرايــا القــدس.
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ــع بقــوة ونشــاط  ــا القــدس تتمت أصبحــت سراي
وحيويــة في مدينة جنــين، وتنافس الفصائل الفلســطينية 
العــدو  مــع  المواجهــة والقتــال  مياديــن  الأخــرى في 
ــد  ــدأ المجاه ــى ب ــابيع حت ــي إلا أس ــا ه ــوني، وم الصهي
محمــد يتحــدث مــع المجاهــد محمــود طوالبــة حــول 
إمكانيــة العمــل عــى إعــادة تصنيــع المتفجــرات كــا كان 
في الســابق وبإيعــاز مــن القائد الكبر نعــان طحاينة )أبو 
الحســين( توجــه المجاهــدان محمــد أبــو طبيــخ ومحمــود 
طوالبــة إلى منــزل المجاهــد المهنــدس محمــد جــرار )أبــو 
أحمــد( في مدينــة جنــين طالبــين منــه تقديــم المســاعدة في 
عمليــة تصنيــع المتفجــرات، فقــام باســتقبالها وأحســن 
إلى صفــوف سرايــا  العــودة  عــى  ووافــق  ضيافتهــا 
ــة  ــه في عملي ــزل العمــل بعــد خطئ القــدس بعــد أن اعت
تصنيــع المتفجــرات في عمليــة الاستشــهادي الأســر 
جهــاد جــرار، وكان يعتــبر من أهــم المهندســين في حركة 
الجهــاد الإســامي إلا أن الخطــأ الــذي ارتكبــه لا يمكــن 

أن يضــع حــدًا أمــام التطــور والتقــدم.

ــرار  ــد ج ــة ومحم ــود طوالب ــدان محم ــدأ المجاه ب
وبمســاعدة بعــض المجاهديــن، ومنهــم المجاهــد محمــد 
أبــو طبيــخ؛ في تصنيــع المتفجــرات في مخيم جنــين في أحد 

المنــازل المســتأجرة، وتــم تصنيــع المتفجــرات بكميــات 
ــادة “أم  ــادة “الأشــلقان” أو مــن م ــة ســواء مــن م معقول
ــن  ــت م ــادة كان ــذه الم ــول، وه ــادة الجايك ــد” أو م العب
ــكل  ــا بالش ــل بإنتاجه ــة العم ــم صعوب ــواد رغ ــم الم أه
المطلــوب، ومــا هــي إلا فــترة بســيطة فــإذا بأحــداث 
الحــادي عــر مــن ســبتمبر )أيلــول( مــن العــام 2001م 
ــرام  ــرب والإج ــل الح ــل رج ــؤدي إلى جع ــكا ت في أمري
الحــدث  باســتغال  يقــوم  شــارون  أرئيــل  الهالــك 
ومفهــوم الحــرب عــى الإرهــاب الــذي أعلنتــه أمريــكا 
ليبــدأ في محاولــة منــه للقضــاء عــى رمــوز وقــادة وكــوادر 

ــزة. ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة في الضف المقاوم

بتاريــخ  الصهيــوني  الإحتــال  جيــش  قــام 
2001/09/11م بمحاولــة اجتيــاح مدينــة ومخيــم 
جنــين إلا أن الدبابــات والقــوات الصهيونيــة بقيــت 
محتجــزة في منطقــة حــوش الســعادة في جنــين، ومع ذلك 
ــة  ــا القــدس ومعهــم كاف ــادة وكــوادر سراي فقــد أصر ق
أبطــال الفصائــل الفلســطينية للتصــدي لهــذه الدبابــات 
ــوادر  ــال وك ــد أبط ــهاد أح ــا أدى لاستش ــة مم الصهيوني
سرايــا القــدس في مخيــم جنــين وهــو الشــهيد إيــاد نغنغية 
)المــري( الــذي يعتــبر مــن أهــم كــوادر سرايــا القــدس 
في مخيــم جنــين ومــن الشــباب الذيــن لا يعرفــون معنــى 
الخــوف أو التراجــع، وإلى جانبــه استشــهد أحــد أبطــال 
كتائــب القســام وهــو الشــهيد إبراهيــم الســايس، وتــم 

ــة العــرات بجــراح خطــرة. إصاب

في اليــوم التــالي، أي بتاريــخ 2001/09/12م 
تــم اســتهداف قــادة سرايــا القــدس في بلــدة عرابــة ليــدور 
اشــتباك مســلح بينهــم وبــين الجنــود الصهاينــة ولرتقــي 
إلى العــا الشــهداء القــادة أســعد دقــة وســفيان عارضــة 

القتيان الصهيونيان 
في عملية الاستشهادي/ نضال أبو شادوف 
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ــقيقة  ــة ش ــس عارض ــة إلى بلقي ــاف بالإضاف ــل عس ووائ
ــى  ــا ع ــا وصعبً ــا مؤلًم ــذا حدثً ــفيان، وكان ه ــهيد س الش
حركــة الجهاد الإســامي وسراياهــا المظفــرة، وكان لزامًا 
عــى سرايــا القــدس الــرد عــى هــذه الجرائــم الصهيونيــة، 
فقــام الاستشــهادي أحمــد دراغمــة مــن محافظــة طوبــاس 
بتنفيــذ عمليــة استشــهادية في مدينــة بيســان المحتلــة 
بتاريــخ 2001/10/07م ردًا عــى مجازر ارتكبها العدو 
ــة الفلســطينية،  ــوادر المقاوم ــادة وك ــق ق ــوني بح الصهي
وقــرر المجاهــدون محمــد أبــو طبيخ ومحمــود طوالبــة وأبو 
أحمــد جــرار العمــل بشــكل مكثــف، لإنتــاج كميــة كبــرة 
مــن المتفجــرات لصناعــة العديــد مــن العبــوات الناســفة 
والأكــواع المتفجــرة التــي هــي أشــبه مــا تكــون بالقنابــل 
ــد أن  ــد محم ــتطاع المجاه ــت اس ــس الوق ــة، وبنف اليدوي
ــن أول(  ــر )تري ــهر أكتوب ــت في ش ــك الوق ــم في ذل يوائ
مــن العــام 2001م مــا بــين دراســته الجامعيــة في الجامعــة 
الإســامية  الجاعــة  ومتطلبــات  الأمريكيــة  العربيــة 
ونشــاطاتها اليوميــة وبــين العمــل في مســاعدة المجاهدين 
محمــود طوالبــة وأبــو أحمــد جــرار في تصنيــع المتفجــرات، 
وأصبــح المجاهــد محمــد من أهــم مصنعي المتفجــرات في 

ــا القــدس. سراي

ومــا أن جــاء تاريــخ 2001/10/28م حتــى 
قــام الاستشــهاديان يوســف ســويطات ونضــال جبــالي 
ــاق  ــطة إط ــة بواس ــهادية مزدوج ــة استش ــذ عملي بتنفي
النــار وســط شــوارع مدينــة الخضــرة المحتلــة لتــأتي 
في ذكــرى استشــهاد الأمــين العــام الدكتــور فتحــي 
الشــقاقي، بالإضافــة إلى الــرد عــى سلســلة الجرائــم 
ــن  ــا كان م ــطيني، ف ــعب الفلس ــق الش ــة بح الصهيوني
الأجهــزة  مــن  وبإيعــاز  الفلســطينية  الأمــن  أجهــزة 

ــا  ــوادر سراي ــادة وك ــة ق ــة إلا ماحق ــة الصهيوني الأمني
ــاء الفصائــل الفلســطينية الأخــرى. القــدس وباقــي أبن

ــد  ــى ي ــة ع ــود طوالب ــد محم ــال المجاه ــم اعتق ت
جهــاز الأمــن الوقائــي، وتــم اقتيــاده إلى ســجن نابلــس 
ــي  ــاج ع ــد الح ــع المجاه ــدث م ــك ح ــزي، وكذل المرك
الصفــوري، وقــام حينهــا المجاهــد محمــد بإنــزال بيــان في 
الجامعــة العربيــة الأمريكيــة باســم الجاعــة الإســامية، 
مطالبــين  السياســية  الاعتقــالات  رفــض  مفــاده 
الســلطة وأجهزتهــا الأمنيــة بإطــاق سراح المجاهديــن 
والوقــوف إلى جانــب أبنــاء شــعبها الذيــن يذبحــون في 
كل يــوم، وبينــا كان المجاهــد محمــد عائــدًا مــن الجامعــة 
الأمريكيــة بعــد قيامــه إلى جانــب الكتلــة الإســامية 
بعمــل إفطــار جماعــي في يــوم رمضــاني؛ لاحــظ أن 
ــه  ــل إلى منزل ــا أن وص ــه، وم ــاول مراقبت ــن يح ــاك م هن
ــه  ــاح الخــر حتــى اعتقــد أن الماحقــة ل ــة صب في ضاحي
قــد انتهــت، فــإذا بــه في ســاعات الفجــر يتعــرض منزلــه 
لمداهمــة الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، وتــم اعتقالــه 
ووضعــه في أحــد الأماكــن التابعــة للســلطة الفلســطينية 
ــع  ــيين، وانقط ــين السياس ــجن للمعتقل ــة كس والمصمم
المجاهــد محمــد عــن تواصلــه مــع قــادة وكــوادر الحركــة 
إلا أن المجاهــد ســعيد طوبــاسي تمكــن وبطريقــة خاصــة 
مــن تقديــم المســاعدة لــه، ولبقيــة المعتقلــين وأحــر لهم 
ــادة الحركــة في  ــك بإيعــاز مــن ق ــه، وذل ــا يحتاجون كل م
مدينــة جنــين، وعلــم المجاهــد محمــد أن قــادة الحركــة لا 
يمكــن لهــم أن يتخلــوا عــن كوادرهــم وأبنائهــم حتى في 

ــروف. ــب الظ أصع

ومــا هــي إلا أشــهر قليلــة حتــى بــدأ العــدو 
الفلســطينية،  الســلطة  مقــرات  بقصــف  الصهيــوني 
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ظانــين بذلــك أنهــم يقضــون عــى قــادة سرايــا القــدس، 
واســتطاع المجاهــدان محمــود طوالبــة والحــاج عــي 
العنيــف،  الصهيــوني  القصــف  ذلــك  مــن  النجــاة 
بينــا تمكــن المجاهــد محمــد مــن إيصــال معلومــة إلى 
قــادة المقاومــة في مخيــم جنــين عــن مــكان تواجدهــم 
إن لم يحــروا  وأنــه  واحتجازهــم في مدينــة جنــين، 
ــيتم  ــه س ــكان فإن ــك الم ــن ذل ــم م ــم وإخراجه لإنقاذه
قصفهــم بصواريــخ الطائــرات الصهيونيــة، فبــدأ أبطــال 
وقــادة وكــوادر المقاومــة في مخيــم جنين بتجميع أنفســهم 
لمداهمــة المــكان الــذي يحتجز بــه المجاهد محمــد وإخوانه، 
ومــا أن أصبحــت الســاعة الثانيــة ليــاً حتى تــم محاصرة 
المقــر واقتحامــه، وإخــراج المجاهديــن محمــد ومــن معــه 
ــن عســاكر الســلطة عــى التراجــع  بقــوة الســاح مجبري

ــه. ــون ب ــا يقوم ــم مم ــدم منعه وع

تــم إيصــال المجاهــد محمــد لمدينــة جنــين، وتأمينه 
في أحــد المنــازل التابعــة لحركــة الجهاد الإســامي، وبعد 
نصــف ســاعة جــاء المجاهد طــه زبيــدي لزيــارة المجاهد 
ــن  ــا م ــاه مبلغً ــرة وأعط ــا وذخ ــداه مسدسً ــد وأه محم
المــال لكــي يتدبــر أمــره لحــين اســتقرار الوضــع الأمنــي، 
مــن  بإيعــاز  ذلــك  وكان 
في  القــدس  سرايــا  قائــد 
ثابــت  المجاهــد  جنــين 
ــا  ــح حينه ــرداوي، وأصب م
المجاهــد محمــد مــن أهــم 
سرايــا  وكــوادر  قــادة 
القــدس في مدينــة جنــين، 
ووقــف شــباب مخيــم جنــين 
شيء  كل  في  جانبــه  إلى 

لكــون أن عائلتــه تســكن بعيــدًا عــن مخيــم جنــين، وتــم 
اســتئجار منــزل لــه وســط مخيم جنــين، وكان هــذا المنزل 
والمطارديــن، وأصبحــت عاقــة  للمجاهديــن  قبلــة 
المجاهــد محمــد تمتــد إلى أكــبر شريحــة ممكنــة مــن أبطــال 
المخيــم، وكان ذلــك في أواخــر شــهر ينايــر )كانــون 
الثــاني( مــن العــام 2002م، وفي هــذه الفــترة كان قــادة 
سرايــا القــدس، وعــى وجــه الخصــوص القائــد الشــهيد 
خالــد زكارنــة؛ قــد اســتطاعوا تعليــم المجاهديــن في 
سرايــا القــدس عــى مــادة متفجــرات جديــدة مــن نــوع 
“اليوريــا” وتمكــن المجاهــدان محمــود طوالبــة ومحمــد أبــو 

طبيــخ مــن صناعــة هــذه المــادة.

مخيــم  في  منــزل  محمــد  المجاهــد  لعائلــة  كان 
جنــين لا يســكنه أحــد، فقــام مجاهدنــا بجعلــه مقــرًا 
مــن  المســتلزمات  بكافــة  القــدس، وتجهيــزه  لرايــا 
طعــام وشراب وفرشــات، ومــا إلى ذلــك بالإضافــة 
إلى إحضــار كافــة المســتلزمات لتصنيــع المتفجــرات مــن 
ســاد اليوريــا بالإضافــة إلى حامــض النيتريــك وأدوات 
تصنيعهــا، وكان المجاهــد محمــود طوالبــة قــد أتقــن 
تصنيــع مــادة اليوريــا، ومــن ثــم أتقنهــا المجاهــد محمــد، 
كميــات  بتصنيــع  ومحمــد  محمــود  المجاهــدان  وبــدأ 
معقولــة مــن هــذه المــادة. وبــا أنهــا كانــا في فصــل 
ــة في تجفيــف المــواد المصنعــة،  ــاك صعوب الشــتاء كان هن
فقــام حينهــا المجاهــد محمــد بــراء عــدد كبــر مــن 
صوبــات الكهربــاء والمــراوح مــن أجــل تجفيــف المــواد، 
ــا القــدس  ــد نجــح هــذا الأمــر، وازداد نشــاط سراي وق
في كل أنحــاء الضفــة الغربيــة، وافتتحــت شــهر مــارس 
)آذار( عــام 2002م بالعمليــة الاستشــهادية النوعيــة 
بتاريــخ 2002/03/05م حيــث قــام الاستشــهادي 

الشهيد المجاهد/ طه الزبيدي
استشهد في معركة جنين 
بتاريخ 2002/04/06م
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ــين  ــة في جن ــيلة الحارثي ــدة س ــن بل ــدس اب ــا الق في سراي
الاستشــهادي عبــد الكريــم طحاينــة بتنفيــذ عمليــة 
ــى. ــى وجرح ــع قت ــة لتوق ــة العفول ــهادية بمدين استش

قــرر العــدو الصهيــوني فيــا بعــد اجتيــاح مخيــم 
جنــين لاســيا أنــه تــم اعتقــال أحــد أبطــال المخيــم مــن 
ــهادية  ــة استش ــذ عملي ــه تنفي ــاء محاولت ــح أثن ــة فت حرك
في مدينــة العفولــة المحتلــة، واجتمــع قــادة وكــوادر 
جنــين  مدينــة  في  والعســكرية  السياســية  الأجنحــة 
لم  إن  بأنــه  الفلســطينية  الســلطة  نقلتــه  مــا  لدراســة 
يتــم خــروج المســلحين مــن مخيــم جنــين باتجــاه مدينــة 
جنــين فإنــه ســيتم اجتيــاح المخيــم مــن كافــة المحــاور، 
ــم  ــن مخي ــروج م ــاده الخ ــرار مف ــون بق ــرج المجتمع فخ
جنــين باتجــاه المدينــة. وفي ذلــك اليــوم كان المجاهــدان 
في  يتواجــدان  طبيــخ  أبــو  ومحمــد  طوالبــة  محمــود 
ــود  ــد محم ــال بالمجاه ــاء اتص ــرات، وج ــع المتفج مصن

ــلح  ــد الله ش ــان عب ــور رمض ــام الدكت ــين الع ــن الأم م
قائــاً لــه: بــأن الــراع مــع هــذا العــدو هــو كــر وفــر 
ــس  ــر، ولي ــه ك ــود بأن ــيخ محم ــه الش ــود، فأجاب ــا محم ي
ــدم  ــى ع ــود ع ــد محم ــم المجاه ــاء الله، وأقس ــرًا إن ش ف
الخــروج مــن مخيــم جنــين، وكان إلى جانبــه بعــض 
أبــو  ومحمــد  طوبــاسي  ســعيد  ومنهــم  المجاهديــن، 
طبيــخ وعبــد الرحيــم فــرج وأشرف أبــو الهيجــا وعــدد 

ــن.  ــن المجاهدي ــر م آخ

ــدأت  ــى ب ــل حت ــلَّ اللي ــر وح ــدأ الخط ــا أن ب وم
ــة  ــن كاف ــم م ــاه المخي ــدم تج ــة بالتق ــات الصهيوني الدباب
ــراج  ــى إخ ــود ع ــد محم ــا المجاه ــاور، وأصر حينه المح
المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ مــن مخيــم جنــين، باتجــاه آمــن 
مــن مدينــة جنــين حتــى إن حصــل أي مكــروه لا ســمح 
ــيكون  ــه س ــل عن ــإن البدي ــة ف ــود طوالب ــيخ محم الله للش
المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ لكونــه يملــك الخــبرة الكافيــة 
في تصنيــع المتفجــرات، ووضــع معــه كافــة المعلومــات 
الريــة. وفكــر حينهــا المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ، 
ــم  ــن المخي ــروج م ــى الخ ــق ع ــديد واف ــط ش ــد ضغ وبع
ومعــه ســاح مــن نــوع كاشــنكوف، وتســلل مــن بــين 
ــزل إلى آخــر حتــى وصــل إلى مشــفى  ــازل، ومــن من المن
جنــين الحكومــي، ولمــا وصــل إلى هنــاك إذا بالمشــفى 
ــوني،  ــل الجيــش الصهي يتعــرض لحصــار محكــم مــن قب
وليــس هنــاك إلا طريقــة وحيــدة لخــروج المســلحين 
ــعاف  ــيارات الإس ــبر س ــي ع ــفى، وه ــين في المش العالق
بهــذه  الخــروج  المجاهديــن  مــن  دفعــة  واســتطاعت 
ــة جنــين إلا  الطريقــة، ووصلــوا بأمــن وســام إلى مدين
أنــه خــال الطريــق كانــت هنــاك محاولــة فاشــلة لإيقاف 

ــها. ــعاف وتفتيش ــيارة الإس س

الاستشهادي/ عبد الكريم طحاينة
استشهد بتاريخ 2002/03/05م
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ومــا أن جــاء دور الدفعــة الأخــرة وكان بهــا 
المجاهــد محمــد ومعــه بعــض المجاهديــن حتــى تفاجؤوا 
ــعاف،  ــيارة الإس ــا بس ــو الهيج ــال أب ــيخ جم ــود الش بوج
احــدى طائــرات  مــن  برصاصــة  قــد أصيــب  وكان 
إلى تمزقهــا وكان بحاجــة  أدى  ممــا  يــده  الأباتــي في 
ــه  ــن نقل ــد م ــة، ولاب ــة سريع ــة جراحي ــة إلى عملي ماس
إلى مشــفى الــرازي بجنــين، فــأصر المجاهــد محمــد عــى 
البقــاء إلى جانــب الشــيخ جمــال أبــو الهيجــا مهــا كلــف 
الأمــر، وبــدأ يصــبره عــى ألمــه فوجــده صابــرًا ولــه 
ــه  ــز عن ــا يعج ــل م ــوة التحم ــة وق ــن الإرادة والعزيم م
ــم  ــرازي، وت ــوا بســام إلى مستشــفى ال ــر. ووصل الكث
ــم قطــع  ــة مســتعجلة، وت إخضــاع الشــيخ جمــال لعملي
يــده لعــدم قــدرة الأطبــاء عــى عاجــه، ومــا أن اطمــأن 
عليــه المجاهــد محمــد حتــى ودعــه وغــادر المستشــفى إلى 

ــين. ــة جن ــا في مدين ــر أمنً ــكان أكث م

وفي اليــوم التــالي عــاد جميــع المســلحين ومــن 
المجاهــدان  إلى مخيــم جنــين، وعــاد  الفصائــل  كافــة 
المتفجــرات،  تصنيــع  في  عملهــا  إلى  ومحمــد  محمــود 
وكثفــا العمــل وأخــبرا مــن يســاعدهما مــن المســاعدين، 
وكان مــن بينهــم المجاهــدون ســعيد طوبــاسي وأشرف 
أبــو الهيجــا وعبــد الرحيــم فــرج وشــاب آخــر مــن عائلة 
ــة ضخمــة مــن المتفجــرات  ــاج كمي ــم إنت الســعدي، وت
قــدرت بنحــو ألــف كيلــو جــرام، وتــم اســتخدامها 
الناســفة  والأحزمــة  الجانبيــة  العبــوات  صناعــة  في 
ــواد  ــذه الم ــن ه ــل م ــض الفصائ ــاء بع ــواع، وإعط والأك
ــد  ــد محم ــا كان المجاه ــام وبين ــد الأي ــة. وفي أح المصنع
عائــدًا إلى المصنــع إذا بــه يلتقــي صديقــه القديــم المجاهد 
رأفــت أبــو ديــاك، وكان صديقــه منــذ زمــن طويــل، 

الثانويــة في مدرســة جنــين  المرحلــة  معــه في  ودرس 
الثانويــة، ويعتــبر مــن أهــم شــباب المســجد الكبــر، 
ــة  ــة والعذب ــن بأصواتهــم الجميل ومــن المنشــدين المميزي
والرائعــة، وكان مــن شــدة عاقتــه مــع المجاهــد محمــد 
ــا  ــام 1999م عندم ــل ع ــة الخلي ــه بمدين ــب إلي ــه ذه أن
كان يــدرس هنــاك في جامعــة البوليتكنــك، ومكــث 
عنــده مــا يقــارب الشــهر، وتعــرف عــى المجاهديــن 
أحمــد عبــد الكريــم وفــراس عــودة ورافــع مضيــة، 
في  الإســامي  الجهــاد  حركــة  شــباب  مــن  والكثــر 
الجامعــة. ومنــذ ذلــك اليــوم لم يلتــقِ المجاهــد محمــد 
ــع  ــه في مصن ــا رؤيت ــتغرب حينه ــت فاس ــد رأف بالمجاه
متفجــرات، وفي منزلــه في مخيــم جنــين، فعلــم أنــه جــاء 
لرؤيــة المجاهــد محمــود طوالبــة وأنــه عــازم عــى تنفيــذ 
عمليــة استشــهادية، وعلــم المجاهــد محمــد أن صديقــه 
رأفــت لــن يتراجــع عــن هــذا القــرار. ومــا هــي إلا 
2002/03/20م  بتاريــخ  وتحديــدًا  أيــام،  بضعــة 
ــذ  ــاك تنفي ــو دي ــت أب ــهادي رأف ــتطاع الاستش ــى اس حت
عمليــة استشــهادية في احــدى الحافــات الصهيونيــة 
في وادي عــارة في الداخــل المحتــل ممــا أدى لمقتــل ثانيــة 
جنــود صهاينــة وإصابــة العــرات بجــراح خطــرة، 
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ــة استشــهادية مزدوجــة  ــوم عملي ووقعــت في نفــس الي
نفذهــا الاستشــهاديان عــي حاحلــة ونبيــل النتشــة في 
إحــدى المســتوطنات في مدينــة الخليــل، ثــم أقدمــت 
استشــهادية  عمليــة  تنفيــذ  عــى  القســام  كتائــب 
نفذهــا  المطاعــم  بتاريــخ 2002/03/27م في أحــد 
الاستشــهادي عبــد الباســط عــودة أدت لمقتــل أكثــر 
ــة  ــة الصهيوني ــس الحكوم ــرر رئي ــا ليق ــن 30 صهيونيً م
الهالــك أرئيــل شــارون اجتيــاح الضفــة الغربيــة في بدايــة 

شــهر أبريــل )نيســان( مــن العــام 2002م.

الفصائــل  واجتمعــت  الأحــداث  تســارعت 
آليــة للتصــدي للجيــش  الفلســطينية لاتفــاق عــى 
وبــدأ  جنــين،  لمخيــم  اجتياحــه  أثنــاء  الصهيــوني 
المجاهــدان محمــود طوالبــة ومحمــد أبــو طبيــخ ومعهــم 
ــز  ــار لتجهي ــل بالنه ــون اللي ــاعدين يواصل ــض المس بع
العبــوات الناســفة والأكــواع المتفجــرة، وفي نفــس ليلــة 
الاجتيــاح تــم تصنيــع كميــة كبــرة جــدًا مــن مــادة 
ــا مــن أجــل اســتخدامها في صناعــة  الأشــلقان واليوري
السياســية  القيــادة  بــدأت  بينــا  العبــوات والأكــواع 
بتجهيــز  جنــين  مخيــم  في  الإســامي  الجهــاد  لحركــة 
ــن  ــاه للمجاهدي ــة والمي ــواد الغذائي ــن الم ــرة م ــة كب كمي
ــم في  ــز صموده ــطينية لتعزي ــل الفلس ــن كل الفصائ وم
ــا القــدس  وجــه الحصــار والاجتيــاح، وقــام قــادة سراي
بتجهيــز أنفســهم لمعركــة طويلــة الأمــد، وتــم إحضــار 
كميــة كبــرة جــدًا مــن الذخــرة وبمســاعدة كافــة القرى 
المحيطــة في مدينــة جنــين، وهنــا أراد بعــض قــادة الجنــاح 
الســياسي والعســكري بــألا يتواجــد كافــة أعضــاء سرايا 
القــدس في المعركــة، وأن عليهــم أن يخرجــوا عــددًا مــن 
قــادة وكــوادر وأعضــاء سرايــا القــدس إلى أماكــن آمنــة 

ــكري  ــل العس ــتمرار العم ــة واس ــى ديموم ــاظ ع للحف
ــة  ــادة الحرك ــب ق ــين، وطل ــم جن ــاح مخي ــد اجتي ــا بع م
مــن المجاهــد محمــود طوالبــة الخــروج مــن مخيــم جنــين، 
فرفــض هــذا الأمــر وقــال بأنــه ســيبقى حتــى يستشــهد، 
وطلبــوا مــن القائــد ثابــت مــرداوي نفــس الأمــر إلا 
أنــه كان مــع فكــرة خــروج بعــض الكــوادر وإبقــاء 
ــر  ــر اضط ــية الأم ــم، ولحساس ــر في المخي ــض الآخ البع
المجاهــد ثابــت للبقــاء داخــل مخيــم جنين بينا اســتجاب 
المجاهــد محمــد أبو طبيــخ لمطلب قــادة الحركة السياســية 
والعســكرية وخاصــة المجاهــد نعــان طحاينــة والقائــد 
ــه  ــة وقــام حينهــا المجاهــد محمــود بإعطائ محمــود طوالب
خيــوط العمــل العســكري، ومــع مــن يجــب التواصــل 
في حــال الحاجــة لذلــك، وأنهــى المجاهــد محمــد تصنيــع 
آخــر كميــة مــن المتفجــرات وبمســاعدة المجاهــد محمــود 
طوالبــة الــذي قــام بإعــداد الحقيبــة الخاصــة بــه، والتــي 
ذكــر لــه أنــه سيســتخدمها في حــال وقــع في كمــين للعدو 

ــوني حيــث ســيفجر نفســه بهــم. الصهي

غــادر المجاهــد محمــد المخيــم وقلبــه متعلــق بــكل 
مــا يــدور فيــه مــن أحــداث، ومــا هــي إلا أيــام عــى 
ــب  ــهادي راغ ــام الاستش ــى ق ــين حت ــم جن ــاح مخي اجتي
جــرادات بتنفيــذ عمليــة استشــهادية في قلــب “الياجــور” 
بتاريــخ 2002/04/10م،  المحتلــة  مدينــة حيفــا  في 
وكان هــذا المجاهــد قــد مكــث عــدة أيــام في بدايــة شــهر 
مــارس )آذار( مــن العــام 2002م في منــزل المجاهــد 
محمــد أبــو طبيــخ في مخيــم جنــين دون أن يعلــم عنــه أحــد 
ــه وهــو المجاهــد محمــود  أي شيء ســوى مــن أحــره ل
طوالبــة، وكانــت عائلتــه تبحــث عنــه في كل مــكان، 
وجــاء الكثــر مــن قــادة الحركة السياســيين والعســكريين 
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ليســألوا المجاهــد محمــد عــن المجاهــد راغــب إلا أنــه 
المنــزل،  في  عنــده  متواجــد  أنــه  يعلمهــم  أن  رفــض 

نــه المجاهــد محمــود عــى  فكيــف يخبرهــم بذلــك وقــد أمَّ
هــذا البطــل؟ وبعدهــا بأيــام تــم الســاح لــه بالخــروج 
مــن المنــزل والعــودة إلى منزلــه، فــا أن ســمع المجاهــد 
راغــب  الاستشــهادي  واســم  العمليــة  بنبــأ  محمــد 
ــد  ــذا المجاه ــيا أن ه ــرًا لاس ــرح كث ــى ف ــرادات حت ج
ــا  رغــم صغــر ســنه الــذي لم يتجــاوز ســبعة عــر عامً
كان يتحــدث عــن الشــهادة وكأنــه قــد حصــل عليهــا، 
ثــم أحيــاه الله _عــز وجــل_ ليكــرر مــا رآه ويخــبر غــره 
ــة  ــا للغــة الإنجليزي ــا، ومتقنً ــا وواعيً عنهــا فــكان مثقفً
جــدًا،  عاليــة  أخــاق  وذا  العربيــة  باللغــة  ومبدعًــا 
ــه ويســمع ويطــرب  ــى يتعلــق ب ــراه المــرء حت ومــا أن ي
لكامــه العــذب، وكانــت هــذه العمليــة كــا يقــال 

هــي الســبب وراء وقــف اجتيــاح مخيــم جنــين حســب 
ــة. ــر الصهيوني ــض التقاري بع

ومــا أن انتهــى اجتيــاح مخيــم جنين حتــى ظهرت 
وبشــكل جــي للعــالم أجمــع مــدى بشــاعة المجــازر التــي 
ارتكبهــا المجــرم الصهيــوني أرئيــل شــارون وجيشــه في 
المخيــم، وبــدأ الإعــام المحــي والــدولي ينقــل ويتحدث 
عــا جــرى فيــه، وتحدثــوا عــن المقاتــل الفلســطيني الذي 
خــاض معركــة مخيــم جنــين مــن أجــل الوطــن والكرامة 
ــر  ــة بالن ــة القرآني ــل_ وبالحتمي ــز وج ــالله _ع ــا ب مؤمنً
والتمكــين، وأنــه كان ولا زال مســتعدًا دومًــا للتضحيــة 
وفي كل الظــروف، بينــا كان موقــف الغــرب المجــرم 
أن  بحجــة  الصمــت  وأوروبــا  أمريــكا  التزمــت  أن 
الفلســطينيين إرهابيــون، ووصــف الرئيــس الأمريكــي 
رجــل  بأنــه  شــارون  أرئيــل  المجــرم  بــوش  جــورج 
ســام، أمــا موقــف الأمــم المتحــدة فقــد أصــدرت 
والــذي  الــدولي  الأمــن  مجلــس  عــن   1405 القــرار 
فــوض الأمــين العــام لأمــم المتحــدة بتشــكيل لجنــة 
ــم أن  ــين رغ ــم جن ــداث مخي ــول أح ــق ح ــصي الحقائ لتق
أمريــكا والكيــان الصهيــوني رفضــا هــذا القــرار ورفضــا 

ــة. تشــكيل اللجن

مرحلة ما بعد اجتياح مخيم جنين
مــا أن انســحب الجيــش الصهيــوني مــن المخيــم 
حتــى بــدأ أبنــاء مدينة جنــين وقراهــا بالتوجــه إلى المخيم 
للوقــوف عــى مــا حــدث في داخلــه ليجــد الجميــع 
مشــهدًا لا يمكــن للذاكــرة أن تنســاه، وكيــف تنســاه 
ــهاد  ــم استش ــاكنيها وت ــى س ــوت ع ــدم البي ــم ه ــد ت وق
ــى  ــا ع ــا حينه ــات؟ وكان لزامً ــال المئ ــرات واعتق الع
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قــادة الحركــة اتخــاذ القــرار الخالــد وهــو تقديــم المســاعدة 
ــواء  ــين س ــم جن ــات مخي ــكل عائ ــة ل ــة والفوري العاجل
كانــوا ينتمــون لحركــة الجهــاد الإســامي أم لا، وكانــت 
هــذه المســاعدة عبــارة عــن توفــر منــازل وشــقق ســكنية 
مؤقتــة لهــم بــدلًا مــن بيوتهــم المهدمــة وتجهيزهــا بكافــة 
المســتلزمات الأساســية بينــا توجــه المجاهــد محمــد 
ــا  ــد به ــروض أن يج ــن المف ــي كان م ــن الت إلى كل الأماك
متفجــرات والمــواد الأوليــة التــي تدخــل في عمليــة 
التصنيــع واســتطاع معرفــة أماكــن تواجدهــا، وقــرر في 
يــوم 2002/04/18م في وقــت متأخــر مــن الليــل أن 
يقــوم بالدخــول إلى تلــك الأماكــن وإخــراج هــذه المــواد 
وإخفائهــا في أماكــن سريــة، وتــم الاســتعانة بشــابين 
صغريــن لم يتجاوزوا ســتة عــر عامًا، وهمــا المجاهدان 
الشــهيدان التــوأم أبنــاء الشــيخ بســام الســعدي إبراهيــم 
ــن  ــاعدة م ــب المس ــم طل ــعدي، وت ــم الس ــد الكري وعب
ــم  ــس في مخي ــوع فولك ــن ن ــيارات م ــائقي الس ــد س أح
جنــين ليتــم نقــل هــذه المــواد في ســيارته، وتوجــه الجميع 
بعــد منتصــف الليــل إلى منــزل المجاهــد محمــد في وســط 
ــرض  ــذي لم يتع ــد ال ــزل الوحي ــين، وكان المن ــم جن مخي
ــق  ــن الطري ــم، ولك ــن المخي ــي م ــك الح ــدم كي في ذل له
إليــه صعبــة وشــاقة نتيجــة وجــود ركام البيــوت المهدمــة 
وآلاف الأطنــان مــن الحجــارة والحديــد في الطريــق، 
ومــع ذلــك تغلــب المجاهــدون الثاثــة محمــد وإبراهيــم 
وعبــد الكريــم عــى هــذا الأمــر، واســتطاعوا الدخــول 
المــواد الأوليــة كالســاد  بإخــراج  المنــزل وبــدأوا  إلى 
ــات  وحامــض النيتريــك والكبريتيــك بالإضافــة إلى مئ
الكيــل وجرامــات مــن المتفجــرات بالإضافــة إلى عــدد 
قليــل مــن العبــوات الناســفة، ومــا هــي إلا ســاعتان أو 
ثــاث حتــى أصبحــت كافــة المــواد في داخــل الســيارة، 

وهنــا شــكر المجاهــد محمــد التــوأم المجاهــدان إبراهيــم 
وعبــد الكريــم، وتوجــه إلى أحــد الأماكــن في مدينــة 
جنــين لتخبئــة هــذه المــواد، وبعــد يومــين توجــه إلى 
أحــد الأماكــن التــي أخــبره عنهــا الشــهيد القائــد محمــود 
ــرات  ــة ومتفج ــواد أولي ــا م ــه أن فيه ــر ل ــة، وذك طوالب
وعبــوات ناســفة، وتــم إضافتهــا إلى المــواد الســابقة 
ــة  ــين كمي ــة جن ــدس في مدين ــا الق ــدى سراي ــح ل وأصب
لا بــأس بهــا مــن المــواد الأوليــة والعبــوات الناســفة 

ــزة. ــرات الجاه والمتفج

عــام  مــن  )نيســان(  أبريــل  شــهر  آخــر  وفي 
نعــان  العــام  للقائــد  محمــد  المجاهــد  ذكــر  2002م 
طحاينــة مــا حــدث معــه وأين مــكان وجــود هــذه المواد، 
فأثنــى عليــه وقــال لــه بأنــه لابــد مــن إعــادة بنــاء سرايــا 
القــدس مــن جديــد، وأخــبره بأنــه ســيحر له شــخصًا 
لديــه الخــبرة الكبــرة في عمليــة صناعــة المتفجــرات، 

وكان ذلــك الشــخص هــو المجاهــد الكبــر الشــهيد إياد 
ــل  ــن وحص ــم حس ــه باس ــن نفس ــرف ع ــة، وع صوالح
التعــارف بينهــا، واســتأجرا أحــد البيــوت في جنــين في 
عــارة الكــراج ليكــون مــكان اجتاعهــا وللنــوم. ومنــذ 
ــور  ــث بحض ــدأ الحدي ــا ب ــارف بينه ــام الأولى للتع الأي

الشهيد القائد/ نعان طحاينة
استشهد اغتيالاً بتاريخ 2004/07/13م
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القائــد نعــان طحاينــة حــول ثــاث نقــاط وهــي:

1. التحضر للرد الريع عى مجزرة مخيم جنين.

2. إعــادة هيكلــة سرايــا القــدس عــبر تجنيــد أكبر 
عــدد ممكــن مــن المجاهديــن وتســليحهم وتدريبهــم عى 
حمــل الســاح وتزويدهــم بالعبــوات الناســفة لاســيا أن 
ــين اختلفــت عــا  ــم جن ــاح مخي ــا بعــد اجتي الأوضــاع م
كانــت عليــه حيــث إن الجيــش الصهيــوني أصبــح في 
إمكانــه الدخــول والخــروج كــا يريــد في كل مناطــق 

الضفــة الغربيــة.

وظيفتهــا  مجموعــة  تشــكيل  عــى  العمــل   .3
تعلــم آليــة تصنيــع المتفجــرات وتعليــم غرهــم لضــان 
عــى  أكــبر  العــبء  كان  وهنــا  العمــل،  اســتمرارية 
المجاهــد محمــد لكــون القائــد العــام نعان لا يســتطيع أن 
يتحــرك بحريتــه في مدينــة جنــين، ولكــون المجاهــد إيــاد 

ــين. ــم جن ــة ومخي ــل في مدين ــرف إلا القلي لا يع

وأصر المجاهــد محمــد عــى البــدء في موضــوع 
تصنيــع المتفجــرات قبــل أي شيء، فبدأ بمرحلــة جديدة 
مــن عمليــة التصنيــع، وتــم اســتئجار مــكان للعمــل بــه 
ــو  ــاد صوالحــة ومحمــد أب ــدأ المجاهــدان إي ــين، وب في جن
ــدًا  ــة ج ــات قليل ــة بكمي ــواد الأولي ــران الم ــخ يح طبي
ــاء دخولهــا وخروجهــا،  ــى لا يشــك أحــد بهــا أثن حت
وكانــا أحيانًــا يضطــران للعمــل في ســاعات متأخــرة 
مــن الليــل حتــى لا يراهمــا أحــد، فــكان لابــد مــن 
ــع  ــوا تصني ــي يتعلم ــن لك ــن المجاهدي ــدد م ــار ع إحض
المتفجــرات، وبــدأ المجاهــد محمــد بالبحث عمــن تتوافر 
والريــة،  الإخــاص  وهــي  العمــل  شروط  فيهــم 
ــاسي وشــادي  ــن ســعيد طوب ــه المجاهدي فوجــد صديقي

العمــوري وأحرهمــا إلى المــكان الــذي يتــم بــه تصنيــع 
المتفجــرات، وكان بانتظارهمــا القائــد إيــاد صوالحــة، 
وعرفهــا عــى المجاهــد إيــاد صوالحــة بأن اســمه حســن، 
وبــدأ المجاهــد محمــد بتعليــم المجاهدين ســعيد وشــادي 
تصنيــع المتفجــرات، ووجــدا أن المهمــة ليســت معقــدة 
كــا ظنــوا، وطلــب منهــا بعــد إتقانهــا عمليــة التصنيــع 
أن يقومــا وحدهمــا بتصنيــع المــادة. وبــدأ المجاهــدان إياد 
ومحمــد يراقبانهــا عــن كثــب وقــد نجحــا في هــذا الأمــر، 
ــة  ــن في حاضن ــكان آم ــاد م ــن إيج ــد م ــك كان لاب ولذل
شــعبية داعمــة للمقاومــة، وكان ذلــك رأي محمــد وإيــاد 
والمجاهديــن الشــهيد نعــان طحاينــة والشــهيد إيــاد 
ــو  ــد أب ــد محم ــزل المجاه ــودة إلى من ــو الع ــة، وه صوالح
طبيــخ في مخيــم جنــين، وتجهيــز المنــزل والطريــق المؤديــة 
إليــه حتــى يعــود المصنع إلى مــا كان عليه قبــل الاجتياح. 
وقــام المجاهــد محمــد بــراء كافــة مســتلزمات التصنيــع 
ــة وموازيــن حــرارة ومــراوح،  مــن براميــل ومــواد أولي
ومــا إلى ذلــك. وبــدأ المجاهــدون الأربعــة إيــاد صوالحــة 
ومحمــد أبــو طبيــخ وســعيد طوبــاسي وشــادي العموري 
بالعمــل في هــذا المصنــع، وكان هــذا في بدايــة شــهر مايــو 

)أيــار( 2002م.

جنــين  في  للحركــة  السياســية  القيــادة  بــدأت 
بمحاولــة وصــل المجاهــد محمد أبــو طبيخ بقيــادة الحركة 
في الخــارج، واجتمــع المجاهــدون إيــاد صوالحــة ومحمــد 
أبــو طبيــخ وســعيد طوبــاسي في إحــدى العــارات بمدينة 
جنــين في وقــت متأخــر مــن الليــل حــول مــن سيمســك 
هــذا الخــط؛ لأن مــن يمســك بــه ســيكون هــو المســؤول 
جنــين،  مدينــة  في  القــدس  سرايــا  قيــادة  عــن  الأول 
فرفــض المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ ذلــك وكذلــك فعــل 
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المجاهــدان إيــاد وســعيد، فــا كان مــن المجاهــد محمــد إلا 
ــؤول  ــو المس ــون ه ــأن يك ــة ب ــاد صوالح ــد إي ــول للقائ الق
ــخ  ــو طبي ــد أب ــن محم ــدس وأن المجاهدي ــا الق ــن سراي ع
وســعيد طوبــاسي ســيكونان إلى جانبــه في كل شيء بينــا 
ــن مــن  ســيتم إعطــاء خــط التواصــل إلى أحــد المجاهدي
مخيــم جنــين ليقــوم بالتواصــل عــبره مــع قيــادة الحركــة في 

ــم تقســيم العمــل إلى خطوتــين: الخــارج، فت

المجاهديــن  مــن  معــين  عــدد  تجنيــد  الأولى: 
كبــرة. بكميــات  المتفجــرات  تصنيــع  وتعليمهــم 

الثانيــة: تشــكيل لجنــة مــن المجاهديــن وظيفتهــا 
وشراء  القــدس  سرايــا  لصفــوف  المقاتلــين  تجنيــد 
مســلحة  وتشــكيل خايــا  لهــم  والذخــرة  الســاح 
وظيفتهــا التصــدي للجيــش الصهيــوني عــبر خوضهــم 

لاشــتباكات المســلحة معــه.

 وتــم تنفيــذ هذيــن الأمريــن، فتمكــن المجاهدون 
مــن إحضــار المال عــبر الحركــة وشراء الســاح والذخرة 
ــين،  ــم جن ــن في مخي ــن المجاهدي ــر م ــدد كب ــليح ع وتس
وشراء البــدلات العســكرية لهــم والبســاطر والجعــب، 
وشــكلوا مجموعــات عســكرية مســلحة واضعــين شــعار 
ــا القــدس عــى جباههــم، فعلــم النــاس حينهــا أن  سراي
سرايــا القــدس قــد أعــادت بنــاء قوتهــا وأعــادت تنظيــم 
ــة  ــم إضاف ــرات فت ــد المتفج ــى صعي ــا ع ــا، وأم صفوفه
التصنيــع  عمليــة  في  للمســاعدة  المجاهديــن  بعــض 
كالمجاهــد البطــل فــادي الغــول الــذي لــه عاقــة ســابقة 
ــم  ــدرس معه ــا كان ي ــين عندم ــة في جن ــادة الحرك ــع ق م
في جامعــة القــدس المفتوحــة، وكان لــه عاقــة طيبــة 
ــم وســعيد  ــو غان ــت مــرداوي ونهــاد أب مــع المجاهــد ثاب

طوبــاسي ومحمــد أبــو طبيــخ، فلــم يكــن هنــاك صعوبة في 
انضــام المجاهــد فادي الغول إلى مجموعــة المجاهدين إياد 
ومحمــد وســعيد وشــادي العمــوري، وانضم أيضًــا إليهم 
المجاهــد عــاء الزرعــي صديــق المجاهد ســعيد طوباسي 
ــه. وكان هــؤلاء الأبطــال لهــم الفضــل بعــد  ــق درب ورفي
ــرات  ــع المتفج ــة تصني ــاء عملي ــل_ في إحي ــز وج الله _ع
في مدينــة جنــين مــن جديــد، وتــم تقســيم المهــام، فمنهــم 
مــن يحــر المــواد الأوليــة كالســاد وحامــض النيتريــك، 
ومنهــم مــن يقــوم بعمليــة التصنيــع، ومنهــم مــن يقــوم 
ــا في  ــى تخبئته ــرف ع ــن ي ــم م ــواد، ومنه ــف الم بتجفي
ــدء  ــتعدادات للب ــة الاس ــت كاف ــة. وأصبح ــن سري أماك
في العمليــات الاستشــهادية جاهــزة، وتــم الاتفــاق بــين 
ــو  ــد أب ــة ومحم ــاد صوالح ــة وإي ــد زكارن ــن خال المجاهدي
ــدة ردًا  ــهادية جدي ــة استش ــر لعملي ــى التحض ــخ ع طبي
عــى مجــزرة مخيــم جنــين، وكان ذلــك في منتصــف شــهر 
2002/05م. وقــام المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ بإحضــار 
لغــم أرضي بطريقتــه الخاصــة وتســليمه للمجاهديــن 
خالــد زكارنــة وإيــاد صوالحــة، وبــدأ المجاهديــن بتفكيك 

هــذا اللغــم وإخــراج مــادة )T.N.T( مــن داخلــه.

طلــب المجاهــد خالــد مــن المجاهــد محمــد أن 
يقــوم بتجهيــز عــرة مواســر صغــرة الحجــم مــن 
النحــاس عــبر إحــدى مخــارط الحديــد في جنــين لتكــون 
ــم  ــوات صغــرة يت ــارة عــن عــرة عب هــذه المواســر عب
ســكب مــادة )T.N.T( في داخلهــا للحصــول في نهايــة 
الأمــر عــى حــزام ناســف مــن مــادة )T.N.T(، وفي نفــس 
الوقــت علــم المجاهــد محمــد مــن بعــض المجاهديــن مــن 
مخيــم جنــين أن هنــاك مــن يبحث عمــن يســاعده في تنفيذ 
ــه  ــل، وتعــرف علي ــة استشــهادية في الداخــل المحت عملي
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المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ وأرســله إلى المجاهــد إيــاد 
صوالحــة ليقوم بتصويره وتجهيزه للعملية الاستشــهادية، 
وأصبــح موضوعــه عنــد المجاهديــن خالــد زكارنــة وإياد 
صوالحــة. وعــاد المجاهــد محمــد في ذلــك الوقــت للبحث 
عمــن يســتطيع أن يوفــر لهــم مــادة حامــض النيتريــك من 
الداخــل المحتــل لعــدم توفرها في الأســواق الفلســطينية، 
فــا كان مــن أحــد المجاهديــن والذي يعتــبر من أهــم قادة 
وكــوادر الحركــة في جنــين إلا تقديــم المســاعدة المطلوبــة، 
وكانــت مــن شــقين الأول المســاعدة في إحضــار خــاط 
ــرات  ــن المتفج ــرة م ــة كب ــع كمي ــاعد في تصني ــر يس كب
دفعــة واحــدة بحيــث في كل دفعــة يتــم تصنيــع 25 كيلــو 
جرامًــا مــن المتفجــرات مــن نــوع اليوريــا ممــا جعــل سرايا 
القــدس تنتقــل نقلة نوعيــة في صناعــة المتفجــرات. الأمر 
الآخــر هــو تمكــن المجاهــد مــن إحضــار الشــخص الــذي 
عــبره ســيتم إحضــار كميــة كبــرة مــن حامــض النيتريك 
ــد أحــد الأشــخاص مــن أجــل إحضــار  ــم تجني حيــث ت
100 جالــون مــن مــادة حامــض النيتريــك بالمواصفــات 
المطلوبــة، وتــم إحضارهــم مــن مدينــة أســدود المحتلة إلى 
مدينــة جنــين، ومــا أن وصلــوا إلى مدينــة جنــين حتــى قام 
المجاهــدون محمــد أبــو طبيــخ وســعيد طوبــاسي بالعمــل 
عــى تعبئــة هــذه الجالونــات في أماكــن مختلفــة في مدينــة 
جنــين فــكان لهــذه الكميــة الكبــرة مــن مــادة النيتريــك 
أثــر عظيــم عى سرايــا القــدس في مدينة جنــين وطولكرم 
وحتــى في نابلس ولاســيا أن الســلطة الفلســطينية بدأت 
تاحــق مــن يبيــع هــذه المــادة في الأســواق الفلســطينية، 
عــرات  عــى  الحصــول  تــم  ذلــك  إلى  وبالإضافــة 
الأطنــان عــبر المجاهديــن محمــد وســعيد مــن مادة الســاد 
مــن نــوع اليوريــا التــي تدخــل في صلب عمليــة التصنيع، 
وتــم تعميــم ثقافــة التصنيــع لتدخــل عــى مناطــق أخــرى 

كمدينــة طولكــرم ونابلــس، وأيضًــا تــم نقــل الخــبرة مــن 
مخيــم جنــين إلى قــرى وضواحــي مدينــة جنــين وخاصــة 

ســيلة الحارثيــة وعرابــة.

ــى  ــخ 2002/05/20م حت ــاء تاري ــا أن ج وم
قــام المجاهــد إيــاد صوالحــة بإرســال الاستشــهادي 
محمــد حمديــة لتنفيــذ عمليــة استشــهادية في الداخــل 
المحتــل، وهــو مــن مدينــة غــزة ويقيــم في مدينــة جنــين؛ 
ــز  ــة وجه ــة العفول ــهادية في مدين ــة استش ــذ عملي لتنفي
لــه الحــزام الناســف مــن مــادة )T.N.T(، وتــم تســليمه 
للمجاهــد أنــس جــرادات لإيصالــه إلى موقــع العمليــة 
المجاهــد  وصــول  منعــت  خاصــة  ظروفًــا  أن  إلا 
العمليــة،  موقــع  إلى  حمديــة  محمــد  الاستشــهادي 
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ــر نفســه أثنــاء اقــتراب دوريــة صهيونيــة منــه دون  وفجَّ
القــدس  سرايــا  وأعلنــت  مبــاشرة  إصابــات  وقــوع 
واجتمــع  الاستشــهادية،  العمليــة  عــن  مســؤوليتها 
الوضــع  لدراســة  وإيــاد  وخالــد  محمــد  المجاهــدون 
ــم مــا حــدث، وطلــب المجاهــد محمــد حينهــا أن  وتقيي
يتــم تجهيز ســيارة مفخخــة وزرعهــا في الداخــل المحتل، 

ــك. ــى ذل ــد ع ــاد وخال ــدان إي ــق المجاه فواف

بعمليــة  القيــام  المجاهــد خالــد زكارنــة  قــرر 
الحارثيــة،  ســيلة  بلــدة  مــن  بالقــرب  عســكرية 
وسيســاعده في ذلــك المجاهــدان أنــس جــرادات وعبــد 
الهــادي العمــري بحيــث ســيتم زرع عبــوة ناســفة في 
طريــق دوريــة صهيونيــة، ويتــم تفجــر العبــوة وتصويــر 
العمليــة، ثــم يقــوم المجاهــد خالــد زكارنــة بإطــاق 
صــاروخ لاو عــى الجنــود الصهاينــة للإجهــاز عليهــم، 
وهنــا رفــض المجاهــد محمــد والمجاهــد إيــاد اســتخدام 
صــاروخ الــاو في العمليــة لاســيا أنــه عــرض عــى 
أنهــا  إلا  المــاضي  وإيــاد شراءه في  المجاهديــن محمــد 
ــخ  ــذه الصواري ــون ه ــن أن تك ــا م ــن خوفً ــا مترددي كان
لاغتيــال  الصهيــوني  الشــاباك  قبــل  مــن  مرســلة 
المجاهديــن، وقــال حينهــا المجاهــد خالــد بأنــه فحــص 
هــذا الصــاروخ وبــأن كل أمــوره جيــدة، وبأنــه كان قــد 
تــدرب عــى مثــل هــذه الصواريــخ عــى يــد المقاومــة في 
الجنــوب اللبنــاني، ولم يســتطع المجاهــد محمــد والمجاهــد 
إيــاد إقنــاع المجاهــد خالــد زكارنــة بالتراجــع عــن ذلــك.

 بتاريــخ 2002/05/22م خــرج المجاهــد خالد 
ــا أن  ــفة وم ــوة الناس ــر العب ــم تفج ــة، وت ــذ العملي لتنفي
اســتعد المجاهــد خالــد زكارنــة لإطــاق صــاروخ الــاو 
حتــى انفجــر الصــاروخ به فاستشــهد عــى الفــور، وما أن 

علــم المجاهــدان نعــان طحاينــة ومحمــد أبــو طبيــخ بهــذا 
الأمــر حتــى أسرعــا إلى مشــفى جنــين الحكومــي بعــد أن 
تــم إحضــار جثان الشــهيد خالد عــبر الإســعاف وتوجه 
المجاهــدان نعــان ومحمــد إلى ثاجــة جثامــين الشــهداء 
لإلقــاء نظــرة عــى جثــان الشــهيد خالــد وللتأكــد إن كان 
هــو أم لا، وتأكــدا حينهــا مــن أن هــذا الجثــان هــو جثــان 
الشــهيد خالــد زكارنــة، وكانــت صدمة كبــرة جــدًا لقادة 
وكــوادر وأعضــاء سرايــا القــدس لخســارتهم أحــد أهــم 
مهنــدسي سرايــا القــدس ومــن خــبراء المتفجــرات، ومــع 
ذلــك أقســم مجاهــدو سرايــا القــدس عــى الرد عــى مجازر 
العــدو الصهيــوني بحــق الشــعب الفلســطيني، ومواصلة 

العمــل الجهــادي.

وســعيد  طبيــخ  أبــو  محمــد  المجاهــدان  بــدأ 
العمــل في عمليــة تصنيــع  دائــرة  بتوســيع  طوبــاسي 
ــم  ــازل في مخي ــن المن ــدد م ــتئجار ع ــبر اس ــرات ع المتفج
جنــين لإنتــاج أكــبر كميــة ممكنــة مــن المتفجــرات؛ لأنــه 
تــم اتخــاذ القــرار في سرايــا القــدس بالتجهيــز للعمليــات 
الاستشــهادية عــبر الســيارات المفخخــة، وتــم إنتــاج 
ــب  ــا، وتجري ــادة اليوري ــن م ــات م ــو جرام ــات الكيل مئ
ــت  ــات وكان ــة الجابري ــا في منطق ــوائية منه ــات عش عين
ــة جــدًا. وفي هــذه الفــترة مــن شــهر 2002/05م  فعال
ــن،  ــز الدي ــارق ع ــد ط ــين المجاه ــة جن ــر إلى مدين ح
وكان لــه خــط للتواصــل مــع قيــادة الحركــة، ولــه خــبرة 
في العمليــات العســكرية والاستشــهادية، وبــدأ العمــل 
إلى جانــب المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ جنبًــا إلى جنــب في 
كل شيء، وبــدأت القــوات الخاصــة الصهيونية مدعومة 
بالجيــش الصهيــوني تكثــف مــن دورياتهــا في مدينــة 
ــار،  ــل أو في النه ــواء في اللي ــا س ــا وقراه ــين ومخيمه جن
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ــكاد  ــدًا، وبال ــة ج ــن صعب ــة المجاهدي ــت حرك وأصبح
حينهــا  تحــرك  تامــة  وبريــة  التحــرك،  يســتطيعون 
ــرة  ــات صغ ــهم إلى مجموع ــموا أنفس ــدون وقس المجاه
حتــى يســهل عليهــم التحــرك، وكان المجاهــدان محمــد 
ــدان  ــا لا يج ــا أحيانً ــا، وكان ــا بعضً ــع بعضه ــارق م وط
مكانــا يبيتــان فيــه، فيتوجهان للنــوم في إحــدى العارات 
التجاريــة في مدينــة جنــين أو في أحــد المحــال التجارية أو 
في بعــض المكاتــب الذيــن تربطهــم بأصحابهــا عاقــات 
جيــدة، وأحيانًــا كان يجتمــع المجاهــدون محمــد أبــو 
ــدى  ــن في إح ــز الدي ــارق ع ــة وط ــاد صوالح ــخ وإي طبي
الشــقق الســكنية وســط كراج الباصــات والســيارات في 
مدينــة جنــين إمــا لمناقشــة أوضــاع سرايــا القــدس وإمــا 
ــادة  ــاء بقي ــا لالتق ــكرية وإم ــات عس ــط لعملي للتخطي
وقــادة وكــوادر سرايــا القــدس ومــن كافــة المناطــق، 
وأحيانًــا في هــذه الشــقة كان يتــم تصوير الاستشــهاديين 
ــث  ــمودي حي ــزة س ــهادي حم ــع الاستش ــدث م ــا ح ك
ــرادات  ــس ج ــة وأن ــاد صوالح ــدون إي ــتطاع المجاه اس
وســعيد طوبــاسي الإشراف عــى عمليــة الاستشــهادي 
حمــزة ســمودي الــذي فجــر نفســه في مفــرق مجــدو 
بتاريــخ 2002/06/05م عــبر ســيارة مفخخــة مليئــة 
بالمتفجــرات ممــا أدى لمقتــل أكثــر مــن ســبعة عــر جنديًا 

ــرات. ــة الع ــا وإصاب صهيونيً

ــم جنــين  ــرد عــى مجــزرة مخي ــة لل جــاءت العملي
واعتــداءات الصهاينــة عــى أبنــاء الشــعب الفلســطيني، 
ومــا أن تــم الانفجــار حتــى عــاد المجاهــد إيــاد صوالحــة 
ــخ،  ــو طبي ــد أب ــد محم ــا المجاه ــكنية وبه ــقة الس إلى الش
وقــام المجاهــد إيــاد بمعانقــة المجاهــد محمــد وقــال 
لــه: الحمــد لله رب العالمــين، لقــد نجحــت العمليــة. 

ــان  ــين للإع ــد الصحفي ــب لأح ــه أن يذه ــب من وطل
ــورة  ــع ص ــمودي م ــزة س ــهادي حم ــم الاستش ــن اس ع
لــه وصــورة عــن الهويــة رغــم أن هنــاك مــن أعلــن عــن 
العمليــة عــبر الاتصال بقيــادة الحركــة في الخــارج، وكان 
لابــد مــن الاختفــاء عــن الأنظــار ولاســيا أنــه بعــد 
العمليــة اجتــاح العــدو الصهيــوني مخيــم جنــين مــن كافة 
ــدأت  ــي ب ــي الت ــرات الأبات ــتخدم طائ ــاور، واس المح
بإطــاق النــار بشــكل عشــوائي عــى المنــازل والشــوارع 
ــكان  ــين م ــد بتأم ــد محم ــام المجاه ــين، وق ــة جن في مدين
ــدان  ــتطاع المجاه ــة، واس ــاد صوالح ــد إي ــن للمجاه آم
محمــد أبــو طبيــخ وســعيد طوبــاسي مغــادرة مدينــة 
ــه  ــم محاصرت ــد ت ــم ق ــإذا بالمخي ــم ف ــاه المخي ــين، باتج جن

ــاور. ــات والمح ــة الجه ــن كاف م

ومــا أن حــل الظــام حتى بــدأ الجيــش بالدخول 
إلى مخيــم جنــين بحثًا عــن المطارديــن والمجاهديــن، وهنا 
قــرر المجاهــدان محمــد أبــو طبيــخ وســعيد طوبــاسي 

الاستشهادي/ حمزة سمودي
استشهد بتاريخ 2002/06/05م
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الانفصــال عــن بعضهــا البعــض بحيــث يبقــى المجاهــد 
ســعيد داخــل المخيــم بينــا يذهــب المجاهــد محمــد ومعه 
عــرات المقاتلــين إلى بلــدة قباطيــة لتكــون هــي القاعدة 
الجديــدة لحركــة الجهــاد الإســامي بــدلًا مــن مخيــم 
جنــين. ومنــذ اليــوم الأول لدخــول بلــدة قباطيــة طلــب 
المجاهــد محمــد مــن أبطــال سرايــا القــدس دخــول بلــدة 
قباطيــة بكافــة أســلحتهم وعدتهــم وعتادهــم ولبســهم 
العســكري حاملــين رايــات سرايــا القــدس ليتفاجــأ 
أهــالي بلــدة قباطيــة بــأن سرايــا القــدس أصبــح لهــا قــوة 
حقيقيــة في بلــدة قباطيــة ممــا جعل عــرات الأبطــال من 
هــذه البلــدة الأبيــة ينتمــون لحركــة الجهــاد، ولصفــوف 
ــذه  ــولا أن ه ــدث ل ــن يح ــذا لم يك ــدس، وه ــا الق سراي
البلــدة تعتــبر مــن أهــم البلــدات التــي قاومــت المحتــل 
ــذ  ــة من ــولات في المقاوم ــولات وج ــا ص ــوني وله الصهي
بكافــة  قباطيــة  بلــدة  أهــل  ويمتــاز  1967م،  العــام 
عائاتهــا بالطيبــة والأخــاق العاليــة وحســن إكــرام 
ــواب بيوتهــم،  ــن أب ــاس للمجاهدي ــح الن الضيــف، وفت
وكانــوا يتســابقون لإيــواء واحتضــان المجاهديــن، فنعــم 

ــة الأصيلــة. العائــات القبطاوي

وبذلــك تمكــن المجاهــد محمــد مــن مســاعدة 
كأمثــال  قباطيــة  بلــدة  في  القــدس  سرايــا  مجاهــدي 
القــادة حمــزة أبــو الــرب ومحمــد نــري أبــو الــرب 
مــن جعــل بلــدة قباطيــة شــوكة في حلــق الاحتــال 
ــهر 2002/06م  ــت في ش ــك أصبح ــوني، وبذل الصهي
الله  بفضــل  الإســامي  الجهــاد  معاقــل  أهــم  مــن 
وبفضــل جهــود المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ، وبهــذا تــم 
تخفيــف المعانــاة عــن أهــالي مخيــم جنــين المجــروح ذلــك 
المخيــم الــذي كان يعتــبر قلعــة المقاومــة الفلســطينية في 

ــة  ــوده بمواجه ــتمر في صم ــذي اس ــل ال ــة المحت مواجه
العــدو الصهيــوني رغــم الألم والجــراح والحــزن عــى 
الاحتــال،  ســجون  في  أبنائهــم  وغيــاب  الشــهداء 
وتميــز مخيــم جنــين بأنــه قــد تغلــب عــى ذلــك كلــه 
كافــة  ومــن  المجاهديــن  لــكل  أبوابــه  فاتًحــا  وبقــي 
بهــا  العائــات  وتقاســمت  الغربيــة.  الضفــة  أنحــاء 
ــعدي  ــة الس ــن كعائل ــع المجاهدي ــراب م ــام وال الطع
والطوبــاسي والنوبــاني ونغنغيــة وصــادي وأبــو الهيجــا 
وأبــو زينــة وعائلــة زبيــدي التــي ضحــت كثــرًا لأجــل 
هــذا الوطــن، وعائلــة أبــو طبيــخ التــي فتحــت أبوابهــا 
للمجاهديــن وعائلــة قنديــل والصبــاغ والدمــج وعائلــة 
العــار والعامــر وغرهــم مــن العائــات التــي لا مجــال 
لحرهــا هنــا، فــكان مخيــم جنــين أنموذجًــا حيًــا في 
ــكل  ــه ل ــه واحتوائ ــك عائات ــده وتماس ــه وتعاض تكاتف
ــن  ــرار الوط ــم كل أح ــد أن يتعل ــن، وكان لاب المجاهدي
معنــى الحريــة والتضحيــة والمقاومــة والصمــود ومعنــى 
اتحــاد العائــات مــع المجاهديــن في خنــدق واحــد ضــد 
ــذه  ــى ه ــين حت ــم جن ــزال مخي ــوني، ولا ي ــدو الصهي الع
اللحظــة مربًــا لأمثــال في أخــاق أبنائــه العاليــة وفي 

تضحيــات شــبابهم.

وفي منتصــف شــهر  2002/06م  تــم رســميًا 
ــد  ــى المجاه ــث يبق ــن بحي ــين المجاهدي ــام ب ــيم المه تقس
إيــاد صوالحــة ومعــه المجاهــد ســعيد طوبــاسي مــن مخيــم 
جنــين يرفــان عــى تصنيــع المتفجــرات بينــا يبقــى 
المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ مــن بلــدة قباطيــة يــرف عــى 
تنظيــم الخايــا العســكرية في بلــدة قباطيــة وقــرى مدينــة 
جنــين وبعــض المــدن الأخــرى، وبــدأ المجاهــدون يأتــون 
مــن كل قــرى مدينــة جنــين إلى بلــدة قباطيــة وبالتحديــد 
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أبــو طبيــخ لمســاعدتهم في توفــر  إلى المجاهــد محمــد 
الســاح لهــم والعتــاد لمارســة العمــل المســلح ضــد 
ــة  ــن قري ــة م ــرت مجموع ــد ح ــوني، فق ــدو الصهي الع
ــان  ــهيد عث ــم الش ــن، ومنه ــرة المجاهدي ــن خ ــزة وم عن
صدقــة والمجاهــد محمــد خــر والمجاهــد بشــر صدقــة، 
وكانــوا بصــدق مــن أخلص وأصــدق الشــباب في العمل 
العســكري في صفــوف سرايــا القــدس. وحــر أيضًا إلى 
المجاهــد محمــد مــن بلــدة طمــون مجموعــة مــن الأبطــال 
كالشــهداء بكــر بنــي عــودة وأمــين بشــارات، فكانــا 
يملــكان مــن الشــجاعة مــا تفــوق أبنــاء جيلهــا، وكذلك 
حــر مــن بلــدتي برقــين والزبابــدة. وليــس هــذا فقــط، 
بــل لتتســع الدائــرة ولتشــمل عــددًا مــن المجاهديــن مــن 
مدينــة نابلــس وطولكــرم. وكان للمجاهــد أحمد بســيي 
ــة رامــين في طولكــرم صــولات وجــولات مــع  مــن قري
ــا بعــد مــن  ــح في ــة جنــين وأصب ــا القــدس في مدين سراي

ــا القــدس في طولكــرم. ــادة سراي أهــم ق

ــدس  ــا الق ــع سراي ــل م ــط للتواص ــاء خ ــم إنش ت
في مدينــة نابلــس مــع المجاهــد أنــس شريتــح الــذي كان 
ــة،  ــة الهندســة في جامعــة النجــاح الوطني يــدرس في كلي
وكان قــد تعــرف بالمجاهــد محمــد أبــو طبيــخ في ســجن 
ــا  ــاون بينه ــدث تع ــام 2000م وح ــة الع ــدو في بداي مج
اســتمر فــترة مــن الزمــن، وبــدأ المجاهــد محمــد في ذلــك 
الوقــت بالعمــل عــى تجميــع أكــبر عــدد ممكــن مــن 
المجاهديــن مــن قــرى مدينــة جنــين في بلــدة قباطيــة 
بالتعــاون مــع القــادة الشــهيد حمــزة أبــو الــرب والأســر 
محمــد نــري أبــو الــرب، وتــم خلــق عاقــة جيــدة مــع 
ــا  ــبر قائديه ــة ع ــدة قباطي ــى في بل ــهداء الأق ــب ش كتائ
الأســر كــال أبــو وعــر والأســر محمــد أبــو الــرب 

وغرهمــا مــن القــادة الذيــن شــكلوا مــع سرايــا القــدس 
ــا إلا  ــاز فــكان لا يمــر يومً ــة بامتي وحــدة وطنيــة جهادي
ــات  ــذ عملي ــلحين لتنفي ــن المس ــال المجاهدي ــم إرس ويت
ونتيجــة  مختلفــة  صهيونيــة  أماكــن  في  نــار  إطــاق 
ــة  ــدة قباطي ــن في بل ــن المتواجدي ــال المجاهدي ــرة أع لكث
المنــازل وتجهيزهــا لاســتقبال  توفــر  مــن  كان لابــد 
ــة  ــيون في بلــدة قباطي ــادة السياس ــام الق ــن فق المجاهدي
نــزال  وحلمــي  خمايســة  حســن  المجاهــدون  أمثــال 
بمســاعدة المجاهديــن في توفــر المنــازل وتقديــم الطعــام 
والــراب والدعــم اللوجيســتي لهــم وحتــى أن عائلــة 
ــت  ــد فتح ــور ق ــروف بحم ــزال المع ــاض ن ــد ري المجاه
أبــواب منازلهــا للمجاهديــن فــكان منزلهــم بصــدق 
قبلــة لــكل المجاهديــن الرفــاء في فلســطين وقدموا كل 
مــا يملكــون مــن أجــل هــذا الوطــن وكرامتــه وخدمــة 

ــزال. ــة ن ــة عائل ــم العائل ــن فنع المجاهدي

في بداية شــهر 2002/07م أصبحت بلدة قباطية 
عنوانًــا لــكل المجاهديــن في بلــدات مدينة جنــين، فجاءت 
مجموعــة بقيــادة المجاهــد معمــر دراغمــة مــن ســكان 
ــد  ــاس، وهــو شــقيق الشــهيدين أيمــن وعب محافظــة طوب
القــادر دراغمــة، ويريــد العمــل في صفــوف سرايــا القدس 
ــاعدة،  ــه المس ــدم ل ــا أن يق ــد حينه ــد محم ــض المجاه فرف
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العمليــات  لتنفيــذ  المجاهديــن  مــع  يخرجــه  وأن 
العســكرية بســبب الأوضــاع الصعبــة التــي تعيشــها 
عائلتــه، ومــع ذلــك كان يــر المجاهــد معمــر أن يكــون 
في مقدمــة الصفــوف في مواجهــة العــدو الصهيــوني 
ليلقــى الله _عــز وجــل_ شــهيدًا في إحــدى المحــاولات 
ــدة  ــة في بل ــوة صهيوني ــد ق ــكرية ض ــة عس ــذ عملي لتنفي
ــن،  ــكل المجاهدي ــا ل ــهاده صاعقً ــون، وكان استش اليام
ممــا جعــل مجاهــدي سرايــا القــدس يبذلــون جهــدًا كبــر 
ــوني  في تكثيــف العمــل العســكري ضــد العــدو الصهي

وأخــذ الاحتياطــات والحــذر.

أن  إلا  الأمنيــة  الأوضــاع  صعوبــة  ورغــم 
ــكل  ــة بش ــدة قباطي ــن بل ــرج م ــد كان يخ ــد محم المجاه
طحاينــة  نعــان  القائديــن  مــع  لاجتــاع  أســبوعي 
وإيــاد صوالحــة، وذلــك لاطاعهــا عــى تفاصيــل 
العمــل العســكري في بلــدة قباطيــة، والتطــور الريــع 
الــذي حــدث. وفي احــدى الجلســات أخــذ القــرار 
عــى  بالــرد  ومحمــد  وإيــاد  نعــان  المجاهديــن  بــين 
حــي  في  شــحادة  صــاح  الشــيخ  اغتيــال  جريمــة 
الــدرج بقطــاع غــزة، وقــام المجاهــد محمــد بتجهيــز 
أحــد الاستشــهاديين مــن بلــدة برقــين في جنــين لتنفيــذ 
برايــات سرايــا  عمليــة استشــهادية، وتــم تصويــره 
ــا  ــادة اليوري ــوع م ــن ن ــرات م ــز المتفج ــدس، وتجهي الق
ــاء المجموعــة بالإضافــة إلى شراء  ــة أبن وبمســاعدة كاف
المجاهــد محمــد الســيارة مــن نــوع تيوتــا بيضــاء اللــون 

مــن أجــل اســتخدامها في العمليــة.

بــأن  إيــاد  المجاهــد  محمــد  المجاهــد  أخــبر 
الاستشــهادي جاهــز والســيارة جاهــزة، وتوجــه عــر 
يــوم 2002/07/27م إلى بلــدة برقــين للقــاء المجاهــد 

إيــاد صوالحــة، ومــا أن وصــل بالســيارة إلى مدخــل 
بلــدة برقــين مــن جهــة مثلــث الشــهداء حتــى اســتقبله 
المجاهــد ســعيد الــذي صعــد معــه في الســيارة مــن 
أجــل إيصالــه للمــكان الــذي يتواجــد فيــه المجاهــدون 
في ســهل برقــين. ورغــم وجــود بعــض الدبابــات في 
ســهل برقــين إلا أن المجاهديــن محمــد وســعيد تمكنــا من 
الوصــول إلى المــكان الــذي يتواجــد فيــه المجاهــدان إيــاد 
ــو غانــم وآخــرون ومعهــم البراميــل  صوالحــة ونهــاد أب

ــرات. ــة بالمتفج المليئ

الســيارة  داخــل  البراميــل  تلــك  وضــع  تــم 
وتجهيزهــا بالكامــل، فلم يبــق إلا أمــران، الأول إحضار 
مــن ســيوصل  إيجــاد  الثــاني  الاستشــهادي، والأمــر 
الاستشــهادي إلى مــكان العمليــة، فقــام المجاهــد محمــد 
مــكان  بالاتصــال عــى الاستشــهادي للحضــور إلى 
تواجــد المجاهديــن، وقــال لــه بأنــه ســينفذ العمليــة 
ــن  ــاعة م ــال س ــز خ ــه أن يتجه ــة، وعلي ــذه الليل في ه
الزمــن، فطلــب الاستشــهادي أن يذهــب لمنزلــه لتجهيز 
نفســه للعمليــة، وانتظــر المجاهــدون محمــد وســعيد 

ــاعة. ــن س ــر م ــاد أكث ــاد ونه وإي

بــدأ المجاهــد محمــد يتصــل برقــم الاستشــهادي 
ــدأت الأوضــاع تتغــر شــيئًا فشــيئًا،  دون جــدوى، وب
ــات،  ــة الجه ــن كاف ــة م ــين محاط ــدة برق ــت بل وأصبح
العــام لرايــا  القائــد  مــن  المجاهــد محمــد  وطلــب 
المفخخــة  الســيارة  ركــوب  صوالحــة  إيــاد  القــدس 
والخــروج مــن بلــدة برقــين باتجــاه مخيــم جنــين، فرفــض 
المجاهــد إيــاد في البدايــة إلا أن المجاهــد محمــد أصر 
عــى ذلــك، حينهــا وافــق المجاهــد إيــاد عــى الخــروج 
ــكل  ــق بش ــرف الطري ــه يع ــعيد؛ لأن ــد س ــة المجاه برفق
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ــو  ــاد أب ــخ ونه ــو طبي ــد أب ــدون محم ــا المجاه ــد، بين جي
عــى  يســروا  أن  عليهــم  كان  صبــح  وأحمــد  غانــم 
أقدامهــم مــن منــزل لآخــر للخــروج مــن بلــدة برقــين، 
إلى مخيــم جنــين، وبــدأ الحصــار يشــتد أكثــر فأكثــر عــى 
بلــدة برقــين ولا يوجــد مــكان إلا ويتواجــد بــه الجيــش 

الصهيــوني.

ــازل وانتظــروا  وصــل المجاهــدون إلى أحــد المن
حتــى بــزوغ الفجــر، ومن ثم علمــوا بأن الاستشــهادي 
قــد تــم اعتقالــه، فأكملــوا مســرهم باتجــاه مخيــم جنــين 
مــن منــزل لآخــر ومــن جبــل لآخــر. وأجــرى حينهــا 
ــة  ــد العــام نعــان طحاين المجاهــد محمــد اتصــالًا بالقائ
وأبلغــه عــن أوضاعهــم الصعبــة وأنهــم محــاصرون مــن 
ــد  ــن المجاه ــب م ــم وطل ــو له ــدأ يدع ــاور، فب كل المح
محمــد أن يكثــر مــن الاســتغفار وتــاوة آيــة الكــرسي. 
واتصــل بعــده القائــد المجاهــد إيــاد صوالحــة بالمجاهــد 
محمــد وأبــدى حزنــه الشــديد لمــا أصابــه وإخوانــه نهــاد 
ــين المجاهــد محمــد  ــم جــرى اتصــال ب وأحمــد، ومــن ث
والقائــد الســياسي أبــو أحمــد طحاينــة الــذي لــه فضــل 
كبــر في مســرة جهــاد المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ، ودعا 
لــه الله _عــز وجــل_ أن يخرجــه مــن بــين أيــدي العــدو 
بالمجاهــد  تتــوالى  الاتصــالات  واســتمرت  ســالًما. 
محمــد، وبعــض الاتصــالات والمكالمــات تــم تســجيلها 
ــم  ــد بينه ــا بع ــا في ــم تناقله ــن، وت ــل المجاهدي ــن قب م
ــرة  ــات الأخ ــي اللحظ ــن وه ــمعها كل المجاهدي ليس
والحصــار  الضغــط  وبــدأ  محمــد،  المجاهــد  لحصــار 
ــوادر  ــادة وك ــاول ق ــر وح ــر وأكث ــترب أكث ــتد ويق يش
ــم  ــبر خوضه ــن ع ــاعدة المجاهدي ــدس مس ــا الق سراي

ــدوى.  ــلحة دون ج ــتباكات المس لاش

اعتقاله والحكم عليه
ــاد  ــدان نه ــه المجاه ــد ومع ــد محم ــل المجاه اُعتق
ــل  ــدأ المسلس ــة ليب ــق الجلم ــاده لتحقي ــم اقتي ــد، وت وأحم
الإجرامــي الصهيــوني باســتخدام أبشــع أنــواع التعذيب 
مــع المجاهــد محمــد لاســيا أنــه كان أصيب قبل شــهرين 
ــك في  ــة لتهت ــرى وأدت الإصاب ــده الي ــه بي ــن اعتقال م
ــم  ــا، فت ــى له ــة يُرث ــاب وكان في حال ــجة والأعص الأنس
اســتغال هــذا الأمــر مــن قبــل قــادة الشــاباك، وضرب 
المجاهــد عــى يــده اليــرى والضغــط بــكل قــوة عليهــا 
ومــع كل ضربــة أو ضغطــة كان يشــعر بأنــه قــد أغمــي 
عليــه ليجــد نفســه وســط عيــادة التحقيــق ويــده تنــزف 
دمًــا فيعيــدوه مــرة أخــرى للتحقيــق بــا نــوم، وتعــرض 
لأوضــاع مأســاوية جــدًا لمــدة خمســة أيــام متواصلــة بــا 
توقــف ليكــون اليــوم الخامــس هــو الأصعــب في حيــاة 
المجاهــد محمــد، حيــث تــم إحضــار ضابــط مــن أخطــر 
ضبــاط التحقيــق في ســجن الجلمــة، وبدأ يــارس تحقيقه 
العنيــف جــدًا معــه مــن أجــل تعرضــه للإغــاء أكثــر مــن 
مــرة، ومــا أن اســتيقظ مــن الإغــاء حتــى وجــد المجاهــد 
بتعذيبــه  قــام  الــذي  الضابــط  نفــس  أن معــه  محمــد 
ونفــس الشــعر في لحيتــه، فقــام بالبصــق في وجهــه، فتــم 
عــى الفــور اقتيــاده لمــكان خــارج التحقيــق في الزنازيــن 
الخارجيــة، وتــم ربــط يديــه بأعــى بــاب الزنزانــة وقدماه 
مرتفعتــان عــن الأرض قليــا،ً فقــط أصابــع رجليــه 
تامــس الأرض، وتــرك عــى هــذا النحــو لســاعات 
طويلــة، وكان في حالــة صحيــة صعبــة جــدًا ولم يشــف 

بعــد مــن الإصابــة التــي في يــده اليــرى.

بــدأ المجاهــد محمــد يســتغفر الله العظيــم ويســأل 
الله أن يخفــف عنــه آلام التعذيــب، فــإذا بــه يســمع صوتًــا 
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يناديــه مــن الزنزانــة التــي بجانبــه ويتحــدث باللغــة 
ــة المجاهــد  ــدأ ذلــك الشــاب يســأل عــن هوي ــة فب العربي
ــو  ــة أب ــن عائل ــين وم ــة جن ــن مدين ــه م ــه أن ــد، فأجاب محم
ــاء محمــد في  ــه يعــرف أقرب طبيــخ فقــال ذلــك الشــاب أن
وادي برقــين لكونــه مــن وادي برقــين، فشــعر حينهــا 
المجاهــد محمــد بــيء مــن الأمــان والاســتئناس، وشرح 
لذلــك الشــاب الوضــع المأســاوي الــذي يعانيــه في أقبيــة 
ــد  ــتراف، فوع ــدًا دون اع ــزال صام ــه لا ي ــق، وأن التحقي
ذلــك الشــاب الــذي ســيفرج عنــه في اليــوم التــالي أن 
يوصــل رســالة المجاهــد محمــد وآلامــه ومعاناتــه للإعام 
في الخــارج، وشــعر المجاهــد محمــد بالصــدق في حديــث 
ذلــك الشــاب، فــا أن حــلَّ الليل حتــى تم إعــادة المجاهد 
محمــد إلى التحقيــق وكان متعبًــا جــدًا، ولم يتمكــن ضبــاط 
ــا واحــدًا فتــم إحضــار  ــه حرفً ــرات أن يأخــذوا من المخاب
ضابطــة مــن الشــاباك الصهيــوني، وكانــت هــذه الضابطة 
ــال  ــد في الاعتق ــد محم ــف المجاه ــن مل ــؤولة ع ــي المس ه
الإداري، وهــي التــي انتــر عليهــا وعــى مســاعديها في 
مرافعتــه أمــام القــاضي في محكمــة الإداري في شــهر أبريل 
)نيســان( 2001م وقالــت حينهــا: كنــت أعلــم أنــك يــا 
ــرًا، ولذلــك كنــت أطلــب أن  ــا كب محمــد ســتصبح مخربً
تبقــى في الاعتقــال الإداري. ثــم بدأ ضبــاط المخابرات في 
تكــرار أســاليب جديــدة في عمليــة التحقيــق مــع المجاهد 
ــين. ــم جن ــه في مخي ــدم منزل ــم ه ــه ت ــبروه أن ــد، وأخ محم

الزنزانــة  نائــاً في  بينــا كان  التــالي  اليــوم  وفي 
ــة  ــرات زنزان ــاط المخاب ــم ضب ــل اقتح ــاعات اللي في س
لا  عــن شيء  بحثًــا  تفتيشــها  وتــم  محمــد،  المجاهــد 
يعلمــه المجاهــد محمــد، وتــم اقتيــاده للتحقيــق ليســأل 
عــن كيفيــة إخراجــه رســالة للصحافــة والإعــام حول 

وضعــه في داخــل التحقيــق، حيــث لم يــزره أي محام ولا 
يوجــد معــه هاتــف ولا يوجــد وســيلة ســوى أن يكــون 
أحــد الســجانين أو ضبــاط المخابــرات هــم مــن أخــرج 
هــذه الرســائل، وهــذا الأمــر مســتحيل جــدًا، فضحــك 
حينهــا المجاهــد محمــد وأخبرهــم إن كنتــم قــد عجزتــم 
للإعــام  خــرج  كيــف  الأمــر،  هــذا  معرفــة  عــن 
والصحافــة؟ وهــذا يعنــي انتصــارًا جديــدًا عليكــم 
في عقــر داركــم، فجــن جنــون المحققــين وبــدأ مرحلــة 
ــد  ــد محم ــان المجاه ــبر حرم ــب ع ــن التعذي ــدة م جدي
مــن النــوم لأيــام طويلــة حتــى ينهــار الجســد وتضعــف 
المعنويــات، فتــم إحضــار بعــض المجاهديــن الذيــن 
اعترفــوا بالتحقيــق ليشــهدوا ضــد المجاهــد محمــد، وتم 
مواجهتــه بالأدلــة الكثــرة وبعــرات الاعترافــات، 
وعندهــا لم يســتطع المجاهــد محمــد الصمــود كثــرًا ممــا 
أدى لاعترافــه بالشــكل الــذي يريــده هــو، فأمــى في 
زنازيــن التحقيــق أكثــر مــن مائــة يــوم متواصلــة التقــى 
محمــد  الشــيخ  بالمجاهــد  الزنازيــن  داخــل  في  فيهــا 
ــا في رجلــه  يوســف جــرادات )أبــو أحمــد( وكان مصابً
ــد  ــن محم ــدًا، والتقــى بالمجاهدي ــاوي ج ووضعــه مأس
خــر وبشــر وعثــان صدقــة مــن قريــة عنــزة ومحمــد 
ــة  ــين بالإضاف ــم جن ــن مخي ــول م ــادي الغ ــاسي وف طوب
ــل.  ــة الفصائ ــن كاف ــين م ــن المعتقل ــرات المجاهدي لع
المجاهديــن  يرفــع معنويــات  المجاهــد حينهــا  وكان 
ــاك  ــأن هن ــم ب ــم ويمنيه ــق ويصبره ــن التحقي في زنازي
ينســونا،  ولــن  قادمــة،  الله  لحــزب  تبــادل  صفقــة 
وأن سرايــا القــدس لــن تنســى أسراهــا في ســجون 
ــدس  ــا الق ــه سراي ــت ب ــا قام ــيا أن م ــال ولاس الاحت
في الضفــة الغربيــة قــد عجــزت الفصائــل الفلســطينية 

ــه. ــام ب ــن القي ــب ع ــبة والتناس ــة بالنس مجتمع
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تــم نقــل المجاهــد محمــد إلى داخــل ســجون 
الاحتــال الصهيــوني، وبالتحديــد إلى ســجن “هداريــم” 
ليمكــث بــه عامًــا كامــاً، ومــن ثــم تــم نقلــه إلى ســجن 
المجاهديــن  بمعظــم  التقــى  وهنــاك  بعدهــا،  ايشــل 
كعبــد الله الوحــش وســعيد طوبــاسي وعبــد الحليــم عــز 
الديــن وطــارق عــز الديــن ومحمــد عمــران وعبــد عبيــد 
وعبــد الجبــار الشــالي ومهنــد الشــيخ إبراهيــم وجــاسر 
ــو عقــل وعــرات  رداد وشــادي العمــوري ومحمــد أب
المجاهديــن الآخريــن، ومــا أن انتهــى إضراب العــام 
ــة  ــدواعٍ أمني ــد ل ــد محم ــزل المجاه ــم ع ــى ت 2004م حت
في عــزل ايشــل في قســم أربعــة ليكــون إلى جانــب قــادة 
الشــعب الفلســطيني، وفي مقدمتهــم المجاهــد يحيــى 
الســنوار )أبــو إبراهيــم(، وتوفيــق أبــو نعيــم وزاهــر 
جباريــن وثابــت مــرداوي ومحمــد أبــو جالــة )أبــو 
وتيــر  البرغوثــي  ومــروان  زلــوم  ونضــال  المثنــى( 
البردينــي وزهــر ششــنية ورائــد أبــو ظاهــر وعبــد 
عبيــد ونــر شــقرات وعبــد الرحمــن شــهاب وأبــو 
ــاة  زكــي الحســني وغرهــم مــن الأبطــال. ورغــم المعان
الشــديدة في داخــل الســجون إلا أن عائلــة المجاهــد 
محمــد التــي هــدم منزلهــا في مخيــم جنــين، وتــم الاعتــداء 
عــى والــده وعائلتــه في منزلهــم بضاحيــة صبــاح الخــر، 
ــده المجاهــد محمــد؛ طالهــم أيضًــا هــم الألم  واعتقــل ول
والمعانــاة والعــذاب عــبر زيارتهــم لابنهــم محمــد في 

ــل. ــجن إيش س

كانــت والــدة المجاهــد محمــد تخــرج في ســاعات 
ــجن  ــا في س ــارة ابنه ــين لزي ــة جن ــر الأولى في مدني الفج
ــدة  ــاء ولم ــة مس ــاعة الثامن ــارة في الس ــدأ الزي ــل، فتب ايش
ــا عــن نصــف الســاعة وخمــس وأربعــين  ــد أحيانً لا تزي

دقيقــة، وإذا كان الطقــس حــارًا فإنــه لا مــكان يحميهــم 
ــاردًا فــا مجــال مــن حــر الشــمس، وإذا كان الطقــس ب

ــه  ــون ب ــكان يقض ــر، ولا م ــبرد والمط ــن ال ــم م  لحايته
فكانــت  والوضــوء،  للصــاة  مــكان  ولا  حاجتهــم 
المجاهــد  يــرى  أن  مأســاوية جــدًا، ومــا  أوضاعهــم 
محمــد والدتــه المتعبــة جــدا حتــى يتالــك أعصابــه ويبــدأ 
ــه  ــا أن تعــود والدت يخفــف عنهــا آلامهــا ومعاناتهــا، وم
مــن الزيــارة حتــى يصــل الأهــالي لمدينــة جنــين في وقــت 
متأخــر مــن الليــل لاســيا في ظــل وجــود الحواجــز 
العســكرية الكثــرة ولمنــع التجــوال أحيانًــا، فكانــوا 
ــر الأولى  ــاعات الفج ــوت في س ــون إلى البي ــا يصل أحيانً
فيكــون الحســاب أربعًــا وعريــن ســاعة متواصلــة 
مــن الألم والمعانــاة والعــذاب، فــأي أم هــذه التــي تصــبر 
عــى ســجن ولدهــا وهــدم منزلهــا؟ وكذلــك الأمــر كان 
يحــدث مــرارًا وتكــرارًا مــع والــده الــذي كان يتمنــى أن 

ــه في كل شيء. ــون بجانب ــده ليك ــبر ول يك

الوحيــد  وأخيــه  أخواتــه  إلى  المعانــاة  امتــدت 
ــه  ــاء بوالــده ووالدت ــة في الاعتن أحمــد الــذي حمــل الأمان
وأخواتــه، ورغــم تلــك الآلام والمعانــاة إلا أن المجاهــد 

الأسر المجاهد/ محمد أبو طبيخ
برفقة قادة من الحركة الأسرة بسجون الاحتال
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محمــد لم يستســلم للســجن وقهــره، بــل أيقــن أن الحــرب 
مــع هــذا العــدو ليســت فقــط عســكرية، بــل يجــب 
فهــم طبيعــة هــذا العــدو وهــذا المحتــل وفهــم آليــة 
ــدرس  ــية، ف ــة والسياس ــه الأمني ــل أجهزت ــره وعم تفك
في الجامعــة العبريــة تخصــص العلــوم السياســية بعــد أن 
ــق  ــة إلا أن الأمــور لم تــر وف ــم اللغــة العبري أتقــن تعل
مــا أراد المجاهــد محمــد حيــث تــم منعــه أمنيًــا مــن إكــال 
الدراســة، فتوجــه لدراســة الدبلــوم في تخصــص الخدمــة 
الاجتاعيــة في الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة في 
قطــاع غــزة ثــم أنهــى بكالوريــوس في التاريــخ مــن 
جامعــة الأقــى وأتبعــه في بكالوريــوس آخــر في العلوم 
السياســية مــن جامعــة القــدس - أبــو ديــس، ثــم أصبــح 
طالبًــا في الماجســتر في تخصــص الشــؤون الصهيونيــة في 
جامعــة القــدس أبــو ديــس، واســتطاع أن ينهــي خمســة 
أبحــاث في مواضيــع مختلفــة بالإضافــة إلى حصولــه 
ــع  ــة، وم ــات مختلف ــدورات في تخصص ــرات ال ــى ع ع
ــه في إعطائهــم المحــاضرات  ذلــك لم يبخــل عــى إخوان
والجلســات في مواضيــع ثقافيــة متعــددة، ولم يبخــل 
عليهــم في العمــل التنظيمــي في كافــة المجــالات وفي 
ــد أن  ــزال بع ــا، ولا ي ــد به ــي يتواج ــجون الت ــة الس كاف
ــا مــن عمــره داخــل  ــة عــر عامً ــر مــن ثاني أمــى أكث
ســجون الاحتــال يحلــم بذلــك اليــوم الــذي يجتمــع بــه 
ــع الأسرة  ــه لتجتم ــه وأخوات ــه وأخي ــه وأم ــه وأبي بعائلت
مــن جديــد بعــد انقطــاع دام ومــا زال منــذ ثانيــة عــر 
عامًــا وقــد تمــددت العائلــة واتســعت في ظــل الأحفــاد، 
ٱحمىٱرٰىٰ     ٌٍّّ     َّ         ُّ    ِّ         ّٰ ئرحمي ]الإسراء: 51[.
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الأسير المجاهد
محمد ساري محمد حسين

المجاهد الذي لم تُخِفْه وعورة طريق تحرير الوطن

تاريخ الميلاد: 1980/06/19م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: مخيم نور شمس – محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 8

تاريخ الاعتقال: 2002/08/05م

الحكم: 26 عاماً

نقــف اليــوم للحديــث عــن مجاهــد عَلِــم أن 
الأشــواك في الطريــق كثــرة، وأن المســار إلى الهــدف 
طويــل وشــاق، ولا يتحمــل الســر فيــه إلا الأبطــال 
الشــجعان مــن الرجــال، وأراد بــإصرار أن يكــون منهم، 
ــة؛  ــود الهم ــن وق ــزود م ــزم، وت ــاعد الع ــن س ــمر ع فش
ليصــل إلى القمــة في أعــالي المجــد، واقتحــم جــدران 
الصعــاب ففتحــت لــه سرايــا القــدس الأبــواب، فــكان 
مــن أبطالهــا، إنــه المجاهــد محمــد ســاري حســين الــذي 
ولــد في مخيــم نــور شــمس لاجئــين الفلســطينيين في 
ــة  ــم إلى قائم ــذي انض ــم ال ــذا المخي ــرم، ه ــة طولك مدين
المخيــات الفلســطينية التــي وجــدت نتيجــة للمجــازر 
في  الصهيونيــة  العصابــات  ارتكبتهــا  التــي  البشــعة 
ــه  ــن أرض ــطيني م ــرد الفلس ــث ط ــام 1948م، حي الع
وأصبــح غريبًــا مــردًا في وطنــه، لاجئًــا عــن أرض 
الآبــاء والأجــداد، عــاش بطلنــا المجاهــد محمــد ســاري 
في هــذا المخيــم وفي تلــك الظــروف، ليعيــش مــن جديــد 
بعــد 32 عامًــا مــن النكبــة مأســاة شــعبه مــن خــال الألم 
والمعانــاة والعــذاب اليومــي الذي كان يعيشــه ويشــاهده 
يوميًــا، ولكنــه كبقيــة أبنــاء هــذا الشــعب يعيــش في 
بيــوت وحــارات وأزقــة المخيــم، وعينــاه ترنــوان إلى 
هنــاك مســقط رأس عائلتــه في بلدتــه الأصليــة التــي 

ــا. ــروا منه هج
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الميلاد والنشأة
ــاري  ــد س ــد محم ــد المجاه ــواء ول ــك الأج في تل
ليعيــش في ظــل عائلــة متوســطة الحــال تتكون مــن أربعة 
أولاد وبنتــين، وكان والــده يبــذل جهــدًا مضاعفًــا ليوفر 
لعائلتــه لقمــة العيــش الكريــم، فعمــل في مجــال البنــاء، 
ــم  ــه بإمكانه ــاءه أن ــعر أبن ــه يش ــل عل ــن عم ــر م وفي أكث
التغلــب عــى المأســاة التــي يعيشــونها والتــي ســببها 
محمــد  المجاهــد  حــال  وكان  الصهيــوني،  الاحتــال 
ــذي  ــطاء ال ــمس البس ــور ش ــم ن ــال مخي ــي أطف ــا باق ك
لا يعرفــون إلا القليــل عــن تعاليــم الإســام وأدب 
القــرآن، ومــا أن جــاء العــام 1987م حتــى اندلعــت 
انتفاضــة الحجــارة، انتفاضــة الجاهر الفلســطينية في كل 
ــه  أنحــاء الوطــن المحتــل، وشــكلت نموذجًــا يُحتــذى ب
لــكل أحــرار العــالم، وبــدأ الجيــش الصهيــوني يســتخدم 
كل قوتــه لإطفــاء شــعلة الغضــب الفلســطيني، مــن 
قتــل الأطفــال والنســاء والشــيوخ، واعتقــال الشــباب، 
واقتحــام المنــازل، ومنــع التجــوال، وفصــل معلمــين من 
المــدارس، وفــرض الرائــب، وغلــق المــدارس، وهــدم 

ــجار. ــاع الأش ــوت، واقت البي

كان لعائلــة المجاهــد محمــد نصيــب مــن هــذه 
ــن  ــي م ــام وح ــت لاقتح ــث تعرض ــداءات، حي الاعت
قبــل الجيــش الصهيــوني الــذي وصلتــه معلومــات تفيــد 
بــأن شــخصًا اســمه ســاري مســؤول عــن عمليــة تهريب 
الســاح مــن الأردن إلى الضفــة الغربيــة، واعتقد الجيش 
الصهيــوني حينهــا بــأن ســاري هــو والــد المجاهــد محمد، 
فتعــرض للــرب الشــديد مــن قبــل الجيــش الصهيــوني 
أمــام أولاده وزوجتــه، وعاثــوا فســادًا  إهانتــه  وتــم 
ــرة  ــترة قص ــه لف ــم اعتقال ــزل، وت ــا في المن ــارًا رهيبً ودم

ــه  ــوني أن ــدو الصهي ــين للع ــام، وتب ــد أي ــه بع ــرج عن وأف
لا عاقــة لــه بــيء، وخــرج مــن الســجن ليجــد أن 
ــة الأب، والأخ الكبــر  ــه بمثاب ولــده محمــد كان في غياب
لإخوانــه، حمــل همومهــم واعتنــى بهــم كــا لــو كان شــابًا 
قويًــا وصلبًــا، ومنــذ ذلــك اليــوم أقســم المجاهــد محمــد 
عــى أن ينتقــم مــن الاحتــال عــى مــا ألحقــه بعائلتــه من 

ــاة. ألم ومعان

ــال  ــة، أبط ــبال الانتفاض ــن أش ــد م ــح محم  أصب
الحجــارة الذيــن لم يكونــوا قــد تعبــوا وكلــوا مــن رمــي 
ــة بصيحــات  الحجــارة والزجاجــات الفارغــة مصحوب
محمــد  الأبطــال  حناجــر  صــوت  وكان  أكــبر”،  “الله 
ســاري وعــار قزمــوز وبهــاء شــبراوي، هــؤلاء الأبطــال 
الأصدقــاء الثاثــة أبنــاء مخيــم نــور شــمس الأســطوري 
والمطاطــي،  الحــي  الرصــاص  صــوت  عــى  تطغــى 

ــم  ــن جمعه ــبال الذي ــؤلاء الأش ــاف ه ــوت هت وكان ص
ــزل  ــد زل ــوني ق ــل الصهي ــة المحت ــن وكراهي ــب الوط ح
الأرض تحــت أقــدام بنــي صهيــون، كان حينهــا يختلــط 
الحابــل بالنابــل، ولم يكــن الاحتــال الصهيــوني يســتطع 

أحد الشوارع الرئيسية لمخيم نور شمس بمحافظة طولكرم
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أن يســيطر عــى الأوضــاع رغــم إطاقــه للرصــاص 
والغــاز المســيل للدمــوع، هــذا الرصــاص والغــاز أصبح 
ــودًا لهــؤلاء الأبطــال عــبر قبولهــم للتحــدي، وعــبر  وق
صمودهــم بالتصــدي للمحتــل، ولســان حالهــم يقــول 

مــا قالــه الشــاعر:

نحن لا نعرف معنى الطفولة              
قد أتينا الكون في طور الرجولة

فإذا ما سرقوا أحامنا    
فهم ما سرقوا منا البطولة

نحن نحمل الحقد عى كل اليهود   
فهم نسل الأفاعي والقرود

لم نفكر براعات حدود    
فالراعات صراعات وجود

نحن فتيان فلسطين الجريحة                
ولها كل شرايين الذبيحة

مهرها من دمنا ندفعه    
ليس يغلو أبدا مهر المليحة

ولشــدة شراســة المواجهــات مــع المحتــل كان 
الجيــش المجــرم يشــن اقتحامــات متكــررة في مخيــم نــور 
شــمس؛ لاعتقــال أشــبال الانتفاضــة، وتــم اعتقــال 
صديقــي  الشــبراوي  وبهــاء  قزمــوز  عــار  البطلــين 
الهــروب  اســتطاع  الــذي  ســاري  محمــد  المجاهــد 
ــام  ــين الع ــا ب ــترة م ــون الف ــال؛ لتك ــة الاعتق ــن محاول م
1994-1995م فــترة صعبــة ومؤلمــة جــدًا وخاصــة 
عندمــا انفصــل والــد المجاهــد عــن والدتــه وتــزوج مــن 
امــرأة أخــرى، فــا كان مــن والــدة محمــد إلا الذهــاب إلى 

بيــت أبيهــا في مخيــم طولكــرم، وينتقــل أبناؤهــا وبناتهــا 
ــاً  ــت مؤه ــك البي ــن ذل ــم، ولم يك ــت جده ــا في بي إليه
ليتســع لهــم جميعًــا فــكان لابــد مــن اســتئجار غرفــة مــن 
ــديد  ــب ش ــد تع ــس، وبع ــق الأنف ــا، وبش ــم جميعً أجله
جــدًا تمكنــوا مــن دفــع أجــرة هــذه الغرفــة، وحينهــا 
أدرك المجاهــد محمــد عظــم المســؤولية التــي وقعــت 
عــى كاهليــه؛ لذلــك حمــل الأمانــة وقــرر الاعتنــاء بأمــه 
وإخوتــه، واتجــه للعمــل وهــو لا يــزال في ســن الخامســة 
عــرة داخــل الأراضي المحتلــة عــام 1948م، وعمــل 
في مجــالات متعــددة مــن أجــل الحصــول عــى المــال 
الــذي يمكــن مــن خالــه أن يعيــل والدتــه وإخوتــه 

ــه. ــة أبي ــاه وزوج ــى أب وحت

لاحــظ محمــد أثناء عملــه داخــل الأراضي المحتلة 
عــام 1948م لــدى إحــدى العائــات الصهيونيــة أن لهــا 
ــه مزرعــة  ــاً جــدًا، ومــن حول ــرًا وواســعًا وجمي ــا كب بيتً
ــم  ــح لا يت ــاء والمصابي ــرة والكهرب ــا وف ــاه به ــرة والمي كب
إطفاؤهــا لا ليــاً ولا نهــارًا، وحتــى أن كابهــم لهــا بيــت 
ــه في  ــراد أسرت ــا كل أف ــش به ــي يعي ــة الت ــن الغرف ــبر م أك
مخيــم طولكــرم، فجلــس مــع نفســه ليقــارن مــا بــين حيــاة 
هــذه العائلــة الصهيونيــة، ومــا بــين حيــاة عائلتــه وأسرتــه 
ــاة  ــاة الألم والمعان ــا حي ــش يوميً ــي تعي ــدًا والت ــرة ج الفق
والحــرة والحــزن، وتســاءل عــن مصــدر الحــزن وهــذه 
الآلام ليجــد أن الســبب الأول والأخــر هــو الاحتــال 
رهــم مــن وطنهــم وأرضهــم في  الصهيــوني الــذي هَجَّ
العــام 1948م، وجعلهــم يعيشــون في مخيــات اللجــوء 
ــرة  ــوت صغ ــدق في بي ــاوية لا تص ــروف مأس ــط ظ وس
مبنيــة مــن الطــوب، ومســقوفة بألــواح الزينكــو، وبالكاد 
يحصلــون عــى أساســيات الحيــاة اليوميــة، فالأطفــال 
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ــا،  ــون به ــادة يلعب ــتراب ك ــتخدمون ال ــات يس في المخي
ــزان. ــم الآلام والأح ــح في عيونه وتلم

ــاء  ــرى أبن ــد أن ي ــد محم ــى المجاه ــا ع كان صعبً
ــي  ــافي، وه ــاردون في المن ــردون ويط ــه يط ــعبه ووطن ش
جريمــة أشــد وأخطــر ألــف ألــف مــرة مــن القتــل، 
كل  مــن  القادمــون  الغربــاء  الصهاينــة  هــؤلاء  بينــا 
ــروا  أصقــاع الدنيــا يســتوطنون الأرض؛ بعــد أن هَجَّ
بيــارات الحــاج  فبعــد أن كانــت  الفيــافي،  أهلهــا إلى 
أبــو ســاري أصبحــت تســمى بيــارات “مردخــاي”، 
وأصبحــت زيتونــات الحاجــة أم ســالم تســمى زيتونــات 
“غولدمائــر”، فــكان ذلك كفيــاً أن يمأ قلــب المجاهد 

ــك  ــوني، ولذل ــل الصهي ــا للمحت ــة وبغضً ــد كراهي محم
أقــدم عــى ســلب كل مــا يقــع تحــت عينيــه ويديــه مــن 
ــتطاع  ــاء واس ــدًا للكهرب ــلبهم مول ــرم، فس ــدو المج الع
إنــارة بيتــه في طولكــرم، وجنــى مبلغًــا مــن المــال تمكــن 
عــبره مــن مســاعدة عائلتــه، وأعــاد الكــرة مــرة أخــرى 
وســلبهم شــيئًا آخــر، وبنفــس الوقــت بــدأ يعمــل في كل 
المجــالات ويطلــب أجــرًا كبــرًا، وخاصــة عندمــا عمــل 
في مجــال حفــر القبــور، فكان لا يقبــل أن يحفر قــبًرا إلا إذ 
دُفــع لــه المبلــغ الــذي يريــد، وكان يتمنى في داخلــه لو أنه 
يســتطيع أن يحفــر في اليــوم ألــف قــبر وذلــك للخــاص 
مــن الصهاينــة الاســتعاريين الإحاليين الاســتيطانيين، 
ومــا هــي إلا ثــاث ســنوات حتــى تمكــن المجاهــد محمد 
مــن شراء منــزل لعائلتــه في مخيــم طولكــرم، وتمكــن 
أخــاه  أن  الجامعــة ولا ســيا  أخواتــه في  تعليــم  مــن 
ــل  ــرًا ليعم ــة باك ــن المدرس ــرج م ــه وخ ــم إلي ــد انض أحم
عائلتــه،  مســاعدة  في  للمســاهمة  مختلفــة  مجــالات  في 
وإخراجهــا مــن حالــة الفقــر إلى حالــة ميســورة مقبولــة.

بقــدوم العــام 1999م قــرر محمــد الالتحــاق 
بــدورة عســكرية تابعــة للســلطة الفلســطينية في أريحــا، 
وتخــرج منهــا بعد فترة ليعمــل في جهاز حرس الرئاســة، 
وكان قــد حصــل عــى المرتبــة الســابعة في القنــص خال 
ــاً أن أخــاه أحمــد كان قــد ســبقه  ــدورة العســكرية عل ال
للعمــل في أجهــزة الســلطة الفلســطينية، وكذلك حصل 
ــة  ــد في عملي ــه محم ــن أخي ــر م ــة أكث ــة متقدم ــى مرتب ع
القنــص، وبــدأ المجاهــد محمــد يعمــل في جهــاز حــرس 
الرئاســة، واكتســب خــبرة أمنيــة وعســكرية خدمتــه في 

انتفاضــة الأقــى.

انتفاضة الأقصى المباركة
هــذه الانتفاضــة التــي بــدأت عندمــا تجــرأ مجــرم 
الحــرب الصهيوني أرئيل شــارون عــى وطء أرض الحرم 
القــدسي، بالاتفــاق المســبق مــع حكومــة رئيس الــوزراء 
ــه أراد مــن هــذا  ــاراك، وكأن ــوني المجــرم إيهــود ب الصهي
الأمــر وضــع قدميــه في مســتنقع العنــف، والــذي بنظــره 
ســعى إليــه مــن أجــل عــودة اليمــين الصهيــوني المتطرف 
إلى ســدة الحكــم في الكيــان الصهيــوني، وعندمــا أعطــى 
بــاراك لـــشارون الضــوء الأخــر لدخــول الحــرم كان 
يــراوده حلــم الضغــط عــى الفلســطينيين، والتنصــل من 
اســتحقاقات الســام المطلوبــة منــه، والتهديــد بالأســوأ 
بعــد رفــض المفــاوض الفلســطيني مــا عــرض عليــه في 
ــاوض  ــن تف ــا م ــا تاه ــة، وم ــد الثاني ــب ديفي ــة كام قم
الامدروســة  الصهاينــة  حســابات  أن  إلا  طابــا،  في 
تحــت  الأرض  وألهبــت  أشــعلت  قــد  والامحســوبة 
أقدامهــم؛ لتندلــع انتفاضــة فلســطينية شــاملة مــرت 
بمراحــل مختلفــة مــن المواجهــة الشــعبية، والتــي شــارك 
المختلفــة،  ونشــاطاتها  فعالياتهــا  في  محمــد  المجاهــد 
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ولطبيعــة عملــه في حــرس الرئاســة تعرف عــى المعتقلين 
السياســيين في مقــرات الســلطة، ومنهــم المجاهــدون 
أســعد دقــة وريــاض بديــر وأنــور عليــان ومحمــود كليبي 
وغرهــم مــن أبطــال حركــة الجهــاد الإســامي، وبــدأ 
يقــدم لهــم العــون والمســاندة والمســاعدة، وأصبــح مــن 
ــاً  ــامي، وفاع ــاد الإس ــة الجه ــوًا في حرك ــا عض يومه

ــدس. ــا الق ــوف سراي ــيطًا في صف ونش

جــاءت المرحلــة الثانيــة في انتفاضــة الأقــى 
وهــي مرحلــة عســكرة الانتفاضــة، وبهــا أســقطت 
اســتراتيجية المائــة يــوم التــي وعــد بهــا المجــرم شــارون 
لتحقيــق الأمــن للصهاينــة، حيــث أصبحــت الفصائــل 
بــأن  الوطنيــة منهــا والإســامية تؤمــن  الفلســطينية 
الكفــاح المســلح وحــده الكفيــل بــردع المجــرم شــارون 
وخطتــه الجديــدة، فقامــت بعدة عمليات مميزة أســقطت 
خالهــا اســتراتيجية شــارون الــذي تولى رئاســة الــوزراء 
الصهيونيــة بتاريــخ 2001/03/07م وحــدد مئــة يــوم 
ــة  ــه إلا الخيب ــق ل ــة، ولم يتحق ــن للصهاين ــق الأم لتحقي
والفشــل والخــران؛ ليعــود ويتراجــع حينهــا ويســتبدل 
الفلســطينية  المقاومــة  ضربــات  تحــت  اســتراتيجيته 
إلى اســتراتيجية جديــدة أســاها الإعــام الصهيــوني 
باســتراتيجية الكــذب كــا أســاها الكاتــب الصهيــوني 
والمصيــدة  الخــداع  اســتراتيجية  أو  ليفيكــين”،  “بــالي 
لاغتيــالات  تصعيــده  إثــر  الانتقاميــة  واســتجاب 
ــادة  ــه لق ــال تصفيت ــن خ ــطينية م ــة الفلس ــد المقاوم ض
ــل،  ــطينية للفصائ ــكرية الفلس ــة العس ــوادر الأجنح وك
ومــع هــذا فــإن سرايــا القــدس وحدهــا نفــذت في العــام 
2001م أكثــر مــن عــر عمليــات استشــهادية أدت 
لمقتــل العــرات، وكانــت ردود الأفعــال الصهيونيــة 

قويــة جــدًا تجــاه الفلســطينيين، وبالإضافــة إلى ذلــك 
قيــام الســلطة وأجهزتهــا الأمنيــة بماحقــة المقاومــة 
ســجونها  في  للمقاومــين  زجهــا  عــبر  الفلســطينية 
وزنازينهــا بهــدف إنهــاء الانتفاضــة الفلســطينية، أو عــى 

ــا. ــيطرة عليه ــة الس ــل محاول الأق

في  الفلســطينية  الأمنيــة  الأجهــزة  حاولــت 
طولكــرم اعتقــال المجاهديــن أنــور عليــان وريــاض 
بديــر ومحمــود كليبــي إلا أنهــم لم يتمكنــوا مــن المجاهــد 
محمــد ســاري الــذي هددهــم أنهــم في حــال الاقــتراب 
ــذا لم  ــم، وله ــى أرواحه ــة ع ــراءة الفاتح ــم ق ــه فعليه من
ــه كان  ــه بالرغــم مــن أن ــة اعتقال يجــرؤ أحــد عــى محاول
يتبــع لحــرس الرئاســة، هكــذا هــم رجــال سرايــا القدس 
الذيــن صاغتهــم أفــكار ومنطلقــات حركــة الجهــاد 
الإســامي؛ ليكونــوا أبطــالًا شــجعانًا، حيــث مــا أن 
ــى كان  ــت حت ــى وتعاظم ــة الأق ــاح انتفاض ــت ري هبَّ
مــن بركاتهــا عــى هــذا الشــعب العظيــم أن الكثــر مــن 
الشــباب غــر الملتزمــين؛ والذيــن جذبتهــم الدنيــا إليهــا 
بقــوة عــادوا إلى الله _عــز وجــل_، وتمســكوا بحبلــه 
المتــين، وعمــروا المســاجد، والتزمــوا بالديــن، ولذلــك 
فقــد امتــأ قلــب المجاهــد محمــد بالإيــان وأصبــح 
لم  وهــذا  الصادقــين،  المجاهديــن  للرجــال  نموذجًــا 
يكــن ليتحقــق إلا بفضــل الله _تبــارك وتعــالى_ وانــدلاع 
ــدس. ــا الق ــاء لراي ــة والانت ــى المبارك ــة الأق انتفاض

دوره الجهادي
ــاك  ــد هن ــه لم يع ــاري أن ــد س ــد محم أدرك المجاه
صــاح الديــن وســعد وخالــد وقطــز ولا معتصــم، 
ومــا تبقــى ســوى قيــادات مــن ورق تتشــتت قلوبهــا مــع 
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الريــاح أشــبه بقلــوب الطيــور، فا نامــت أعــين الجبناء، 
وأدرك بوعيــه المتقــدم بأنــه لم يتبــق ســوى أولئــك الذيــن 
يســاومون عــى دمــاء شــهداء الشــعب الفلســطيني، 
ولذلــك وقــف وقفــة شــجاعة إلى جانــب قــادة وكــوادر 
ــتباك  ــوض الاش ــدأ يخ ــرم، وب ــدس في طولك ــا الق سراي
ــدو لا  ــذا الع ــه أن ه ــب عيني ــا نص ــر، واضعً ــو الآخ تل
ينفــع معــه أن تســتجديه وتتوســل إليــه ليعطيــك الفتات 
مــن الأرض؛ لتقــام عليهــا الدولــة الكرتونيــة المزعومــة 

عــبر الاتفاقيــات الســلمية.

تلــك الاتفاقيــات التــي وقفــت عاجــزة أمــام 
ــل )نيســان( مــن  ــة في شــهر أبري ــة الغربي ــاح الضف اجتي
العــام 2002م، وفي نفــس الوقــت كانــت الحكومــة 
أنهــا  اعتقــدت  عندمــا  جــدًا  واهمــةً  الصهيونيــة 
باجتياحهــا لمــدن الضفــة الغربيــة ســتمنع العمليــات 
ــل  ــخ 2002/04/10م وقب ــي تاري ــهادية، فف الاستش
أن يخــرج الجيــش الصهيــوني مــن مخيــم جنــين خرجــت 
ونفذهــا  المحتــل،  الداخــل  إلى  استشــهادية  عمليــة 
الاستشــهادي راغــب جــرادات أحــد أبطــال سرايــا 
القــدس مــن بلــدة ســيلة الحارثيــة بمحافظــة جنــين،

وقتــل عــرة صهاينــة وأصــاب العــرات، ولذلــك 
ــدة  ــب في جري ــي الكات ــادوق يحزكي ــوني ص ــإن الصهي ف
“يديعــوت أحرنــوت” كتــب بتاريــخ 2002/04/12م 
في مقابلــة مــع الدكتــور ناعومــي بتساتســور مــن مكتــب 
دراســات الأمــن القومــي في جامعــة حيفــا الــذي درس 
شــخصية الاستشــهادي الفلســطيني؛ أن مــا يســمى 
عمليــة الســور الواقــي مؤخــرًا لــن توقــف مــا أســاه 
ــدأ في  ــر ب ــذا الأم ــفًا أن ه ــة” كاش ــات “الانتحاري بالعملي
1993/04/16م عندمــا أقــدم الشــاب ســاهر تمــام 
بتفجــر نفســه بالســيارة المفخخــة بــين باصــين في منطقــة 
ــى  ــا وحت ــي تلته ــبع الت ــنوات الس ــال الس ــور، وخ الغ
أيلــول عــام 2000م فقــد ســجلت ثاثــون محاولــة 
للقيــام بعمليــات، نجــح منهــا 24 في سلســلة عمليــات 
شــباط آذار عــام 1996م بعــد اغتيــال الشــهيد يحيــى 
عيــاش، ولكــن ومنــذ بــدء الانتفاضــة في أيلــول عــام 
 49 نُفــذ  2001م  عــام  أول  كانــون  وحتــى  2000م 
عمليــة، وخــال الأشــهر الأربعــة الأولى مــن هــذا العــام 
2002م ســجلت 153 محاولــة لعمليات نفــذ منها 102 
وتــم ضبــط 51 عمليــة قبــل خروجهــا، إذن ناحــظ ممــا 
ــة  ــه الإجرامي ــارون وأجهزت ــه ش ــعى إلي ــا س ــبق أن م س
ــل  ــتقرار، ب ــان ولا الاس ــن ولا الأم ــم لا الأم ــق له لم يحق
أدى لزيــادة واضحــة مــن قبــل الشــعب عــى العمــل 
العســكري والاستشــهادي، ولهــذا فــإن المجاهــد محمــد 
ســاري إضافــة لمســاعدته الامحــدودة لقــادة وكــوادر 
سرايــا القــدس وخوضــه لاشــتباكات شــبه اليوميــة 
ــح  ــذي أصب ــه ال ــن بمنزل ــواء المجاهدي ــاعدته في إي ومس
ــة؛ قــرر  ــن مــن كل أنحــاء الضفــة الغربي ــة للمطاردي قبل
حينهــا البــدء في العمــل الاستشــهادي، الــذي بنظــره 
الصهيــوني. العــدو  ردع  عــى  القــادر  الوحيــد  هــو 

الاستشهادي/ راغب جرادات
استشهد بتاريخ 2002/04/10م
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في شــهر أكتوبــر )تريــن أول( 2002م عرض 
ــا القــدس-  المجاهــد محمــود كليبــي –أحــد قــادة سراي
عــى المجاهــد محمــد ســاري تقديــم المســاعدة في عمليــة 
إيصــال استشــهادي إلى داخــل الكيــان الصهيــوني، وما 
أن تــم تجهيــز شــنطة المتفجــرات وقــام المجاهــد محمــود 
بتزويــد الاستشــهادي محمــد الرفاعــي من مخيم عســكر 
بمدينــة نابلــس وتصويــره وتهيئته للعمليــة؛ حتى توجه 
بالاستشــهادي وشــنطة المتفجــرات مــن مدينــة نابلــس 
إلى طولكــرم لاجتــاع بالمجاهــد محمــد ســاري الــذي 
بــدوره اختــار موقعًــا مناســبًا للعمليــة في مدينــة “نتانيــا” 
جالسًــا  يكــون  حيــث  الصهيونيــة،  المقاهــي  بأحــد 
ــتوطن  ــة مس ــن مائ ــد ع ــا يزي ــا م ــى يوميً ــذا المقه في ه
صهيــوني، وتــم الاســتعداد في يــوم 2002/10/09م 
لهــذه العمليــة البطوليــة، وخــرج المجاهــد محمــد ومعــه 
الاستشــهادي محمــد الرفاعــي وشــنطة المتفجــرات.

ــن  ــول المجاهدي ــل وص ــروض قب ــن المف كان م
إلى منطقــة العمليــة أن يقــوم المجاهــد محمــد ســاري 
ــان  ــك لض ــوة، وذل ــة للعب ــرة الكهربائي ــال الدائ بإيص
عــدم انفجارهــا أثنــاء الطريــق، وركــب المجاهــدان في 
ــة  ــل في مدين ــة للعم ــال المتوجه ــيارات الع ــدى س إح
“نتانيــا”، وأثنــاء الطريــق وقبــل وصولهــا إلى منطقــة 
الحــدود تفاجئــوا بوجــود حاجــز صهيــوني لم يكــن 
ــن  ــاري م ــد س ــد محم ــزل المجاه ــدًا، فن ــادة متواج بالع
ــز،  ــك الحاج ــن ذل ــد م ــكان بعي ــرب إلى م ــيارة وه الس
فــإذا بــه يقــع بــين مجموعــة مــن الصهاينــة كانــت مختبئــة 
هنــاك أي كــا يقــال في المثــل الشــعبي “هــرب مــن 

عزرائيــل إلى قبــاض الأرواح”.

اعتقاله والحكم عليه
وتــم اعتقالــه واقتيــاده إلى الحاجــز، وإذا بــه يــرى 
أن الجنــود قامــوا بإنــزال كل من كان في الســيارة وشــاهد 
الاستشــهادي محمــد الرفاعــي يحمل الشــنطة عــى ظهره 
واعتقــد حينهــا أن الاستشــهادي ربــا تمكــن مــن تفعيــل 
الدائــرة الكهربائيــة وأوصــل الأســاك، فأشــار إليــه بأن 
ــود المحيطــين بــك وبنفــس الوقــت  فجــر نفســك بالجن
كان الاستشــهادي يظــن بــأن المجاهــد محمــد ســاري 
قــد أوصــل الأســاك عندمــا رأى الجنــود، وضغــط 
الاستشــهادي محمــد عــى زر التفجــر دون جــدوى، 
وبحفــظ الله ورعايتــه لاستشــهادي لم يكــن الجنــود عند 
اعتقــال المجاهــد محمــد ســاري يعلمــون لمــاذا هــرب؟، 
ولم يقومــوا بتفتيــش العــال والســيارة وطلبــوا منهــم 
فقــط العــودة لمدينــة طولكــرم؛ ليعــود الاستشــهادي من 
ــرات،  ــنطة المتفج ــه ش ــرم ومع ــة طولك ــد إلى مدين جدي
بينــا تــم اعتقــال المجاهــد محمــد ســاري حســين واقتياده 
العســكري في  إلى موقــع )DCO( أي مقــر الارتبــاط 
طولكــرم؛ ليمكــث هنــاك ثاثــة أيــام متواصلــة، حيــث 
عــرف عــن نفســه أن اســمه هــو أحمــد موســى غانــم عــى 
اســم صديــق لــه، وعنــد فحــص المعلومــات التــي تخص 
هــذا الاســم تبــين أن هــذا الاســم لا عاقــة لــه بأحــداث 
الانتفاضــة، ومــع ذلــك بقــي الجنــود محتجزيــن المجاهــد 
ــد  ــاءه أح ــث ج ــث حي ــوم الثال ــى الي ــاري حت ــد س محم
عــى  وأجلســه  الصهيــوني  “الشــاباك”  في  الضبــاط 
الأرض، ووضــع قدمــه عــى كتفــه وأســمعه مكالمــة تــم 
ــود  ــد محم ــدة 8200 للمجاه ــل الوح ــن قب ــا م رصده
ــا القــدس  ــي وهــو يطلــب مــن كل مجاهــدي سراي كليب
الخــروج مــن أماكنهــم؛ لأنــه تــم اعتقــال المجاهــد محمــد 



من سير أبطال فلسطين )3(

196197

ســاري، وحينهــا أحــر الصهاينــة أحــد العمــاء الذي 
كشــف لهــم بــأن هــذا الشــاب المحتجــز لديهــم هــو 

المجاهــد محمــد ســاري.

تــم اقتيــاد المجاهــد محمــد ســاري إلى مركــز تحقيق 
ــدة 120  ــق م ــث في التحقي ــا” ليمك ــاح تكف ــجن “بيت س
يــوم وحكــم عليــه بالســجن 26 عامًــا، ليكمــل مشــواره 
الجهــادي والنضــالي مــع إخوانــه أحمــد وعدنــان حيــث تم 
اعتقال المجاهــد أحمد بتاريــخ 2004/01/13م؛ لدوره 
البــارز في عمليــة الاستشــهادي رامــي غانــم من بلــدة دير 
ــر نفســه في مقهــى في  الغصــون في طولكــرم والــذي فجَّ
مدينة “نتانيا” بتاريخ 2003/03/30م وأدت إلى إصابة 
ــجن  ــه بالس ــم علي ــة، وحك ــراح مختلف ــا بج 54 صهيونيً
المؤبــد بالإضافــة إلى 35 عامًــا، وكذلــك تــم اعتقــال 
أخيهــم الأصغــر عدنــان بتاريــخ 2004/03/03م، 
والــذي لم يكــن قــد أنهــى عمــره ثانيــة عــر عامًــا، 
وحكــم عليــه لمــدة 25 عامًا بتهمــة تقديم المســاعدة المالية 
لعمليــة الاستشــهادي رامــي غانــم ولنشــاطات أخــرى.

وعدنــان  أحمــد  الأخويــن  اعتقــال  كان  لقــد 
ــذي كان  ــاري، وال ــد س ــد محم ــرة للمجاه ــة كب صدم
دائــا في حالــة قلــق دائــم عــى والدتــه وأخواتــه وأخيــه 
محمــود الــذي بقــي وحــده في مواجهــة تحديــات العائلــة،  
ومــا هــي إلا فــترة مــن الزمــن حتــى جاءهــم خــبر وفــاة 
الإخــوة  ليعيــش  2008/01/04م  بتاريــخ  أبيهــم 
ــن  ــم إلا أن الأسرى م ــدًا عليه ــا ج ــا حزينً ــة يومً الثاث
الســجن وقفــوا إلى جانبهــم وقفــة  بداخــل  حولهــم 
ــام، وفتحــوا لهــم بيــت  ــة أي الرجــال الرجــال مــدة ثاث
الأجــر في ســاحة الســجن، وتــم تقديــم التمــر والقهــوة 
وإلقــاء الكلــات باســم الفصائــل الفلســطينية حتــى 
إن مديــر الســجن وضباطــه عنــد رؤيتهــم لهــذا المشــهد 
الفلســطيني الرائــع قامــوا بالدخــول إلى ســاحة الســجن 
ــان  ــد وعدن ــد وأحم ــة محم ــوة الثاث ــى الإخ ــلموا ع وس
ــاة  ــتمر معان ــم؛ لتس ــال بوالدته ــم بالاتص ــمحوا له وس
العائلــة يومًــا بعــد يــوم ولاســيا أن منزلهــم في طولكــرم 
قــد تــم هدمــه عندمــا تــم اعتقــال المجاهــد أحمــد، وكانوا 
يبذلــون كل جهــد ممكــن وطرقــوا كل الأبــواب لإعــادة 
بنــاء المنــزل ليضــم أمهــم وأخاهــم محمــود وأخواتــه 

ــدة. ــا الوحي ــه وابنته ــة أبي وزوج
فكــم هــي صعبــة حياتــك يــا محمــد، وكــم هــي 
الأحمــال ثقيلــة، ولكــن عبثًــا أن يســتريح المجاهــد، 
وعبثًــا أن ينحنــي للريــاح العاتيــة، بــل بقــي صامــدًا 
ــا أن مــا أخــذ بالقــوة لا يســترد إلا  ــار معلنً في وجــه التي
بالقــوة، ولــو طــال الزمــن أو قــر فــإن العــودة إلى 
ــا  ــة، وم ــت قريب ــد بات ــام 1948م ق ــة ع الأرض المحتل

ــز. ــى الله بعزي ــك ع ذل
الأسران الشقيقان

أحمد وعدنان ساري محمد حسين
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الأسير المجاهد
سعيد حسام سعيد طوباسي
شقيق المجاهدين وابن خنساء فلسطين

تاريخ الميلاد: 1983/09/07م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: مخيم جنين – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 12

تاريخ الاعتقال: 2002/11/01م

الحكم: 31 مؤبد و50 عاماً

تحفــل كتــب التاريــخ الإنســاني بشــكل عــام 
والأبطــال  القــادة  مــن  الآلاف  بــل  المئــات،  بأســاء 
مشــهودة  مســاهمات  قدمــوا  الذيــن  والمجاهديــن 
وجليلــة لشــعوبهم وأمتهــم ودُولهــم، ومــن بــين هــؤلاء 
ليــس ســهاً أن نجــد أبطــالًا عظــاء يتركــون وراءهــم 
مدرســة تراثهــم في منهــاج عقيدتهــم ومســرة جهادهم. 
فقــد قــرأ الكثــر مــن النــاس قصصًــا عــن كوكبــة طاهرة 
هــم منــا ونحن منهــم، ويعيشــون في عرنــا وفي عقولنا 
وقلوبنــا ليشــكلوا نــاذج فريــدة مــن التضحيــة والبــذل 
ــة ونقــف عــى  ــا نضــع المجــد والبطول والعطــاء، فحين
بوابــات الزمــن فنحــن لا نملــك إلا إيانًــا في القلــب 
ومصحفًــا في اليــد وفي اليــد الأخــرى رشاشًــا، وعندمــا 
ــا  ــوم في مدنن ــا في كل ي ــهدائنا وجرحان ــاء ش ــيل دم تس
ومخياتنــا وشــوارعنا فعندهــا لا يمكــن إلا أن نقــف 
إجــالًا لشــال الــدم المتدفــق، فنحــن لا نملــك ســوى 
ــال  ــن أبط ــث ع ــر للحدي ــس أكث ــة لي ــات الجميل الكل
سرايــا القــدس في فلســطين الذيــن نفضــوا غبــار الســنين 
ــا أن تقــف  ــد لأمتن عــن الوطــن الســليب، وعندهــا لاب
احترامًــا لأبطــال الجهــاد الإســامي، وعليهــا أن تقــف 
إجــالًا وإكبــارًا لابــن سرايــا القــدس الأســر المجاهــد 

ــاسي. ــام طوب ــعيد حس س
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طفولة لاجئ
وُلــد الأســر المجاهــد ســعيد لعائلــة فلســطينية 
لاجئــة تــم تهجرهــا بقــوة الســاح الصهيــوني مــن 
أرضهــا في قريــة زرعــين مــن قضــاء حيفــا في الأراضي 
المحتلــة عــام 1948م، لتجــد العائلــة نفســها فــوق 
ثــرى مخيــم جنــين، هــذا المخيــم الــذي يعيــش فيــه 
مظلمــة  مأســاوية  حيــاة  الفلســطينيون  الاجئــون 

ومتاصقــة  مكتظــة  فالمنــازل  قاهــرة،  ظــروف  وفي 
الطــوب،  البعــض ومعظمهــا مشــيدة مــن  ببعضهــا 
ومســقوفة بألــواح الزينكــو، وشــوارع المخيــم ضيقــة لا 
ــر  ــتطيع الب ــا لا يس ــيارات، وأحيانً ــا الس ــر به ــكاد تم ت
ــا  ــوفة مم ــي مكش ــرف الصح ــاري ال ــا، ومج ــر به الس
يعــرض الســكان في المخيــم لخطــر الإصابــة بالأمــراض 
المختلفــة. فيــه مجموعــات كبــرة مــن الأطفــال الصغــار 
الذيــن ينتــرون في شــوارع وأزقــة المخيــم وهــم يلعبون 
ليســوا  ولكنهــم  وعــرب”،  “يهــود  المفضلــة  لعبتهــم 
ــب  ــات أو ماع ــم متنزه ــس لديه ــالم؛ فلي ــال الع كأطف
ــه  ــل لديهــم مطعــم صغــر تــرف علي لكــرة القــدم، ب

وكالــة الغــوث لإطعــام الأطفــال، ولديهــم شــوارع 
ضيقــة مرويــة بدمــاء وأطفــال وشــباب مخيــم جنــين مــن 
الذيــن استشــهدوا بالمواجهــات مــع العــدو الصهيــوني، 
لذلــك تــرى في عيــون هــؤلاء الأطفــال عِظــم المأســاة، 
فهنــاك وُلـِـد المجاهــد ســعيد وهنالــك نشــأ وقــى 
طفولتــه المعذبــة في المخيــم وشــوارعه وســاحاته وأزقته، 
ومتوجهتــين  مفتوحتــين  دومًــا  بقيتــا  عينيــه  ولكــن 
صــوب تلــك القريــة العزيــزة عــى عائلته وهــي زرعين، 
والتــي لا يــزال يحلــم بــأن يراهــا وينعــم بــدفء العيــش 
فيهــا والمــوت عــى أرضهــا. ففــي ظــل هــذه الظــروف 
ــه  ــد نفس ــعيد ووج ــر س ــا الكب ــرع مجاهدن ــاش وترع ع
في ظــل حركــة إســامية تحتضــن أطفــال المخيــم، وهــي 
حركــة حمــاس التــي كانــت في بدايــة انطاقتهــا تحــرص 
عــى العنايــة والاهتــام بأطفــال فلســطين لحايتهــم 
مــن ظلــم المحتــل الصهيــوني، فمنــذ ذلــك اليــوم تعلــق 
قلبــه بحــب المســاجد فــا يــكاد يخــرج منهــا حتــى يعــود 
ــدة عــبر  ــه وشــباب المســجد عاقــة وطي إليهــا، فجمعت
جلســات إيانيــة وروحانيــة عظيمــة عَــرف مــن خالهــا 
ــرص  ــاً يح ــكان دائ ــرآن، ف ــام وأدب الق ــم الإس تعالي

ــه. ــم والترفي ــه حلقــات العل ــاء جيل عــى مشــاركة أبن

تفتح وعيه الوطني
في هــذه المرحلــة بــدأ المجاهــد ســعيد يــدرك 
ويعــي مــا يحيــط به مــن صراع صهيــوني فلســطيني، فهذا 
ــوا  ــة ليعيش ــة حقيقي ــال أي فرص ــق لأطف ــل لم يب المحت
كباقــي أطفــال العــالم، فلــم يحــظ بفرصــة احتضــان 
أعامــه وأخوالــه لــه كبقيــة الأولاد، وذلــك بســبب 
ــه  ــد نفس ــا وج ــال، ولطالم ــجون الاحت ــم في س اعتقاله
بالقــرب مــن والدتــه ليذهــب لزيــارة أعامــه وأخوالــه 

رة في نكبة العام 1948م من آثار قرية زرعين الُمهَجَّ
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في ســجون الاحتــال، لرســم في ذاكــرة طفولتــه المعذبة 
منظــر الجيــش الصهيــوني الــذي يعتقــل أقربــاءه ويهــين 
الأمهــات والآبــاء القادمــين لزيــارة أبنائهــم، ليــس هــذا 
فقــط بــل يفتــش الصغــار وكأنهــم يحملــون أحزمــة 
ناســفة، فــكان المجاهــد ســعيد يرعبهــم ويخيفهــم رغــم 
صغــر ســنه لا لــيء ســوى أنــه فلســطيني، ومــا أن 
ــه  ــم أن عائلت ــى عل ــال حت ــبر ك ــه الأك ــال أخي ــم اعتق ت
أيضًــا مســتهدفة؛ فهــذا العــدو لا يفــرق بــين طفــل 
وامــرأة وبــين بنــت ورجــل؛ فكلهــم إرهابيــون وكلهــم 
أعــداء ويجــب التخلــص منهــم. ومــن شــدة تعلقــه 
ــى  ــكان يُدع ــام إلى م ــد الأي ــب في أح ــال ذه ــه ك بأخي
بالهــال الأحمــر الفلســطيني، وهــذا المــكان ماصــق 
لمقــر المقاطعــة الصهيونيــة في مدينــة جنــين حيــث تضــم 
هــذه المقاطعــة الســجن الصهيــوني وخيــم الاعتقــال 
ــتطاع  ــطينيون، واس ــون الفلس ــا المعتقل ــش به ــي يعي الت
المجاهــد ســعيد التســلل مــن الهــال الأحمــر والوصــول 
إلى محيــط الخيــم المحاطــة بالأســاك الشــائكة، وقــد 
ــه كــال طوبــاسي وهــو في  ــة أخي تمكــن حينهــا مــن رؤي
إحــدى الخيــم معصــوب العينــين، واشــتد غضبًــا عندما 
رأى أحــد الجنــود وهــو يقــود البطــل كــال طوبــاسي إلى 
مقــر التحقيــق وهــو معصــوب العينــين، فوجــد المجاهد 
ــه أخــي  ــه: اتركــوه إن ســعيد نفســه يــرخ بأعــى صوت
كــال الكبــر! وبــدأ يقذفهــم بالحجــارة إلى أن رآه الناس 

ــروه. ــرض لمك ــى لا يتع ــكان حت ــن الم ــدوه م فأبع

لم ينعــم المجاهــد ســعيد بالحيــاة التــي يتمناهــا كل 
إنســان حتــى إن بــاب التعليــم قــد أُغلــق في وجــه أطفــال 
فلســطين، فــا كانــت المــدارس تبــدأ بالعمــل حتــى يقــوم 
بمحتوياتهــا  والعبــث  باقتحامهــا  الصهيــوني  الجيــش 

واعتقــال مــن يريــد، وأحيانًــا ونتيجــة لكثــرة المواجهــات 
المــدارس  إغــاق  يتــم  الطلبــة والاحتــال كان  بــين 
ولفــترات طويلــة حيــث أراد العــدو مــن ذلــك أن ينســى 
ــروا منهــا، فخــاب  ــي هُجِّ ــال قراهــم ومدنهــم الت الأطف
أملهــم ورجاؤهــم، وجــاءت الانتفاضــة الفلســطينية 
الأولى التــي صنعــت بحــق جيــاً مــن الأطفــال أســاهم 
ــارة،  ــال الحج ــل أبط ــو جي ــة، وه ــل الانتفاض ــالم جي الع
تربيــة  عــى  الانتفاضــة  وكــوادر  قــادة  حــرص  فقــد 
ــوري وأخاقــي، فــكان الأطفــال  ــل بشــكل ث هــذا الجي
يشــاركون الكبــار بنشــاطات وخدمــات كبــرة كتنظيــف 
شــوارع وســاحات مخيــم جنــين، والعناية بنظافة المســجد 
وزيــارة قبــور الشــهداء في وادي برقــين بالقــرب مــن مخيم 
جنــين؛ ليعلمــوا أن الوطــن بحاجــة إلى تضحيــات، وأن 
الأبطــال يســتحقون زيــارة قبورهــم وقــراءة الفاتحــة عــى 

ــا عــى نهجهــم. أرواحهــم؛ للســر قدمً

طريق الآلام
بــدأ الهــم والغــم يــزداد في حيــاة المجاهــد ســعيد 
الــذي لم يكــن لــه من اســمه في بدايــة حياته نصيــب، فقد 
تُــوفي والــده في العــام 1996م ليتركــه طفــاً يافعًــا بعمــر 
الزهــور لم يكــن عمــره وقتهــا يتجــاوز ثاثــة عــر عامًا، 
ولكــن بالرغــم مــن يتمــه فقــد عــرف أصدقــاؤه البســمة 
ــكان  ــاك م ــن هن ــم يك ــه، فل ــي لم تفارق ــه الت ــى وجه ع
للعبــوس بــين عينيــه أو للبغــض في قلبه؛ لأنــه كالطر في 
رقتــه وشــفافيته وروحانيتــه وبســاطته وأخاقــه، فــكان 
لا يــزال يحــب الجميــع صغــارًا وكبــارًا مــا جعلــه الفتــى 
ــه  ــه وحب ــاس بأخاق ــن الن ــه م ــن حول ــود م ــذي يق ال
وطيبتــه. وبعــد وفــاة والــده اضطــر المجاهــد ســعيد أن 
ــه  ــاعدة أخي ــة ومس ــروف العائل ــر م ــاهم في توف يس
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الأكــبر كــال في ذلــك، فــترك المدرســة وبــدأ العمــل في 
كل المجــالات، فلــم يبــق مجــال يســتطيع العمــل بــه إلا 
قــام بــه؛ حرصًــا منــه عــى ســد حاجــات عائلتــه، فكــبر 
ــم  ــى الرغ ــه. وع ــاً عن ــاً رغ ــح رج ــه وأصب ــل أوان قب
مــن ذلــك إلا أنــه لم يكــن ليتوقــف عــن طــرح الأســئلة 
ــال  ــوم الاحت ــة كمفه ــية ووطني ــم سياس ــول مفاهي ح
ــاً هــذا  والاســتيطان والحريــة، والأهــم كان يداهمــه دائ
الســؤال: لمــاذا يتــم اعتقــال الشــباب مــن بيوتهــم؟ ولمــاذا 
هــذه الطوابــر مــن النــاس الذيــن يقفــون فــترات طويلــة 
للحصــول عــى الحصــة المطلوبــة مــن المــؤن مــن وكالــة 
ــد لديــه حقــدًا أســود عــى العــدو  الغــوث؟ فهــذا كلــه ولَّ
الصهيــوني، وازداد أكثــر حينــا تــم اغتيــال الشــهيد يحيى 
عيــاش حيــث شــارك المجاهــد ســعيد في المســرات 
الحاشــدة التــي انطلقــت مــن مدينــة جنــين، وشــارك في 
تقديــم واجــب العــزاء لعائلــة الشــهيد يحيــى عيــاش في 
قريــة رافــات في محافظــة ســلفيت، وأصر هــذا المجاهــد 
ــل رأس الطفــل بــراء ابــن الشــهيد  البطــل ســعيد أن يُقَبِّ
يحيــى عيــاش؛ إكرامًــا وإجــالًا لأبيــه لمــا قدمــه للشــعب 
الفلســطيني مــن الفــداء والعطــاء والتضحيــة، وكيف لا 
يفعــل ذلــك وقــد تربــى منــذ صغــره عــى حب الشــهداء 

وزيــارة قبورهــم؟

بداية الاتصال بحركة الجهاد الإسلامي
الفلســطينية  الســلطة  كانــت  الأثنــاء  هــذه  في 
ــاد  ــاس والجه ــي حم ــى حركت ــا ع ــت قبضته ــد أحكم ق
الإســامي، وبــدأت عمليــة اعتقــالات واســعة، فــا 
ــؤلاء  ــارة ه ــب لزي ــعيد إلا أن ذه ــد س ــن المجاه كان م
ــلطة  ــجون الس ــيين في س ــين السياس ــن المعتقل المجاهدي
ــث  ــين، حي ــة جن ــة في مدين ــر المقاطع ــطينية في مق الفلس

كان عــدد مــن أقربائــه معتقلــين هنــاك، وقــد تعــرف 
ممــن  الفلســطينيين  المجاهديــن  مــن  مجموعــة  عــى 
ينتمــون إلى حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين؛ 
ــي إلا  ــا ه ــة، وم ــذه الحرك ــمع به ــا يس ــن يومه ــم يك فل
فــترة مــن الزمــن حتــى أصبــح عــى عاقــة أخويــة مــع 
هــؤلاء المجاهديــن حيــث كان يجلــس إليهــم ليحدثــوه 
عــن حركــة الجهــاد الإســامي وعــن أفكارهــا وأســاء 
قادتهــا وأهــم منطلقاتهــا، واســتمر بالاســتاع إليهــم 
ــة، ولم يعلــم وقتهــا أن هــذا الاســم حركــة  لفــترة طويل
الجهــاد الإســامي ســيازمه في حياتــه كلهــا، فــا أن 
اندلعــت انتفاضــة الأقــى المباركــة في شــهر أيلــول 
مــن العــام 2000م حتــى خــرج مئــات الآلاف مــن 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني في انتفاضــة شــعبية في وجــه 
المحتــل الصهيــوني؛ ليؤكــدوا لهــذا المحتــل بــأن هــذا 
ــة  ــه مهــا جــرى في عملي الشــعب هــو شــعب حــي وأن
الســام بــين منظمــة التحريــر الفلســطينية وبــين العــدو 
الصهيــوني فــإن هــذا الشــعب لم ولــن ينســى مدنــه وقراه 

في الأراضي المحتلــة في العــام 1948م. 

في تلــك الفــترة كان المجاهــد ســعيد طوبــاسي 
يعمــل في قريــة البعنــة في الداخل المحتل، وعلــم أن هناك 
مظاهــرات حاشــدة قــد انطلقــت مــن مدينــة جنــين باتجاه 
نقطــة الاحتــكاك مع العــدو الصهيوني في حاجــز الجلمة، 
وقــد جــاء الخــبر حــول استشــهاد العديــد من الشــباب في 
هــذه المظاهــرات، فــا كان منــه إلا أن تــرك العمــل وتــرك 
المــال وعــاد إلى مخيــم جنين؛ ليقــف إلى جانــب المجاهدين 
ــع  ــطينية تتس ــة الفلس ــدأت الانتفاض ــث ب ــم حي في المخي
موجتهــا شــيئًا فشــيئًا في كل بقــاع الوطــن الحبيــب، فلــم 
يكــن للمجاهــد ســعيد إلا الانحيــاز الكامــل للمقاومــة 
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ــه مجاهــد شــجاع لا يهــاب  ــك أن الفلســطينية، فأكــد بذل
المــوت، وجــريء لا يعــرف الخــوف، وهــذه النوعيــة دائاً 
ــة  ــة المهزوم ــزرع في الأم ــامقًا، وت ــدًا س ــم مج ــع لأم تصن

الأمــل وتبــث في كيانهــا الثقــة.

نشاطه الدعوي
حــرص المجاهــد ســعيد بــا اتصــف به مــن جرأة 
وشــجاعة عــى إحيــاء القلــوب الفلســطينية في مخيــم 
جنــين وأكــدَّ ذلــك بانضامــه إلى مجموعــة مــن الشــباب 
جم  حمىٱجح  فيهــم:  الله  قــال  الذيــن  مــن  المســلم 
 ،]13 ]الكهــف:  خمحمي  خج  حم  حج 
فآمنــوا بالخــط الجهــادي وآمنــوا بالنهــج المســلح أســلوبًا 
الصهيــوني،  العــدو  قبضــة  مــن  والانعتــاق  للحريــة 
ــث  ــدة حي ــة مجاه ــة رباني ــدق مجموع ــكل ص ــت ب فكان
ضمــت كاً مــن ســعيد طوبــاسي ومحمــود طوالبــة 
ــو  ــاد أب ــاء وإي ــو الهيج ــرج وأشرف أب ــم ف ــد الرحي وعب
الليــل وأســامة أبــو الهيجــاء وإيــاد المــري وأســامة 
التركــان وعــاد النــرتي ويوســف ســويطات ونســيم 
العمــوري وعزيــز المــري وعــاء الصــادي والعديــد 
مــن المجاهديــن الأبطــال الذيــن كتــب الله عــى أيديهــم 
ــدأت  ــدة. وب ــة الخال ــم الجهادي ــة بأعاله ــزة والكرام الع
هــذه المجموعــة عملهــا في بــاب الدعــوة إلى الله عــز 
وجــل فهــدي الله بهــم عــددًا كبــرًا مــن الشــباب في 
مخيــم جنــين، فأصبحــت قلوبهــم متعلقــة بمســاجد 
ــة  ــطينية بحاج ــة الفلس ــأن الانتفاض ــوا ب ــن، فآمن الرحم
إلى رافعــة إســامية وإلى جهــود الحركــة الإســامية 
وخاصــة الجهاديــة مــن أجــل النهــوض بواقــع الشــعب 
الفلســطيني للتمكــن مــن تحقيــق الأهــداف المرجــوة من 

الانتفاضــة الفلســطينية.

قــام هــؤلاء المجاهــدون بتقســيم أنفســهم إلى 
ــين  ــم جن ــالي مخي ــارة أه ــا زي ــددة مهمته ــات متع مجموع
وحثهــم عــى العــودة إلى التمســك بحبــل الله المتــين، 
مشــفى  في  للمــرضى  زياراتهــم  تكثيــف  إلى  إضافــة 
ــاكين  ــراء والمس ــون للفق ــم الع ــي وتقدي ــين الحكوم جن
والمحتاجــين مــن النــاس، ونتيجــة لهــذه التعبئــة الدينيــة 
كان  فعندمــا  بالمصلــين،  عامــرة  المســاجد  أصبحــت 
ــاس إلى المســاجد في صــاتي الفجــر والعشــاء  ينظــر الن
ــداد  ــرة تع ــة لكث ــاة الجمع ــون ص ــم يصل ــعرون أنه يش
المصلــين مــن كل الأجيــال والأعــار، والفضــل بذلــك 
عائــد إلى هــذه المجموعــة الربانيــة بقيــادة المجاهد محمود 
طوالبــة وســعيد طوبــاسي. وقــد تعــرف في تلــك الفــترة 
ــى  ــرج ع ــم ف ــد الرحي ــة وعب ــود طوالب ــدان محم المجاه
ــد  ــو القائ ــين وه ــة جن ــدس في مدين ــا الق ــس سراي مؤس
المجاهــد إيــاد حــردان والــذي كان معتقــاً في ذلــك 
الوقت في ســجون الســلطة الفلســطينية في مقــر المقاطعة 
لــه بالخــروج  الســاح  يتــم  فــكان  في مدينــة جنــين، 
ــن  ــراس م ــد الح ــة أح ــاء وبصحب ــى ش ــجن مت ــن الس م
ــو  ــر )أب ــد ن ــد محم ــو المجاه ــطينية وه ــلطة الفلس الس
زريــق(، وقــد تــم عقــد اجتــاع ضــم المجاهديــن محمــود 
ــم في  ــراد مجموعته ــة أف ــاسي وبقي ــعيد طوب ــة وس طوالب
ــا  ــم التعريــف براي ــين، وت ــم جن أحــد الأماكــن في مخي
والدينيــة  الفكريــة  ومنطلقاتهــا  وأهدافهــا  القــدس 
ــاق عــى توســيع نشــاط  ــة، والاتف ــة والثوري والأخاقي
سرايــا القــدس وبشــكل عســكري بمعنــى عســكرة 
الانتفاضــة الفلســطينية حيــث فهــم المجاهــدون وعــى 
رأســهم المجاهــد ســعيد طوبــاسي بــأن الجهــاد والكفــاح 
المســلح هــو الخيــار الوحيــد لاســتعادة الحقــوق المغتصبة 
ــة، وإفشــال مخططاتهــم ووقــف أطاعهــم  مــن الصهاين
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التوســعية تجــاه الأمــة ومقدراتهــا، وبالرغــم مــن ذلــك 
ــح  ــوة لصال ــن الق ــال موازي ــع واخت ــط الواق ــإن ضغ ف
المناضلــين  مــن  الكثريــن  يدفــع  الأعــداء  معســكر 
مــن  الدعــوة  إلى  الرفــاء والمجاهديــن والمخلصــين 
أجــل الانتظــار والتريــث في الجهــاد المســلح بحجــة 
مــن  تعبــوا  النــاس  وأن  تغــرت،  قــد  الظــروف  أن 
كثــرة الانتفاضــات والثــورات والهبــات، وليســوا عــى 
مســتوى المواجهــة وعيًــا وإرادة، وأن الــرر الــذي 
إذا أصرت  بالحــركات الإســامية  يلحــق  يمكــن أن 
بالجهــاد  وتســتمر  وحدهــا  الجــرس  تعلــق  أن  عــى 
المســلح أكــبر مــن النفــع بكثــر، وهكــذا فهــم مجاهــدو 
سرايــا القــدس الأخطــار المحدقــة بهــم، فجــاءت هــذه 
المجموعــة المجاهــدة لرايــا القــدس وبقيادة القائــد إياد 
حــردان لــترد عــى ذلــك الادعــاء والتحليــل الاواعــي 

لطبيعــة المرحلــة وطبيعــة عمــل الديــن الإســامي الذي 
هــو أعــى معــارج الإيــان في قولــه: حمىٱىٰ ير 
يز يم ينيى يي ئج ئح ئخحمي 
]العنكبــوت: 69[. فهكــذا فهمــوا الديــن بــأن الجهــاد 
هنــا هــو ســبيل الهدايــة والإيــان والوعــي والثــورة 
والالتــزام، والمزيــد مــن ذلــك ســيؤدي بــكل تأكيــد 
ــلم  ــان المس ــبيل الله، والإنس ــاد في س ــن الجه ــد م إلى مزي
الرســالي والطليعــي الملتــزم بهــذا النهــج إنــا يرتقي ســلم 
العــروج إلى معيــة الله في مرتبــة الإحســان لقولــه تعــالى: 

ئخحمي. ئح  ئج  حمىٱيي 

ووفقًــا لذلــك أراد المجاهــد ســعيد طوبــاسي أن 
ــة  ــام بعملي ــرر القي ــة، فق ــاد والتضحي ــداء الجه ــي ن يلب
الصهيــوني فتوجــه إلى  الكيــان  قلــب  استشــهادية في 
العديــد مــن المســئولين عــن ذلــك في سرايــا القــدس 
ــرد كان واحــدًا وهــو أن الحاجــة  وكتائــب القســام، وال
ــاة  ــد الحي ــى قي ــاء ع ــرة في البق ــاسي كب ــعيد طوب إلى س
ــد  ــن في أمــور المقاومــة وتجني وذلــك لمســاعدة المجاهدي
الشــباب المســلم للعمــل الجهــادي؛ لأن المجاهــد ســعيد 
ــتطيع  ــره يس ــخصيته وتأث ــوة ش ــه وق ــاسي بطبيعت طوب

ــطينية. ــة الفلس ــر للمقاوم ــر الكث ــل الكث فع

مرحلة الجهاد والاستشهاد
بــدأ المجاهد ســعيد فعليًا بتجنيد الاستشــهاديين 
والمجاهديــن بالإضافــة إلى تكثيــف نشــاطاته الاجتاعية 
عــبر زيــارة منــازل الشــباب المســلم، بالإضافــة إلى زيــارة 
مقــر جمعيــة الإحســان الخريــة والتــي مــن خالهــا 
ــاء  ــن أبن ــن م ــدد ممك ــبر ع ــى أك ــرف ع ــتطاع أن يتع اس
ــدأت  ــا. وب ــين وقراه ــة جن ــامي في مدين ــاد الإس الجه

الشهيد القائد/ إياد حردان
استشهد اغتيالاً بتاريخ 2001/04/05م
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مرحلــة جديــدة لرايــا القــدس في الضفــة الغربيــة 
وخاصــة في مدينــة جنــين حيــث اســتطاعت سرايــا 
القــدس إدخــال ســيارة مفخخــة إلى مدينــة القــدس 
بتاريــخ 2000/11/02م وأســفرت هــذه العمليــة 
الشــهيدان  وراءهــا  ووقــف  صهيونيــين  مقتــل  عــن 
القائــدان أنــور حمــران وإيــاد حــردان، بالإضافــة إلى قيــام 
ــار عــى  ــات إطــاق الن ــا القــدس بعملي مجاهــدي سراي
الطــرق الالتفافيــة، وكان في مقدمــة المجاهديــن الشــهيد 
المجاهــد أســامة التركــان من مخيــم جنين الذي اســتطاع 
ــه وشــجاعته رد العــدوان  ــوة قلب ــة وق ــه الفولاذي بإرادت
والقــوات الخاصــة الصهيونيــة التي حاولت التســلل إلى 
منطقــة وادي برقــين لاعتقــال أو اغتيــال المجاهــد نــر 
جــرار إلا أن تصــدي المجاهــد أســامة لهــم عــبر اشــتباكه 
المســلح معهــم لفــترة طويلــة أدى إلى انســحابهم مخلفــين 
ــون  ــدون يقبل ــدأ المجاه ــربي، وب ــم الح ــم عتاده وراءه
عــى سرايــا القــدس فمنهــم مــن يريــد الســاح ومنهــم 
مــن يريــد الاستشــهاد ومنهــم مــن يريــد الاشــتباك مــع 
العــدو الصهيــوني، ومنهــم مــن يريــد أن يتعلــم صناعــة 
ــة أحــد  ــا أَصرَّ المجاهــد محمــود طوالب المتفجــرات، وهن
أبــرز قــادة سرايــا القــدس في مدينــة جنــين أن يقــوم 
المجاهــد إيــاد نغنغيــة بتدريــب المجاهــد ســعيد طوبــاسي 
عــى اســتخدام الســاح وإطــاق النــار، ليبــدأ المجاهــد 
ســعيد طوبــاسي مشــواره الجهــادي إلى جانــب المجاهــد 
العديــد  في  مســاعدته  عــبر  طوالبــة  محمــود  القائــد 
ــق  ــا يتعل ــيا في ــه، ولاس ــا من ــي يطلبه ــا الت ــن القضاي م
ــدس  ــا الق ــهاديين لراي ــن والاستش ــد المجاهدي بتجني
التــي كانــت مــن أوائــل الأجنحــة العســكرية في الضفــة 
ــة التــي مارســت العمــل العســكري في انتفاضــة  الغربي
الأقــى وخاصــة في مدينــة جنــين، وفي إحــدى جولات 

أحــد  أصر  الالتفافيــة  الطــرق  عــى  القــدس  سرايــا 
ــا القــدس وهــو المجاهــد أســامة التركــان  أبطــال سراي

وتحديــدًا في ليلــة عيــد الأضحــى المبــارك أن يحتفــل 
بهــذه الليلــة عــى طريقتــه الخاصــة حيــث صــى العشــاء 
وأحيــا الليــل وحمــل ســاحه وودع أهلــه وأصحابــه 
وتوجــه إلى منطقــة الاشــتباك مــع الدوريــات الصهيونية 
عــى الشــارع الالتفــافي بالقــرب مــن حاجــز الجلمــة 
الصهيــوني واشــتبك مــع العــدو الصهيــوني اشــتباك 
الأبطــال واســتخدم القنابــل اليدويــة في هــذه العمليــة، 
ــتباك  ــأ الاش ــدس بنب ــا الق ــدو سراي ــمع مجاه ــا أن س وم
حتــى أسرع الأبطــال ســعيد طوباسي وباقــي المجاهدين 
ــامة  ــد أس ــرة المجاه ــتباك لن ــة الاش ــه إلى منطق للتوج
فوجــدوه في تلــك الليلــة في يــوم 2001/03/04م 
القــدس شــهيدًا إلى  لتزفــه سرايــا  مرجًــا بدمائــه؛ 
ــم  ــدس في مخي ــا الق ــهيد الأول لراي ــكان الش ــا، ف الع
جنــين وتــم تشــييع جثــان الشــهيد وســط مشــاركة 
ــين، يتقدمهــم  عــرات الآلاف مــن أهــالي محافظــة جن
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ــل  ــا أن وص ــدس، وم ــا الق ــاء سراي ــوادر وأبن ــادة وك ق
موكــب التشــييع مقــبرة الشــهداء في وادي برقــين وبعــد 
الانتهــاء مــن دفــن الشــهيد حتى عمــد المجاهدان ســعيد 
طوبــاسي وإيــاد المــري إلى حجــز قبريــن لهــا في مقــبرة 
ــه  ــاسي أن ــعيد طوب ــد س ــك المجاه ــد بذل ــهداء، وأك الش
ــى عــن  ــن يتوان ــه لم ول عــى درب الشــهداء لســائر، وأن
خدمــة ديــن الله عــز وجــل وحمــل رايــة الجهــاد والمقاومــة 

ــر. ــول للتحري للوص

نشــاطها  توســع  القــدس  سرايــا  وبــدأت 
القــدس  سرايــا  مجاهــدي  أعــداد  وبــدأ  العســكري 
ــال  ــاد، فقــرر جهــاز الشــاباك الصهيــوني أن يغت بالازدي
المجاهــد الكبــر إيــاد حــردان والــذي كان وقتهــا معتقاً 
مقــر  في  الأمينــة  الفلســطينية  الســلطة  أجهــزة  عنــد 
المقاطعــة في جنــين حيــث تــم زرع عبــوة ناســفة صغــرة 
ــام  ــودة أم ــي الموج ــال العموم ــة الاتص ــم في غرف الحج
ــد  ــاد المجاه ــي اعت ــين والت ــة جن ــة في مدين ــر المقاطع مق
إيــاد حــردان الاتصــال منهــا عــى عائلتــه، ومــا أن ســمع 
ــاد  ــد إي ــهاد المجاه ــبر استش ــر خ ــار وانت دوي الانفج
حــردان حتــى خرجــت الجاهــر الحاشــدة مــن كل 
مناطــق جنــين وبعــرات الآلاف، يتقدمهــم عــرات 
المقاومــين مــن أبنــاء سرايــا القــدس وعــى رأســهم 
المجاهــد ثابــت مــرداوي ومحمــود طوالبــة والحــاج عــي 
الصفــوري وســعيد طوبــاسي ليؤكــدوا للعــالم بــأن هــذا 
الشــهيد هــو عبــارة عــن اللهــب الــذي يــري في عروق 
الأمــة، ومــا ينــزف في هــذه التضحيــات هــو عبــارة عــن 
ــج إلى  ــة مــن الخلي ــروي الصحــراء العربي ــذي ي ــدم ال ال
المحيــط، وانتفــض الشــعب شــبابًا ونســاءً وشــيوخًا 

ــود. ــة الأس ــل الأم ــار في لي ــون الأق ــالًا يطلق وأطف

ــوار  ــى أس ــك ع ــردان بدمائ ــاد ح ــا إي ــب ي  فاكت
والمــدن  والمخيــات  والشــوارع  الحــارات  وجــدران 
كلــات النــور الخالــدة، وامــض فإخوانــك في سرايــا 
القــدس المــرداوي والطوالبــة والصفــوري والطوبــاسي 
عــى دربــك لســائرون حتــى تجلل خارطــة الوطــن بالعز 
والفخــار وتشــع نــورًا مــن دمــاء الأحــرار، وجــاء الــرد 
ــردان  ــاد ح ــد إي ــهيد القائ ــوة الش ــل إخ ــن قب ــع م الري
في سرايــا القــدس عــبر عمليــة استشــهادية مزدوجــة 
ــة الخضــرة  ــوني في وســط مدين ــان الصهي في قلــب الكي
بتاريــخ 2001/05/25م، حيــث نفــذ الاستشــهاديان 
عــاء صبــاح وأســامة أبــو الهيجــاء العمليــة عــبر ســيارة 
مفخخــة تــزن عــرات الكيلــو غرامات مــن المتفجرات 

مكان اغتيال الشهيد القائد/ إياد حردان
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المســلوبة وللقــدس بهجتهــا  للوطــن هويتــه  ليعيــدا 
وللمقاومــة حيويتهــا ونشــاطها، فكانــا نعــم الشــهيدان، 
كيــف لا وقد تربيا في مســاجد الرحمن وبصحبة المجاهد 
ســعيد طوبــاسي الــذي كان قد ســهر معهم ليلــة العملية 
ليحدثــاه عــن الحــور العــين والجهــاد في ســبيل الله وكأنــه 
شــعر أنهــم مفارقــون. ومــا أن همــا بالعــودة إلى منازليهــا 
حتــى ودعهــا واحتضنهــا مطــولًا.. فيــا شــوقاه لأحبة 
ســعيد  المجاهــد  شــوهد  أن  ومــا  وصحبــه!  محمــدًا 
بصحبــة الشــهيدين المجاهديــن عــاء وأســامة قبــل يوم 
ــم  ــاع العــام لأهــالي مخي ــة حتــى ســاد الانطب مــن العملي
جنــين أن للمجاهــد ســعيد طوبــاسي عاقــة بهــا، فبــدأ 
جهــاز المخابــرات الفلســطينية وجهــاز الأمــن الوقائــي 
الفلســطيني يجلســان مــع المجاهــد ســعيد ويقدمــان لــه 
النصائــح بعــدم العمــل العســكري وأن هــذه الانتفاضــة 
ســتنتهي خــال أشــهر قليلــة. وتــم تحريــض عائلــة 
ــل في  ــن العم ــف ع ــى التوق ــبره ع ــعيد لتج ــد س المجاه
ــا القــدس، فــا كان مــن المجاهــد ســعيد  صفــوف سراي
إلا أن يقــول لهــم جميعًــا: “إننــي عرفــت الطريــق، طريــق 
ــوت  ــى الم ــرص ع ــت أح ــبيل الله فأصبح ــاد في س الجه
في ســبيل الله كــا يحــرص غــري عــى الحيــاة، واعلمــوا 
أني لــن أنافــق ولــو وضعــوا بكفــي المغــارب والمشــارق، 
فيــا دافنــي رؤوســكم مثــل النعــام تنعمــوا وتنقلــوا 
ــا  ــدي فأن ــة لي وح ــوا البطول ــق ودع ــادئ اللقال ــين المب ب
ــي  ــبرة والت ــة والمع ــات الرائع ــذه الكل ــق”. وبه ــن أناف ل
سيســجلها التاريــخ لتكــون نبراسًــا لأجيــال ومشــاعل 
هدايــة الأمــة بــدأ المجاهــد ســعيد يجــوب شــوارع جنــين 
ومخيمهــا محرضًــا الشــباب عــى الإقــدام والتضحيــة 
والفــداء لينضمــوا إلى صفــوف سرايــا القــدس، إلى تلك 
الثلــة المؤمنــة مــن الذيــن لم يلتفتــوا إلى الدنيــا وزخارفهــا 

ــوا: ــوراء، ويقول ــوا إلى ال وزينتهــا ولا يلتفت

أبر فهذه أمتي ولدت                    
جياً يرتل سورة العر

أبر فأنا جيل نرتكم                    
جئنا نرتل سورة النر

أعــاد المجاهــد ســعيد طوبــاسي نشــاط المجموعة 
المجاهــدون  ومنهــم  جــدد  ومجاهديــن  القديمــة 
)مصطفــى أبــو سريــة، عبــد الله الوحــش، عبــد الكريــم 
ــعدي،  ــم الس ــويطات، إبراهي ــف س ــة، يوس ــو ناعس أب
ــي(،  ــعدي )الزرع ــاء الس ــعدي وع ــم الس ــد الكري عب
وشــادي العمــوري( ممــن لا تفــتر لهــم همــة مهــا كانــت 
ــت  ــا كان ــة مه ــم عزيم ــين له ــرة، ولا تل ــب كب المصاع
بحلتهــا  القــدس  سرايــا  لتنطلــق  وعــرة،  الطريــق 
الجديــدة، وبقيــادة راشــدة، بقيــادة المجاهديــن ثابــت 
ــة والحــاج عــي الصفــوري في  مــرداوي ومحمــود طوالب
مرحلــة جديــدة مــن الكفــاح المســلح عــبر سلســلة مــن 
العمليــات النوعيــة التــي زلزلــت الأرض مــن تحــت 
أقــدام بنــي صهيــون، فــكان لتلــك المجموعــة الجهاديــة 
بقيــادة محمــود طوالبــة وســعيد طوبــاسي فضــل كبــر في 
تزويــد الرايــا بالشــباب المجاهــد الذيــن نفــذوا فيا بعد 
أهــم وأبــرز عمليــات سرايــا القــدس، فهنــا يكمــن سر 
الصــاة والمواظبــة عليهــا كــا فعلــت هــذه المجموعــة، 
فكانــت الصــاة هــي سر الأخــاق العاليــة والفضائــل 
الحميــدة فــزاد مــن قناعــات أبطــال سرايــا القــدس بــأن 
طريــق الجهــاد والفــداء والاستشــهاد هــو فــرض عــين، 
وأن الصهاينــة هــم ٱحمىٱ لي ما مم نر 
نزحمي ]المائــدة: 82[، وأنهــم قتلــة الأنبيــاء والمرســلين. 
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فقــد عــادت بهــم الذاكــرة الإســامية إلى ذلــك التاريــخ 
في صــدر الإســامي وإلى منهــاج الإســام في تربيــة 
المجاهديــن يــوم كان المســجد هــو الميــدان الــذي يتربــى 
ــام الليــل  فيــه أبطــال الفــداء والاستشــهاد. يــوم كان قي
ــم حمى        َّ        ُّ         ِّ         ــن ه ــن الذي ــع المجاهدي ــو صان ه

ــدس  ــا الق ــال سراي ــن أبط ــك آم ــل:6[. لذل  ّٰحمي ]المزم
بــأن الطريــق الوحيــد المفــضي إلى إحــدى الحســنيين: 
الصــبر وقهــر العــدو وتحريــر القــدس وفلســطين، أو 
الشــهادة التــي لا يَعدلهــا مقــام في المثــل العليــا للمؤمنــين 
بالإســام. وكيــف لا؟ والشــهيد هــو اســم مــن أســاء 
الله ســبحانه وتعــالى، والشــهيد هــو الذي يُقتل في ســبيل 
الله وقــد ســمي بذلــك؛ لأن المائكــة تشــهده وتحــره 
ــن  ــه م ــده الله ل ــا أع ــهد م ــه يش ــهاده؛ ولأن ــاعة استش س
النعيــم المقيــم عنــد أول قطــرة دم تســيل مــن جســده. 

فــإن أعــداءه أمــوات حتــى ولــو كانــوا حمى           ٍّ          
َّ     ُّ           ِّ حمي ]البقــرة: 96[. أيــة حيــاة؟ بينــا 
الشــهيد هــو حــي عنــد الله حتــى ولــو غــادر هــذه 
الحيــاة الدنيــا إلى الــدار التــي هــي خــر وأبقــى. ٱحمىٱ كي 
لم لى لي ما مم نر نزنم نن نى ني 

]آل عمــران:169[. يرحمي  ىٰ 

المجموعــة  هــذه  عــى  ذلــك  كل  فأثمــر 
محمــد  المجاهــد  تنفيــذ  القــدس  سرايــا  في  الجهاديــة 
ــخ  ــين بتاري ــة في جن ــدة قباطي ــن بل ــر م ــر ن ــود بك محم
“كريــات  في  استشــهادية  عمليــة  2001/08/12م 
موتســكين” في حيفــا أوقعــت عــرات الإصابــات، 
وأتبعتهــا سرايــا القــدس بعمليــة أخــرى في قلــب مدينــة 
الخضــرة المحتلــة ردًا عــى اجتيــاح مدينــة ومخيــم جنــين 
بتاريــخ 2001/09/11م والــذي استشــهد فيــه خــرة 

المجاهديــن في مدينــة ومخيــم جنــين ومنهــم المجاهــد إياد 
المــري الصديــق الحميــم للمجاهــد ســعيد طوبــاسي، 
والــذي كان لــه الفضــل في تدريــب المجاهــد ســعيد 
ــا  ــي نفذه ــة الت ــذه العملي ــار، والآن ه ــاق الن ــى إط ع
الاستشــهاديان يوســف ســويطات ونضــال الجبــالي مــن 
مخيــم جنــين بتاريــخ 2001/10/28م والتــي أدت إلى 
مقتــل وإصابــة العديــد من الصهاينــة في مدينــة الخضرة 
القــدس  سرايــا  نشــاط  واســتمر  المحتــل.  بالداخــل 
ليتــوج بعمليــة استشــهادية مزدوجــة بــين سرايــا القدس 
وكتائــب شــهداء الأقــى في مدينــة العفولــة بتاريــخ 
الاستشــهاديان  نفذهــا  والتــي  2001/11/27م 
الصديقــان للمجاهــد ســعيد وهمــا مصطفــى أبــو سريــة 
وعبــد الكريــم أبــو ناعســة مؤكديــن بذلــك أن فلســطين 

ــا.  ــا وتحريره ــع لحايته ــر الجمي ــة إلى تضاف بحاج

العدو يتعقبه
ــا  ــاسي جنبً ــعيد طوب ــد س ــاط المجاه ــتمر نش اس
إلى جنــب مــع قــادة وكــوادر وأبنــاء سرايــا القــدس 
حتــى إنــه أحــر ابــن عمــه ســمر طوبــاسي للمجاهــد 
ــل إلا  ــل المحت ــة في الداخ ــذ عملي ــة لتنفي ــود طوالب محم
ــد  ــال المجاه ــا واعتق ــم إحباطه ــد ت ــة ق ــذه العملي أن ه
ســمر طوبــاسي عى أيــدي قــوات الاحتــال الصهيوني 
ليصبــح عــى أثرهــا المجاهــد ســعيد طوبــاسي مــن 
المطلوبــين الخطريــن للعــدو الصهيــوني، ليكــون إلى 
جانــب المجاهــد محمود طوالبــة بعد أن اســتطاع الهروب 
ــطينية في  ــلطة الفلس ــة للس ــة التابع ــجن المقاطع ــن س م
مدينــة نابلــس، كــا أن شــهر نوفمــبر )تريــن ثــاني( مــن 
العــام 2001م كان صعبًــا ومؤلًمــا للمقاومة الفلســطينية 
ــطينية  ــلطة الفلس ــة للس ــزة الأمني ــت الأجه ــد اعتقل فق
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العديــد مــن مجاهــدي سرايــا القــدس في الضفــة الغربيــة 
حيــث تــم حينهــا اعتقــال المجاهــد محمــود طوالبــة 
والمجاهــد عــي الصفــوري والمجاهــد محمــد أبــو طبيــخ، 

ــلطة  ــجون الس ــن س ــال م ــؤلاء الأبط ــرج ه ــا أن خ وم
الفلســطينية حتــى بــدأت سرايا القــدس بإعادة نشــاطها 
العســكري، وتمثــل ذلــك بالعمليــة التــي أشرف عليهــا 
المجاهــد عــي الصفــوري والتــي جــاءت حينهــا لتؤكــد 
للســلطة الفلســطينية بــأن هنالــك مــن حركة فتــح وبقية 
ــار  ــلح، وأن مس ــج المس ــن بالنه ــزال تؤم ــل لا ت الفصائ
التســوية قــد ولى زمنــه، وأن هــذا الزمــان هــو للمقاومــة 
الفلســطينية ولأبطــال سرايــا القــدس، وخاصــة الجنرال 
محمــود طوالبــة الــذي مــا أن خــرج بالقــوة مــن ســجن 
المقاطعــة في نابلــس ووصــل إلى مدينــة جنــين حتــى 
خــرج أهــالي مخيــم جنــين بشــيوخها ورجالهــا ونســائها 
ــر الــذي ألهــب  وشــبابها لاســتقبال هــذا المجاهــد الكب
مشــاعر وعواطــف النــاس، فقــذف الله في قلــوب الناس 
ــه  ــن حيات ــدة م ــة جدي ــدأ مرحل ــد ليب ــذا المجاه ــة ه محب
بصحبــة المجاهديــن محمــد أبــو طبيــخ وســعيد طوبــاسي 
جعــل  طبيــخ  أبــو  محمــد  المجاهــد  اســتطاع  حيــث 
منــزل عائلتــه في مخيــم جنــين مقــرًا لرايــا القــدس، 

ومكانًــا يتــم فيــه تصنيــع المتفجــرات وبــذل المجاهــدان 
محمــود طوالبــة ومحمــد أبــو طبيــخ أقــى جهــد ممكــن 
لتصنيــع المتفجــرات مــن نــوع )يوريــا(، وكانــا يعمــان 
ــل  ــف اللي ــى منتص ــاح الأولى وحت ــاعات الصب ــن س م
ــع  ــة لتصني ــرات المطلوب ــة المتفج ــين كمي ــل تأم ــن أج م
ــا  ــواع، مم ــفة والأك ــوات الناس ــفة والعب ــة الناس الأحزم
ــطورية،  ــين الأس ــم جن ــة مخي ــن في معرك ــاد المجاهدي أف
ــن كل  ــن م ــن المجاهدي ــد م ــا العدي ــد عليه وكان يتواف
ــاس  ــة حم ــاء حرك ــن أبن ــواء م ــطينية س ــل الفلس الفصائ
أو مــن حركــة فتــح لرؤيــة هــذا المصنــع وآليــة التصنيــع 

المتبعــة.

ومــا أن جــاء شــهر مــارس )آذار( مــن العــام 
ــن  ــدث ع ــوني يتح ــش الصهي ــدأ الجي ــى ب 2002م حت
اجتيــاح لمخيــم جنــين مــن أجــل إحبــاط العمليــات 
تدمــر  إلى  بالإضافــة  وقوعهــا،  قبــل  الاستشــهادية 
ــدو  ــدأ مجاه ــطينية، وب ــة الفلس ــة للمقاوم ــة التحتي البني
هــذا  أن  إلا  للمواجهــة  الاســتعداد  القــدس  سرايــا 
بــين  اتفــاق  جــرى  حيــث  محــدودًا  كان  الاجتيــاح 
ــاده  ــوني مف ــش الصهي ــين الجي ــطينية وب ــلطة الفلس الس
أن يخــرج المســلحون مــن مخيــم جنــين باتجــاه المدينــة 
انســحاب الجيــش الصهيــوني مــن  يتــم  المقابــل  وفي 
ــع عــى ذلــك  مخيــم ومحيــط مخيــم جنــين، ووافــق الجمي
باســتثناء المجاهــد محمــود طوالبــة وعبــد الرحيــم فــرج 
الذيــن  مــن  المجاهديــن  وبعــض  طوبــاسي  وســعيد 
ــاش  ــث دار نق ــين، حي ــم جن ــن مخي ــروج م ــوا الخ رفض
وحــوار بــين المجاهــد محمــود طوالبــة وبــين الأمــين 
العــام لحركــة الجهــاد الإســامي الدكتــور رمضــان عبــد 
الله شــلَّح حــول خــروج المجاهــد محمــود مــن المخيــم، 

الأسر القائد/ سعيد طوباسي )يمين( 
برفقة الأسر القائد/ عي السعدي
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ــرج  ــة أن يخ ــود طوالب ــن محم ــان م ــور رمض وأراد الدكت
ــا عليــه مــن الاعتقــال  المســلحين إلى مدينــة جنــين خوفً
أو الاغتيــال، وقــال الأمــين العــام: “يــا شــيخ محمــود إن 
الحــرب كَــرّ وَفَــرّ”. فأجابــه المجاهــد محمــود: “نعــم إنهــا 

ــاء الله”. ــرّ إن ش ــون فَ ــن تك ــن ل ــرّ ولك كَ

العمليات الاستشهادية في العمق الصهيوني
ــم  ــن مخي ــوني م ــدو الصهي ــحب الع ــا أن انس وم
جنــين ومدينتهــا حتــى بــدأت العمليــات الاستشــهادية 
والعفولــة  الخضــرة  في  الصهيــوني  العمــق  تــرب 
و”نتانيــا” و”تــل أبيــب” والقدس حيث اســتطاعت سرايا 
ــارس  ــهر م ــدًا في ش ــة وتحدي ــة الغربي ــدس في الضف الق
)آذار( مــن العــام 2002م تنفيــذ العديــد مــن العمليــات 
الاستشــهادية، فــكان منها في تاريــخ 2002/03/05م 
حيــث نفــذ الاستشــهادي عبــد الكريــم طحاينــة عمليــة 
وكذلــك  المحتلــة،  العفولــة  مدينــة  في  استشــهادية 
نفــذ الاستشــهادي أكــرم نبتيتــي مــن ســكان بيــت 
بتاريــخ 2002/03/17م  لحــم عمليــة استشــهادية 
في التلــة الفرنســية بالقــدس المحتلــة، وكذلــك نفــذ 
مــن  النتشــة  ونبيــل  حاحلــة  عــي  الاستشــهاديان 
ــخ  ــة بتاري ــهادية مزدوج ــة استش ــل عملي ــكان الخلي س
“بيــت شــيمش”  2002/03/20م داخــل مغتصبــة 
في الخليــل، وقــام المجاهــد الاستشــهادي رأفــت أبــو 
ديــاك بعمليــة استشــهادية نوعيــة في وادي عــارة بتاريــخ 
2002/03/20م، وكان الصديــق الحميــم للمجاهــد 
محمــد أبــو طبيــخ، وأقدمــت حركــة حمــاس عــى تنفيــذ 
ــي أدت  ــارك والت ــة ب ــي عملي ــرة وه ــة كب ــة نوعي عملي
إلى مقتــل ثاثــين صهيونيًــا ونفذهــا الاستشــهادي عبــد 
الباســط عــودة بتاريــخ 2002/03/27م، وكذلــك 

2002/03/31م  في  استشــهادية  بعمليــة  أتبعتهــا 
نفذهــا الاستشــهادي شــادي طوبــاسي ابــن عــم المجاهد 
ســعيد طوبــاسي والــذي كان لــه الفضــل في أن ســهل لــه 

ــة. ــذه العملي ــروف ه ظ

العدو يرد بعملية السور الواقي
جُنّ جُنون شــارون رئيــس الحكومة الصهيونية، 
وقــرر إلى جانــب وزرائــه في الحكومــة الصهيــوني تنفيــذ 
عمليــة واســعة النطــاق تتمثــل في عمليــة الســور الواقــي 
ــاح  ــة اجتي ــة وخاص ــة الغربي ــل الضف ــاح كام ــبر اجتي ع
الاجتيــاح  هــو  الاجتيــاح  هــذا  وكان  جنــين،  مخيــم 
ــى،  ــة الأق ــة انتفاض ــذ بداي ــين من ــم جن ــس لمخي الخام
وقــد حشــد الجيــش الصهيــوني حــوالي 5 آلاف جنــدي 
مســاحة  في  عســكرية  آليــة   500 وحــوالي  صهيــوني 
كيلــو مــتر مربــع هــي مســاحة مخيــم جنــين الــذي يضــم 
نحــو 15 ألــف نســمة معظمهــم مــن النســاء والشــيوخ 
ــين  ــن المقاتل ــرات م ــع ع ــن بض ــاً ع ــال فض والأطف
الفلســطينيين، وربــا لم يتجــاوز عــدد المقاتلــين مائــة 

ــل!  مقات

ــبر  ــرك ع ــوني بالتح ــش الصهي ــدأ الجي ــا أن ب وم
الغربيــة  الضفــة  باتجــاه  العســكرية  وآلياتــه  دباباتــه 
ــدأ المجاهــدون الأبطــال  ــم جنــين ب وخاصــة باتجــاه مخي
الفلســطينية  الفصائــل  كافــة  ومــن  جنــين  مخيــم  في 
ــذا  ــع ه ــة م ــة المفترض ــتعداد للمواجه ــداد والاس بالإع
ــل  ــن قب ــم م ــط المحك ــدأ التخطي ــوني، وب ــدو الصهي الع
ــامي  ــاد الإس ــادة الجه ــدأ ق ــطينية، وب ــل الفلس الفصائ
في مدينــة جنــين مــن الجنــاح الســياسي للحركــة بالعمــل 
عــى تزويــد المجاهديــن وإمدادهــم بالمــال والطعــام 
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والــراب لتعزيــز صمودهــم في المعركــة، وبــدأ المشــايخ 
في مخيــم جنــين بالمنــاداة عــبر ميكروفونــات المســاجد 
والوحــدة  الصفــوف  بــرص  المجاهديــن  مطالبــين 
ــم جنــين يســرون بشــوارع  ــدأ أطفــال مخي ــة، وب الوطني
وأزقــة وحــارات المخيــم وهــم يقرعــون طبــول الحــرب 
ويهتفــون طوالبــة، طوالبــة، طوالبــة”. وأصبــح مخيــم 
جنــين خــال أيــام مســتعدًا لمواجهــة العــدو الصهيــوني 
المجاهــدان محمــود طوالبــة ومحمــد  حيــث اســتطاع 
ــات  ــة كمي ــرار مضاعف ــد ج ــد محم ــخ والمجاه ــو طبي أب
ــا  ــد، ولكنه ــا أح ــن يتوقعه ــة لم يك ــرات وبرع المتفج
الإرادة والعزيمــة. وفي ليلــة الاجتيــاح طلــب المجاهــد 
ــدم  ــخ ع ــو طبي ــد أب ــد محم ــن المجاه ــة م ــود طوالب محم
البقــاء في مخيــم جنــين، وأن عليــه الخــروج إلى مــكان 
آمــن حيــث إن جميــع أسرار المجاهــد محمــود طوالبــة 
العســكرية موجــودة لــدى المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ، 

وبعــد نقــاش اســتمر طوياً 
ــاح  وبضغــط مــن قــادة الجن
وافــق  للحركــة  الســياسي 
ــخ  ــو طبي ــد أب ــد محم المجاه
مخيــم  مــن  الخــروج  عــى 
الــدور  لــه  ليكــون  جنــين 
ــاح،  ــر مــا بعــد الاجتي الكب
المجاهديــن  مــن  فــكان 
القليلــين ممــن يســتطيعون 
ــام  ــرات، فق ــة المتفج صناع
ــه  ــق درب ــع رفي ــخ بتودي ــو طبي حينهــا المجاهــد محمــد أب
المجاهــد محمــود طوالبــة وهــو يعلــم أنــه لــن يــراه مــرة 
أخــرى. وبــدأ مجاهــدو سرايــا القــدس بوضع اللمســات 

اللوجســتية والعســكرية  التجهيــزات  الأخــرة عــى 
ــم  ــل مخي ــى مداخ ــفة ع ــوات الناس ــم زرع العب ــث ت حي
جنــين، وتــم تجهيــز كميــة الأكــواع المطلوبــة ومــن كافــة 
الفصائــل، وتــم توزيعهــا عــى جميــع المجاهديــن في 
المخيــم، وتخزيــن كميــات كبــرة مــن الطعــام والــراب 
حيــث إن خــوض الحــروب ليــس نزهــة، وإن الســباحة 
عكــس التيــار يلزمهــا التخطيــط والــذكاء والإعــداد 
وحســن القيــادة واســتغال الثغــرات وتحييــد المشــاكل 
ــا  ــذا م ــة، وه ــدة الوطني ــى الوح ــرص ع ــة والح الثانوي
ــب مجاهــدي  ــاسي إلى جان جســده المجاهــد ســعيد طوب
سرايــا القــدس عــى أرض الواقــع، حيــث حــرص 
ــة  ــوادر المقاوم ــادة وك ــوة ق ــى دع ــاح ع ــة الاجتي في ليل
الفلســطينية في مخيــم جنــين إلى التمســك بحبــل الله المتين 
ــوت،  ــل والقن ــام اللي ــجد وقي ــة في المس ــاة جماع والص
للمجاهديــن،  والتمكــين  الدعــاء  عــى  والحــرص 
والأهــم التوبــة إلى الله عــز وجــل، فــكان المجاهد ســعيد 
ــون  ــن يقيم ــال الذي ــا للرج ــه نموذجً ــاسي وإخوان طوب
الليــل ويصومــون النهــار ويخشــون الله عــز وجــل، 
ــل  ــز وج ــة الله ع ــل بصحب ــم في اللي ــون وحده ويكون
في ظــل دعــاء وخشــوع وبــكاء، وهــذا البــكاء لهــو خــر 
دليــل عــى أن خــوف الله في القلــوب طــرد الخــوف ممــن 
ســواه، وصــار متربعًــا عــى عــرش القلــب لا نــد لــه ولا 
شريــك ولا خــوف ولا وجــل ولا تــوكل ولا رغبــة ولا 
ــزل  ــال إذا ن ــدع الجب ــذي تتص ــده ال ــالله وح ــق إلا ب تعل
عليهــا كامــه، وتوجــل القلــوب وتنفطــر إذا تليــت 
عليهــا آياتــه. لذلــك نــرى أن الله عــز وجــل قــد أحــب 
ــدس  ــا الق ــه في سراي ــاسي وإخوان ــعيد طوب ــد س المجاه
شــجونهم  إلى  يحــن  فالزهــر  خلقــه،  فيهــم  فحبــب 
إلى  عطشــى  والأرض  لشــدوهم  يطــرب  والكــون 

الشهيد القائد/ محمود طوالبة
قائد ملحمة مخيم جنين 
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ــاعر: ــول الش ــم ق ــدق فيه ــم. وص دمعه

بكى الباكون للرحمن لياً        
وباتوا ليلهم لا يسأمونا

بقاع الأرض من شوق إليهم           
تحن متى عليها يسجدونا

الاستعداد لقتال العدو

ــل  ــر والتهلي ــاجد بالتكب ــة المس ــدأ أئم ــا أن ب وم
والإنشــاد والدعــاء حتى بدأت الاســتعدادات وتقســيم 
ــة  ــق الغربي ــل إلى المناط ــة الفصائ ــن كاف ــات م المجموع
ــة  ــة إلى منطق ــين، بالإضاف ــم جن ــط مخي ــة ووس والرقي
العــدو  مــع  الاحتــكاك  نقــاط  وأماكــن  الجابريــات، 
الصهيــوني حتــى لا يكــون هنــاك ثغــرات يتســلل منهــا 
العــدو الصهيــوني إلى مخيــم جنــين، فكانــت المجموعــة 
وســعيد  طوالبــة  محمــود  المجاهديــن  تضــم  الغربيــة 
طوبــاسي ونســيم العمــوري، وتعتــبر هــذه المنطقــة مــن 
ــدأت الاشــتباكات العنيفــة  أهــم وأخطــر الأماكــن. وب
ــم جنــين واشــتدت المعركــة واشــتد  ــة محــاور مخي في كاف
القصــف الصهيــوني للمنــازل، وتــم محــاصرة عــدد 
ــدأ  ــث ب ــة حي ــة الغربي ــة في المنطق ــود الصهاين ــن الجن م
المجاهــدون محمــود طوالبة وســعيد طوبــاسي بإمطارهم 
بزخــات مــن الرصــاص والقنابــل اليدويــة وهــم يهتفون 
ولكــن  رميــت  إذ  رميــت  ومــا  أكــبر.  الله  أكــبر،  الله 
الله رمــى.. فــإذا الجنــود الصهاينــة الذيــن يفتخــرون 
ــوي ولا  ــش ق ــوني جي ــش الصهي ــأن الجي ــالم ب ــام الع أم
ويتوســلون  ويرخــون  ويبكــون  يقهــرون  يقهــر 
أمــام المجاهديــن الربانيــين طوالبــة وطوبــاسي حتــى 
ــن لا  ــا القــدس الذي لا يقتلوهــم. فهــؤلاء رجــال سراي

ــه.  ــارعون إلي ــل يس ــوت ب ــون الم يخاف

واســتطاعت فرقــة مــن مقاتــي جهــاز الأمــن 
الوطنــي الفلســطيني الانضــام إلى مجموعــة المجاهديــن 
محمــود طوالبــة وســعيد طوبــاسي ونســيم العمــوري 
للقتــال إلى جانبهــم في الحــارة الغربيــة مــن المخيــم، وبعــد 
ــه  ــادي انتب ــوي والجه ــارف الأخ ــم التع ــل بينه أن حص
المجاهــد ســعيد طوبــاسي أن أحــد أفــراد الأمــن الوطنــي 
واســمه طــارق لا يصــي معهم، فــأراد أن يبــذل كل جهد 
ممكــن رغــم القصــف الصهيــوني ورغــم اشــتداد المعــارك 
لهدايــة الشــاب طــارق لا لــيء إلا لأن المجاهــد ســعيد 
طوبــاسي اســتطاع لفطرتــه الســليمة أن يعــي مــاذا يعنــي 
قولــه تعــالى: حمىٱىٰ ير يز يم ينيى 
يي ئج ئح ئخحمي ]العنكبــوت: 69[. ومــا هــي 
إلا أيــام حتــى بــدأ البطــل طــارق في تأديــة الصــاة ودعــا 
الله أن يغفــر لــه ويرحمــه ويتقبلــه شــهيدًا، وإذا بــه بالفعــل 
يلقــى الله شــهيدًا. ومــا أن ســمع المجاهد ســعيد طوباسي 
بخــبر استشــهاده حتــى بكــى عليــه كثــرًا وحمــد الله 
وشــكره عــى هدايــة هــذا البطــل طــارق قبــل استشــهاده. 
فهكــذا هــي أخــاق مجاهــدي سرايــا القــدس أمثــال 

المجاهــد ســعيد طوبــاسي.

وتوالــت الأحــداث في معركــة جنــين ليُســمع 
نبــأ استشــهاد البطــل زيــاد العامــر أحــد أهــم قــادة 
ــه دور  ــذي كان ل ــين، وال ــم جن ــى في مخي ــب الأق كتائ
كبــر في رفــع معنويــات المجاهديــن في معركــة المخيــم، 
ــة  ــدون لملم ــين يعي ــم جن ــن في مخي ــل المجاهدي ــا جع مم
وتقســيم  جديــد  مــن  الصفــوف  وترتيــب  الجــراح 
المجموعــات وتبــادل أفرادهــا والأماكــن والمهــات لمنــع 
دخــول العــدو الصهيــوني إلى قلــب مخيــم جنــين في حارة 
الحواشــين. واســتمر القصــف العشــوائي لطائــرات 
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الليــالي  إحــدى  وفي  جنــين.  مخيــم  لمنــازل  الأباتــي 
حالكــة الظــام تــم إطــاق نحــو 90 صاروخًــا باتجــاه 
مواقــع المقاومــين الفلســطينيين في مخيــم جنــين، لرتفــع 
عــدد الشــهداء الذيــن أحبهــم المجاهــد ســعيد فأصبــح 
ــا  ــا وصديقً ــودع حبيبً ــاح ي ــام الاجتي ــوم مــن أي في كل ي
ومجاهــدًا بثيــاب الــدم التــي تنطلــق مــن خالهــا رائحــة 
الــورود والياســمين. وربا كان يســتطيع المجاهد ســعيد 
طوبــاسي توديــع الأحبــة وأحيانًــا كثــرة لم تكــن تســمح 

ــل.  ــل الرحي ــم قب ــى برؤيته ــيئة الله حت مش

الاحتــال  قــوات  بــدأت  الأثنــاء  هــذه  وفي 
الصهيــوني بالتقــدم نحــو حــارة الحواشــين وقــد ســقطت 
العديــد مــن مواقــع الاســتحكام للمجاهديــن في منطقــة 
ــا  ــل حينه ــة، فانتق ــة والغربي ــارة الرقي ــات والح الجابري
المجاهــد ســعيد طوبــاسي مــن الحــارة الغربيــة إلى منطقــة 
الحواشــين ليجتمــع هنــاك بالمجاهديــن عبــد الله الوحــش 
ــم  ــد الرحي ــري وعب ــد الهــادي العمــري وعــي القن وعب
فريحــات وغرهــم مــن المجاهديــن. وبــدأت المعركــة 
تشــتد أكثــر فأكثــر عــى المجاهديــن ليبــدأ المجاهــد ســعيد 
وبقيــة المجاهديــن بالانتقــال مــن بيــت إلى آخــر للحفــاظ 
ــث قامــوا  ــال حي ــال أو الاغتي عــى أنفســهم مــن الاعتق
بفتــح ثغــرات في الجــدران بالإضافة إلى التحــرك في النهار 
ــبر  ــك ع ــن ذل ــدون م ــتفاد المجاه ــاً. فاس ــاء لي والاختب
ــة ممــا جعــل العــدو الصهيــوني يــرح  تحركاتهــم اليومي
ــكريًا،  ــين عس ــين ومحنك ــن مدرب ــون مجاهدي ــم يقاتل أنه
ومــا كان مــن أهــالي وعائــات مخيــم جنــين إلا احتضــان 
المقاومــة الفلســطينية والتضحيــة بأماكهــم وبيوتهــم 
ومحاتهــم وأنفســهم من أجل المقاومة الفلســطينية، حتى 
ــين،  ــم جن ــة مخي ــال في معرك ــن دور فع ــاء كان له إن النس

فــكان المجاهــد ســعيد طوبــاسي يطلــب مســاعدتهن في 
نقــل المصابــين بــين المنــازل إضافــة إلى قيامهــن بمــداواة 
الجرحــى ومســاعدة المجاهديــن في تزويدهــم بالأخبــار 
ــرأة  ــوني، فهــذه هــي الم وأماكــن تواجــد العــدو الصهي
الفلســطينية المجاهــدة، فهــي الأم وهــي الزوجــة وهــي 
الدكتــورة وهــي المجاهــدة وهــي الاستشــهادية وهــي 
التــي تدفــع أبناءهــا للجهــاد في ســبيل الله، وهنــاك 
العديــد مــن القصــص حــول صــبر وجلــد وجهــاد 
النســاء وهــن يُعِــدْن كتابــة التاريــخ مــن جديــد بالدمــاء 
ــن في  ــم الوط ــة وعل ــجن خارط ــن ينس ــوع، وه والدم

ــة الوطيــس. ــالي الحالكــة الظلمــة وحامي اللي

الأسر القائد/ سعيد طوباسي
خال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى



من سير أبطال فلسطين )3(

212213

اشتداد المعركة
واشــتدت المعــارك وبلغــت القلــوب الحناجــر، 
ــن  ــى م ــوت ع ــدم البي ــال به ــات الاحت ــدأت جراف وب
بهــا لتعلــو صيحــات الله أكــبر، حــي عــى الجهــاد، 
ــاب المفترســة  حــي عــى الجهــاد. وتقدمــت جمــوع الذئ
ــزل  ــعبًا أع ــوا ش ــال ليهاجم ــود الاحت ــن جن ــة م المجرم
وهــو  أرضــه  إرادتــه وصمــوده وتجــذره في  مــن  إلا 
ــت إلى  ــي تحول ــه الت ــه ورصاص ــه وحجارت ــى بإيان يتح
قذائــف تزلــزل قلــوب العــدو الصهيــوني، ممــا جعلهــم 
أشــبه بالوحــوش الضاريــة، واســتمر القصــف العنيــف 
والمكثــف عــى أي شيء يتحــرك حتــى لــو كان ظــاً 
لشــجر أو حجــر أو بــر، فــأصر المجاهــد ســعيد عــى 
مســاندة إخوانــه المجاهديــن في المعركــة الدائــرة في قلــب 
حــارة الحواشــين لاســيا أن ذخرتهــم بــدأت تنفــذ، 
وعندهــا افــترق المجاهــد ســعيد عــن إخوانــه المجاهدين 
محمــود طوالبــة ونســيم العمــوري وكان قــد حصــل عى 
شــنطة متفجــرات مــن المجاهــد محمــود طوالبــة ليفجــر 
نفســه في الجنــود الصهاينــة في حــال تــم حصــاره وإلقــاء 
القبــض عليــه، وكان قــد كتــب وصيتــه وســلمها إلى 
ــن  ــة م ــد طزازع ــد محم ــو المجاه ــن وه ــد المجاهدي أح
بلــدة قباطيــة، فــأي صــورة مرقــة هــذه للمجاهديــن؟ 
فــإذا كان للتاريــخ أن يُســجل مواقــف العظــاء ويكتــب 
في صفحاتــه الخالــدة بطــولات فليقــف التاريــخ اجــالًا 

ــن.  ــؤلاء المجاهدي ــارًا له واكب

استشهاد القائد محمود طوالبة
ومــا هــي إلا فــترة وجيــزة حتــى جــاء الخــبر 
ــو  ــاسي وه ــعيد طوب ــد س ــاة المجاه ــى حي ــب ع الأصع

ــا  خــبر استشــهاد المجاهــد الكبــر أحــد أبــرز قــادة سراي
ــة جنــين وجنــرال مخيــم جنــين الشــهيد  القــدس في مدين
ــى  ــعيد وأبك ــد س ــكاه المجاه ــذي ب ــة وال ــود طوالب محم
المجاهديــن مــن حولــه، واهتــزت قلــوب المجاهديــن 
لهــول المصيبــة فكيــف يستشــهد أحد أهــم ركائــز المقاومة 
الفلســطينية في هــذه المعركــة؟! ممــا جعــل المجاهديــن 
يــردون بــكل قــوة ممكنــة عــى هــذا العــدو الصهيــوني عبر 
خــوض الاشــتباكات المســلحة مــن نقطــة الصفــر أحيانًا. 
وعــى الرغــم مــن ضآلــة إمكانيــات المقاومــة الفلســطينية 
أمــام الآليــات الصهيونيــة المتقدمــة فــإن مــا حــدث 
ــد  ــل العقي ــن جع ــوم الثام ــة في الي ــتباكات عنيف ــن اش م
ــة في  ــوات الصهيوني ــد الق ــالاين قائ ــاك ش ــوني إي الصهي
منطقــة جنــين يُــرح لصحيفــة معاريــف: “لاشــك أنهم 
)المقاومــون( قــد أعــدوا أنفســهم بشــكل جيــد لمقاومتنــا 
ويبــدو أنهــم يتمتعــون بمعنويــات عاليــة”. وفي هــذه 
الفــترة كان الجيــش الصهيــوني قــد حشــد عــرات آلاف 
الضبــاط والجنــود والدبابات مع إســناد جــوي مقابل كل 
مجاهــدي مخيــم جنــين، واشــتد القصــف الصهيــوني عــى 
مواقــع المجاهديــن وبــدأت جرافــات الجيــش الصهيــوني 
بتجريــف المنــازل مــن كل مــكان للوصــول إلى قلب مخيم 

ــين. ــارة الحواش ــين في ح جن

لا خيار إلا الصمود في القتال
ــول  ــن ح ــين المجاهدي ــوار ب ــاش والح ــدأ النق وب
الصهيــوني مــن  القصــف  المقاومــة في ظــل  جــدوى 
الصهيونيــة،  الجرافــات  ظــل وجــود  الطائــرات وفي 
بــين  مــا  المجاهديــن  بــين  منقســمة  الآراء  فكانــت 
ــة مــن  مؤيــد لاستســام للحفــاظ عــى الأرواح المتبقي
المجاهديــن، ومــا بــين الرفــض المطلــق لذلــك حتــى 
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ولــو دفــن المقاومــون وهــم أحيــاء تحــت الأنقــاض، فــا 
كان مــن المجاهــد ســعيد إلا أن يحــدث المقاومــين عــن 
أهميــة الصــبر والصمــود في معركــة مخيــم جنــين، مذكــرًا 
ــة  ــرب العالمي ــه في الح ــث إن ــة حي ــارب عالمي ــم بتج إياه
الثانيــة خــر الاتحــاد الســوفيتي عريــن مليــون قتيــل 
وســتين مليــون مصــاب وثلثهــم عــاش في إعاقــة دائمــة 
ــك  ــن في ذل ــون مواط ــل 120 ملي ــن أص ــك م وكل ذل
ــه بالرغــم  الوقــت، لذلــك اعلمــوا أيهــا المجاهــدون بأن
للــروس  كان  فقــد  الكبــرة  الخســائر  ضخامــة  مــن 
بالمقابــل انجــازات عظيمــة وصمــدوا صمــودًا ملحميًــا 
وأســطوريًا أوقفــت العــدوان، واســتمر المجاهــد ســعيد 
يحــدث المجاهديــن عــن فضــل الجهــاد والاستشــهاد 
مخيــم  حــال  أن  إلا  الأخــرة  الســاعات  في  والصــبر 
ــا ولا يغيــظ عــدوًا حيــث  ــرُّ صديقً جنــين أصبــح لا يَ
باتــت معظــم المنــازل مهدمــة، وبــدأت المقاومــة يتراجــع 
أداؤهــا شــيئًا فشــيئًا، ولكــن الله يقــول في كتابــه العزيــز: 

حمي ]الــرح: 6[.  هج  ني  نى  ٱحمىنم 

العملية الاستشهادية التي رفعت معنويات 
المقاومين

خــرج المجاهــد الاستشــهادي راغــب جــرادات 
ــة مــن محافظــة جنــين وبتاريــخ  ــن بلــدة ســيلة الحارثي اب
ــا  ــي يحاصره ــين الت ــة جن ــن مدين 2002/04/10م م
ــه  ــوده ومجنزرات ــه وجن ــة دبابات ــوني بكاف ــش الصهي الجي
ــا بقولــه تعــالى: حمىٱ مم  وتســلل مــن بينهــم مصحوبً
يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر 
ــا ناســفًا حيــث  ــا حزامً يم ينحمي ]يــس: 9[، مرتديً
توجــه إلى قلــب الكيــان الصهيــوني في منطقــة الياجــور 
الصهيونيــة  في حيفــا وصعــد إلى إحــدى الحافــات 

ــاً: بســبب  ــة ليقــف بينهــم قائ ــود الصهاين ــة بالجن المليئ
لأطفــال  وقتلكــم  الغربيــة  للضفــة  اجتياحكــم 
والنســاء والشــيوخ وارتكابكــم للمجــازر وخاصــة في 
ــا القــدس تؤكــد لكــم أن هــذا  ــإن سراي ــين، ف ــم جن مخي
ــم  ــد جئتك ــا ق ــا أن ــاب، وه ــدون حس ــر ب ــن يم ــر ل الأم
ــر  ــا إلى مقاب ــم بادن بالرعــب واعلمــوا أنكــم قــد حولت
المجــازر،  وفعلتــم  رؤوســنا  في  الرصــاص  وزرعتــم 
ــاب،  ــر دون حس ــذا يم ــة لا شيء هك ــا الصهاين ــا أيه في
فــكل مــا صنعتــم في مخيــم جنــين مســجل عــى دفاتــر، 
وفجــر نفســه في داخــل الحافلــة لتعلــو روحــه إلى بارئهــا 
لينعــم  الخلــد،  إلى جنــات  الرحمــة  لتحملــه مائكــة 
بالخــر الــذي وعــده الله عبــاده الشــهداء، وأوقعــت هذه 
العمليــة عــرات القتــى والجرحــى في صفــوف الجنــود 
الصهاينــة الذيــن كانــوا متوجهــين لمســاندة الجيــش 

ــين.  ــة جن ــوني في معرك الصهي

الاستشهادي/ راغب جرادات
استشهد بتاريخ 2002/04/10م
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حتــى  الخــبر  بهــذا  المجاهــدون  علــم  أن  ومــا 
ارتفعــت معنوياتهــم وبــدأ التكبــر والتهليــل، وعلــم 
المجاهــدون حينهــا أن سرايــا القــدس واستشــهادييها 
أمثــال المجاهــد الاستشــهادي راغــب جــرادات يســعون 
جاهديــن لفــك الحصــار عــن مخيــم جنــين، وجــن جنــون 
العــدو الصهيــوني وخاصــة رئيــس الحكومــة الصهيــوني 
أرئيــل شــارون ووزيــر حربــه المجــرم بنيامــين بــن اليعزر، 
فعــى الرغــم مــن الحصــار الشــديد لمدينــة جنــين وأخــذ 
الاحتياطــات الأمنيــة المشــددة لم يكــن ذلــك ليمنــع وقوع 
العمليــة الاستشــهادية، ممــا جعــل الجيــش الصهيــوني 
يأخــذ قــراره بتكثيــف الربــات الجوية عــى المجاهدين، 
وأصــدروا قــرارًا للجرافــات الصهيونية بهــدم المخيم عى 
ســاكنيه، وكان لا يــزال عــى قيــد الحيــاة مــن المجاهديــن 
ــين  ــموا إلى مجموعت ــال انقس ــن الأبط ــرات م ــة ع بضع
ــو طبيــخ وضمــت كاً  الأولى كانــت في منــزل حســن أب
ــش،  ــد الله الوح ــاسي، عب ــعيد طوب ــن )س ــن المجاهدي م
عبــد الرحيــم فريحــات، عبــد الهــادي العمــري، معتصــم 
ــا  ــري، زكري ــي القن ــباع، ع ــو الس ــل أب ــباع، وائ ــو الس أب
الزبيــدي، عــاد النــرتي( وغرهــم مــن المجاهديــن 
الصهيــوني،  للعــدو  الاستســام  رفضــوا  الذيــن 
واســتطاعوا التــواري عــن أنظــار العــدو الصهيــوني، 
بينــا المجموعــة الثانيــة وفي مقدمتهــم )ثابــت مــرداوي، 
الحــاج عــي الصفــوري، وقائــد كتائــب شــهداء الأقــى 
جمــال حويــل( وغرهــم مــن الأبطــال وكان عددهــم 27 
مجاهــدًا رفضــت في البداية الاستســام للعــدو الصهيوني 
ــب،  ــن كل جان ــا م ــط به ــت تحي ــات كان ــم أن الجراف رغ
ــرة  ــد ع ــوني وبع ــش الصهي ــترة كان الجي ــذه الف وفي ه
أيــام مــن اجتيــاح مخيــم جنــين حــول المخيــم إلى كتلــة مــن 
الدمــار والخــراب، وكان المنظــر أشــبه بالزلــزال وأصبــح 

ــم  ــول له ــن لا ح ــن المحاصري ــن المجاهدي ــى م ــن تبق م
ولا قــوة، ووصــل في ذلــك الوقــت أن حــزب الله أعلــن 
عــن مبادرتــه لمبادلــة المحاصريــن الفلســطينيين بالعقيــد 
الصهيــوني الأســر لــدى حــزب الله حنــان تانينبــاوم، 
وكان لهــذا الأمــر أثــر عظيــم في لفــت أنظــار الهيئــات 
الحقوقيــة والإنســانية وجميــع وســائل الإعــام في العــالم، 
ولاســيا عندمــا اســتطاع المجاهــد جمــال حويــل الحديــث 
ــه  ــت إلي ــا آل ــم م ــر له ــة وذك ــرة الإخباري ــاة الجزي ــى قن ع
الأمــور في مخيــم جنــين، وطلــب مــن جميــع أحــرار العــالم 
أن يقــرأوا الفاتحــة عليهم حيــث إن الجرافــات الصهيونية 
ســوف تقــوم بهــدم المنــزل عليهــم ودفنهــم تحــت الــركام 

ــاء.  وهــم أحي

المفاوضات للخروج من الحصار
ومــا هــي إلا ســاعات حتــى بــدأت المفاوضــات 
حيــث  الصهيــوني  الجيــش  وبــين  المجاهديــن  بــين 
لاســلكي  جهــاز  بإرســال  الصهيــوني  الجيــش  قــام 
ــاق  ــم والاتف ــث معه ــن للحدي ــن المحاصري للمجاهدي
عــى آليــة الاستســام، وأراد الجيــش الصهيــوني حينهــا 
فــرض شروط المنتــر عليهــم إلا أن هــؤلاء المجاهدين 
رفضــوا الانصيــاع لــروط الجيــش الصهيــوني، وفي 
نهايــة الأمــر تــم الاتفــاق عــى خــروج المجاهديــن مــن 
ــرب، أو أن  ــد بال ــم أح ــرض له ــث لا يتع ــزل بحي المن
ــب  ــم حس ــم معاملته ــاص وأن يت ــم الرص ــق عليه يطل
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وألا يتــم إجبارهــم عــى خلــع 
مابســهم، أو تعصيــب أعينهــم حتــى لا يتمكنــوا مــن 
رؤيــة شيء، وأضافــوا لذلــك أنهــم طلبــوا أن يلقــوا 
ــون  ــوا يتحصن ــذي كان ــزل ال ــط المن ــول محي ــم ح نظراته
فيــه حتــى يــروا مــا آل إليــه مخيــم جنــين بعــد أيــام 
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قاســية وصعبــة وداميــة وشــبه مســتحيلة دارت في مخيــم 
ــدوا أن  ــى وج ــزل حت ــن المن ــوا م ــا أن خرج ــين، وم جن
ــر  ــة للفك ــة عملي ــو ترجم ــين ه ــم جن ــدث في مخي ــا ح م
ــن  ــذه م ــه تنفي ــارون وجيش ــولى ش ــذي ت ــوني ال الصهي
ــة  ــدام دون محاكم ــم والإع ــل المنظ ــات القت ــال حم خ
والاعتقــال العشــوائي ومنــع تقديــم الأغذيــة والــدواء 
ــوية  ــهداء وتس ــث الش ــليم جث ــع تس ــن ومن للمحاصري

المنــازل بــالأرض.

 غدر العدو ونقضه للاتفاق
وبعــد اعتقــال هــؤلاء المجاهديــن الـــ 27 وفي 
مقدمتهــم الأســر القائــد ثابــت مــرداوي والأســر القائد 
الحــاج عــي الصفــوري ظــن العــدو الصهيــوني أن المعركة 
قــد انتهت وأنه اســتطاع اعتقــال آخر مجموعــة جهادية في 
مخيــم جنــين ليتفاجــأ أن المجموعة التي تحصنــت في منزل 
حســن أبــو طبيخ قد كُتب لها النجــاة من القتل والاعتقال 
المجاهــد ســعيد طوبــاسي وإخوانــه،  وكانــت تضــم 

ومــا أن أعلــن الجيــش الصهيــوني عــن رفــع 
الحصــار عــن مخيــم جنــين وعلمــت هــذه المجموعــة 
بالأمــر حتــى خرجــوا مــن المنــزل الــذي يتواجــدون 
الأنقــاض عــن جثــث  لرفــع  فيــه وهبــوا مرعــين 

العائــات  ومســاعدة  الجرحــى  وإســعاف  الشــهداء 
حركــة  بــادرت  حيــث  منازلهــم،  والمهدمــة  الثــكى 
الجهــاد الإســامي إلى مســاعدة ســكان مخيــم جنــين 
ممــن هدمــت منازلهــم عــبر مســاعدتهم في الحصــول 
وتــم  مؤقتــة،  زمنيــة  لفــترة  مســتأجرة  منــازل  عــى 
تزويدهــم بــكل ضروريــات الحيــاة اليوميــة مــن مــأكل 
ــال  ــن الم ــغ م ــة إلى مبل ــرب ودواء، إضاف ــس وم وملب
ليعينهــم عــى مصيبتهــم التــي ألمــت بهــم في مخيــم جنــين 
وإكرامًــا وإجــالًا لهــم لمــا قدمــوا لأجــل المقاومــة، 
وللعلــم وللتاريــخ فــإن حركــة الجهــاد الإســامي لم 
تكــن لتميــز بــين منــزل وآخــر، وبــين رجــل وآخــر، أو 
ــدة  ــطينية واح ــة الفلس ــر؛ لأن القضي ــل وآخ ــين فصي ب
والشــعب واحــد والمعركــة التــي دارت في مخيــم جنــين 
ــم جنــين دون اســتثناء،  ــاء مخي تحمــل مســئوليتها كل أبن
ونتيجــة لمصداقيــة حركــة الجهــاد الإســامي ونزاهتهــا 
اســتطاعت أن تحظــى بثقــة المتبرعــين مــن أصحــاب 
الأمــوال في الضفــة الغربيــة أو الأراضي المحتلــة عــام 
بدورهــا  لتقــوم  فلســطين  خــارج  مــن  أو  1948م 
بمســاعدة المحتاجــين مــن أبنــاء مخيــم جنــين، فشــهد لهــا 

الجميــع في نزاهتهــا وســخائها وكرمهــا.

إعادة تشكيل سرايا القدس
ــا القــدس  ــدأت سراي ــى ب ــام حت ــا هــي إلا أي وم
ــد  ــدأ القائ ــة حيــث ب بإعــادة ترتيــب أوضاعهــا الداخلي
ــا القــدس في مدينــة جنــين المجاهــد نعــان  العــام لراي
ــد،  ــن جدي ــدس م ــا الق ــكيل سراي ــادة تش ــة بإع طحاين
وبقيــادة جديــدة مــن حولــه ومعــه المجاهــدون إيــاد 
صوالحــة وســعيد طوبــاسي ومحمــد أبــو طبيــخ وشــادي 
ــس  ــش وأن ــد الله الوح ــول وعب ــادي الغ ــوري وف العم

الأسران القائدان/ ثابت مرداوي وعي السعدي
لحظة الأسر في معركة مخيم جنين )نيسان 2002م(
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جــرادات وســامي جــرادات وحمــزة أبــو الــرب ومحمــد 
ــم  ــة، وغره ــم عارض ــد قاس ــرب ومحم ــو ال ــري أب ن
مــن المجاهديــن الأبطــال مــن القــادة والكــوادر في سرايا 
القــدس، وقــد بــدأت مرحلــة جديــدة لرايــا القدس في 
مدينــة جنــين، فتــم تقســيم المجاهديــن إلى مجموعــات، 
الميــداني وإعــادة تزويــد  العمــل  منهــا مســئول عــن 
ــكري  ــاس العس ــرة واللب ــاح والذخ ــن بالس المجاهدي
وتجنيــد المجاهديــن لصفــوف سرايــا القــدس، وقــد 
أشرف عليهــم المجاهــد عبــد الله الوحــش، وســاعده 
في ذلــك بعــض المجاهديــن، بينــا اســتطاع المجاهــد 
محمــد أبــو طبيــخ ومنــذ اليــوم الأول مــا بعــد الاجتيــاح 
إعــادة تجميــع المــواد المتفجــرة والمــواد التــي تســتخدم في 
صناعــة المتفجــرات، ومــا تبقــى مــن مخلفــات الاجتيــاح 
مــن عبــوات ناســفة وأحزمــة ناســفة، واســتطاع المجاهد 
إيــاد  المجاهديــن  يجمــع  أن  طحاينــة  نعــان  الكبــر 
صوالحــة ومحمــد أبــو طبيــخ في مدينــة جنــين في منتصف 
شــهر نيســان ليشــكا المجموعــة الأولى والأساســية 
ــين لتكــون مســئولة عــن  ــة جن ــا القــدس في مدين لراي
ــدأ  ــهادية. وب ــات الاستش ــرات والعملي ــع المتفج تصني
المجاهــدان معًــا وجنبًــا إلى جنــب في تصنيــع المتفجــرات 
في أماكــن سريــة في مدينــة جنين، وكان لابــد من إحضار 
وتجنيــد العديــد مــن مجاهــدي سرايــا القدس للمســاعدة 
ــد  ــن المجاه ــا كان م ــرات، ف ــع المتفج ــة تصني في عملي
محمــد أبــو طبيــخ إلا أن تذكــر المجاهــد ســعيد طوبــاسي 
ليكــون إلى جانــب المجاهديــن محمــد أبــو طبيــخ وإيــاد 
صوالحــة في تصنيــع المتفجــرات، لاســيا أن المجاهــد 
ســعيد طوبــاسي كان قبــل اجتيــاح مخيــم جنــين يســاعد 
المجاهديــن محمــود طوالبــة ومحمــد أبــو طبيــخ جنبًــا 
ــوات  ــع المتفجــرات والعب ــد في تصني ــدًا بي إلى جنــب وي

والأحزمــة والأكــواع، وكان لابــد مــن توســيع عــدد 
أفــراد المجموعــة، ومــا أن وافــق المجاهــد نعــان طحاينة 
وإيــاد صوالحــة عــى ذلــك حتــى أصبحــت المجموعــة 
ــو طبيــخ وســعيد  ــاد صوالحــة ومحمــد أب تتكــون مــن إي
تفعيــل  إعــادة  وتــم  العمــوري،  وشــادي  طوبــاسي 
وصنــع المتفجــرات في منــزل المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ 
في مخيــم جنــين، وتــم تطويــر صناعتهــا بطريقــة جديــدة 
يمكــن مــن خالهــا تصنيــع مــا يقارب مــن الـــ100 كيلو 
غــرام دفعــة واحــدة، حيــث اســتطاع المجاهــدان ســعيد 
طوبــاسي ومحمــد أبــو طبيــخ وأحــد المجاهديــن إحضــار 
ــة،  ــرة المطلوب ــواد المتفج ــاج الم ــدًا لإنت ــر ج ــاط كب خ
بالإضافــة إلى شرائهــم معظــم شــوالات الســاد مــن 
نــوع اليوريــا الموجــودة في أســواق مدينــة جنــين، وليــس 
ــخ  ــو طبي ــل اســتطاع الأبطــال محمــد أب هــذا فحســب ب
وســعيد طوبــاسي ومجاهــدون آخــرون إحضــار مائــة 
جالــون مــن حامــض النيتريــك مــن مدينــة أســدود 
المحتلــة والــذي يدخــل في صلــب المــواد المتفجــرة، 
وهــذه المــادة بالتحديــد لا يمكــن توفرهــا في الأســواق 
ــة  ــروط أمني ــدًا وب ــة ج ــات قليل ــطينية إلا بكمي الفلس
ــة المتفجــرات  ــادة كمي معقــدة، وهــذا الأمــر ســاهم بزي
مــن  العديــد  في  اســتخدامها  تــم  والتــي  المصنوعــة 
ــترة  ــذه الف ــت ه ــة، فكان ــكرية الجهادي ــات العس العملي
مــن أهــم الفــترات الزمنيــة في تاريــخ سرايــا القــدس في 
مدينــة جنــين، حيــث اســتطاع المجاهــدون إيــاد صوالحة 
ومحمــد أبــو طبيــخ وســعيد طوبــاسي ومســاعدوهم 
شــادي العمــوري وفــادي الغــول وعــاء الزرعــي ونهاد 
أبــو غانــم إعــادة هيكلــة وقــوة ونشــاط سرايــا القــدس 
حتــى قــرر المجاهــدون إيــاد صوالحــة ومحمــد أبــو طبيــخ 
وســعيد طوبــاسي التجهيــز للــرد عــى مجــزرة مخيــم جنين 
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عــبر سلســلة مــن العمليــات الاستشــهادية، فجــاء الــرد 
الأول والريــع عــبر عمليــة المجاهــد الاستشــهادي 
ابــن غــزة هاشــم والــذي يعيــش في مدينــة جنــين البطــل 
محمــد حمديــة بتاريــخ 2002/05/20م حــين اســتطاع 
الخــروج مــن مدينة جنين باتجــاه موقع العمليــة في داخل 
ــا  ــدي حزامً ــام 1948م، وكان يرت ــة ع الأراضي المحتل
ناســفًا بــادة )T.N.T( القويــة والشــديدة الانفجــار، 
ورغــم أن المجاهــد الــذي قــام بإيصالــه اســتطاع تجــاوز 
كافــة الحواجــز الأمنيــة الصهيونيــة إلا أن الاستشــهادي 
محمــد حمديــة لم يتمكــن مــن صعــود الحافلــة الصهيونيــة 
وفجّــر نفســه بالقــرب مــن جيــب عســكري، ولم تحقــق 
هــذه العمليــة النتيجــة المطلوبــة، واســتمر بعدهــا نشــاط 
وقــوة سرايــا القــدس في مدينــة جنــين وقراهــا ومخيمهــا 
فــكان للمجاهديــن ســعيد طوبــاسي وعبــد الله الوحــش 
ــا  ــة سراي ــوة وعظم ــة وق ــادة هيب ــد الله في إع ــل بع الفض
القــدس في مخيــم جنــين لتــدور الاشــتباكات العنيفــة 
بــين أبطالهــا وبــين قــوات الجيــش الصهيــوني، وتــم 
تطويــر العمــل العســكري ليتســع نشــاط سرايــا القــدس 
ــل  ــا والفصائ ــين خاياه ــيق ب ــاون والتنس ــمل التع ليش
الأخــرى؛ إذ اســتطاع المجاهــد ســعيد طوبــاسي إمــداد 
قــادة وكــوادر كتائــب شــهداء الأقــى في مدينــة جنــين 
ومخيمهــا بالعبــوات الناســفة ليتــم زراعتهــا في الشــوارع 

ــة. التــي تســر بهــا الدوريــات الصهيوني

أراد المجاهــدون إيــاد صوالحــة وســعيد طوباسي 
ومحمــد أبــو طبيــخ تعميــم ثقافــة المقاومــة والبحــث عــن 
ــار  ــدس، واخت ــا الق ــاً لراي ــون معق ــر ليك ــع آخ موق
المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ نقــل جــزء مــن العمــل 
العســكري مــن مدينــة جنــين ومخيمهــا إلى بلــدة قباطيــة 

الحاضنــة  ولوجــود  الاســتراتيجي  موقعهــا  لأهميــة 
الفلســطينية،  للمقاومــة  فيهــا  والوطنيــة  الاجتاعيــة 
ورغــم وجــود العديــد مــن المعيقــات والصعوبــات 
لتحقيــق هــذا الأمــر إلا أنــه بــإرادة وعزيمــة سرايــا 
القــدس تــم فــرض سياســتها في بلــدة قباطيــة، بينــا 
واصــل المجاهــدان إيــاد صوالحــة وســعيد طوبــاسي 
العمــل في مجــال تصنيــع المتفجــرات وأضافــا مختــبًرا 
آخــر لتصنيــع المتفجــرات في بلدة ســيلة الحارثيــة ليكون 

ــا.  ــين ومخيمه ــال في جن ــدأه الأبط ــا ب ــا إلى م رديفً

ومــا أن أصبحــت سرايــا القــدس في جنــين قــوة 
ــة  ــاد صوالح ــدون إي ــرر المجاه ــوة ق ــا أي ق لا يضاهيه
وســعيد طوبــاسي وأنــس جــرادات الــرد المزلــزل عــى 
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ــطيني  ــعب الفلس ــو الش ــوني نح ــدو الصهي ــم الع جرائ
الشــهيد  المعلــم  القائــد  استشــهاد  بعــد  ولاســيا 
ــة  ــة جهادي ــاء مهم ــهد أثن ــذي استش ــة ال ــد زكارن خال
بطوليــة بتاريـــخ 2002/05/22م، فبــدأ المجاهــدون 
طوبــاسي  وســعيد  جــرادات  وأنــس  صوالحــة  إيــاد 
ــة استشــهادية  بالاســتعداد والإعــداد والتجهيــز لعملي
نوعيــة يتــم تنفيذهــا في قلــب الكيــان الصهيــوني حيــث 
اســتطاع القائــد البطــل إيــاد صوالحــة مــن إحضــار 
ــد  ــدة تجني ــطة وح ــمودي بواس ــزة س ــهادي حم الاستش
الاستشــهاديين في سرايــا القــدس، وكانــت مجموعــة 
المجاهــد إيــاد صوالحــة قــد جهــزت كميــات كبــرة 
مــن المتفجــرات مــن نــوع “يوريــا”، وتــولى المجاهــد 
شراء  مهمــة  العمــوري  وشــادي  طوبــاسي  ســعيد 
ســيارة مناســبة للعمــل تســتطيع حمــل كميــة كبــرة مــن 
المتفجــرات، فوقــع اختيارهمــا عــى ســيارة مروقــة 
مــن نــوع رينــو )تنــدر( لتبــدأ المهمــة التاليــة وهــي 
شراء لوحــات التســجيل للســيارة بحيــث تكــون هــذه 
اللوحــات صفــراء اللــون تُظهِــر الســيارة عنــد دخولهــا 
إلى داخــل الكيــان الصهيــوني بأنهــا ســيارة “إسرائيليــة”، 
فــكان مــن الصعــب جــدًا العثــور عــى مثــل هــذه 
اللوحــات ولكــن إرادة وعزيمــة المجاهديــن ســعيد 
وشــادي لا تعــرف المســتحيل. وبعدهــا قــام المجاهدان 
البراميــل  بوضــع  طوبــاسي  وســعيد  صوالحــة  إيــاد 
وحــرص  الســيارة،  داخــل  في  بالمتفجــرات  المليئــة 
الاستشــهادي  تصويــر  عــى  إيــاد  المجاهــد  حينهــا 
حمــزة ســمودي قبــل العمليــة، ولم يبــق ســوى توصيــل 
الدائــرة الكهربائيــة لبراميــل المتفجــرات وأصبحــت 

ــزة. ــبه جاه ــة ش العملي

عملية مجدو الاستشهادية
 وفي فجــر يــوم 2002/06/05م تمكــن المجاهد 
إيــاد صوالحــة ومســاعدوه مــن وضــع الســيارة المفخخــة 
والاستشــهادي حمــزة بالقــرب مــن مســجد القــاضي في 
مدينــة جنــين، ليــأتي الــدور الأهــم والأبــرز في كل عمليــة 
استشــهادية وهــو إخــراج العملية إلى حيــز التنفيذ، حيث 
ــن  ــه م ــراد مجموعت ــرادات وأف ــس ج ــد أن ــن المجاه تمك
اقتيــاد الســيارة المفخخــة وبصحبــة الاستشــهادي حمــزة 
ســمودي مــن جنــين إلى مــكان تنفيــذ العمليــة في مفــرق 
ــد  ــهادي المجاه ــوم الاستش ــل ليق ــل المحت ــدو بالداخ مج
حمــزة ســمودي بــدوره بقيــادة الســيارة المفخخــة والتوجه 
ــة ليُحــدِثَ انفجــارًا ضخــاً  بهــا نحــو الحافلــة الصهيوني
ــل  ــة إلى قت ــين، وأدت العملي ــار البراك ــبه بانفج ــدًا أش ج
17 جنديًــا صهيونيًــا وإصابــة العرات بجــراح خطرة، 

وقــد قــال المدعــي العــام الصهيوني أثنــاء محاكمــة المجاهد 
ســعيد طوبــاسي في محكمــة ســالم الصهيونيــة: “إن عمليــة 
ــذه  ــور في ه ــت الص ــة، فكان ــة رهيب ــت عملي ــدو كان مج
العمليــة صادمــة عندمــا أنهت حيــاة الجنود في صبــاح يوم 
ــي رأيناهــا  صيفــي مشــمس وســاطع، فمــن الصــور الت

النصب التذكاري للقتى الصهاينة 
في عملية مجدو الاستشهادية بتاريخ 2002/06/05م
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يظهــر لنــا مدى قــوة الانفجــار والدمــار والربــات التي 
تســبب بهــا ســعيد طوبــاسي وشركاؤه، حيــث كان هيكل 
البــاص مثــل ثمــرة يابســة متفحمــة كثــرة البــذور، وكان 
الزجــاج المحطــم ينتــر في كل مــكان، وكان الدخــان 
ــرة  ــا منت ــاص تراه ــزاء الب ــة، وأج ــن الحافل ــد م يتصاع
ــن  ــا م ــت قلوبن ــدو، وارتجف ــترق مج ــكان في مف في كل م
رؤيــة صــور القتــل والأرواح التــي قطعت بربة ســيف 
واحــد، فوقفنــا ننظــر بجــزع شــديد إلى صــور الأســلحة 

التــي تطايــرت في كل جانــب”. 

ولمــا تــم التأكــد مــن وقــوع العمليــة عــاد المجاهــد 
إيــاد صوالحــة إلى الشــقة الســكنية التــي يتواجــد بهــا عــادة 
المجاهــدون، ومــا أن فتــح محمــد أبــو طبيــخ بــاب المنــزل 
ــام  ــى ق ــر حت ــاح الباك ــة في الصب ــاد صوالح ــد إي للمجاه
ــو  ــد أب ــد محم ــان المجاه ــة باحتض ــاد صوالح ــد إي المجاه
ــدو،  ــترق مج ــة في مف ــل العملي ــه تفاصي ــر ل ــخ، وذك طبي
ــمودي،  ــزة س ــهادي حم ــة الاستش ــور وهوي ــلّمه ص وس
ــين  ــين في جن ــد الصحفي ــب إلى أح ــه أن يذه ــب من وطل
ليخــبره عــن اســم الاستشــهادي ويســلمه الصــور، 
وعنــد القيــام بذلــك تفاجــأ الصحفــي مــن الاســم حيــث 
تبــين أنــه مــن نفــس العائلــة التــي ينتمــي إليهــا، وزفــت 
سرايــا القــدس المجاهــد الشــهيد الاستشــهادي حمــزة  
ســمودي إلى العــا، مؤكــدة بــأن هــذه العمليــة رد طبيعي 
ــعبنا  ــاء ش ــق أبن ــوني بح ــال الصهي ــم الاحت ــى جرائ ع
الفلســطيني وأنهــا لم ولــن تكــون الأخــرة، وقــد جــاءت 
هــذه العمليــة متزامنــة مــع ذكــرى هزيمــة حزيــران مــن 
ــة  ــة البطولي ــذه العملي ــخ ه ــون تاري ــام 1967م، ليك الع
العــام  هــذا  بــأن  للعــالم  رســالة  2002/06/05م 
ســيتحول ذكــرى الهزيمــة إلى نــر بســواعد المجاهديــن 

جــرادات.  وأنــس  طوبــاسي  وســعيد  صوالحــة  إيــاد 
وكان ذلــك اليــوم هــو يــوم مــن أيــام الله عــز وجــل،

ــات  ــن وأمه ــين والمجاهدي ــدور المؤمن ــه ص ــج الله ب أثل
الشــهداء والأسرى والمعتقلــين في مخيــم جنــين لمــا مثلــه 
ــة  ــة لنظري ــوم ذل وهزيم ــار، وي ــزٍ وفخ ــات ع ــن لحظ م
الأمــن الصهيــوني التــي كانــت تظــن بــأن اجتياحهــا 
للضفــة الغربيــة قــد حقــق الأمــن والأمــان للكيــان 
الصهيــوني، فجــاء رد الرايــا بعمليــة استشــهادية نوعية 
في مفــرق مجــدو، فجــن جنــون العــدو الصهيــوني، وبــدأ 
بعمليــة اجتيــاح جديــدة لمدينــة ومخيــم جنــين وســط 
إطــاق كثيــف للنــار مــن قبــل طائــرات الأباتــي 
ودخلــت الدبابــات والمجنــزرات إلى شــوارع مدينــة 
ــا القــدس إلا أخــذ  جنــين، فــا كان مــن مجاهــدي سراي
الحيطــة والحــذر والاختفــاء عــن أعــين العمــاء، ولكــن 
مجاهــدي سرايــا القــدس لا يعرفــون طعــم الراحــة وقــد 
ــه  ــد الــذي كان لقب ــن الولي ــد ب ــد خال قــرأوا ســرة القائ
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ــام  ــدًا ين ــدع أح ــا لا ي ــام وكان أيضً ــذي لا ين ــل ال الرج
لا أعــداءه ولا جنــوده، فــأدرك قــادة وكــوادر سرايــا 
ــد  ــاسي ومحم ــعيد طوب ــف لس ــر فكي ــذا الأم ــدس ه الق
ــاد صوالحــة وأنــس جــرادات أن ينامــوا  ــو طبيــخ وإي أب
ــرًا  ــم مك ــم بنهاره ــين ليله ــون واصل ــداء لا ينام والأع
وتخطيطًــا؟ كيــف ينــام قــادة وأبنــاء سرايا القــدس وهذه 
الأرض تعــج بالمحتلــين والطغــاة والأقــزام وترجوهــم 
ــة  ــر؟ كيــف ينامــون وهــم حمل ــوم الخــاص والتحري لي
لــواء الجهــاد والصديــق والفــاروق وخالــد بــن الوليــد؟ 
فهــي حرقــة الضعفــاء والمســاكين والمعتقلــين والجرحــى 
سرايــا  مجاهــدو  كثــف  لذلــك  والأطفــال.  والنســاء 
القــدس هجاتهــم وضرباتهــم واشــتباكاتهم المســلحة 
مــع العــدو الصهيــوني ممــا جعلــه يبــدأ بحمــات أمنيــة 

ــن.  ــال المجاهدي لاعتق

الصهيــوني  الجيــش  قــام  المــرات  إحــدى  وفي 
باقتحــام منــازل مخيــم جنــين وأشرف عــى هــذه الحملــة 
الضابــط الصهيــوني المســئول عــن منطقــة جنــين ويدعى 
الكابتــن جمــال، وكان كلــا دخــل بيتًــا مــن بيــوت مخيــم 
جنــين يضــع رقــم هاتفــه ليقــوم المجاهــدون بالاتصــال 
ــة  ــوني للمقاوم ــاباك الصهي ــالة الش ــم رس ــه ليبلغه علي
الفلســطينية، فــا كان مــن المجاهــد ســعيد طوبــاسي 
وقــادة كتائــب الأقــى ومنهــم الشــهيد عــاء الصبــاغ 
إلا أن قامــوا بالاتصــال بالكابتــن جمــال، وقالــوا لــه: 
“أيهــا الجبــان! كيــف تقــوم باقتحــام منــازل مخيــم جنــين 
ولا يوجــد بهــا ســوى النســاء؟ ولــو كنت رجاً شــجاعًا 
فعليــك المجــيء إلى مخيــم جنــين، وعليــك بالنــزول مــن 
تقابــل المجاهديــن  العســكري المصفــح وأن  الجيــب 
وجهًــا لوجــه بالســاح”. فقــال لهــم الكابتــن جمــال: “أنــا 

ــين  ــم جن ــازل مخي ــام من ــدم اقتح ــام لع ــتعداد ت ــى اس ع
ــوا  ــين شرط أن تطلب ــم جن ــدًا مخي ــل أب ــن أدخ ــى ل وحت
مــن ســعيد طوبــاسي أن يهــدأ ولا يقــوم بــأي عمليــة 
استشــهادية”. ورفــض الأبطــال هــذه الصفقــة ووعــدوه 
بمزيــد مــن العمليــات الاستشــهادية والاشــتباكات 
المســلحة. وعــى أثــر ذلــك قــرر المجاهــدون ســعيد 
ــري  ــادي العم ــد اله ــش وعب ــد الله الوح ــاسي وعب طوب
التخطيــط لعمليــة اغتيــال الضابــط الصهيــوني الكابتــن 
جمــال عــبر زرع عبــوة ناســفة جانبيــة عــى الطريــق الذي 
ــز  ــه عــادة موكــب هــذا الضابــط، وتــم التجهي يســر في
لهــذه العمليــة بــكل حــذر ووعــي وحنكــة عســكرية إلا 
أن الضابــط الصهيــوني لم يعــد يســر في ذلــك الطريــق مما 

ــر.  ــد آخ ــة لموع ــل العملي أدى إلى تأجي

إحباط عملية مجدو الثانية
ــق  ــة بح ــة الصهيوني ــتداد العنجهي ــة لاش ونتيج
أبنــاء الشــعب الفلســطيني، وخاصــة مــا حــدث في 
قطــاع غــزة عندمــا قــام العــدو الصهيــوني باغتيــال قائــد 
ــهد  ــحادة، واستش ــاح ش ــهيد ص ــام الش ــب القس كتائ
ــه مــن الأطفــال والنســاء  معــه العديــد مــن أفــراد عائلت
والشــيوخ والشــباب في حــي الــدرج الــذي تــم فيــه 
الطائــرات  لشــدة قصــف  بــالأرض  المنــازل  تســوية 
للمــكان. كان رد المجاهديــن محمــد أبــو طبيــخ وســعيد 
استشــهادية  لعمليــة  والتجهيــز  الإعــداد  طوبــاسي 
المــرة ضــد  جديــدة في مفــرق مجــدو والهــدف هــذه 
حافلــة صهيونيــة تقــل عــددًا كبــرًا مــن ضبــاط الطــران 
الصهيــوني، فقــام المجاهــد إيــاد صوالحــة بتجهيــز المــواد 
ــذه  ــوا ه ــث وضع ــاعديه حي ــاعدة مس ــرة وبمس المتفج
ــام  ــا ق ــة، بين ــتعدادًا للعملي ــرة اس ــل كب ــواد في برامي الم
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المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ بتجنيــد أحــد الاستشــهاديين 
مــن بلــدة برقــين بمحافظــة جنــين، وقــام بتصويــره 
متســوبيي  نــوع  مــن  لســيارة  إلى شرائــه  بالإضافــة 
ــذه  ــتخدامها في ه ــل اس ــن أج ــون م ــاء الل ــدة بيض جدي
العمليــة، وتوجــه بهــا في يــوم 2002/07/27م إلى 
بلــدة برقــين ليجتمــع هنــاك بالمجاهديــن إيــاد صوالحــة 
كانــوا  حيــث  غانــم  أبــو  ونهــاد  طوبــاسي  وســعيد 
ــرات  ــل المتفج ــت برامي ــيارة وكان ــيء الس ــرون مج ينتظ
جاهــزة، فتــم توصيــل الدائــرة الكهربائيــة مــن قبــل 
المجاهــد إيــاد صوالحــة، وفي هــذه الأثنــاء قــام المجاهــد 
ــينفذ  ــه س ــهادي بأن ــام الاستش ــخ بإع ــو طبي ــد أب محم
ــه  ــب من ــوم 2002/07/27م، وطل ــاء ي ــة مس العملي
أن يعــود إلى منزلــه ويغتســل ويغــر مابســه ويحــاول أن 
يــودع عائلتــه دون إشــعارهم بــيء، والأهــم مــن ذلــك 
العــودة بــأسرع وقــت ممكــن، ولم يبــق لجهوزيــة العمليــة 
ســوى توصيــل الاستشــهادي إلى مفــرق مجــدو، وشــعر 
المجاهــدون بعــد غيــاب الاستشــهادي عنهــم مــدة 
تزيــد عــن الســاعة أن هنالــك شــيئًا مــا يحــدث في بلــدة 
ــرك  ــة بالتح ــات الصهيوني ــدأت الدباب ــاً ب ــين وفع برق
باتجــاه قلــب بلــدة برقــين، وبــدأت الأحــوال تتغــر إلى 
ــه مــن  ــم اعتقال ــأن الاستشــهادي قــد ت أن جــاء الخــبر ب
منزلــه، وفيــا بعــد تبــين أنــه قــد أطلــع أحــد أقربائــه عــن 
نيتــه تنفيــذ عمليــة استشــهادية، ممــا أدى إلى اقتحــام بلدة 
برقــين واعتقــال الاستشــهادي، وفي هــذه الســاعات 
طلــب المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ مــن المجاهديــن إيــاد 
ــادرة  ــم مغ ــو غان ــاد أب ــاسي ونه ــعيد طوب ــة وس صوالح
بلــدة برقــين باتجــاه مــكان آمــن حيــث طلــب المجاهــد 
محمــد أبــو طبيــخ مــن المجاهديــن إيــاد صوالحــة وســعيد 
طوبــاسي بــأن يســتقا الســيارة المفخخــة ويقوداهــا 

باتجــاه مــكان آمــن في مخيــم جنــين، بينــا يقــوم المجاهــد 
ــو  ــاد أب ــن نه ــاعدة المجاهدي ــبر مس ــخ ع ــو طبي ــد أب محم
غانــم وأحمــد صبــح بمغــادرة بلــدة برقــين باتجــاه مخيــم 
جنــين ســرًا عــى الأقــدام إلا أن الريــاح جــاءت بــا لا 
يهــوى المجاهــدون حيــث تــم محــاصرة بلــدة برقــين مــن 
ــم  ــة، وت كل مــكان وانتــر الجيــش الصهيــوني في القري
ــاد  ــخ ونه ــو طبي ــد أب ــد محم ــاردة المجاه ــة ومط ماحق
أبــو غانــم وأحمــد صبــح مــن منــزل لآخــر إلى أن تمكــن 
ــاح  ــن في صب ــال المجاهدي ــن اعتق ــوني م ــش الصهي الجي

اليــوم التــالي بتاريــخ 2002/07/28م. 

إحباط عملية الخضيرة
أصّر المجاهــد إيــاد صوالحــة عــى الاســتمرار في 
نهــج العمليــات الاستشــهادية والعمليــات العســكرية، 
فأخــذ المجاهــدون إيــاد صوالحــة وســعيد طوبــاسي 
كبــرة،  نوعيــة  لعمليــة  بالإعــداد  جــرادات  وأنــس 
وتــم تجهيــز ســيارة مفخخــة تــزن 400 كيلــو غــرام 
مــن المتفجــرات ليتــم زراعتهــا أمــام إحــدى العــارات 
ــا أن  ــة، وم ــة الخضــرة المحتل ــة في قلــب مدين الصهيوني
ــراج  ــاعداه إخ ــرادات ومس ــس ج ــد أن ــتطاع المجاه اس
ــة  ــة في مدين ــذ العملي ــكان تنفي ــة إلى م ــيارة المفخخ الس
الخضــرة بتاريــخ 2002/09/05م حتــى تــم كشــف 
هــذه العمليــة مــن قبــل العــدو الصهيــوني، ولم يكتب الله 
عــز وجــل أن تنجــح هــذه العمليــة والتــي لــو قــدر الله 
لهــا أن تنجــح لكانــت قــد غــرت معــالم كثــرة في الرق 
الأوســط بحســب مــا ذكــره الصهيــوني شــمعون بــرس 
حينهــا، وعــى أثــر هــذه العمليــة قــام الجيــش الصهيــوني 
باجتيــاح كبــر لمدينــة جنــين بحثًــا عــن المجاهديــن إيــاد 
صوالحــة وأنــس جــرادات وســعيد طوبــاسي مــن أجــل 
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اعتقالهــم أو اغتيالهــم، وأدرك هنــا المجاهد إيــاد صوالحة 
حالــة الخطــر التــي وصلــوا إليهــا فــأصر عــى نقــل 
خبرتــه العســكرية وطريقــة صناعــة المتفجــرات وتجهيــز 
الأحزمــة الناســفة والعبــوات الناســفة للمجاهديــن 
أنــس جــرادات وســعيد طوبــاسي ليكونــا خــر خلــف 

لخــر ســلف في المســتقبل.

عملية مفرق كركور
جانــب  إلى  يقــف  دومًــا  وجــل  عــز  الله  إن 
ــر  ــهر أكتوب ــاء ش ــا أن ج ــبيل الله؛ إذ م ــن في س المجاهدي
اســتطاع  حتــى  2002م  العــام  مــن  أول(  )تريــن 
محمــد  الاستشــهاديين  تجنيــد  عقــل  محمــد  المجاهــد 
حســنين وأشرف الأســمر والــذي بــدوره أوصلهــا

 إلى المجاهــد ســعيد طوبــاسي الــذي اجتمــع بهــا في 
ــنين في  ــد حس ــد محم ــاص بالمجاه ــة الخ ــون الحاق صال
ــد  ــين المجاه ــاش دار ب ــوار ونق ــد ح ــين، وبع ــة جن مدين
ســعيد طوبــاسي والاستشــهاديين محمــد وأشرف تــم 
ــة  ــاد صوالح ــد إي ــين القائ ــع ب ــد يجم ــن موع ــا ع إباغه
وبــين الاستشــهاديين في أحــد المســاجد في مدينــة جنــين 
ليتــم الاتفــاق معهــا عــى عمليــة استشــهادية مزدوجــة 

في قلــب الكيــان الصهيــوني، ليبــدأ بعدهــا العمــل الري 
والجاعــي للمجاهديــن إيــاد صوالحــة وســعيد طوبــاسي 
وأنــس جــرادات للتجهيــز للعمليــة حيــث قــام المجاهــد 
ســعيد طوبــاسي بتجميــع المتفجــرات الموجــودة في مخازن 
ــة إلى  ــة وبحاج ــا رطب ــين فوجده ــدس في جن ــا الق سراي
إعــادة تجفيــف، فقــام بــراء خاطــين للطحــن بالإضافة 
إلى شراء 14 صوبــة كهربائيــة مــن أجــل إعــادة تنشــيف 
المــواد المتفجــرة، وبصعوبــة بالغــة تمكــن المجاهــد ســعيد 
مــن تجهيــز كميــة جيــدة مــن المتفجــرات، وقــام بتجريــب 
عينــة منهــا فوجدهــا بفعالية عاليــة، فتم تجميع هــذه المواد 
إلى جانــب المــواد التــي أحرهــا المجاهدان إيــاد صوالحة 
وأنــس جــرادات ليقــوم المجاهــد إيــاد صوالحــة بتجميــع 
كل المتفجــرات بواســطة البراميــل لتصبح الســيارة محملة 
بالمتفجــرات وجاهــزة لانطــاق نحو الهدف، واســتطاع 
طوبــاسي  وســعيد  صوالحــة  إيــاد  المجاهــدان  حينهــا 
تصويــر الاستشــهاديين محمد حســنين وأشرف الأســمر، 
ــعيد  ــة وس ــاد صوالح ــن إي ــين المجاهدي ــاق ب ــم الاتف وت
والتجهيــز  الإعــداد  بعــد  جــردات  وأنــس  طوبــاسي 
الكامــل للعمليــة عــى أن يكــون يــوم 2002/10/21م 
أنــس  يــوم تنفيــذ العمليــة، واســتطاع المجاهــد  هــو 
ــن  ــة متجاوزي ــة بالغ ــاعديه وبصعوب ــع مس ــرادات م ج
الحواجــز الأمنيــة الصهيونيــة ورغم الاحتياطــات الأمنية 
الكبــرة للشــاباك الصهيــوني إدخــال الســيارة المفخخــة 
إلى قلــب العــدو الصهيــوني في مفــرق كركــور، وكانــت 
الخطــة المعــدة للتنفيــذ هــو أن يقــوم أحــد الاستشــهاديين 
ــر  ــهادي الآخ ــا الاستش ــرات بين ــنطة المتفج ــر ش بتفج
يقــوم بقيــادة الســيارة المفخخــة ومطــاردة حافلــة 4 إلا أن 
خلــاً مــا حــدث في أثنــاء وقــوف المجاهديــن بســيارتهم 
المفخخــة عــى مفــرق كركــور المــيء بالرطــة الصهيونية 

الاستشهاديان/ أشرف الأسمر )يمين( ومحمد حسنين
استشهدا معاً بتاريخ 2002/10/21م



الجزء الأولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

222223

فقامــا بتفجــر الســيارة المفخخــة مــن خلــف إحــدى 
الحافــات الصهيونيــة في المفــرق، ممــا أدى إلى مقتــل 14 
ــة العــرات بجــراح خطــرة.  ــا وإصاب ــا صهيونيً جنديً

ــهاديين  ــاء الاستش ــة وارتق ــبر العملي ــمع خ ــا أن سُ وم
ســاعات  بــدأت  حتــى  العــا  إلى  وأشرف  محمــد 
محافظــات  ربــوع  في  والتهليــل  بالتكبــر  المســاجد 
الضفــة الغربيــة وخاصــة في مدينــة ومخيــم جنــين حيــث 
ــفاه  ــمة إلى ش ــد وأشرف البس ــهاديان محم ــاد الاستش أع
وأمهاتهــم  آباءهــم  فقــدوا  الذيــن  الحزينــة  الأطفــال 
وإخوانهــم في مجــزرة مخيــم جنــين، فكــم مــن أم فقــدت 
ولدهــا؟ وكــم مــن طفــل فقئــت عينــه أو كــرت 
ــم  ــه؟ وك ــن أم ــق في بط ــين اختن ــن جن ــم م ــه؟ وك ذراع

مــن بيــت هُــدم عــى رؤوس ســاكنيه؟ وكــم مــن مجــازر 
ــطيني  ــعب الفلس ــد الش ــوني ض ــدو الصهي ــا الع ارتكبه
الأعــزل؟ فرغــم الدمــاء الغزيــرة والدموع الحــارة إلا أن 
مجموعــة الأبطــال إياد صوالحة وســعيد طوبــاسي وأنس 
ــق،  ــا في هــذا الطري جــرادات أقســموا عــى المــضي قدمً
طريــق ذات الشــوكة، طريــق الجهــاد والاستشــهاد حتى 
تعــود لأمــة كرامتهــا وهويتهــا الإســامية. وبــدأ حينها 
الشــاباك الصهيــوني يتخبــط ولا يعلــم مــاذا يصنــع بهــذه 
المجموعــة الجهاديــة التــي أذاقــت العدو الصهيــوني الألم 
والمــرارة والــذل والهزيمــة في مواقــع الاشــتباك، وكثــف 
ــة في  ــه الأمني ــوني هــذه المــرة مــن عمليات الجيــش الصهي
مدينــة جنــين لماحقــة ومتابعــة المجاهديــن إيــاد وأنــس 
ــض،  ــم البع ــن بعضه ــون ع ــم يتفرق ــا جعله ــعيد م وس
وكل مجاهــد بــدأ يبحــث لــه عــن مــكان آمن يســتطيع فيه 
ــون العمــاء المنتــرة في كل مــكان،  ــاء عــن عي الاختف
فــا كان مــن المجاهــد ســعيد طوبــاسي إلا الذهــاب إلى 
بلــدة قباطيــة ليكــون هنــاك إلى جانــب المجاهديــن عبــد 
الله الوحــش، ومحمــد نــري أبــو الــرب وحلمــي نزال، 
ــد  ــل المجاه ــا جع ــاصرة مم ــة مح ــاك لمحاول ــرض هن وتع
ــر  ــذا الأم ــق في ه ــة تحقي ــوم بعملي ــرب يق ــو ال ــزة أب حم
ــد  ــه العدي ــاسي كان ل ــعيد طوب ــد س ــيا أن المجاه ولاس
ــو  مــن لقــاءات العمــل الجهــادي مــع المجاهــد حمــزة أب
الــرب، وكان حينهــا المجاهــد ســعيد ينــوي التوجــه 
إلى مدينــة طولكــرم ليكمــل المشــوار الــذي بــدأه ســابقًا 
عــبر تعليمــه لأحــد المجاهديــن فيهــا تصنيــع المتفجرات 
لنقــل الخــبرة إلى أكــبر عــدد ممكــن مــن المجاهديــن حتــى 
إن بعــض المجاهديــن في مدينــة نابلــس كان لهــم نصيــب 
في الحصــول عــى كميــة لا بــأس بهــا مــن المتفجــرات من 

ــاد وســعيد. تصنيــع المجاهديــن إي

القتى الصهاينة في عملية كركور الاستشهادية
بتاريخ 2002/10/21م
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مطاردة الشاباك لسعيد طوباسي واعتقاله
ــاسي  ــعيد طوب ــد س ــى المجاه ــا ع ــت الدني ضاق
ــد  ــكان بعي ــا إلى م ــروج منه ــرر الخ ــة فق ــدة قباطي في بل
ــوم  ــذا الي ــين، وفي ه ــة جن ــة بمحافظ ــة العرق ــاه قري باتج
2002/10/31م كان الجيــش الصهيــوني قــد اجتــاح 
مخيــم جنــين لهــدم خمســة منــازل ومنهــا منــزل المجاهــد 
ســعيد  المجاهــد  حينهــا  فحــاول  طوبــاسي،  ســعيد 
ــا حــدث حيــث كانــت  ــه؛ ليخبرهــا ب الاتصــال بوالدت
ــات  ــرة الاقتحام ــزل لكث ــذا المن ــارج ه ــام خ ــة تن العائل
والاعتــداءات والتفتيشــات والمضايقــات التــي يقــوم بها 
الجيــش الصهيــوني بحقهــا انتقامًــا مــن المجاهــد ســعيد 
طوبــاسي الــذي أذلهــم وأذل جنودهــم في عمليتــي مجــدو 
وكركــور. فــا كان مــن والــدة المجاهــد ســعيد إلا أن 
تقــول لولدهــا لا يهــم هــدم المنــزل، المهــم يــا ســعيد أنك 
بخــر وصحــة جيــدة وكذلــك فعــل أخيــه الأكــبر كال.

ومــا أن وصــل المجاهــد ســعيد إلى قريــة العرقــة 
وبــات فيهــا ليلتــه الأخــرة حتــى أقــدم العــدو عــى 
المجاهــد ســعيد طوبــاسي  القريــة واعتقــال  اقتحــام 
إلى تحقيــق  اقتيــاده  وتــم  يــوم 2002/11/01م،  في 
الجلمــة الصهيــوني وســط احتفــالات ومبــاركات في 
أوســاط رجــال الشــاباك الصهيــوني ليبــدأ المجاهــد 
ســعيد طوبــاسي مشــواره الجهــادي الجديــد في ســجون 
المحكمــة  حكمــت  حيــث  الصهيــوني  الاحتــال 
العســكرية في ســالم بتاريــخ 2003/07/14م عليــه 
بالمؤبــد إحــدى وثاثــين مــرة متتاليــة بالإضافــة إلى 50 
عامًــا إضافيــة، وحينهــا وقــف المجاهــد ســعيد طوبــاسي 
ــة ومتوعــدًا  ــا القضــاة الصهاين وســط المحكمــة متحديً
ــدس  ــا الق ــال في سراي ــزال أبط ــك لا ي ــه هنال ــم بأن إياه

مســتمرون عــى نهــج الجهــاد والاستشــهاد، وذكــر لهــم 
ــه:  ــات بقول ــذه العملي ــه إلى ه ــا دفع ــعيد م ــد س المجاه
ــين  ــاح الجيــش لجن ــاك اجتي ــة مجــدو كان هن ــل عملي “قب

ــة  ونابلــس وهــذا رد عــى مذبحــة مخيــم جنــين، وعملي
ــد صــاح شــحادة في  ــل القائ كركــور هــي رد عــى مقت
ــالًا ونســاء عــى رؤوس  ــى يحــوي أطف غــزة وهــدم مبن
ســاكنيه، وأن أعــالي كانــت ضــد الجنــود الصهاينــة 

ــين”.  ــس المدني ولي

المجاهد سعيد طوباسي في المعتقل
في داخــل الســجون بــدأ المجاهــد ســعيد يكــرس 
جهــده ووقتــه مــن أجــل المعرفــة والعلــم والتعلــم حيث 
اســتطاع الحصــول عــى شــهادة التوجيهــي، ثــم شــهادة 
ــم  ــوس في عل ــم بكالوري ــة، ث ــة الاجتاعي ــوم الخدم دبل
التاريــخ، ثــم اتبعهــا ببكالوريــوس في العلوم السياســية، 
مــع  والاجتاعيــة  الوطنيــة  العاقــات  ينســج  وبــدأ 
الفصائــل  كل  ومــن  والمعتقلــين  الأسرى  شريحــة 
الفلســطينية، فــكان مثــالًا يُحتــذى بــه مــن قبــل الجميــع 
ــاة  ــة ولاســيا المعان ــة والعطــاء والتضحي ــزًا للمحب ورم
الكبــرة التــي أصابــت عائلتــه، فقــد جــرى اعتقــال 
أخيــه المجاهــد محمــد طوبــاسي قبلــه بعــدة أشــهر بتاريخ 
ــة  ــن النياب ــة م ــه بصفق ــم علي 2002/08/18م والحك
الصهيونيــة والعائلــة والتــي كان شرطهــا أن يوافــق 
ــل  ــه مقاب ــع حكم ــى تري ــاسي ع ــعيد طوب ــد س المجاه
التخفيــف عــن حكــم المجاهــد محمــد طوبــاسي، حيــث 
كانــت المحكمــة العســكرية في ســالم تطالــب بمحاكمتــه 
ــا وبفضــل الصفقــة التــي تــم عقدهــا مــع  لمــدة 18 عامً
المجاهــد ســعيد بتريــع محاكمتــه تــم تخفيــف الحكــم إلى 

ــف. ــنوات ونص ــاني س ث
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أم كمال أم المجاهدين الستة
وبــدأت عندهــا معانــاة المجاهــدة والمناضلــة 
والأم والمربيــة حوريــة طوبــاسي )أم كــال(، هــذه المــرأة 
التــي كانــت نموذجًــا للصمــود والتحــدي والتضحيــة، 
فهــي التــي تــربي الأجيــال وتبــث فيهــم الــروح الدينيــة 
والكفــاح  النضــال  معنــى  فيهــم  وتــزرع  والوطنيــة 
والســليب،  الذبيــح  الفلســطيني  الوطــن  لاســتعادة 
فكانــت الحاجــة أم كــال مختلفــة ومميــزة عــن غرهــا مــن 
ــبر  ــتقبالها لخ ــك اس ــى ذل ــل ع ــر دلي ــالم، وخ ــاء الع نس
ــكان  ــعيد، ف ــد وس ــا محم ــال ولديه ــا واعتق ــدم منزله ه
لهــا دور مركــزي إلى جانــب الأمهــات الفلســطينيات 
في تحصــين وصيانــة اســتقرار الانتفاضــة حيــث برهنــت 
المــرأة الفلســطينية ســواء في انتفاضــة العــام 1987م أو 
انتفاضــة الأقــى 2000م قدرتهــا عى المســاهمة بشــكل 
أو بآخــر مــن أجــل تحريــر الوطــن وتقدمــه الاجتاعــي، 
الاقتصــادي  الصعيــد  عــى  فاعــل  دور  لهــا  فــكان 
والاجتاعــي والســياسي والعســكري، وكان لزامًــا عــى 
ــث لا  ــجرة بحي ــون كالش ــال أن تك ــرة أم ك الأم الصاب
يجــب أن يعيقهــا لحظــة الاســتمرار في الحيــاة وأن يكــون 
الألم والحرمــان وفقــدان الأبنــاء همــا غــذاء هذه الشــجرة 
ــور الوعــي وتثمــر مــن أجــل  ــي يجــب أن تنمــو في ن الت
ــا  ــا وعذابً ــال ألًم ــة أم ك ــزداد الحاج ــدل، لت ــة والع الحري
ــال  ــد ك ــة المجاه ــند العائل ــبر س ــا الأك ــال ولده باعتق
عليــه  ليحكــم  2002/06/11م  بتاريــخ  طوبــاسي 
العــدو الصهيــوني لمــدة عامــين قضاهــا بــألم وحــرة عى 
عائلتــه المشــتتة والمتقطعــة الأوصــال حيــث منزلهــم قــد 
هــدم وإخوتــه محمــد وســعيد بالســجن وهــو الــذي كان 
ــه  ــل اعتقال ــه قب ــه وأخوات ــه وإخوت مســئولًا عــن والدت

فمــن ســينوب عنــه في البيــت؟ فــأي ألم وأي مصيبــة قــد 
وقعــت عــى كاهليــك يــا كــال فحــاول مــرارًا وتكــرارًا 
أن يجتمــع بإخوانــه محمــد وســعيد في ســجون الاحتــال 
ــد أن  دون جــدوى، فلــم يكــن الشــاباك الصهيــوني يري
يجمعهــم جميعًــا في ســجن واحــد بــل أراد لهــم العــذاب 
والافــتراق، وليــس هــذا فحســب، بــل حــاول هــذا 
المحتــل الصهيــوني عندمــا مــرض المجاهــد كــال في 
داخــل الســجن أن يتجاهــل مرضــه إلى أن حــر وفــد 
طبــي مــن خــارج الســجون ليتــم فحصــه، فــإذا بــه 
ــم  ــه، فت ــتعجلة في بطن ــة مس ــة جراحي ــة إلى عملي بحاج
عــى الفــور نقلــه إلى أحــد المشــافي في الكيــان الصهيــوني 
تحــت حراســة أمنيــة صهيونيــة مشــددة وهــو مكبــل 
ــه  ــة ل ــة الجراحي ــراء العملي ــم إج ــين ليت ــن والقدم اليدي
ــاء قــد  ــا بعــد أن مــا يســمون أنفســهم بالأطب ليتبــين في
قامــوا بالعمليــة الجراحيــة دون اكــتراث لوضــع المجاهد 
كــال الصحــي، فقــد أضروا بالأعصــاب الموجــودة في 
ــجة  ــن الأنس ــة م ــيان كتل ــدوا نس ــن وتعم ــة البط منطق
ــه  ــا جعل ــه، مم ــل بطن ــان في داخ ــاش والخيط ــع الق وقط
ــى  ــة حت ــة طويل ــة عاجي ــل في مرحل ــرره يدخ ــد تح بع

الأسر القائد/ سعيد طوباسي 
برفقة والدته الصابرة خال زيارتها له في السجن
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عافــاه الله ممــا أصابــه في ســجون العــدو الصهيــوني. 
وهــذا كلــه جــاء في ظــل رفــض مصلحــة الســجون 
الســاح للمجاهديــن محمــد وســعيد رؤيــة أخيهــم كــال 
في مستشــفى الرملــة حتــى ولــو لمــدة دقيقــة واحــدة 
ــة  ــن غرف ــف م ــبر الهات ــه ع ــاع صوت ــل س ــى الأق أو ع
ــات قــد قوبلــت  ــع الطلب ــر الســجن، حيــث إن جمي مدي
بالرفــض الشــديد ليســتمر مسلســل المعانــاة بحــق هــذه 
العائلــة الفلســطينية المجاهــدة، عائلــة أم كــال طوبــاسي 
ــبر  ــع خ ــى وق ــا ع ــال وعائلته ــة أم ك ــتيقظ الحاج لتس
ــو  ــه وه ــا ب ــة أن يخبره ــد في البداي ــتطع أح ــادم لم يس ص
ــر  ــى أث ــاسي ع ــد طوب ــاوم أحم ــا المق ــهاد ابنه ــبر استش خ
ــا  ــة بمحافظــة جنــين جنبً ــدة عراب اشــتباك مســلح في بل
إلى جنــب مــع رفيــق دربــه المجاهــد الشــهيد نضــال أبــو 
ســعدة بتاريــخ 2006/01/31م، حيــث كان المجاهــد 
أحمــد قــد شــق طريقــه نحــو الجهــاد في ســبيل الله في 
ظــل صفــوف سرايــا القــدس ليكــون مــن أبــرز قادتهــا 
في مدينــة جنــين والســاعد الأيمــن للقائــد في سرايــا 
القــدس في جنــين المجاهــد الشــهيد نهــاد أبــو غانــم، 
فــأي مصيبــة هــذه التــي أصابــت عائلــة طوبــاسي؟ 
فهــذه الأم الصابــرة لم تســتطع أن تتحمــل رؤيــة أبنائهــا 
كــال وســعيد ومحمــد في ســجون العــدو، فكيــف لهــا أن 
تزيــد عــى ذلــك استشــهاد ابنهــا المجاهــد أحمــد إلا أنهــا 
صــبرت واحتســبت وعلمــت أن هــذا هــو قــدر العظــاء 
وقــدر الأنبيــاء وقــدر المؤمنــين وقــدر المجاهديــن وقــدر 

ــر فلســطين. مــن يؤمــن بتحري

الآلام ومكابــدة  القيــم في حتميــة  ابــن  قــال 
المشــاق: “والله تعــالى ابتــى أولي العــزم مــن الرســل فلــا 
ــن الألم  ــص م ــد أن يخل ــن أح ــا يظ ــم ف ــبروا مكنه ص
البتــة وإنــا يتفــاوت أهــل الآلام في العقــول فأعقلهــم 

يســر  منقطــع  بــألم  عظيــاً  مســتمرًا  ألًمــا  بــاع  مــن 
وأشــقاهم مــن بــاع الألم المنقطــع اليســر بــالألم العظيــم 
ــا أم كــال ولا تجزعــي فــإن ســلعة  المســتمر”. فصــبًرا ي

الله غاليــة ألا إن ســلعة الله الجنــة.

ــدو  ــجون الع ــل س ــاة داخ ــة الحي ــم صعوب ورغ
الصهيــوني، وظلــم الســجان للإخــوة المجاهديــن كــال 
ــهاد  ــبر استش ــمعوا خ ــا أن س ــن م ــد الذي ــعيد ومحم وس
أخيهــم البطــل أحمــد حتــى صــبروا واحتســبوا وحمــدوا 
ــاسي  ــعيد طوب ــد س ــا كان المجاه ــكروه، وحينه الله وش
يكــن  فلــم  الصهيــوني  “هداريــم”  ســجن  عــزل  في 
ــع الأسرى  ــن جمي ــا كان م ــع ف ــاذا يصن ــم م ــا يعل حينه
والمعتقلــين ومــن كافــة الفصائــل الفلســطينية في ســجن 
ســعيد  المجاهــد  جانــب  إلى  الوقــوف  إلا  “هداريــم” 

ــه  ــوا ل ــه فقدم ــديدة علي ــة والش ــة الصعب ــذه المحن في ه
واجــب العــزاء، وكانــوا لــه نعــم المجاهــدون ونعــم 
الإخــوان، وهــم الأصحــاب وكان صديقــه الغــالي عليــه 
ــخ معــزولًا في ســجن “إيشــل”  ــو طبي المجاهــد محمــد أب
الإجرامــي، ومــا أن ســمع الخــبر حتــى قــال أعانــك الله 
ــا أم كــال،  ــا أمــي ي ــك الله ي ــا صديقــي ســعيد، وأعان ي
وأرســل رســالة مــن عزلــه في ســجن “إيشــل” إلى أخيــه 
ورفيــق دربــه المجاهــد ســعيد طوبــاسي يحدثــه فيهــا 
عــن الشــهادة في ســبيل الله وشــفاعة الشــهيد وأجــر 
الصابريــن. وأمــا كــال وأخــوه محمــد اللــذان كانــا معًــا 
ن عليهــا مصيبتهــا  في ســجن النقــب الصحــراوي فهــوَّ
ــجن  ــل الس ــرب إلى داخ ــوي المه ــون الخل ــود البلف وج
فتمكنــا حينهــا مــن التواصــل مــع والدتهــا وحثهــا 
عــى الصــبر بكلــات إيانيــة مــن هــدي الرحمــن وســنة 
نبيــه محمــد _صــى الله عليــه وســلم_ فوجــد هــذان 
ــرة محتســبة ومــن  ــران أن والدتهــا صاب الأخــوان الصاب
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حولهــا أهــالي وعائــات مخيــم جنــين بشــيوخها ونســائها 
وشــبابها وبناتهــا وأطفالهــا ومــن كل العائــات كعائلــة 
والشــلبي  ونغنغيــة  والنوبــاني  والزبيــدي  الســعدي 
والوحــش وعويــس وأبــو الهيجــاء وجــرار والفايــد وأبو 
ــة. ــم، وغرهــا مــن العائــات الفلســطينية المضحي غان

واســتمر مسلســل الإجــرام الصهيــوني بحــق 
ــود  ــد محم ــال المجاه ــم اعتق ــدة ليت ــة المجاه ــذه العائل ه
طوبــاسي بتاريــخ 2006/08/06م وهــو الأخ التــوأم 
لأخيــه الشــهيد أحمــد حيــث أراد الانتقــام لدمــاء أخيــه 
أحمــد عــبر تجنيــده لأحــد الاستشــهاديين لتنفيــذ عمليــة 
ــا القــدس  ــد الكبــر في سراي ــإشراف القائ استشــهادية ب
ــهرًا  ــدة 27 ش ــه لم ــم علي ــدي ليحك ــد عبي ــهيد ولي الش
ــخ  ــاسي بتاري ــم طوب ــد إبراهي ــوه المجاه ــه أخ ــق ب ليلح
2007/07/01م حيــث حكمــت عليــه محكمــة ســالم 
ــاة  ــتمر معان ــهرًا. وتس ــدة 28 ش ــم لم ــكرية بالحك العس
أبنائهــا  زيــارات  مسلســل  في  كــال  أم  المؤمنــة  الأم 
في ســجون الاحتــال الصهيــوني فــكل مجاهــد مــن 
أبنائهــا موجــود في ســجن بعيــد عــن الآخــر، فهــي 
ــم  ــاح الأولى مــن منزلهــا في مخي تخــرج في ســاعات الصب
جنــين إلى حاجــز الجلمــة الصهيــوني منتظــرة إحــدى 
الحافــات التــي يــرف عليهــا الصليــب الأحمــر لنقــل 
عائــات الأسرى لزيــارة أبنائهــم في الســجون وتصــل 
إلى ســجن “هداريــم” المركــزي لزيــارة ولدهــا ســعيد 
ــد  ــون ق ــين يك ــارة بيوم ــد الزي ــل موع ــدوره قب ــذي ب ال
جهــز نفســه نفســيًا وجســديًا بحيــث يقــوم بقص شــعره 
ــون  ــة الل ــاباص( البني ــس )الش ــي ماب ــال وك والاغتس
الخاصــة بمصلحــة الســجون الصهيونيــة والإلزاميــة 
في لبســها ليخــرج بأفضــل منظــر ومظهــر أمــام والدتــه 

التــي بدورهــا تكــون منهكــة ومتعبــة جــدًا، ومــا أن 
تدخــل إلى قاعــة الزيــارات في الســجن حتــى تحــاول أن 
تبــدو امــرأة قويــة وبمعنويــات عاليــة تناطــح الســحاب 
حتــى لا تقلــق ولدهــا ســعيد عليهــا أكثــر مــن الــازم، 
وكل طــرف منهــا يحــاول، بــل يصــارح الــذات لإعطــاء 
ــارة لا  ــذه الزي ــارة، وه ــه في الزي ــده ولدي ــا عن ــل م أفض
تســتمر ســوى خمــس وأربعــين دقيقــة وســط إجــراءات 
أمنيــة مشــددة، يفصــل مــا بــين الســجين وعائلتــه لــوح 
باســتيكي قــوي وشــفاف بالــكاد يســتطيع الأســر 
رؤيــة عائلتــه بشــكل واضــح، ويتــم الحديــث بينهــا عبر 
ســاعة التلفــون والتــي تكــون هــذه المكالمــة منــذ بدايــة 
الزيــارة حتــى نهايتهــا مســجلة لــدى مصلحــة الســجون 
ــارة  ــة، ومــا أن تنتهــي الزي ــة الصهيوني والجهــات الأمني
ــين في  ــم جن ــا في مخي ــال إلى منزله ــة أم ك ــل الحاج وتص
ســاعات متأخــرة مــن الليــل حتــى تبــدأ في فجــر اليــوم 
التــالي مرحلــة جديــدة مــن العــذاب والألم للذهــاب 
لزيــارة ابنهــا محمــد في ســجن آخــر غــر “هداريــم” 

الشيخ القائد/ خر عدنان 
في زيارة لعائلة الأسر القائد/ سعيد طوباسي
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وتســتمر بذلــك عــى مــدار الأيــام والأســابيع والأشــهر 
ــة أبنائهــا كــال  وهــي تنتقــل مــن ســجن إلى آخــر لرؤي
وســعيد ومحمــد وفيــا بعــد إبراهيــم ومحمــود. فــأي 
ــن  ــق، أم المجاهدي ــطين بح ــاء فلس ــا خنس ــذه؟ إنه أم ه
الشــهيد  ووالــدة  وإبراهيــم  ومحمــود  ومحمــد  كــال 
أحمــد. وفي أغلــب الأوقــات بــل في كل زيــارة يقــوم 
أبناؤهــا بالتوســل إليهــا بعــدم المجــيء لزيارتهــم؛ لأنهــم 
ومعانــاة  ولصعوبــة  صحتهــا  وعــى  عليهــا  يخافــون 
الخــروج للزيــارة التــي يبــدأ مشــوارها مــن فجــر ذلــك 
ــل  ــن قب ــة م ــاولات حثيث ــد مح ــه، وبع ــوم إلى منتصف الي
ــاة المجاهــدة  الأسرى والمعتقلــين وللتخفيــف مــن معان
أم كــال قــررت مصلحــة الســجون وعــبر المحكمــة أن 
يتــم جمــع الإخــوة ســعيد ومحمــد في ســجن “هداريــم”، 
ــعيد  ــا س ــال ولولديه ــف لأم ك ــة لا توص ــت فرح وكان
ومحمــد حيــث ظنــا أن لا تاقيــا ولكــن الله غالــب 
عــى أمــره، وشــاءت حكمــة الله أن يجتمــع المجاهــدان 
ســعيد ومحمــد مــع المجاهــد محمــد أبــو طبيــخ في ســجن 
“هداريــم” بعــد ســنوات مــن الاعتقــال، وفي غرفــة 

واحــدة ليعيــدا ذكريــات المــاضي الجميلــة والأليمــة منها 
التــي جمعتهــم في مخيــم جنــين، وليتذكــرا أبطــال معركــة 
مخيــم جنــين أمثــال الشــهداء العظــام زيــاد العامــر وطــه 
الزبيــدي وأبــو جنــدل وعــام القنــري وعــاد النــرتي 
وإيــاد أبــو الليــل وأشرف أبــو الهيجــاء وعــاء الصبــاغ 
وثائــر أبــو الكامــل وإبراهيــم وعبــد الكريــم الســعدي 
وغرهــم مــن الأبطــال الشــهداء الذيــن كان لهــم فضــل 
ــة إلى  ــاسي، إضاف ــاة المجاهــد ســعيد طوب كبــر عــى حي
الأحيــاء منهــم كالأسرى الأبطــال عبــد الكريــم عويــس 
ــو  ــة التركــان وعصــام أب وأخيــه حســان ونضــال نغنغي

الســباع وجمــال حويــل والشــيخ جمــال أبــو الهيجــاء، 
كل  مــن  والكــوادر  القــادة  مــن  العديــد  والعديــد 

ــين. ــم جن ــطينية في مخي ــل الفلس الفصائ

فيهــا عائلــة  ومــا هــي إلا ســنوات حاولــت 
المجاهــد ســعيد طوبــاسي أن تلتقــط أنفاســها بــيء مــن 
ــوني  ــدو الصهي ــم الع ــى فاجأه ــتقرار حت ــن والاس الأم
باقتحــام مخيــم جنــين مــن كافــة المحــاور في تاريــخ 
2013/09/17م مــن أجــل اعتقــال المجاهــد إســام 
ــم  ــه في مخي ــطح منزل ــى س ــام ع ــذي كان ين ــاسي ال طوب
جنــين، ومــا أن حــاول الهــروب حتــى قامــت القــوات 
الخاصــة بإطــاق النــار عليــه فأصابتــه بجــراح متوســطة 
فقامــوا بحملــه مــن ســطح المنــزل وجــره عــى درجــات 
المنــزل وســط نزيــف دمــوي مســتمر، وعندمــا أحــروا 
أخــاه إبراهيــم ليســألوه عــن هويــة المصاب أخبرهــم بأنه 
ــوات  ــراد الق ــد أف ــام أح ــور ق ــى الف ــام، وع ــوه إس أخ
الخاصــة الصهيونيــة بإطــاق النــار عــى المجاهد إســام 
في بطنــه ليتأكــدوا مــن موتــه حيــث إن عملهــم هــذا 
ــاسي؛ لاتهامــه  ــا لإعــدام المجاهــد إســام طوب كان مبيتً
ــه  ــين وأن ــم جن ــدس في مخي ــا الق ــة لراي ــادة مجموع بقي
المســئول عــن إصابــة أحــد الضبــاط الصهاينــة في أحــد 

ــين.  ــم جن ــتباكات في مخي الاش

ومــا أن علــم الأهــالي في جنــين وقراهــا ومخيمهــا 
نبــأ استشــهاد المجاهــد إســام طوبــاسي ابــن عائلــة 
ــا أسرى  ــا وأبناءه ــت منزله ــي قدم ــة الت ــاسي الأبي طوب
ــرات  ــرات الآلاف بمس ــوا بع ــى خرج ــهداء حت وش
حاشــدة إلى منــزل الشــهيد إســام طوبــاسي ليقفــوا إلى 
جانــب هــذه العائلــة في مصابهــا وألمهــا الكبــر ونزيــف 
ــاسي  ــعيد طوب ــد س ــم المجاه ــا عل ــل، فل ــدم المتواص ال
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خــبر استشــهاد أخيــه إســام وهــو في ســجن “هداريــم” 
عندمــا ســمع المجاهــد جمــال حويــل يتحــدث عــن 
ــى قامــت  ــاسي، حت ــة طوب شــهادته وعــن أوضــاع عائل
إدارة ســجن “هداريــم” بإغــاق الســجن ومنــع الأسرى 
مــن الخــروج من الغرف خوفًــا مــن ردات فعل الأسرى 
عــى استشــهاد المجاهــد إســام طوبــاسي. ومــا هــي إلا 
ســاعات حتــى بــدأ الأسرى في ســجن “هداريــم” ومــن 
ــة المجاهــد ســعيد  ــدون عــى غرف ــل يتواف ــة الفصائ كاف
طوبــاسي لتقديــم واجــب العــزاء، فــأي صــبر ســيصبر 
المجاهــد ســعيد طوبــاسي في هــذه المحنــة وهــذا الألم 
الــذي لا يتوقــف؟ ولكنــه لم ولــن يجــزع ولــن يهــون ولن 
يتراجــع ولــن يستســلم؛ لأنــه أســد جنين القســام وأســد 
سرايــا القــدس، فالأســود لا تئــن أمــام عيــون الذئــاب، 

بــل تعــض عــى الجــراح وتصمــد لأفظــع الآلام وتحافظ 
عــى وقارهــا وعظمتهــا ولا تبكــي إلا إذا جنَّهــا الليــل، 

فبــكاء الرجــال لا يكــون إلا لــيء جلــل. 

لا يــزال المجاهــد ســعيد أســرًا لــدى العــدو 
الصهيــوني، هــذا العــدو الــذي اســتطاع المجاهــد ســعيد 
أن يفهمــه جيــدًا عــبر قراءتــه ودراســته في ســجون 
العــدو  ســجون  دخــل  قــد  كان  حيــث  الاحتــال 
وتحصيلــه العلمــي لا يتجــاوز الصف التاســع الأســاسي 
فــإذا بــه يحصــل عــى شــهادة التوجيهــي، ودبلــوم خدمــة 
اجتاعيــة، ثم بكالوريــوس في التاريخ، ثــم بكالوريوس 
في العلــوم السياســية، ولا يــزال بانتظــار تحقيــق الوعــد 
الــذي قطعتــه المقاومــة الفلســطينية بتحريــر الأسرى عا 

ــإذن الله تعــالى. ــب ب قري
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الأسير المجاهد
عبد الله ناجي وحش برغيش

أحد أبطال ملحمة جنين الكبرى

تاريخ الميلاد: 1983/02/11م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: مخيم جنين – محافظة جنين
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حديثنــا اليــوم عــن مجاهــد أمــى ســنوات عمــره 
ــا  ــداء الوطــن ووفيً ــه، مســتجيبًا لن ــه وذات منكــرًا لفرديت
لــه، حيــث إن فرديتــه نقطــة في بحــر بقــاء عــزة الوطــن 
ومــازال ويبقــى كذلــك ولأبــد، فــا أن انتمــى لصفوف 
سرايــا القــدس حتــى لم يــدع جهــدًا إلا وبذلــه في ســبيل 
الله، ثــم في ســبيل كرامــة الوطــن، فــتراه مســتمرًا بالعطاء 
ــي  الامحــدود بالرغــم مــن كل العواصــف الهوجــاء الت
ــوان  ــا في عنف ــت تمزقً ــه وألحق ــات روح ــت جنب اجتاح
كل  فالتحيــة  الأمــل،  في  شرخًــا  وأحدثــت  الصبــا، 
التحيــة لهــذا المجاهــد عبــد الله ناجــي وحــش برغيــش.

المولد والنشأة
ولــد المجاهــد عبــد الله في مخيــم جنــين )عاصمــة 
الاستشــهاديين(، هــذا المخيــم الــذي جــاء نتيجــة لنكبــة 
فلســطين العــام 1948م التــي تــم فيهــا قــرًا تهجــر مــا 
يقــارب المليــون فلســطيني مــن مدنهــم وقراهــم وبيوتهــم 
تســعة  عــى  موزعــين  أنفســهم  ليجــدوا  وأراضيهــم 
وخمســين مخيــاً داخــل فلســطين، وفي الــدول العربيــة 
ــه  ــاً عن ــدًا رغ ــا جدي ــن لقبً ــل كل مواط ــاورة ليحم المج
وهــو كلمــة )لاجــئ(، ويعتــبر مخيــم جنــين ضمــن تســعة 
عــر مخيــاً أقامتهــا وكالــة الغــوث )الأونــروا( عــى 
أرض الضفــة الغربيــة عــام 1953م، ويبلــغ عــدد ســكانه 
اليــوم مــا يزيــد عــن خمســة عــر ألفًــا، ولطبيعــة موقعــه 
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الاســتراتيجي عــى ســفح أحــد الجبــال الواقعــة مــا بــين 
ــم  ــكان المخي ــتطيع س ــين، يس ــين ووادي برق ــة جن مدين
رؤيــة مــدن وقرى فلســطين المحتلــة عــام 1948م، والتي 
ــرة  ــبه مدم ــل أو ش ــرة بالكام ــا مدم ــا إم ــح معظمه أصب
لتكــون أشــبه بالأطــال الممزوجة بدمــاء الشــهداء الذين 

ــام 1948م. ــرب الع ــا في ح ــوا عنه دافع

وجــل_  _عــز  الله  حكمــة  اقتضــت  ولذلــك 
أن تتواصــل مســرة النضــال لاجئــين الفلســطينيين 
الذيــن لــن ينســوا ماضيهــم الأليــم ليســتلم الرايــة مــن 
بعدهــم جيــل وراء جيــل لعلهــم بدمائهــم وتضحياتهــم 
وإحيائهــم لذكــرى النكبــة والألم يبنــون صرحًــا شــامخاً 
بلــون  ورودًا  ويزرعــون  الانتــاء،  للوطــن  يعطــي 
ــق  ــدم العب ــرات ال ــا قط ــن ثناياه ــاب م ــوان تنس الأقح
خارطــة  ترســم  جــداول  وتســر  الــورود،  برائحــة 
الوطــن في دفاترهــا ليكتبــوا أنشــودة العشــق الرمــدي 
كلــا خطــت مــن نزيــف قلــوب عاشــقة لــذرا الكرمــل 
وحيفــا ويافــا واللــد والرملــة وطبريــا وبيســان وخاصــة 
قريــة هوشــة قضــاء مدينــة عــكا أصــل عائلــة المجاهــد 

عبــد الله الوحــش.

يُســجل  أن  الــرف  الله  عبــد  للمجاهــد  كان 
ــاق  ــتر العش ــره في دف ــنين عم ــه وس ــه وبطولات تضحيات
هــذا  ولــد  الأبي  جنــين  مخيــم  أرض  فعــى  للوطــن، 
ــة فلســطينية  ــه نشــأ وترعــرع في ظــل عائل المجاهــد، وب
بالتعاليــم  ومتمســكة  وجــل_  _عــز  بــالله  مؤمنــة 
الإســامية، ولاســيا أن والــد المجاهــد عبــد الله إضافــة 
لعملــه الشــاق في مجــال بيــع الخــراوات في جنــين، 
وأحيانًــا كان يعمــل كــدلال للخــراوات، وعمــل 
كإمــام وخطيــب وواعــظ في مســجد مخيــم جنــين، 

وانتقــل منــه إلى مدينــة النــاصرة المحتلــة التــي كان معظم 
أهلهــا يتســابقون لســاع خطبتــه ومواعظــه ودروســه في 
المســاجد؛ فكانــت مدينــة النــاصرة تنــام عــى صوتــه 
ــا  ــد الله ك ــد عب ــون المجاه ــاح ليك ــا للف ــو يدعوه وه
يقــال بالمثــل العامــي “فــرخ البــط عــوام” حيــث حظــي 
المجاهــد عبــد الله باهتــام والــده ليأخــذ عنــه حــب 
ــا  ــق به ــي تعل ــاجد الت ــاد المس ــاة وارتي ــام والص الإس
ــد مشــايخ مســجد مخيــم جنــين في  ــه وتتلمــذ عــى ي قلب
تعلمــه القــرآن وأدب الإســام وحــب الجهــاد والمقاومة 

ــن. ــداء الوط ون

وعــى الرغــم مــن صغــر ســن المجاهــد عبــد الله 
إلا أنــه بــدا عليــه الهــم والتعــب فكــبر قبــل أوانــه ولم يكــن 
ليشــعر بطعــم الطفولــة ولم يكــن ليعــرف لها معنى ســوى 
ــن  ــغ م ــا أن بل ــؤولية، ف ــاء والمس ــل الأعب ــل، وتحم العم
عمــره ســبع ســنوات حتــى بــدأ يســاعد والــده المريــض 
بالقلــب والســكر والضغــط كأنــه أصبــح رجــل البيــت 
الأول فــرع في العمــل في كل المجــالات مــن العمــل 
في ملحمــة أخوالــه إلى بيــع الخــرة إلى بيــع القرطاســية 
ــه  ــي لم تكــن ضمــن أولويات المدرســية تلــك المدرســة الت
واهتاماتــه وطموحــه بقــدر اهتامــه الامحــدود في خدمة 
أبيــه وأمــه وإخوتــه الصغــار، فــكان لزامًــا عليــه أن يتحى 

بالمســؤولية التــي حملتهــا إياهــا عائلتــه رغــا عنــه.

فأيــن طفولــة هــذا الطفــل الــذي لم يتجــاوز مــن 
عمــره عــر ســنوات، ولكــن دومًا وأبــدًا يبقى هــذا حال 
ــا  ــون معذبً ــي أن يك ــئ يعن ــين، فالاج ــال الاجئ الأطف
ــه  ــن إرادت ــا إلا م ــرًا وضعيفً ــا وفق ــدًا ومظلومً ومضطه
وعزيمتــه وإصراره عــى العــودة، تلــك العــودة الجاعيــة 
المنشــودة، والــذي يتحمــل مســؤولية ذلــك هــو المحتــل 
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الصهيــوني الــذي احتل واغتصــب الأرض الفلســطينية، 
تحــت مســمع ومــرأى العــالم الحــر والديمقراطــي فهــذا 
ــه أن يرحــم  عــدو لا يرحــم شــيخًا ولا امــرأة، فكيــف ل
ــزال يتذكــر  ــذي لا ي ــد الله ال طفــاً في عمــر المجاهــد عب
ــش  ــم جي ــا داه ــدو، عندم ــم الع ــة وظل ــة وشراس همجي
ــت  ــث كان ــم حي ــم في المخي ــوني منزله ــال الصهي الاحت
الانتفاضــة  في  التصعيــد  وأيــام  المظاهــرات  معظــم 
ــه يقــع في مدخــل مخيــم جنــين،  الأولى أمــام منزلهــم كون

ــس  ــز والمتاري ــة الحواج ــباب الانتفاض ــع ش ــث يض حي
العــدو  تقــدم  لمنــع  الســيارات  إطــارات  ويحرقــون 
الصهيــوني إلى داخــل مخيــم جنــين، ومــا أن يقــوم جيــش 
النــار  إطــاق  عــبر  المتظاهريــن  بتفريــق  الاحتــال 
عليهــم وعــبر إلقــاء القنابــل المســيلة للدمــوع؛ يــأتي 
دور مسلســل جديــد مــن الإهانــات لأهــالي حيــث 
يقتحــم الجيــش الصهيــوني منــزل المجاهــد عبــد الله 
ــن  ــده م ــون وال ــه ويخرج ــون بمحتويات ــش ويعبث الوح
المنــزل بقــوة غطرســتهم وعنجهيتهــم وقــوة ســاحهم، 
ليجــبروه عــى تنظيــف مخلفــات أحــداث التصعيــد 
اليومــي لانتفاضــة، فــكان جوابــه دائــاً واحــدًا لا يتغر 
ــدأ  ــك، ليب ــذ ذل ــق لتنفي ــض المطل ــو الرف ــدل وه ولا يتب

ــة  ــام الزوج ــة أم ــرب والإهان ــتائم وال ــل الش مسلس
والأبنــاء الصغــار الذيــن لم يكــن أمامهــم ســوى التعبــر 
عــن خوفهــم المصحــوب بالغضــب الخفــي، والــذي 
يقــول: ســنريكم أيهــا المجرمــون مــاذا ســنفعل بكــم 
حينــا نكــبر؟، فــكان هــذا حــال العــدو الصهيــوني الذي 
لا يرحــم بــرًا ولا حجــرًا ولا حتــى الشــجر حتــى إن 
شــجرة العنــب في بيــت جــران المجاهــد عبــد الله لم 
تســلم مــن همجيــة الاحتــال الــذي كان يجرف مــا تبقى 
مــن مخلفــات التصعيــد في أيــام الانتفاضــة عــبر الجرافــة 
ــن  ــزل م ــاب المن ــان أصح ــا أدى إلى حرم ــة مم الصهيوني
التفيــؤ بظالهــا وحــرم نســاء المخيــم مــن ثمرهــا وورقها 
والاجتــاع تحتهــا، فهــذا هــو ســلوك العــدو الصهيــوني 
ــر  ــين ب ــرق ب ــانية ولا يف ــى الإنس ــم معن ــذي لا يفه ال
وشــجر وحجــر؛ فكلهــم بنظــره إرهابيــون لأنهــم عــى 

أرض فلســطين ولأنهــم فلســطينيون.

ازداد  الأحــوال  وصعوبــة  الأوضــاع  ولشــدة 
مــرض والــد المجاهــد عبــد الله ليقــرر الســفر إلى الأردن 
ليكــون إلى جانبــه إخوتــه  المناســب  العــاج  لتلقــي 
وأخواتــه الذيــن يعيشــون هنــاك ليصبــح المجاهــد عبــد 
الله وحيــدًا بــا ســند، بــل هــو الــذي أصبــح الســند 
للعائلــة ولتقــع عــى كاهلــه مســؤولية العائلــة في مخيــم 
جنــين، وازدادت عيــه المســؤوليات الجســام ليتخــى عنه 
حبــه لمارســة كــرة القــدم التــي بــرع بهــا أثنــاء مشــاركته 
ــن  ــد م ــين في العدي ــم جن ــجد مخي ــباب مس ــبال وش أش

ــين. ــة جن ــرى ومدين ــاجد ق ــين مس ــات ب المباري

وبــدأ مشــواره في كفاحــه في العمــل وبشــكل 
واحتياجــات  مســتلزمات  توفــر  أجــل  مــن  يومــي 
العائلــة في ظــل شــوقه لأيــام المســجد عندمــا كان يجلــس 

مشهد متكرر للمواجهات مع قوات الاحتال الصهيوني
خال انتفاضة الحجارة )1987م(



من سير أبطال فلسطين )3(

234235

في حلقــة العلــم والقــرآن، والتــي أشرف عليهــا المجاهد 
الشــهيد محمــود حلــوة ليتذكــر تلــك الأيــام الجميلــة 
ــجد  ــبال المس ــاب أش ــم اصطح ــا كان يت ــا م ــي غالبً والت
ــدن  ــة في م ــة وتعريفي ــن ترفيهي ــين إلى أماك ــم جن في مخي
وقــرى الوطــن الغــالي ليجــد المجاهــد عبــد الله نفســه في 
مســؤولية وتعــب وهــم كبــر، ولكــن الله _عــز وجــل_ 
ــين  ــراء والمحتاج ــاده الفق ــن عب ــى ع ــن أن يتخ لا يمك
والمظلومــين، فــا أن علــم أصدقــاء والــده نبــأ خروجــه 
للعــاج إلى الأردن حتــى قدمــوا مــن مــدن وقــرى 
ــي  ــن مدينت ــة م ــام 1948م وخاص ــة ع ــطين المحتل فلس
النــاصرة وأم الفحــم مــن أجــل زيــارة عائلــة صديقهــم 
ــزم مــن مقومــات  ــا يل ــد الله ليقدمــوا لهــم كل م ــو عب أب
ــاة  ــات الحي ــه متطلب ــم في وج ــززوا صموده ــاة ليع الحي
ــع  ــة أن الله لا يضي ــذه العائل ــم ه ــة لتعل ــة والمؤلم الصعب

ــين. ــر المؤمن أج

ــدأ  ــى يب ــدارس تقــترب حت ــة الم ــكاد عطل ــا ت وم
عبــد الله وإخوتــه بالاســتعداد للســفر إلى الأردن لرؤيــة 
إلى  العــودة  وتكــرارًا  مــرارًا  حــاول  الــذي  والدهــم 
الوطــن، ولكــن هــذا العــدو الصهيــوني لم يكــن ليســمح 
ــدوره في  ــة ل ــنوات نتيج ــاث س ــد ث ــودة إلا بع ــه بالع ل
الخطابــة والوعــظ والإرشــاد والتحريــض ومســاعدة 
وعــى  وطنهــم  في  للبقــاء  النــاس  مــن  المحتاجــين 
ــن  ــد الله ع ــد عب ــد المجاه ــد وال ــة لبع ــم، ونتيج أرضه
ــرر  ــه ق ــاعده في حيات ــن يس ــه لم ــه وحاجت ــه وأبنائ زوجت
الــزواج مــن امــرأة مــن ســكان الأردن لتكــون إلى جانبــه 
في مرضــه ومحنتــه معلنـًـا تمســكه بمواقفــه تجــاه هــذا 
ــاد  ــان ج ــارم وإنس ــل ص ــه رج ــوني؛ لأن ــل الصهي المحت
ومكافــح وصبــور ووطنــي وأب مثــالي ونمــوذج للعفــة 

والطهــر يؤمــن بــأن الأرض ومــن عليهــا يرثهــا الله _عــز 
وجــل_، وأن هــذه الحيــاة كل الحيــاة مــا هــي إلا رحلــة 
وعــى روادهــا ومحبيهــا أن يعيشــوها بعــزة وكرامــة، 
وأيضًــا عليهــم أن يدخلــوا لهــا بكرامــة، ومــا أن يصــل 
المجاهــد عبــد الله وإخوانــه إلى والدهــم في الأردن حتــى 
يبــدأ يحدثهــم عــن فلســطين ومدنهــا وقراهــا وأصلهــم 
ــل  ــرى في ظ ــش الذك ــة لتعي ــم هوش ــكاوي وبلدته الع
حــرارة اللقــاء التــي أذابــت الأجســاد وكوتهــا بالدمــوع 
إلى  الحزينــة  الفرحــة  المتســاقطة، ولتتســلل  الســاخنة 
النفــوس بضعــة أيــام، ومــا أن تــكاد تنتهــي حتــى يبــدأ 
العــد التنــازلي بالأفــول لتلــك الفرحــة المؤقتــة لتقــترب 
ــد  ــة الوال ــي مفارق ــي تعن ــودة والت ــوداع والع ــاعة ال س
مجــددًا، وتبــدأ ســاعة الرحيــل والعــودة إلى مخيــم جنــين 
ليعــود المجاهــد عبــد الله الوحــش في مطلع التســعينات.

الأردن  في  والــده  زيــارة  مــن  عودتــه  وبعــد 
المــرة  المســؤولية مــن جديــد، ولكــن هــذه  يتحمــل 
بمعنويــات عاليــة وهمــة كبــرة ولاســيا أنــه اطمــأن عــى 
ــه وأعامــه وعاتــه في الأردن  صحــة والــده وزوجــة أبي
لتكــون هــذه الفــترة أيضًــا فــترة حساســة جــدًا عــى أبناء 
الشــعب الفلســطيني، فهــي فــترة تشــهد عــى إقــدام 
منظمــة التحريــر الفلســطينية عــى الدخــول في العمليــة 
الســلمية مــع الكيــان الصهيــوني برعاية أمريكيــة ودولية 
في ظــل تخبــط فلســطيني مــا بــين مؤيــد للعملية الســلمية 

ــاً. ــة وتفصي ومــا بــين معــارض لهــا جمل

الضفــة  ومخيــات  وقــرى  بمــدن  ومــرورًا 
ــة رفــح بالإضافــة إلى رفــض  ــة ووصــولًا إلى مدين الغربي
الاجئــين الفلســطينيين في مخيــات العــودة والشــتات في 
ــان،  ــوريا ولبن ــة في الأردن وس ــة، وخاص ــدول العربي ال
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ــزن  ــود وح ــات الس ــت الراي ــات ورفع ــت الإضراب فعم
الشــعب  المحتلــة، وانقســم  فلســطين  المجاهــدون في 
ــة  ــا كمنظم ــن القضاي ــر م ــه بالكث ــطيني في موقف الفلس
التحريــر والانتفاضــة، وتــم التوقيــع عــى إعــان أوســلو 
في واشــنطن بتاريــخ 1993/09/13م، وأدى ذلــك 
إلى تراجــع الانتفاضــة الفلســطينية الشــعبية، وخمــدت 
براكينهــا في ظــل اســتياء شــعبي ودولي وفي ظــل ترهيــب 
والروائيــين  الكتــاب  أحــد  كتــب  حيــث  صهيــوني 
ــول(  ــبتمبر )أيل ــه في 13 س ــوس أوز( أن ــة )عام الصهاين
مــن العــام 1993م يعتــبر ثــاني أكــبر نــر في تاريــخ 
الصهاينــة، بينــا عبرت الحركــة الإســامية ممثلة بحركتي 
حمــاس والجهــاد الإســامي عــن رفضهــا المطلــق للعملية 
الســلمية ولإفــرازات أوســلو المشــؤوم والــذي يعتــبر 
ــتعمان  ــا س ــطيني، وأنه ــعب الفلس ــدة للش ــة جدي نكب
بــكل جهــد ممكن لإفشــال العمليــة الســلمية، وفي الاتجاه 
الآخــر أيــدت حركــة فتــح اتفــاق أوســلو وحرصــت عى 
إنجاحــه للوصول إلى إقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة، 

ــف. ــدس الري ــا الق وعاصمته

تم تهيئة الشــعب الفلســطيني لاســتقبال الســلطة 
ــزة  ــة وغ ــارج إلى الضف ــن الخ ــين م ــطينية والقادم الفلس
لتخــرج جماهــر مــن مدينــة جنــين بقيــادة حركة فتــح إلى 
مقــر المقاطعــة في جنــين لاســتقبال الســلطة الفلســطينية، 
ــم مــن  ــد الله إلى جانــب أشــبال المخي وكان المجاهــد عب
ضمــن الذيــن ذهبــوا إلى المقاطعــة، ولكــن ليــس حبًــا في 
الســلطة وإنــا حبًــا في اكتشــاف طبيعــة المقاطعة وشــكل 
وغــرف الســجن فيهــا ولرؤيــة مــكان الخيــم التــي كان 
يتــم احتجــاز شــباب مخيــم جنــين بهــا. وكان يراهــم 
ــد الله وأطفــال المخيــم مــن روضــة الهــال  المجاهــد عب

الأحمــر الفلســطيني الماصــق لمقــر المقاطعــة، والأهــم أن 
المجاهــد عبــد الله وابــن عمــه أرادا البحــث عــن مخلفات 
المقاطعــة،  مــن  انســحب  الــذي  الصهيــوني  الجيــش 
فعثــرا أثنــاء تفتيشــها لغــرف المقاطعــة عــى كميــة مــن 
ــن  ــم م ــر الحج ــدس صغ ــة إلى مس ــاص بالإضاف الرص
نــوع “توتــو” لم يتمكنــا مــن التعامــل معــه لصغــر ســنها، 
فعــادا إلى مخيــم جنــين فرحــين مروريــن بــا عثــرا عليــه 
مــن غنائــم، واكتملــت فرحــة المجاهــد عبــد الله عندمــا 
ســمح لوالــده بالعــودة إلى فلســطين بعــد إبعــاد اســتمر 

لأكثــر مــن ثــاث ســنوات.

ــد الله المســؤولية التــي حملهــا  وأعــاد المجاهــد عب
رغــاً عنــه إلى والــده بعــد طــول عــذاب ومعانــاة وألم وهم 
اضطر معه إلى ترك دراســته في الصف التاســع الأســاسي، 
ولكــن قــدر الله هــو الغالــب، فــا أن جــاء العــام 2000م 
حتــى اشــتد المــرض عــى والــده ليتوفــاه الله _عــز وجــل_ 
وليعــود الحــزن والأســى مــرة أخــرى إلى قلــب المجاهــد 
عبــد الله لاســيا أنــه أصبــح هــذه المــرة هــو المســؤول 
الأول والأخــر عــن والدتــه وزوجــة أبيــه وإخوانــه 
وأخواتــه ليكثــف العمــل ليــل نهــار مــن أجــل الاعتنــاء 
بعائلتــه ومتطلباتهــا الحياتيــة ولتســتمر الأوضــاع بشــكل 
ــطينية،  ــة الفلس ــع الانتفاض ــر لتندل ــر فأكث ــاوي أكث مأس
والتي ســميت بانتفاضة الأقــى في 2000/09/28م، 
التاريخيــة  اللحظــة  عــن  تعبــرًا  جــاءت  والتــي 
والهامــة في تشــييع اتفــاق أوســلو إلى مثــواه الأخــر.

وعــى الرغــم مــن تأخــر وتــردد بعــض الفصائــل 
في المشــاركة في انتفاضــة الأقــى، وخاصــة في أســابيعها 
الأولى كان المجاهــد عبــد الله الوحــش إلى جانــب أبطــال 
مخيــم جنــين مــن أوائــل الذيــن انضمــوا إلى شــباب 
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ــاع عــن الشــعب الفلســطيني وعــن  الانتفاضــة في الدف
مقدســاته ليواجــه العــدو الصهيــوني إلى جانــب جماهــر 
ــة  ــة جنــين عــى حاجــز الجلمــة بالقــرب مــن مدين مدين
جنــين، وهــي نقطــة الاحتكاك الوحيــدة تقريبًــا في مدينة 
جنــين مــع العــدو الصهيــوني في ذلــك الوقــت لرتقــي 
ــعلة  ــزداد ش ــى وت ــقط الجرح ــهداء وليس ــا الش إلى الع
الانتفاضــة عنفوانًــا وقــوة في وجــه المحتــل، ولحاجــة 
المجاهد عبد الله الوحش إلى الســاح توجه إلى الحصول 
ــلطة الفلســطينية  ــكري في الس ــب عس ــى دورة تدري ع
ليتــدرب عــى اســتعال الســاح وتفكيكــه وكيفيــة 
ــرج  ــة ليتخ ــدف بدق ــة اله ــص، وإصاب ــى القن ــم ع التعل
منهــا كموظــف في جهــاز المخابــرات العامة الفلســطينية 
في جنــين إلى جانــب أصحابــه ورفــاق دربــه المجاهديــن 
ناعســة. أبــو  الكريــم  وعبــد  سريــة  أبــو  مصطفــى 

جهاده في انتفاضة الأقصى
ولم يمنعــه عملــه في المخابــرات مــن ممارســة 
نشــاطه في انتفاضــة الأقــى حيــث تمكــن مــن التعــرف 
عــى الحــاج عــي الصفــوري أحــد أبــرز قــادة سرايــا 
القــدس في مدينــة جنــين، وانضــم إليــه المجاهــدون 
ناعســة  أبــو  الكريــم  وعبــد  العمــوري  مصطفــى 
ومصطفــى أبــو سريــة لتكــون هــذه المجموعــة مــن أهــم 
مجموعــات الحــاج عــي الصفــوري الــذي زودهــم بالمال 
والســاح والذخــرة، وكان عملهــا سريًــا للغابــة كونهم 
يعملــون في جهــاز المخابــرات الفلســطينية ليكــون أول 
عمــل عســكري للمجاهــد عبــد الله في انتفاضــة الأقى 
بصحبــة المجاهديــن خــر ضبايــة ومصطفى أبــو سرية 
وعبــد الكريــم أبــو ناعســة بتنفيــذ عملية اشــتباك مســلح 
عــى الشــارع الالتفــافي في مدينــة جنــين ضــد دوريــة 

وأعلنــت  مبــاشر  بشــكل  إصابتهــا  وتــم  صهيونيــة، 
سرايــا القــدس عــن هــذه العمليــة التــي أوقعــت إصابــة 

ــراح. ــوني بج صهي

أن  ناعســة  أبــو  الكريــم  عبــد  المجاهــد  قــرر 
ــين  ــم جن ــجد مخي ــة عــبر ســاعة مس ــن عــن العملي يعل
ــا الســلطة الفلســطينية والاحتــال الصهيــوني،  متحديً
وأنهــا لــن تكــون آخــر عمليــة لهــم، وبهــذا تــم اكتشــاف 
أمــر المجموعــة فقــام جهــاز المخابــرات الفلســطينية 
بحبــس المجاهديــن عبــد الله الوحــش ومصطفــى أبــو 
ــدة  ــين لم ــطينية في جن ــرات الفلس ــر المخاب ــة في مق سري
ثاثــة أســابيع ليتــم بعدهــا نقلهــا للعمــل في مقــر 
وأراد  طوبــاس،  مدينــة  في  الفلســطينية  المخابــرات 
ــن ذلــك إبعادهمــا عــن الجهــاد الإســامي  الجهــاز م

الأسر المجاهد/ عبد الله برغيش )يمين( 
برفقة الأسر القائد/ عي السعدي )الصفوري(
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ــل  ــترك العم ــا ل ــر عليه ــة التأث ــين ومحاول ــم جن في مخي
ــا القــدس، والاهتــام بوظيفتهــا  العســكري مــع سراي
المجاهديــن  مــن  كان  فــا  الفلســطينية،  الســلطة  في 
إلا  مجموعتهــم  أفــراد  وبقيــة  ومصطفــى  الله  عبــد 
ــوني  ــدو الصهي ــع الع ــة م ــتباكات العنيف ــوض الاش خ
قــرار  ليــأتي  ويعبــد،  وتياســر  صانــور  معســكر  في 
ــة  ــرات في مدين ــر المخاب ــبر مدي ــطينية ع ــلطة الفلس الس
جنــين بترقــين قيدهــم، بمعنــى أنهــم يمهــدون لفصلهم 
مــن جهــاز المخابــرات الفلســطينية ليعــود المجاهديــن 
بعدهــا إلى مخيــم جنــين وســط ترحــاب شــديد مــن قبــل 
الأهــالي وقــادة وكــوادر المقاومــة الفلســطينية، وتحديــدًا 
سرايــا القــدس، وفي مقدمتهــم الحــاج عــي الصفــوري 
مجموعتــه  وأبنــاء  الله  عبــد  للمجاهــد  قــدم  الــذي 
كل مــا يلــزم مــن احتياجــات ماليــة وعســكرية مــن 
مخيــم  أهــالي  جانــب  إلى  ليكونــوا  وذخــرة  ســاح 
جنــين ومجاهــدي سرايــا القــدس في مواجهــة تقــدم 
)أيلــول(  ســبتمبر  اجتيــاح  في  الصهيــوني  العــدو 
مــن العــام 2001م حــين تقــدم الجيــش الصهيــوني 
بدباباتــه وآلياتــه العســكرية باتجــاه مخيــم جنــين مــن 
منطقــة حــرش الســعادة ممــا جعــل المقاومــين ومــن كل 
ــل يقــررون التصــدي وبــكل قــوة لهــذا العــدو  الفصائ
الصهيــوني، لتــدور الاشــتباكات المســلحة في منطقــة 
المــدارس في مخيــم جنــين ليجتمــع المجاهــدون جنــرال 
فلســطين محمــود طوالبــة، والحــاج عــي الصفــوري 
وثابــت مــرداوي وإيــاد المــري وإبراهيــم الفايــد 
ــطينيين،  ــين الفلس ــن المقاتل ــد م ــر والعدي ــاد العام وزي
بالإضافــة  الوحــش  الله  عبــد  المجاهــد  وبمقدمتهــم 
ــن  ــدس م ــا الق ــدي سراي ــن مجاه ــد م ــد العدي إلى تواف
المــدن والقــرى الفلســطينية لنــرة المجاهديــن في مخيــم 

ــه. ــه ومجاهدي ــم وأهل ــة المخي ــاع عــن كرام ــين للدف جن

وبهــاء  بســيي  زيــد  المجاهــدان  وحــر 
ليكــون  جنــين  مخيــم  إلى  طولكــرم  مــن  الشــبراوي 
المجاهــد زيــد بســيي والــذي يعتــبر مــن مؤســي 
سرايــا القــدس في طولكــرم عــى رأس المقاتلــين في 
مخيــم جنــين ونتيجــة لاستبســال المجاهديــن في القتــال 
ــا  ــاق قذائفه ــه بإط ــوني عــبر دبابات ــدو الصهي ــام الع ق
ــاد  ــن إي ــا المجاهدي ــب إحداه ــن لتصي ــاه المجاهدي باتج
المــري وإبراهيــم الفايــد ليطلــب المجاهــدان زيــد 
بســيي ويحيــى الزبيــدي مــن الطواقــم الطبيــة الإسراع 
ــد  ــن ق ــد أن المجاهدي ــد زي ــد المجاه ــعافهم ليج في إس
فارقــا الحيــاة، فــكان مشــهدًا صعبًــا ومؤثــرًا حيــث 
ــى  ــن ع ــاء المجاهدي ــيي دم ــد بس ــد زي ــاهد المجاه ش
بــل  بهــذا  الصهيــوني  العــدو  يكتــف  ولم  الأرض، 
طــال القصــف الصهيــوني طواقــم الإســعاف، وحتــى 
الصحافيــون لم يســلموا مــن إرهابــه وقصفــه الهمجــي، 
حيــث أصيــب الصحفيــان عــي ســمودي وســيف 
الدحلــة في هــذا القصــف، وامتــدت المواجهــات إلى 
قــرى مدينــة جنــين وخاصــة إلى بلــدة عرابــة بمحافظــة 
جنــين، وارتقــى إلى العــا الشــهيد البطــل أســعد دقــة 
مــن بلــدة عتيــل في مدينــة طولكــرم الــذي كان يتواجــد 
في بلــدة عرابــة وخــاض اشــتباكًا مســلحًا مــع الجيــش 
ــا  ــي سراي ــرز مؤس ــن أب ــبر م ــاك، ويعت ــوني هن الصهي
ــد  ــهد معــه المجاه ــرم واستش ــة طولك ــدس في مدين الق
ــة  ــر ســفيان عارضــة وشــقيقته بلقيــس، بالإضاف الكب
إلى أبــرز قــادة سرايــا القــدس في مدينــة جنــين ابــن بلــدة 

ــاف. ــل عس ــود وائ ــة الصم عراب
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تــرد  أن  القــدس  سرايــا  عــى  لزامًــا  كان 
في  الشــديد  الحصــار  ورغــم  الجريمــة،  هــذه  عــى 
المجاهــدان  قــام  التحــرك  وصعوبــة  جنــين  مدينــة 
الاستشــهاديان يوســف ســويطات ونضــال الجبــالي 
بعمليــة استشــهادية في مدينــة الخضــرة المحتلــة بتاريــخ 
إلى  لرتقيــا  النــار  إطــاق  عــبر  2001/10/28م، 
العــا شــهداء مقبلــين غــر مدبريــن ويجتمعــا مــع 
الأنبيــاء والصديقــين والشــهداء والصالحــين في عليــين 
وســقط أكثــر مــن ســتة قتــى صهاينــة في هــذه العمليــة، 
ــة  ــا القــدس لأرواح شــهداء مدين ــي أهدتهــا سراي والت
جنــين في شــهر ســبتمبر )أيلــول( مــن العــام 2001م.

الله  عبــد  المجاهــد  ذلــك  إلى  إضافــة  وأراد 
ــاء  ــاء مجموعتــه الثــأر مــرة أخــرى لدم الوحــش وأبن
ابــن  المــري  إيــاد  الشــهيد  دم  وخاصــة  الشــهداء 
مجموعتهــم وأحــد أصدقائهــم في مخيم جنــين، فتوجهوا 
متوكلــين عــى الله _عــز وجــل_ في يــوم رمضــان تجــاه 
بــين  الحديــث  ليــدور  الصهيــوني  صانــور  معســكر 
العمليــة حــول  لتنفيــذ  توجههــم  أثنــاء  المجاهديــن 
بالمجاهــد  وإذا  العــين،  والحــور  الشــهادة  موضــوع 
سريــة  أبــو  ومصطفــى  ناعســة  أبــو  الكريــم  عبــد 
ومصطفــى  الوحــش  المجاهديــن  أخويهــا  يســألان 
ــا في حــال  ــابي ســتزعلون علين ــا أحب العمــوري: هــل ي
ــد  ــكل تأكي ــد الله: ب ــد عب ــا المجاه ــهدنا؟ فأجابه استش
ونحــزن حزنًــا شــديدًا عــى فراقكــا، ولكــن ربــا نحــن 
ــوا  ــا أن وصل ــا، ف ــس أنت ــوم ولي ــهد الي ــن نستش الذي
ــا  ــة وم ــتعدون للمواجه ــدأوا يس ــور وب ــكر صان معس
يومهــم  صائمــين  فكانــوا  مواجهــة،  مــن  أجملهــا 
النهــار  وضــح  وفي  الظهــرة  وقــت  وفي  الرمضــاني 
ليكونــوا وجهًــا إلى وجــه مــع هــذا المحتــل الصهيــوني، 

ولمــا رأوا نــزول أحــد الجنــود من الــبرج الــذي كان يحرس 
بــه مــن أجل تبديــل مناوبــة الحراســة، اســتعد المجاهدون 
لإطــاق النــار ليجــدوا أن هنــاك جنديًــا آخــر يصعد عبر 
الســلم الحديــدي إلى بــرج آخــر بالقــرب من الــبرج الأول 
فصــاح المجاهــدون: الله أكــبر! الله أكــبر! وبــدأوا بإطاق 
النــار عــى الجنــود الصهاينــة، وكلــا ســقط جنــدي عــن 
ســلم الــبرج تعالــت أصــوات حناجرهــم بكلمــة الله 
أكــبر! الله أكــبر! وهــم يــرددون قولــه تعــالى: ٱحمىٱ مخ مم 
وبــدأ   ،]17 ]الأنفــال:  حمي  نخ  نح  نج  مي  مى 
الجنــود الصهاينــة بالــراخ والبــكاء مســتغيثين بالدعــم 
الجــوي والإســنادي، فقــرر المجاهــدون الانســحاب مــن 
الموقــع قبــل وصــول التعزيــزات الصهيونيــة، ليتمكنــوا 
مــن العــودة إلى مخيــم جنــين ويجتمعــوا بالحــاج عــي 
ــا القــدس عــن  الصفــوري الــذي أعلــن مســؤولية سراي
العمليــة ردًا عــى مجــازر العــدو الصهيــوني بحــق الشــعب 
الفلســطيني وإهــداءً لــروح الشــهيد إيــاد المــري، وردًا 
أوليًــا عــى اغتيــال قائد كتائــب القســام في الضفــة الغربية 

محمــود أبــو هنــود.

ــى  ومــا أن ســمع المجاهــدون أذان المغــرب حت
توجهــوا للإفطــار بعــد يــوم رمضــاني جهــادي طويــل، 
المجاهديــن  مــع  الله  المجاهــد عبــد  اتفــق  قــد  وكان 
مصطفــى أبــو سريــة وعبــد الكريــم أبــو ناعســة أن 

الاستشهاديان/ مصطفى أبو سرية )يمين( وعبد الكريم أبو ناعسة
استشهدا معاً بتاريخ 2001/11/27م
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يصلــوا العشــاء جماعــة في مســجد مخيــم جنــين ويصلــوا 
ــرج  ــجد، وخ ــام المس ــون أم ــا يجتمع ــح وبعده التراوي
لينتظــر  المســجد  مــن  الوحــش  الله  عبــد  المجاهــد 
أخويــه مصطفــى وعبــد الكريــم ولكنهــا لم يخرجــا 
ــا العشــاء في المســجد  مــن المســجد فعلــم أنهــا لم يصلي
وأنهــا اتفقــا عــى الذهــاب إلى مــكان مــا، ولا يريــدان 
أن يعلــم بذلــك المجاهــد عبــد الله، ومــا هــي إلا ســاعة 
حتــى اجتمــع بهــم في مخيــم جنــين، وكان متضايقًــا جدًا 
مــن ترفهــا غــر المــبرر، وبــدأ المجاهــدون مصطفــى 
ــة  ــد الله لمحاول ــد عب ــذران للمجاه ــم يعت ــد الكري وعب
إرضائــه، ولم يكتفيــا بذلــك بــل ذهبــا إلى منــزل المجاهد 
عبــد الله ليســهرا عنــده تلــك الليلــة لعلــه يســامحها 
ويغفــر لهــا مــا فعــاه بــه، وعلــم المجاهــد عبــد الله 
ــه،  ــدان الإفصــاح عن أنهــا يخططــان لــيء مــا ولا يري
فشــاركها الحديــث والضحــك والمــزاح وتصافــت 
قــد  تأكــدا أن المجاهــد عبــد الله  النفــوس، ومــا أن 
رضي عنهــا وســامحها حتــى غــادرا منزلــه في الســاعة 
يــوم  صبيحــة  المجاهــد  ليســتيقظ  ليــاً،  الواحــدة 
2001/11/27م عــى صــوت والدتــه وهــي توقظــه 
ــة، وأن  ــة في العفول ــاك عملي ــبره أن هن ــوم لتخ ــن الن م
ــة همــا استشــهاديان، وقبــل أن تنتهــي  مــن نفــذ العملي
مــن كامهــا قــال لهــا المجاهــد عبــد الله: أتعلمــين 
ــا  ــا إنه ــم؟ فأجابه ــف لي أن أعل ــت: كي ــم؟ قال ــن ه م
مصطفــى أبــو سريــة وعبــد الكريــم أبــو ناعســة، هكــذا 
حدثتــه روحــه التــي عانقــت بالأمــس روحيهــا، وعلم 
ــث  ــداه، حي ــا وع ــجد ك ــا في المس ــاذا لم يصلي ــا لم حينه
ــا إلى الحــاج عــي الصفــوري لتصويرهمــا  ــا قــد ذهب كان

ــد. ــوم غ ــا لي ــة وتجهيزهم ــل العملي قب

ارتــدى المجاهــد عبد الله بدلته العســكرية وحمل 
ســاحه وتوجــه إلى منــازل الشــهداء الأبطــال لتهنئتهم 
ــاج  ــد الله الح ــد عب ــا أن رأى المجاه ــهادهما، وم باستش
ــاب، وطــرح  ــه بالعت ــى ســارع إلي عــي الصفــوري حت
ــا جــدًا حيــث عاتــب الحــاج عــي  الأســئلة وكان حزينً
لمــاذا لم يرســله مــع أخويــه لتنفيــذ العمليــة وكان يتمنــى 
أن يكــون معهــا الاستشــهادي الثالــث، فكــا اجتمعوا 
الآخــرة،  في  معًــا  يجتمعــوا  أن  تمنــى  الدنيــا  في  معًــا 

فــا كان مــن الحــاج عــي إلا أن يخفــف عنــه ألمــه وحزنــه 
قادمــة  جهاديــة  لمهــات  نريــدك  نحــن  لــه:  ويقــول 
ــث  ــدة، حي ــة الجدي ــكيل المجموع ــادة تش ــة لإع وخاص
المجاهــدان  الله  عبــد  المجاهــد  مجموعــة  إلى  انضــم 
محمــد طوبــاسي والمجاهــد شــادي العمــوري لتبــدأ 

الأسر المجاهد/ عبد الله برغيش
خال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى
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هــذه المجموعــة الجديــدة عملهــا عــبر زراعــة عبــوة 
ــرس  ــي تح ــة الت ــات الصهيوني ــدى الدوري ــفة لإح ناس
ــة في منطقــة الطــرم في بلــدة  ســيارة النفايــات الصهيوني
يعبــد بمحافظــة جنــين، لتوقــع هــذه العمليــة إصابــات 
ــدس في  ــا الق ــات سراي ــزداد عملي ــيمة لت وأضرارًا جس
الضفــة الغربيــة، ممــا أدى إلى قيــام الحكومــة الصهيونيــة 
ــاء  ــل القض ــن أج ــين م ــم جن ــاح مخي ــرار باجتي ــاذ ق باتخ
ــارس  ــهر م ــون ش ــهادية وليك ــات الاستش ــى العملي ع
المقاومــة  أيــام  2002م يومًــا مــن  العــام  )آذار( مــن 
والجهــاد ضــد العــدو الصهيــوني، فتصــدى أبطــال سرايا 
القــدس ومعهــم باقــي المجاهديــن مــن كافــة الفصائــل 
الســلطة  اتفقــت  أن  إلى  الاجتيــاح  لهــذا  الفلســطينية 
ــوني عــى انســحابه مــن  الفلســطينية مــع العــدو الصهي
محيــط مخيــم جنــين مقابــل خــروج المســلحين مــن مخيــم 
جنــين باتجــاه مدينــة جنــين، ومــا هــي إلا ســاعات حتــى 

ــوني. ــدو الصهي ــحب الع انس

ــهاديين  ــة الاستش ــدون إلى عاصم ــاد المجاه وع
العســكرية  العمليــات  لمواصلــة  جنــين  مخيــم 
والاستشــهادية حيــث نجحــت سرايــا القــدس بإرســال 
العديــد مــن الاستشــهاديين إلى قلــب العــدو الصهيــوني 
ــارون  ــل ش ــا جع ــام، مم ــب القس ــت كتائ ــك فعل وكذل
رئيــس حكومــة الإجــرام الصهيــوني يقــرر اجتيــاح 
ــي،  ــور الواق ــاها الس ــة أس ــبر عملي ــة ع ــة الغربي الضف
وفي هــذه الأثنــاء كان المجاهــد عبــد الله الوحــش قــد 
اتفــق مــع المجاهــد ســيف قنديــل مــن مخيــم جنــين عــى 
تنفيــذ عمليــة استشــهادية مزدوجــة في قلــب الكيــان 
الصهيــوني، وأشرف عــى تمويلهــا وتجهيزهمــا الحــاج 
عــي الصفــوري، وحــاولا الخــروج مــن مدينــة جنين إلى 

موقــع تنفيــذ العمليــة فوجــدا أن مدينــة جنــين محــاصرة 
حصــارًا شــديدًا لا يمكــن اختراقــه، فقــررا البقــاء في 
مخيــم جنــين إلى جانــب المجاهديــن، ومــن كل الفصائــل 
للدفــاع عــن المخيــم وأهــل المخيــم في هــذا الاجتيــاح، 
حيــث بــدأت الاســتعدادات الاســتراتيجية والتكتيكيــة 
واللوجســتية ومــن كافــة الفصائــل لمواجهــة العــدو 
الصهيــوني، وقرعــت طبــول الحــرب وبــدأت ســاعات 
المســاجد بالهتــاف والتكبر وشــحذ الهمــم، والتحريض 
والمنــاداة إلى النفــر العــام، فنفــر كل فصيــل برجاله، وتم 
ــة  ــين مــن كاف ــم جن ــن عــى محــاور مخي ــع المجاهدي توزي
ــوني  ــدو الصهي ــع الع ــة م ــدأ المعرك ــع لتب ــات الأرب الجه
الــذي بــدأ يتقــدم باتجــاه محــاور مخيــم جنــين ومــن 
كل الجهــات، ومســتعيناً بدباباتــه وآلياتــه العســكرية 
وجرافاتــه وطائــرات الأباتــي التــي لم تتوقــف عــن 
قصفهــا عــبر الصواريــخ للمنــازل ولأماكــن تواجــد 

ــس. ــي الوطي ــة وحم ــتدت المعرك ــن واش المجاهدي

ملحمة جنين
وبــدأ عــدد الشــهداء يرتفــع، والجرحــى في ازديــاد 
مســتمر دون عــاج وبــدأت بعض المواقع تتســاقط شــيئًا 
فشــيئًا بســبب القصــف الصهيــوني لهــا عــبر الطائــرات، 
واستبســل المجاهدون في حارة الدمج ليشــكلوا أسطورة 
في المواجهــة والتصــدي لهــذا العــدو الصهيــوني، فكانــت 
تــدور الاشــتباكات بــين المجاهديــن والجيــش الصهيــوني 
مــن مســافات قصــرة، وتحديــدًا مــن مســافة صفــر 
ــه  ــه وقصف ــف غارات ــوني لتكثي ــش الصهي ــر الجي فاضط
لحــارة الدمــج وتــم إحضــار جرافــات كبــرة جــدًا لهــدم 
المنــازل عــى رؤوس ســاكنيها للوصــول إلى المجاهديــن 
الذيــن تمكنــوا مــن الانتقــال إلى منطقــة حــارة الحواشــين 
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في وســط مخيــم جنين، لينقســم المجاهــدون إلى مجموعتين 
ــادة،  ــة قت ــزل عائل ــن في من ــتطاعت التحص ــا اس إحداه
وكان ضمــن المجاهديــن عبــد الله الوحــش وأشرف أبــو 
الهيجــاء وعــاد النــرتي وعــام القنــري، والمجوعــة 
الأخــرى كانــت في بيــت الحــاج عــاد الطالــب، وكان من 
المجاهديــن المتواجديــن بها الجنــرال محمــود طوالبة وعبد 
الرحيــم فــرج وشــادي النوبــاني والمجاهــد القســامي إيــاد 
أبــو الليــل، فــكان لابــد مــن الحراســة أمــام مدخــل المنــزل 
في بيــت قتــادة لمنــع محاولــة الجيــش الصهيــوني التقــدم من 
تلــك المنطقــة، فقــرر المجاهد عبــد الله الوحــش إلى جانب 
أخيــه المجاهــد أشرف أبــو الهيجــاء أن يرابطا أمــام المنزل.

في تلك الليلة، في الســاعة العاشرة إذا بمجموعة 
مــن الجنــود الصهاينــة يتقدمــون باتجاههــا ويدخلون إلى 
ــو  ــزل أب ــول إلى من ــين الدخ ــة محاول ــة القريب ــد الأزق أح
ــد أشرف  ــم المجاه ــرج عليه ــا فخ ــب منه ــمر القري س
ــبر!  ــبر! الله أك ــه الله أك ــو بصوت ــو يعل ــاء، وه ــو الهيج أب
الله مولانــا ولا مــولى لهــم، وبــدأ يطلــق النــار، واشــتبك 
معهــم وجهًــا لوجــه وتقــدم باتجاههــم ليوقــع أكــبر عدد 
ممكــن مــن الإصابــات ليصــاب بنرانهــم ويســقط عــى 
الأرض، فقــرر المجاهــدون عبــد الله الوحــش وإخوانــه 
بالإضافــة إلى المجاهديــن محمــود طوالبــة ومــن معــه 
ــة مــن أجــل  ــود الصهاين ــام باشــتباك آخــر مــع الجن القي
محاولــة ســحب المجاهــد أشرف مــن وســط الزقــاق إلى 
داخــل المنــزل، ونجحــت هــذه الخطــة المحكمــة ليتفاجــأ 
المجاهــد عبــد الله ومــن معــه باستشــهاد المجاهــد أشرف 
أبــو الهيجــاء، وبــدأ المجاهــد محمــود طوالبــة ينــادي عــى 
المجاهــد عبــد الله لمعرفة مصــر المجاهــد أشرف، والذي 
كان مــن أعــز الأصدقــاء لمحمــود طوالبــة ليعلــم أنــه قــد 

استشــهد فبــكاه المجاهــد محمــود وبكــى مــن معــه عــى 
فــراق أخيهــم المجاهــد أشرف، وحزنــوا كثــرًا عليــه 
وانطبــق عليهــم الحديــث الريــف عــن أبي أمامــة رضي 
الله عنــه عــن النبــي _صــى الله عليــه وســلم_، قــال: 
“لَيْــسَ شَيءٌ أَحَــبّ إلِى الله تَعَــالَى مِــنْ قَطْرَتَــين، وأَثَرَيْــنِ: 
قَطْــرَةُ دُمُــوعٍ مِــنْ خَشْــيَةِ الله، وَقَطْــرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ في سَــبيِلِ 
ــرٌ في  ــالَى، وَأَثَ ــبيلِ اللهِ تَعَ ــرٌ في سَ ــرَانِ: فَأَثَ ــا الأثََ الله، وَأَمَّ
فَرِيضَــةٍ مــنْ فَرَائِــضِ الله تَعَــالَى”، والــر في هــذا البــكاء 
هــو الخشــية مــن الله عــز وجــل فــا خــوف ولا وجــل 

ولا رجــاء إلا بــالله، قــال الشــاعر:

وليس الذي يجري من العين ماؤها  
وَلَكِنَّهَا نَفْسٌ تَذُوبُ وَتَقْطُرُ

ــة إذا  ــك الليل ــذر في تل ــدوء الح ــاد اله ــين س وح
ــار  ــه انفج ــة، ويتبع ــز المنطق ــوي يه ــار ق ــوت انفج بص
آخــر وكانــت الأصــوات تــأتي مــن جهــة البيــت الــذي 
يتواجــد فيــه المجاهــدون محمــود طوالبة وإخوانــه، لتهدأ 
الأصــوات بعدهــا، فبــدأ المجاهــد عبــد الله وإخوانــه 
بالمنــاداة عــى المجاهديــن طوالبــة ومــن معــه لمعرفــة مــاذا 
حــدث في منطقتهــم، وكان وقــت بــزوغ الفجــر قــد 
ــدون  ــد المجاه ــد فاعتق ــب أح ــن دون أن يجي ــدأ، ولك ب
ــكان إلى  ــادروا الم ــد غ ــه ق ــن مع ــة وم ــود طوالب أن محم
منطقــة أخــرى، فاعتقــد العــدو الصهيــوني أن قصفهــم 
العنيــف في تلــك المنطقــة أدى إلى قتــل المجاهديــن أو 
إلى انســحابهم مــن المــكان، فتقــدم عــدد مــن الجنــود 
الله  عبــد  تواجــد  مــن  بالقــرب  ضيــق  زقــاق  عــبر 
الوحــش وإخوانــه ليبــدأ الاشــتباك المســلح مــع الجنــود 
الصهاينــة ومــن مســافة قصــرة وتمكــن أحــد المجاهدين 
مــن إلقــاء زجاجــات حارقــة عــى الجنــود الصهاينــة 
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وأصابهــم بشــكل مبــاشر ليعلــوا صــوت صراخهــم 
وبكائهــم واســتغاثتهم، وبعضهــم تجمــد في مكانــه فلــم 
يســتطع الدفــاع عــن نفســه مــن شــدة الخــوف لتحــر 
إليهــم فــرق لإســنادهم، وفتحــوا نرانهــم القويــة باتجــاه 
ــظايا،  ــرتي بش ــاد الن ــد ع ــاب المجاه ــن ليص المجاهدي
ــب  ــاد الطال ــاج ع ــد الح ــد المجاه ــع ي ــة إلى قط بالإضاف
ــاول  ــا ح ــده، عندم ــواع في ي ــد الأك ــار أح ــبب انفج بس

ــة. ــود الصهاين ــى الجن ــه ع رمي

فــكان مــن الــروري أن ينســحب المجاهــد 
المــكان  مــن  المجاهديــن  مــن  وإخوانــه  الله  عبــد 
المتواجديــن فيــه في منــزل قتــادة إلى مــكان آخــر في حــارة 
ــن  ــن المجاهدي ــرات م ــاك ع ــدوا هن ــين، ليج الحواش
المتحصنــين لطبيعــة تاصــق البيــوت ببعضهــا البعــض 
ووجــود العديــد مــن الأزقــة الضيقــة والتــي مــن خالها 
ــتباكات  ــوض الاش ــوق في خ ــن التف ــد م ــم المزي تعطيه
هــذه  ولكــن  الصهاينــة،  للجنــود  الكائــن  ونصــب 
الجرافــات  اســتخدام  الصهيــوني  العــدو  قــرر  المــرة 
ــج  ــارة الدم ــة في ح ــازل وخاص ــذه المن ــدم ه ــرة له الكب
والجهــة الرقيــة مــن المخيــم، لتتمكــن مــن التقــدم 
باتجــاه حــارة الحواشــين، وهــذا الأمــر جعــل العائــات 
ــون  ــال يخرج ــاء والأطف ــن والنس ــار الس ــالي وكب والأه
مــن البيــوت إلى أماكــن تواجــد الجيــش الصهيــوني، 
ــد  ــاول العدي ــر، وح ــكان آخ ــم إلى م ــهم ونقله لتفتيش
ــالي  ــع الأه ــروج م ــك والخ ــتغال ذل ــى اس ــن الجرح م
ليتمكنــوا مــن الوصــول إلى مستشــفى جنــين لتلقــي 
العــاج، وبعضهــم نجــح في ذلــك والبعــض الآخــر تــم 
اعتقالــه، فقــرر المجاهــد عبــد الله ومــن معــه التوجــه إلى 

ــين. ــارة الحواش ــط ح ــاعيل في وس ــيخ إس ــزل الش من

وكانــت الجرافــات تتقــدم رويــدًا رويــدًا إلى حــارة 
الحواشــين للإحاطــة بالمجاهديــن المســلحين لرتقــي 
المجاهــد طــه الزبيــدي شــهيدًا في اليــوم الثامــن مــن 
ــود  ــع الجن ــف م ــلح والعني ــتباكه المس ــد اش ــاح بع الاجتي
ــى  ــف ع ــوني العني ــف الصهي ــتد القص ــة، واش الصهاين
ــا تبقــى مــن  ــرر م ــوم الثامــن، فق ــة الي ــن في ليل المجاهدي
ــهم  ــموا أنفس ــأن يقس ــين ب ــارة الحواش ــن في ح المجاهدي
إلى مجموعــات وتوزيعهــا عــى المنــازل والأزقــة ليســهل 
عليهــم عمليــة التنقــل بــين المنــازل، ويســهل عليهــم 
ــزوغ  ــدأ ب ــا أن ب ــن، وم ــين المجاهدي ــل ب ــة التواص عملي
الفجــر، وتحديــدًا في صبــاح اليوم التاســع، حتــى تقدمت 
ــا  ــا صهيونيً ــد عددهــا عــن 25 جنديً ــة يزي قــوة صهيوني
المجاهــدون،  حولــه  يتحصــن  الــذي  الزقــاق  باتجــاه 
والذيــن أخــذوا أماكنهــم اســتعدادًا لنصــب الكمــين 
لهــؤلاء الجنــود، ومــا أن وصــل أكثــر مــن نصــف الجنــود 
إلى وســط الزقــاق، وأصبحــوا بــين منــازل آل بربــورة 
وعائلــة أبــو زينــة وعائلــة مصبــاح حتــى كان يحيــط بهــم 
ــبر!  ــا: الله أك ــوا معً ــكان، وصاح ــن كل م ــدون م المجاه
فتجمــدت قلــوب الجنــود الصهاينــة، وبــدأ المجاهــدون 
بإطــاق النــار باتجاههــم، وكانــوا يرونهــم يتجندلــون 
أمامهــم ويبكــون ويرخــون ويســتغيثون ويطلبــون 
مــن المجاهديــن عــدم قتلهــم، ولم تخــرج منهــم رصاصــة 
ــة  ــم أي بقي ــاندة له ــوة المس ــاص الق ــن رص ــدة إلا م واح
الجنــود، فأوقــع بهــم المجاهــدون أكثــر مــن 13 صهيونيًــا 
قتيــاً، وارتقــى إلى العــا الشــهداء محمــد الفايــد وأخــوه 
أمجــد الفايــد ونضــال النوبــاني الــذي اســتطاع أن يســحب 
ثــاث جثــث للجنــود الصهاينــة، إلى داخــل منــزل عائلــة 
بربــورة مــن أجــل المســاومة عليهــم فيــا بعــد، وقــام 
المجاهــدون بالاســتياء عــى أســلحتهم وذخرتهــم إلى 
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أن جــاءت التعزيــزات الصهيونيــة إلى المــكان وفتحــوا 
نــران أســلحتهم بكثافــة عــى المجاهديــن ممــا اضطرهــم 
إلى الانســحاب إلى أســفل حــارة الحواشــين، ليجتمعــوا 
في منــزل أبــو عمــر الطــوب، فــكان هنــاك عــرات 
ــال  ــات الاحت ــث إن جراف ــن حي ــن المحاصري المجاهدي
أمامهــا،  شيء  كل  وتجــرف  باتجاههــم  تتقــدم  كانــت 
فــا كان مــن بعضهــم إلا أن يســلموا أنفســهم للعــدو 
ــوني حيــث لم يعــد جــدوى مــن المقاومــة في ظــل  الصهي
وجــود الجرافــات الضخمــة، واتفــق مــن تبقــى مــن 
المجاهديــن ممــن رفضــوا الاستســام إلى تقســيم أنفســهم 
ــا  ــا مكانً ــة له ــذ كل مجموع ــرة، لتأخ ــات صغ إلى مجموع
آمنـًـا، وانطلقــت المجموعــات مــن منــزل أبــو عمــر 
الطــوب إلى أماكــن مختلفــة، ومــا أن خرجــت إحــدى 
ــو الســباع  المجموعــات حتــى أصيــب المجاهــد وائــل أب
في عنقــه، واعتقــد المجاهــدون أنــه قــد استشــهد وتحركت 
ــعيد  ــه س ــن مع ــش وم ــد الله الوح ــد عب ــة المجاه مجموع
طوبــاسي وزكريــا الزبيــدي وعبــد الهــادي العمــري وعبد 
الرحيــم البــدوي ومصطفــى الــوزة وعاد النــرتي وعبد 
الأمــين وغرهــم مــن المجاهديــن بصعوبــة بالغــة، إلى أن 

ــازل شــبه المدمــر. ــوا مــن دخــول أحــد المن تمكن

تصــادف دخولهــم مــع خــروج آخــر جنــدي 
صهيــوني كان يتواجــد بــه، وكان قــد تمركــز الجنــود 
ــة بالبيــت القريــب منهــم، فشــاء الله أن يكــون  الصهاين
ــزل  ــو من ــدون ه ــه المجاه ــد ب ــذي تواج ــت ال ــذا البي ه
حســن أبــو طبيــخ أن يكــون آمنـًـا حيــث تواجــد بــه 
كميــة كبــرة مــن الطعــام والــراب، وتــم العثــور عــى 
كميــة كبــرة مــن البيجلــة )القســاط( مــن مخلفــات 
الجنــود الصهاينــة التــي واجهــوا صعوبــة في تناولهــا 

حيــث مــا أن بــدأ المجاهــدون تنــاول البيجلــة حتــى بــدأ 
صــوت البيجلــة ومضغهــا تخــرج أصــوات، فخــاف 
المجاهــدون أن يســمعهم جنــود الاحتــال المتواجــدون 
بالقــرب منهــم، فقــرروا أن يتــم أكل البيجلــة بــدون 
ــن  ــث م ــي، بحي ــكل جماع ــس بش ــوت ولي ــراج ص إخ
ــات  ــد الحرام ــه بأح ــي نفس ــه أن يغط ــا علي ــد تناوله يري
ــدون  ــدأ مضغهــا ب ــة ويضعهــا عــى رأســه ويب والأغطي
ــن  ــة م ــأي لحظ ــدد ب ــم المه ــى أمنه ــا ع ــوات حرصً أص
ــارب  ــا يق ــزل م ــذا المن ــوا في ه ــم ليمكث ــاف أمره اكتش
ــام  ــة الطع ــع أن كمي ــوم الراب ــؤوا بالي ــام ليتفاج ــتة أي س
بــدأت تنفــد ولابــد مــن الحصــول عــى كميــة جديــدة، 
فتذكــروا أنهــم شــاهدوا كميــات مــن الطعــام في منــزل 
أبــو عمــر الطــوب القريــب منهــم، فــا كان مــن المجاهــد 
عبــد الله الوحــش ومعــه بعــض الإخــوة المجاهديــن 
ــر  ــو عم ــزل أب ــو من ــدًا نح ــذر ج ــكل ح ــلل بش إلا التس
الطــوب، ولمــا وصلــوا إليــه إذا بصــوت يخــرج منــه، 
وعندهــا علــم المجاهديــن أن هــذا صــوت المجاهــد 
وائــل أبــو الســباع الــذي كان قــد أصيــب بطلــق نــاري 
في عنقــه وظــن كل المجاهديــن بــل كانــوا متأكديــن أنــه 

ــبحان الله! ــا س ــهد في ــد استش ق

 ذهــب المجاهــد عبــد الله ومــن معــه للعثــور 
ــرون عــى المجاهــد الشــهيد  ــإذا بهــم يعث عــى طعــام، ف
الحــي وائــل أبــو الســباع ليعــود المجاهــدون محملــين 
ــم وضعــه عــى  ــذي ت بالطعــام، وبالمجاهــد المصــاب ال
إحــدى الفرشــات وتــم نقلــه إلى المــكان الآمــن في منــزل 
ــه،  ــام ب ــاء والاهت ــخ، مــن أجــل الاعتن ــو طبي حســن أب
وهنــا تقــدم المجاهــد ســعيد طوبــاسي الــذي كان يعمــل 
في مستشــفى جنــين كمعقــم لــأدوات الطبيــة في غــرف 
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العمليــات، فــكان يشــاهد كيــف يقــوم الأطبــاء بالعاج 
لمثــل حالــة المجاهــد وائــل أبــو الســباع، وبــدأ يقــدم مــا 
ــوت  ــن الم ــاة م ــه النج ــب ل ــاعدة ليكت ــن مس ــن م يمك
بفضــل الله _تعــالى_، ثــم بفضــل المجاهديــن ثــم بفضــل 
معالجــة المجاهــد ســعيد طوبــاسي لــه لتعيــش هــذه الفئــة 
ــية  ــا نفس ــدًا، وظروفً ــة ج ــا صعب ــدة أيامً ــة المجاه المؤمن
قاهــرة لاســيا عندمــا كان يذهــب أحــد المجاهديــن 
المتواجديــن معهــم في نفــس المنــزل، وهــو المجاهــد عــي 
القنــري لرؤيــة جثــان أخيــه الشــهيد عــام الموجــود في 
أحــد الأماكــن القريبــة منهــم، فــكان في كل يــوم يتســلل 
بحــذر شــديد ليصــل إلى المــكان الــذي يتواجــد فيــه 
أخــوه الشــهيد عــام ليقــرأ الفاتحــة عــى روحــه ويلقــي 
نظــرات الــوداع الأخــرة عليــه دون أن يتمكــن مــن 
مواراتــه الــتراب، كان يــرى جثانــه وهــو يتحلــل شــيئًا 
فشــيئًا أمــام ناظريــه، فــا كان منــه إلا التــرع إلى الله بأن 
يرحــم أخــاه ويغفــر له ويســكنه فســيح جناته التــي وعد 
بهــا عبــاده المجاهديــن، فحــين تحــل النكبــة وتســتحكم 
ــال  ــط حب ــال وترب ــى النص ــال ع ــر النص ــة وتتك البلي
الخطــوب عُقدهــا وتكــون ظلــات بعضهــا فــوق بعــض 
عندهــا المجاهــد عبــد الله الوحــش يتيقــن أن نــورًا عظياً 
يبــدد دياجــر هــذه الظلــات يــرق مــن ثنايــاه هتــاف: 

يــا الله يــا الله يــا الله!

ومــا هــي إلا لحظــات حتى قــرر المجاهــدون بعد 
يومهــم الســادس في ذلــك المنــزل أن يخرجــوا مــن المنــزل 
إلى أماكــن أخــرى أكثــر أمنًــا وقــدرة عــى التواصــل مــع 
النــاس، ومــا أن خرجــوا حتــى وجــدوا أنهــم كانــوا 
ــع  ــد رف ــار ق ــون أن الحص ــف لا يعلم ــاب الكه كأصح
عــن مخيــم جنــين، وأن الأهــالي بــدأوا يعــودون إلى مخيــم 
جنــين، وكانــت الطواقــم الطبيــة ووســائل الإعــام 

تنتــر في كل مــكان، ليبــدأ المجاهــد عبــد الله الوحــش 
ــين  ــى جثام ــور ع ــة في العث ــم الطبي ــاعدة الطواق في مس
الشــهداء، ومــا أن توجهــوا إلى منــزل الحــاج عــاد الــذي 
يقــع بالقــرب مــن الانفجــارات الضخمة في تلــك الليلة 
ــود  ــهداء محم ــين الش ــه جثام ــى وجــدوا ب ــة حت الصعب
طوالبــة وعبــد الرحيــم فــرج وشــادي النوبــاني، وعلــم 
حينهــا المجاهــد عبــد الله أن صــوت الانفجــارات التــي 
ــن  ــه كانــت تســتهدف هــؤلاء المجاهدي ســمعها في حين
الأبطــال حيــث وجــد جثــان الشــهيد محمــود طوالبة قد 
تفتــت إلى أشــاء وقربــه جثــان الشــهيد شــادي النوبــاني 
حيــث تداخلــت أشــاؤهما ببعضهــا البعــض فكــا 
اجتمعــا معًــا في الدنيــا وجاهدا معًــا أراد الله _عز وجل_ 
أن يدفنــا معًــا في قــبر واحــد حيــث تــم دفنهــا في نفــس 
ــرج،  ــم ف ــد الرحي ــهيد عب ــا الش ــوار أخيه ــبر إلى ج الق
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وبــدأوا يبحثــون عــن المجاهــد الرابــع الــذي كان معهــم 
وهــو المجاهــد القســامي إيــاد أبــو الليــل، فوجــدوه عــى 
قيــد الحيــاة؛ إذ اختبــأ في أحــد الأماكــن الآمنــة ممــا تبقــى 
مــن ذلــك المنــزل، وكان جســده قــد تعــرض للحــروق 
المؤلمــة نتيجــة قــوة النــران، التــي خرجــت مــن انفجــار 
ــة  ــود طوالب ــد محم ــي كان المجاه ــرات الت ــنطة المتفج ش
ــى  ــية ع ــا قاس ــت أيامً ــب، وكان ــا ذه ــه أين ــا مع يأخذه
ــاد الــذي لم يجــد لا العــاج ولا الطعــام ولا  المجاهــد إي
الــراب ممــا جعلــه يحتفــظ ببولــه ليــرب منــه بــين 
الحــين والآخــر للبقــاء عــى قيد الحيــاة إلى أن مكــن الله له 
المجاهــد عبــد الله والمجاهديــن والطواقــم الطبيــة ليبدأو 
بعاجــه فــأي جهــاد هــذا وأي قتــال هــذا وأي عزيمــة 
ــة  ــطيني في مواجه ــد الفلس ــا المجاه ــي يمتلكه ــذه الت ه
أعتــى وأقــوى دولــة في العــالم في ظــل الانهــزام والتراجع 
والتخــاذل العــربي؟! فكانــت معركــة مخيــم جنــين تــدور 
في ظــل انعــدام المــروءة والشــهامة مــن حــكام العــرب 
والمســلمين، فنظــرة واحــدة منــك أيهــا العــربي والمســلم 
إلى مواضــع الــراع الفلســطيني الصهيــوني ونــزف 
الدمــاء في مخيــم جنــين تظهــر لــك بوضــوح أن كل 
مذبحــة توجــه إلى صــدر الشــعب الفلســطيني، وكل 
مؤامــرة وخيانــة وكل تنــازل وكل منكــر يحــاك ضــد 
الفلســطينيين وكل شــتات يتوحــد عليهــم؛ أن نــزف 
ــر  ــح ال ــة، فأصب ــذه اللحظ ــى ه ــتمر حت ــم مس دمائه
ــرة  ــة المط ــة في الليل ــاة التائه ــوني كالش ــدو الصهي والع
ــن  ــام، فأي ــى موائــد اللئ ــا كالأيتــام ع ــاتية، وصرن الش
والثــوري؟!  والوطنــي  والمســلم  العــربي  أيهــا  أنــت 
والأهــم أيــن أنتــم يــا دعــاة الإنســانية والديمقراطيــة في 

ــاء؟! ــرى أمامــه ســوى الأقوي ــذي لا ي هــذا العــالم ال

وباقــي  الوحــش  الله  عبــد  المجاهــد  ويســتمر 
المجاهديــن وأهــالي مخيــم جنــين والطواقــم الطبيــة في 
البحــث عــن جثامــين الشــهداء ليخرجــوا جثان الشــهيد 
القائــد ريــاض بديــر الــذي يعتبر شــيخ المجاهديــن، وهو 
مــن ســكان مدينــة طولكــرم الــذي بــاع ســيارته وصيغــة 
زوجتــه واشــترى ســاحًا مــن نــوع )M16( وحــر إلى 
مخيــم جنــين ليقاتــل إلى جانــب المجاهديــن كتفًــا بكتــف 
ليكتــب الله _عــز وجــل_ لــه الشــهادة كــا أراد فوجــدوه 
ــا برجليــه ويمســك بســاحه  جالسًــا عــى كــرسي مصابً
ــا كان مــن المجاهــد  ــد الأخــرى مصحفــه ف ــده، وبالي بي
عبــد الله إلا أن يقــول كــا قــال الشــاعر ســميح القاســم: 
“مــاذا عســاني أن أفعــل بــكل هــذه الجثــث؟ الجثــث 

ــة  ــل بائح ــاذا أفع ــدي؟ م ــاض جس ــت أنق ــرة تح المنتظ
الاتهــام المحفــورة عميقًــا عــى الجلــود المكويــة بالســجائر 
أطــال  عــى  والأغنيــات  المــدارس  خرائــب  عــى 
الطفولــة المصعوقــة وعــى أغصــان الزيتــون المدنســة 
الســيقان والأيــدي  ثيابكــم وبنادقكــم عــى  برائحــة 
بدمــي  أفعــل  ومــاذا  أســاطركم،  بســيوف  المبتــورة 
الصــارخ في المخيــم امتشــقوا أقامكــم الذهبيــة، ودونــوا 
في مذكراتكــم تســعة وتســعين قتيــاً حصــاد غضبــي 
وانتقامــي..”. وكأن الشــاعر ســميح القاســم بكلاتــه 
هــذه عــبر عــن مشــهد رؤيتــه جثــان الشــهيد أشرف أبــو 
الهيجــاء الــذي وجــدوه محروقًــا، وكأن الجنــود الصهاينــة 
مثلــوا بجثانــه ردًا عــى حــرق جنودهــم بزجاجــات 
المولوتــوف الحارقــة، ومــا أن انتهــى المجاهــد عبــد الله من 
ــه  ــه وأخوات ــة والدت ــب لرؤي ــى ذه ــدس حت ــه المق واجب
وإخوانــه المرديــن عــن منزلهــم لتعرضــه للحــرق عــى 
يــد الجيــش الصهيــوني، فوجدهــم يقيمــون في جنــين في 
منــزل خالتــه، ليعانــق المجاهــد والدتــه وكأنــه لم يرهــا منذ 
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ســنين وســنين، فــكان عناقًــا مصحوبًــا بالبــكاء ولاســيا 
أنهــا كانــت تظــن أن ولدهــا عبــد الله قــد استشــهد ودفــن 
بــين ركام مخيــم جنــين، فحمــدت وشــكرت الله عــى 
ــه  ــد الله عــى والدت ــا اطمــأن المجاهــد عب ــا، ولم ــه حيً بقائ
وزوجــة أبيــه وإخوتــه ســارع إلى جانــب المجاهديــن عبــد 
الهــادي العمــري والمجاهــد القســامي عــاد النشــتري 
في محاولتهــا الــرد الريــع عــى مجــزرة مخيــم جنــين،

ــوا  ــم وتوجه ــاحهم وذخرته ــيارتهم وس ــزوا س فجه
ــار تســتهدف  ــة إطــاق ن ــذ عملي ــة برطعــة لتنفي إلى قري
قــوة صهيونيــة هنــاك، ولمــا وصلــوا إلى المــكان وجــدوا 
بانتظارهــم قــوات كبــرة مــن الجيــش الصهيــوني، وتمت 
ــول  ــن الوص ــوا م ــة، وتمكن ــة الطيب ــم في منطق ماحقته
ــوا  ــيارة ويحمل ــم الس ــوا وراءه ــرة ليترك ــة وع إلى منطق
أســلحتهم ويســران مشــيًا عــى الأقــدام لمســافة طويلــة 
ليصلــوا إلى إحــدى الأراضي الزراعيــة ليختبئــوا هنــاك 

بــين رزم كبــرة مــن القــش، ولمــا هــدأت الأوضــاع 
ــين وســط  ــم جن ــة لهــم عــادوا إلى مخي وتوقفــت الماحق

ــرد عــى جريمــة. ــة أمــل لعــدم تمكنهــم مــن ال خيب

مواصلة للجهاد بعد ملحمة جنين
بــدأ المجاهــد عبــد الله مشــواره الجديد كأحــد أبرز 
القــادة العســكريين لرايــا القــدس في مخيــم جنين، حيث 
تمكــن عــبر القائــد العــام لرايــا القــدس نعــان طحاينــة 
مــن الحصــول عــى خــط للتواصــل مــع قيــادة الحركــة في 
ــرة  ــة كب ــن شراء كمي ــك م ــل ذل ــن بفض ــارج ليتمك الخ
ــم  ــن ت ــن الذي ــد المجاهدي مــن الســاح والذخــرة لتزوي
تجنيدهــم بعــد اجتيــاح مخيــم جنــين لإعــادة نشــاط وقــوة 
وضعيــة سرايــا القــدس في مخيــم جنــين، فــكان المجاهــد 
عبــد الله إلى جانــب إخوانــه المجاهديــن ســعيد طوبــاسي 
ومحمــد طوبــاسي وشــادي العمــوري وإبراهيم الســعدي 
ــم وغرهــم مــن الأبطــال حريصــين  ــد الكري ــه عب وأخي
أســلحتهم  يحملــون  وهــم  المجاهديــن  تســير  عــى 
وذخرتهــم وببدلاتهــم العســكرية بين الناس ليعلمــوا أن 
مــا حــدث في مخيــم جنين ليــس نهايــة المعركة وليــس نهاية 
ــة  ــود المرحل ــيكون وق ــدث س ــا ح ــل إن م ــة، ب الانتفاض
ــدة مــن المواجهــة مــع هــذا العــدو الصهيــوني وأن  الجدي
سرايــا القــدس باقيــة ومتجــذرة في الأرض، فهــي شــجرة 

أصلهــا ثابــت وفرعهــا في الســاء.

وبــدأ إقبــال المجاهديــن مــن الشــباب عــى سرايــا 
ــال  ــة الاحت ــم في مقاوم ــل معه ــدون العم ــدس يري الق
الصهيــوني، وبــدأ المجاهد عبــد الله إلى جانــب المجاهدين 
بخــوض الاشــتباكات المســلحة شــبه اليوميــة مــع الجيش 
الصهيــوني الــذي كان يعتقــد بعــد الاجتيــاح لمخيم جنين 

الشهيد المجاهد/ عبد الهادي العمري
استشهد بتاريخ 2002/12/06م
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ــاب  ــاء، فخ ــا ش ــروج كيف ــول والخ ــدوره الدخ أن بمق
أملهــم ورجاؤهــم، فجاءهــم المجاهــد عبــد الله الوحــش 
ــا القــدس بطاقــة مــن الصمــود والإصرار  وأبطــال سراي
ــز  ــن تعزي ــن م ــا، فتمك ــم به ــدرة له ــا لا ق ــة وم والعزيم
التواصــل والتنســيق بــين قــرى محافظــة جنــين حيــث 
تعمقــت عاقتــه مــع المجاهديــن إبراهيــم عباهــرة ووراد 
عباهــرة اللذيــن كانــا يعمــان مــع الحــاج عــي الصفوري 
ســابقًا، وزودهــم بعــد تجنيــده للمجاهــد صــافي حوشــية 
ابــن بلــدة اليامــون في مدينــة جنــين القســام بعبوتــين 
جانبيتــين بالإضافــة إلى تزويدهمــا بالســاح مــن نــوع 
)M16( وكاشــنكوف بالإضافــة إلى ســيارة خاصــة 
ليتمكنــا مــن الانتقــال بواســطتها من مكان لآخــر ليكون 
لهــذه المجموعــة الفضــل في مواجهــة العــدو الصهيوني في 
ــات  تلــك المنطقــة عــبر تفجــر العبــوات الناســفة بالآلي
الصهيونيــة وعــبر الاشــتباكات العنيفــة، وكان في كل يوم 
ــوني  ــدو الصهي ــوف الع ــات في صف ــدد الإصاب ــزداد ع ي
بفضــل مــن الله، ثم بفضل ســواعد المجاهديــن وتعززت 
عاقــات المجاهــد عبــد الله بمجاهــدي كتائــب القســام 
ــويًا  ــا وس ــوا مع ــى، وخاض ــب الأق ــدي كتائ وبمجاه
الاشــتباك تلــو الاشــتباك في مخيــم جنــين ومدينــة جنــين 
وقــرى مدينــة جنــين، وفي أحــد الاشــتباكات القويــة التي 
خاضهــا المجاهــد عبــد الله إلى جانبــه أخيــه المجاهــد محمد 
ــار كثيــف مــن قبــل الجيــش  العــط تعرضــا إلى إطــاق ن
الصهيــوني ممــا أدى إلى إصابة المجاهد عبد الله واستشــهاد 
أخيــه المجاهــد محمــد العــط وكأنــه كتــب عــى المجاهــد 
عبــد الله أن يفقــد إخوانــه المجاهديــن الذيــن أحبهــم 
ــال، وخاصــة بعــد  ــه الح ــه ليشــتد علي ــا أحــب نفس ك
اجتيــاح مدينــة جنــين بســبب عمليــة كركــور ليتــم هــدم 
ــة  ــود الصهاين ــر الجن ــد أن عث ــد الله بع ــهيد عب ــزل الش من

عــى متفجــرات ورايــات ســوداء للجهــاد الإســامي في 
منزلــه، الــذي كان قــد تعــرض في الســابق للحــرق. وبــدأ 
المجاهــد عبــد الله يشــعر بضيق الحــال والمــكان ليتوجه إلى 
بلــدة قباطيــة ملتمسًــا الأمــن والأمــان فيهــا، وليكــون إلى 
جانــب المجاهديــن حمــزة أبــو الــرب ومحمــد نــري أبــو 
الــرب وأبطــال كتائــب الأقــى كــال أبــو وعــر ومحمــد 

ــع. أبــو الــرب الملقــب بالتيَّ

ولكــن دائــاً تــأتي الريــاح بــا لا يشــتهي المجاهــد 
ــم  ــى يفاجئه ــزلًا حت ــوا من ــا أن يدخل ــث م ــد الله حي عب
ــال  ــم الح ــق عليه ــم ليضي ــوني بمهاجمته ــدو الصهي الع
والمــكان مــرة أخــرى، فعبثًــا أن يســتريح المجاهــد أو 
ــرس  ــرم يك ــدو مج ــل ع ــة في ظ ــم الراح ــعر بطع أن يش
ــع إلى  ــطينيين، فاجتم ــة الفلس ــه في مواجه ــده وقوت جه
جانــب المجاهــد ســعيد طوبــاسي ليقــرر إمــا البقــاء 
المجاهــد  فــكان  منهــا،  الخــروج  أو  قباطيــة  بلــدة  في 
ســعيد طوبــاسي قــد أخــذ قــراره بالخــروج مــن قباطيــة 
الشــاباك  وكان  جنــين،  بمحافظــة  العرقــة  قريــة  إلى 
الصهيــوني قــد نصــب لــه الكمــين هنــاك، وتــم اعتقالــه 
الله  عبــد  المجاهــد  قــرر  بينــا  في 2002/11/01م، 
الوحــش البقــاء في قباطيــة إلى جانــب المجاهديــن هنــاك 
وانضــم إليــه عــاء الصبــاغ وزكريــا الزبيــدي والعديــد 
مــن المجاهديــن ليمكثــوا هنــاك نحــو عــرة أيــام، 
وكانــوا أحيانًــا يــترددون عــى بلــدة الزبابــدة القريبــة مــن 
بلــدة قباطيــة، ومــا أن ســمع المجاهــدون نبــأ استشــهاد 
ــة  ــاد صوالح ــد إي ــين المجاه ــدس في جن ــا الق ــد سراي قائ
حتــى قــرر المجاهــد عبــد الله الخــروج مــن بلــدة قباطيــة 
والتوجــه إلى مشــفى جنــين لرؤيــة جثــان الشــهيد إيــاد 
صوالحــة ليقــدم التحيــة العســكرية لهــذا القائــد الشــجاع 
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الــذي قــاوم الجنــود المحاصريــن لــه في حــي الســيباط في 
ــد  ــد الله العدي ــكل بســالة، ووجــد المجاهــد عب ــين ب جن
مــن المجاهديــن هنــاك ممــن يريــدون وداع الشــهيد إيــاد 

2002/11/09م. تاريــخ  في 

قــرر المجاهــد عبــد الله أن يــرد عــى هــذا الاغتيــال 
متفجــرات  بشــنطة  حيــث  استشــهادية  عمليــة  عــبر 
إلى المجاهــد حمــزة أبــو الــرب ليقــوم بإيصــال الدائــرة 
ــة لهــا مــن أجــل أن يســتخدمها الاستشــهادي  الكهربائي
ر الله أن تكــون مدينــة الخليــل هــي  في العمليــة، وقــدَّ
الســباقة ولهــا الــرف في الــرد عــى جريمــة اغتيــال 
أهــم  مــن  هــي  عمليــة  عــبر  صوالحــة  إيــاد  القائــد 
العمليــات في فلســطين، وهي عمليــة وادي النصــارى في 
2002/11/15م فقــرر المجاهــد عبد الله وقف العملية 
التــي كان يخطــط لهــا، ولاســيا أن الــرد قــد وقــع وحتــى 
ــذه  ــى ه ــد ردت ع ــرة ق ــا المظف ــم وسراياه ــزة هاش أن غ
الجريمــة عــبر قتــل جنديــين صهيونيــين، وعــى أثــر ذلــك 
ــة،  ــة الغربي ــاح الضف ــى اجتي ــوني ع ــدو الصهي ــدم الع أق
وتــم اعتقــال واغتيــال العديــد مــن قــادة وكــوادر المقاومة 
ــعدي  ــم الس ــد إبراهي ــال المجاه ــم اغتي ــطينية، وت الفلس
ليلحــق بأخيــه عبــد الكريــم الســعدي ليكــون شــهر 
نوفمــبر )تريــن ثــاني( هــو الأصعــب في حيــاة المجاهــد 
عبــد الله ولاســيا أن المجاهــد إيــاد قــد استشــهد ورفيــق 
درب المجاهــد عبــد الله )ســعيد( قد تم اعتقالــه، لتعود به 
الذاكــرة إلى تلــك الأيــام التــي اســتطاع فيهــا مــع المجاهــد 
ســعيد طوبــاسي وصديقهــا العزيز عبــد الهــادي العمري 
تجنيــد شــابين مــن قريــة ديــر أبــو ضعيــف بمحافظــة 
ــة،  ــد زكارن ــة وخال ــود زكارن ــد محم ــا المجاه ــين، هم جن

ــد الهــادي  ــد الله وعب ــن ســعيد وعب فقــدم لهــا المجاهدي
الســاح والذخــرة وعبــوة ناســفة مــن أجــل زرعهــا في 
المنطقــة الرقيــة مــن ديــر أبــو ضعيــف، وتــم تدريبهــا 
وكيفيــة  الناســفة  العبــوة  زراعــة  كيفيــة  وتعليمهــا 
ــم اعتقالهــم  ــف ت ــن المكث تفجرهــا، ولنشــاط المجاهدي
بعــد فــترة مــن العمــل الجهــادي في قريــة ديــر أبــو 
ضعيــف، ولكــن تبقــى بنظــر المجاهــد عبــد الله الوحــش 
أن أجمــل أيــام الجهــاد والمقاومة كان عندما جــاء المجاهد 
ــادي  ــد اله ــد الله وعب ــع عب ــع م ــاسي واجتم ــعيد طوب س
العمــري مــن أجــل التخطيــط لــزرع عبــوة ناســفة كبــرة 
ــك في  ــة تعن ــن قري ــب م ــين القري ــا جن ــارع حيف ــى ش ع
جنــين التــي تقــع بالقــرب مــن معســكر ســالم الصهيوني، 
ــاباك  ــط في الش ــال ضاب ــن جم ــو الكابت ــدف ه ــكان اله ف
ــذا  ــبر ه ــين ويعت ــة جن ــن منطق ــؤول ع ــوني ومس الصهي



الجزء الأولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

248249

الضابــط مــن أكثــر الضبــاط الصهاينــة الــذي اســتطاعوا 
ــة  ــطينية بالإضاف ــة الفلس ــوادر المقاوم ــادة وك ــال ق اعتق
ــكان  ــن، ف ــد مــن المجاهدي ــة العدي ــه مــن تصفي إلى تمكن
لابــد مــن وضــع حــد لهــذا المجــرم ونجــح المجاهــد 
ــة إلى إحضــار  ــوة الناســفة بالإضاف ــز العب ســعيد بتجهي
الســاح مــن نــوع )M16( ليتوجــه المجاهــدون عبد الله 
وعبــد الهــادي وســعيد طوبــاسي إلى بلــدة ســيلة الحارثيــة 
بمحافظــة جنــين، وتــم زرع العبــوة في المــكان المطلــوب 
لتفجــر مركبــة الضابــط الصهيــوني الكابتن جمــال الذي 
ــكر  ــن معس ــت م ــك الوق ــرج بذل ــروض أن يخ ــن المف م
ــم  ــي يت ــة الت ــات الصهيوني ــع الدوري ــد وض ــالم لتفق س
تســيرها في شــوارع مدينــة جنــين، وانتظــر المجاهــدون 
بــين أشــجار الزيتــون حضــور موكــب هــذا الضابــط إلا 
أنــه لم يخــرج في تلــك الليلــة مــن شــهر ســبتمبر )أيلــول( 
ــك  ــدون إلى تفكي ــر المجاه ــام 2002م، فاضط ــن الع م
العبــوة وأخذهــا معهــم إلى مــكان آخــر، وتوجهــوا 
لتنــاول الطعــام في بلــدة ســيلة الحارثيــة بعــد يــوم طويــل 
ــد  ــدوا أن المجاه ــار ليج ــقة والانتظ ــب والمش ــن التع م
ــراب،  ــام وال ــم الطع ــر له ــد أح ــري ق ــد العم راش
وقــرروا الخــروج مــن بلــدة ســيلة الحارثيــة عــبر طريــق 
فرعــي، وإذا بهــم قــد تفاجــؤوا بوجــود عــدد مــن الجنود 
الصهاينــة يقفــون إلى جانــب آلياتهــم العســكرية حيــث 
ــة عانــين  ــوا قــد وضعــوا حاجــزًا عســكريًا بــين قري كان

وبلــدة ســيلة الحارثيــة وبلــدة اليامــون.

فنــزل المجاهــدون مــن ســيارتهم وســاروا مشــيًا 
عــى أقدامهــم وهــم يحملــون أســلحتهم صــوب المــكان 
الــذي يتواجــد بــه الجنــود الصهاينــة، وبــدأ المجاهــدون 
ــن  ــر م ــم أكث ــوا عليه ــم، وأطلق ــار باتجاهه ــون الن يطلق

ســتة مخازن مــن الرصاص، ومــا أن اســتطاع المجاهدون 
ســيارات  شــاهدوا  حتــى  الموقــع  مــن  الانســحاب 
الإســعاف الصهيونيــة تهــرع إلى ذلــك المــكان لنقــل 
المصابــين، وأعلنــت سرايــا القــدس مســؤوليتها عن هذا 
الاشــتباك، لتبــدأ مطاردة ســاخنة للمجاهديــن، وحاول 
الجيــش الصهيــوني محــاصرة المجاهــد ســعيد طوباسي في 
ــادة  ــول، وكان في الع ــة الغ ــزل عائل ــين في من ــة جن مدين
ــاول  ــتحام أو تن ــن اس ــه م ــاء حاجات ــاك لقض ــتردد هن ي
الطعــام أو الراحــة لفــترة مــن الزمــن، وصــادف ذلــك 
ــكان  ــن الم ــرب م ــد الله بالق ــد عب ــود المجاه ــوم وج الي
ــهداء  ــب ش ــن كتائ ــن م ــن المجاهدي ــدد م ــب ع إلى جان
الأقــى، وفي مقدمتهــم عــاء الصبــاغ فشــاهدوا جنــود 
الاحتــال الصهيــوني، وهــم يخرجــون مــن آلياتهــم 
العســكرية بــكل جــرأة وكأنهــم يســرون في شــوارع 
“تــل أبيــب” معتقديــن أنــه لــن يتعــرض لهــم أحــد بعــد 
الربــات القويــة والموجعــة التــي تكبدهــا المجاهــدون 

ــال واعتقــال. في جنــين مــن اغتي

اعتقاله والحكم عليه
جــاء رد المجاهــد عبــد الله وإخوانــه في سرايــا 
بأننــا هنــا ولــن  القــدس وكتائــب شــهداء الأقــى 
ــا  ــى أرضن ــان ع ــن والأم ــوا بالأم ــم أن تحظ ــمح لك نس
التــي ســالت عليهــا دمــاء الشــهداء في مخيــم جنــين 
وقراهــا بــدءًا مــن عزالديــن القســام، وليــس انتهــاءً 
بإيــاد صوالحــة، وبــدأ المجاهــدون بإطــاق النــار بشــكل 
مكثــف عى الجنــود الصهاينــة، وأوقعوا بهــم الإصابات 
والأضرار الجســيمة في مركباتهــم، ولمــا توقــف المجاهــد 
عبــد الله عــن مراجعــة شريــط الأحــداث الماضيــة التــي 
جمعتــه بالمجاهديــن الأبطــال ســعيد وإيــاد وعبــد الهــادي 
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وجــد نفســه في شــوق كبــر إلى رؤيــة والدتــه في صبــاح 
يــوم رمضــاني حيــث توجــه في 2002/11/22م إلى 
منــزل عائلــة أســامة التركــان، وكانــت عائلــة عبــد الله 
الوحــش تعيــش في هــذا المنــزل بعــد هــدم منزلهــم، ومــا 
ــى  ــه حت ــه وأهل ــى والدت ــلم ع ــزل وس ــل إلى المن أن دخ
جاءتــه شــقيقته الشــهيدة بــرى وأخبرتــه أن هنــاك 
عــددًا مــن الجنــود الصهاينــة حــول المنــزل، فقــرر عــدم 
الاستســام وأنــه ســيدافع عــن نفســه بالمســدس الأخــر 

ــة. الــذي يحملــه وبالقنبلــة اليدوي

وبــدأ الجيــش الصهيــوني يحيــط بالمــكان وأحــر 
جرافــة كبــرة لهــدم المنزل، وبــدأ ضبــاط الجيــش بالمناداة 
عــى ســكان المنــزل بالخــروج، فــودع المجاهــد عبــد الله 
والدتــه وأهلــه وأخرجهــم من المنــزل، وحــاول أن يخرج 
مــن أحــد الأبــواب الخارجيــة للبيــت فوجــد عــددًا مــن 
الجنــود هنــاك، فألقــى عليهــم القنبلــة اليدويــة، ولكنهــا 
ــم  ــه، فعل ــن مسدس ــاص م ــق الرص ــم أطل ــر، ث لم تنفج
أن مقاومتــه للجنــود الصهاينــة لا جــدوى منهــا في ظــل 
وجــود الجرافــة الكبــرة التــي بــدأت بهــدم أجــزاء مــن 
المنــزل، فتــم اعتقــال المجاهــد البطــل عبــد الله الوحــش 
بعــد أن استشــهد أحــد الأطفــال في المــكان وإصابــة 
اثنــين مــن المواطنــين بالإضافــة إلى إصابــة كويفــا باتــرلي 
وهــي متطوعــة إيرلنديــة في حقــوق الإنســان كانــت 
ــة الأطفــال مــن نــران الجيــش الصهيــوني،  تحــاول حماي
وكذلــك قُتــل غيــان هــوك وهــو مســئول بريطــاني تابــع 
لأمــم المتحــدة يــترأس برنامــج إعــادة إعــار المنــازل في 
ــم  ــا ت ــر، ك ــاشرة في الظه ــة مب ــك برصاص ــين، وذل جن

هــدم ثاثــة شــقق ســكنية.

قبضــة  الله في  عبــد  المجاهــد  أن أصبــح  ومــا 

الجنــود الصهاينــة حتــى جــاءه قائــد منطقــة جنــين 
الضابــط الكابتــن جمــال ليــدور الحديــث بينهــا، وأكــد 
يــرى  أن  يريــد  كان  أنــه  للمجاهــد  جمــال  الكابتــن 
المجاهــد عبــد الله مقتــولًا وليــس معتقــاً، ليبــدأ مرحلة 
نضاليــة جهاديــة جديــدة داخــل ســجون الاحتــال 
ليحكــم عليــه بالســجن لمــدة 23 عامًــا ولتعيــش عائلتــه 
أســوأ أيــام حياتهــا في ظــل وفــاة الأب وفي ظــل غيــاب 
ــم  ــل ت ــد الله، وليــس هــذا فحســب ب رجــل البيــت عب
ــذي كان  ــل ال ــك البط ــز ذل ــد العزي ــه عب ــال أخوي اعتق
إيــاد حــردان  المجاهــد  اعتقــال  فــترة  قويًــا في  فتــىً 
لــدى الســلطة الفلســطينية في مقــر المقاطعــة في جنــين، 

الكريــم  عبــد  الشــهيد  صديقــه  مــع  يذهــب  وكان 
الســعدي لإرســال الطعــام والــراب إلى المجاهــد إيــاد 
في ســجنه في مقــر المقاطعــة في جنــين، ومــا أن كــبر حتــى 
ــب  ــون إلى جان ــدس ليك ــا الق ــوف سراي ــى إلى صف انتم
أخيــه الأكــبر عبــد الله الوحــش في الانتفاضــة، وليكتــب 
لــه أن يكــون أســرًا في ســجون الاحتــال الصهيــوني إلى 
جانــب أخيــه عبــد الله، وأمى ما يقارب ســبع ســنوات 
متقطعــة في الســجون، ولم يكتــف الاحتــال بذلــك، بل 

الأسر المجاهد/ عبد الله برغيش )يسار( برفقة
والدته الصابرة وشقيقه الأسر خال زيارتها لهم في السجن
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أراد أن يجمــع الإخــوة عبــد الله وعبــد العزيــز وعبــد 
ــجن  ــين في س ــم عام ــذي حك ــادر ال ــد الق ــن وعب الرحم
ــال  ــأن الاحت ــش ب ــة الوح ــول لعائل ــى يق ــد، حت واح
العائلــة  هــذه  تدمــر  عــن  يتوقــف  لــن  الصهيــوني 
المجاهــدة لا لــيء ســوى أنهــا فلســطينية رفضــت 
الخضــوع والاستســام لهــذا العــدو الصهيوني وليســتمر 
ــدة، وفي  ــة المجاه ــذه العائل ــق ه ــرام بح ــل الإج مسلس
أقــدم  2007/04/21م  في  وتحديــدًا  الأيــام،  أحــد 
الجيــش الصهيــوني عــى اقتحــام منــزل العائلــة في مخيــم 
جنــين بحثًــا عــن المطلوبــين وإخــوة المجاهــد عبــد 
ــن،  ــع المجاهدي ــكان م ــف في الم ــتباك عني ــد اش الله، وبع

والدة الأسر المجاهد/ عبد الله برغيش
عى موعد مع الحرية لأبنائها الأسرى 

قــام العــدو الصهيــوني بإطــاق النــار بكثافــة عــى منــزل 
العائلــة ممــا أدى إلى استشــهاد شــقيقة المجاهــد عبــد الله 
الوحــش بــرى التــي كانــت في عمــر الــورود لتكــون 
هــذه العائلــة وبتضحياتهــا وتضحيــات أبنائهــا عبــد الله 
وعبــد العزيــز وعبــد الرحمــن واستشــهاد بــرى وهــدم 
ــوني وأســطورة  ــل الصهي منزلهــم شــوكة في حلــق المحت

للمقاومــة والتضحيــة والفــداء.

الصــبر  إلا  الله  عبــد  المجاهــد  مــن  كان  فــا 
المحتــل  هــذا  مواجهــة  عــى  والإصرار  والصمــود 
بواســطة أســلحة جديــدة؛ وفي مقدمتهــا العلــم، حيــث 
اســتطاع الحصــول عــى شــهادة التوجيهــي، وهــو الآن 
في المراحــل النهائيــة للحصــول عــى البكالوريــوس مــن 
جامعــة القــدس المفتوحــة تخصــص اجتاعيــات ولازال 
عــى يقــين تــام بأنــه ســيأتي اليــوم الــذي يتحــرر فيــه هــو 
وأخــوه عبــد الرحمــن مــن الســجن والمحكــوم 18 عامًــا 
ليجمــع شــمل العائلــة مــن جديــد بعــد طــول غيــاب.
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الأسير المجاهد
محمد كامل خليل عمران

أسد مدينة خليل الرحمن

تاريخ الميلاد: 1982/10/20م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: قرية سنجر – محافظة الخليل

عدد أفراد العائلة: 10

تاريخ الاعتقال: 2002/12/09م

الحكم: 13 مؤبداً

نقــف اليــوم لنكتــب عــن مجاهــد فــارس مــن 
فرســان سرايــا القــدس في مدينــة الخليــل، عَلِــم أن الحــق 
لا يُصــادر وأن الحريــة لا تُســجن، وأن النــور لا يُحبــس، 
وأن نســائم الإيــان والهدايــة ولــو كانــت مصحوبــة 
بالجــراح والمــكاره فإنهــا أعــذب ألــف مــرة مــن كل مــا 
ــإن  ــذا ف ــد، وله ــذ الجس ــن لذائ ــاس م ــه الن ــارف علي تع
فارســنا البطــل قــد نشــأ مــع جيــل مفعــم بالإيــان، جيل 
يحمــل الرايــة مــن جديــد، وهــذا الجيــل يخــرج مــن بــين 
ــا:  فــرث ودم دواءً شــافيًا للمســتضعفين، ويهتــف دومً
أرأيــت النخيــل يحنــي جســمه، نحــن يــا قــدس خلقنــا 
كالنخيــل شــامخين مطالبــين بالحــق ولا نلــين، ويمضــون 
ــات  ــم اليافط ــق لا تغره ــن الح ــه م ــم علي ــا ه ــة لم في ثق
ــذل والعــار  ــي تحمــل في الحقيقــة ال ــة الخادعــة الت البراق
والهزيمــة، فــأدرك فارســنا البطــل محمــد كامــل عمــران 
هــذه المعادلــة، وعلــم حينهــا أنــه لابــد لليــل مــن نهايــة، 
ولابــد للظلــم مــن خاتمــة، ولابــد للفجــر مــن أن يســطع 
ــالى: ٱحمىٱ صم ضج ضح ضخ ضم  ــال تع ــين، ق ــور المب بالن
طح ظم عج عم غج غم 

فج حمي ]القصــص: 5[.

الميلاد والنشأة
ففــي تلــك الأرض المباركــة مــن تراب فلســطين، 
وفي كنــف المســجد الأقــى المبــارك، في مدينــة نبــي 
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ــل  ــد كام ــد محم ــد المجاه ــام، ول ــه الس ــم علي الله إبراهي
عمــران في تلــك المدينــة التــي كانــت ولا زالــت وســتبقى 
شــوكة في حلــق الاحتــال الصهيــوني، وعصيــة عــى 
كهــول الاســتيطان، أو التعايــش معــه، فهــي أرض لا 
تلــين وتأبــى الــذل والهــوان، وفي هــذه المدينــة وفي ســنجر 
الصمــود وُلــد هــذا المجاهــد وبهــا نشــأ وترعــرع في ظــل 
أسرة فقــرة، فعــاش معانــاة أبناء شــعبه ومآســيهم، وكان 
يــرى في نفســه وفي عيــون أطفــال الخليــل صــور الحــزن، 
وتســاءل عــن مصــدر هــذا الحــزن، فعلــم أنــه الاحتــال 
الصهيــوني مصــدر كل الــرور والمصائــب التــي حلــت 
عــى أمتنــا، ونظــر حينهــا المجاهد محمــد إلى وضــع عائلته 
فوجــد أن أوضاعهــا أصبحــت مأســاوية، ولاســيا بعــد 
انفصــال والــده عــن والدتــه وقيامــه بالــزواج مــن امــرأة 
أخــرى، كان حينهــا لابــد مــن خــروج أخيــه الأكــبر مــن 
ــوه  ــه أخ ــم إلي ــه، وانض ــه وإخوت ــل والدت ــة ليعي المدرس
الأصغــر منــه ســناً، واســمه رائــد لإكــال مــا بــدأه الأخ 
الأكــبر، ولمــا رأى المجاهــد محمــد مشــهد خــروج أخويــه 
ــاق  ــل الش ــدء بالعم ــة والب ــن المدرس ــناً م ــه س ــبر من الأك
مــن أجــل أن تعيــش والدتــه وإخوتــه بعــزة وكرامــة ولا 
ــرك  ــا ت ــر حينه ــو الآخ ــرر ه ــا؛ ق ــاس إلحافً ــألون الن يس
مقاعــد الدراســة وهــو في المرحلــة الأساســية، ورغــم 
اعــتراض والدتــه وإخوانــه وأخواتــه عــى ذلــك، إلا أنــه 
لم يكــن ليقبــل عــى نفســه أن يــرى عائلتــه بحاجــة ماســة 
إلى المــال ولا يقــدم لهــم شــيئًا، وأصر حينهــا بعــد أن تــرك 
الدراســة عــى التوجــه إلى ســوق العمــل، فبــدأ يبحــث في 
كل مــكان عــن الأعــال التــي تائــم ســنه مثــل تنظيــف 
الأراضي الزراعيــة، كــا عمــل أيضًــا في أحــد مصانــع 
ــل في  ــة عم ــة متقدم ــم في مرحل ــل، ث ــات في الخلي الحلوي
ــع  ــرة، وم ــة كب ــغ مالي ــى مبال ــول ع ــاء للحص ــال البن مج

ذلــك بــدأ يبحــث عــن مهنــة دائمــة، فــكان أمامــه فرصــة 
ــدًا،  ــالي جي ــردوده الم ــون م ــوم؛ ليك ــة الألموني ــم مهن لتعل
وكل ذلــك مــن أجــل مســاعدة والدتــه التي بذلــت جهدًا 
مضاعفًــا في تربيــة أبنائهــا، والنهضــة بهــم دينيًــا وأخاقيًا 
ــى  ــرًا ع ــت كث ــد حرص ــا ق ــة إلى أنه ــا، بالإضاف وتربويً

توفــر المــال مــن أجــل مســتقبل أولادهــا وبناتهــا.

من رحم المعاناة يولد الأبطال
ومــن هــذه الظــروف ومــن تلــك المعانــاة، ومــن 
هــذه الشــدة خــرج المجاهــد محمــد ليكــون أكثــر صــبًرا 
ــات مهــا  ــدًا وإصرارًا عــى مواجهــة التحدي ــر جل وأكث
كانــت، ســواء أكانــت تواجــه العائلــة أو تواجه الشــعب 
الصهيــوني ولاســيا  الفلســطيني في ظــل الاحتــال 
أن المجاهــد محمــد كان ومــا زال يتذكــر تلــك الأيــام 
ــه  ــام الانتفاضــة الأولى عــى الرغــم مــن أن العظيمــة، أي
ــن  ــم م ــك تعل ــع ذل ــت، وم ــك الوق ــرًا في ذل كان صغ
مدرســة الانتفاضــة كيــف ســيكون شــجاعًا مقدامًــا 
ــب  ــى ح ــبر ع ــا وك ــهاً، ون ــاً ش ــح رج ــا، ويصب قويً
الجهــاد والنضــال وعاهــد الله _عــز وجــل_ عــى الانتقام 
مــن بنــي صهيــوني عــى مــا اقترفــوه بحــق الشــعب 
الفلســطيني عــى مــر الســنين، ومــا أن وعــى عــى الدنيــا 
وتفتحــت مداركــه حتــى رأى مشــاهد مجــزرة الحــرم 
الإبراهيمــي الريــف في العــام 1994م ورأى دمــاء 
المصلــين الفلســطينيين منتــرة في كل مــكان، فعلــم 
ــة  ــوى لغ ــم س ــن أن يفه ــدو لا يمك ــذا الع ــا أن ه حينه
ــة،  ــون المرحل ــو قان ــذي ه ــدم ال ــة ال ــي لغ ــدة، وه واح
ومــا هــي إلا فــترة مــن الزمــن وإذا بالســلطة الفلســطينية 
ــذًا  ــة تنفي ــة الغربي ــدن في الضف ــى الم ــلطتها ع ــط س تبس

ــام 1993م. ــة في الع ــلو الموقع ــة أوس لاتفاقي
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آمال لم تتحقق
إلا أن تطلعــات وآمــال أهــالي مدينــة الخليــل 
الذيــن كانــوا يتمنــون ويتطلعــون إلى رؤيــة الســلطة 
ــل  ــة الخلي ــكان مدين ــن س ــع ع ــي تداف ــطينية وه الفلس
وتقــف إلى جانبهــم في مواجهــة قطعــان المســتوطنين 
ــة  ــط مدين ــرًا وس ــتوطنين خط ــر المس ــش أكث ــث يعي حي
مســتوطن  أربعائــة  إلى  يصــل  وعددهــم  الخليــل، 
ألــف   120 عــى  حظــرًا  ويفرضــون  صهيــوني، 
فلســطيني في البلــدة القديمــة بمدينــة الخليــل، ولــذا 
فــإن أغلبيــة المســتوطنين هنــاك توجهاتهــم إيديولوجيــة 
ــن  ــة م ــطين المحتل ــاء إلى فلس ــم ج ــر منه ــة وكث عنري
“كريــات أربــع”  الــدول الغربيــة، وتعتــبر مســتوطنة 
ــل،  ــة الخلي ــة في مدين ــتوطنات الصهيوني ــم المس ــن أه م
ــل فســادًا ودمــارًا وهــاكًا،  ــة الخلي ــوا في مدين وقــد عاث
ــق،  ــة لم يتحق ــاني الجاهري ــك الأم ــن تل ــيئًا م إلا أن ش
ــة  ــدى عام ــاط ل ــأس والإحب ــن الي ــة م ــا أدى إلى حال مم
المجاهــد  حينهــا  وقــرر  الرحمــن،  خليــل  في  النــاس 
محمــد الاهتــام بنفســه وبعائلتــه والابتعــاد عــن كل مــا 
ــا  ــه الدني ــت ل ــطينية، ففتح ــلطة الفلس ــة بالس ــه عاق ل
ــال حيــث وجــد عمــاً  ــه مــن الم أبوابهــا وأغدقــت علي
مميــزًا في إحــدى شركات الأخشــاب، وكان هــذا حالــة 
غالبيــة أبنــاء الشــعب الذيــن تعرضــوا إلى إحبــاط شــديد 
مــن أداء الســلطة الفلســطينية، فقــد كان الجميــع يأمــل 
ويتمنــى بــأن الأيــام القادمــة ســتكون أيــام عــز وكرامــة 
ــيء  ــرح بمج ــرج وف ــذي خ ــعب ال ــة، وأن الش ومقاوم
الســلطة الفلســطينية وبنــى توقعــات وآمــالًا كثــرة 
ــة  ــترة الواقع ــت الف ــث كان ــه حي ــاب ظن ــد خ ــا ق عليه
مــا بــين توقيــع اتفــاق أوســلو في العــام 1993م وحتــى 

بــدء المفاوضــات الفلســطينية الصهيونيــة في قمــة كامب 
ــبة إلى  ــس بالنس ــبع ســنوات عجــاف، لي ــد هــي س ديفي
ــائر  ــل لس ــط، ب ــا فق ــامي وحده ــاد الإس ــة الجه حرك
التنظيــات الفلســطينية، وللقضيــة الفلســطينية بشــكل 
ــة  ــت الولاي ــام 2000م كان ــف الع ــث في صي ــام، حي ع
ــون تقــترب مــن  ــل كلينت ــة للرئيــس الأمريكــي بي الثاني
نهايتهــا وكان إيهــود بــاراك في عجلــة مــن أمــره مــن 
أجــل التوصــل إلى اتفاقيــة ســام شــامل تــؤدي إلى 
ــث  ــك ح ــوني، ولذل ــطيني الصهي ــراع الفلس ــاء ال إنه
بيــل كلينتــون عــى عقــد مؤتمــر للســام في كامــب 
ــاراك بعــد  ديفيــد، وجــاءت هــذه القناعــة للصهيــوني ب
أن أخــذ قــراراه بالانســحاب مــن الجنــوب اللبنــاني، 
ــن  ــار( م ــو )أي ــحاب في 22 و23 ماي ــم الانس ــث ت حي
ــت  ــه كان ــم أن ــر رغ ــائر تُذك ــا خس ــام 2000م، وب الع
هنــاك توقعــات بوجــود خســائر، ولهــذا تــم عــرض 
هــذا الانســحاب للجمهــور الصهيــوني كعمليــة ناجحة 
ــذا  ــأن ه ــوني ب ــش الصهي ــا الجي ــك رأى حينه ــع ذل وم
الانســحاب هــو خطــأ قاتــل، وتراجــع مذعــور قــد 

ــوني. ــش الصهي ــذا الجي ــى ه ــاراك ع ــه ب فرض

انتفاضة الأقصى والسياسة الصهيونية 
الجديدة

ســيترك  فصاعــدًا  2000م  العــام  ومنــذ 
الانســحاب مــن جنــوب لبنــان آثــارًا بعيــدة المــدى عــى 
معنويــات الجيــش الصهيــوني، وتفكــره الاســتراتيجي 
موفــاز  أعلــن  حيــث  وعملياتــه،  تفكــره  ونمــط 
ــف  ــان أضع ــن لبن ــحاب م ــا أن الانس ــه حينه وجنرالات
ــزب الله  ــور ح ــا ص ــردع، بين ــى ال ــل” ع ــدرة “إسرائي ق
للمقاومــة في  بطــولي  انتصــار  أنــه  عــى  الانســحاب 
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ــأن  ــة ب ــن الصهاين ــرون م ــد الكث ــا اعتق ــان، وعنده لبن
ــاس  ــة إحس ــرًا في تقوي ــهم كث ــزب الله سيس ــار ح انتص
الفلســطينيين بأنهــم يســتطيعون إخــراج الصهاينــة مــن 
ــك الوقــت  ــذ ذل ــة مشــابهة، ومن ــة بطريق ــة الغربي الضف
ــوني  ــردع الصهي ــوة ال ــتعادة ق ــة إلى اس ــر الحاج كان تأث
الجيــش  مكانــة  واســتعادة  الفلســطينيين  عيــون  في 
ــة  ــى سياس ــرًا ع ــام كب ــرأي الع ــون ال ــوني في عي الصهي
الجيــش الصهيــوني باتجــاه الفلســطينيين، ولهــذا فــإن 
الجيــش الصهيــوني بــدأ في الاســتعداد لاحتال اســتئناف 
الــراع، وفي تدبــره أن المجابهــة القادمــة ســتكون أكثــر 
ضراوة مــن الانتفاضــة الأولى حيــث اقتــرت أســلحة 

ــية. ــورة أساس ــارة بص ــى الحج ــا ع ــطينيين فيه الفلس

الصهيــوني  الجيــش  مخططــو  توصــل  ولهــذا 
فــروا  قــد  الفلســطينيين  أن  مفادهــا  خاصــة  إلى 
الأيــام  الحاســم في  الــرد  المــترددة وغيــاب  السياســة 
ــب  الأولى لانتفاضــة الأولى كعامــة ضعــف مــن جان
العــدو الصهيوني،وهــذا بــرأي الصهاينــة قــد شــجع 
الفلســطينيين عــى الاســتمرار في الانتفاضــة، ولهــذا 
الســبب بالــذات فقــد وضــع الجيــش الصهيــوني ردًا 
أكثــر حســاً وشــمولية لقمــع أي انتفاضــة قادمــة وهــي 
يــورام  في مهدهــا، وكــا يقــول الكاتــب الصهيــوني 
ــوزراء(: “هــذا  ــرالات في مجلــس ال ــه )جن بــري في كتاب
أن عرضًــا  بســيطة وهــي  مبنــي عــى مســلمة  الــرد 
ــف  ــة العن ــدلاع موج ــرد ان ــوة بمج ــا للق ــا وفوريً عنيفً
ــيدفعونه  ــذي س ــظ ال ــن الباه ــين الثم ــيجعل المنتفض س
ــة  ــت الفرضي ــة”، وكان ــال العدائي ــتمروا في الأع إذا اس
هــي أن ردًا كهــذا ســيؤدي إلى تبريــد حماســتهم ولذلــك 
دروس  إلى  واســتنادًا  الصهيــوني  الجيــش  أعــد  فقــد 

وأحــداث  1994م(  )1987م-  الأولى  الانتفاضــة 
النفــق )1996م( إســتراتيجية جديــدة لإدارة حــرب 
منخفضــة الكثافــة باســم حقــل الأشــواك، ويعمــل 
ــات  ــارت المفاوض ــا إذا انه ــوني بموجبه ــش الصهي الجي

وتوقفــت عمليــة الســام.

ــن  ــان ع ــم الإع ــى ت ــابيع حت ــي إلا أس ــا ه وم
الصهيونيــة  الفلســطينية  المفاوضــات  وفشــل  انتهــاء 
الحاليــة في قمــة كامب ديفيــد، واندلعت حينهــا انتفاضة 
فلســطينية جديــدة تــم تســميتها بانتفاضــة الأقــى 
2000/09/28م،  بتاريــخ  ذلــك  وكان  المبــارك، 
ــر  ــام بالتحض ــا ق ــوني م ــدو الصهي ــا الع ــد حينه وجس
لــه في حــال انــدلاع أي مواجهــة مــع الفلســطينيين 
بالــرد العنيــف اســتنادًا إلى خطــة الطــوارئ الجاهــزة 
ــت  ــة كان ــت الانتفاض ــا اندلع ــه عندم ــم أن ــم، رغ لديه
ــة شــعبية عــى غــرار الانتفاضــة الأولى،  ــارة عــن هب عب
ولكــن بعــد شــهرين مــن انــدلاع الانتفاضــة بــدأ الجيش 
ــردع المنتفضــين  ــة ل ــق خططــه الإجرامي ــوني يطب الصهي
بالــرد عــى الأحــداث برعــة  الفلســطينيين،وقاموا 
يتــذرع  الصهيــوني  الجيــش  معــه وكأن  بــدا  إلى حــد 
ــد  ــن، وق ــى المتظاهري ــار ع ــاق الن ــبب لإط ــى س بأدن
أدى اســتخدام النــران بكثافــة مــن جانــب الجيــش 
الصهيــوني في الأســابيع الأولى لانتفاضــة إلى استشــهاد 
العــرات مــن الفلســطينيين في حــين أصيــب عــدد 
قليــل مــن الصهاينــة بجــراح، فكانــت النســبة هــي 15 
إصابــة في صفــوف الفلســطينيين مقابــل كل إصابــة 
صهيونيــة، وكان الجيــش الصهيــوني راضيًــا عــن النتائج 
الإجماليــة، حتــى إن موفــاز شــعر بالفخــر عندمــا تلقــى 
ــة مــن مســؤول جهــاز الأمــن الوقائــي في  مكالمــة هاتفي
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قطــاع غــزة محمــد دحــان يعــبر فيهــا عــن قلقــه ويســأل 
لمــاذا نحــن الذيــن نُقتــل ولســتم أنتــم؟ واتضــح لاحقًــا 
ــد  ــة ق ــام الأولى لانتفاض ــوني في الأي ــش الصهي أن الجي
ــن  ــل ع ــا لا يق ــة وم ــواع مختلف ــن أن ــخ م ــق صواري أطل

ــاص. ــن الرص ــة م ــون طلق ملي

التحول نحو عسكرة انتفاضة الأقصى
وهــذا الأمــر جعــل جميــع الأجنحــة العســكرية 
الفلســطينية تصمم عى عســكرة الانتفاضة الفلســطينية 
ــات العســكرية ضــد قطعــان المســتوطنين،  عــبر العملي
وعــبر العمليــات الاستشــهادية التــي هــزت انفجاراتهــا 
الأرض المحتلــة عــام 1948م، ولذلــك قــرر حينهــا 
المجاهــد البطــل محمــد عمــران عــدم الاســتمرار في 
ــلمية  ــرق الس ــبر الط ــى ع ــة الأق ــاركة في انتفاض المش
المجاهــد  صديقــه  إلى  حينهــا  وتوجــه  والجاهريــة، 
سرايــا  أعضــاء  أحــد  كان  والــذي  عبيــدو  جهــاد 
ــى ضرورة  ــاوره ع ــدأ يح ــل، وب ــة الخلي ــدس في مدين الق
ــوني  ــل الصهي ــد المحت ــكري ض ــدي والعس ــل الج العم
والــذي أجــرم ضــد أطفــال ونســاء وشــيوخ فلســطين،

ومــا هــي إلا فــترة مــن الزمــن حتــى قــام المجاهــد جهــاد 
عبيــدو بتنظيــم المجاهــد محمــد عمــران إلى صفــوف 
سرايــا القــدس، وقــررا حينهــا الانتقــام لدمــاء الشــهداء 
وخاصــة دم الشــهيد شــاكر حســونة الصديــق الصــدوق 

للمجاهــد محمــد عمــران.

ــا  ــوف سراي ــل في صف ــد يعم ــد محم ــدأ المجاه ب
القــدس إلى جانــب الأبطــال نــور جابــر وجهــاد عبيــدو 
وجبــارة الــرازم وغرهم مــن القادة الأبطال،وشــارك في 
تنفيــذ العديــد مــن عمليــات إطــاق النــار ضــد قطعــان 
الصهيونيــة،  العســكرية  المواقــع  وضــد  المســتوطنين 
ولاســيا أنــه قــد تــم تدريــب المجاهــد محمد عمــران عى 
اســتخدام الســاح وآليــة إطــاق النــار بشــكل احــترافي 
عــى يــد المجاهديــن نــور جابــر وجهــاد عبيــدو وجبــارة 
ــن  ــن الذي ــم المجاهدي ــن أه ــح م ــك أصب ــرازم، ولذل ال
ينفــذون الاشــتباكات المســلحة عــى الطــرق الالتفافيــة 
الاشــتباكات  لاشــتداد  ونتيجــة  الخليــل،  مدينــة  في 
تنفذهــا  التــي  الاستشــهادية  والعمليــات  المســلحة 
المقاومــة الفلســطينية ومــن كافــة الفصائــل قــام حينهــا 
ــات  ــيع العملي ــى توس ــرص ع ــوني بالح ــش الصهي الجي
العســكرية ضــد المقاومــة الفلســطينية وكل مــا هــو 
فلســطيني بــا فيهــا الســلطة الفلســطينية، وبــدأ بدخــول 
ــلطة، وإن  ــيطرة الس ــة لس ــطينية الخاضع ــق الفلس المناط
كان ذلــك عمليــات محــدودة النطــاق ولفــترات قصــرة، 
ــى  ــرب ع ــوم الح ــار مفه ــع انتش ــر م ــذا الأم ــن ه وتزام
ــد  ــيا بع ــكا ولاس ــف وراءه أمري ــذي تق ــاب وال الإره
11 ســبتمبر )أيلــول( مــن العــام 2001م، حيــث شــعر 
حينهــا المجــرم شــارون والجيــش الصهيــوني برمتــه بــأن 
الحــرب عــى الإرهــاب قــد حســنت موقــف الحكومــة  مشهد للجنود الصهاينة وهم ينكلون بجثان

الشهيد المجاهد/ شاكر حسونة )مدينة الخليل(



من سير أبطال فلسطين )3(

258259

الصهيونيــة في الســاحة الدوليــة وخاصــة في أمريــكا، 
وبهــذا تكــون قــد ازدادت حريــة الحركــة الممنوحــة 
للجيــش الصهيــوني في الميــدان، وبــدأ الجيــش يعمــل 
عــى اســتهداف قــادة وكــوادر المقاومــة الفلســطينية 
قيامــه  إلى  بالإضافــة  الاغتيــالات،  مسلســل  عــبر 
بإضعــاف رئيــس الســلطة الفلســطينية )يــاسر عرفــات( 
ــادروا  ــل ب ــب ب ــذا فحس ــس ه ــة، ولي ــه الأمني وأجهزت
وســارعوا بإنهــاء التهدئــة التــي وافقــت عليهــا الفصائــل 
الفلســطينية عــبر الســلطة، والتــي لم تصمــد ســوى أيــام 
معــدودة، حيــث أقــدم جهــاز “الشــاباك” الصهيــوني 
ــة  ــى في مدين ــهداء الأق ــب ش ــد كتائ ــال قائ ــى اغتي ع
طولكــرم الشــهيد رائــد الكرمــي، ممــا جعــل سرايــا 
القــدس تبــذل أقــى جهدهــا في جعــل العــدو يتجــرع 
الاستشــهادية  العمليــات  عــبر  والمهانــة  والــذل  الألم 
ــة عــام 1948م  ــي نفذتهــا في داخــل الأراضي المحتل الت
2001/05/25م  في  الخضــرة  عمليــة  مــن  بــدءًا 
التــي نفذهــا الاستشــهاديان عــاء صبــاح وأســامة أبــو 
الهيجــا، وكذلــك عمليــة بنيامينــا في 2001/07/16م 
شــادوف،  أبــو  نضــال  الاستشــهادي  نفذهــا  التــي 
ــي  ــة في 2001/10/28م الت ــرة الثاني ــة الخض وعملي
ونضــال  ســويطات  يوســف  الاستشــهاديان  نفذهــا 
الجبــالي، وكذلــك عمليــة التلــة الفرنســية والتــي نفذهــا 
بتاريــخ  شــويكي  حاتــم  الاستشــهادي  المجاهــد 
الاستشــهادية  العفولــة  وعمليــة  2001/11/04م، 
المزدوجــة التــي نفذهــا المجاهــدان مصطفــى أبــو سريــة 
وعبــد الكريــم أبــو ناعســة بتاريــخ 2001/11/27م، 
وغرهــا مــن مسلســل العمليــات النوعيــة والتــي هــزت 
ــا  ــت حينه ــة، وأصبح ــطينية المحتل ــدن الفلس ــا الم حينه
سرايــا القــدس مــن أهــم الأجنحــة العســكرية في الضفة 

ــد قامــت المقاومــة  ــة. وانتهــى العــام 2001م وق الغربي
الفلســطينية بتنفيــذ أكثــر من 35 عملية عســكرية ســواء 
بإطــاق النــار أو عــبر العمليــات الاستشــهادية وكانــت 
2001/09/28م  تاريــخ  حتــى  الشــهداء  حصيلــة 
679 شــهيدًا وحــوالي 30000 جريــح، وأمــا قتــى 
العــدو الصهيــوني فقــد بلغــوا حتــى ذلــك التاريــخ 169 
قتيــاً صهيونيًــا وآلاف الجرحــى بالإضافــة إلى خســائر 

ــارات دولار. ــة ملي ــو ثاث ــت نح ــة بلغ اقتصادي

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون!
وهــذا الأمــر جعــل المجاهديــن مــن أبنــاء حركتي 
حمــاس والجهــاد الإســامي يفتتحــون العــام 2002م 
بسلســلة مــن العمليــات الاستشــهادية والنوعيــة، والتــي 
أظهــرت مــدى التطــور العســكري لرايــا القــدس 
وكتائــب القســام في الضفــة الغربيــة، ليؤكــدا للعــالم بــأن 
2002م أي العــام الثــاني لانتفاضــة يعيــد التأكيــد عــى 
ــذي  ــز ال ــة المرك ــى ونقط ــب الرح ــي قط ــطين ه أن فلس
مــن حولــه تقــاس المواقــف والسياســات والعقائــد، 
وأن مخــزون المقاومــة لــدى شــعوب الأمتــين العربيــة 
والإســامية هــو كبــر جدًا،ولكــن هــو بحاجــة إلى 
إعــادة اكتشــاف مــن جديــد، وهــذا يثبــت مــا نــادت بــه 
حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين بــأن فلســطين هي 
ــك  ــامية، وبذل ــة والإس ــة العربي ــة لأم ــة المركزي القضي
نجحــت سرايــا القــدس في الضفــة الغربيــة بتوجيــه 
ضربــات موجعــة جــدا للعــدو الصهيــوني عــبر سلســلة 
ــت  ــوني، وضرب ــق الصهي ــت العم ــة ضرب ــات قوي عملي
ــس  ــاك تناف ــح هن ــتيطانية وأصب ــات الاس ــا التجمع أيضً
إيجــابي بــين أفــراد سرايــا القــدس في الضفــة الغربيــة بكافة 
مدنهــا )جنــين، الخليــل، طولكــرم، بيــت لحــم ونابلــس( 

ــوني. ــر بالعــدو الصهي حــول مــن يثخــن الجــراح أكث
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ــام 2002م  ــن الع ــارس )آذار( م ــهر م ــكان ش ف
عمليــة  ومنهــا  بامتيــاز،  القــدس  سرايــا  شــهر  هــو 
العفولــة ووادي عــارة وأيضًــا عمليــة أم الــروس في 
خليــل الرحمــن، وكذلــك قامــت كتائــب القســام بعــدة 
ــح  ــد الفص ــاء عي ــا في مس ــة كان ذروته ــات مزلزل عملي
الصهيــوني في نهايــة شــهر آذار مــن العــام 2002م في 
ــر مــن  ــل أكث ــي أدت إلى مقت ــا” والت ــارك بـ”نتاني ــدق ب فن

30 صهونيًــا.

عملية السور الواقي
بــدأ العــام 2002م في منــاخ غــر طبيعــي صبغتــه 
التــي نفذتهــا سرايــا  العمليــات الاستشــهادية  زيــادة 
القــدس وكتائــب القســام حيــث بــدأت الانتفاضــة تفعل 
فعلهــا وانهــارت معنويــات الصهاينة، ولاســيا أن عملية 
وادي عــارة والتــي نفذهــا الاستشــهادي رأفــت أبــو دياك 
مــن سرايــا القــدس في 2002/03/20م أدت لمقتــل 
ثانيــة صهاينــة وإصابة العــرات، وكذلــك عملية فندق 
البــارك والتــي نفذهــا الاستشــهادي مــن كتائــب القســام 
عبــد الباســط عــودة والتــي أدت لمقتــل 29 مــن الصهاينة 
وإصابــة العــرات، وكان عــدد قتــى الصهاينــة في شــهر 
3 مــن العــام 2002م نتيجــة العمليــات الاستشــهادية قد 
بلــغ 127 قتيــاً صهيونيًــا، ولهــذا كان الهــدف الأســاسي 
للعــدو مــن عمليــة الــدرع الواقــي هــو إعــادة إحيــاء قدرة 
الجيــش الصهيــوني عــى الــردع والتــي تــررت إلى حــد 
ــة  ــاح الضف ــوني باجتي ــش الصهي ــدأ الجي ــذا ب ــر، وله كب
ــق  ــوني إلى مناط ــش الصهي ــول الجي ــة، وأدى وص الغربي
الســلطة واحتالــه للضفــة الغربيــة إلى موجــة احتجــاج 
عالميــة، ولاســيا عندمــا ارتكــب الجيــش الصهيــوني 
المجــازر وخاصــة مجــزرة مخيم جنــين، والتي تــم فيها هدم 
ــهاد  ــك إلى استش ــاكنيها وأدى ذل ــى س ــم ع ــوت المخي بي

العــرات واعتقــال قــادة وكــوادر المقاومــة الفلســطينية، 
ممــا جعــل وســائل الإعــام العالميــة تتحــدث عــن فظاعــة 
مــا ارتكبــه الجيش بحق الشــعب الفلســطيني مــن إجرام، 
ولهــذا كان المجاهــد محمــد عمــران يُــرّ عــى قــادة سرايــا 
ــكري  ــادي وعس ــل جه ــاك عم ــون هن ــأن يك ــدس ب الق
متميــز مــن كافــة الأجنحــة العســكرية للــرد عــى جرائــم 
هــذا المحتــل، وبالفعــل حــاول حينهــا المجاهــد نــور جابر 
ــة استشــهادية  إرســال أحــد الاستشــهاديين لينفــذ عملي
عــبر إطــاق النــار عــى مســتوطنة “كريــات أربــع” إلا أن 

ظروفًــا خاصــة منعــت نجــاح هــذه العمليــة.

 وعــى الرغــم من ذلــك تمكن المجاهد نــور جابر 
وبصحبــة أحــد الاستشــهاديين وهــو ديــاب المحتســب 
مــن خــوض اشــتباك مســلح عنيــف في محيــط مســتوطنة 
“كريــات أربــع” واشــتبكا مــع العــدو الصهيــوني وجهًــا 

يحمــون  كانــوا  الذيــن  الصهاينــة  هــؤلاء  وجــه،  إلى 

الأسر القائد/ نور جابر
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2003/05/06م
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ــع” وفي  ــات أرب ــتوطنة “كري ــتوطنين في مس ــان المس قطع
ــحاب  ــن الانس ــا م ــد تمكن ــارى، وق ــة وادي النص منطق
ــدو  ــال الع ــة لاعتق ــة؛ ونتيج ــة بالغ ــع بصعوب ــن الموق م
ــدو  ــاد عبي ــرازم وجه ــارة ال ــن جب ــوني المجاهدي الصهي
ونــور  عمــران  محمــد  المجاهديــن  عــى  لزامًــا  كان 
ــا إلى جنــب في مواجهــة العــدو  ــا وجنبً ــر البقــاء معً جاب
الصهيــوني، واتســم التعــاون بينهــم بالريــة التامــة فلــم 
يكــن حينهــا يعلــم أحــد بعمــل المجاهــد محمــد عمــران 
ــكرية  ــه العس ــع أعال ــل جمي ــا جع ــدس مم ــا الق في سراي
ــران  ــد عم ــدان محم ــدأ المجاه ــرًا، وب ــا كب ــى نجاحً تلق
ونــور جابــر بالتخطيــط لتنفيــذ عملية استشــهادية نوعية 
ضــد العــدو الصهيــوني وكان أمامهــا هدفــان الأول في 
ــع” أو في  ــات أرب ملعــب كــرة الســلة في مســتوطنة “كري
ــا بعــد  ــذي أســاه العــدو في ــة وادي النصــارى ال منطق
بزقــاق المــوت، وتــم عقــد اجتــاع في شــهر أيلــول مــن 
العــام 2002م في منطقــة تســمى “مربعــة ســبتة” بالقرب 
مــن عــين عــرب ضــم المجاهديــن محمــد ســدر والــذي 
يعتــبر أهــم وأبــرز قــادة سرايــا القــدس في مدينــة الخليــل 
والمجاهــد نــور جابــر والــذي يعتــبر مــن القــادة البارزين 
في سرايــا القــدس بمدينــة الخليــل بالإضافــة للمجاهــد 
ــع  ــاع أرب ــذا الاجت ــتمر ه ــران، واس ــد عم ــر محم الكب
ســاعات متواصلــة، وكانــت هــذه المــرة الأولى التــي 
يتحــدث فيهــا المجاهــد محمــد عمــران مــع المجاهد محمد 
ــدًا بــكل مــا  ــا إلى وجــه، والــذي وجــده قائ ســدر وجهً
تحملــه الكلمــة مــن معنــى، ويحــب أن يســتمع للآخريــن 
ويأخــذ آراءهــم ويناقــش أدق التفاصيــل، ورأى أيضًــا 
المجاهــد محمــد عمــران بــأن القائــد محمــد ســدر يتمتــع 
بشــخصية ســحرية لا يمكــن لإنســان أن يتحــدث معــه 
إلا ويقتنــع بآرائــه وأفــكاره، ووجــد لديــه روحًــا قتاليــة 

لم يجدهــا بأحــد مــن قبــل، وقــد أســفر الاجتــاع الــذي 
جــرى بــين المجاهديــن محمــد ســدر ونــور جابــر ومحمــد 
عمــران وبعــد مشــاورات مكثفــة اســتمرت لمــدة أربــع 
ــتكون في  ــة س ــة القادم ــأن العملي ــة ب ــاعات متواصل س

ــارى. ــة وادي النص منطق

إستراتيجية ورؤية قائد السرايا
كان مــن قناعــات المجاهــد محمــد ســدر بــأن 
المجاهــد المطــارد عليــه ألا يختبــئ فحســب، بــل عليــه أن 
ــدو  ــه الع ــا يواج ــار ك ــل نه ــوني لي ــدو الصهي ــه الع يواج
ولهــذا  نهــار،  ليــل  الفلســطيني  الشــعب  الصهيــوني 
كان يــر عــى ضرورة تجنيــد أكــبر عــدد ممكــن مــن 
المجاهديــن لصفــوف سرايــا القــدس، وأن يتــم نقــل 
الخــبرة العســكرية بأنواعهــا إليهــم بهــدف اســتمرار 
ــة، وهكــذا كان  العمــل العســكري إلى أطــول فــترة ممكن
المهنــدس محمد ســدر الــذي درس الهندســة في بوليتكنك 
فلســطين وأصبــح مــن أهــم أبطــال الجاعــة الإســامية _

الإطــار الطــابي للجهاد الإســامي_ في داخــل الجامعة، 
وتــم اعتقالــه الأول في العــام 1999م ليخــرج بعدهــا من 
ــدو  ــة الع ــى مواجه ــر إصرارًا ع ــال أكث ــجون الاحت س
ــة في  ــات المادي ــة الإمكاني ــم قل ــكريًا رغ ــوني عس الصهي
ذلــك الوقــت، حيــث مــن اللحظــة الأولى لخروجــه مــن 
الســجن اســتطاع شراء ســاح مــن مالــه الخــاص، وتــم 
ــا  ــكرية لراي ــة عس ــكيل خلي ــدء تش ــا بب ــه حينه تكليف
ــه  ــيا أن ــدًا ولاس ــكل سري ج ــك بش ــدس، وكان ذل الق
بنفــس الوقــت كان مكلفًــا بــأن يكــون المســئول الميــداني 
ومــن  الخليــل،  مدينــة  الإســامي في  الجهــاد  لحركــة 
خــال ذلــك التكليــف اســتطاع تجنيــد العديــد مــن 
أبنــاء الجهــاد الإســامي في صفــوف سرايــا القــدس،
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فكانــت المجموعــة الأولى لــه في قريــة بيت عــوا في خليل 
الرحمــن والتــي ضمــت كاً مــن المجاهديــن عيســى 
ــس  ــويطي وباج ــذ س ــويطي وناف ــب س ــويطي ونجي س
ســويطي، ثــم تطــور الأمــر وأصبــح المجاهــدان أســامة 
ــا  شريتــح وأســامة اســعيد مــن أهــم مســاعديه في سراي
برفقــة  اســعيد  أســامة  المجاهــد  إن  حيــث  القــدس 
الشــهيد محمــد ســدر اســتطاعا قتــل أحــد الصهاينــة في 
مدينــة الخليــل عــبر عمليــة إطــاق نــار عــى مســتوطنة 
ــد  ــد محم ــر أن المجاه ــا يذك ــل، ومم ــا” في الخلي “خارصين

ســدر ومعــه المجاهــد عبــد الرحيــم التاحمــة وآخــرون 
دوريــة  مــع  وجــه  إلى  وجهًــا  الاشــتباك  اســتطاعوا 
بلــدة  المجنونــة في  مــن معســكر  بالقــرب  صهيونيــة 
دورا، وحــاول المجاهــدون حينهــا فتــح بــاب الدوريــة 
الصهيونية المصفحة لشــجاعتهم وبســالتهم الامحدودة 
في المواجهــة، وكان إلى جانــب المجاهــد محمــد ســدر في 
تأســيس مجموعــات سرايــا القــدس في الخليــل كل مــن 

ــد سرور. ــد أحم ــاور، والمجاه ــامي ش ــد س المجاه

ضريبة الجهاد
ــدر  ــد س ــد محم ــد للمجاه ــز والقائ ــدور الممي ال
جعلــه يتعــرض لعــدة محــاولات لاغتيــال أشــهرها في 
ــين  ــيارته بصاروخ ــف س ــم قص ــين ت ــام 2001م ح الع
مــن قبــل طائــرات الأباتــي حيــث جــاء الصــاروخ 
الأول أمــام الســيارة فســارع حينهــا المجاهــد محمــد 
بالهــرب مــن الســيارة، وأمــا الصــاروخ الثــاني فقــد 
أصــاب الســيارة مبــاشرة ممــا أدى إلى استشــهاد الطفــل 
ــه  ــة زوج أخت ــدر وإصاب ــد س ــهيد محم ــت الش ــن أخ اب
بجــراح، وقــد تعــرض حينهــا المجاهــد محمــد ســدر إلى 
تــرر كبــر في الســمع، وتــم اعتقالــه لــدى أجهــزة 
الأمــن الفلســطينية ليخــرج بعدهــا ويعيــش في إحــدى 
المغــارات في خليــل الرحمــن، ويعيــش لمــدة ثانيــة أشــهر 

ــط. ــات فق ــن المعلب ــام م ــى طع ــة ع متواصل

الاستعداد للعملية
تــم الاتفــاق بــين قــادة سرايــا القــدس أن تكــون 
إطــاق  عــبر  النصــارى  وادي  في  القادمــة  العمليــة 
ــد  ــدر تجني ــد س ــد محم ــتطاع المجاه ــك اس ــار، ولذل الن
 20( الهانينــي  المحســن  عبــد  أكــرم  الاستشــهاديين 
ــاني  ــد الث ــل، والمجاه ــة الخلي ــكان مدين ــن س ــا( م عامً
ــارة  ــين س ــن ع ــا( م ــم داود سرور )21 عامً ولاء هاش
في خليــل الرحمــن، وهمــا طالبــان في جامعــة بوليتكنــك 
فلســطين في قســم الهندســة، بالإضافــة إلى المجاهــد 
ذيــاب محمــد عبــد المعطــي المحتســب )22 عامًــا( وهــو 
ــبر  ــن، ويعت ــل الرحم ــزم في خلي ــكان وادي الع ــن س م
مــن أهــم القناصــة في سرايــا القــدس في خليــل الرحمن، 
مرحلــة  إلى  الثاثــة  الاستشــهاديون  خضــع  وقــد 
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ــطة  ــص بواس ــاح والقن ــتخدام الس ــى اس ــب ع تدري
ســاح مــن نــوع )M16(، بالإضافــة للمسدســات 
ــة جــدًا في حــال تــم  ــة عالي ــوا عــى جهوزي حتــى يكون
تنفيــذ العمليــة، وتــم تزويــد الاستشــهاديين بالســاح 
بحيــث تــم تزويــد كل استشــهادي بقطعــة ســاح مــن 
ــة  ــل اليدوي ــن القناب ــدد م ــة لع ــوع )M16( بالإضاف ن
وثانيــة مخــازن للرصــاص، عــدا عــن كميــة كبــرة 
الاستشــهاديون  وأصبــح  النفــل،  الرصــاص  مــن 
جاهزيــن للعمليــة، واســتطاع المجاهــد محمــد ســدر 
حينهــا تصويــر الاستشــهاديين الثاثــة في أحــد المنــازل 
في منطقــة الجلــدة، وكان حــاضًرا أثنــاء تصويرهــم 
المجاهــدان نــور جابــر وعبــد الرحيــم التاحمــة، وقبــل 
ــر إلى  ــور جاب ــد ن ــاء المجاه ــابيع ج ــة أس ــة بثاث العملي
المجاهــد محمــد عمــران، وقــال لــه إنــه لابــد مــن تنفيــذ 
العمليــة يــوم الجمعــة القــادم وكان الموعد في آخر شــهر 
10 مــن العــام 2002م، إلا أن المجاهــد محمــد عمــران 
طلــب تأجيــل الموعــد إلى موعــد آخــر حيــث كان لديــه 
التزامــات عمــل مــع إحــدى الــركات في الخليــل، 

وكان قــد أعطاهــم وعــدًا وعهــدًا عندمــا تــم توظيفــه 
بعــدم التغيــب عــن العمــل إلا بعــد أن يعطيهــم خــبًرا 
بذلــك بفــترة مــن الزمــن حتــى يتمكنــوا مــن إحضــار 

بديــل عنــه، وفي نفــس الوقــت كان المجاهــد محمــد 
ــرورة  ــر ب ــور جاب ــد ن ــع المجاه ــق م ــد اتف ــران ق عم
إعامــه بــأي شيء قبــل موعــده بفــترة مــن الزمــن 
حتــى يكــون مســتعدًا لذلــك، عندهــا طــرح المجاهــد 
إلا  آخــر  أســبوع  لمــدة  العمليــة  تأجيــل  نــور جابــر 
ذلــك  مــن  أســبوع  بعــد  حــدث  خطــرًا  تطــور  أن 
ــدس  ــا الق ــام لراي ــد الع ــال القائ ــو اغتي ــدث وه الح
ــخ  ــاد صوالحــة بتاري ــة جنــين وهــو المجاهــد إي في مدين
العمليــة  تعجيــل  إلى  أدى  ممــا  2002/11/09م 
سرايــا  الحركــة  قيــادة  طالبــت  حــين  الاستشــهادية 
ــك  ــراء، ولذل ــة النك ــذه الجريم ــى ه ــرد ع ــدس بال الق
أخــذ المجاهــدون محمــد ســدر ونــور جابــر ومحمــد 
عمــران القــرار بــأن يكــون يــوم 2002/11/15م 
ــق  ــة المواف ــوم الجمع ــو ي ــة، وه ــذ العملي ــوم تنفي ــو ي ه

ــان. ــهر رمض ــن ش ــاشر م الع

التخطيط النهائي للعملية
بعــد الجلســة التــي عقــدت بــين المجاهديــن 
محمــد ســدر ومحمــد عمــران ونــور جابــر في أواخــر 
شــهر أيلــول مــن العــام 2002م تقــرر بعــد نقــاش 
طويــل أن تكــون العمليــة في منطقــة وادي النصــارى، 
محمــد  للمجاهــد  بالنســبة  المعروفــة  المنطقــة  تلــك 
عمــران كــا يعــرف كــف يــده، لمعرفتــه بــأدق التفاصيل 
ــن  ــتوطنين م ــركات المس ــرف تح ــة، ويع ــك المنطق في تل
الحــرم  وإلى  ومــن  أربــع”،  “كريــات  مســتوطنة  وإلى 
الإبراهيمــي الريــف، وكذلــك فــإن المجاهــد نــور 
جابــر الــذي يعتــبر مــن ســكان تلــك المنطقــة ويعلم كل 
أسرارهــا وخفاياهــا، ولذلــك كان لهــا الفضــل الكبــر 
في إنجــاح هــذه العمليــة، ولذلــك قامــا بدراســة كيــف 
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ــالي:  ــم تحــرك المســتوطنين، فوجــدا أن تحركهــم كالت يت
يكــون المســتوطنون عــادة مجتمعــين في يــوم الجمعــة في 
ــزول  ــدون الن ــا يري ــع” وعندم ــات أرب ــتوطنة “كري مس
ــة  ــود الصهاين ــإن الجن ــي ف ــرم الإبراهيم ــة الح إلى منطق
ــكان  ــيط الم ــدؤون بتمش ــم، ويب ــر قبله ــون بالس يقوم
والشــارع المــؤدي إلى الحــرم، ومــا أن يصــل الجنــود 
إلى منطقــة الحــرم الإبراهيمــي حتــى تبــدأ مجموعــة 
مــن المســتوطنين تنــزل مــن مســتوطنة “كريــات أربــع” 
مصحوبــين بالجنــود الصهاينــة، ومــا أن تصــل هــذه 
المجموعــة إلى منطقــة الحــرم حتــى تبــدأ المجموعــة 
الثانيــة التــي وراءهــا بالنــزول مــن المســتوطنة إلى منطقة 
الحــرم، وهكــذا اســتطاع المجاهــدان نــور جابــر ومحمــد 
عمــران الحصــول عــى تفاصيــل تحــركات المســتوطنين، 

وفي أي يــوم وفي أي ســاعة وفي أي دقيقــة، وكانــت 
ــا  ــى إنه ــتمرار، حت ــا باس ــت رقابته ــا تح ــة كله المنطق
تمكنــا مــن معرفــة أيــن يتــم وضــع النقــاط العســكرية، 
ومتــى يتــم تغيــر الشــفتات بــين الجنــود الصهاينــة، وفي 
أي يــوم، ولذلــك أصبحــت العمليــة جاهــزة للتنفيــذ.

ــوم 2002/11/14م تحــدث المجاهــد  ففــي ي
نــور جابــر مــع المجاهــد محمــد عمــران، واتفقــا عــى أن 
يقــوم المجاهــد محمــد عمــران بإيصــال الاستشــهاديين 
ــال  ــارى، وق ــة في وادي النص ــذ العملي ــة تنفي إلى منطق
إنــه  للمجاهــد محمــد عمــران  نــور جابــر  المجاهــد 
ــق 2002/11/15م  ــة المواف ــوم الجمع ــه ي ــيأتي إلي س
ــه في  ــرًا، ويقل ــف ع ــة والنص ــاعة الرابع ــام الس في تم

ــهاديين. ــال الاستش ــل إيص ــن أج ــيارته م س
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بدء تنفيذ مراحل العملية الاستشهادية 
)زقاق الموت(

في تمــام الســاعة الرابعــة والنصــف مــن يــوم 
الجمعــة 2002/11/15م التقــى المجاهــدان نور جابر 
ــدة دورا وبالقــرب  ــق بل ــد أول طري ومحمــد عمــران عن
مــن محطــة بنزيــن )التحريــر(، وكان حينهــا المجاهــد نور 
يقــود ســيارة مــن نــوع ســوبارو زرقــاء اللــون، ومظللــة 
مــن الداخــل بالســتائر الزرقــاء حتــى لا يتــم كشــف 
ــة  ــيارة إلى منطق ــدان بالس ــرك المجاه ــن بداخلها،وتح م
ــة  ــهاديون الثاث ــث كان الاستش ــل حي ــدة في الخلي الجل
ــة  ــازل في منطقــة الجلــدة بصحب متواجديــن في أحــد المن
المجاهــد محمــد ســدر، وقــد توقــف المجاهــد نــور جابــر 
بالســيارة في منطقــة قريبــة مــن الجلــدة في وادي التفــاح، 
ــاك  ــار هن ــران الانتظ ــد عم ــد محم ــن المجاه ــب م وطل
إلى حــين ذهــاب المجاهــد نــور إلى الجلــدة لإحضــار 
الاستشــهاديين الثاثــة، ومــا هــي إلا نصــف ســاعة 
حتــى عــاد المجاهــد نــور ومعــه الاستشــهاديون ذيــاب 
وأكــرم وولاء، وحينهــا طلــب المجاهــد محمــد عمــران 
ــوم  ــيارة ليق ــن الس ــزول م ــر الن ــور جاب ــد ن ــن المجاه م
ــا  ــهاديين ك ــال الاستش ــدوره في إيص ــد ب ــد محم المجاه
ــرر  ــد ق ــور ق ــد ن ــا أن المجاه ــأ حينه ــررًا، فتفاج كان مق
ــال  ــران لإيص ــد عم ــد محم ــب المجاه ــاب إلى جان الذه
حينهــا  فصعــد  العمليــة،  موقــع  إلى  الاستشــهاديين 
وكان  الســيارة،  داخــل  إلى  عمــران  محمــد  المجاهــد 
المجاهــد نــور حينهــا قــد تنكــر بــزي رجــل بــدوي 
يضــع حطــة عــى رأســه، وقــام المجاهــد محمــد عمــران 
وأكــرم  ذيــاب  الاستشــهاديين  عــى  الســام  بطــرح 
وولاء والذيــن كانــت معنوياتهــم تناطــح عنــان الســاء، 

ومتشــوقين جــدًا إلى تنفيــذ العمليــة، وكان المجاهــد 
محمــد قــد جهــز نفســه لهــذا اليــوم مرتديًــا مابــس 
ــع  ــم وض ــه، ث ــق لحيت ــه بحل ــة إلى قيام ــة بالإضاف خاص
ــه  ــد ب ــك أح ــى لا يش ــاء حت ــة للإخف ــه طاقي ــى رأس ع
ــدة  ــة الوح ــا مهم ــدأت هن ــل، وب ــة التوصي ــاء عملي أثن
الخاصــة في سرايــا القــدس المكونــة مــن المجاهديــن 
بالســيارة نحــو  بالســر  محمــد عمــران ونــور جابــر 
موقــع العمليــة، وســارا بالســيارة مــن شــارع جبــل أبــو 
رمــان في النصــف الثــاني مــن جبــل الريــف، وفي أثنــاء 
الطريــق رفــع أذان المغــرب، وكان المجاهــدون صائمون 
يومهــم العــاشر مــن شــهر رمضــان المبــارك، فتــم إيقــاف 
الســيارة أمــام أحــد المحــات التجاريــة لــراء العصــر 
والطعــام بالإضافــة إلى عــدد مــن ربطــات الخبــز، حيــث 
كان مــن ضمــن الخطــة أنــه عندما ينــزل الاستشــهاديون 
مــن الســيارة يكــون كل استشــهادي يحمــل ربطتــين مــن 
الخبــز بالإضافة إلى ســاحه المفــكك والموضوع في كيس 
ــبهات،  ــك أو الش ــرة الش ــوع في دائ ــا للوق ــك تفاديً وذل
وعندهــا أفطــر جميــع المجاهدين باســتثناء الاستشــهادي 
ولاء سرور الــذي أصر عــى أن يبقــى صائــاً حتــى يفطر 
في جنــة الرحمــن مــع الأنبيــاء والشــهداء والصديقــين 
والصالحــين، ومــن ثــم توجــه الأبطــال لمنطقــة وادي 
الهريــة، إلى منطقــة أم الداليــة ومنهــا إلى منطقــة الفحص، 
وكل ذلــك لكــي يتمكنــوا مــن الوصــول إلى منطقــة 
ــم عــادوا مــرة أخــرى إلى  ــع”، ث ــات أرب مســتوطنة “كري
منطقــة أم الداليــة، وســاروا حينهــا في طريــق خــاص 
للوصــول إلى منطقــة نزلــة الديــك، ووجــدوا هنــاك 
ــوا  ــك توقف ــق، ولذل ــت الطري ــد أغلق ــة ق ــواتر ترابي س
حينهــا عــن الســر، وشــعروا بــأن العملية ســوف تلغى، 
ومــا أن ســمع الاستشــهاديون هــذا الأمــر حتــى بــدأوا 
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يتذمــرون، ويقولــون بأنهــم سيســتمرون في تنفيذهــم 
للعمليــة، وأقســموا بــالله حينهــا بأنهــم لــن يعــودوا 
وأنهــم عازمــون عــى مواصلــة الطريــق حتــى يتــم تنفيــذ 
العمليــة كــا كان مقــررًا، ووســط هــذا الإصرار وهــذه 
الإرادة وهــذا اليقــين الإيــاني الراســخ قــال لهــم المجاهد 
ــه ســيبذل كل جهــده  ــل أقســم لهــم إن محمــد عمــران، ب
ــكان  ــيوصلهم إلى م ــه س ــة، وإن ــذه العملي ــاح ه في إنج
ــرر  ــل ق ــه، وبالفع ــك حيات ــه ذل ــو كلف ــى ل ــة حت العملي
حينهــا المجاهــدان نــور جابــر ومحمــد عمــران العــودة إلى 
منطقــة أم الداليــة مــرة أخــرى، وكان هنــاك طريــق ترابي 
وعــر يســلكه النــاس وســائقو الســيارات عندمــا يكــون 
هنــاك إغــاق للشــوارع والطــرق الرئيســية، وبعــد 
ــوا  ــة تمكن ــات الصعب ــل المعيق ــدًا، وفي ظ ــر ج ــد كب جه
ــاء  ــدف، وأثن ــؤدي إلى اله ــق الم ــول إلى الطري ــن الوص م
الطريــق كان المجاهــدون يتلــون آيــات مــن القــرآن 
الكريــم وكان الاستشــهادي ذيــاب المحتســب يتلو قوله 
تعالى: ٱحمىٱ مم نر نز نم نن نى ني ىٰ 
ــا  ــال حينه ــس: 9[، وق ير يز يم ينحمي ]ي
للمجاهــد محمــد عمــران: “يــا محمــد إن أردت أن لا 
ــه تعــالى: حمىٱ مم  ــوا قول ــراك العــدو فعليــك أن تتل ي
نر نز نم نن حمي، ولكــن بــرط أن تكــون مؤمنـًـا 
إيانًــا راســخًا بذلــك، بــل تصــل إلى مرحلــة اليقــين بهــذا 

ــوني”. ــراك العــدو الصهي ــن ي الأمــر فعندهــا ل

وبــدأ المجاهــدون يــرددون ذلــك بــكل صــدق، 
ــا  ــر، وم ــدأوا بالس ــى ب ــيطة حت ــترة بس ــي إلا ف ــا ه وم
وجــدوا حينهــا أمامهــم أيــة دوريــة صهيونيــة رغــم 
ــوني في  ــل الجيــش الصهي ــع للتجــوال مــن قب وجــود من
تلــك المنطقــة، حيــث وصلــوا إلى منطقــة تــؤدي إلى جبل 

جوهــر عنــد مدرســة طــارق بــن زيــاد، وبعدهــا توجهوا 
إلى منطقــة جبــل جوهــر، وتــم وضــع ســيارتهم مقابــل 
منــازل عائلــة زلــوم والتــي لهــا شركــة مشــهورة هنــاك، 
وفي تلــك النقطــة انتهــى دور المجاهــد نــور جابــر في 
عمليــة التوصيــل، وبقــي منتظــرًا في داخــل الســيارة 
بينــا نــزل المجاهــد محمــد عمــران ومعــه الاستشــهاديون 
وقــرر  الســيارة،  مــن  وولاء  وذيــاب  أكــرم  الثاثــة 
التــي  المنطقــة  إلى  إيصالهــم  عمــران  محمــد  المجاهــد 
ــد ولاء  ــيا أن المجاه ــا ولاس ــة فيه ــذ العملي ــب تنفي يج
لا يعــرف تضاريــس المنطقــة، بينــا المجاهــدان أكــرم 
وذيــاب يعرفانهــا جيدًا،وبــدأ الأبطــال بالســر مشــيًا 
ــق  ــة دقائ ــدر بخمس ــافة تق ــاروا مس ــدام، وس ــى الأق ع
الخبــز  مــن  ربطتــين  يحمــل  منهــم  مجاهــد  كل  وكان 
بالإضافــة إلى ســاحه وذخرتــه وقنابلــه الموضوعــة في 
ــبهات  ــاد أي ش ــك لإبع ــى ظهره،وذل ــه ع ــس يحمل كي
ــوا إلى منطقــة وادي النصــارى وإلى  ــا أن وصل ــه، وم عن
منطقــة الزقــاق، حتــى توقــف المجاهــدون هنــاك، وقــام 
المجاهــد أكــرم الهانينــي والمجاهــد ذيــاب المحتســب 
بأخــذ مواقعهــا في تلــك المنطقــة، وبــدأ كل مجاهــد 
منهــا بتركيــب قطعــة ســاحه وتجهيــز نفســه للعمليــة، 
ــا  ــن جهوزيته ــران م ــد عم ــد محم ــد المجاه ــا أن تأك وم
حتــى قــام بتوديعهــا وهــو يوصيهــا بــأن يأخــذا الحيطــة 
والحــذر الشــديد، وأن يقبــا عــى الشــهادة فرحــين 
مروريــن؛ لأنهــا ســيكونان في هــذه الليلــة في جنــة 
يبلغــا  أن  الســموات والأرض، وأوصاهمــا  عرضهــا 
الرســول الكريــم محمــد صــى الله عليــه وســلم الســام 
ويقــولا لــه بــأن شــعب فلســطين شــعب مظلــوم، ولكنه 
آمــن بــالله ربًــا وبالإســام دينـًـا وبســيدنا محمــد نبيًــا 
ورســولا، وأن بهــا مجاهديــن لا يزالــون يحملــون الرايــة، 
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ويقاتلــون أعــداء الله، ومنهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم 
مــن ينتظــر، وأوصاهمــا أن يســلا عــى صديقــه الشــهيد 
شــاكر حســونة، وعــى الشــهيدين أســعد أبــو تركــي 
ــاق الأخــر  ــو اســنينة، وعانقهــا العن ــد الباســط أب وعب
وســط الدمــوع التــي قــد انهمــرت مــن عينيــه رغــاً عنــه.

ولاء  الاستشــهادي  ومعــه  بالســر  واســتمر 
سرور الــذي كان لا يــزال صائــاً، ويرفــض الإفطــار 
إلا في الجنــة، واســتمر في الســر مســافة تقــدر بعــر 
ــة  ــا إلى أرض مزروع ــم وص ــاً، ث ــر قلي ــق أو أكث دقائ
بأشــجار الزيتــون، وتقــع هــذه الأرض أســفل الشــارع 
بمــتر ونصــف، واســتمرا بالســر حتــى رأيــا مــن بعيــد 
الأضــواء مــن أمــام مدخــل مســتوطنة “كريــات أربــع”، 
ــة في  ــكرية الصهيوني ــات العس ــد الجيب ــا أح ــا أيضً ورأي
المــكان، وكان الطريــق عبــارة عــن طريــق باتجــاه واحــد، 
ــاك توقــف المجاهــدان عــن الســر وطلــب حينهــا  وهن
المجاهــد محمــد عمــران مــن الاستشــهادي ولاء سرور 
أن يكمــل الســر وحــده، ولاســيا أنــه اســتطاع أن يــرى 
ــات أربــع”  ــق المــؤدي إلى مدخــل مســتوطنة “كري الطري
حيــث طلــب منــه المجاهــد محمــد عمــران أن يســر عــبر 
الأرض المزروعــة بالزيتــون والتــي تقع أســفل الشــارع، 
وهنــاك عليــه أن يتجهــز للعمليــة، وأن يأخــذ اســتعداده 
وهــي  الإشــارة  يســتقبل  أن  بعــد  لتنفيذهــا  الأخــر 
عبــارة عــن صــوت إطــاق النــار، والــذي ربــا ســيبدؤه 
ســيبدأ  مــن  هــو  وربــا  وذيــاب،  أكــرم  المجاهــدان 
بإطــاق النــار، وكان الوقــت حينهــا قبــل صاة العشــاء 
بنحــو نصــف ســاعة، وقام المجاهــد محمد عمــران بوداع 
الاستشــهادي ولاء سرور، ثــم غــادر المــكان وعاد ســرًا 
عــى الأقــدام إلى النقطــة التــي ينتظــر بهــا المجاهــد نــور 

ــارعا  ــى س ــور حت ــد ن ــل إلى المجاه ــا أن وص ــر، وم جاب
ــد  ــاغ المجاه ــور بإب ــد ن ــام المجاه ــة، وق ــادرا المنطق وغ
ــديد  ــذر الش ــة والح ــذ الحيط ــأن يأخ ــويكي ب ــاب الش ذي
ولاســيا أنــه يتواجــد بالقــرب مــن منطقــة العمليــة، 
ولمــا قــام المجاهــد نــور بإيصــال المجاهــد محمــد عمــران 
إلى منزلــه، وبعــد بضــع دقائــق بــدأت العمليــة البطولية، 
وبــدأ صــوت الرصــاص يــدوي في ســاء مدينــة الخليل، 
وبــدأ المجاهــدون بإطــاق النار عى الجنــود الصهاينة في 
ذلــك الزقــاق، في زقــاق الموت،وكانــت مهمــة المجاهــد 
الاستشــهادي ولاء سرور أن يبــذل كل جهــد ممكــن من 
أجــل اســتدراج العــدو الصهيــوني والجيبات العســكرية 
الصهيونيــة باتجــاه منطقــة الزقــاق، والتــي طريقهــا باتجاه 
واحــد، وكل ذلــك مــن أجــل مفاجأتهــم بــا أعــده لهــم 

أبطــال سرايــا القــدس هنــاك.

إعلام العدو يصف العملية
ــوني  ــام الصهي ــه الإع ــدث ب ــا تح ــورد م ــا ن وهن
عــن هــذه العمليــة تحــت عنــوان “وحيــدًا في الزقــاق أمــام 
ملــك المــوت” في جريــدة “يديعــوت أحرونــوت”، حيــث 
ــة  ــارك المخيف ــدى المع ــذه إح ــت ه ــراوي: “كان ــول ال يق
في الانتفاضــة، وفي ليلــة مظلمــة قتــل فيهــا أربعــة عــر 
جنديًــا صهيونيًــا، ومــن بينهم قائــد منطقة الخليــل وبرتبة 
عميــد وهــو درور فاينــبرغ، وقــد فتحــت عليهــم أبــواب 
ــف،  ــاعات دون توق ــار لس ــاق الن ــتمر إط ــم، واس جهن
فلــم يكــن واضحًــا مــاذا يحــدث، فالجثــث متكدســة فوق 
بعضهــا البعــض، ولم يجــرؤ أحــد عــى الدخــول إلى منطقة 
العمليــة التــي حدثــت في زقــاق المــوت، وهــو عبــارة عــن 
مدخــل ضيــق، واســتمرت المعركــة لســاعات في مواجهة 
اثنــين مــن )المخربــين(، وقــد اتجهــت قــوات كبــرة مــن 
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ــهم  ــروا بأنفس ــم خاط ــل منه ــكان، والقلي ــش إلى الم الجي
في المواجهــة مــع )المخربــين(، وفي التحقيــق الــذي أجــراه 
الجيــش في الحــادث تبــين أنــه بعــد أن ســقط قائــد المنطقــة 
تصدعــت القــوة التــي كانــت في المهمــة، ويضيــف أحــد 
الــرواة للعمليــة مــن الجنــود أن مــا مَــرّ عــي في الخليــل في 
تلــك الليلــة في يــوم الجمعــة 2002/11/15م لم يكــن 
ــاء  ــار مس ــاق الن ــدأ إط ــا ابت ــاتي، فعندم ــه في حي ــبيه ل ش
ككل أي يــوم عــادي، انتهــى المصلــون من اســتعداداتهم، 
ــن  ــين م ــون المصل ــذي يحم ــود ال ــدد الجن ــزداد ع ــدأ ي وب
الجوانــب، وبــدأوا يجتمعــون في الزقــاق القريــب والحــد 
الأوامــر  جــاءت  النــار  لإطــاق  ونتيجــة  الفاصــل، 
الــذي كان يختبــئ أمــام  بإخــاء المنطقــة، والمخــرب 
المدخــل الجنــوبي لمســتوطنة “كريــات أربــع” بــدأ بإطــاق 
ــل  ــك قت ــد ذل ــل، وبع ــتوطنين في المدخ ــاه المس ــار باتج الن
عــى يــد الجيــش الصهيــوني، أمــا صديقــا المخــرب الــذي 
قتــل فقــد أخــذا وضــع الاســتعداد تحــت غطــاء الظــام 
في نهايــة الزقــاق، وفتحــا نــران رشاشــاتهم باتجــاه الجيــب 
العســكري والجنــود”، هــذا مــا أورده العــدو في التحقيــق 

الخــاص حــول العمليــة. 

ــاه كل  ــار باتج ــاق الن ــدون بإط ــتمر المجاه واس
جنــدي صهيــوني يتحــرك في الزقــاق، فلــم يعد يســتطيع 
الجنــود التقــدم أو التراجــع، وكأنهــم تجمــدوا في المــكان، 
ولم يكــن بوســعهم ســوى اســتقبال طلقــات النــار مــن 
فوهــة بنــادق أبطــال سرايــا القــدس حيــث كانــت هــذه 
العمليــة عبــارة عــن معركــة مواجهــة عســكرية بــين 
ثاثــة مجاهديــن لا يملكــون إلا الأســلحة الخفيفــة وبين 
قــوات الجيــش الصهيــوني المدربــة والمســلحة والتــي 

كانــت تتلقــى التعزيــزات تلــو التعزيــزات.

الجهاد تتبنى العملية والعملية لا تزال 
مستمرة

ــور  ــاء كان قــد توجــه المجاهــد ن وفي هــذه الأثن
المجاهــد  فيــه  يتواجــد  الــذي كان  المنــزل  إلى  جابــر 
محمــد ســدر، وتابعــا تفاصيــل العمليــة أولًا بــأول، 
ــد المجاهــد محمــد ســدر حينهــا بالأمــين  واتصــل القائ
وطلــب  شــلّح،  الله  عبــد  رمضــان  الدكتــور  العــام 
منــه أن يتبنــى العمليــة والتــي لا تــزال مســتمرة وفي 
ــى  ــام ع ــين الع ــا الأم ــرج حينه ــتباك، وخ ــال الاش ح
قنــاة الجزيــرة ليؤكــد أن العمليــة لا تــزال مســتمرة، 
ــذه  ــذون ه ــن ينف ــم م ــدس ه ــا الق ــدي سراي وأن مجاه
ــدو في  ــع الع ــون م ــون يلتحم ــم لا يزال ــة، وأنه العملي
ــات  ــم العملي ــن أه ــة م ــذه العملي ــت ه ــدان، وكان المي
والمعــارك الحقيقيــة في تاريــخ الشــعب الفلســطيني، 

صور القتى في عملية زقاق الموت
تتصدر الصحف الصهيونية



من سير أبطال فلسطين )3(

268269

ولاســيا أنه قد تم قتل الكولونيل درور فاينبرغ قائد لواء 
الجنــوب في الجيــش الصهيــوني، وهو أكبر قائد عســكري 
صهيوني يســقط في مواجهة مع المجاهدين الفلسطينيين.

فهــؤلاء المجاهــدون الثاثــة مــن أبطــال سرايــا 
ــا عــن فلســطين  ــد تقدمــوا الصفــوف دفاعً القــدس ق
وكرامتهــا وعزتهــا، فتقــدم الاستشــهادي ولاء سرور 
لخ  حمىٱ  تعــالى:  بقولــه  المعركــة  وبــدأ  الرايــة  وحمــل 
نجحمي  مي  مى  مم  مخ  مجمح  لي  لى  لم 
]الحــج: 39[، تقــدم نحــو المدخــل الجنــوبي لمســتوطنة 
ــال  ــال، قت ــال الأبط ــدو قت ــل الع ــع”، ليقات ــات أرب “كري

الشــجعان فــا أن ســمع أخواه المجاهــدان أكــرم الهانيني 
وذيــاب المحتســب حتــى ســارعا إلى توجيــه رصاصهــا 
نحــو صــدور الجنــود الصهاينــة، ونجــح المجاهــد ولاء 
الــذي كان قــد حمــل الرايــة باســتدراج الجنــود الصهاينــة 
إلى منطقــة الزقــاق، وعندهــا تــم الإحاطــة بــه مــن 
كل مــكان فاستشــهد، وصعــدت روحــه إلى بارئهــا، 
لتحملــه مائكــة الرحمــة عــى أجنحتهــا لتدخلــه الجنــة 
مــن بــاب الريــان، فــكان لــه مــا تمنــى، فرفــض الإفطــار 
مــن يومــه الرمضــاني ليفطــر في جنــة الرحمــن فصــدق فيه 
ــالى: ٱحمىٱلخ لم لى لي مج مح  ــه تع قول
هم  نيهج  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مممى  مخ 
هى هيحمي ]الأحــزاب: 23[، ولكــن لا يمكــن للرايــة 
ــي  ــرم الهانين ــد أك ــا المجاه ــف لا يلتقطه ــقط فكي أن تس
ــة إلى  ــات الصهيوني ــع الدباب ــة مداف ــت فوه ــد وصل وق
رأس كل طفــل ومقاتــل وامــرأة في فلســطين، إلى عنــق 
المقاومــة الوطنيــة والإســامية؟ فحــين تســقط القذائف 
وحائــط  وســقف  شــباك  كل  فــوق  والصواريــخ 
ومدرســة ومستشــفى وبنايــة ســكنية، فــوق كل شــارع 

ــفارة  ــدة س ــة واح ــة عربي ــق عاصم ــتراس، ولا تغل وم
“إسرائيــل” ولا نقــول ســفارة أمريــكا، ولا تطلــب حتــى 
اســتدعاء حاجــب ســفر في واشــنطن و”تل أبيــب”، ولا 
نقــول إغــاق بئــر النفــط الــذي هــو مــلء بطــن قاذفــات 
ــيئًا في  ــوا ش ــم يترك ــة، فل ــة الصهيوني ــل الأمريكي القناب
فلســطين إلا قامــت الطائــرات الصهيونيــة المحملــة 
بأطنــان المتفجــرات بقصفــه، حتــى إنهــم باتــوا يقصفون 
ــد  ــور الشــهداء ق ــور الشــهداء لا لــيء ســوى أن قب قب
الصهيــوني، وهــي في  العــدو  المعركــة ضــد  دخلــت 
الخطــوط الأماميــة ومنــذ اللحظــة الأولى قــد دخلــوا 
ــال بالســاح الأبيــض لأحجــار قبورهــم. معركــة القت

ــا القــدس أن  وبعــد كل هــذا هــل يمكــن لراي
تقبــل بســقوط الرايــة؟ لا وألــف لا، ولذلــك تقــدم 
ــة  ــل الراي ــي وحم ــرم الهانين ــد أك ــور المجاه ــد الهص الأس
ــرج  ــا أن يخ ــس، وم ــة الوطي ــة حامي ــت المعرك وأصبح
صهيــوني رأســه مــن جحــره حتــى يجــد الرصاصــة مــن 
ــا،  ــاً أو جريًح ــه بالمرصــاد فيســقط قتي المجاهــد أكــرم ل
وشــعر حينهــا المجاهــد أكــرم أنــه قــد طــال انتظــاره 
وشــوقه إلى الجنــة كيــف لا وشــعاره حمىٱئه بج 
الســاعة  حينهــا  فكانــت  84[؟  ]طــه:  بخحمي  بح 
العــاشرة والنصــف، فاستشــهد لتزفــه المائكــة إلى الحور 
ــلم  ــموات والأرض، وس ــا الس ــة عرضه ــين في جن الع
ــبر  ــذي يعت ــب ال ــاب المحتس ــد ذي ــه المجاه ــة لأخي الراي
مــن أهــم القناصــة في صفــوف سرايــا القــدس، ويذكــر 
عنــه أن رصاصتــه لا تُخطــئ، فكيــف لهــا أن تُخطــئ 
ــالى: حمىٱ مخ مم مى مي  ــه تع ــردد قول ــاً ي ــو دائ وه
نج نح نخ حمي ]الأنفــال: 17[، فــأدرك حينهــا أن 
ــه  ــة، وأدرك أن ــبقاه إلى الجن ــد س ــرم ق ــه ولاء وأك أخوي
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ــاعة  ــهد في الس ــه يستش ــإذا ب ــا، ف ــاق به ــن اللح ــد م لاب
الحاديــة عــرة ليــاً، بعــد أربــع ســاعات متواصلــة مــن 
الاشــتباك المســتمر، لتصعــد روحــه وســط فــرح وسرور 
وبهجــة وفي ظــل شــوق كبــر إلى صاحبيــه أكــرم وولاء؛ 
ليخبرهمــا بــا حــدث بعــد استشــهادهما، لينطبــق عليــه 
حديــث رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــن الحســن 
عــن أنــس قال:قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: 
ــوَانُ  ــتَاقُ الِإخْ ــالَ: فَيَشْ ــةَ، قَ ــةِ الْجَنَّ ــلُ الْجَنَّ ــلَ أَهْ “إذَِا دَخَ
يــرِ ذَا، أَوْ  يــرُ ذَا إلَِى سَرِ بَعْضُهُــمْ إلَِى بَعْــضٍ، فَيَسِــرُ سَرِ
ــئُ  ــئُ ذَا وَيَتَّكِ تَمِعَا،فَيَتَّكِ ــى يَجْ ــرِ ذَا، حَتَّ ي ــرُ ذَا إلَِى سَرِ ي سَرِ
ــزَّ  ــرَ اللهُ عَ ــى غَفَ ــمُ مَتَ ــهِ: تَعْلَ ــا لصَِاحِبِ ــولُ أَحَدُهُمَ ذَا،يَقُ
ــا فِي مَوْضِــعِ  ــوْمَ كُنَّ ــهُ: نَعَــمْ، يَ ــا، فَيَقُــولُ صَاحِبُ وَجَــلَّ لَنَ

ــا”. ــرَ لَنَ ــلَّ فَغَفَ ــزَّ وَجَ ــا اللهَ عَ ــذَا، فَدَعَوْنَ ــذَا وَكَ كَ

فهنيئــا لكــم الشــهادة أيهــا الأبطــال؛ فقــد ذهبتــم 
الأطفــال  عيــون  تزفكــم  وحدكــم  لســتم  ولكنكــم 
ــادة!  ــا الق ــم أيه ــل موتك ــا أجم ــل، ف ــى والأرام واليتام
مــا أجمــل هــذا الإبــداع في المــوت! صحيــح أنــه صعــب 
علينــا، لكننــا نعدكــم أننــا لــن نبكــي بعــد اليــوم ســوى 
مــن فــرح، وعندمــا يلــوح بالأفــق الرصــاص نســتبر 
ــن  ــي للمجاهدي ــة ه ــام القادم ــد، وأن الأي ــر جدي بفج
الأبطــال؛ لأنهــم هــم المدججــون بالغضــب والانفجــار 
المســكنون بجــدل المرحلــة بالفرح والشــهادة، فيــا أبطال 
ــن  ــم الذي ــدس، أنت ــا الق ــال سراي ــا أبط ــوت، ي ــاق الم زق
لم تلتفتــوا للدنيــا وزخارفهــا وزينتهــا، قــد خرجتــم 
 ،]84 ]طــه:  بخحمي  بح  بج  حمىٱئه  تــرددون 
حملتــم أرواحكــم عــى أكفكــم، لا تلتفتــون إلى الــوراء، 
وفي أعينكــم الحــزم والعــزم والإصرار، فهــا هــم أبطــال 
تحــت  مــن  الأرض  زلزلــوا  الذيــن  القــدس  سرايــا 

أقــدام بنــي صهيــون، وخلخلــوا قواعدهــم الأمنيــة 
ــا  ــدس مقدرته ــا الق ــا سراي ــت حينه ــكرية، فأثبت والعس
ــب  ــة لم يذه ــاد صوالح ــا إي ــك ي ــدو، فدم ــى ردع الع ع
ــرأس  ــن، ورأس ب ــل الرحم ــت خلي ــد انتفض ــدرًا، فق ه

وليســت كل الــرؤوس ســواء.

رهن الاعتقال الصهيوني
الصهيــوني  الجيــش  أقــدم  ذلــك  أثــر  وعــى 
ــادة  ــن ق ــث ع ــدأ بالبح ــل، وب ــة الخلي ــاق مدين ــى إغ ع
ــن  ــرات م ــال الع ــم اعتق ــدس، وت ــا الق ــوادر سراي وك
المجاهديــن والهــدف هــو الوصــول إلى طــرف خيــط 
يــؤدي إلى اعتقــال المجاهديــن محمــد عمــران، محمــد 
ــخ  ــن تاري ــهر م ــن ش ــل م ــد أق ــر، وبع ــور جاب ــدر، ون س
العمليــة وتحديــدًا في 2002/12/09م نجح “الشــاباك” 
الصهيــوني عــبر عمائــه وبمســاعدة الوحــدات الخاصــة 
في مراقبــة تحــركات المجاهــد محمــد عمــران. وعندمــا 
كان المجاهــد محمــد عمــران في ســيارة عــى مفــرق بلــدة 
دورا، تــم نصــب كمــين محكــم لــه، وتــم اعتقالــه في 
ذلــك اليــوم، وتــم التحقيــق معــه بشــكل ميــداني، ومــن 
ــه  ــد نفس ــر ليج ــف إلى آخ ــز توقي ــن مرك ــه م ــم نقل ــم ت ث
في مركــز تحقيــق ســجن عســقان المركــزي، ليبــدأ في 
مرحلــة عصيبــة وقاســية جــدًا، تعــرض خالهــا لأبشــع 
الأســاليب القمعيــة والوحشــية، ومــا هــي إلا عدة أشــهر 
ــجون  ــل س ــق إلى داخ ــترة التحقي ــن ف ــرج م ــه يخ ــإذا ب ف
الإســامي  الجهــاد  وكــوادر  قــادة  ليســتقبله  العــدو، 
وســط اعتــزاز وافتخــار بهــذا البطــل الــذي أذاق العــدو 
ــق  ــه بح ــا اقترف ــى م ــا ع ــي دمً ــه يبك ــرارة الألم وجعل م
ــة،  ــة الظالم ــد المحكم ــاء موع ــطيني، وج ــعب الفلس الش
ــران  ــد عم ــر محم ــد الكب ــى المجاه ــاضي ع ــم الق وحك
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بثاثــة عــر مؤبــدًا، واســتقبل المجاهــد محمــد الخــبر 
ولســانه يقــول للقــاضي مــا قالــه تعــالى: حمىخم سج سح 
ــت  ــه: 72[، وكان سخسم صح صخ صم ضج ضححمي ]ط
عائلــة المجاهــد محمــد عمــران جالســة في قاعــة المحكمة، 

ومــا كان منهــم إلا الصــبر والاحتســاب ورفــع معنويات 
للقــاضي  حينهــا  قــال  الــذي  محمــد  المجاهــد  ابنهــم 
الصهيــوني: “أيهــا القــاضي! إننــا شــعب نحــب الســام، 
ونعيــش مــن أجــل الســام، ولكــن نريــد الســام العادل 
الــذي يعيــد لنــا كل حقوقنــا، وأمــا أنتــم أيهــا الصهاينــة، 
فأنتــم سرطــان، قــد هدمتــم البيــوت وقتلتــم الأطفــال، 
وسرقتــم الأرض، وأن مــا قمــت بــه هــو شيء قليــل ممــا 

ــتحقون”.  تس

داخل الأسر
وبــدأت حينهــا مرحلــة جديــدة للمجاهــد محمد 
ــام  ــه في الع ــب إخوان ــف إلى جان ــدو ليق ــجون الع في س
والــذي  الطعــام،  عــن  مفتــوح  بــإضراب  2004م، 
اســتمر لمــدة تســعة عــر يومًــا، رفضًــا لسياســة العــدو 
الصهيــوني في اســتهدافها لمقومــات صمــود الأسرى 

ــة  ــز وكرام ــام ع ــام أي ــك الأي ــت تل ــرات، وكان والأس
وجهــاد في ســبيل الله، وأدرك حينهــا المجاهــد محمــد أن 
الجهــاد في ســبيل الله لا يقتــر فقــط عــى حمــل الســاح 
والقتــال في الميــدان، وإنــا هنالــك الكثــر مــن المجــالات 
وإن كانــت الإمكانيــات شــبه مســتحيلة، فكانــت أجمــل 
الأيــام فيــا مضــت تلــك الأيــام التــي يقــوم بهــا الأسرى 
في مواجهــة غطرســة وعنجهيــة مصلحة الســجون، وفي 
ــها في  ــي عاش ــام الت ــب الأي ــت أصع ــت كان ــس الوق نف
ســجون الاحتــال عــام 2005م عندمــا علــم أن والدته 
مريضــة جــدًا، وأنهــا تعــاني مــن مــرض الرطــان، 
مــن رؤيــة  أن يمكنــه  وعندهــا دعــا الله عــز وجــل 
والدتــه، ويقبلهــا ويودعهــا قبــل وفاتها، فكانــت لا تخلو 
لحظــة مــن حياتــه إلا ويدعــو الله بذلــك، فــإذا بدعوتــه 
تُســتجاب، وتــم الســاح لوالدتــه بزيارتــه وإحضارهــا 
ــعاف  ــيارة الإس ــبر س ــر، ع ــب الأحم ــق الصلي ــن طري ع
ومعهــا مرافقــة وهــي شــقيقته، فشــاء الله أن تتحقــق هذه 
ــق  ــه يح ــى أن ــة، بمعن ــارة خاص ــون زي ــارة، وأن تك الزي
ــة  ــه في غرف ــاع مــع والدت لأســر محمــد عمــران الاجت
ــل  ــه تدخ ــا رأى والدت ــر، فل ــز تذك ــا حواج ــدة ب واح
عليــه في غرفــة الزيــارة قبّــل رأســها ويديهــا وبكــى بــكاءً 
شــديدًا، وانقلــب مشــهد الزيــارة إلى حالــة مــن الحــزن 
والألم، ولاســيا أن المجاهــد محمــد بــدأ يشــعر أن والدتــه 
مفارقــة الحيــاة خــال أيــام، وبــدأت والدته تــرضى عليه 
وتحمــد الله أنهــا قــد رأتــه قبــل وفاتهــا، وطلبــت منــه أن 
يحــرص عــى أن يبقــى إلى جانــب إخوانــه وأخواتــه وأن 
يكونــوا متحديــن، وبــدأت توصيــه عــى نفســه، ولم يكن 
ــا: “لا  ــال له ــه، فق ــك نفس ــد ليتال ــد محم ــا المجاه حينه
تقلقــي يــا أمــاه فــإن هــذه هــي دمــوع الفــرح لرؤيتــك”، 
ومــا أن انتهــت الزيــارة حتــى شــعر حينهــا أن قلبــه 

والد الأسر المجاهد/ محمد عمران
عى موعد مع الحرية لابنه الأسر
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قــد خــرج مــن جســده، وأن هــذه النظــرة هــي النظــرة 
ــي إلا  ــا ه ــوداع، وم ــراق وال ــرة الف ــي نظ ــرة، وه الأخ
ــخ 2005/05/22م  ــارة وبتاري ــد الزي ــام بع ــة أي أربع
ــا  ــا: “إن ــول حينه ــه ليق ــاة والدت ــبر وف ــتقبل خ ــى اس حت
لله وإنــا إليــه راجعــون”، فصــبر وصــى ركعتــين، ودعــا 
لهــا الله بالرحمــة والمغفــرة، هكــذا هــو حــال كل الأسرى 
والمعتقلــين عــى مــر الســنين، ومــا هــي إلا ســنوات وإذا 
بالمجاهــد محمــد عمــران يلتقــي مــع أخيــه الأكــبر رائــد 
الــذي تــم اعتقالــه في العــام 2009م، وحُكــم عليــه 
ــح،  ــة فت ــاء لحرك ــة الانت ــف بتهم ــنوات ونص ــع س أرب
ــه،  ــه فــراق والدت وعــاش معــه ســنة كاملــة خففــت عن
ــل كان  ــد، ب ــد محم ــقيق المجاه ــط ش ــد فق ــن رائ ولم يك

العــام  في  الحريــة  رائــد  لأخيــه  الله  ليكتــب  صديقــه 
2014م، ولا يــزال يؤمــن المجاهــد محمــد بــأن الله _عــز 
وجــل_ قــد أخــذ عــى نفســه نــر المؤمنــين والمجاهدين 
والمســتضعفين، كــا أن ســنوات الســجن الطويلــة لم 
ــدو  ــجون الع ــامخاً في س ــزال ش ــده، ولا ي ــت في عض تف
ــذوا  ــن أخ ــن الذي ــوني، ينتظــر ســواعد المجاهدي الصهي
عــى عاتقهــم تحريــره وتحريــر كل الأسرى والمعتقلــين.

الأسر المجاهد/ محمد عمران
في سجن “ريمون” الصهيوني )2018م(
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الأسير المجاهد
إيهاب زياد عبد الفتاح الشرفا

ابن أسرة مجاهدة

تاريخ الميلاد: 1981/03/08م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: ضاحية شويكة – محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 18

تاريخ الاعتقال: 2002/12/11م

الحكم: مؤبد

نقــف اليــوم أمــام بطــل عظيــم مــن أبطــال سرايــا 
القــدس، ممــن يتصفــون بالجــرأة والشــجاعة وحــب 
الإقــدام ويتمتعــون بالمصداقيــة العاليــة، ويمتلكــون ثقة 
كبــرة ولديهــم كاريزمــا قــلَّ نظرهــا، فــا أن تتعامل معه 
وتختلــط بــه حتــى تجــد فيــه الرجولــة الحقيقيــة والعقــل 
المقــدرة  فلــه  العاليــة؛  والأخــاق  المتــزن،  الواعــي 
ــن  ــدًا ع ــة وبعي ــره ثاقب ــياسي بنظ ــع الس ــم الواق ــى فه ع
الســطحية والانفعــال أو التعصــب الأعمــى للــرأي، 
ــه أن يصبــح مــن أهــم كــوادر  كل تلــك الصفــات أهلت
سرايــا القــدس في مدينــة طولكــرم، ليكــون هــذا الاســم 
إيهــاب زيــاد الرفــا محفــورًا في عقــول وصــدور النــاس 
ــرة  ــة في مس ــة جهادي ــن بصم ــه م ــا ترك ــرم لم في طولك

ــة. العمــل الجهــادي بالمدين

الميلاد والنشأة
شــويكة  ضاحيــة  في  إيهــاب  المجاهــد  وُلــد 
ــة  ــف بالوطني ــة تتص ــل عائل ــرم في ظ ــة طولك بمحافظ
والنضــال، فــا أن بلــغ مــن العمــر ســت ســنوات حتــى 
فاجــأ شــعبنا الفلســطيني الاحتــال الصهيــوني بــل 
ــر  ــه الأولى في أواخ ــدلاع انتفاضت ــه بان ــالم كل ــأ الع فاج
عــام 1987م، والتــي أُطلــق عليهــا انتفاضــة الحجــارة.

عــى  شــاهدًا  إيهــاب  البطــل  المجاهــد  كان 
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ــرع  ــأ وترع ــه نش ــيا أن ــة الأولى ولاس ــداث الانتفاض أح
في ظــل عائلتــه المناضلــة، فــكان لأعامــه وأخوالــه الــدور 
الطبيعــي والنضــالي في مواجهــه المحتــل الصهيــوني، وقــد 
ســطروا بتضحياتهــم صفحــات مضيئــة مــن صفحــات 
البــذل والفــداء والصمــود. فخالــه عثــان محمود بســيي 
كان ينتمــي لحركــه فتــح، وتعــرض لاعتقــال في مطلــع 
الثانينيــات وحكــم عليــه بالســجن لمــدة 25 عامًــا أمــى 
ــادل  ــة تب ــه في صفق ــق سراح ــوام، وأُطل ــة أع ــا خمس منه
الأسرى في العــام 1985م بــين الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
ــان  ــين الكي ــل( وب ــادة العامــة )أحمــد جبري فلســطين القي
الصهيــوني أُفــرج بموجبهــا عــن 1150 أســرًا مــن ذوي 
ــيي  ــود بس ــر محم ــا عم ــه أيضً ــة، وخال ــكام العالي الأح
تعرض لاعتقال في الانتفاضة الأولى عى خلفية الانتاء 
ــى  ــوني، وأم ــال الصهي ــة الاحت ــح ومقاوم ــة فت لحرك
ــة  ــت انتفاض ــا أن اندلع ــوام. وم ــة أع ــال خمس في الاعتق
الأقــى )2000م( حتــى انضــم إلى سرايــا القــدس، 
وأمــا عمــه ســعيد الرفــا فقــد كان ينتمــي إلى مجموعــات 
الفهــد الأســود التابعــة لحركــه فتــح وأمــى في ســجون 
الاحتــال تســع ســنوات، وعمــه الآخــر فــارس أمــى 
في الســجن عامــين عــى خلفيــة الانتــاء لحركــة حمــاس.

وهــذه  والنضاليــة  الوطنيــة  البيئــة  فهــذه 
التضحيــات كانــت جــزءًا أصيــاً في تشــكيل كينونتــه، 
ــارب  ــن تج ــتفادة م ــى الاس ــاب ع ــد إيه ــل المجاه فعم
ــوني  ــال الصهي ــد الاحت ــض ض ــة وانتف ــه الثوري أقربائ
رغــم صغــر ســنه، وكان لــه دور مهــم في التصــدي 
الأولى  الانتفاضــة  في  الصهيــوني  الاحتــال  لقــوات 
بالحجــارة،  الصهاينــة  الجنــود  رشــق  خــال  مــن 
أولئــك الجنــود الذيــن كانــوا ياحقــون ويبحثــون عــن 
المناضلــين، ومــن ضمنهــم عمــه ســعيد وخاصــة في 
دوار منزلهــم، ويقومــون بحملــة بحث وتفتيش واســعة 
ــه فســادًا. وممــا زاد مــن  ــوا في شــملت بيتهــم الــذي عاث
ــه  ــه، مــا تعــرض ل ــه وكــر حاجــز الخــوف لدي عنفوان
الشــهيد أكــرم خويلــد مــن ضاحيــة شــويكة الــذي كان 
ينتمــي لحركــة فتــح حيــث أطلــق عليــه جنــود الاحتال 
ــة  ــة حارق ــاء زجاج ــم بإلق ــا كان يه ــة عندم ــار بكثاف الن
عــى الجنــود، فســقط حينهــا عــى الأرض وهــو ينــزف 
دمًــا، فكانــت هــذه الدمــاء التــي روت الأرض الطاهــرة 
في ذلــك اليــوم هــي التــي أعطتــه زخًمــا ثوريًــا وجهاديًــا 
في فعلــه الخــاق في مواجهــة العــدو الصهيــوني وجعلتــه 
أكثــر تحديًــا وإصرارًا عــى الجهــاد في ســبيل الله؛ ليعيــش 
المجاهــد إيهــاب ذلــك واقعًــا عندمــا اندلعــت انتفاضــة 

الأقــى في العــام 2000م.

جهاده في انتفاضة الأقصى وانتماؤه للسرايا
ــا  ــري حبه ــي ي ــاق الأرض الت ــن عش ــه م ولأن
ــه الوطنــي  في عروقــه مثــل الــدم لم يــتردد عــن أداء واجب
أن  الأقــى، وبمجــرد  انتفاضــة  انــدلاع شرارة  منــذ 
عــرض عليــه خالــه المجاهــد عمــر بســيي الانضــام إلى 
صفــوف سرايــا القــدس لم يــتردد لحظــة واحــدة، وكيــف 

مجموعة من قيادة حركة الجهاد الإسامي
في زيارة اجتاعية لعائلة الأسر المجاهد/ إيهاب الرفا
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يــتردد وهــو ينتظــر هــذه الفرصــة عــى أحــر مــن الجمر؟! 

المجاهــد  إليهــا  وانضــم 
ابــن  وهــو  فتيــي  ســامي 
خالــة المجاهــد إيهــاب. وتــم 
تكليــف  الوقــت  ذلــك  في 
ــامي  ــاب وس ــن إيه المجاهدي
بتفجــر عبــوة ناســفة بدورية 
الطريــق  عــى  صهيونيــة 
ــكر  ــل لمعس ــي الواص الرئي
بئــر  قريــة  قــرب  “بثــان” 
ــكة في الأراضي المحتلــة  الس
ــاشر ورد  ــة بشــكل مب ــة الدوري ــم إصاب عــام 1948م، وت
الجنــود الصهاينــة عــى المجاهديــن بزخات مــن الرصاص 

وبشــكل مكثــف وعشــوائي إلا أنهــا عــادا بســام.

وفي نفــس العــام 2001م، تــم رصــد هــدف آخر 
عــى الشــارع الرئيــي الواصــل إلى قريــة الجاروشــية 
شــال طولكــرم، وقــد قــام المجاهــدان إيهــاب وســامي 
ــاء  ــق، وأثن ــب الطري ــى جان ــفتين ع ــين ناس ــزرع عبوت ب
مــرور مجنــزرة صهيونيــة، تــم تفجــر العبوتــين في آن 
واحــد ممــا أدى إلى إعطــاب المجنــزرة وإصابتهــا بــأضرار 
ماديــة جســيمة، وذلــك في منتصــف الليــل وتــم إطــاق 
النــار عليهــا بكثافــة إلا أنهــا لم يصابــا بفضــل الله بــأذى، 
ــدس  ــا الق ــت سراي ــام وأعلن ــا بس ــادا إلى مواقعه وع
عــن العمليــة، وعندهــا تــم إبــاغ قائــد المجموعــة وهــو 
خالهــا عمــر بســيي الــذي كان مســؤولًا عــن إمدادهمــا 
ــن  ــا م ــن دون أن يعرف ــاح م ــفة والس ــوات الناس بالعب
ــوات  ــدر العب ــر أو مص ــا عم ــن خاله ــؤول ع ــو المس ه
أو كيــف يتــم التواصــل مــع قائــد الرايــا في طولكــرم، 

وذلــك لضــان أمنهــا وســامة العمــل وأمــن قادتهــا، 
فمــن أسرار النجــاح للعمــل الريــة، فالحفــاظ عــى 
سريــة العمــل يصحبــه تحقيــق نجــاح بشــكل كبــر، 
ويمكّــن المجموعــات العســكرية مــن اســتمرارية أعالها 

الجهاديــة لفــترة زمنيــة طويلــة.

العمليات التي شارك فيها
المجاهــدان  قــام  2001م  العــام  أواخــر  وفي 
إيهــاب وســامي باشــتباك مســلح بســاح مــن نــوع 
ــد  ــكة ض ــر الس ــة بئ ــن قري ــب م ــكان قري )M16( في م
دوريــة صهيونيــة واســتمر الاشــتباك حــوالي نصــف 
وبــين  الأبطــال  بــين  النــار  إطــاق  بواســطة  ســاعة 
ــوني  ــش الصهي ــع الجي ــث دف ــة، حي ــة الصهيوني الدوري
الدوريــات  مــن  كبــرة  بتعزيــزات عســكرية  حينهــا 
والدبابــات والمجنــزرات وأيضًــا الطائــرات، ممــا جعــل 
المجاهديــن ينســحبان بســام مــن المــكان باتجــاه مــكان 
ــيي  ــر بس ــد عم ــاغ المجاه ــم إب ــا وت ــر أمنً ــد وأكث أبع
بتفاصيــل العمليــة، وأعلنــت سرايــا القــدس مســئوليتها 

ــة. ــذه العملي ــن ه ع

وفي بدايــة العــام 2002م قــام المجاهــدان إيهــاب 
وســامي بزراعــة عبــوة ناســفة في ضاحيــة شــويكة في 
ــون،  ــر الغص ــة دي ــويكة وقري ــين ش ــل ب ــق الواص الطري
وكان الهــدف هــو عبــارة عــن دوريــة عســكرية صهيونية، 
وحــين وصولهــا تــم تفجــر العبــوة الناســفة، وتــم إصابــة 
الدوريــة الصهيونيــة بــأضرار مادية ورد الجنــود الصهاينة 
بإطــاق النــار، ودار الاشــتباك المســلح بــين المجاهديــن 
للعــدو  درسًــا  هــذا  وكان  الصهاينــة،  الجنــود  وبــين 
الصهيــوني ليحســب ألف حســاب عنــد القيام بالســر في 

الأسر القائد/ عمر بسيي
محكوم مدى الحياة، واعتقل 
بتاريخ 2002/12/11م
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شــوارع وأزقــة وحــارات وقــرى مدينــة طولكــرم، وتــم 
إبــاغ القائــد عمــر بســيي عــن تفاصيــل هــذه العمليــة 

البطوليــة، وتــم إعــان سرايــا القــدس عنهــا.

واســتمر نشــاط هــذه 
سري  وبشــكل  المجموعــة 
الجيــش  أربــك  ممــا  جــدًا 
ــه  ــدم مقدرت ــوني في ع الصهي
للوصــول إلى طــرف خيــط 
لاعتقــال أبطالهــا، وبعــد هذه 
العمليــة تقريبًــا بشــهر تــم 
ــة  رصــد هــدف، وهــي دوري
عســكرية صهيونيــة في الشــارع الرقــي مــن ضاحيــة 
شــويكة، وزرع عبــوة ناســفة لهــا وتــم تفجرهــا في جيــب 
ــاب  ــم إعط ــاشر، وت ــكل مب ــه بش ــت إصابت ــكري تم عس
الجيــب العســكري ورد الجنــود الصهاينــة عــى المجاهدين 
ــحابهم  ــم انس ــف، وت ــار كثي ــاق ن ــامي بإط ــاب وس إيه
بســام وتــم إبــاغ القائــد عمر بســيي بتفاصيــل العملية 

ــة. ــن العملي ــئوليتها ع ــدس مس ــا الق ــن سراي لتعل

ــاب  ــدان إيه ــام المجاه ــام 2002 ق ــة الع وفي بداي
وســامي برصد هدف عســكري في منطقة المسقوفة شرق 
ضاحيــة شــويكة، وتــم زرع عبــوة ناســفة جانبيــة لدوريــة 
عســكرية صهيونية، وتم تفجر العبوة وإصابتها بشــكل 
ــة بالــرد عــى المجاهديــن  مبــاشر، وقــام الجنــود الصهاين
الإســعاف  ســيارات  وحــرت  النــار،  بإطــاق 
بســام. المجاهــدان  وانســحب  للمــكان  الصهيونيــة 

وفي نفــس العــام قــام المجاهــدان إيهــاب وســامي 
برصــد دوريــة عســكرية في الجــزء الرقــي مــن ضاحيــة 

شــويكة بالقــرب مــن مدرســة البنــين وكان الهــدف هــو 
ــيي  ــر بس ــد عم ــره القائ ــاروخ “لاو” أح ــاق ص إط
ــة وقــد  ــة الصهيوني ــه عــى الدوري ــن لإطاق للمجاهدي
ــرب  ــن ق ــاروخ ع ــاق الص ــرة إط ــن م ــر م ــاولا أكث ح
مــن الدوريــة دون جــدوى، وتــم انســحاب المجاهديــن 
ــل  ــيي بالتفاصي ــر بس ــد عم ــاغ القائ ــم إب ــام، وت بس
عــن ذلــك، فقــام بــدوره بعــد فــترة زمنيــة بالإيعــاز 
لهــا بعــدم إطــاق الصــاروخ، ولاســيا أنــه تــم إيصــال 
ــل  ــن قب ــود م ــكل مقص ــن بش ــخ إلى المجاهدي الصواري
العــدو الصهيوني، وتــم تفخيخها للإيقــاع بالمجاهدين.

إيهــاب وســامي برصــد  المجاهــدان  قــام  ثــم 
ــي  ــق فرع ــويكة بطري ــة ش ــة في ضاحي ــزرة صهيوني مجن
وتــم زرع عبــوة ناســفة وتعليقهــا عــى أحــد الأشــجار 
مــن أجــل إصابــة الجنــود الصهاينــة الذيــن يقفــون فــوق 
المجنــزرة وبشــكل مبــاشر، ولكــن لخلــل مــا في العبــوة 
الناســفة لم تنفجــر، ولــو قــدر الله ونجحــت العمليــة 
ر الله ومــا شــاء  لأدت لمقتــل جنــود صهاينــة ولكــن قــدَّ
فعــل، واســتطاع حينهــا المجاهــدان الانســحاب مــن 

ــام. ــكان بس الم

ــد  ــد رص ــة وبع ــذه العملي ــن ه ــهر م ــد ش ــم بع ث
مجنــزرة صهيونيــة في الشــارع الرقــي مــن ضاحيــة 
شــويكة تــم زرع عبــوة ناســفة لهــا في ســيارة متوقفــة مــن 
أجــل تحقيــق إصابــات مؤكــدة في الجنــود، وتــم بالفعــل 
تفجــر العبــوة الناســفة وإصابــة المجنــزرة بشــكل مبــاشر 
ــار  ــاق الن ــم إط ــة، ث ــأضرار مادي ــا ب ــا وإصابته وإعطابه
مــن ســاح كاشــينكوف و)M16( باتجــاه المجنــزرة 
التــي اشــتعلت النــران فيهــا وردت دبابــة صهيونية قريبة 
مــن المــكان بإطــاق النــار عــى المجاهديــن، وحــرت 

الأسر المجاهد/ سامي فتيي
ــل  ــاة، واعتق ــدى الحي ــوم م محك

2002/12/11م بتاريــخ 
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إلى مــكان العمليــة قــوات كبــرة مــن الجيــش الصهيــوني 
تمكــن  وعندهــا  العســكرية،  بالطائــرات  مدعومــة 
المجاهــدان مــن الانســحاب مــن المــكان بأمــن وســام.

أهم عملية شارك فيها
العبــوات  زراعــة  عمليــات  كل  في  والأهــم 
كانــت تلــك العمليــة التــي وقعــت في بدايــة شــهر 
ــم  ــث ت ــام 2002م، حي ــن ع ــون أول( م ــمبر )كان ديس
ــة عســكرية عــى جانــب الشــارع الرقــي  رصــد دوري
مــن ضاحيــة شــويكة، وقــام المجاهــدان إيهــاب وســامي 
ــت الخطــة أن تكــون  ــوة ناســفة موجهــة وكان ــزرع عب ب
ــوة  ــر العب ــم تفج ــث يت ــل بحي ــة العم ــة مزدوج العملي
الناســفة، ويتبعهــا إطــاق نــار أثنــاء مــرور الدوريــة 
وفي  ليــاً،  العــاشرة  الســاعة  وبحــدود  العســكرية، 
تاريــخ 2002/12/08م، قــام المجاهــد إيهــاب بتفجر 
العبــوة بالدوريــة وإصابتهــا، ثــم أطلــق المجاهــدان النــار 
ــا أدى  ــينكوف، مم ــاح )M16( وكاش ــن س ــة م بكثاف
ــة  ــة الصهيوني ــر الدوري ــدو إلى تدم ــام الع ــب إع حس
وإصابــة ثاثــة جنــود صهاينــة بجــراح بــا فيهــم ضابــط 
الدوريــة حيــث بــترت قدمــاه، وأصيــب جنديــان إصابة 
في  الصهاينــة  الجنــود  صراخ  سُــمِع  وقــد  متوســطة، 
المــكان، وسرعــان مــا حــرت قــوات كبرة مــن الجيش 
الصهيــوني، بالإضافــة إلى الطواقــم الطبيــة الصهيونيــة، 
معززيــن بالدبابــات المدعومــة بالطائــرات المروحيــة 
التــي بــدأت بإطــاق النــار بكثافــة، وتــم الإعــان عــن 
ضاحيــة شــويكة منطقــة مغلقــة حتــى اليــوم التــالي، وتم 
انســحاب المجاهديــن بســام وتمــت حمــات التفتيــش 
في المنطقــة للبحــث عنهــا، وأُبلــغ القائــد عمــر بســيي 
بتفاصيــل العمليــة، فأبلــغ المســؤول عنــه الــذي قــام 

ــن  ــدس، وم ــا الق ــم سراي ــا باس ــان عنه ــدوره بالإع ب
ضمنهــا أثنــاء برنامــج حصــاد اليــوم وكذلك في قنــاة أبو 
ظبــي بالإضافــة إلى الإعــان عنهــا عــبر ميكروفونــات 
ــة،  ــعد دق ــد أس ــهيد القائ ــة الش ــم مجموع ــاجد باس المس
وكانــت الإذاعــة الصهيونيــة قــد أجــرت لقاءً مــع الجنود 
الصهاينــة وشــبهت العمليــة بنمــوذج عمليــات حــزب 
ــذه  ــن ه ــن ع ــن أعل ــد أن م ــا بع ــين في ــاني، وتب الله اللبن

ــان. ــور علي ــة هــو الأســر المجاهــد أن العملي

الاعتقال والحكم بالمؤبد
بتاريــخ 2002/12/11م، اقتحمــت قــوات 
ــة  ــرات الصهيوني ــة بالطائ ــات ومدعوم ــززة بالدباب مع
ــزل المجاهــد ســامي  ــزل المجاهــد عمــر بســيي ومن من
ــال  ــم اعتق ــزل، وت ــاب في المن ــد إيه ــه المجاه ــي ومع فتي
المجاهديــن الثاثــة، والاعتــداء عليهــم بالــرب المبرح 
وتخريــب بيوتهــم، والتحقيــق معهــم ميدانيًــا، ثــم نقلــوا 
إلى مركــز تحقيــق الجلمــة، واســتمر التحقيــق معهــم 
ــم بنــاء عــى  ــف، فــكان اعتقاله ــوالي شــهرين ونص ح
معلومــات حصلــت عليهــا المخابــرات الصهيونيــة عــن 
ــين  ــد عام ــن بع ــكرية، ولك ــة والعس ــاطاتهم الجهادي نش
يعلــم عنهــم  أن  الناجــح دون  الــري  العمــل  مــن 
أحــد، حتــى إن الخايــا العســكرية الأخــرى التابعــة 
لرايــا القــدس في محافظــة طولكــرم تفاجــأوا بهــذه 
الخليــة الريــة، وبعــد انتهــاء التحقيــق أعلــن الشــاباك 
ــدس  ــا الق ــة لراي ــر خلي ــال أخط ــن اعتق ــوني ع الصهي
في منطقــة طولكــرم، وتبــين فيــا بعــد أن مــن مــول 
ــى  ــم ع ــان، وحك ــور علي ــد أن ــو المجاه ــة ه ــذه الخلي ه
ــد. ــجن المؤب ــامي بالس ــاب وس ــر وإيه ــن عم المجاهدي
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مرحلة السجن
بعــد الانتهــاء مــن التحقيــق تــم نقــل المجاهديــن 
ــا  ــاب الرف ــي وإيه ــامي فتي ــيي وس ــر بس ــة عم الثاث
ــم،  ــن حياته ــدة م ــة جدي ــدؤوا مرحل ــجون، وب إلى الس
ــبيل  ــه في س ــدًا إلا وبذل ــر جه ــاب لم يدخ ــد إيه فالمجاه
الارتقــاء بنفســه بشــكل أفضــل، فبــدأ بالدراســة في 
ــة بتخصــص العلــوم السياســية ومــا أن  الجامعــة العبري
ــجون  ــت إدارة الس ــى قام ــة حت ــنوات الدراس ــى س أنه
بذريعــة  التعليــم  مــن  والمعتقلــين  الأسرى  بحرمــان 

قانــون “شــاليط”، وتمكــن فيــا بعــد مــن الحصــول عــى 
شــهادة البكالوريــوس في علــم التاريــخ مــن جامعــة 
ــا يــدرس في جامعــة القــدس المفتوحــة  الأقــى، وحاليً
في تخصــص الاجتاعيــات، وقــد حصــل أيضًــا عــى 
دورات ثقافيــة بالإضافــة إلى تكريــس نشــاطه في خدمــة 
الأسرى والمعتقلــين وتــم تكليفــه مــن قبــل إخوانــه 
التنظيميــة في داخــل  الأسرى بالعديــد مــن المهــات 
ــوف  ــم بالوق ــل عليه ــت لم يبخ ــس الوق ــجن، وبنف الس
عــن  المفتوحــة  الإضرابــات  خــوض  في  جانبهــم  إلى 
وكذلــك  2004م،  العــام  إضراب  ومنهــا  الطعــام 
إلى  بالإضافــة  2012م،  العــام  في  الكرامــة  إضراب 
ــد  ــة ض ــوات التصعيدي ــن الخط ــد م ــاركة في العدي المش
مصلحــة الســجون الصهيونيــة، وتمكــن مــن الاجتــاع 
بمعظــم أفــراد خليتــه في داخل الســجن؛ ليعيــدوا ذكرى 
ــة، وكــا تــم اللقــاء مــع  ــة والإياني ــام الجهادي تلــك الأي
ــذه  ــذي كان دوره في ه ــان ال ــور علي ــد أن ــد القائ المجاه
المجموعــة التواصــل مــع قائدهــا المجاهــد عمــر بســيي 
وتقديــم الدعــم المــالي والعســكري للخليــة، والإعــان 
ــاركته في  ــا دون مش ــون به ــة يقوم ــذ أي عملي ــد تنفي بع
ــزال  ــا، ولا ي ــبق به ــه المس ــذ أو علم ــط أو التنفي التخطي
بالحريــة  أمــل  الرفــا عــى  إيهــاب  البطــل  مجاهدنــا 

والانعتــاق مــن ســجون الاحتــال الصهيــوني.

الأسر المجاهد/ أنور عليان
محكوم 23 عامًا، واعتقل بتاريخ 2003/04/04م
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الأسير المجاهد
منيف محمد محمود أبو عطوان

ابن الأرض الوفي

تاريخ الميلاد: 1971/10/25م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ابنتان

مكان السكن: قرية الطبقة – محافظة الخليل

عدد أفراد العائلة: 16

تاريخ الاعتقال: 2002/12/29م

الحكم: 5مؤبدات و40 عاماً

إنــه لــرف عظيــم لنــا أن نكتــب تاريــخ مجاهــد 
ــة وجاهــد  ــار البندقي عشــق الجهــاد في ســبيل الله، فاخت
ــل  ــن أج ــاش م ــذ وع ــدم دون أن يأخ ــاء وق ــدون ادع ب

الوطــن ومــن أجــل أن يبقــى حــرًا.

فمجاهدنــا هــو منيــف محمــد أبــو عطــوان )أبــو 
قيســارية( الــذي ولــد في قريــة الطبقة بمحافظــة الخليل، 
نشــأ وترعــرع عــى أرضهــا ورفــض الرحيــل عنهــا؛ 
الذيــن كانــوا يعيشــون  لأنهــا أرض أجــداده وآبائــه 
حيــاة الفاحــين البســطاء ويعتمــدون عــى الزراعــة 
وتربيــة المــواشي، وفي ظــل عائلــة وطنيــة شــغوفة بحــب 
ــه حتــى  الوطــن، ومــا أن بلــغ ســن التمييــز في طفولت
رأى ظلــم الاحتــال الصهيــوني وممارســاته مــن اعتقــال 
وتريــد وهــدم للمنــازل، لم يكــن للمجاهــد منيــف 
أن يحيــا حيــاة طفــل طبيعــي كأي طفــل في هــذا العــالم، 
فلــم يكــن يلعــب ويلهــو في قريــة الطبقــة كــا يحلــو لــه 
ــذا فــإن كل مــن  بــا منغصــات مــن قبــل الاحتــال؛ ل
رآه وجــد فيــه شــيئًا يقــول بــأن لهــذا الطفــل شــأنًا كبــرًا 
حينــا يكــبر، وهــذه المحطــة في صغــره كانــت هــي 
الدافــع والمحــرك لشــخصيته القويــة والتــي جــاءت 
نتيجــة لأجــواء عائلتــه المليئــة بــالألم والحــزن والهــم 
مــن كثــرة مداهمــات الجيــش الصهيــوني لمنــازل العائلــة 
ــي  ــد والفدائ ــف القائ ــد مني ــم المجاه ــن ع ــن اب ــا ع بحثً
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باجــس أبــو عطــوان الــذي تمكــن وبمســاعدة الفدائيــين 
في مطلــع الســبعينات مــن تنفيــذ العديــد مــن العمليــات 
العســكرية ضــد العــدو الصهيــوني؛ لتكــون بمثابــة 
الشــمعة التــي أضــاءت طريــق المجاهــد منيــف أبــو 
عطــوان فيــا بعــد، ومــا هــي إلا فــترة مــن الزمــن حتــى 
استشــهد البطــل باجــس ليكــون وقــع هــذا الخــبر صعبًــا 
ــا  ــر عندم ــة أكث ــزداد صعوب ــف، ولي ــد مني ــى المجاه ع
ــدي  ــى أي ــه ع ــف وعم ــد مني ــد المجاه ــال وال ــم اعتق ت
ــل  الجيــش الصهيــوني، ولم يكتــف الاحتــال بذلــك، ب
قــام باعتقــال شــقيق المجاهــد منيــف الأكــبر الــذي حــل 
مــكان والــده أثنــاء اعتقالــه، ورغــم الألم والمعانــاة وحالة 
الفقــر والضيــاع التــي تســبب بهــا هــذا العــدو الصهيوني 
لهــذه العائلــة المناضلــة إلا أن ذلــك لم يفــت مــن عضــد 
المجاهــد منيــف فــا هــان ومــا اســتكان وبقــي صامــدًا 
في وجــه الريــح مواجهًــا لهــا، ليتربــى عــى ســرة أبطــال 
عظام_ابــن عمــه وأبيــه وعمــه وأخيــه، مــدركًا أن هــذا 
المحتــل لا يفهــم معنــى الإنســانية، ولا يفــرق بــين طفــل 
وشــيخ وفتــاة وامــرأة، فكلهــم إرهابيــون مجرمــون بنظــر 
هــذا العــدو، فــارس ضــد شــعبنا كل أســاليب البطــش، 

ــح والمجــازر بحقــه عــى مــر الســنين. واســتمرأ المذاب

وعلــم مجاهدنــا منيــف أن هــذا المحتــل لا يفهــم 
ســوى لغــة واحــدة هي لغــة الدم ولغــة المقاومــة، ليكون 
عــى موعــد مــع هــذا المحتــل الصهيــوني المتمثــل باندلاع 
الانتفاضــة الفلســطينية الأولى في نهايــة العــام 1987م.

المشاركة في الانتفاضة
مــا أن انتــر خــبر ارتقــاء الشــهداء في قطــاع 
ــن  ــاحات الوط ــب كل س ــم الغض ــى ع ــزة حت ــزة الع غ

المحتــل، وبــادر مجاهدنــا منيــف الــذي كان يــدرس في 
المرحلــة الثانويــة بتحشــيد الطــاب، وتقســيمهم إلى 
مجموعــات للمشــاركة في أحداث الانتفاضة الفلســطينية 
في ميادينهــا المختلفــة ســواء عــبر توزيــع المناشــر الداعيــة 
إلى مواجهــة العــدو الصهيــوني، أو عبر كتابة الشــعارات، 
أو عــبر ضرب الحجــارة والزجاجــات الحارقــة؛ ليســطع 
نجــم هــذا البطــل ممــا جعــل الشــاباك الصهيــوني يُســر 
ــه في  ــم اعتقال ــة هــذا البطــل، ليت عمــاءه لمتابعــة ومراقب
العــام 1990م والحكــم عليــه ســتة شــهور، وأطلــق عليه 
أسرى الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين الرجــل العنيــد 
الصلــب نتيجــة لصمــوده في أقبية التحقيق رغم قســاوتها 

ــة. ــده خيان وفظاعتهــا، ولم يعــترف لأن الاعــتراف عن

ومــا أن خــرج مــن الســجن حتــى وجــد أن هــذه 
الانتفاضــة الفلســطينية والتــي ألهبــت مشــاعر وعواطف 
ــذا  ــرت ه ــد قه ــالم ق ــعوب الع ــرار وش ــن أح ــين م الماي
ــد  ــطينية ق ــة الفلس ــأن القضي ــن ب ــذي كان يظ ــدو ال الع
هــذه  كل  لكــن  و1967م.  1948م  بحــربي  دفنــت 
تبــددت وحــل  الكبريــاء والعظمــة لهــذه الانتفاضــة 
مكانهــا قبــول منظمــة التحريــر الفلســطينية بالمفاوضــات 

الأسر القائد/ منيف أبو عطوان 
برفقة والديه الكرام خال زيارتهم له في السجن
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مــع العــدو الصهيــوني والتــي كان نتيجتهــا التوقيــع عــى 
اتفــاق أوســلو في العــام 1993م، وجــاءت هــذه الاتفاقية 
ــن  ــانيًا م ــا وإنس ــا وأخاقيً ــاط وطنيً ــحب البس ــي تس ك
ــادي بــرورة اســتمرار الجهــاد  ــدام كل مــن ين تحــت أق
ــن،  ــر الوط ــل تحري ــن أج ــلح م ــاح المس ــة والكف والمقاوم
وأن الخيــار الوحيــد والمســموح بــه هــو خيــار التســوية.

النضال في ظل أوسلو
 بــدأ المجاهــد منيــف أبــو عطــوان مرحلــة جديــدة 
في ظــل وجــود الســلطة الفلســطينية، والتــي جــاءت 
م المقاومــة  كتجســيد لاتفــاق أوســلو الظــالم والــذي جــرَّ
الفلســطينية باســم المصلحــة الوطنيــة وباســم العقانيــة، 
وفي ظــل هــذه المســتجدات السياســية بــدأ المجاهد منيف 
يتحــول فكريًــا مــن الجبهة الشــعبية إلى الاتجاه الإســامي 
ــأي  ــط ب ــث الرفــض القاطــع لأوســلو وعــدم التفري حي
شــبر مــن فلســطين، ومــا كان منــه إلا الانتــاء إلى حركــة 
ــار  الجهــاد الإســامي في فلســطين، والتــي رأى بهــا الخي
الأصــوب والأمــل لهــذه الشــعب الذبيــح، ولاحقًــا قــرر 
المجاهــد منيــف الانضــام إلى صفوف الجناح العســكري 
ــر  لحركــة الجهــاد الإســامي )قســم( حيــث كان قــد تأث
إلى حــد كبــر بالشــهيد البطــل عصــام براهمــة )قائــد 
مجموعــات عشــاق الشــهادة بالضفــة الغربيــة(، والــذي 
ــام 1992م،  ــين في الع ــزة في جن ــة عن ــه في قري ــم اغتيال ت
ــد في  ــاني عاب ــر ه ــد الكب ــهاد القائ ــر باستش ــك تأث وكذل
قطــاع غــزة في العــام 1994م، وبــدأ المجاهــد منيــف 
يبحــث عــن مجاهــدي )قســم( للتعــرف عليهــم والعمــل 
ــث إن  ــة حي ــة مســألة صعب معهــم، وكان ذلــك في البداي
أبنــاء )قســم( يعملــون بشــكل سري جــدًا، ولا يظهــرون 
للعلــن، ونتيجــة لبحثــه المكثــف تم كشــف أمــره واعتقل 

ــام 1996م  ــة في الع ــرج إلى الحري ــام 1995م ليخ في الع
ــطوتها  ــت س ــد أحكم ــطينية ق ــلطة الفلس ــد أن الس ليج
وســلطتها عــى مناطق ســكانية عديدة في الضفــة الغربية، 
وأن حجــم التنســيق الأمنــي مــع العــدو الصهيــوني كان 
ــي  ــن حركت ــزل م ــل رد مزل ــه، وكان في المقاب في أوج قوت
عــدة  عــبر  ذلــك  عــى  الإســامي  والجهــاد  حمــاس 
عمليــات استشــهادية نوعيــة أربكــت العــدو الصهيــوني؛ 

ليكثــف اعتقالاتــه لقــادة وكــوادر المقاومــة مــن أبنــاء 
حمــاس والجهــاد الإســامي، وتــم اعتقــال المجاهد منيف 
مــن جديــد لــدى قــوات الاحتــال الصهيــوني ليخضــع 
هــذه المــرة إلى تحقيــق شــديد مــورس فيــه بحقــه مختلــف 
أســاليب التعذيــب، ولكنه كــا عرفــه أصدقــاؤه وأحباؤه 
وأبنــاء شــعبه صمــد صمــودًا أســطوريًا، ولم يتمكــن 
الشــاباك الصهيــوني مــن إدانتــه بــيء، فتــم إخاء ســبيله 
ليأخــذ قــراره بــأن يكــون جنديًا يقظًــا في تحركاتــه وأفعاله 
لاســيا أن أجهــزة الســلطة الفلســطينية أصبحــت قويــة 
وتتمكــن مــن متابعة وماحقــة المجاهدين بكل ســهولة.

الشيخ القائد/ خر عدنان
في زيارة اجتاعية لعائلة الأسر القائد/ منيف أبو عطوان
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حياة جديدة في حب الوطن
أسرة  ويؤســس  يتــزوج  بــأن  قــراره  واتخــذ   
جديــدة، وبــدأ يعمــل في مهنتــه في مجــال الســيارات، 
ــه شــيئًا فشــيئًا حيــث  ــدأت الفرحــة تدخــل عــى بيت وب
رزقــه الله بابنــة أســاها )قيســارية(، وهــذا الاســم المميــز 
لــه دلالاتــه فهــو اســم لمدينــة فلســطينية محتلــة في العــام 
1948م ويســكنها كبــار ضبــاط الجيــش الصهيــوني 
ــال  ــم إيص ــذا الاس ــن ه ــف م ــد مني ــث أراد المجاه حي
رســالة مفادهــا أن قيســارية تعيــش في قلوبنــا وعقولنــا، 
وســتبقى عربيــة فلســطينية ولأبــد، ولذلــك فــإن زواج 
المجاهــد منيــف واهتامــه بعائلتــه وعمله لم ينســه الوطن 
وهمومــه، فكيــف لــه أن ينســى مــدن فلســطين وقــد قــرأ 

ــور فتحــي الشــقاقي عنهــا عندمــا قــال: شــعر الدكت
تلفظني الفاء..
تلفظني الام..

تلفظني السين..
تلفظني الطاء..
تلفظني الياء..

تلفظني النون..
تلفظني كل حروفك يا فلسطين..

تلفظني كل حروفك يا وطني المغبون
إن كنت غفرت

أو كنت نسيت

مواصلة الجهاد في انتفاضة الأقصى
ازداد المجاهــد منيــف تمســكًا بنهــج المقاومــة 
ــذي حــاول  ــوني ال والجهــاد في مواجهــة العــدو الصهي

تصفيــة القضيــة الفلســطينية مــن خــال إشراك منظمــة 
التحريــر الفلســطينية بالعمليــة الســلمية والتــي كان 
حصادهــا بعــد ســبع ســنوات عجــاف أن اندلعــت 
انتفاضــة الأقــى بتاريــخ 2000/09/28م، لتؤكــد 
أن مســار التســوية هــو مســار واهــم، وأن أعالهــم 
مــا هــي إلا سراب يحســبه الظمــآن حريــة، وبــدأت 
العســكرة  نحــو  فشــيئًا  شــيئًا  تتحــول  الانتفاضــة 
لتكــون سرايــا القــدس هــي مــن أوائــل الأجنحــة 
الاستشــهادية  العمليــات  نفــذت  التــي  العســكرية 
للمجاهــد  وكان  الصهيــوني،  الكيــان  داخــل  في 
منيــف أبــو عطــوان بــاع كبــر في العمــل الجهــادي 
والعســكري في سرايــا القــدس في بلــدة دورا حيــث 
شــكل مجموعــة عســكرية لهــا جنبًــا إلى جنــب مــع 
رفيــق دربــه المجاهــد القائــد الشــهيد ماجــد أبــو دوش، 

الشهيد القائد/ أحمد )ماجد( أبو دوش
استشهد بتاريخ 2003/09/16م
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الخــاص  خطهــا  دورا  لبلــدة  يكــون  أن  وحــرص 
وجــاءت  الخــارج،  في  الحركــة  قيــادة  مــع  للتواصــل 
الموافقــة عــى أن يكــون لبلــدة دورا دورهــا في العمــل 
الخليــل،  مدينــة  عــن  مســتقل  وبشــكل  العســكري 
تبــادل  قائمــة إضافــة إلى  التنســيق  إبقــاء عمليــة  مــع 
الخــبرات العســكرية بــين مدينــة الخليــل وبلــدة دورا.

ــو  ــد أب ــوان وماج ــو عط ــف أب ــد مني ــدأ المجاه ب
دوش بتنظيــم المجاهديــن في بلــدة دورا في صفوف سرايا 
القــدس، فتــم تجنيــد المجاهد فــؤاد الربعــي، وتــم تدريب 
هــذه المجموعــة عــى اســتخدام الســاح وإطــاق النــار، 
ــدان  ــوم المجاه ــرة كان يق ــان كث ــاح في أحي ــذا الس وه
ــدأت أعــال هــذه  ــه بنفســيها، وب منيــف وماجــد برائ
صــولات  لهــا  وكان  فشــيئًا،  شــيئًا  تــزداد  المجموعــة 
اشــتباكات  عــبر  الالتفافيــة  الطــرق  عــى  وجــولات 
مســلحة عنيفــة حتــى ضــاق المســتوطنون ذرعًــا ممــا 
يحــدث لهــم، وبعضهــم قــرر الرحيــل عــن المســتوطنات 
في بلــدة دورا باتجــاه الأراضي المحتلــة عــام 1948م، 
ــن  ــالي م ــم الم ــال الدع ــم إرس ــز ت ــاط الممي ــبب النش وبس
الخــارج للحفــاظ عــى بقــاء هــذه الخليــة إلى أطــول فــترة 
ممكنــة، وتمكــن المجاهــد منيــف مــن اســتئجار أحــد 
ــدة دورا لتكــون  ــة تفــوح بالقــرب مــن بل ــازل في قري المن
ــا القــدس  نقطــة تجمــع والتقــاء بــين قــادة وكــوادر سراي
ــط  ــل والتخطي ــبل التواص ــز س ــل؛ لتعزي في دورا والخلي
ــث كان  ــة حي ــكرية الجهادي ــات العس ــداد للعملي والإع
ــدس  ــا الق ــادة سراي ــرز ق ــد أب ــدر أح ــد س ــد محم المجاه
ــا القــدس  ــادة سراي يــتردد عــى هــذا المنــزل لالتقــاء بقي
في دورا، ممــا جعــل مــن سرايــا القــدس موحــدة في خليــل 
الرحمــن التــي مــا أن ســمعت بنبــأ استشــهاد القائــد حمــزة 

ــخ 2002/12/26م  ــين بتاري ــة جن ــرب في مدين ــو ال أب
العســكريين  القــادة  أهــم  مــن  يعتــبر  كان  والــذي 
ــت،  ــى انتفض ــين حت ــة جن ــامي في مدين ــاد الإس للجه

وقــررت سرايــا القــدس فيهــا الــرد عــى هــذه الجريمــة 
بحــق قائدهــا، واجتمــع المجاهــدان منيــف وماجــد 
ــة الــرد عــى هــذه الجريمــة بعمليــة  لدراســة آليــة وكيفي
نوعيــة تزلــزل أركان العــدو الصهيــوني، وتكــون لــه 
درسًــا قويًــا حــين يفكــر مــرة أخــرى باغتيــال قــادة 
المجاهديــن  عــى  الاختيــار  ووقــع  القــدس،  سرايــا 
المهندســين محمــد شــاهين وأحمــد الفقيــه مــن أبطــال 
الجهــاد الإســامي اللذيــن كانــا يدرســان في جامعــة 
ــك فلســطين، وهمــا مــن أهــم كــوادر الجاعــة  بوليتكني
الإســامية في الجامعــة، وهــي الإطــار الطــابي لحركــة 
وكانــا  الجامعــات،  داخــل  في  الإســامي  الجهــاد 
الجامعيــة،  دراســتها  في  ومتفوقــين  مثقفــين  طالبــين 
ــإن  ــا ف ــا ورجاله ــطين أبطاله ــادي فلس ــا تن ــن عندم ولك
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أبطــال الجهــاد الإســامي يلبــون نداءهــا، وهــذا يؤكــد 
أن نظــرة العــدو الصهيــوني لاستشــهاديين هــي نظــرة 
خاطئــة؛ حيــث كان دومًــا يقــول للصهاينــة بــأن هــؤلاء 
الاستشــهاديين هــم مــن المــرضى النفســيين ومــن فقــراء 
النــاس ومــن بســطاء الشــعب الفلســطيني، فتفاجــأ هــذا 
العــدو عندمــا علــم أن هــؤلاء الاستشــهاديين هــم مــن 
طلبــة البكالوريــوس في الجامعــة، ومــن الشــباب المثقف 
والواعــي جــدًا لتاريــخ القضيــة الفلســطينية، وأنهــم 
أصروا عــى الحصــول عــى الشــهادة في ســبيل الله قبــل 
الحصــول عــى شــهادتهم الجامعيــة، فــكان لهم مــا أرادوا 
ــه  ــد الفقي ــن أحم ــب المجاهدي ــم تدري ــد ت ــث كان ق حي
وإطــاق  الســاح  اســتخدام  عــى  شــاهين  ومحمــد 
النــار في منطقــة وادي ســور في بلــدة دورا في منطقــة 
جبليــة ومكتظــة بالأشــجار بحيــث لا يراهــم أحــد 
ــان  ــم؛ لض ــم وسريته ــى أمنه ــاظ ع ــاس للحف ــن الن م
نجــاح العمليــة المــراد القيــام بهــا في مســتوطنة “عتنائيــل” 
ــة  ــترات طويل ــب لف ــتمر التدري ــد اس ــدة دورا، وق في بل
حيــث كان المجاهــد منيــف يحــر المجاهــد ماجــد 
ــيارته إلى  ــد بس ــد ومحم ــهاديين أحم ــو دوش والاستش أب
منطقــة التدريــب عنــد المغــرب، وحــرص المجاهــد 
ــن  ــركات م ــة التح ــا لمراقب ــدًا عنه ــى بعي ــف أن يبق مني
حولهــا حتــى لا يقعــا في كمــين للعــدو الصهيــوني، 
التدريــب  ومحمــد  أحمــد  المجاهــدان  أتقــن  أن  ومــا 
ــط  ــم تصويرهمــا بري ــى ت عــى اســتخدام الســاح حت
فيديــو وصــور فوتوغرافيــة وهمــا يرتديــان المابــس 
العســكرية، واتخــذ المجاهــدان ماجــد أبــو دوش ومنيف 
أبــو عطــوان القــرار بــأن يكــون يــوم 2002/12/27م 
ــة  ــاء كاف ــن إنه ــد م ــه لاب ــة، وأن ــد العملي ــوم موع ــو ي ه
الاســتعدادات لذلــك، واســتطاع المجاهــد منيــف شراء 

ــة إلى ذلــك اشــترى  ــدة، وبالإضاف ــة جدي أجهــزة خلوي
ســيارة مــن نــوع متســوبيي، بينــا قــام المجاهــد ماجــد 
ــاد  ــر بإرش ــات الزي ــد عرف ــاز للمجاه ــو دوش بالإيع أب
ــة اقتحــام  ــه عــى آلي المجاهــد الاستشــهادي أحمــد الفقي
المســتوطنة لاســيا أنــه يملــك مخططًــا تفصيليًــا لطريقــة 
ــة  اقتحــام مســتوطنة “عتنائيــل” بصفتهــا ماصقــة لقري
رابــود التــي يســكن فيهــا، لذلــك كان يعلــم كل صغــرة 
المجاهــدان أحمــد ومحمــد  يقــال، وبــدأ  كــا  وكبــرة 
بالاســتعداد للعمليــة، وبطريقــة غــر مبــاشرة اســتطاعا 
أن  وقــررا  وأصدقاءهمــا،  وأحبتهــا  أهلهــا  توديــع 
يأخــذا صــورة تجمــع بينهــا لإهدائهــا بعــد استشــهادهما 
للعمليــة  الاســتعدادات  وأصبحــت  لأحبتهــا، 
ــذ  ــروج لتنفي ــرار بالخ ــذ الق ــم أخ ــل، وت ــزة بالكام جاه
العمليــة بعــد صــاة الجمعــة في 2002/12/27م، 

ــف  ــال مني ــال الرج ــال الرج ــدون الأبط ــرج المجاه وخ
ــو دوش ومحمــد شــاهين وأحمــد  ــو عطــوان وماجــد أب أب
الفقيــه نحــو مســتوطنة “عتنائيــل” الصهيونيــة حيــث 
اســتقل المجاهــد منيــف أبــو عطــوان ســيارة الميتســوبيي 
ــد  ــذي يتواج ــو دوش ال ــد أب ــد ماج ــام المجاه ــر أم ليس
معــه في ســيارته الاستشــهاديان أحمــد ومحمــد، وهــم 
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اليدويــة،  والقنابــل  وذخرتهــا  أســلحتها  يحمــان 
ــزة  ــتخدام الأجه ــم اس ــى ت ــرك حت ــدأوا بالتح ــا أن ب وم
ــد  ــين المجاه ــف وب ــد مني ــين المجاه ــدة ب ــة الجدي الخلوي
ماجــد ليضمــن المجاهــدون أن هــذه المكالمــات غــر 
مراقبــة مــن قبــل العــدو الصهيــوني، وحــدث معهــا 
أثنــاء الطريــق العديــد مــن المعوقــات، ومنهــا أن إحــدى 
عجــات ســيارة المجاهــد منيــف أصابهــا العطــل )بنر( 
ممــا جعلهــم يتوقفــون عــن المســر، ودار الحديــث حــول 
تأجيــل هــذه العمليــة إلا أن الله أراد شــيئًا آخــر، وتــم 
ــه  ــف ليحــر ل اســتدعاء أحــد أصدقــاء المجاهــد مني
ســيارة المجاهــد منيــف مــن أمــام منزلــه في قريــة الطبقــة 
دون إعامــه لمــاذا ســيحر الســيارة للمجاهــد منيــف، 
ــو  ــر نح ــد الس ــف وماج ــدان مني ــرر المجاه ــا ق وعنده
مســتوطنة “عتنائيــل” متجاوزيــن كل العقبــات والحواجز 
الصهيونيــة عــبر طــرق فرعيــة والتفافيــة، وتمكنــوا بفضل 
ــتوطنة  ــة لمس ــود المقابل ــة راب ــول إلى منطق ــن الوص الله م
“عتنائيــل”، ونــزل المجاهــد ماجــد أبــو دوش من الســيارة 

بتبديــل  وقامــا  وأحمــد  محمــد  الاستشــهاديان  ومعــه 
ــا  ــتوطنين، وهن ــس المس ــبه ماب ــس تش ــها بماب مابس
غــادر المجاهــد منيــف الموقــع باتجــاه بلــدة دورا ليلحــق 
بــه المجاهــد ماجــد أبــو دوش بعــد نصــف ســاعة حتــى 
يتــم ضــان أن الطريــق خــالٍ مــن الدوريــات الصهيونية، 
الغــروب، وكانــت  اقــترب حينهــا موعــد  قــد  وكان 
ــل  ــن إلى داخ ــد المجاهدي ــل أح ــضي أن يدخ ــة تقت الخط
ــتوطنة  ــة في مس ــد الصهاين ــكان تعب ــي أو م ــد الدين المعه
ــع  ــتباك م ــر بالاش ــد الآخ ــوم المجاه ــا يق ــل” بين “عتنائي

الجنــود الصهاينــة مــن الذيــن يحرســون المســتوطنة عنــد 
مدخلهــا الســفي، ومــا أن حــل الليــل حتــى تعانــق 
النــر أو الشــهادة  التعاهــد عــى  المجاهــدان عنــاق 

لتقــرر روحاهمــا كيفيــة ســر هــذه العمليــة، فســارا باتجــاه 
الهــدف الصهيوني في المســتوطنة فكانــت الأرض ترتعش 
وكــرا قيــود المســتوطنة ودخــا إليهــا دخــول الفاتحــين، 
ــي  ــد الدين ــاه المعه ــاهين باتج ــد ش ــد محم ــه المجاه وتوج
ــاً، ودخــل إلى قلــب  واشــتبك مــع الحــارس فــأرداه قتي
ــة؛  ــو الصهاين ــار نح ــاق الن ــدأ بإط ــي، وب ــد الدين المعه
ليســقط الواحــد وراء الآخــر، ومــع كل صيحــة الله أكــبر 
ترتعــد فرائــص الصهاينــة، ومــا أن ســمع أخــوه المجاهــد 
أحمــد الفقيــه صــوت الرصــاص حتــى بــدأت معركتــه مع 
الجنــود الصهاينــة بزخــات مــن الرصــاص التــي تنهمــر 
ــدأ الاتصــال الروحــي بــين  عليهــم كالمطــر الشــديد، وب
ــد أن  ــن محم ــب م ــد يطل ــد، أحم ــد ومحم ــن أحم المجاهدي
يرمــي القنابــل اليدويــة صــوب قطعــان المســتوطنين 
لإيقــاع أكــبر عــدد ممكــن منهــم قتــى وجرحــى، ويطلــب 
ــه  ــه، وأن علي ــى مكان ــألا يبق ــه ب ــد الفقي ــن أحم ــد م محم
تغيــر مكانــه قبــل أن يحــاط بالجنود فيســمع نــداءه، ويبدأ 
يصــول ويجــول في المســتوطنة يبحــث عــن المســتوطنين 
الجبنــاء، ويرتقــي إلى العــا المجاهــد محمد شــهيدًا ليشــعر 
بذلــك المجاهــد أحمــد ويقســم بــالله عــى أن يلحــق 
بأخيــه المجاهــد محمــد، ويتقــدم باتجــاه العــدو الصهيــوني 
ويمطرهــم بالرصــاص، ويعجــز الصهاينــة عــن إصابتــه 
ــا  ــه صواريخه ــرة لتوج ــتدعاء الطائ ــم اس ــه، فت أو اعتقال
باتجاهــه لتصيبــه أحــد الصواريــخ الحاقــدة ليــبر بقســمه؛ 
ولتعانــق روحــه روح المجاهــد محمــد، والمجاهدان منيف 
وماجــد يســمعان صــوت الرصــاص ويتابعــان خــبر 
ــة  ــوات الصهيوني ــة عــبر جهــاز التلفــاز عــى القن العملي
التــي أعلنــت في البدايــة مقتــل 15 صهيونيًــا ليتراجــع إلى 
عــرة، ثــم إلى ثانيــة، ثــم إلى خمســة وإصابــة العــرات 
الدكتــور  العــام  الأمــين  وخــرج  خطــرة،  بجــراح 
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رمضــان شــلّح )أبــو عبــد الله( عــى قنــاة الجزيــرة ليؤكــد 
أن سرايــا القــدس هــي المســئولة عــن هــذه العمليــة،

 

ــة  ــا الحكوم ــي ارتكبته ــازر الت ــى المج ــأتي ردًا ع ــا ت وأنه
الصهيونيــة بحق الشــعب الفلســطيني، وآخرهــا اغتيال 
القائــد حمــزة أبو الــرب في مدينة جنــين، وأن المنفذين هما 
محمــد شــاهين وأحمد الفقيــه، أبطــال الريف الفلســطيني 
يومًــا  يــوم 2002/12/27م  فــكان  دورا،  بلــدة  في 
سرايــا  ازدادت  حيــث  الرحمــن  خليــل  في  مشــهودًا 
القــدس قــوة وعظمــة وخاصــة في بلــدة دورا، ونــام 
المجاهــد منيــف أبــو عطــوان في ذلــك اليــوم نومًــا هادئا،ً 
وكأنــه اســتطاع بهــذه العمليــة أن يشــفي صــدره برؤيــة 
الصهاينــة مجندلــين، وبــدأ يعيــد ذاكرتــه ليعــود إلى أيــام 
الصبــا عندمــا استشــهد ابــن عمــه باجــس وعندمــا تــم 
ــرى إلى  ــه الذك ــادت ب ــه. وع ــه وأخي ــه وعم ــال أبي اعتق
تلــك الأيــام التــي جمعتــه بالمجاهــد محمــد ســدر وعبــد 
الرحيــم التاحمــة الــذي أطلــق عليــه الاحتــال رامبــو 
الخليــل لقدرتــه عــى القنــص مــن مســافة بعيــدة، وتذكر 
كيــف أنــه بالعمــل الجاعــي لرايــا القــدس يمكــن 
عــى  وأنــه  والانتصــارات،  الإنجــازات  تتحقــق  أن 

ــون  ــل أن يك ــة قب ــم الجندي ــدس أن يتعل ــا الق ــن سراي اب
ــه شيء  ــب من ــا أن يُطل ــف م ــد مني ــكان المجاه ــدًا، ف قائ
ــيء،  ــك ال ــق ذل ــده لتحقي ــارى جه ــذل قص ــى يب حت
ففــي إحــدى المــرات اجتمــع المجاهــدون محمــد ســدر 
وماجــد أبــو دوش وعبــد الرحيــم التاحمــة ومنيــف 
ــدارس  ــوح لت ــة تف ــزل في قري ــك المن ــوان في ذل ــو عط أب
ــد  ــد محم ــب المجاه ــل، وطل ــة الخلي ــاع في مدين الأوض
ــيارة،  ــاعدته في شراء س ــف مس ــد مني ــن المجاه ــدر م س
ــون  ــاء الل ــوبارو زرق ــوع س ــن ن ــيارة م ــه س ــترى ل فاش
وقــام بتغطيتهــا بســواتر زرقــاء مــن أجــل أن يســتخدمها 
المجاهــدان محمــد ســدر وعبــد الرحيــم التاحمــة في 
ــد  ــار، وفي أح ــاق الن ــى إط ــهاديين ع ــب الاستش تدري
الأيــام طلــب المجاهــد محمــد ســدر مــن المجاهــد منيــف 
أن يرســل لــه هــذه الســيارة الزرقــاء لأنــه بحاجــة إليهــا، 
وبعــد يومــين وتحديــدًا في 2002/11/15م، في ذلــك 
ــارى،  ــة وادي النص ــذ عملي ــه تنفي ــم في ــذي ت ــوم ال الي

يــوم رمضــان اتصــل المجاهــد  وبعــد الإفطــار مــن 
محمــد ســدر بالمجاهديــن ماجــد أبــو دوش ومنيــف أبــو 
عطــوان ليذهبــا إلى أخــذ الســيارة الزرقــاء الموجــودة في 
الحســبة الحديثــة في الخليــل في منطقــة تســمى ســبتة، ومــا 
ــع  ــك الموق ــد إلى ذل ــف وماج ــدان مني ــل المجاه أن وص
وســارا في تلــك الســيارة الزرقــاء حتــى ســمعا أصــوات 

صور القتى في عملية اقتحام مستوطنة “عتنائيل”
تتصدر الصحف الصهيونية
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الرصــاص في منطقــة وادي النصــارى، فعرفــا حينهــا 
أن هــذه الســيارة اســتخدمها المجاهــد محمــد ســدر مــن 
أجــل تدريــب الاستشــهاديين لعمليــة وادي النصــارى، 
ــيارة إلا  ــذه الس ــرق ه ــم ح ــا أن يت ــاق معه وكان الاتف
أن المجاهــد منيــف أصر عــى الإبقــاء عليهــا لكثــرة 
كذكــرى  لتبقــى  العســكري  العمــل  في  اســتخدامها 
في المســتقبل، حيــث إن مهنــة المجاهــد منيــف هــي 
الســيارات وتجليســها ودهانهــا، ولــه خــبرة كبــرة فيهــا 
حيــث مــن يريــد ســيارة كان عليــه أن يتوجــه للمجاهــد 
ــو  ــد أب ــد ماج ــى المجاه ــهّل ع ــر سَ ــذا الأم ــف، وه مني
دوش أن يطلــب مــن المجاهــد منيــف مســاعدته في 
إحضــار ســيارة بلوحــات صهيونيــة صفــراء مــن أجــل 
اســتخدامها في عمليــة خطــف جنــدي صهيــوني في 
منطقــة بئــر الســبع، وبالفعــل جهــز المجاهــد منيــف 
 )MB5( الســيارة واشــترى الســاح المناســب مــن نــوع
ــم،  ــة التنوي ــة لعملي ــادة خاص ــدس وم و)M16( ومس
وعندمــا قــرر المجاهــدون موعــد العمليــة تــم الاتصــال 
عــى المجاهــد منيــف لإحضــار الســاح والســيارة، 
ــد  ــد محم ــض المجاه ــورًا فرف ــيارة مكس ــاز الس وكان غ
الخطــف  عمليــة  في  سيشــارك  كان  الــذي  راس  أبــو 
إلى جانــب المجاهــد ماجــد أبــو دوش أن يصعــد في 
الســيارة؛ لأن غازهــا مكســور، وهنــا قــرر المجاهــدون 
ــل  ــل هــذه العمليــة لموعــد آخــر، وكان ذلــك قب تأجي

ــهرين. ــن ش ــل م ــل” بأق ــة “عتنائي عملي

اعتقاله والحكم عليه
ــه في  ــن نوم ــف م ــد مني ــتيقظ المجاه ــا أن اس وم
العاديــات  المنتــر صبــاح  الصبــاح الجهــادي  ذلــك 
ــو  ــد أب ــد ماج ــى المجاه ــال ع ــدأ بالاتص ــى ب ــا حت ضبحً

ــا  ــز العمــل وتوســيع نشــاط سراي دوش مــن أجــل تعزي
ــيا  ــا، ولاس ــاورة له ــرى المج ــدة دورا والق ــدس في بل الق
بعــد النــر الــذي حققــوه في عمليــة “عتنائيــل”، وفي هذه 
الأثنــاء كانــت قــد وصلــت معلومــة للشــاباك الصهيــوني 
أن مــن يقــف وراء هــذه العمليــة همــا المجاهــدان منيــف 
وماجــد فجــن جنونــه، وبــدأ الشــاباك يبحــث عــن 
وبعــد  2002/12/29م  يــوم  وفي  منيــف  المجاهــد 
العمليــة بيومــين تم نصــب كمين محكــم للمجاهد منيف 
أثناء ســره في أحد شــوارع بلــدة دورا بصحبة المجاهدين 
عبــد الله مســالمة وفــؤاد الربعــي، وتــم محاصرتــه مــن كل 
مــكان، واســتخدم العــدو الصهيــوني في ذلــك الدبابــات 
والمجنــزرات وحتــى أن طائــرات الاســتطاع كانــت في 
ســاء دورا، وحــاول العــدو الصهيــوني صــدم ســيارة 
المجاهــد منيــف بإحــدى الدبابــات، ولكنهــم أرادوه حيًــا 
ــة  ــة القادم ــتقع العملي ــى س ــن ومت ــة أي ــل معرف ــن أج م
التــي تخطــط لهــا سرايــا القــدس في خليــل الرحمــن،

الأسر القائد/ منيف أبو عطوان 
برفقة زوجته الصابرة خال زيارتها له في السجن
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 وخضــع لتحقيــق عســكري رهيب في زنازين عســقان 
ومــورس بحقــه أشــد أنــواع العــذاب لإرغامــه عــى 
الاعــتراف، ولكنــه بفضــل مــن الله وبإرادتــه الفولاذيــة 
وصمــوده الأســطوري تمكــن مــن الصمــود والتحمــل، 
ــول  ــه ح ــوني يحاورون ــاباك الصهي ــادة الش ــل ق ــا جع مم
الجهــاد الإســامي ومنطلقاتــه وأفــكاره ليفهمــوا طبيعة 
هــذا التنظيــم الــذي أذلهــم وأهانهــم في الضفــة الغربيــة، 
فأجابهــم المجاهــد منيــف إجابــة الواثــق بــالله، ثم بنفســه 
بــأن حركة الجهاد الإســامي هي حركة مجاهــدة وربانية 
كالشــجرة التــي أصلهــا ثابــت وفرعهــا في الســاء، وأنــه 
كلــا نــزف شــهيد مــن دمــه وارتــوت الأرض منــه خــرج 
شــبل وفتــاة يحمــان هــمّ فلســطين، كل فلســطين؛ 
ــا القــدس  ليســرا عــى خطــا القــادة والكــوادر في سراي
في فلســطين في مواجهــة المحتــل الصهيــوني، واســتفزهم 
المجاهــد منيــف أكثــر وأكثــر عندمــا ذكرهــم بذلــك 
الضابــط الصهيــوني الــذي كان يخــدم في مدينــة الخليــل، 
وقــال أمــام الإعــام متبجحًــا بأنــه لا خــوف مــن حركــة 
الجهــاد الإســامي في مدينــة الخليــل، فهــم تنظيــم صغر 
وضعيــف، ولا يســتطيع المواجهــة، فجاءكــم الــرد أيهــا 
الصهاينــة بعمليــة هــي أم العمليــات وهي عمليــة وادي 
النصــارى، وبهــذا الــكام اســتطاع المجاهــد منيــف 
ــه  ــا بأن ــذي ظــن يومً ــوني ال ــل الصهي صفــع وجــه المحت
ــا  ــال قادته ــد اغتي ــدس بع ــا الق ــة لراي ــوم قائم ــن تق ل
وكوادرهــا في خليــل الرحمــن، كــا صرح بذلــك الجنــرال 
الصهيــوني شــاؤول موفــاز، فجاءهــم المجاهــد محمــود 
ــم  ــة واقتح ــة الطبق ــن قري ــل م ــة الخلي ــن مدين ــدان اب حم
ــدة دورا  ــة ببل ــة المحيط ــتوطنات الصهيوني ــدى المس إح
بتاريــخ 2003/09/26م وقتــل ثاثــة مســتوطنين؛ 
لتعانــق روحــه روح الشــهداء الأكــرم منــا جميعًــا، كيــف 

لا وقــد ذهــب المجاهــد محمــود حمــدان إلى أمهــات 
شــهداء “عتنائيــل”، إلى والــدتي الاستشــهاديين محمــد 
شــاهين وأحمــد الفقيــه لمواســاتها باستشــهاد ابنيهــا، 
فطلبتــا منــه طلبًــا وهــو أن يحــر لهــا صــور ابنيهــا 
التــي  العســكرية  وبدلاتهــا  والفيديــو  الفوتوغرافيــة 
تصــورا فيهــا، وأعطاهــم عهــدًا ووعــدًا أن يفعــل ذلــك 
إلا أن يــد الغــدر الصهيــوني قامــت باعتقالــه بعــد يومــين 
مــن عمليــة “عتنائيــل” فلــم يتمكن مــن ذلــك إلا أن هذه 
الأمانــة الكبــرة التــي حملهــا وأصر عــى تحقيقهــا، أمانــة 

الوعــد المقطــوع لعائــات وأمهــات الشــهداء.

الوفاء بالوعد
استشــهاد  عــى  الأول  العــام  مــى  أن  ومــا 
المجاهديــن أحمــد الفقيــه ومحمــد شــاهين حتــى اســتطاع 
المجاهــد منيف إيصــال الصــور الفوتوغرافيــة والبدلات 
العســكرية لأمهــات الشــهداء الأبطــال أحمــد ومحمــد 
ليؤكــد لهــم وللعــالم بــأن سرايــا القــدس وقادتهــا عندمــا 
يعــدون بــيء فإنهــم يوفــون بذلــك مهــا كلــف الأمــر 
مــن معانــاة وتضحيــات، وبذلــك يُســجل المجاهــد 
منيــف بأعالــه صفحــات مــن العــزة والكرامــة والوفــاء 
الشــعب  يــزال  لا  جهاديًــا،  إرثًــا  وتــرك  والشــموخ 
الفلســطيني شــاكرًا لــه ولبطولاتــه وتضحياتــه إلى الأبــد.
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الأسير المجاهد
محمود عطية حسن كليبي

المجاهد الأسطوري

تاريخ الميلاد: 1982/01/29م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: ضاحية شويكة – محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 13

تاريخ الاعتقال: 2003/02/14م

الحكم: مؤبد و30 عاماً

نتحــدث عــن مجاهــد كبــر مــن هــؤلاء الرجــال 
الذيــن صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه، وانضمــوا إلى 
سرايــا القــدس، فهــم رجــال قــد رســموا وخططــوا 
وأعــدوا العُــدة لانتصــار، وكان النجــاح حليفهــم، 
التــي واجهتهــم إلا أنهــم  العقبــات الكبــرة  ورغــم 
تمكنــوا مــن تجــاوز الصعــاب؛ لأنهــم ممــن طلــب العــا 
ــف  ــه التكالي ــهُل علي ــدق تس ــالي بص ــب المع ــن يطل وم
وتهــن عليــه الالتزامــات، ولذلــك أدرك المجاهــد البطل 
محمــود عطيــة كليبــي أن هــذه الدنيــا فيهــا قصــرة جــدًا، 

ــور. ــن الأم ــه م ــا في التواف ــم يضيعه فل

وُلــد هــذا المجاهــد في ضاحيــة شــويكة في مدينــة 
طولكــرم لعائلــة فلســطينية مســلمة مؤمنــة لاجئــة، وقد 
حــطَّ بهــا الــركاب وكثــرة الترحــال في مدينــة طولكــرم 
بعــد أن تــم تهجرهــا مــن أرضهــا الواقعــة في الأراضي 
المحتلــة عــام 1948م في منطقــة اســمها وادي الحــوارث 
ــكنوا _ ــة،  ليس ــرة المحتل ــة الخض ــن مدين ــرب م إلى الغ

ــي  ــوء الت ــاة اللج ــل في حي ــال والتنق ــة الترح ــد محط بع
ــاح  ــوة الس ــم بق ــوني عليه ــال الصهي ــا الاحت فرضه
ــرم،  ــم طولك ــو مخي ــات وه ــد المخي ــدة _ في أح والعرب
ــاة والعــذاب ومــع  فعاشــوا وقاســوا مــرارة الألم والمعان
ــب  ــي ح ــم معن ــت فيه ــئ زرع ــة لاج ــإن كلم ــك ف ذل

ــود. ــردوس المفق ــك الف ــين إلى ذل ــن والحن الوط
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ما بعد التهجير من بلدة وادي الحوارث
ــتقر  ــى اس ــة حت ــم المادي ــنت أحواله ــا أن تحس وم
ــد  ــرم، وتعتم ــويكة في طولك ــة ش ــام في ضاحي ــم المق به
هــذه العائلــة الكريمــة في حياتهــا عــى الزراعــة، فلديهــم 
مــزارع في ضاحيــة شــويكة وأيضًــا في قريــة ذنابــة، ومــا 
كانــوا ليحصلــوا عليهــا إلا بعــد معانــاة والدهــم في 
الغربــة حيــث طــاف الــدول والبلــدان بحثًــا عــن رزقــه 
ورزق عائلتــه، فاشــتغل في كل المجــالات في دول غربيــة 
عــدة منهــا ألمانيــا وفرنســا إلا أن تلــك الحياة التي عاشــها 
في الغربــة لم تكــن ســوى فــترة مــن الزمــن جعلتــه يشــعر 
ــد  ــد المجاه ــز وال ــد أنج ــليب، وق ــه الس ــين لوطن بالحن
ــذ أن  ــة من ــه الخاص ــودة بطريقت ــق الع ــي ح ــود كليب محم
قــرر العــودة مــن الغربــة للوطــن وأعلــن حينهــا أنــه لا 
ــطين  ــد إلى فلس ــو لم يع ــر، فه ــكان آخ ــوت في م ــد الم يري
ليمــوت بــل ليســهم في تمســك الشــعب الفلســطيني 
بحــق العــودة والمشــاركة في صــورة الذاكــرة العامــة، 
وبنــاء تصــور أجمــل للمســتقبل ليتمكــن مــن الصمــود 
ــرس  ــاد ليغ ــك ع ــال. لذل ــة الاحت ــة ومقاوم ومواجه
ــد  ــد ول ــجرة، فق ــو الش ــكان ه ــة ف ــجرة المعرف ــا ش فيه
لاجئًــا وعــاد وهــو لاجــئ ليبقــى في فلســطين وإلى 

الأبــد، ومنــذ لحظــة عودتــه الأولى بــدأ بالعمــل في مجــال 
ــراء  ــين والفق ــات الاجئ ــة بعذاب ــة الأرض المروي زراع
ــمَ أبنــاءه معنــى الأرض  والمســاكين والمســتضعفين، فَعَلَّ
عليهــم  الله  ففتــح  بهــا،  والتمســك  الأرض  وحُــب 
ــاء يكملــون مشــوارهم  بالــرزق الوفــر ممــا جعــل الأبن
التعليمــي، فمنهــم مــن حصــل عــى شــهادة الدكتــوراه، 
البكالوريــوس في الاجتاعيــات،  ومنهــم مــن أنهــى 
ومنهــم مــن تخــرج مــن مــر كضابــط في الاتصــالات 
فرصــة  عــى  حصلــن  أخواتــه  إن  وحتــى  البحريــة، 

ــض. ــال التمري ــي في مج ــم الجامع التعلي

الحياة في جو الوطنية والجهاد
ــأ  ــد ونش ــة ول ــك البيئ ــروف وفي تل ــك الظ في تل
وترعــرع مجاهدنــا البطــل محمــود الــذي كان ترتيبــه 
الرابــع بــين إخوانــه، وفي بدايــة حياتــه اتســم بصفــة 
لازمتــه فيــا بعــد بأنــه كثــر الإزعــاج لأهــل، ولاســيا 
ــال  ــل أطف ــة الأولى، جي ــل الانتفاض ــن جي ــبر م ــه يعت أن
ــول  ــن في عق ــم الوط ــن رس ــوا م ــن تمكن ــارة الذي الحج
كل أحــرار وشرفــاء العــالم عــبر صمودهــم في وجــه 
ــر  ــو الحج ــة وه ــلحتهم الفتاك ــتخدمين أس ــل مس المحت
ــم الفلســطيني وشــعار الله أكــبر. فهــذا  والمقــاع والعل
هــو الســاح الــذي تــم بــه مواجهــة أقــوى جيــش 
في الــرق الأوســط، فــكان مجاهدنــا البطــل يشــارك 
في أحــداث الانتفاضــة جنبًــا إلى جنــب مــع أطفالهــا 
ــم  ــى ابنه ــل ع ــوف الأه ــم خ ــبابها. ورغ ــا وش وفتيانه
ــه  ــد محمــود بأن محمــود وأن جرانهــم عــادة يخــبرون وال
والترغيــب  التهديــد  ورغــم  الأحــداث،  في  يشــارك 
يخضــع  لا  كان  محمــود  المجاهــد  أن  إلا  الأهــل  مــن 
التكبــر وصــوت  الانتفاضــة وصــوت  لصــوت  إلا 

رة في نكبة العام 1948م من آثار قرية وادي الحوارث الُمهَجَّ
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الجاهــر. وتعلــق حينهــا بحــب الأبطــال القادمــين 
والمطارديــن الذيــن كانــوا في العــادة ينامــون ويســهرون 
في مزرعتهــم في ســهل شــويكة، فكانــت مزرعتهــم محط 
اجتــاع المطارديــن وكبــار الســن الذيــن كانــوا يجتمعــون 
حــول كانــون النــار، ويبــدأوا بالحديــث عــن بطولاتهــم 
وذكرياتهــم أيــام البــاد مــا قبــل التهجــر وخاصــة ذلــك 
الرجــل الكبــر الــذي كان يتحــف المســتمعين بأحاديثــه 
الشــيقة وهــو )الختيــار أبــو حلمــي(، وكذلك أبــو غالب 
وأبــو تيســر وأبــو محمــد البــدوي فــكان يجتمــع في تلــك 
المزرعــة الوطنيــة نســيج اجتاعــي ووطنــي يمثــل وحدة 
الشــعب الفلســطيني. كان منهــم الفــاح والاجــئ 
والبــدوي وكانــوا عائلــة واحــدة، فــكان لهــذا الاجتــاع 
ولتلــك الحكايــات وقعهــا وأثرهــا في صياغــة شــخصية 
المجاهــد محمــود الوطنيــة والثوريــة ممــا جعله من عشــاق 
الوطــن وترابــه، فــا تعلمــه مــن الحيــاة أكثــر ممــا تعلمه في 
المــدارس التــي كانــت في العــادة يتــم إغاقهــا بقــرار مــن 
الحاكــم العســكري الصهيــوني لمدينــة طولكــرم بذرائــع 
واهيــة، فــكان الأطفــال يــرون عــى التعلــم في داخــل 
ــدارس.  ــا إلى م ــت حينه ــي تحول ــوت الت ــاجد والبي المس

واســتطاع أن يتغلــب عــى كل المعيقــات وأن 
ــاول  ــدًا، وح ــد ج ــتواه جي ــون مس ــته ليك ــم بدراس يهت
حــين كــبر ووصــل إلى مرحلــة الثانويــة أن يوائــم مــا 
بــين الدراســة ومــا بــين المســجد، وكان قــد التــزم في 
ــامية  ــة الإس ــمي في الحرك ــكل رس ــت وبش ــك الوق ذل
ــة  ــط إضاف ــة الحائ ــن مجل ــاطات ضم ــه نش ــة، ول الطابي
ــاة  ــة ص ــة وإقام ــة والديني ــرات الثقافي ــع الن إلى توزي
الضحــى في المدرســة، وأمــا خــارج المدرســة فــكان ير 
عــى إحيــاء ليــالي رمضــان في المســاجد والاعتــكاف بهــا 

ــاركة  ــدوات والمش ــم والن ــات العل ــتاع إلى جلس والاس
ــة  ــن تعريفي ــجد إلى أماك ــباب المس ــع ش ــات م في الرح
بالوطــن والأجمــل منهــا إلى هنــاك، إلى المســجد الأقــى 
الــذي كان يشــكل للمجاهــد محمــود كل شيء في حياته، 
ــح مــن الشــباب المســلم ومــن الرعــاة النشــيطين  فأصب
ــل،  ــل والمل ــون الكل ــال ولا يعرف ــم ب ــدأ له ــن لا يه الذي
ــة،  ــاة جماع ــى الص ــظ ع ــاجد وحاف ــه بالمس ــق قلب فتعل
وكان يصــوم النافلــة، ويبدي شــجاعة فائقــة في مواجهة 
المحتــل وتمكــن مــن معرفــة جوهــر وطبيعــة العــدو 
الصهيــوني عــبر مطالعتــه للكتــب المتوفــرة في مكتبــة 
منزلــه، وعكــف عــى قــراءة مجلــة “البيــادر” الدوريــة 
و”فلســطين المســلمة” وقــرأ كتبًــا للشــيخ عبــد الله عــزام 
وكتــاب “الأســاطر المؤسســة للسياســة الإسرائيليــة” 
“القيــادة  منهــا  عديــدة  وكتبًــا  جــارودي،  لروجيــه 
ــهداء  ــن ش ــات ع ــر” ومج ــد أك ــات خال ــة وعملي العام
الانتفاضــة وعمليــات المقاومــة ســواء لكتائــب القســام 
أو لحركــة الجهــاد الإســامي وجناحهــا العســكري 
والدعــوي  الإســامي  لنشــاطه  ونتيجــة  )قســم(، 
تعــرض لاعتقــال لــدى الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، 
ــه  ــرًا لاتهام ــة فج ــاعة الثالث ــه في الس ــة منزل ــم مداهم فت
بالقيــام بأعــال معاديــة للعــدو الصهيــوني حيــث كانــت 
ــكرية  ــة عس ــكيل مجموع ــرة تش ــه فك ــورت لدي ــد تبل ق
أثنــاء تواجــده مــع شــباب المســجد والحركة الإســامية. 

وكان لديــه العديــد مــن النشــاطات الفرديــة 
المتواضعــة، فتمكــن بجهــود ذاتية مــن تصنيــع الدفاش، 
وهــو أشــبه بالمســدس الحقيقــي، وهــو عبــارة عــن 
ماســورة وســيخ حديــد، واشــترى لــه عــدة رصاصــات 
ــا ذلــك  لاســتخدامه فيــا بعــد. ولا يــزال يذكــر مجاهدن
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اليــوم الــذي كان يتواجــد بــه في مزرعتهــم حيــث صــى 
العشــاء ومــن ثــم صــى ركعتــي الشــهادة، وقــام بتجهيــز 
زجاجتــين حارقتــين وتســلل بين الأشــجار ليــاً وتوجه 
إلى مــكان ماصــق إلى مقــر الارتبــاط العســكري الــذي 
ــو  ــدم نح ــة، وتق ــود الصهاين ــرات الجن ــه ع ــد ب يتواج
ــا  ــف واضعً ــجاعة لا توص ــن وبش ــب مؤم ــدف بقل اله
أقــدام  تحــدت  مــن  الأرض  يحــرق  أن  عينيــه  أمــام 
الصهاينــة وأشــعل الزجاجــة الأولى وقــال: حمىٱمخ مم 
مى مي نج نح نخحمي ]الأنفال: 17[. ثم أشــعل 
الزجاجــة الثانيــة واتبعهــا بــالأولى مصحوبــة بقــول الله 
أكــبر، فاندلعــت النــران في محيــط مقر الجنــود الصهاينة، 
وبــدأ الجنــود بالــراخ وعمــت حالــة الخــوف والذعــر 
والرعــب في صفوفهــم وانتــرت القــوات الصهيونيــة 
ــا  ــكان بحثً ــطينية في الم ــة الفلس ــزة الأمني ــراد الأجه وأف
عــن الفاعــل الــذي تمكــن مــن الانســحاب مــن المــكان. 
ولم يجــد مكانًــا يلجــأ إليــه فوجــد روحــه ترشــده إلى 
المســجد القديــم، وكان هنــاك صديقــه المجاهــد الشــهيد 
وبشــكل  بالتفكــر  بــدأ  وعندهــا  مرمــش،  محمــود 
جــدي في تشــكيل مجموعــة عســكرية ونجــح في ذلــك 
عــبر انضــام المجاهديــن نمــر خليــل وأنــس الحــري 
وفــادي أبــو شــاهين لهــذه المجموعــة، وبــدأت هــذه 
المجموعــة بجمــع المــال مــن مروفهــم الشــخصي، 
ناريــة  وطلقــات  حارقــة  مــواد  شراء  مــن  وتمكنــوا 
وبذلــوا جهدهــم في تصنيــع قطعــة ســاح بدائيــة، وتــم 
ــوني  ــكري صهي ــب عس ــو جي ــدف، وه ــط لله التخطي
يمــر مــع دوريــة صهيونيــة. وكانــت الخطــة تنــص عــى 
أن يقــوم المجاهــدون نمــر وفــادي وأنــس بقــذف ثــاث 
ــة ومــن ثــم  ــة الصهيوني زجاجــات حارقــة عــى الدوري
ــاق  ــبر إط ــة ع ــي بالتغطي ــود كليب ــد محم ــوم المجاه يق

النــار عــى الدوريــة الصهيونيــة، وعندهــا ينســحب 
المجاهــدون كل إلى الموقــع الــذي اختــاره في الســابق، 
وتمــت هــذه العمليــة بنجــاح وتــم انســحابهم وفــق 
مــا تــم التخطيــط لــه إلا أنهــم عندمــا قامــوا بعمليــة 
الانســحاب كانــوا مكشــوفين لبعــض الشــباب في تلــك 
المنطقــة وتعرفــوا عــى أحدهــم، وعندمــا بــدأت عمليــة 
ــباب  ــؤلاء الش ــتجواب ه ــم اس ــا ت ــة أمنيً ــيط المنطق تمش
فاعترفــوا عــى ذلــك المجاهــد الــذي ميــزوا هويتــه 

ــطينية. ــن الفلس ــزة الأم ــخصوه لأجه وش

اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية له مع 
رفيقيه

باعتقــال  الفلســطينية  الأمــن  أجهــزة  قامــت 
ــزل  ــا يفــر مداهمــة من ــراد المجموعــة وهــذا م ــة أف كاف
رحلــة  وبــدأت  فجــرًا،  الثالثــة  في  محمــود  المجاهــد 
ــوزة  ــبح الم ــة ش ــبح إلى مرحل ــة الش ــن مرحل ــذاب م الع
إلى الــرب والشــتائم والاســتفزازات، والأنكــى مــن 
ذلــك تــم وضعهــم في زنازيــن مــن أيــام الاحتــال 
القــاذورات،  لتجميــع  بمــكان  أشــبه  الصهيــوني 
إليــه، فهــل  ينتمــون  الــذي  التنظيــم  وأرادوا معرفــة 
هــم ينتمــون إلى حمــاس أم إلى الجهــاد الإســامي؟! 
ــا كان يتــم اتهامهــم بالعالــة للعــدو الصهيــوني،  وأحيانً
وأنهــم يســعون لزعزعــة الأمــن والاســتقرار وتخريــب 
ــود  ــد محم ــل المجاه ــترة نُق ــد ف ــلمية، وبع ــة الس العملي
مــن ســجن طولكــرم إلى ســجن رام الله، ولم يعلــم أحــد 
ــه في  ــم وضع ــة وت ــدواعٍ أمني ــه إلى رام الله ل ــة نقل بعملي
زنزانــة صغــرة لا يوجــد بهــا حمــام ولا مــاء ولا يوجــد 
ــة ضيقــة  ــارة عــن خزان ــة، فكانــت عب لهــا فتحــة للتهوي
بالــكاد تتســع لشــخص واحــد، وكانــت مظلمــة لا 
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يمكــن أن يميــز المعتقــل ليلــه مــن نهــاره وتــم منــع زيــارة 
المحامــي لــه. وحتــى أبســط الحقــوق الإنســانية لم يحــظ 
ــطيني،  ــون الفلس ــق القان ــة وف ــدم للمحاكم ــا، ولم يق به
ومــا أن تــم الإعــان عــن فشــل المفاوضات الفلســطينية 
الصهيونيــة في قمــة كامــب ديفيــد حتــى أصــدر الرئيــس 
ــن  ــه وع ــراج عن ــرًا بالإف ــات أم ــاسر عرف ــطيني ي الفلس
ــد  ــات المجاه ــق قناع ــيين لتتحق ــين السياس ــة المعتقل بقي
محمــود منــذ صغــره عــبر وعيــه وإدراكــه بطبيعــة الراع 
بــأن العمليــة الســلمية مــا هــي إلا وَهْــمّ عــى وَهْــمّ ولا 

ــوني. ــن الصهي ــدم إلا الأم تخ

ــن  ــرم م ــام 1999م حُ ــه في الع ــة لاعتقال ونتيج
ــوف  ــد لصف ــن جدي ــاد م ــي فع ــة التوجيه ــال دراس إك
الدراســة وعــادت معــه نشــاطاته الطابيــة بالإضافــة إلى 
ــا أن رآه  ــذي م ــه إلى المســجد الأقــى ال ــف زيارات تكثي
المجاهــد محمــود وهــو محــاط بالجنــود الصهاينــة مــن كل 
ــام بعمليــة طعــن. وفكــر  مــكان حتــى قــرر حينهــا القي
حينهــا أن ينفــذ عمليــة كبــرة ونوعيــة، وبــدأ بالبحــث 
ــاص  ــكل خ ــك، وبش ــاعدة في ذل ــه المس ــدم ل ــن يق عم
لانضــام إلى مجموعــة عســكرية لكتائــب القســام فــكان 
حينهــا محســوبًا عــى حركــة حمــاس بــدون انضامــه 

بشــكل رســمي.

التقاؤه بالمجاهد أنور عليان
وفي إحــدى زيــارات المجاهــد محمود إلى المســجد 
الأقــى التقــى حينهــا بالمجاهــد أنــور عليــان وكانــا معًــا 
في طريقهــا إلى القــدس. وكــا يُقــال يعــرف الرجــال 
بالســفر فبــدأ المجاهــدان يتحدثــان حــول الأوضــاع 
الفلســطينية وكل مجاهــد يطــرح فكرتــه ورأيــه ووجهــة 

نظــره وتوصــا حينهــا إلى صيغــة مشــتركة بينهــا تدعــو 
إلى ضرورة العمــل الجهــادي العســكري وأن يكــون 
ــد  ــاء بالمجاه ــذا اللق ــد ه ــك، وبع ــر في ذل ــا دور كب له
أنــور، حصلــت لقــاءات أخــرى كثــرة. وكانــا يلتقيــان 
والأعــراس  الإســامية  والمهرجانــات  المســاجد  في 
الإســامية. وبعدهــا التقيــا مــع المجاهــد خالــد الرايــق 
أفكارهمــا،  فشــاركها  إليهــا،  وانضــم  )أبــو صقــر( 
الجهــادي  العمــل  إلى  يتلهفــون  جميعهــم  وكانــوا 
العســكري ويبحثــون عمــن يقدم لهــم الدعــم المطلوب، 
فشــكلوا مجموعــة بتمويــل خــاص بحيــث ســاهم حينها 
المجاهــد محمــود كليبــي بتوفــر مروفــه الشــخصي 
ــة،  ــة العام ــة في الثانوي ــة النهائي ــته في المرحل ــاء دراس أثن

وكذلــك فعــل المجاهــد خالــد الرايــق حيــث كان يعمــل 
بعــد الدراســة في المدرســة الرعيــة، وأمــا المجاهــد 
أنــور فــكان أفضلهــم وضعًــا حيــث كان يعمــل في 
ــه مدخــول جيــد، وجمعــوا مــا لديهــم  ــع ول أحــد المصان
واشــتروا أدوات قتاليــة، منها ســنجات صينية ورشــاش 
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مســيل للدمــوع، وذلــك بهــدف حماية أنفســهم والســعي 
وراء الحصــول عــى الســاح عــبر خطــف الســاح مــن 
الجنــود الصهاينــة، ولتجســيد هــذه الفكــرة وبشــكل 
عمــي تمكــن المجاهــد محمــود مــن التوجــه مــع المجاهــد 
خالــد إلى مدينــة “نتانيــا” المحتلــة، وكان المجاهــد خالــد 
حينهــا قــد رصــد موقعًــا في منطقــة “بيــت اســحاق” 
بهــدف اقتحــام البيــت والبحــث عــن قطعــة ســاح 
فيــه، ولمــا وصــا الموقــع ودخــا المنــزل وجــداه محاطًــا 
لذلــك  المربوطــة،  غــر  الحراســة  كاب  مــن  بعــدد 
تــم إلغــاء العمليــة. وبعدهــا تمكــن المجاهــدون مــن 
التعــرف عــى أحــد قــادة الجهــاد الإســامي الــذي قــام 
بــدوره بتعريفهــم عــى قائــد سرايــا القــدس في طولكــرم 
المجاهــد أســعد دقــة الــذي كان معتقــاً لــدى الســلطة 
ــين  ــه وب ــاق بين ــبر اتف ــا ع ــل حينه ــطينية، وحص الفلس
الســلطة بموجبــه يمكنــه التحــرك والدخــول والخــروج 
مــن المقاطعــة متــى شــاء، واجتمــع بــه المجاهــدون 
منهــم  وســمع  يريــدون  عــا  معــه  وتحدثــوا  هنــاك 
الكثــر وزودهــم بنــرات وإرشــادات عــن طبيعــة 
العمــل الــري، وتزامــن ذلــك مــع انــدلاع الانتفاضــة 
الفلســطينية عــام 2000م حيــث شــارك بهــا المجاهدون 
منــذ الأيــام الأولى رغــم أنهــم قبلهــا لم يتوقفــوا عــن 
العمــل ضــد المحتــل الصهيــوني، وكانــوا يتوجهــون 
نحــو نقــاط التــاس مــع الاحتــال الصهيــوني وكانــت 
مجموعتهــم تضــم محمــود كليبــي وخالــد الرايــق وأنــور 
عليــان ومبــين ظاهــر، وقامــوا بإشــعال الإطــارات رغــم 
ــي كانــت تاحقهــم  اعــتراض الســلطة الفلســطينية الت
ــرات  ــت المظاه ــى اندلع ــام حت ــي إلا أي ــا ه ــا، وم دومً
ــة  ــر إلى مواجه ــت الجاه ــرم وانضم ــرة في طولك الكب

الاحتــال.

نشاط مجموعته في الانتفاضة الثانية
عــى  بالحصــول  بالتفكــر  حينهــا  وبــدأوا 
الســاح، وكانــت حينهــا المــوارد شــحيحة، فكانــت 
أحــداث الانتفاضــة في بداياتهــا، وكان المجاهــد أنــور 
ــدى  ــتخدامه في إح ــوا اس ــا وحاول ــترى مسدسً ــد اش ق
العمليــات في منطقــة شــويكة، وبعدهــا ذهــب المجاهــد 
محمــود والمجاهــد أنــور إلى مدينــة الطيبــة المحتلــة بحثًــا 
عــن قطعــة ســاح، ولكــن هــذه العمليــة فشــلت، 
وذهــب بعــد ذلــك بتوجيــه مــن القائــد أســعد دقــة مــع 
ــن  ــا م ــس وتمكن ــة نابل ــق إلى مدين ــد الراي ــد خال المجاه
ــة إلى  ــاص بالإضاف ــن الرص ــات م ــى كمي ــول ع الحص
ــة  ــام في بداي ــذه المه ــت ه ــاون، وكان ــف اله ــض قذائ بع
مرحلــة  بدايــة  وفي  الانتفاضــة  مــن  الأولى  الأشــهر 
تشــكيل الخايــا العســكرية عــبر المجاهدين أنــور حمران 
ــة وغرهــم  ــاد حــردان وأســعد دقــة ونعــان طحاين وإي
مــن المجاهديــن بــدءًا مــن مدينــة جنــين وطولكــرم 
ونابلــس، وبــدأ بعدهــا تدفــق الدعــم المــالي مــن الحركــة 
ممــا ســهل عمليــة شراء الســاح، وتــم توجيــه النصائــح 
ــدس  ــا الق ــام لراي ــد الع ــل القائ ــن قب ــادات م والإرش
المجاهــد أســعد دقــة حيــث عمــل عــى توجيههــم 
بــرورة الحفــاظ عــى الريــة في العمــل، والمعرفــة 
ــات  ــى المجموع ــرف ع ــدم التع ــة وع ــدر الحاج ــى ق ع
ــى  ــب ع ــدون في التدري ــا المجاه ــدأ حينه ــرى، وب الأخ
حمــل الســاح وتفكيكــه وإعــادة تركيبــه، بالإضافــة إلى 
التعــرف عــى أنــواع الســاح وقواعــد الاشــتباك، وتــم 
ــرة  ــة كب ــق لإحضــار كمي ــد الراي إرســال المجاهــد خال
مــن الرصــاص مــن مدينــة نابلــس، وأثنــاء عودتــه أوقفه 
حاجــز صهيــوني وتــم اعتقالــه بعــد العثور عــى الذخرة 
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ــد حينهــا مــن أخــذ  ــة وقذائــف الهــاون، فــكان لاب الحي
الحيطــة والحــذر حيــث لم يعــد يســتطيع المجاهــد محمــود 
ــة  ــويكة في منطق ــة ش ــن في ضاحي ــه الكائ ــوم في منزل الن

 .)C( ــا ــف أنه تُصّن

عملية باقة الشرقية
حيــث قامــت هــذه المجموعــة الجهاديــة برصــد 
للمســتوطنين  حافلــة  عــن  عبــارة  صهيــوني  هــدف 
ــة،  ــة الرقي ــة باق ــة مرافقــة لهــا عــى شــارع قري ودوري
ــد  ــبر المجاه ــرات ع ــدة م ــدف لع ــذا اله ــد ه ــم رص وت
الــذي أخــبر المجاهــد محمــود بهــذا  )مبــين ظاهــر( 
ــام  ــد الع ــود القائ ــد محم ــغ المجاه ــا أبل ــر، وعنده الأم

ــة ــعد دق أس

ــفة  ــوة ناس ــة إلى عب ــم بحاج ــه، وأنه ــكل تفاصيل ــه وب ب
بالإضافــة إلى قطعتــي ســاح وســيارة لنقلهــم، وبالفعل 
زودهــم القائــد أســعد بالعبــوة الناســفة وحصلــوا عليها 
ــل  ــا إلى داخ ــدون بنقله ــام المجاه ــة، وق ــة ميت ــن نقط م
قريــة باقــة الرقيــة وإلى منطقــة تكــون قريبــة جــدًا 
مــن مــكان العمليــة، وتــم تخبئتهــا في داخــل أحــد قبــور 
الصوفيــة إلى حــين اســتكال باقــي المهمــة وإحضــار 
الســاح والســيارة ومــا هــي إلا أيــام حتــى قــام المجاهــد 
محمــود كليبــي بــراء الســيارة والحصــول عى الســاح، 
ــاة  ــد ص ــة بع ــروج إلى العملي ــد الخ ــد موع ــم تحدي وت
الفجــر مــن مخيــم نــور شــمس بالســيارة التــي اشــتراها 
المجاهــد محمــود. وكان الســائق حينهــا المجاهــد فــاح 
مشــارقة الــذي انضــم إلى الخليــة بعــد اعتقــال المجاهــد 
ــة  ــة باق ــو قري ــدون نح ــق المجاه ــق، وانطل ــد الراي خال
حيــث ينتظرهــم هنــاك المجاهــد مبــين ظاهــر، وتــم 
إحضــار العبــوة الناســفة ووضعهــا في أحــد براميــل 
الزبالــة، والذهــاب بهــا إلى موقــع العمليــة. وهنــاك 
وضــع المجاهــدون العبــوة في داخــل برميــل الزبالــة، 
ووضعــوه عــى جانــب الطريــق وأخرجــوا منــه ســلك 
ــول  ــظايا ح ــن الش ــرة م ــة كب ــوا كمي ــر، ووضع التفج
العبــوة في داخــل البرميــل، وانتظــروا، وبــدأ كل مجاهــد 
يأخــذ مكانــه بحيــث تكــون مهمــة المجاهديــن محمــود 
ومبــين إطــاق النــار بعــد تفجــر العبــوة والأخ المجاهد 
فــاح هــو المســئول عــن تفجرهــا، إلا أنــه في اللحظات 
الأخــرة حــدث أمــر مــا، جعــل المجاهــد محمــود كليبــي 
ــوة  يقــوم بتغيــر الخطــة بحيــث يقــوم هــو بتفجــر العب
والمجاهــد فــاح هــو الــذي يطلــق النــار، وكان مجاهــد 
آخــر داخــل الســيارة ولمــا اقــترب الهــدف منهــا قــام 
المجاهــد محمــود بتفجــر العبــوة الناســفة وانقلبــت  الشهيد القائد/ أسعد دقة
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النــران، وبــدأ  الدوريــة الصهيونيــة واشــتعلت بهــا 
المجاهــدان مبــين وفــاح بإطــاق النــار وســط التكبــر 
والتهليــل، وأســفرت العمليــة عــن وقــوع إصابــات في 
صفــوف الجنــود وإحــداث أضرار جســيمة في الدوريــة، 
الموقــع،  مــن  الانســحاب  مــن  المجاهــدون  وتمكــن 
وكانــت الســيارة تســر بهــم برعــة كبــرة، ولمــا وصلــوا 
إلى بلــدة عــار إذا بهــم يصطدمــون بســيارة أخــرى، 
وعندهــا اســتطاعوا ركــوب ســيارة ثانيــة وانطلقــوا بهــا 
ــدأوا يســرون  ــدة بلعــا في طولكــرم، وب ــال بل نحــو جب
عــبر الجبــال مشــيًا عــى الأقــدام، وكان حينهــا المجاهــد 
فــاح مشــارقة صائــاً، وبــدت عليهــم عامــات التعــب 
ذهــب كل مجاهــد  بعدهــا حيــث  وتفرقــوا  الشــديد 
ــا إلى  ــين توجه ــود ومب ــدان محم ــا المجاه ــه، بين إلى مكان
ــوم  ــاح مــن الي ــم في طولكــرم، وفي الصب المســجد القدي
ــة  ــذه العملي ــن ه ــدس ع ــا الق ــان سراي ــم إع ــالي ت الت
فأعلنــت وســائل الإعــام الصهيونيــة عــن وقــوع هــذه 
العمليــة، واســتطاع العــدو الصهيــوني اعتقــال المجاهــد 
مبــين ظاهــر بعد يومــين منها، ولذلــك أخــذ المجاهدون 
الاحتياطــات الأمنيــة والحــذر الشــديد، وكانــت حينهــا 
ــد  ــا ق ــعر أن ابنه ــدأت تش ــد ب ــود ق ــد محم ــة المجاه عائل
تغــرت ترفاتــه، وأنــه قــد ابتعــد عــن المنــزل، وأحيانًــا 
ضغوطــات  عليــه  فمورســت  البيــت،  خــارج  ينــام 
كبــرة جــدًا ممــا جعلــه يوافقهــم الــرأي بالعــودة للمنــزل 
هــي  ومــا  التوجيهــي،  امتحانــات  تقديــم  وإعــادة 
إلا يومــان وفي حــوالي الســاعة الثالثــة فجــرًا اقتحــم 
الجيــش الصهيــوني ضاحيــة شــويكة، وعندمــا علــم 
محمــد )شــقيق المجاهــد محمــود( بذلــك أخــبر شــقيقه، 
ــن  ــه م ــوني منزل ــش الصهي ــوق الجي ــل أن يط ــن قب وتمك
ــل  ــذي يط ــي ال ــاب الخلف ــبر الب ــزل ع ــن المن ــروج م الخ

عــى حديقــة وســور غــر مرتفــع، واســتطاع حينهــا أن 
يزحــف ببــطء للوصــول إلى ذلــك الســور، ومــا كاد 
يختفــي عــن نظــر الجنــود الصهاينــة حتــى أطلقــوا عليــه 
رصاصهــم الإجرامــي فأصابــه أحــد الجنــود بمابســه، 
فســلمه الله مــن اعتقــال أو قتــل محقــق. وبعــد عنــاء 
ومشــقة وتنقــل مــا بــين الصخــور وأشــواك الصــبر 
تمكــن مــن الوصــول إلى مــكان آمــن في حــدود ســيطرة 
الســلطة الفلســطينية، ودارت الاشــتباكات حينهــا بــين 
كتائــب شــهداء الأقــى ومعهــم قــوات الأمــن الوطنــي 
مــع الجيــش الصهيــوني الــذي كان حينهــا يضــع عائلــة 
ــد  ــه بع ــاً أن ــة عل ــا بري ــي دروعً ــود كليب ــد محم المجاه
مشــقة كبــرة تمكــن مــن الوصــول إلى منطقــة المرلانــد، 
ــا وكان قــد  وشــاهده حينهــا بعــض الشــباب ينــزف دمً
ــه  ــدت علي ــاج، وب ــاص والزج ــظايا الرص ــب بش أصي
آثــار الزحــف بــين الصخــور، وتــم إســعافه وأخــذه 
إلى المشــفى ومــا أن خــرج منــه حتــى احتضنــه مخيــم 
نمــر  المجاهديــن  بعنايــة واهتــام  طولكــرم وحظــي 

ــان. ــمر المرج ــل وس خلي

مرحلة المطاردة
ــد  ــتمر المجاه ــة( اس ــة الرقي ــة )باق ــد عملي بع
محمــود بالقيــام بنشــاطات عســكرية، وغالبيتهــا كانــت 
ضمــن حــدود معينــة وبحــذر شــديد، ولكــن بعــد 
واضحــة،  الأمــور  بــدت  واغتيالــه  اعتقالــه  محاولــة 
فلــم يعــد ينــام في بيتــه وأصبــح معروفًــا لــدى الجميــع، 
ولذلــك اجتمــع مــع القائــد العــام أســعد دقــة في أحــد 
البيــوت في مخيــم نــور شــمس، وكان المجاهــد أنــور 
ــد  ــدا المجاه ــزل، وب ــذا المن ــتأجر ه ــن اس ــو م ــان ه علي
محمــود شــديد الإعجــاب والتقديــر بالقائــد العام أســعد 
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ــة  ــال الطيب ــب الخص ــد صاح ــد المجاه ــك القائ ــة ذل دق
ــر  ــم الذك ــا دائ ــا قوامً ــكان صوامً ــة، ف ــة والعزيم والهم
لله عــز وجــل، قارئًــا لكتــاب الله ومتدبــرًا لمعانيــه، قليــل 
ــة،  ــه حكمــة وفكــر ورؤي ــاز بالصــبر ولدي الــكام، يمت
كان دائــم التعليــم والنصــح لكافــة المجموعــات تحــت 
قاعــدة العمــل الــري والمعرفــة عــى قــدر الحاجــة، فــا 
يــزال يذكــر المجاهــد محمــود كليبــي ذلــك اليــوم الــذي 
توجــه بــه إلى القائــد أســعد دقــة وزوده بخريطــة لهــدف 
ــا وبحســب  ــل، وهن ــة التفاصي ــه كاف صهيــوني وشرح ل
القاعــدة الأمنيــة ينتهــي دور المجاهــد محمــود إلا أن 
ــعد  ــد أس ــأل القائ ــد يس ــا بع ــه في ــول جعل ــب الفض ح
عمــن نفــذ العمليــة؟ هــل هــو القائــد أســعد أم غــره؟ 
ومــا نتيجــة هــذه العمليــة؟ وعندهــا غضــب القائــد 
أســعد وقــام بمعاتبــة المجاهــد عــى هــذا الســؤال وقــال 
لــه: “عليــك دومًــا أن تفهــم القاعــدة الأمنيــة، وهــي أن 
المعرفــة عــى قــدر الحاجــة”، فلــم يكن هــذا القائــد ليترك 

ــب. ــم أو تدري ــة أو تعلي ــا نصيح ــه ب إخوان

عملية مستوطنة “بيت حيفر”
ولا يــزال يذكــر المجاهــد محمــود ذلــك اليــوم 
في 2001/04/05م والــذي تــم فيــه اغتيــال القائــد 
العــام لرايــا القــدس في جنــين المجاهــد إيــاد حــردان، 
وحينهــا كان القائــد أســعد دقــة في مقاطعــة الســلطة 
ــروف وشروط  ــن ظ ــاك ضم ــاً هن ــرم، معتق في طولك
معينــة فتلقــى المجاهــد محمــود اتصــالًا مــن هــذا القائــد 
ــه قطعــة  ــه في مــكان مــا، وطلــب من حــول ضرورة لقائ
الســاح التــي بحوزتــه وتم اللقــاء في مســجد الفردوس 
ــد أســعد  ــين صــاة العــر والمغــرب، وكان القائ ــا ب م
يومهــا صائــاً وأفطــر عــى العصــر والبفلــة، ثــم توجــه 

لــوداع أخيــه وصاحبــه ورفيــق دربــه القائــد الشــهيد إياد 
ــين. ــة في جن ــدة عراب حــردان في بل

بــدأت  العــام 2001م  نيســان مــن  وفي شــهر 
مرحلــة جديــدة مــن العمــل حيــث واصلــت المجموعــة 
عملهــا مــع المجاهد أنــور عليــان وهذه المجموعــة مكونة 
ــي والشــيخ فــاح مشــارقة،  مــن المجاهــد محمــود كليب

وانضــم إليهــم المجاهــد فــادي نايفــة المعــروف بفــادي 
لأحــد  رصــد  عمليــة  تنفيــذ  وأرادوا  ربيعــة،  أبــو 
الأهــداف، وهــو عبــارة عــن دوريــة صهيونيــة بالقــرب 
مــن مســتوطنة “بيــت حيفــر”، واختبــأ المجاهــدون بــين 
الأشــجار وقامــوا بتوزيــع أنفســهم عــى شــكل مثلــث، 
بــدأ  حتــى  الصهيونيــة  الدوريــة  حــرت  أن  ومــا 

الشهيد القائد/ فاح مشارقة
استشهد بتاريخ 2004/09/23م
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ــتباك  ــا، وكان الاش ــار باتجاهه ــاق الن ــدون بإط المجاه
المســلح مــن مســافة قصــرة جــدًا حتــى إن المجاهديــن 
اســتطاعوا ســاع الجنــود الصهاينــة وهــم يرخــون 
ــي أمــي أمــي( لشــدة الاشــتباك  ــة يعن ــا )بالعبري ــا إي إي
ــان  ــور علي ــد أن ــام المجاه ــاء ق ــذه الأثن ــلح، وفي ه المس
ــحاب  ــن الانس ــوا م ــن ليتمكن ــى المجاهدي ــة ع بالتغطي
بســام مــن الموقــع. واســتمر عمــل هــذه المجموعــة 
ــار عــى الطــرق  عــر قيامهــم بعــدة عمليــات إطــاق ن
الالتفافيــة، وأيضًــا تمكنــوا مــن تفجــر العبوات الناســفة 
ــاب  في مناطــق في طولكــرم منهــا فرعــون وشــوفة وعن

ــويكة. ــد وش ــر اللب وكف

العملية الاستشهادية الأولي لسرايا القدس 
في طولكرم

سرايــا  نفــذت  2001/09/09م  بتاريــخ 
في  استشــهادية  عمليــة  طولكــرم  مدينــة  في  القــدس 
مدينــة “نتانيــا” المحتلــة في مفــترق بيــت ليــد الصهيــوني، 
ــاح راشــد  ــد الفت ــد نفذهــا الاستشــهادي البطــل عب وق
ــوف  ــات في صف ــن الإصاب ــد م ــوع العدي وأدت إلى وق
الصهاينــة، وأشرف عــى هــذه العمليــة المجاهــدون 
أســعد دقــة وإيــاد صوالحــة والمجاهــد زيــد بســيي 
والــذي كان لــه دور في إعــداد المــواد المتفجــرة جنبًــا 
إلى جنــب مــع المجاهــد إيــاد صوالحــة، ومــا هــي إلا 
ثاثــة أيــام حتــى قامــت الوحــدات الخاصــة الصهيونيــة 
معــززة بأعــداد كبــرة مــن الجيــش الصهيــوني باقتحــام 
بلــدة عرابــة ومحــاصرة المنــزل الــذي يتواجــد بــه القائــد 
الكبــر أســعد دقــة، واندلعــت الاشــتباكات العنيفــة مــع 
ــوم 2001/09/12م  ــى في ي ــوني وارتق ــدو الصهي الع
الشــهداء الأبطــال القائــد العــام لرايــا القــدس في 

طولكــرم المجاهــد أســعد دقــة والقــادة في سرايــا القدس 
الشــهيد وائــل عســاف وســفيان عارضــة  في جنــين 

ــس. ــقيقته بلقي وش

وكان ذلــك اليــوم عــى المجاهديــن يومًــا حزينـًـا 
كئيبًــا حيــث غادرهــم القائــد أســعد دقــة إلى جــوار ربــه 
وقــد أنــار دروبهــم نــورًا وصــدق الله فصدقــه الله، فــا 
ــي  ــي إلا أن يرث ــود كليب ــد محم ــن المجاه ــا م كان حينه
قائــده ومعلمــه قائــاً: “أيهــا الشــهيد القائــد البطــل 
ــا حــب  أســعد دقــة أبــو عبــد الرحمــن لقــد زرعــت فين
الجهــاد في ســبيل الله وحــب فلســطين، وعلمتنــا كيــف 
الطريــق لتحريــر فلســطين، فواصلنــا طريقــك ونحــن 
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عــى دربــك نســر، ولــن نحيــد عــن نهجكــم ودربكــم 
مهــا كان الألم ومهــا كانــت التضحيــات”.

ــوم  ــي ي ــود كليب ــد محم ــر المجاه ــزال يذك ــا ي ف
الجهــات  كل  مــن  محــاصرة  عرابــة  بلــدة  كانــت  أن 
مــن إحضــار  المجاهــد جــاسر رداد  وتمكــن حينهــا 
يــوارى  لكــي  دقــة  أســعد  القائــد  الشــهيد  جثــان 
ــرة  ــدة الصاب ــه المجاه ــراه أم ــي ت ــب ولك ــرى الطي الث
المحتســبة، واســتقبلته حينهــا بالزغاريــد وزفتــه عريسًــا 
للحــور العــين، وعندهــا تقــدم المجاهــد محمــود كليبــي 
مــن جثــان الشــهيد القائــد أســعد دقــة ولم يجــف دمــه 
ــدم  ــض ب ــه الأبي ــأ قميص ــوة وامت ــه بق ــد واحتضن بع
ــازة  ــدأ الاســتعداد والتحضــر للجن ــده الزكــي. وب قائ
ــل  ــا وكل الفصائ ــرة أبيه ــن بك ــرم ع ــت طولك وخرج
ــوداع  ــازة. كلهــم جــاؤوا ل ــة والإســامية للجن الوطني
هــذا القائــد الأســطورة، واصطــف جنــوده مــن حولــه 
ــة  ــه بمواصل ــن روح ــم معاهدي ــش قائده ــون نع يحمل

الجهــاد والاستشــهاد. درب 

وبعــد استشــهاد القائــد تجمــع أبطــال سرايــا 
قراهــا ومخياتهــا  ومــن  مدينــة طولكــرم  القــدس في 
لاختيــار قائدهــم الجديــد، وســلموا الرايــة لقائدهــم 
ــن  ــع م ــيي، واجتم ــد بس ــر زي ــد الكب ــد المجاه الجدي
بترتيــب  وبــدأ  والأبطــال،  والكــوادر  القــادة  حولــه 
وإعــادة الهيكلــة لرايــا القــدس في طولكرم مــن جديد، 
ــي  ــود كليب ــاسر رداد ومحم ــدون ج ــه المجاه وكان حول
وأحمــد فنــي وباســل عجــاج وبهــاء الشــبراوي وفــادي 
ــوز  ــار قزم ــيي وع ــد بس ــان وأحم ــور علي ــي وأن البهت
ومعتصــم حمــاد ومحمــود عبــد القــادر ونمــر خليــل 

والقائمــة تطــول.

الفــترة  تلــك  في  الصهيــوني  الجيــش  وبــدأ 
المــدن  محــاور  عــى  معينــة  نقــاط  في  بالتموضــع 
ومعــه  بســيي  زيــد  المجاهــد  فهــب  الفلســطينية، 
المجاهــدون محمــود كليبــي وبهــاء الشــبراوي وأحمــد 
بســيي وأنــور عليــان لاشــتباك مــع الجيــش الصهيوني 
في أماكــن تواجــده في نقــاط التــاس في طولكــرم، وبــدأ 
أماكــن  إلى  فشــيئًا  شــيئًا  يتســلل  الصهيــوني  الجيــش 
ــو  ــدم نح ــكان، وتق ــة بالس ــق المأهول ــن المناط ــة م قريب
مخيــم نــور شــمس، وكان مجاهــدو سرايــا القــدس في 
مقدمــة الأبطــال الذيــن منعــوا تقــدم العــدو الصهيــوني 
عــبر خــوض الاشــتباكات المســلحة معــه، وكان هــؤلاء 
الأبطــال محمــود كليبــي وفــادي البهتي وبهاء الشــبراوي 
وعــار قزمــوز وأحمــد بســيي، ولذلــك حــاول الجيــش 
ــي  ــدس الت ــا الق ــة سراي ــين لخلي ــب كم ــوني نص الصهي
ــان  ــور علي ــد أن ــاول المجاه ــا ح ــل، وعندم ــه الوي أذاقت

الأسر المجاهد/ أنور عليان
محكوم 23 عامًا، واعتقل بتاريخ 2003/04/04م
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زراعــة عبــوة ناســفة ومعــه المجاهــد عــار قزمــوز، 
الصهيونيــة  القناصــة  مــن  وحــدة  حينهــا  وكانــت 
متمركــزة في المــكان، ومــا أن اقــترب منهــا المجاهــد 
أنــور عليــان حتــى تعــرض لإصابــة في كتفــه، وعــى 
ــة عليهــم  ــبراوي بالتغطي ــد بهــاء الش ــام المجاه ــور ق الف
حتــى يتمكنــوا مــن الانســحاب، وهــذا المحــور في نــور 
ــلحة  ــتباكات المس ــاور في الاش ــر المح ــن أخط ــمس م ش
حتــى إن المجاهــد الكبــر الشــهيد ريــاض بديــر تعــرض 
لإصابــة في فخــذه عندمــا كانــت هنــاك محاولــة مــن قبــل 
العــدو الصهيــوني لاغتيــال أحــد أهــم قــادة كتائــب 
شــهداء الأقــى في طولكــرم رائــد الكرمــي إلا أنهــا 
كانــت محاولــة فاشــلة وتعــرض فقــط لإصابــات طفيفة، 
وقــرر حينهــا المجاهــد محمــود كليبــي الذهــاب إلى مدينة 
نابلــس لالتقــاء بأبنــاء الجهــاد الإســامي، وتمكــن 
حينهــا مــن التعــرف عــى قــادة كتائــب شــهداء الأقــى 
ومنهــم محمــود الطيطــي ونــاصر عويــس ومؤيــد الجمــل 
ــي  ــد الكرم ــهيد رائ ــع الش ــى م ــك التق ــزرة. وهنال والب
ــذي ذهــب للعــاج في نابلــس، وتعــرف أيضًــا عــى  ال
أبنــاء كتائــب القســام، ومنهــم ســنان أبــو عايــش، وبعــد 
إنهــاء جولتــه التعريفيــة وشراء الأســلحة والذخــرة عاد 

ــرم. ــي إلى طولك ــد الكرم ــهيد رائ ــة الش بصحب

محاولة وقف الانتفاضة
بــدأت جهــود حثيثــة لوقــف الانتفاضــة مــن قبــل 
ــوث  ــل المبع ــن قب ــة م ــين وخاص ــكان والأوروبي الأمري
الأمريكــي أنتــوني زينــي، وبدأ الحديث عــن تهدئة ووقف 
العمليــات الاستشــهادية، وبدأت الســلطة تقــوم بدورها 
المعهــود ونفــذت اعتقــالات في صفــوف المجاهديــن، 
القــدس  مــن سرايــا  بأســاء عديــدة  قائمــة  ولديهــم 

وكتائــب القســام وكتائــب شــهداء الأقــى وضعتهــا 
ــة  ــن كاف ــات م ــير دوري ــلطة بتس ــدأت الس ــكا، وب أمري
أجهزتهــا الأمنيــة بحثًــا عــن المطارديــن، وبــدأوا بمداهمــة 
المنــازل التــي يتواجــد بهــا المجاهــدون حيــث داهمــوا 
منــزلًا في الحــي الجنــوبي لطولكــرم كان يتواجد فيــه القادة 
المجاهــدون زيــد بســيي وإيــاد صوالحــة وفــادي البهتي،

وكانــوا حينهــا يعــدون ويحــرون لعمليــة استشــهادية 
ــة استشــهاديين، وهــم المجاهــدون رومــل  ينفذهــا ثاث
عطــوان ووائــل عرفــة وشــادي ياســين، وقــد تمكــن 
المجاهــدون زيــد وإيــاد وفــادي مــن الخــروج مــن المنــزل 
قبــل وصــول الأمــن الفلســطيني لهــم. والتقــى بهــم 
المجاهــدون محمــود كليبــي ومحمــود عبــد القــادر في 

الشهيد القائد/ فادي بهتي
استشهد بتاريخ 2004/06/26م
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أحــد المنــازل الــذي يتواجــد بــه أبطــال كتائــب شــهداء 
ــوم  ــو ربيعــة. وفي الي ــد الكرمــي ومحمــد أب الأقــى رائ
ــين  ــه رام ــيي إلى قريت ــد بس ــد زي ــحب القائ ــالي انس الت
ــد  ــد القائ ــس، والمجاه ــة نابل ــادي إلى مدين ــد ف والمجاه
المجاهــدان  وبقــي  مدينــة جنــين.  إلى  إيــاد صوالحــة 
ــد  ــة القائ ــادر في ضياف ــد الق ــود عب ــي ومحم ــود كليب محم
ــت  ــم في البي ــي معه ــة، وبق ــو ربيع ــد أب ــاوي محم الفتح
لمــدة أســبوع إلى أن جــاء محمــد أبــو ربيعــة وتحــدث مــع 
المجاهــد محمــود كليبــي عــن ماحقــة الأجهــزة الأمنيــة 
للمجاهديــن وأن الأجهــزة الأمنيــة تريــد الحديــث مــع 
المجاهــد محمــود كليبــي، وبعــد لقائــه بأجهــزة الســلطة 
يعــود مــع محمــد أبــو ربيعــة إلى أحــد البيــوت المســتأجرة 
الــرط عــدم حضــور الأجهــزة  لأبــو ربيعــة وكان 
الأمنيــة أثنــاء اللقــاء بأســلحتهم، وكذلــك عــدم ذهــاب 
ــث  ــا دار الحدي ــاحه، وهن ــي بس ــود كليب ــد محم المجاه
والنقــاش مــع محمــد أبــو ربيعــة حــول إمكانيــة حــدوث 
الغــدر من قبــل الســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا الأمنية، 
فأجابــه محمــد بأنــه لا يمكــن أن يحصــل هــذا الأمــر 
والمســألة كلهــا ربــع ســاعة وتنتهــي. وهنــا الخطــأ الكبــر 
ــى  ــل ع ــث لم يتص ــود حي ــد محم ــه المجاه ــع ب ــذي وق ال
قائــده زيــد بســيي لإخبــاره بــا يحــدث ويأخــذ إذنــه في 
ذلــك بصفتــه قائــد سرايــا القــدس في طولكــرم، وذهــب 
ــو ربيعــة إلى أحــد البيــوت الــذي يتواجــد  مــع محمــد أب
ــرات في الســلطة  ــاط الأمــن والمخاب ــه عــرة مــن ضب ب
ــف  ــة الموق ــن صعوب ــث ع ــدأوا بالحدي ــطينية، وب الفلس
تهدئــة  صــدد  في  وأنهــم  الأحــداث  إليــه  آلــت  ومــا 
العمليــات، وأن هنــاك ضغوطًــا  الأوضــاع ووقــف 
المبعــوث  قبــل  مــن  عليهــم  تمــارس  وصعبــة  قويــة 
الأمريكــي أنتــوني زينــي، وقــد قــدم لهــم قائمــة بأســاء 

ــي واتضحــت  ــين ومنهــم المجاهــد محمــود كليب المطلوب
ــم  ــود بأنه ــد محم ــوا للمجاه ــا قال ــر عندم ــورة أكث الص
ــه  ــكان أن ــوا لأمري ــي يثبت ــت ك ــه في بي ــدون وضع يري
ــن  ــارة ع ــذه عب ــطينية، وأن ه ــلطة الفلس ــة الس في قبض
ــث خــاص  ــا جــرى حدي ــة وســوف تمــضي، وهن مرحل
وبعيــد عــن الضبــاط بــين المجاهــد محمــود وأبــو ربيعــة 
حــول أن الاتفــاق لم يكــن كذلــك وأنــه تعــرض إلى 
كمــين وفــخ الأجهــزة الأمنيــة، واشــتد النقــاش وأقســم 
ــن  ــدر م ــرض للغ ــه تع ــود أن ــد محم ــة للمجاه ــو ربيع أب
ــود  ــد محم ــا أدرك المجاه ــه، وهن ــدث ل ــا ح ــلطة ك الس
ــت  ــول البي ــاط ح ــاوض الضب ــدأ يف ــر وب ــة الأم صعوب
الــذي ســيجلس فيــه وحــول مكانــه وامتاكــه لســاحه 
ــوده في  ــاء وج ــخ. وأثن ــروف حياته...إل ــون وظ وللبلف
المطبــخ في ذلــك البيــت رأى مــن خــال الشــباك أن 
الكهربــاء قُطعــت وأبلغــه محمــد أبــو ربيعــة بالنــزول عبر 
الــدرج وأن ينــزل أول واحــد فيهــم، ثــم يقــوم بالهــروب 
وهــم ســيلحقون بــه، وبالفعــل تمكــن مــن الهــرب عــبر 
الشــارع الــذي لم يكــن بــه منعطفــات جانبيــة وإنــا كان 
باتجــاه واحــد ولمــا وصــل إلى نهايتــه إذا بالقــوة التنفيذيــة 
لجهــاز المخابــرات في الســلطة تقــوم بمحاصرتــه، وبعــد 
ــه إلى مقــر  ــه، ونقل ــم إلقــاء القبــض علي عــراك معهــم ت
المقاطعــة في طولكــرم، وهنــا قــام قائــد منطقــة طولكــرم 
بالاتصــال بالعقيــد توفيــق الطــراوي رئيــس المخابرات 
قبضــة  في  الكليبــي  محمــود  أن  وأخــبره  الفلســطينية 
الســلطة الفلســطينية، وتــم إدخالــه إلى داخــل الســجن 
هنــاك ليتفاجــأ بوجــود الشــيخ الجليــل الشــهيد ريــاض 
ــه كــا حــدث مــع  ــو العبــد( وقــد تــم الغــدر ب بديــر )أب
ــاض  ــيخ ري ــا الش ــي، وكان حينه ــود كليب ــد محم المجاه
يحمــل جهــازه الجــوال، وقامــوا بالاتصــال عــى القائــد 
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الكرمــي  رائــد  الأقــى  شــهداء  كتائــب  في  الكبــر 
حــدث، بــا  وأخبروهمــا  شريــك  منصــور  والقائــد 

وخرجــت مســرة حاشــدة أمــام مقــر المقاطعــة وهــدد 
القائــد رائــد الكرمــي بخــرق التهدئــة إن لم يتــم الافــراج 
عــن المجاهديــن ريــاض ومحمــود ولكــن دون جــدوى، 
واشــتدت الحمــات الأمنيــة الفلســطينية، وتــم اعتقــال 
وأنــور عليــان ونمــر  القــادر  الأبطــال محمــود عبــد 
خليــل وســمر مرجــان وجــاسر رداد وبســام الشــافعي 
والمجاهــد أحمــد بســيس الــذي كان في مقــر آخــر، وأثنــاء 
وجودهــم في المعتقــل جاءهــم خــبر اعتقــال القــادة زيــد 
بســيي بعــد إصابتــه برجلــه وزايــد ســليان وكان ذلــك 

2001/12/09م. في 

ــجن  ــن في س ــوال المجاهدي ــة أح ــم صعوب ورغ
الســلطة إلا أن الشــيخ الجليــل ريــاض بديــر أصر أن 

يعطــي المجاهديــن بعــض الجلســات الثقافيــة والدينيــة 
والعلميــة، كيــف لا وهــو يعتــبر شــيخًا وقائــدًا سياســيًا 
وخطيبًــا وأســتاذ مدرســة وإنســانًا جمــع بــين العلــم 
والعمــل، وأصر عــى حمــل الســاح لمواجهــة العــدو 
الفكــرة  فائــدة  “مــا  يقــول:  دائــاً  وكان  الصهيــوني، 
ــن  ــا آم ــق كل م ــأراد تطبي ــل؟”، ف ــدون عم ــة ب الجهادي
بــه عــى أرض الواقــع، ويذكــر المجاهــد محمــود عندمــا 
ــه  ــه أجلس ــه أن ــد في بيت ــو العب ــيخ أب ــارة الش ــب لزي ذه
عــى إحــدى الكنبــات وقــال لــه: “هــذه الكنبــة كان 
ــي  ــهيد فتح ــور الش ــام الدكت ــين الع ــا الأم ــس عليه يجل
الشــقاقي رحمــه الله”، وأثنــاء وجــود المجاهديــن في مقــر 
ــهداء  ــب ش ــد كتائ ــال قائ ــبر اغتي ــم خ ــة جاءه المقاطع
الأقــى في طولكــرم عــبر اغتيالــه بعبــوة ناســفة، وهنــا 
تــم الإعــان عــن انتهــاء التهدئــة مــع العــدو الصهيــوني 
ــي  ــود الطيط ــال محم ــد الأبط ــهيد رائ ــاق الش ــرر رف وق
ــال  ــى اغتي ــة ردًا ع ــة انتقامي ــداد لعملي ــه الإع ومجموعت
العمليــة  هــذه  نفــذ  وقــد  الكرمــي،  رائــد  الشــهيد 
ــام  ــد الس ــاوي عب ــهادي الفتح ــهادية الاستش الاستش
حســونة وتــم تنفيذهــا في أحــد الفنــادق الصهيونيــة 
حينهــا  فجــاء  صهيونيًــا،  عــر  ثاثــة  لمقتــل  وأدت 
الــرد الصهيــوني عــى العمليــة بقصــف المقاطعــة في 
طولكــرم والتــي يحتجــز بهــا المجاهــدون محمــود كليبــي 
والشــيخ ريــاض وباقــي المجاهديــن، ومــا يجــب ذكــره 
ــل  ــام قب ــد رأى في المن ــي ق ــا أن المجاهــد محمــود كليب هن
استشــهاد رائــد الكرمــي أن المقاطعــة ســتدمر بالكامــل، 
ــار،  ــذا الدم ــن ه ــينجون م ــن س ــو والمجاهدي ــه ه ولكن
وحــدث بذلــك أخويــه أنــور عليــان ومحمــود عبــد 
القــادر وأنــه بعدهــا ســيهرب ويذهــب إلى بيــت صديقــه 
مهنــد أبــو صــاح، فيــا ســبحان الله! فقــد تحققــت 

الشهيد القائد/ رياض بدير
استشهد بتاريخ 2002/04/11م
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ــة  ــث قامــت الأجهــزة الأمني ــا بالكامــل حي هــذه الرؤي
الســجناء  بإخــاء مقراتهــا وجميــع عناصرهــا حتــى 
ــن،  ــوى المجاهدي ــق س ــاء ولم يب ــى العم ــين وحت المدني
وبــدأت طائــرات )F16( بقصــف المقاطعــة بأربعــة 
صواريــخ، وتدمــرت أغلــب مقراتهــا وبــدأت تنهــار 
ــاض  ــيخ ري ــب الش ــتراب، وأصي ــارة وال ــم الحج عليه
ــا  ــا ومخيفً ــا ومروعً ــهد صعبً ــف، وكان المش ــاء القص أثن
ــدون  ــة الأولى. كان المجاه ــرات بالرب ــف الطائ لقص
ــار وكل  ــة الانفج ــار ورائح ــظايا والغب ــون للش يتعرض
ــوت  ــا الم ــد حينه ــر كل مجاه ــاً وينتظ ــح مظل شيء يصب
بــأي لحظــة، فاختبــأ المجاهــد محمــود حينهــا تحــت 
ــدأ  ــر وب ــت الري ــن تح ــرج م ــدة، وخ ــر دون فائ الري
ــر  ــدأ المجاهــدون بالتكب ــاء ولم يجــد، وب يبحــث عــن الم
ــع  ــر. وم ــى الآخ ــد ع ــن كل مجاه ــدأ يطمئ ــاء وب والدع
ــد  ــهم ق ــدون أنفس ــد المجاه ــدته يج ــن ش ــف م كل قص
ارتفعــوا عــن الأرض وســقطوا مــرة أخــرى ثــم يرفعهم 
القصــف ويلقــي بهــم، مشــاهد عظيمــة أشــبه بأهــوال 
ــة  ــت المقاطع ــف وأصبح ــى القص ــة، وانته ــوم القيام ي
ــتغاثتهم  ــن واس ــرات المجاهدي ــدأ تكب ــدة وب ــبه هام ش
تصــل إلى الجاهــر الفلســطينية التــي حــرت إلى مقــر 
المقاطعــة لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، ويذكــر هنــا المجاهــد 
محمــود أن مــن ضمــن الذيــن حــروا للإنقــاذ أخويــه 
ــل  ــف يحم ــوه يوس ــذ أخ ــا أخ ــف، وحين ــد ويوس محم
الصخــور ويُلقــي بهــا بقــوة عــى الشــباك لعلهــا تنكــر 
ــي  ــا أخ ــك ي ــول: “لبي ــبر ويق ــو يك ــه وه ــراج أخي لإخ
كليــب يــا لثاراتــك!”. ويذكــر أيضًــا الشــهيد خــر 
طالــب وهــادي الهمــري ومجموعــة أخــرى تمكنــوا من 
الســيطرة آنــذاك عــى مديــر الســجن وأجــبروه عــى فتح 
غرفــة الســجن، وخــرج حينهــا المجاهــدون مــن تحــت 

الــركام والأنقــاض وذهــب الإخــوة نمر خليل والشــيخ 
ريــاض وســمر المرجــان إلى المشــفى وانطلــق المجاهــد 
محمــود حــافي القدمــين وذهــب إلى بيــت صديقــه مهنــد 
أبــو صــاح الــذي رآه في المنــام، وبــدأت والــدة صديقــه 
الحاجــة الطيبــة الرائعــة بالاعتنــاء بــه وتضميــد جراحــه 
وإطعامــه ومــا أن اســتراح حتــى عــادت الطائــرات 
مــرة أخــرى وقصفــت مــا تبقــى مــن المقاطعــة، وانتقــل 
بعدهــا المجاهــد محمــود إلى مــكان آمــن وفي اليــوم التــالي 
ــد  ــي والقائ ــود الطيط ــهداء محم ــادة الش ــع الق ــى م التق
منصــور شريــم ونهــاد صبيــح وهــم مــن أهــم قــادة 
كتائــب شــهداء الأقــى، وانتقلــوا معًــا إلى محافظــة 
طوبــاس وباتــوا ليلتهــم هنــاك، وفي اليــوم التــالي تمكنــوا 
ــد  ــتضافهم القائ ــس واس ــة نابل ــول إلى مدين ــن الوص م
الكبــر الفتحــاوي الأصيــل نــاصر عويــش في بيتــه، 
ــي مــن التواصــل  وعندهــا تمكــن المجاهــد محمــود كليب
مــع قــادة سرايــا القــدس في نابلــس المجاهديــن أبــو همام 
ــو بكــر، ومهنــد  ــو بكــر ورامــي أب وأبــو حمــزة وعــار أب

ــة. ــادي البهت ــة وف ــو عيش أب

مواصلة الدرب
و بعــد الاغتيــالات والاعتقــالات التــي وقعــت 
في صفــوف سرايــا القــدس تمــت تزكيــة مجاهــد آخــر 
بعــد القائــد زيــد بســيي ليتســلم قيادتهــا في طولكــرم، 
ــدد،  ــاء ج ــد أعض ــا وتجني ــة الخاي ــادة هيكل ــت إع وتم
وكان لرايــا القــدس في ذلــك الوقــت قــوة عســكرية لا 
يســتهان بهــا في قريــة صيــدا، ومــن أبــرز القــادة المجاهــد 
جــاسر رداد والمجاهــد باســل خلــوف والمجاهديــن 
ــاج  ــد عج ــي ورائ ــد الغن ــفيق عب ــي وش ــد الغن ــور عب أن
وأحمــد فتحــي عجــاج، وبعــد تنفيــذ المجاهديــن باســل 
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وأحمــد عمليــة عســكرية أدت إلى مقتــل جنــدي صهيوني 
ــى  ــل ع ــخ 2001/11/29م اُعتق ــر بتاري ــة آخ وإصاب
أثرهــا المجاهــدان جــاسر وباســل، واُغتيــل المجاهــد 

أنــور عبــد الغنــي.

ولذلــك كان هنــاك حــوار ونقــاش جــدي حــول 
ــة إلى  ــس بالإضاف ــرم ونابل ــين طولك ــوط ب ــج الخط دم
بعــض القــرى، وتــم العمــل بهذا الاتجــاه وتطويــر عملية 
تصنيــع المتفجــرات وتجنيــد الخايــا الجديــدة مــن مدينــة 
نابلــس، وتــم التركيــز كثــرًا عــى ضرورة أن يكــون 
هنــاك قــادة وكــوادر وأعضــاء لرايــا القــدس مــن 
مدينــة نابلــس لتقديم المســاعدات اللوجســتية وتســهيل 
عمليــات التحــرك والتنقــل واســتئجار المنــازل، وبُذلت 
في المــاضي جهــود كبــرة جــدًا للمجاهديــن زيد بســيي 
وربيــع أبــو الــرب في إحيــاء العمــل العســكري في هــذه 
المدينــة، وكان تركيــز المجاهديــن في مدينــة نابلــس عــى 
ــكل  ــون ل ــث يك ــهادية بحي ــات الاستش ــز العملي تجهي
مجاهــد ولــكل خليــة دور منــوط بهــا، أي العمــل حســب 

التخصــص مــن أجــل إنجــاح العمــل.

اجتياح السور الواقي
علــم المجاهــدون أن العــدو الصهيــوني يعــد 
العــدة لاجتيــاح الضفــة الغربيــة وكان حينهــا المجاهــد 
الالتقــاء  مــن  وتمكــن  طولكــرم،  في  كليبــي  محمــود 
ــه خــبرة كبــرة  بالمجاهــد معتصــم حمــاد الــذي كان لدي
مــن  وطلــب  المتفجــرات،  تصنيــع  عمليــة  في  جــدًا 
المجاهــد محمــود بعــض المــواد الأساســية التــي تدخل في 
عمليــة التصنيــع، وتمكــن عبرهــا مــن صناعــة العبــوات 
الناســفة والقنابــل اليدويــة، وتــم عقــد اجتــاع في ذلــك 

الوقــت ضــم المجاهديــن محمــود كليبــي وأنــور عليــان 
ومحمــود عبــد القــادر وأحمــد بســيي وآخريــن كــي يتــم 
أخــذ القــرار المناســب في البقــاء داخــل مخيــم طولكــرم 
ومواجهــة الجيــش الصهيــوني أو بالخــروج منــه، فــكان 
ــم والإعــداد والاســتعداد  ــاك قــرار بالتواجــد بالمخي هن
ــا إلى جنــب مــع أبطــال كتائــب القســام  للمواجهــة جنبً
وكتائــب شــهداء الأقــى وكتائــب أبــو عــي مصطفــى 
وأيضًــا كان إلى جانبهــم بعــض رجــال الأمــن الوطنــي 

ــكري. ــاط العس ــطيني والانضب الفلس

ومــا أن اقتحــم الجيــش الصهيــوني المنطقــة حتــى 
اندلعــت الاشــتباكات مــن كافــة المحــاور واســتخدم 
الجيــش الصهيــوني دباباتــه وآلياتــه العســكرية بالإضافــة 
إلى جرافاتــه الضخمــة جــدًا، وارتقــى إلى العــا عــرات 

الشهيد القائد/ معتصم مخلوف
استشهد بتاريخ 2002/03/14م
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الشــهداء بالإضافــة إلى عــدد كبر مــن الإصابــات، وتمكن 
المجاهــدون مــن قتــل ثاثــة جنــود صهاينــة، وبعــد مــرور 
مــا يقــارب أربعــة إلى خمســة أيــام تمكــن الجيــش الصهيــوني 
مــن دخــول المخيــم، وتمــت محــاصرة المقاتلــين وكان 
عددهــم ثانيــة عــر مقاتــاً مــن كافــة الفصائــل، ولم 
يتمكنــوا مــن الخــروج مــن البيــت المحــاصر إلا بعــد يــوم 
ــوا مــن فــك الحصــار بعــد أن أصيــب  ــة حيــث تمكن وليل
عــدد مــن الشــباب أثنــاء محاولتهــم فــك الحصــار عنهــم، 
وقامــوا بفتــح ثغــرات بــين الجــدران ومــن بيــت لآخــر إلى 
أن وصلــوا إلى مناطــق داخــل المخيــم تــم تمشــيطها من قبل 
الجيــش الصهيــوني وجلســوا في أحــد المنــازل لليــوم التــالي 
حــين تقدمــت مجموعــة مــن النســاء مــن حرائــر فلســطين 
ــرم  ــم طولك ــن مخي ــدات م ــات المجاه ــات العفيف الريف
وقدمــت المســاعدة للمحاصريــن ومكنهــم مــن الخــروج 
بأمــن وســام، وتوجه حينها المجاهد محمــود إلى مزارعهم 
في شــويكة واجتمــع بعائلتــه القلقــة عليــه، وودعهــا وأخذ 
 ـ500 شــيكل ليتمكن  مــن والــده مبلغًــا مــن المــال يقــدر بــ
مــن التغلــب عــى الصعــاب التــي تواجهــه حيــث خــرج 
مــن ضاحيــة شــويكة إلى قريــة إكتابــا ومنهــا إلى جبــال بلدة 
بلعــا، ومــن شــدة التعب وجــد بركسًــا للدجاج دخــل إليه 
ونــام ليلتــه، وفي الصبــاح أعلــن الجيــش الصهيــوني عــن 
انســحابه مــن طولكــرم، وعندهــا عــاد المجاهــد إلى المخيم 
للوقــوف عــى الأوضــاع ومســاعدة أهاليــه في محنتهــم وفي 

شــهدائهم وجرحاهــم وهــدم منازلهــم.

ترتيبات جديدة في نابلس
وقبــل خــروج المجاهــد محمــود كليبــي مــن مدينــة 
طولكــرم إلى مدينــة نابلــس للمرحلــة الجديــدة تأكــد أن 
سرايــا القــدس في طولكــرم بخــر وخاصــة في قرية صيدا 

حيــث أصبــح قائــد سرايــا القــدس هنــاك المجاهــد أحمــد 
عجــاج، وبــدأوا بترتيــب أوضــاع سرايــا القــدس، وكان 
للمجاهديــن إيــاد صوالحــة ومعتصــم حمــاد فضــل كبــر 
عــى المجاهــد محمــود كليبــي وكافــة المجاهديــن في إعــادة 
ترميــم وبنــاء قوة سرايــا القــدس الجديــدة، وعندها انتقل 
المجاهــد محمــود إلى مدينــة نابلــس واجتمــع مــع الإخــوة 
ــو  ــة وأب ــادي البهت ــر وف ــو بك ــي أب ــام ورام ــو هم ــاك أب هن
ــل  ــيط العم ــل وتنش ــم تفعي ــيي، وت ــد بس ــادي وأحم ه
العســكري في مدينــة نابلــس وقراهــا ومخياتهــا، وتــم 
تجنيــد خليــة عســكرية في نابلــس مــن المجاهديــن أحمــد 
ــذه  ــنيك، وه ــامح الش ــة، وس ــاء خري ــود الله، وع ج
الخليــة تــم تزويدهــا بالعتــاد والســاح والمــال، وكان 
لديهــم دور فاعــل وصــولات وجــولات في الكائــن 
وخــوض الاشــتباكات المســلحة وإلقــاء القنابــل اليدوية.

عملية عمارة أبو صالحة
ــة  ــة العملي ــذه المجموع ــت له ــة كان ــر عملي  وآخ
التــي نفذهــا المجاهــد أحمــد جــود الله ضــد قــوة عســكرية 
ــس  ــة في نابل ــو صالح ــاصر عــارة أب ــت تح ــة كان صهيوني
المجاهــد  هــذا  وتمكــن  2002/09/30م  بتاريــخ 
الأزقــة،  عــبر  التســلل  مــن  الله  جــود  أحمــد  الربــاني 

ووصــل إلى مــكان تجمــع الجنــود الصهاينــة حــول العارة 
وأطلــق عليهــم النــار مــن مســافة قريبــة، وتمكــن مــن قتل 
ــحب  ــن وانس ــتة آخري ــة س ــين وإصاب ــين صهيوني جندي

بأمــن وســام مــن الموقــع.

عملية استشهادية لم تتم
وفي نفــس هــذه الليلــة التــي نفــذ بهــا المجاهــد 
ــة  ــذ عملي ــاك خطــة لتنفي ــة كان هن الشهيد المجاهد/ أحمد جود اللهأحمــد جــود الله العملي

استشهد بتاريخ 2002/10/27م
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المســتوطنات في محيــط مدينــة  استشــهادية في إحــدى 
نابلــس هي مســتوطنة “ألــون موريــه”، وتم التحضــر لهذه 
العمليــة ومراقبة المســتوطنة ورصدهــا عبر الناظــور وبادر 
أحــد أبطــال كتائب القســام وهــو المجاهد أمــين المنزلاوي 
بتقديــم المســاعدة لصديقه محمــود كليبــي، وكان حينها قد 
طلــب المجاهــد محمــود مــن المجاهــد فــادي البهتــة تصنيع 
ــاث  ــة إلى ث ــر بالإضاف ــبر التايم ــل ع ــفة تعم ــوة ناس عب
قنابــل يدويــة، وتــم تزويــد الاستشــهادي بقطعــة ســاح 
مــن نــوع كاشــينكوف وخمســة مخــازن مــن الذخــرة 
الحيــة، وكانــت الخطــة التــي وضعهــا المجاهــد محمــود أن 
يقــوم الاستشــهادي بوضــع العبــوة ويشــغلها في مــكان ما 
داخــل المســتوطنة ومــن ثــم يقــوم بإطــاق النــار عــى أي 
تجمــع صهيــوني، ثــم يقــوم باســتخدام القنابــل اليدويــة، 
وتــم تزويــده بالتعليــات حــول المــكان الــذي يمكــن مــن 
خالــه الانســحاب مــن الموقــع، وانطلــق المجاهــدون إلى 
ــى  ــة ع ــال المرف ــد الت ــى أح ــد وع ــكر الجدي ــم عس مخي
المســتوطنة اســتلم المجاهــد أمين المنــزلاوي الاستشــهادي 
وقــام بإيصالــه إلى نقطــة قريبــة مــن المســتوطنة، وانســحب 
ــا انتظــر المجاهــد محمــود  المجاهــد أمــين مــن المــكان وهن
كليبــي مــا يقــارب مــدة الســاعتين حــدوث العمليــة وإذا 
ــة في  ــل الضوئي ــرب القناب ــدأ ب  ـ)F16( تب ــرات الــ بطائ
المنطقــة، وتــضيء ســاء مدينــة نابلــس علــاً أنه بنفــس هذه 
اللحظــة كانــت عمليــة المجاهــد أحمــد جــود الله في نابلس، 
وانتظــر المجاهــد محمــود أي خــبر حــول العمليــة أو معرفة 
ــاح  ــى صب ــزلاوي، وانتظــر حت مصــر المجاهــد أمــين المن
اليــوم التــالي وحتــى الظهــرة ولم يحــدث شيء، وتبــين فيــا 
بعــد أن المجاهــد أمــين كان قــد أوصــل الاستشــهادي إلى 
ــع قــرب المســتوطنة، وعندمــا حــاول الاستشــهادي  موق
بإطــاق   )F16( طائــرات  بــدأت  المســتوطنة  دخــول 
ــة بالاشــتباك مــع  ــود الصهاين ــة وقــام الجن ــل المضيئ القناب
ــد مــن القذائــف ممــا  ــه العدي الاستشــهادي وأطلقــوا علي

جعلــه ينســحب مــن موقــع العمليــة إلى بيتــه بعــد أن خبــأ 
الســاح والعتــاد في أحــد الأماكــن وفي اليــوم التــالي عــاد 
الاستشــهادي، وأعــاد الســاح والعتــاد للمجاهــد محمود 
وأبــدى للمجاهــد عــدم رغبته بعــد الذي حصــل في تنفيذ 
العمليــة، وبعــد فــترة طويلــة استشــهد هــذا الاستشــهادي 
ــاه  ــه باتج ــوق منزل ــن ف ــارة م ــرب الحج ــو ي ــل وه البط

قــوات الجيــش الصهيــوني.

الانتقال إلى بلاطة
ومــع ذلــك كان المجاهــد محمــود شــعلة في العمل 
ــيخ  ــه الش ــالي ومع ــوم الت ــه في الي ــث توج ــئ حي لا تنطف
أمــين المنــزلاوي إلى مخيــم باطــة، والتقيــا بالإخــوة أمــر 
ــان في  ــرابي ذوق ــه ع ــح وأخي ــة فت ــادة حرك ــن ق ــان م ذوق
منزلهــا في مخيــم باطــة ونجحــوا في شراء قطعــة ســاح 
عــرابي  المجاهــد  حينهــا  وأبــدى   ،)M16( نــوع  مــن 
ذوقــان اســتعداده للعمــل في صفــوف حركــة الجهــاد 
ــة  ــدة في تقوي ــرة وعدي ــود كب ــه جه ــامي، وكان ل الإس
الجهــاد الإســامي في مخيــم باطــة مــن ناحيــة اجتاعيــة 
وسياســية. وقــد قــام المجاهــد عــرابي بتعريــف المجاهــد 
محمــود كليبــي عــى البطــل فهــد صوالحــة مــن مخيــم 
باطــة، وكان حينهــا يعمــل مــع )جماعــة النذيــر( المقربــة 
مــن حركــة فتــح ويتزعمهــا المجاهــد الكبــر الشــهيد 
ــه  ــم اغتيال ــناً، وت ــاءً حس ــى ب ــذي أب ــوري ال ــى العج ع
فيــا بعــد في قريــة جبــع في مدينــة جنــين، وعندمــا اجتمــع 
المجاهــد محمــود مــع المجاهــد فهــد عــرض عليــه العمــل 
ــا  ــوف سراي ــن صف ــامي ضم ــاد الإس ــة الجه ــع حرك م
القــدس وأبــدى اســتعداده لذلــك. وكان حينهــا المجاهد 
فهــد الــذراع الأيمــن للشــهيد عــي العجــوري ويمتلــك 
ــر  ــوات الناســفة والدوائ الخــبرة الكبــرة في تركيــب العب
ــادة  ــى ق ــرف ع ــن التع ــد م ــا بع ــن في ــة، وتمك الكهربائي
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سرايــا القــدس ومنهــم أبــو همــام ومهنــد أبــو عيشــة 
ــو بكــر. ورامــي أب

ــودة  ــترة الع ــذه الف ــود في ه ــد محم ــرر المجاه وق
إلى مدينــة طولكــرم والتقــى بالخايــا والمجموعــات 
العســكرية لرايــا القــدس وكذلــك التقــى بأحــد أهــم 
قــادة سرايــا القــدس المجاهــد إيــاد صوالحــة الملقــب 
ــن  ــوني م ــاباك الصهي ــن الش ــد أن تمك ــقارة وبع ــو ش أب
ــم  ــد معتص ــدس المجاه ــا الق ــد في سراي ــول للقائ الوص
مخلــوف )حمــاد( عــبر قصفــه في أحــد مــزارع عنبتــا حيث 
استشــهد عــى الفــور بتاريــخ 2002/03/14م ومعــه 
المجاهــد الشــهيد ماهر بلبيــي إذ إن الشــاباك الصهيوني 
ــوف وراء  ــم بالوق ــد معتص ــهيد القائ ــم الش ــد اته كان ق

ــو العســل. ــة الاستشــهادي مــراد أب عملي

عملية اختراق الشاباك الصهيوني المعقدة
ومعتصــم  صوالحــة  إيــاد  المجاهــدان  تمكــن 
الصهيــوني  الشــاباك  اخــتراق  مــن  )حمــاد(  مخلــوف 
واســتدراجهم لأحــد الضبــاط، وذلــك عــن طريــق 
الاستشــهادي مــراد أبــو العســل والذي كان عــى عاقة 
جيــدة مــع القائــد معتصــم حمــاد، وبــدأت القصــة عندما 
حــاول جهــاز الشــاباك الصهيــوني ربــط البطــل مــراد أبو 
ــوني،  ــاباك الصهي ــح الش ــاً لصال ــون عمي ــل ليك العس

المجاهــد  ث  حــدَّ وهنــا 
حــدث  بــا  مــراد  البطــل 
معــه المجاهديــن معتصــم 
حمــاد وإيــاد صوالحــة، فبــدأ 
جــدي  بشــكل  التفكــر 
المحكــم  التخطيــط  في 
لاســتدراج ضباط الشــاباك 
الصهيــوني وتنفيــذ عمليــة 

ضدهــم، حيــث بــدأ المجاهــدان إيــاد ومعتصــم بتزويــد 
ــة  ــات صحيح ــدة معلوم ــل بع ــو العس ــراد أب ــل م البط
في  تدخــل  التــي  والمــواد  الأماكــن  بعــض  وتســليم 
ــاباك  ــاط الش ــل ضب ــع بالفع ــرات، واقتن ــة المتفج صناع
الصهيــوني بــأن البطــل مــراد بدأ يعمــل لصالحهــم، وهنا 
وقــع رجــال الشــاباك في مصيــدة سرايــا القــدس وبــدأوا 
يطلبــون منــه المزيــد مــن المعلومــات وأنهــم طلبــوا منــه 
ــم  ــكًا بأيديه ــون ممس ــة ليك ــش والرذيل ــة الفواح ممارس
ــد  ــب المجاه ــة، فطل ــذه المهم ــن ه ــه ع ــال تراجع في ح
البطــل مــراد أبــو العســل مــن المجاهديــن إيــاد صوالحــة 
ومعتصــم حمــاد الاســتعجال في تجهيزه للعملية ولاســيا 
أنــه لا يريــد ممارســة الرذيلــة والفواحــش، فــكان لابــد 
ــظ  ــا كان لاح ــة، وهن ــاء العملي ــتعجال في إنه ــن الاس م
المجاهــدان إيــاد ومعتصــم أنــه عندمــا ذهــب مــراد أبــو 
ــدى  ــوني في إح ــاباك الصهي ــاط الش ــة ضب ــل لمقابل العس
كبوتســات مدينــة “نتانيــا” المحتلــة فــإن مســاره لا يتجــه 
إلى حاجــز “نتانيــا”، حيــث كانــت تــأتي ســيارة مــن نــوع 
بــاص ويخــرج منهــا اثنــان يفحصــان المجاهــد مــراد 
بأيديهــا ويفحصــان وســطه وكل جســمه، ومــن ثــم 
يضعــان عصبــة عــى عينيــه ويدخانــه إلى الســيارة 
للمقابلــة والحصــول عــى المعلومــات، وتكــررت هــذه 
ــلوب في  ــس الأس ــه نف ــرون علي ــرة يج ــة وفي كل م الحال
ــة  ــات الدقيق ــذه المعلوم ــد كل ه ــك بع ــش، ولذل التفتي
ــفة  ــوة ناس ــع عب ــم تصني ــاد ومعتص ــدان إي ــرر المجاه ق
عبــارة عــن اصبعــين مــن مــادة )T.N.T( حصــا عليهــا 
مــن قذائــف المورتــر وجهزاهــا بشــكل ممتــاز ولا يلفــت 
ــل  ــن وداخ ــفل البط ــوة في أس ــت العب ــم تثبي ــر، وت النظ
مابســه الداخليــة، وانطلــق المجاهــد مــراد نحــو الهدف 
ــبر  ــل أك ــهادية وقت ــة الاستش ــذ العملي ــى تنفي ــا ع عازمً
ــاط الشــاباك الصهيــوني، وكانــت  عــدد ممكــن مــن ضب
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ــاط  ــه بضب ــر نفس ــم تفج ــه يت ــو أن ــة ه ــة الموضوع الخط
الشــاباك عندمــا يتــم الاجتــاع بهــم وتبــادل المعلومــات 
وجــاءت  اللقــاء  نقطــة  إلى  وصــل  أن  مــا  أنــه  إلا 
ــرات  ــيارة المخاب ــل س ــد داخ ــى صع ــه حت ــيارة لنقل الس
الصهيونيــة وفجّــر نفســه في داخلهــا، ووقــع انفجــار 
ضخــم هــز المــكان بشــهادة مــن رآه. وكان يــوم العمليــة 
ينســى ولاســيا  يومًــا لا  بتاريــخ 2002/01/30م 
والأمنــي  العســكري  التخطيــط  انتصــار  يــوم  أنــه 
لرايــا القــدس عــى التقــدم العقــي والتقنــي والأمنــي 
للشــاباك الصهيــوني. ولهــذا قــرر جهــاز الشــاباك اغتيال 
القائــد الكبــر معتصــم حمــاد في 2002/03/14م، 
وبقــي حينهــا القائــد المجاهــد إيــاد صوالحــة وحيــدًا 
في طولكــرم بعــد استشــهاد صاحبــه وأخيــه ورفيــق 
ــود  ــد محم ــن المجاه ــا تمك ــم، وهن ــهيد معتص ــه الش درب
ــذي  ــة ال ــاد صوالح ــد إي ــع القائ ــاء م ــن الالتق ــي م كليب
ــرم،  ــس وطولك ــين ونابل ــين جن ــا ب ــل م ــم التنق كان دائ
ــة  ــود عملي ــد محم ــم المجاه ــر في تعلي ــه دور كب وكان ل
ــا  ــر حينه ــور الأم ــا، وتط ــرات وتطويره ــع المتفج تصني
الكيــان  داخــل  استشــهادية  لعمليــة  التخطيــط  إلى 
مهمــة  كليبــي  محمــود  المجاهــد  وأوكل  الصهيــوني، 
الاســتطاع ورصــد الهــدف الصهيــوني للمجاهــد محمد 
حســين أبــو ســاري كونــه لديــه الخــبرة الكبــرة في معرفة 
المواقــع الصهيونيــة وتمكنــه مــن اللغــة العبريــة، وكان في 
ــي  ــل الت ــة التفاصي ــع كاف ــاك، ووض ــل هن ــاضي يعم الم
حصــل عليهــا أبــو ســاري أمــام المجاهــد محمــود كليبي، 
وأخــبر القائــد إيــاد صوالحــة بذلــك. وبهــذه الفــترة 
حدثــت أمــور وأحــداث أمنيــة صعبــة أدت إلى تأجيــل 
العمليــة إلى موعــد آخــر، وفي هــذه الأثنــاء وقعت عملية 
لكتائــب القســام في فنــدق البــارك نفذهــا الاستشــهادي 
الضفــة. اجتيــاح  إلى  أدى  ممــا  عــودة  الباســط  عبــد 

الاجتياح الكبير في شهر نيسان عام 2002
ــد  ــرم وبع ــة طولك ــاني لمدين ــاح الث ــذا الاجتي وه
عبــد  القســام  كتائــب  مــن  الاستشــهادي  عمليــة 
ــرار  ــخ 2002/03/27م كان الق ــودة بتاري ــط ع الباس
ــا القــدس بعــدم المواجهــة كــا حــدث  لمجاهــدي سراي
ــرم إلى  ــن طولك ــحاب م ــاضي، والانس ــاح الم في الاجتي
الجبــال والقــرى، فذهــب المجاهــد محمــود كليبــي ومعــه 
مجموعــة مــن سرايــا القــدس إلى قريــة صيــدا، بينــا كان 
قــرار المجاهــد القائــد إيــاد صوالحــة الذهــاب إلى مدينــة 
جنــين. وخــرج المجاهــد محمــود وباقــي المجاهديــن إلى 
أحــد الكهــوف في الجبــال يقــع مــا بــين بلــدة كفــر راعــي 
ــز هــذا الكهــف  ــم تجهي ــدا، وت ــة صي ــد وقري ــدة يعب وبل
ــن  ــام وشراب، وم ــراش وطع ــن ف ــتلزماته م ــكل مس ب
المجاهديــن إضافــة للمجاهــد محمــود المجاهــدون أحمــد 
ــامة  ــي وأس ــد الغن ــفيق عب ــقر وش ــر الأش ــي وزاه الفن
بســيي وأنــور عليــان. كان حــول  الأشــقر وأحمــد 
الكهــف أشــجار كثيفــة وبئــر للــاء يســتطيع المجاهدون 
الــرب منهــا والاغتســال في مأمــن مــن عيــون العــدو 
الصهيــوني وعمائــه حتــى إنهــم وضعــوا صــورًا كبــرة 
الشــقاقي  فتحــي  الدكتــور  الشــهيد  العــام  لأمــين 
والشــهيد أســعد دقــة والشــهيد أنــور عبــد الغنــي في 
مدخــل الكهــف، ومــن النــكات أنــه في إحــدى المــرات 
ــب  ــبر صاح ــذي يعت ــيي ال ــد بس ــد أحم ــب المجاه طل
ــت  ــار مي ــار حم ــن إحض ــن المجاهدي ــة م ــة الأمني العقلي
ووضعــه أمــام الكهــف للتمويــه عــى أنــه لا يوجــد 
بــه أحــد، وهنــا ضحــك المجاهــدون عــى هــذا الأمــر، 
وبــدأت التعليقــات عــى المجاهــد أحمــد بســيي، فكيف 
يســتطيع المجاهــدون حمــل الحــار وهــو ميــت وهــم 



الجزء الأولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

308309

ســيتحملون  وكيــف  الجبــال؟  أعــالي  في  موجــودون 
ــات. ــن التعليق ــا م ــة؟ وغره ــه الكريه رائحت

إلا أن ريــاح الأمــن والأمــان لم تــأتِ بــا اشــتهى 
المجاهــدون في كهفهــم؛ إذ بــدأ الجيــش الصهيــوني يصل 
إلى مشــارف قريــة صيــدا، وإلى مناطــق أخــرى في بلــدة 
ــة  ــود الصهاين ــدون أن الجن ــعر المجاه ــي، وش ــر راع كف
ــي  ــد الغن ــون منهــم حيــث إن المجاهــد شــفيق عب يقترب
الصهاينــة  الجنــود  رصــده  عندمــا  كتفــه  في  أصيــب 
بالقــرب مــن موقعهــم، ولهــذا قــرر المجاهــدان محمــود 
كليبــي وأحمــد بســيي الانســحاب مــن المــكان ومحاولــة 
الدخــول إلى طولكــرم كــون الصهاينــة قد أنهــوا مهمتهم 
ــال  ــبر الجب ــد ع ــود وأحم ــدان محم ــه المجاه ــا، وتوج فيه
ــة في  ــك الليل ــوا تل ــا ونام ــدة بلع ــال بل ــوا إلى جب ووصل
بلــدة بلعــا، ومــن ثــم واصلــوا ســرهم إلى قريــة عنبتــا، 
وحــر إليهــم المجاهــد فــؤاد برهــوش مــن قريــة كفــر 
اللبــد وأدخلهــم إلى القريــة، ومــن ثــم عــبر الجبــال 
وصلــوا بســام إلى طولكــرم، والتقــى حينهــا المجاهــد 
محمــود كليبــي بوالدتــه في أحــد بيــوت طولكــرم، وبعــد 
أيــام انســحب الجيــش الصهيــوني مــن مدينــة طولكــرم، 

وأبقــى عــى مناطــق محــددة.

العودة للعمليات
تــم  التــي  للعمليــة  التحضــر  بــدأ  وعندهــا 
ــو  ــين أب ــود حس ــد محم ــا المجاه ــد هدفه ــا ورص تأجيله
الرفاعــي  ســاري، وتــم تجنيــد الاستشــهادي محمــد 
ــوي عــى  ــز شــنطة متفجــرات تحت ــم تجهي لتنفيذهــا، وت
ســتة كيلــو غرامــات مــن مــادة اليوريــا خُلطــت بكميــة 
ــود  ــد محم ــتلم المجاه ــادة )T.N.T(، واس ــن م ــددة م مح

حينهــا الاستشــهادي محمــد، وكان عــى عجــل مــن 
أمــره وانطلــق مرعًــا مــن مدينــة نابلــس إلى طولكــرم، 
وتــم تصويــر الاستشــهادي محمــد ونامــوا ليلتهــم في 
مخيــم طولكــرم، وفي اليــوم التــالي ودع المجاهــد محمــود 
موقــع  إلى  توصيلــه  مهمــة  وأوكل  الاستشــهادي، 
ــاري. كان  ــو س ــين أب ــد حس ــد محم ــة إلى المجاه العملي
ــادي ليــي، وســلم حينهــا  ــارة عــن ن ــة عب موقــع العملي
المجاهــد محمــد مبلغًــا مــن المــال وأوصــاه بأخــذ الحيطــة 
والحــذر وأن يبــذل كل جهــده مــن أجــل إيصالــه إلى 
المــكان المحــدد. وغــادر المجاهــد محمــود مدينــة طولكرم 
ومعــه شريــط الفيديــو والوصيــة، وخــرج المجاهــد 
محمــود مــن طولكــرم بواســطة ســيارتين للعــودة إلى 
نابلــس حيــث كان مــع المجاهــد محمــود المجاهــد رائــد 
عبــد الجليــل الــذي جنــد الاستشــهادي محمــد الرفاعي. 
برعــة  الخــروج  مــن  محمــود  المجاهــد  هــدف  كان 
ــهادي  ــليم الاستش ــة تس ــاء مهم ــد إنه ــرم بع ــن طولك م
للمجاهــد محمــد حســين أبــو ســاري والــذي ســيوصله 
إلى الهــدف، وذلــك حتــى لا يشــعر الشــاباك الصهيــوني 
متواجــدون  المجاهديــن  وباقــي  المجاهــد محمــود  أن 
ويــر.  ســهولة  بــكل  المهمــة  وتســر  طولكــرم،  في 

المجاهــدون  تقــدم  وهنــا 
بســيارتين؛ الســيارة الأولى 
ــام  ــق أم ــح الطري ــوم بفت تق
الســيارة الثانية التي يتواجد 
بهــا المجاهــد محمــود كليبي، 
تعطلــت  الطريــق  وأثنــاء 
الســيارة الثانيــة، واســتمروا 
الأولى  بســيارتهم  بالســر 

الأسر المجاهد/ محمد حسين
محكوم 26 عاماً، واعتقل بتاريخ 

2002/08/05م
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ووصلــوا إلى بلــدة جبــع في مدينــة جنــين حتــى يواصلــوا 
ــأ  ــق تفاج ــاء الطري ــن، وأثن ــت أمري ــة بي ــق إلى قري الطري
المجاهــد محمــود بوجــود دوريــة صهيونيــة في إحــدى 
ــزًا  ــا حاج ــا أحيانً ــون به ــي يضع ــكرية الت ــاط العس النق
صهيونيًــا، وتوقــف ســائق الســيارة عــى جانــب الطريق، 
وقــال لــه المجاهــد محمود إمــا أن تواصــل الطريــق وإما أن 
تعــود إلى حيــث انطلقنــا، وبــدأت بهــذه الأثنــاء الدوريــة 
الصهيونيــة بالاقــتراب منهــم، ولم تكــن أي قطعة ســاح 
ــة  ــو ووصي ــط الفيدي مــع المجاهــد محمــود، فوضــع شري
ــا  الاستشــهادي في مابســه وخــرج مــن الســيارة مرعً
نحــو الأشــجار القريبــة، ومــا أن رأته الدوريــة الصهيونية 
ــجرة  ــل إلى ش ــه، ووص ــار علي ــاق الن ــدأت بإط ــى ب حت
تــين كبــرة وبجانبهــا حفــرة صغــرة فخبــأ محفظتــه 
وجهــاز البلفــون، وتحــت أحــد الحجــارة وضــع شريــط 
ــة بتمشــيط الشــارع  ــدأت الدوري ــة، وب ــو والوصي الفيدي
والمنطقــة، وعــاود الرجــوع إلى الشــارع لركــب إحــدى 
الســيارات ويخــرج مــن المنطقــة، ومــا أن هــم بذلــك 
ــام  ــرى، فق ــرة أخ ــة م ــة الصهيوني ــادت الدوري ــى ع حت
ــر مامحــه، واتجــه  ــع قميصــه لتغي المجاهــد محمــود بخل
نحــو الأشــجار ووصــل إلى مبنــى قيــد الإنشــاء، وعنــد 
ــاء،  ــزل بالم ــرش ســقف المن ــى شــخص يقــوم ب هــذا المبن
وطلــب منــه المســاعدة، وكان لديــه ســيارة، ولكنــه رفض 
تقديــم المســاعدة وشرح تفاصيــل رفضــه للمجاهــد 
ــة استشــهادية  ــا نفــذ عملي ــه أخً ــه إن لدي محمــود فقــال ل
ــم حينهــا  ــد الكرمــي، وعل ــال الشــهيد رائ ردًا عــى اغتي
المجاهــد محمــود أن هــذا الشــخص هــو أخ الاستشــهادي 
عبــد الســام حســونة الــذي كان الجيــش الصهيــوني قــد 
هــدم منزلهــم، ومــع ذلــك لم ييــأس البطل المجاهــد محمود 
صاحــب الإرادة القويــة والفولاذيــة واســتمر بالزحــف 

باتجــاه الشــارع مــن الجهــة الأخــرى، ومنهــا إلى وادٍ يؤدي 
ــجر  ــت ش ــال تح ــه الح ــتقر ب ــن، واس ــت إمري ــة بي إلى قري
الــرو في القريــة، فــإذا برجــل طيــب كان يركــب حمــاره 
ــه  ــا، وأبلغ ــا لفاحته ــا إلى أرضه ــه في طريقه ــو وابن ه
المجاهــد محمــود أنــه بحاجــة إلى مســاعدة ويريــد الدخول 
إلى منطقــة ســكنية في بيــت أمريــن، وفي هــذه اللحظــات 
ــل  ــام الرج ــة، وق ــة إلى المنطق ــزات صهيوني ــاءت تعزي ج
الطيــب بالنــزول عــن حمــاره وركــب المجاهد محمــود عى 
الحــار، والرجــل ركــب خلــف ابنــه عــى الحــار الخــاص 
بــه، وانطلقــوا بــين الجبــال، وشــعر المجاهــد محمــود أنــه 
حصلــت ثقــة بينــه وبــين الرجــل وابنــه، فأخــبره بمــكان 
الريــط والمحفظــة والبلفــون، فقــال لــه الرجــل: “إن 
شــاء الله خــر”، وعــرف عــن نفســه أنــه أبــو عرفــات مــن 
قريــة بيــت أمريــن، وأنــه ســيحاول إحضــار الأغــراض 
للمجاهــد محمــود، وأرشــده إلى الطريــق وقــال لــه إنه بعد 
جبلــين يوجــد ســكان مــن البــدو، وتســتطيع أن تســألهم 
عــن الطريــق وحينهــا إمــا أن تذهــب إلى قريــة طلــوزة أو 
إلى عصــرة الشــالية. وبــدأ بالســر وحــده بــين الجبــال، 
ومــا أن قطــع الجبلــين حتــى وصــل إلى البــدو، وعندمــا 
حــاول النــزول عــن الجبــل كان منحــدرًا صعبًــا وخطــرًا، 
وشــاهد وجــود الأغنــام وهــي تــرب مــن براميــل للاء، 
وتقــدم إلى هنــاك وشرب المــاء مــن المــكان الــذي شربــت 
منــه الغنــم لشــدة عطشــه، ثــم شرب مــرة أخــرى حتــى 
ارتــوى ولاحــظ وجــود طريــق ســهلية ولم يســأل أحــدًا 
ــتمر  ــه، واس ــى أمن ــا ع ــق حرصً ــن الطري ــدو ع ــن الب م
ــدأ  ــالية وب ــرة الش ــال عص ــل إلى جب ــى وص ــر حت بالس
يــأكل مــن أشــجار التــين، ووصــل إلى الشــارع الرئيــي 
ــة  ــع أن بداي ــاء م ــرب والعش ــين المغ ــا ب ــرة م ــة عص لقري
القصــة بــدأت الســاعة التاســعة صباحًــا، وتأكــد حينهــا 
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مــن مــكان وجــوده في قريــة عصــرة بعــد رؤيتــه لإحــدى 
ــب  ــالية ترح ــرة الش ــا “عص ــوب عليه ــات المكت اللوح
ــه  ــف أمام ــذي تق ــوت ال ــد البي ــو أح ــدم نح ــم”، وتق بك
تاكــي أجــرة، وشــاهد حينهــا رجــل وزوجتــه، ففــرح، 
وقــال في نفســه جــاء الفــرج، وطلــب المســاعدة مــن 
الرجــل إلا أنــه لم يتعــاط معــه وزجــره ونهــره، وقــال له إن 
الدنيــا مســكرة ولا يســتطيع مســاعدته، فطلــب منه شربة 
ــودة إلى  ــرر الع ــاء، وق ــه كأس الم ــرت زوجت ــاء، فأح م
ذلــك الشــارع الرئيــس، وهنــا لحــق بــه ابــن ذلــك الرجــل 
وأعطــاه كــرت تلفــون، وذهــب لاســتخدامه وبحث عن 
غرفــة التلفــون فوجدهــا بالقــرب منــه وبجانــب إحــدى 
ــة تذكــر أرقــام المجاهديــن ولم  ــدأ في محاول البقــالات، وب
يتذكــر حينهــا إلا رقــم المجاهــد أحمــد بســيي، وضرب 
رقــم المجاهــد أحمــد بســيي فــإذا بالكــرت قــد نفــد 
رصيــده، فلــم يكــن بــه ســوى وحــدة واحــدة، ولم يتمكن 
ــة  ــت مابســه ممزق مــن الاتصــال بالمجاهــد أحمــد، وكان
ــا، بــا مــأوى ولا  ومغــبرة. وبــدأ يســر في الشــارع حزينً
ــاع  ــاندة وبانقط ــاعدة ولا مس ــام ولا شراب ولا مس طع
تــام عــن الدنيــا، فحــين يــرخ المجاهــد من قســوة الظلم 
ولا يســمع ســوى صــدى صوتــه ويتــأوه مــن شــدة الألم 
ولا يجــد غــر رجــع الأنــين وتنهمــر مــن عينيــه العــبرات 
مــن وقــع القهــر فعليــه أن يعلــم حينهــا بأنــه يمتلــك 
ــا  ــل عنه ــون، ولا يغف ــا الظالم ــل عنه ــذة يغف ــهامًا ناف س
رب المســتضعفين، وتنطلــق مــن قــوس دعائــه لحظــة أن 

ــا رب! ــا رب! ي ــا رب! ي ــن ي ــاف الخالدي يصــدح بهت

فلــم يكــن ليعلــم المجاهــد محمــود مــاذا حصــل 
مــع المجاهــد محمــد أبــو ســاري وهــل حصلــت العمليــة 
أم لا؟ ومــا هــو مصــر رائــد عبد الجليــل الــذي كان معه 

في الســيارة والــذي لا يســتطيع الهــرب بســبب الإصابــة 
في قدميــه، واســتطاع حينهــا المجاهــد محمــود إيقــاف 
أحــد الجيبــات وبــه شــاب، وطلــب منــه المســاعدة 
في نقلــه إلى مدينــة نابلــس، فقــال لــه إن هــذا الجيــب 
مــروق وأن الدنيــا ليــل ولا يمكــن مســاعدته، فطلــب 
ــا  ــيي، وهن ــد بس ــد أحم ــع المجاه ــة م ــراء مكالم ــه إج من
نجــح بذلــك وعلــم منــه أن رائــد عبــد الجليــل وســائق 
الســيارة بخــر، وهمــا موجــودان في بلــدة قباطيــة بضيافة 
البطلــين الفتحاويــين كــال أبــو وعــر ومحمــد أبــو الرب، 
وعلــم أيضًــا أن معظــم الناس كانــوا يتوقعون استشــهاد 
المجاهــد محمــود ولاســيا أنــه عندمــا تــم إطــاق النــار 
عليــه وقــع عــى الأرض ورأى المجاهــد رائــد عبــد 
الجليــل هــذا المشــهد، فــا كان منــه إلا أن يــذرف الدمــع 
حمــدًا وشــكرًا لله عــز وجــل. وأرشــده المجاهــد أحمــد إلى 
صديــق لــه في عصــرة اســمه ثائــر ياســين، وتم اســتقباله 
ــه  ــاء ب ــم الاعتن ــيي، وت ــد بس ــد أحم ــن المجاه ــاز م بإيع
حيــث اغتســل ولبــس مابــس جديــدة وتنــاول طعــام 
العشــاء، وســألوه إن كان مــن أحــره قــد علــم أنــه 
مطــارد أم لا؟ وبعــد ســاعة أبلغــوه أنــه يجــب أن يغــادر 
المنــزل، وحــاول حينهــا الذهــاب إلى قريــة ياصيــد إلا أن 
معظــم القــرى التــي حول بيــت أمرين محــاصرة والجيش 
ــر  ــرج ثائ ــا خ ــكان، وعنده ــر في كل م ــوني منت الصهي
ــي ومعهــا  ــه مــع المجاهــد محمــود كليب ياســين وصديق
الطعــام والــراب والمابــس الدافئــة ونامــا في الجبــال، 
ــر ياســين  ــا وبقــي ثائ ــا عميقً ــام المجاهــد محمــود نومً فن
ــاعة  ــت الس ــا أصبح ــه، ولم ــى أمن ــهران ع ــه يس وصديق
المجاهــد  يوقظــان  بهــا  إذا  فجــرًا  والنصــف  الثالثــة 
محمــود ويخبرونــه أن الجيــش الصهيــوني قــد اقتحــم 
عصــرة الشــالية وأنهــم داهمــوا منــزل ثائــر ياســين 
ودمــروا محتوياتــه بحثًــا عــن المجاهــد محمــود كليبــي، ولم 
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يكــن الجيــش الصهيــوني يعلــم أن مــن كان في الســيارة 
هــو محمــود وبعــد أن انتــر خــبر استشــهاد محمــود، ثــم 
العــودة عــن ذلــك علــم الجيــش حينهــا أن مــن كان في 
الســيارة هــو المجاهــد محمــود كليبــي. وبــدأوا بالبحــث 
عنــه في كل مــكان، وانتقــل ومعــه ثائــر ياســين وصديقــه 
ــق  ــة، وانطل ــجار الكثيف ــن الأش ــر م ــه الكث إلى وادي ب
حينهــا ثائــر ياســين إلى بيــت أقربائــه وبقــي معــه صديــق 
ثائــر، وبعــد فــترة تركــه وغــادر مؤكــدًا أنــه ســيعود 
وبقــي المجاهــد محمــود وحــده عنــد الشــجرة خوفًــا مــن 
ــق  ــه صدي ــاد إلي ــه، وع ــوني إلي ــش الصهي ــول الجي وص
ــد  ــوة ووال ــال إخ ــول اعتق ــدث ح ــا ح ــبره ب ــر وأخ ثائ
ــوني قــد انســحب مــن  ــر ياســين وأن الجيــش الصهي ثائ
ــه إلى  ــيارة لنقل ــر س ــرى ليح ــرة أخ ــه م ــدة، وترك البل
نابلــس وتأخــر كثــرًا، وعندهــا قــرر أن يواصــل ســره 
ــاح الأولى  ــاعات الصب ــوت في س ــد البي ــل إلى أح ووص
ــام  ــة وأم ــى الفرنيَّ ــز ع ــرأة تخب ــاهد ام ــر، وش ــد الفج بع
ــام  ــود الس ــد محم ــا المجاه ــى عليه ــيارة فألق ــم س بيته
وطلــب منهــا أن يتحــدث مــع صاحــب الســيارة، وتــم 
ــاول مــع ســكانه طعــام الإفطــار  ــه إلى المنــزل وتن إدخال
ــه مقطــوع ويجــب أن يذهــب إلى  ــه وأن وأخبرهــم بقصت
نابلــس، فأخــبره صاحــب البيــت بــأن لديــه أخًــا يعمــل 
ســائق تاكــي عــى خــط عصــرة نابلــس، وطلــب مــن 
أخيــه الحضــور وصعــد معــه المجاهــد محمــود في ســيارته 
واتجهــا نحــو مدينــة نابلــس ولمــا وصــا مشــارفها وجــدا 
آليــات عســكرية صهيونيــة تقــف عــى مدخلهــا، فقــررا 
الذهــاب إلى مدينــة جنــين، ولمــا وصــا إلى بلــدة قباطيــة 
أخــذ الجــوال مــن ســائق التاكــي واتصــل عــى المجاهد 
رائــد عبــد الجليــل المتواجــد في قباطيــة عنــد القائــد 
الفتحــاوي كــال أبــو وعــر، وطلــب منــه الحضــور إليــه 
ليدفــع لســائق التاكــي الأجــرة، وانتظــرا قليــاً حتــى 

ــيارة  ــرة الس ــد أج ــه لا يري ــي بأن ــائق التاك ــه س ــال ل ق
وأنــه قــد ســامحه بالمبلــغ. ودخــل حينهــا المجاهــد محمــود 
عــى أحــد البيــوت مــن عائلــة ســباعنة الكــرام، وأجــرى 
اتصــالًا مــع كــال أبــو وعــر وأرشــده إلى مكانهــم، ومــا 
أن اجتمــع بــه حتــى علــم نبــأ اعتقــال المجاهــد محمــد أبو 
ســاري، ولكن الاستشــهادي وشــنطة المتفجــرات بخر 
فتواصــل حينهــا مــع المجاهــد أحمــد أبــو ســاري شــقيق 
المجاهــد محمــد وطلــب منــه إرســال الاستشــهادي محمد 
الرفاعــي إلى قباطيــة وأن يُبقــي عنــده الشــنطة. وهنــا 
وافــق أحمــد أبــو ســاري عــى ذلــك واســتعد أن يعمــل 
ــه  ــوار أخي ــل مش ــدس وأن يكم ــا الق ــوف سراي في صف
المجاهــد محمــد، ولمــا وصــا أحمــد أبــو ســاري ومحمــد 
الرفاعــي إلى بلــدة قباطيــة بــدأ الاستشــهادي محمــد 
يحــدث المجاهــد محمــود حــول اعتقــال المجاهــد محمــد 
أبــو ســاري فأثنــاء ذهابهــم إلى موقــع العمليــة أوقفتهــم 
دوريــة صهيونيــة، وطلبــوا مــن الــركاب هوياتهــم ومــا 
أن رأوا هويــة المجاهــد محمــد حســين أبــو ســاري حتــى 
تــم اعتقالــه وعــادت الســيارة إلى طولكــرم، وبداخلهــا 
ــدأ  ــا ب ــذا؟! وهن ــدر ه ــأي ق ــنطة ف ــهادي والش الاستش
الجيــش الصهيــوني وأجهــزة الأمن الفلســطينية بالبحث 
عــن الاستشــهادي محمــد الرفاعــي الــذي أبلغــت عائلته 
الســلطة حــول اختفائــه، وبــدأت عمليــات البحــث عنه 
في مخيــم عســكر وباطــة وقــد أصر حينها الاستشــهادي 
عــى تنفيــذ العمليــة، وأصر المجاهــد محمــود كليبــي عــى 
عــودة المجاهديــن محمــد الرفاعــي ورائــد عبــد الجليــل 
إلى نابلــس، وفي صبــاح اليــوم التــالي انفصــل المجاهدون 
عــن بعضهــم بعضًــا حيــث كان المجاهــدان رائــد ومحمد 
ومجاهــد آخــر في بيــت والمجاهــد محمــود كليبــي وكــال 
أبــو وعــر ومحمــد أبــو الــرب الملقــب بـ)التيــع( في بيــت 
آخــر. وتــم رصــد المكالمــات بــين المجاهديــن ومحــاصرة 
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بلــدة قباطية في الســاعة الثالثــة فجرًا، وطلــب حينها من 
المجاهديــن عــدم مغــادرة قباطيــة إلا أن ســائق الســيارة 
في الصبــاح حــر إليهــم وركــب معــه المجاهــدان رائــد 
ومحمــد ووصــا إلى مشــارف نابلــس، وفوجئــا بوجــود 
حاجــز صهيــوني وعندهــا تــم اعتقــال المجاهديــن، وفي 
ذلــك الوقــت أظلمــت الدنيــا في وجــه المجاهــد محمــود 
ــة  ــار في حال ــت، وص ــا رحب ــه الأرض ب ــت علي وضاق
يُرثــى لهــا حيــث تــم اعتقــال محمــد حســين أبــو ســاري 
دليلــه  كثــرة وكان  بأمــور  يعتمــد عليــه  الــذي كان 
المواقــع  العمليــات الاستشــهادية واختيــار  لإيصــال 
ــد  ــد رائ ــال المجاه ــم اعتق ــة. وت ــداف الصهيوني والأه
عبــد الجليــل الــذي كانــت مســاعدته للمجاهــد محمــود 
منقطعــة النظــر، وهــو ابــن مدينــة نابلــس )جبــل النــار( 
الــذي آواهــم ونرهــم بالإضافــة إلى الاستشــهادي 
ــدو  ــى يب ــه حت ــر هويت ــام بتزوي ــذي ق محمــد الرفاعــي ال
أن عمــره فــوق 18 عامًــا مــن أجــل الســاح لــه بتنفيــذ 
عمليــة استشــهادية، وقــام أبطــال قباطيــة الصمــود 
ــرون  ــع( وآخ ــرب )التيّ ــو ال ــد أب ــر ومحم ــو وع ــال أب ك
المجاهــد  فتنقــل  نابلــس،  إلى  للوصــول  بمســاعدته 
محمــود مــرارًا وتكــرارًا مــن بلــدة قباطيــة إلى بلــدة جبــع 
إلى قريــة عصــرة الشــالية إلى الأغــوار ومــن الجبــال 
حتــى وصــل إلى مخيــم باطــة، وكانــت نابلــس مقســمة 
إلى جزأيــن ونــام ليلتــه في مخيــم باطــة، وفي صبــاح 
اليــوم التــالي جــاءه المجاهــدان أحمــد جــود الله وســامح 
الشــنيك وأوصــاه إلى البلــدة القديمــة، والتقــى هنــاك 
أبــو همــام وأحمــد بســيي ورامــي أبــو بكــر ومهنــد أبــو 
عيشــة وفــادي البهتــة، ولمــا أصبــح وضعــه مســتقرًا 
قــام بالتواصــل مــع منســق المحامــين في حركــة الجهــاد 
ــن  ــال المجاهدي ــوع اعتق ــع موض ــي يتاب ــامي لك الإس
الثاثــة محمــد أبــو ســاري ومحمــد الرفاعــي ورائــد 

ــد  ــد عب ــد رائ ــت المجاه ــب إلى بي ــم ذه ــل، ث ــد الجلي عب
الجليــل وجلــس مــع أهلــه الكــرام وأبلغهــم بــا حصــل 
مــع المجاهــد رائــد، ثــم قــرر أن يشــتري ثاثــة أكيــاس 
ــا  ــر بإيصاله ــب الأحم ــوم الصلي ــي يق ــس لك ــن الماب م
إلى مــكان وجودهــم في الســجن، وذهــب فيــا بعــد إلى 
مخيــم عســكر ووضــع مبلغًــا مــن المــال بقيمــة 1500ش 
في داخــل مكتــوب وكتــب عليــه “مقــدم مــن حركــة 
الجهــاد الإســامي” وقدمــه لعائلــة الاستشــهادي محمــد 
ــاد  ــة الجه ــن حرك ــم م ــوا أن ابنه ــى يعلم ــي حت الرفاع
الإســامي، وتطــورت العاقــات فيــا بعد بــين المجاهد 
محمــود وبــين عائلــة المجاهــد محمــد الرفاعــي، وكان ينام 
ــا عــى سريــر الأســر محمــد الرفاعــي،  في بيتهــم وأحيانً
وأســمعوه شريــط الفيديــو لمحمــد وهــو يتلــو وصيتــه، 
وأصبــح فيــا بعــد حضــور لحركــة الجهــاد الإســامي في 
مخيــم عســكر وفي مخيــم باطــة نتيجــة الأخــاق العاليــة 
التــي يتمتــع بهــا مجاهــدو سرايــا القــدس ممــا خلــق نوعًــا 

مــن الثقــة بــين الرايــا وبــين العائــات.

المرحلة الجديدة في نابلس وعسكر وبلاطة
تــم إنشــاء خايــا عســكرية في باطــة ومخيــم 
عســكر، وشراء بعــض أنــواع الأســلحة ومــن ضمنهــا 
ــبر  ــكرية ع ــة عس ــر لعملي ــم التحض ــاذف لاو(، وت )ق
اســتهدافهم لدوريــة صهيونيــة داخــل مدينــة نابلــس في 
شــارع رفيديــا، رُصــدت الدوريــة ليــاً، وكان المجاهــد 
محمــود كليبــي ورامــي أبــو بكــر ومهنــد أبــو عيشــة قــد 
وزعــوا أنفســهم عــى النحــو التــالي: المجاهــد رامــي 
ــة،  ــى الدوري ــة ع ــيطلق القذيف ــذي س ــو ال ــر ه ــو بك أب
والمجاهــد محمــود والمجاهــد مهنــد أبــو عيشــة ســيطلقان 
النــار عليهــا، ومــن ثــم اقتحامهــا، وأمــا أبــو همــام 
فســيقوم بتصويــر الحــدث، وانتظــر المجاهــدون كل 
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في موقعــه وكان المطــر منهمــرًا، ومــع كافــة الاســتعداد 
ــة لم تحــر كــا  ــة الصهيوني ــزات إلا أن الدوري والتجهي
ــة  ــتبدالها بعملي ــة، واس ــاء العملي ــم إلغ ــا، فت كان متوقعً
أخــرى أصر المجاهــد رامــي أبــو بكــر عــى تنفيذهــا 
في  الاحتــال  لقــوات  التجميــع  منطقــة  بــرب 
ــوه،  ــذي احتل ــد ال ــة جني ــة في منطق ــر الرئاس ــى ق مبن
وكان يضــم مكاتــب ودوريــات وآليــات ودبابــات، 

وأصر المجاهــد رامــي أبــو بكــر عــى هــذه العمليــة، 
وأرســل المجاهــد محمــود معــه المجاهــد فــؤاد برهــوش 
الســاح  مــن  وقطعتــان  القــاذف  بحوزتهــا  وكان 

وســيارة لنقلهــا، وانطلقــا مــن بعــد صــاة المغــرب نحو 
الهــدف لتنفيــذ العمليــة مــن مــكان يكــون فيــه المجاهــد 
رامــي وفــؤاد في مــكان مرتفــع، ويكــون مــن تحتهــم 
المبنــى، وكانــت ســاحة المبنــى يتواجــد بهــا أعــداد كبــرة 
مــن الجنــود، وحــر إلى ذلــك الموقــع في وقــت العمليــة 
صهريــج وقــود، وعندمــا اســتعد المجاهــدان لتنفيــذ 
العمليــة وبــدأ المجاهــد رامــي يضغــط عــى زر التشــغيل 
لصــاروخ الــاو، وحــاول أكثــر مــن مــرة فلــم ينجــح، 
جــارور  أن  إلا  بالصــاروخ  الأقســام  بســحب  وقــام 
الأقســام لم يعــد إلى مكانــه، فــا أن ضغــط المجاهــد رامي 
عــى زر التشــغيل إذا بالصــاروخ ينفجــر بــه ويحــول 
مــكان،  كل  في  متناثــرة  أشــاء  إلى  الطاهــر  جســده 
وأصيــب المجاهــد فــؤاد في وجهــه وصــدره وتوجــه 
ــي  ــود كليب ــن محم ــد المجاهدي ــكان تواج ــا إلى م مرعً
ــزف  ــاء تن ــت الدم ــن وكان ــي المجاهدي ــام وباق ــو هم وأب
مــن كل أنحــاء جســده وألقــى بنفســه عــى المجاهــد 
ــه: “لقــد استشــهد أخــي رامــي”، وكان  ــال ل محمــود وق
ــرًا، فحملــه المجاهــدون وأرســلوه للمشــفى  يبكــي كث
لتلقــي العــاج، ومــن ثــم وضع في شــقة آمنــة، وأغلقت 
ــت  ــة وعلق ــوني المنطق ــال الصهي ــوات الاحت ــا ق حينه
ــة قائلــة  ــة عــى هــذه العملي وســائل الإعــام الصهيوني
إنــه لــو تمــت هــذه العمليــة لوقعــت كارثــة حقيقيــة 
في صفــوف الجنــود الصهاينــة لكونهــم يتجمعــون في 
الســاحة بالإضافــة إلى وجــود الصهريــج في المــكان، 
ــن  ــقوطه م ــى لس ــاء المبن ــوا بإخ ــام قام ــدة أي ــد ع وبع
ــة  ــة منخفض ــوده في منطق ــة وج ــة لطبيع ــة الأمني الناحي
وتطــل قــرب جبــال جنيــد، وكان لابــد مــن قيــام قــادة 
وكــوادر سرايــا القــدس بالتحقيــق في هــذا الحــادث، 
وتــم وضــع عــدة فرضيــات وســيناريوهات لاستشــهاد 
المجاهــد رامــي، منهــا أن القــاذف بالأصــل مفخــخ وأن 
الاحتــال قــد زود تجــار الســاح بصواريخ الــاو وهي 
مفخخــة حتــى تنفجــر في قــادة وكــوادر المقاومــة حيــث 

الشهيد المجاهد/ رامي أبو بكر
استشهد بتاريخ 2003/01/13م
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ــة  ــد زكارن ــهيد خال ــدس الش ــا الق ــادي في سراي أن القي
حــدث معــه نفــس حــادث المجاهــد رامــي، وتــم وضــع 
فرضيــة أخــرى منهــا أن المجاهــد رامــي عندمــا ســحب 
الأقســام للصــاروخ كان مــن المفــروض أن تعــود إلى مــا 
ــه قــام بإطــاق الصــاروخ قبــل عــودة  كانــت عليــه وأن
ــاروخ، إلا  ــار في الص ــدث الانفج ــك ح ــام ولذل الأقس
ــة الأمــر تــم ترجيــح أن الصــاروخ مفخــخ. ــه في نهاي أن

الإعداد لعملية التصنيع
قــام المجاهــد محمــود كليبــي بــراء كميــة كبــرة 
مــن المــواد الخــام مــن مــادة النيتريــك والكبريتيــك 
والأســتون وأيضًــا اشــترى جهــازًا للتقطــر، بالإضافــة 
إلى الســاد والأواني الزجاجيــة الخاصــة لذلــك، وتــم 
ــس،  ــة نابل ــرات في مدين ــع المتفج ــل لتصني ــاء معم إنش
وإجــراء بعــض التجــارب عــى هــذه المــواد، واســتدعاء 
ــوا عــى  ــن مــن أماكــن مختلفــة ليحصل بعــض المجاهدي
دورات تدريبيــة في عمليــة التصنيــع حيــث تــم نقــل 
المجاهــد زاهــر الأشــقر مــن مدينــة طولكــرم إلى نابلــس 
لتعليــم تصنيــع المتفجــرات، وكذلــك فعــل المجاهــد 
ــدة  ــدس في بل ــا الق ــد سراي ــل قائ ــوش وأرس ــؤاد بره ف
قباطيــة في جنــين مجاهــدًا آخــر إلى نابلــس لنفــس الهدف.

وبــدأ المجاهــد محمــود كليبــي في تعزيــز التعــاون 
والتنســيق بــين المناطــق، والتقــى بالقائــد الكبــر إيــاد 
صوالحــة في جنــين وعرفــه عــى المجاهــد محمــد أبــو طبيخ 
وعــى المجاهــد طــارق عــز الديــن وعــرض حينهــا عــى 
المجاهــد إيــاد فكرة تنفيذ عملية في منطقــة برقة عى الخط 
الالتفــافي الــذي تمــر مــن خالــه حافــات صهيونيــة تقل 
المســتوطنين، فيتــم تفخيــخ جيــب يقــوده الاستشــهادي 
ويدخــل بــين الباصــات ويفجــر نفســه إلا ان أمــورًا أمنيــة 
تطــورت في ذلــك الوقــت منعــت حــدوث هــذه العملية.

ــن  ــين المجاهدي ــع ب ــر جم ــاء آخ ــك لق وكان هنال
محمــود وإيــاد بحــرة القائــد والمعلــم نعــان طحاينــة في 
ــاد إلى  ــين، وانتقــل بعدهــا المجاهــد إي أحــد مســاجد جن
إحــدى الشــقق ونامــوا لمــدة ليلتين بهــذه الشــقة وفي اليوم 
التــالي قامــوا بتصنيــع المتفجــرات مــن نــوع مــادة اليوريــا 
لمــدة أســبوع. وفي أحــد الليــالي وبعــد تناول العشــاء أشــار 
إليــه المجاهــد إيــاد بــرورة أن يكــون للمجاهــد محمــود 
خــط تواصــل مــع القيــادة في الخــارج بشــكل مســتقل إلا 
ــس  ــم في نابل ــاق ت ــى اتف ــه كان ع ــك؛ لأن ــض ذل ــه رف أن
مــع المجاهديــن أبــو همــام وأبــو حمــزة حيــث كان لديهــم 
ــاد  ــد الخطــوط، ولكــن كان للمجاهــد إي مــروع توحي
رأي آخــر حــول ضرورة أكثــر مــن خــط للتواصــل مــن 
أجــل تحقيــق المنافســة الإيجابيــة في العمــل الجهــادي، 
ــه إن  ــال ل ــاد وق ــد إي ــه المجاه ــل ب ــام اتص ــد الأي وفي أح
ــتطاع  ــرات اس ــد طائ ــة ويوج ــة صعب ــاع الأمني الأوض
في ســاء جنــين، ولذلــك يجــب الخــروج مــن شــقتهم 
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في جنــين نحــو مــكان آمــن، وبالفعــل توجــه المجاهــدان 
بســيارتها نحــو مشــفى جنــين وجلســا داخــل الســيارة، 
النــار والقذائــف وصــوت  وســمعا صــوت إطــاق 
الآليــات، فخرجــا مــن الســيارة ودخــا إلى المشــفى 
والتقيــا هنــاك بالشــيخ شريــف طحاينــة وتنقــا مــن 
بيــت إلى آخــر حتــى وصــا إلى أحــد البيــوت الآمنــة 
وانتظــرا حتــى ســاعات الظهــرة، وانســحب الجيــش 
ــا أن عــادا إلى شــقتها إذا بهــا  ــين، ولم ــوني مــن جن الصهي
قــد تعرضــت للقصــف بعــدة صواريــخ مــن كل الجهات 
فــا كان أمامهــا ســوى الذهــاب إلى البلــدة القديمــة 
في جنــين واســتقبلها القائــد المعلــم نعــان طحاينــة، 
ثــم انتقــل المجاهــد محمــود إلى بلــدة الزبابــدة والتقــى 
ــة  ــة الأمريكي ــون في الجامع ــوا يدرس ــاك كان ــباب هن بش
حيــث درســوا معًــا اللغــة الإنجليزيــة، وخاصــة المجاهــد 
عبــد القــادر الدعمــة الــذي استشــهد فيــا بعــد وحصــل 
تعــاون فيــا بينهــم في موضــوع تصنيــع المتفجــرات.

واســتمرت مرحلــة التصنيــع واســتخدام المــواد 
في العمليــات ضــد المحتــل الصهيــوني، وتمكــن المجاهــد 
فهــد صوالحــة مــن إعــداد عبــوة ناســفة ومعــه المجاهدان 
الآخــران ونقلهــا للمجاهــد خليــل مرشــود أحــد أهــم 
قــادة كتائــب شــهداء الأقــى في مخيــم باطــة، وتــم 
تزويــده بالســاح وكان قــد رصــد هدفًــا صهيونيًــا عنــد 
شــارع الحســبة، وتــم بالفعــل تفجــر العبــوة بالدوريــة 

كــا أدى إلى إعطابهــا. 

وبــدأ أبطــال ومجاهــدو سرايــا القــدس ينشــطون 
في مواجهــة العدو الصهيوني عبر الاشــتباكات المســلحة 
وعــبر زراعــة العبــوات الناســفة حيــث إن المجاهــد 
البطــل ســامح الشــنيك الجــريء الــذي كان ياحــق 
آليــات الاحتــال الصهيــوني ويرميهــا بالقنابــل اليدوية، 

والمجاهديــن الفارســين أحمــد جــود الله وعــاء خريــة 
ــود  ــاد الجن ــار اصطي ــل بانتظ ــهران اللي ــا يس ــن كان اللذي
الصهاينــة الراجلــين مــن دورياتهــم، وكان يشــاركها 
مــاك سرايــا القــدس البطــل المجاهــد أمــين بشــارات، 
وهنــاك دور بــارز للمجاهديــن مهنــد أبــو عيشــة وأحمــد 
بســيي وفهــد صوالحــة؛ إذ كان المجاهــد فهــد مــن أهــم 

ــه العســكرية. ــه وحنكت المجاهديــن في نابلــس لخبرت

استشهاد المجاهدين أحمد وعلاء
 وبينا كان المجاهدان أحمد جود الله وعاء خرية 
في حــي رأس العــين في نابلــس وفي داخــل أحــد صالونات 
ــدات  ــن الوح ــدد م ــا ع ــيارة بداخله ــاءت س ــة ج الحاق
ــن  ــاه المجاهدي ــار باتج ــت الن ــة وأطلق ــة الصهيوني الخاص
2002/10/27م،  بتاريــخ  الفــور  عــى  واستشــهدا 

وأجهــزوا مــرة أخــرى عــى الشــهيد أحمــد وهــو بداخــل 
ــادة  ــرج ق ــه، فخ ــن مقتل ــدوا م ــعاف ليتأك ــيارة الإس س
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وكــوادر سرايــا القــدس مشــيعين الشــهداء الأبــرار، 
وفي اليــوم الثالــث للعــزاء تــم إقامــة مهرجــان حاشــد في 
مدينــة نابلــس وألقــى كلمــة الجهــاد الإســامي الشــيخ 
الجليــل يوســف العــارف )أبــو مالــك( رحمــه الله، وكان 
ــا  ــرًا ووقعً ــا كب ــاد حدثً ــة الجه ــاؤه لكلم ــوره وإلق حض
ــام  ــاس، وق ــوس الن ــن ونف ــوب المجاهدي ــاص في قل خ
ــدث  ــيي وتح ــد بس ــد أحم ــا المجاه ــة الراي ــاء كلم بإلق
الشــهداء الأبــرار، حيــث كانــت  فيهــا عــن مناقــب 
ــدًا، وفي  ــزة ج ــة ممي ــود الله عائل ــد ج ــد أحم ــة المجاه عائل
أحــد الأيــام طلبــت والــدة الشــهيد أحمــد جــود الله 
مقابلــة المجاهــد محمــود كليبــي لكونــه رفيــق درب ابنهــا 
ــأن يحــر لهــا  ــد الله ب ــا عب ــت لابنه الشــهيد أحمــد، وقال
)الطهبــوب( والطهبــوب هــو لقــب المجاهــد محمــود 
كليبــي والــذي أطلقــه عليــه المجاهــد إيــاد صوالحــة، 
ــود  ــد ج ــة أحم ــود بعائل ــد محم ــع المجاه ــل اجتم وبالفع
الله في منزلهــم وتوطــدت العاقــة معهــم، ولشــدة حــب 
أم أحمــد لولدهــا الشــهيد اختارهــا الله شــهيدة عندمــا 
خرجــت مــن نابلــس لتفتــح الطريــق لاستشــهادي 
الحمســاوي أيمن الحناوي حيث استشــهدت واستشــهد 
الله. عبــد  ابنهــا  اعتقــال  وتــم  معهــا،  الاستشــهادي 

عبوات وعمليات
أمــا في طولكــرم فقــام المجاهــدون فهــد صوالحــة 
وأحمــد أبــو ســاري وفؤاد برهــوش بتحضر عــدة عبوات 
ناســفة، وتــم اســتخدام إحداهــا في دوريــة صهيونيــة 
ــة في  ــو عمش ــر أب ــد عم ــا المجاه ــام بتنفيذه ــكرية ق عس
ضاحيــة شــويكة، وكانــت العبــوة موصولــة بهاتــف 
جــوال وفجّــرت العبــوة في الدوريــة إلا أن الإصابــة لهــا لم 
تكــن مبــاشرة. وحتــى بلــدة طمــون في جنين تــم تزويدها 
ــهيد  ــد الش ــا المجاه ــى تفجره ــفة أشرف ع ــوة ناس بعب

أمــين بشــارات، وتطــور الأمــر فيــا بعــد لتجهيــز شــنطة 
متفجــرات ناســفة تعمــل عــن طريــق الهاتــف، وكان 
الهــدف محــل )بليــاردو( في منطقــة “نتانيــا” وقــام المجاهــد 
شــادي قرعــان بإيصال العبــوة، وتم تعليمــه كيفية ربطها 
بالســلك ومــا أن يصــل إلى الموقع يجري اتصــال بالمجاهد 
محمــود ويعطــي الإشــارة للتفجــر بعــد أن ينســحب مــن 
المــكان، وبعــد أن اســتقبل المجاهــد محمــود الإشــارة قــام 
بمحاولــة تفجــر العبــوة إلا أنهــا لم تنفجــر حيــث عــى مــا 
ــوة، ممــا  ــي للعب ــار الكهربائ ــدو حــدث انقطــاع في التي يب
جعــل وحــدات المتفجــرات الصهيونيــة تقــوم بتفكيــك 
هــذه العبــوات، وأعلــن الجيــش الصهيــوني اكتشــاف 
ــزن  ــا وت ــم تفكيكه ــا”، وت ــة “نتاني ــفة في مدين ــوة ناس عب
ــى  ــب ع ــا الطل ــا، وازداد حينه ــو غرامً ــر كيل ــة ع خمس
ــوات الناســفة في معظــم المناطــق، ونجــح المجاهــد  العب
محمــود بإيصــال عــدة عبــوات غازيــة إلى قريــة صيــدا 
ــد عجــاج. ــه المجاهــد زاهــر الأشــقر ورائ واســتلمها من

التحضير لعملية مزدوجة في حيفا
بــدأ التحضــر لعمليــة مزدوجــة في مدينــة حيفــا 
ــابًا  ــاك ش ــود أن هن ــد محم ــم المجاه ــث عل ــة حي المحتل
اســمه إيــاد حرب من ســكان مخيــم باطة يريــد مقابلته، 
وهــذا الشــاب تربطــه بالمجاهــد محمــود عاقــة صداقــة 
طيبــة حيــث كان يــتردد عنــد أقاربــه في طولكــرم، وهــو 
ــه أن يســاعده  قريــب المجاهــد نمــر خليــل، وطلــب من
في تنفيــذ عمليــة استشــهادية، فجــاء رد المجاهــد محمــود 
حينهــا بالرفــض، لكــون المجاهــد إيــاد لــه أخ شــهيد هــو 
خليــل استشــهد في بدايــة الانتفاضــة، وأن عائلــة حــرب 
قدمــت الكثــر مــن الأسرى والشــهداء إلا أن المجاهــد 
إيــاد أصر عــى تنفيــذ العمليــة مشــرًا إلى أنــه إذا رفــض 
المجاهــد محمــود فإنــه ســينفذ العمليــة لوحــده بواســطة 
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الســكين، وبــدأ يطلــب مــن المجاهديــن التدخــل لإقنــاع 
المجاهــد محمــود بالموافقــة بحجــة أن المجاهــد محمــود قد 
ــبرة  ــه الخ ــدس ولدي ــا الق ــئولية سراي ــن مس ــه الله م مكن
والإمكانيــة وليــس مــن حقــه أن يمنــع أحــدًا مــن الجهاد 
والاستشــهاد، وشرح الله صــدر المجاهــد محمــود حينهــا 
ــد  ــة بتجني ــد صوالح ــد فه ــام المجاه ــت ق ــس الوق وبنف
الاستشــهادي مصطفــى حننــي مــن بلــدة بيــت فوريك، 
ونعــم الشــابان، ويقــول المجاهــد محمــود إنــه لم يــر مثلها 
في ســعادتها وفرحهــا باســتعدادهما للعمليــة، فكانــا 
قمريــن مؤمنــين واعيــين مدركــين لطبيعــة الــراع 
الفلســطيني الصهيــوني، تــركا في قلــب المجاهــد محمــود 
ذكــرى ومــا أجملهــا مــن ذكــرى، وبــدأ المجاهــدون 
بتجهيز حزام ناســف وشــنطة متفجرات وبعــد إعدادها 
ــة  ــو عيش ــد أب ــد مهن ــام المجاه ــة، ق ــة عالي ــة مهني بطريق
بتصويرهمــا في إحــدى الشــقق وهمــا يقــرآن وصيتهــا،

يذكــر،  تلعثــم  بــدون  ويتحدثــان  مبتســمين  وكانــا 
ويحمــان الســاح وقذائــف الهــاون، ولا يــزال يتذكــر 
المجاهــد محمــود عندمــا كان المجاهــد مهنــد أبــو عيشــة 
يصــور الاستشــهاديين، كان الاستشــهادي إيــاد حــرب 

يغامــز المجاهــد محمــود أثنــاء التصويــر وكذلــك المجاهد 
مصطفــى، مذكريــن المجاهــد محمــود يــوم أن رفــض 
قــام  التصويــر  وبعــد  استشــهادية،  لعمليــة  إنزالهــا 
المجاهــد محمــود بإعطــاء الاستشــهاديين مبلغًــا مــن المال 
وذهبــا إلى صالــون الحاقــة واشــتريا مابــس جديــدة، 
ثــم عــادا إلى المنــزل الــذي يتواجــد فيــه المجاهــدون 
وعندهــا قامــا بتســليم حاجاتهــا وأماناتهــا ومحفظاتهــا 
فهــد  للمجاهــد  ســلمها  الــذي  محمــود  للمجاهــد 
صوالحــة ليوصلهــا إلى الدليــل لكي يوصلهــا إلى حيفا، 
وكانــت التعليــات إن حصــل أي خطــر أو إشــكالية 
ــاد  ــة، مــع العلــم أن المجاهــد إي ــم إلغــاء العملي فــورًا يت
ــن  ــال م ــود في أي ح ــن يع ــه ل ــود أن ــد محم ــغ المجاه أبل
الأحــوال، وانطلقــا مــع المجاهــد فهــد الــذي ذهــب 
ليتابــع مــع المجاهــد الــذي ســيوصل الاستشــهاديين 
إلى حيفــا، ووصــل البطــان الاستشــهاديان إلى منطقــة 
قريبــة مــن حــدود الخــط الأخــر قــرب قريــة كفــر 
ــر  ــيوصلها تأخ ــذي س ــاك إلا أن ال ــرا هن ــم وانتظ قاس
ــه  عــن الموعــد وذلــك لعــدة أســباب حســب مــا أفــاد ب
المجاهــد فهــد حيــث إن الــذي ســيوصل البطلــين كان 
ــد  ــام المجاه ــا ق ــة، وهن ــة الصهيوني ــه الرط ــد أوقفت ق
فهــد بنقــل هــذه التفاصيــل إلى المجاهــد محمــود وأعطــى 
حينهــا تعلياتــه للمجاهــد فهــد بــأن يتواصــل مــع 
الاستشــهاديين وأن يعــودا إلى نابلــس، وذلــك بعــد أن 
يقومــا بإخفــاء المتفجــرات في مــكان مــا، وأن يعــودا 
بشــكل طبيعــي، لكنهــا رفضــا هــذه التعليــات، وعــادا 
والمتفجــرات عــى جســديها، أحدهمــا يحمــل الحــزام 
ــا  ــرات، وعندم ــنطة المتفج ــل ش ــر يحم ــف والآخ الناس
ى جيــت الواصلــة بــين قلقيليــة  وصــا إلى منطقــة تُســمَّ
ونابلــس صادفتهــا دوريــة صهيونيــة طيــارة )ليــس 
حاجــزًا دائــاً( عــى المفــرق، وعندمــا أشــارت الدوريــة 
لهــا بالتوقــف خــرج الاستشــهادي إيــاد حــرب راكضًــا 
إليهــم وفجــر نفســه بالدورية، ثــم لحق به الاستشــهادي 

الاستشهاديان/ مصطفى حنني )يمين( وإياد حرب
استشهدا معاً بتاريخ 2002/11/07م
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مصطفــى حننــي وفجــر أيضًــا نفســه بهــا، وفي هــذه 
الأثنــاء تواجــد المجاهــد محمــود في البلــدة القديمــة بعــد 
صــاة العشــاء منتظــرًا معلومــة أو خــبًرا عــن عــودة 
الاستشــهاديين لاســيا أن الاتصــال معهــا قــد انقطــع، 
فــإذا بخــبر هــذه العملية عــى القنــوات الصهيونية يظهر 
الآليــات العســكرية وســيارات الإســعاف والريــط 
الاصــق وكانــوا يتحدثــون عــن قــوة الانفجار ولاســيا 
ــة مزدوجــة، وعندمــا ســمع المجاهــد محمــود  أن العملي
هــذا الخــبر ذرف الدمــوع وكان في حالــة عصيبــة، فقــد 
تذكــر كلاتهــا وابتســاماتها وغمزاتهــا، وكان في حالــة 
انهيــار تــام وبــدأ حينهــا المجاهــدون مــن حولــه أبــو همام 
ومهنــد أبــو عيشــة وأحمــد بســيي يهدؤونــه ويصبرونــه.

ترتيبات جديدة
وفي اليــوم التــالي تواصــل المجاهــدون مــع قيــادة 
الحركــة في الخــارج وأبلغوهــا بــا حــدث بالتفاصيــل 
وأن هــذه العمليــة التــي وقعــت في 2002/11/07م 
مســئولة عنهــا سرايــا القــدس، وأرســل المجاهــد محمــود 
أمانــات وأغــراض وأشرطــة الفيديــو الاستشــهاديين 
ــن  ــداث م ــك الأح ــد كل تل ــد بع ــا. وكان لاب لعائليتيه
عقــد اجتــاع لدراســة الأحــوال الأمنية والتنظيميــة، وتم 
نقــاش مســألة فصــل الخطــين عــن بعضهــا أي إعــادة كل 
مدينــة لوحدهــا كــا الســابق أي طولكــرم ونابلــس، وتــم 

الاتفــاق بــين كافــة المجاهديــن عــى ذلــك.

ــوره  ــب أم ــود بترتي ــد محم ــا المجاه ــدأ حينه وب
وأغراضــه هــو والمجاهــد فهــد صوالحــة الــذي تمكــن 
مــن وداع أهلــه وأمــه في مخيــم باطــة، وكان ذلــك 
إلى طولكــرم  ثــم توجهــا  بأيــام، ومــن  العيــد  قبــل 
ــد  ــل المجاه ــات، ووص ــزة البلفون ــا أجه ــد أن أغلق بع
ــه، ــى والدت ــه وع ــى أهل ــلم ع ــويكة وس ــود إلى ش محم

صيــدا  قريــة  في  المجاهديــن  إلى  توجــه  ثــم  ومــن 
ــينكوف كان  ــوع كاش ــن ن ــاح م ــة س ــلمهم قطع وس
ــى  ــرى، والتق ــة أخ ــع قطع ــس م ــن نابل ــتراها م ــد اش ق
حينهــا بالمجاهــد زاهــر الأشــقر وتحــدث معــه عــن 
إنشــاء  عــى  واتفقــا  طولكــرم،  في  الأمــور  ترتيــب 
ــم غــادر المجاهــد  ــخ، ومــن ث ــع الصواري معمــل لتصني
الوقــت  ذلــك  لديهــم في  إلى طولكــرم وكان  محمــود 
المجاهــد  عليهــا  يُــرف  المتفجــرات  لتصنيــع  شــقة 
فــؤاد برهــوش، وبــدأ المجاهــد محمــود يجــري اتصالاتــه 
ــث  ــابقًا حي ــم س ــن يعرفه ــن الذي ــم المجاهدي ــع معظ م
تواصــل مــع المجاهــد أحمــد أبــو ســاري وســلمه قطعــة 
ــقة  ــتئجار ش ــم اس ــينكوف، وت ــوع كاش ــن ن ــاح م س
ــداد  ــدأ الإع ــة، وب ــد صوالح ــود وفه ــن محم للمجاهدي
والتحضــر لعمليــة جديــدة عــبر ســيارة مفخخــة عــن 
طريــق التايمــر، وبــدأوا بالإعــداد والتحضــر لصناعــة 
حزامــين ناســفين، وكان هــذا المــروع في بدايتــه الأولى 
وكانــوا عــى تنســيق دائــم مــع المجاهــد إبراهيــم ســامة 
ــى  ــاء حت ــل المس ــا أن ح ــين، وم ــع في جن ــدة جب ــن بل م
وجــد المجاهــدون أنفســهم محاصريــن مــن كل مــكان، 
ــا  ــرم ومخيمه ــة طولك ــق مدين ــوني أغل ــش الصهي والجي

الأسر المجاهد/ فهد صوالحي
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2003/02/14م
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ــدون  ــا المجاه ــد به ــي يتواج ــارة الت ــاصرة الع ــم مح وت
وكانــوا في الطابــق الثالــث وكانــت الوحــدات الخاصــة 
الصهيونيــة تحــاول اقتحــام العــارة وشــقة المجاهديــن، 
واســتعد المجاهــدون لهــذا الاقتحــام رغــم أنهــم لا 
كــون  المتفجــرات  ولا  الكافيــة  الذخــرة  يملكــون 
ــه،  ــد في بدايات ــدة وكــون مروعهــم الجدي الشــقة جدي
وانتظــر حينهــا المجاهــدون لمــدة ســاعتين أو ثــاث، 
ولم يتــم الاقتحــام وقــام الجيــش الصهيــوني بربهــم 
إلى  الصهيونيــة  الجرافــة  إدخــال  وتــم  بالقذائــف، 
الإخــوة  قــام  الأثنــاء  هــذه  وفي  الأرضي،  الطابــق 
المجاهــدون أحمــد أبــو ســاري ونمــر خليــل وســعيد 
البنــا ومجاهــدون آخــرون مــن كتائــب القســام محاولــين 
فــك حصارهــم دون جــدوى، وكانــت العائــات لا 
تــزال داخــل شــققها في العــارة والتــي تتكــون مــن ثانية 
طوابــق، وعندهــا لم يكــن عنــد المجاهديــن إلا خيــار 
ــاة  ــى حي ــاظ ع ــقة والحف ــن الش ــزول م ــو الن ــد وه واح
ــم اعتقالهــم  العائــات والأطفــال في داخــل العــارة وت
ــا،  ــم ميدانيً ــق معه ــخ 2003/02/14م والتحقي بتاري
ــم  ــن ث ــم، وم ــى عيونه ــة ع ــع العصب ــم ووض وتقييده
تــم نقــل المجاهــد محمــود كليبــي إلى تحقيــق الجلمــة بينــا 
تــم نقــل المجاهــد فهــد صوالحــة إلى تحقيــق بيتــاح تكفــا، 
وأمــى حينهــا المجاهــد محمــود أكثــر مــن ثاثــة أشــهر 
في التحقيــق ليبــدأ بعدهــا مشــواره الجهــادي الجديــد 
ــد  ــه بالمؤب ــوني، وليحكــم علي في ســجون العــدو الصهي
إضافــة إلى ثاثــين عامًــا، ورغــم ذلــك لم يفــت الســجن 
في عضــد هــذا المجاهــد الكبــر فعلــم أن الإنســان يجــب 
ــاً شــعاره كــا قــال تعــالى: حمىٱتح تخ تم  أن يبقــى دائ
ته ثم جح جم حج حمحمي ]الأنعــام: 162[. 
ولذلــك حــرص عــى الإقبــال عــى العلــم وأهــل العلم، 
ــوس في  ــهادة البكالوري ــى ش ــول ع ــن الحص ــن م وتمك
علــم التاريــخ بالإضافــة إلى حصولــه عــى شــهادات 
عديــدة في دورات علميــة وثقافيــة ودينيــة في الســرة 
والعقيــدة والفقــه والحركيــات بالإضافــة إلى دورة في 

التنميــة البريــة بمعــدل 65 ســاعة وقواعــد اللغــة 
ــن  ــه م ــة إلى تمكن ــاعة، بالإضاف ــدل 70 س ــة بمع العربي
بمســتوى  الأربــع  مســتوياتها  بكافــة  العبريــة  اللغــة 
الدوليــة والعلــوم  العاقــات  جيــد جــدًا، ودورة في 
السياســية والصهيونيــة، ولا يــزال حتــى هــذه اللحظــة 
مــن  آخــر  بكالوريــوس  عــى  الحصــول  عــى  يــر 
ــات،  ــص الاجتاعي ــة في تخص ــدس المفتوح ــة الق جامع
ــة لم يكــن  ــة والثقافي ومــع كل تلــك الانجــازات العلمي
الخطــوات  معهــم  خوضــه  في  إخوانــه  عــى  ليبخــل 
في  فشــارك  الســجون  مصلحــة  ضــد  التصعيديــة 
إضراب العــام 2004م ومعظــم الإضرابــات الأخــرى،

ــب  ــه إلى جان ــة اتهام ــرادي نتيج ــزل الانف ــرض للع وتع
أبنــاء غرفتــه في ســجن جلبــوع بمحاولــة حفــر نفــق 
مــن أســفل الغرفــة للهــروب مــن الســجن، فــكان ولا 
ــن  ــين م ــم الأسرى والمعتقل ــة معظ ــى بمحب ــزال يحظ ي
كل الفصائــل الفلســطينية لدماثــة أخاقــه العاليــة وأدبه 
القــرآني المحمــدي ولتفانيــه في خدمــة إخوانــه في حركــة 
الجهــاد الإســامي في ســجون الاحتــال ليتبــوأ العديــد 
مــن المناصــب التنظيميــة داخــل الســجون إلا إن إيانــه 
بــالله _عــز وجــل_ جعلــه عــى قناعــة راســخة أن فجــر 
الحريــة قــادم وأنــه ســيجتمع مــع عائلتــه عــا قريــب إن 

شــاء الله.
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الأسير المجاهد
أنور عمر حمدان عليان

المجاهد الذي عرف قيمة الوعي والتنظيم

تاريخ الميلاد: 1976/12/27م

الحالة الاجتماعية: متزوج وله ولدان توأم

مكان السكن: مخيم نور شمس – محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 12

تاريخ الاعتقال: 2003/04/04م

الحكم: 23 عاماً

عشــق  عاليــة،  همــة  ذي  رجــل  أمــام  نحــن 
ــة  ــى جبه ــل ع ــغاله الأول، وقات ــت انش ــطين فكان فلس
الإيــان والوعــي قبــل الثــورة، وتــرك بصــات مرقــة 
في مســرة الجهــاد الإســامي، وكان لــه دور بــارز في 
بنــاء هيكليــة الحركــة في منطقــة طولكــرم ومعــه العديــد 
مــن القــادة والكــوادر التــي وصلــت إلى قمــة مجدها، ولا 
تــزال حزينــة كئيبــة بفقدهــا لأبطــال الجهــاد الإســامي 
لى  لم  حمىٱلخ  مــن الذيــن قــال الله فيهــم: 
نخ  نح  نج  مي  مممى  مخ  مح  مج  لي 
نم نى نيهج هم هى هيحمي ]الأحــزاب: 23[. 
رجلنــا هــو المجاهــد القائــد أنــور عمــر حمــدان عليــان.

مولده وجذور عائلته
ــان  ــدان علي ــر حم ــور عم ــد أن ــر القائ ــد الأس وُل
بتاريــخ  طولكــرم  بمحافظــة  شــمس  نــور  مخيــم  في 
ــرت قــرًا  1976/12/27م مــن عائلــة طُــردت وهُجِّ
مــن قريتــي الريحانيــة وأم الزينــات قضــاء حيفــا، بعــد أن 
احتلتهــا العصابــات الصهيونيــة أثــر النكبــة الفلســطينية 
عــام 1948م، فوالــده ينحــدر مــن قريــة الريحانيــة التــي 
تبعــد عــن مدينــة حيفا 25 كيلــو متًرا، وتنهــض في قمة في 
منطقــة كثــرة التــال والجاثمــة عــى أنقاضها مســتعمرتا 
“رمــات هشــوفيط” و”عــين هعيمــك”. ووالدتــه التــي 

تربطهــا صلــة قربــى بوالــده تنحــدر مــن قريــة أم الزينــات 
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التــي تبعــد عــن حيفــا 20.5 كيلــو مــتًرا، وتنتصــب عــى 
ــل  ــن جب ــي م ــوبي الرق ــزء الجن ــري في الج ــرف صخ ج
الكرمــل، وتــرف عــى بــاد الروحــاء، والجاثمــة عــى 
أنقاضهــا مســتعمرة “ألياكيــم”، وقــد احتلــت عصابــة 
الهاغانــاة القريتــين عقــب ســقوط حيفــا في 22 أبريــل 
)نيســان( 1948م، في ســياق عمليــة “بيعــور حميتــس” 
)التطهــر في عيــد الفصــح(، بعــد معــارك ضاربــة تحولت 
فيهــا منــازل القريتــين إلى أنقــاض يتبعثــر ركامهــا في 
ــة  ــة الأرض المحروق ــاع سياس ــبب اتب ــع بس ــاء الموق أرج
وأيديولوجيــا الهــدم وثقافة الــركام مما اضطر الســكان إلى 
مغــادرة بيوتهــم للنجــاة بأنفســهم وأطفالهــم ولجوئهم إلى 
مخيــم جنــزور لإيــواء الاجئــين بصــورة مؤقتــة بالقــرب 
مــن مثلــث الشــهداء في جنــين، عاشــوا فيــه وســط الجــوع 
والمهانــة وذاقــوا عــذاب الغربــة وذل اللجــوء قبــل أن 
ينتقلــوا إلى مخيــم نــور شــمس ويســتقروا فيــه، ومازالــت 
هنــاك شــواهد عمرانيــة وأثريــة تحكــي قصــة الأرض 
ــة شــاهدة عــى المجــازر رغــم  والقريتــين وأخــرى بري
محاولــة إخفــاء آثــار الجريمــة لكيــان متعطــش للــدم جــاء 

بالقتــل والتهجــر والدمــار.

عائلته نموذج للوحدة الإسلامية
ــت  ــدة ضرب ــة مجاه ــور لعائل ــد أن ــي المجاه ينتم
ــاع  ــاد والدف ــة والجه ــبر والتضحي ــة في الص أروع الأمثل
عــن الوجــود الفلســطيني، فلــم تبخــل عــى دينهــا 
ووطنهــا بعطائهــا المتواصــل عــى مراحــل الانتفاضــات 
المتاحقــة حتــى أضحــى جهــاد أبنائهــا منــارًا لأجيــال 
القادمــة، فابنهــا أحمــد الــذي شــارك بشــكل سري في 
ثــورة  انتفاضــة  أنــور في  إلى جانــب  المقــاوم  العمــل 
المســاجد عــام 1987م، منــذ انــدلاع شرارتهــا الأولى 
بتاريــخ  “نتانيــا”  مدينــة  في  استشــهادية  عمليــة  نفــذ 
2001/03/04م، في انتفاضــة الأقــى فــرع خمســة 
مســتوطنين وجــرح 73 منهــم في حــالات خطــرة، وقــد 
تبنــت العمليــة كتائــب القســام والتــي جــاءت في إطــار 
ــرد  ــب لل ــا الكتائ ــت عنه ــي أعلن ــة الت ــدة العري العه
ــا  ــد مؤذنً ــهيد أحم ــة، وكان الش ــازر الصهيوني ــى المج ع
أبــو عبيــدة، ومنشــدًا في فرقــة الأنصــار  في مســجد 
الإســامية ومقرئًــا للقــرآن الكريــم حيــث كان يمتلــك 
صوتًــا شــجيًا قــلَّ نظره، فصــال وجال في أنحــاء الوطن 
لإحيــاء الحفــات والمهرجانــات الدينيــة والوطنيــة منــذ 
الانتفاضــة الأولى، وقــد ترعــرع أحمــد وأنور في المســاجد 
منــذ نعومــة أظفارهمــا، وكانــت روح الجهــاد تــري في 
شرايينهــا، كــا أن المجاهــد أنــور تعــرض للمطــاردة من 
قبــل الاحتــال في انتفاضــة الأقــى لأكثــر مــن عامــين 
ــا القــدس ومقاومــة الاحتــال.  ــارز في سراي لــدوره الب
وأصيــب مرتــين بجــراح إحداهمــا في محاولــة اغتيــال 
ــدود  ــده الامح ــرغ حق ــال يف ــل الاحت ــا جع ــلة، مم فاش
ــوت  ــرارة الم ــدو م ــت الع ــي أذاق ــة الت ــذه العائل ــى ه ع
ــكلت  ــك ش ــام 2002م. وبذل ــم ع ــدم منزله ــزؤام به ال رة في نكبة العام 1948م عيون الماء في قرية الريحانية الُمهَجَّ
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تلــك العائلــة أحــد أكــبر رمــوز المعانــاة الفلســطينية 
وأصبحــت نموذجًــا لعــزة الإنســان وكرامته وســنتناول 

ــا. ــل لاحقً ــك بالتفصي كل ذل

لمخيم نور شمس أثر بالغ في صقل 
شخصية أنور الثورية

مخيــم نــور شــمس ذو تنــوع طبوغــرافي بــين 
الــوادي والجبــل والســهل، ويبعــد عــن مدينــة طولكــرم 
مســافة ثاثــة كيلــو مــتًرا إلى الــرق، وكان لــه أثــر بالــغ 
في صقــل شــخصية المجاهــد أنــور كونــه أحــد قــاع 
الجهــاد، ومصنــع المناضلــين والثــوار منــذ إنشــائه وعــى 
مراحــل الانتفاضــات المتاحقــة، فمنــه تخــرج كثــر مــن 
ــوض  ــرف في خ ــه ال ــه، وكان ل ــعبنا ومجاهدي ــادة ش ق
معركــة يــوم الأرض الخالــد في 1976/03/30م عــى 
أثــر مصــادرة الاحتــال أكثــر مــن 21 ألــف دونــم مــن 
ــرب  ــا وع ــر حن ــخنين ودي ــوف وس ــة البط أراضي عراب
الســواعد ضمــن مــروع تهويــد الجليــل في أرضنــا 
المحتلــة عــام 1948م، فقــدم الشــهيد رأفــت الزهــري 
ــة في  ــة الطيب ــة بمدين ــة الجاهري ــاركته في الهب ــاء مش أثن
ــل  ــطيني في الداخ ــود الفلس ــن الوج ــاع ع ــث للدف المثل
الثانينــات  بدايــة  وفي  1976/03/30م،  بتاريــخ 
ــو  ــب أب ــهيد نجي ــود الش ــد والخل ــاء المج ــى إلى علي ارتق

ــال. ــه الاحت ــاء مقاومت ــعلة أثن ش

ــم  ــام 1987 كان لمخي ــة الأولى ع وفي الانتفاض
بــارز في مقاومــة الاحتــال منــذ  نــور شــمس دور 
اللحظــة الأولى التــي انفجــر فيهــا بــركان الغضــب 
ومئــات  الشــهداء  مــن  عــددًا  فقــدم  الفلســطيني 

والأسرى. الجرحــى 

وفي انتفاضــة الأقــى المباركــة عــام 2000م، 
ضرب المخيــم أروع الأمثلــة في الوحــدة والتضحيــة 
والصمــود، بــل كان الملهــم والمحــرك للجهــاد والنضــال 
أصــل  هــي  المخيــات  بــأن  لإدراكهــم  الفلســطيني 
الشــواهد  أكــبر  وأحــد  الــراع  وجوهــر  الحكايــة 
الحقيقيــة عــى نكبــة الشــعب الفلســطيني، وكان لذلــك 
ــا  ــا القــدس موقعً ــر، واحتلــت سراي ــغ في التثوي ــر بال أث
متقدمًــا في المقاومــة إلى جانــب كتائــب القســام وكتائــب 

ــى. ــهداء الأق ش

وبلــغ قمــة العطــاء في العمليــة الاستشــهادية 
عمــر  أحمــد  القســامي  الاستشــهادي  نفذهــا  التــي 
ــخ 2001/03/04م، ــا” بتاري ــة “نتاني ــان في مدين علي

وعمليــة الســيارة المفخخــة 
التــي انفجــرت عــن بعد في 
مدينــة “نتانيا” الصهيونية في 
العــام 2001م، وأســفرت 
عــن إصابــة العــرات مــن 
والمســئول  المســتوطنين، 
الأســران  إيصالهــا  عــن 
سرايــا  في  العضــوان 
القــدس عــار يــاسر قزموز 
المحكــوم 23 عامًــا، وبهــاء 

ــة  ــات النوعي ــا(، والعملي الشــبراوي المحكــوم )35 عامً
ــوات الناســفة  ــين تفجــر العب ــي تنوعــت ب ــة الت والجريئ
ــة طولكــرم، والمســئول  ــار في مختلــف منطق وإطــاق الن
عنهــا القائــد في سرايــا القــدس أنــور عليــان، وعمليــات 
الشــهيد القائــد في سرايــا القــدس أشرف البردويــل الذي 
بــين  تنوعــت  التــي  في 2001/06/07م،  استشــهد 

الاستشهادي / عمر عليان
استشهد بتاريخ 

2001/03/04م
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إطــاق النــار وتفجــر العبــوات الناســفة، ودوره البــارز 
ــدان  ــلها المجاه ــي أرس ــة الت ــيارة المفخخ ــة الس في عملي
عــار قزمــوز وبهــاء الشــبراوي في “نتانيــا”، وقــد أصــاب 

ــة. ــه البطولي ــن عمليات ــدد م ــل في ع ــدو في مقت الع

وكذلــك الــدور الــذي قــام بــه الأســر المحكــوم 
الاستشــهادي  لإيصــال  الــرب  أبــو  أديــب  بالمؤبــد 
ــد شــهداء  ــال قائ ــد الســام حســونة للــرد عــى اغتي عب
الأقــى في طولكــرم رائــد الكرمــي، وهــذا غيــض مــن 
فيــض ونقطــة في بحــر مــن جهــاد ونضــالات مخيــم نــور 

ــوني. ــدو الصهي ــع الع ــراع م ــخ ال ــمس في تاري ش

فقــد قــدم مخيــم نــور شــمس العديد من الشــهداء 
ــعلة في  ــو ش ــب أب ــهيد نجي ــم الش ــا، ومنه ــاً وحديثً قدي
بدايــة الثانينــات، ثــم شــهداء انتفاضة الحجــارة ومنهم: 
)نــاصر أحمــد الجنــدي، جهــاد حســين زغــرد، عبــد 
ــون،  ــو غلي ــة أب ــر جمع ــبراوي، تيس ــف ش ــادر يوس الق
إيــاد نمــر الصبــاح، نــاصر عــي أبــو عيشــة، أبــو طــه أبــو 

ــد الله الأشــقر(. ســمن، الحــاج مصطفــى عب

ملامح شخصيته القيادية
ربــا لا تعــرف الأجيــال الصاعدة بصاتــه المرقة 
التــي تركهــا في مســرة الجهــاد الإســامي، والجهــد 
العظيــم الــذي بذلــه مــن أجل نهضتهــا في كافــة المجالات 
السياســية والاجتاعيــة والعســكرية؛ فقد تميز بشــخصية 
فــذة لا تعــرف النكــوص ولا الملــل ولا التراجــع، وجمــع 
بمقــدرة عاليــة بــين القائــد الســياسي والعســكري، وقــد 
بــرزت لديــه حالــة وعــي بــرورة إحــداث نهضــة عامــة 
في الحركــة، تنضبــط فيهــا البنيــة الهرميــة للقيــادة والقاعدة 
في إطــار منظــم وتسلســل حســب الكفــاءة والتخصص، 

ولم يكــن همــه قيــادة الحركــة بقــدر مــا يهمــه وحدتهــا 
ــة  ــة اجتاعي ــاد بيئ ــا وإيج ــتنهاض طاقاته ــامتها واس وس
ــدو  ــع الع ــراع م ــة ال ــم طبيع ــا؛ إذ كان يفه ــة له حاضن
ــدرك  ــا، وي ــيًا وواقعيً ــا وسياس ــا ودينيً ــوني تاريخيً الصهي
حقيقــة متطلبــات كل مرحلــة، فقلــا تجــد إنســانًا يتمتــع 
بهــذه القــدرات الهائلــة لمواجهــة التحديــات ويمتلــك 
قــوة الإرادة والإدارة الحكيمــة التــي تعــرف كيــف تديــر 
الــراع، وكيــف تواصــل الجهــاد، ويتمتــع بشــعلة مــن 
النشــاط وكتلــة ضخمــة مــن الطاقــة ومصداقيــة عاليــة. 
حتــى أصبــح يــردد دومًــا مقولتــه الشــهرة: “لــن ننتــر 
أمــام العــدو الصهيــوني إلا إذا وضعنــا اســتراتيجية كاملة 

وشــاملة ومنظمــة واضحــة في آلياتهــا وأهدافهــا”.

ــا لاعتقــال مــن قبــل جهــازي  لذلــك كان هدفً
المخابــرات والوقائــي التابعــين للســلطة الفلســطينية في 
أواخــر عــام 2001م، وهــو المعتقــل الســياسي الوحيــد 
ــور شــمس في ســجون الســلطة إلى جانــب  ــم ن مــن مخي
بديــر  القائــد ريــاض  الشــهيد  السياســيين  المعتقلــين 
ــر  ــد نم ــر القائ ــي والأس ــود كليب ــد محم ــر القائ والأس
مســكاوي وهمــا مــن مخيــم طولكــرم ومحمــود عبــد 
ــا  ــة رامــين بطولكــرم، وقــد نجــوا جميعً القــادر مــن قري
بأعجوبــة مــن قصــف طائــرات )F16( في مقاطعــة 

طولكــرم بدايــة عــام 2002م.

أهم مراحل تشكيل شخصيته الجهادية
أولًا: مرحلة الطفولة

منــذ أن كان طفــاً شــاهد مفتــاح منــزل أسرة 
ــرت قــرًا عــى يــد العصابات  جــده التــي طُــردت وهُجِّ
الصهيونيــة، وســمع مــن والديــه عــن بيتهــم الــوادع 
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الجميــل وأراضيهــم الشاســعة في قريتــي أم الزينــات 
ظلــاً  منهــم  ســلبت  التــي  حيفــا  قضــاء  والريحانيــة 
وعدوانًــا، فولــد لديــه إحســاس بــروح الثائــر والانتقــام 
منتظــرًا الفرصــة الســانحة لذلــك، وورث مــن والديــه 
مفاتيــح بيوتهــم المهجــرة التــي لم تصــدأ أمــاً في أن يعــود 
ــاء وشــموخ. ــام فاتًحــا بعــزة وكبري ــا مــن الأي إليهــا يومً

ثانيًا: انتفاضة الحجارة 1987م

بــركان  فيــه  انفجــر  الــذي  الأول  اليــوم  منــذ 
الغضــب الفلســطيني الــذي أشــعل فتيلــه عمليــة دهــس 
ــد  ــا أح ــورة يقوده ــة بمقط ــطينيين الأربع ــال الفلس الع
1987/12/08م  الثاثــاء  يــوم  مســاء  المســتوطنين 
ــا  ــم جبالي ــن مخي ــة م ــب الانتفاض ــد لهي ــا امت ــى أثره وع
إلى أنحــاء فلســطين؛ ليتوحــد الــدم والكفاح الفلســطيني 
إلى  أن وصلــت شرارتهــا  الوطــن، ومــا  امتــداد  عــى 
مخيــم نــور شــمس حتــى انضــم المجاهــد أنــور وشــقيقه 
المســاجد  قلــب  مــن  للمقاومــة  أحمــد  الاستشــهادي 
ــال  ــود الاحت ــا لجن ــا، وتصدي ــا فيه ــآ وترعرع ــي نش الت
وقطعــان مســتوطنيه ببســالة والتحــا مــع العــدو المدجــج 
بالســاح مســلحين بالإيــان والإرادة والحجارة شــبلين، 
لكنهــا بمايــين ممــن يعتــبرون أنفســهم رجــالًا غرتهــم 
الحيــاة الدنيــا فركنــوا لهــا. يتحديــان عنجهيــة وجــبروت 
التــي  العــودة  بحــق  مؤمنــين  الصهيــوني  الاحتــال 
ــة  تجــذرت في وعيهــا ووجدانهــا، فأفشــا بذلــك مقول
بــن غوريــون أحــد قــادة ومؤســي الحركــة الصهيونيــة: 
“كبارهــم يموتــون وصغارهــم ينســون”. ولســان حالهــا 

يقــول لـ”بــن غوريــون” بعــد عقــود مــن الزمن مــن هاكه 
بــأن رهانــك عــى نســياننا حــق العــودة إلى قرانــا ومدننــا 

ــن يتحقــق. ــرًا ل ــا ق ــا وآباؤن ــر منهــا أجدادن ــي هُجِّ الت

ثالثًا: عهد أوسلو

تميــز المجاهــد أنــور بوعــي ســياسي؛ إذ اعتــبر أن 
الســام مــع العــدو الصهيــوني مجــرد سراب واســتحالة 
تحقيقــه مــع عــدو كولونيــالي إحــالي، ولم ولــن تتحقــق 
حريــة أي شــعب رزخ تحــت الاحتــال عــى مــدار 
ــة  ــه الأصيل ــن مبادئ ــا م ــاح، وانطاقً ــخ إلا بالكف التاري
التــي لم يلوثهــا الزمــن، رفــض المشــاركة في الاحتفالات 
ــا  ــة وقطــاع غــزة ابتهاجً ــي نظمــت في الضفــة الغربي الت
أغصــان  البعــض  خالهــا  ووضــع  أوســلو  باتفــاق 
الزيتــون عــى دوريــات الاحتــال ونثــروا الــورود، 
فــكان ذلــك يومًــا أســود في حيــاة المجاهــد أنــور، لكنــه 
كان عــى قناعــة بــا آمــن بــه، وأن المواجهــة حتميــة 
ــد مــن الاســتعداد لهــذه المواجهــة،  مــع الاحتــال ولاب
وتوصــل إلى فكــرة إبداعيــة وخاقــة بالالتحــاق بــدورة 
عســكرية في أجهــزة الســلطة يكتســب مــن خالهــا 
مهــارات فنــون القتــال وحــرب الشــوارع، وقــد تحقــق 
حلمــه بالانضــام إلى قــوات الرطــة الخاصــة، واجتــاز 
دورة عســكرية في أريحــا ورام الله لمــدة ســبعة شــهور 
تحــت لظــى أشــعة الشــمس الحارقة، ومــا أن أتــم الدورة 
العســكرية حتــى قــدم اســتقالته مبــاشرة، وتــم رفضهــا، 
ــد  ــم الموافقــة عــى اســتقالته، وق وبعــد إلحــاح شــديد ت
نــال مــا تمنــاه وحقــق الهــدف المرجــو الــذي كان يضمــره 

ــره إلا الله. ــم ب ــه، ولم يعل في نفس

رابعًا: عام 1997م ذكرى ميلاده الجهادي

بينــا هــو جالــس في محــراب المســجد بعــد صــاة 
العــر، بــدأ يبحــث في مكتبــة المســجد عــن كتــاب 
ينســجم مــع أفــكاره ورؤيتــه، وكأن شــيئًا ألهمــه بقــراءة 
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كتــاب “المــروع الإســامي المعــاصر ومركزيــة القضيــة 
الفلســطينية، لمــاذا وكيف؟” الــذي ألفه الشــهيد الدكتور 
ــس  ــام والمؤس ــين الع ــه الله )الأم ــقاقي رحم ــي الش فتح
ــر  ــه وتأث ــال إعجاب ــد ن ــامي(، وق ــاد الإس ــة الجه لحرك
ــيلة  ــن وس ــث ع ــدأ يبح ــذ ب ــكار، عندئ ــن أف ــه م ــا في ب
لانضــام إلى حركــة الجهــاد الإســامي التــي آمــن 
بفكرهــا، فلجــأ إلى مســؤول الحركــة الســياسي في منطقــة 
طولكــرم الأخ المجاهــد عبــد النــاصر صويــص وطلــب 
ــن  ــبوعين م ــة الأس ــد قراب ــة، وبع ــاء للحرك ــه الانت من
البحــث والتحــري عــن ســرته وحســن ســلوكه رد 
ــاب،  ــاصر بالإيج ــد الن ــد عب ــواب الأخ المجاه ــه الج إلي
ومــن تلــك اللحظــة انتمــى لحركــة الجهــاد الإســامي، 
وتتلمــذ عــى يــد المجاهــد القائــد عبــد النــاصر صويــص 
1992م،  العــام  في  الزهــور  مــرج  إلى  أُبعــد  الــذي 

ــجن  ــى في الس ــذي ق وال
مــن  طويلــة  ســنوات 
عمــره، وهــو مــن الرعيــل 
ثــم  للحركــة،  الأول 
تعــرف عــى الشــهيد القائد 
ريــاض بديــر الــذي شــكل 
ــة  ــة وفكري ــة روحي مرجعي

أنــور. للمجاهــد 

خامسًا: مرحلة التحشيد لحركة الجهاد 
الإسلامي

بــدأ  والحيويــة،  بالنشــاط  مفعمــة  روح  في 
ــاء  ــد الأعض ــة وتجني ــيد للحرك ــور بالتحش ــد أن المجاه
ــتعدادًا  ــبيها اس ــوس منتس ــاد في نف ــذرة الجه ــا وزرع ب له

للمواجهــة الحتميــة مــع الاحتــال وخاصــة بعــد ظهــور 
ــع  ــات م ــم المفاوض ــلو وعق ــاق أوس ــل اتف ــح فش مام
العــدو الصهيــوني، وبــدأ نشــاطه بالترويــج لفكــر الجهاد 
الإســامية  الأناشــيد  أشرطــة  وتوزيــع  الإســامي 
الإســامي،  الجهــاد  شــهداء  تمجــد  التــي  والوطنيــة 
ــم  ــتقال” ث ــة “الاس ــة مجل ــات وخاص ــب والمج والكت
“المجاهــد”، ومجلــة “البتــول” النســوية عــى المســاجد 
ــين  ــاء، وكان أول المنضم ــدارس والأصدق ــاب الم وط
ــد  ــق محم ــد راي ــد خال ــهيد القائ ــة الش ــوف الحرك لصف
حســين مــن مخيــم نــور شــمس والأســر القائــد محمــود 

ــرم. ــم طولك ــن مخي ــي م ــة كليب عطي

خطــة  ضمــن  للحركــة  التجنيــد  كان  وقــد 
بــروط وضوابــط ومحــددات لــكل عضو جديــد ينتمي 
للحركــة، ومنهــا التركيــز عــى رواد المســاجد وطــاب 
العلــم المتفوقــين في الدراســة والتقــرب إليهــم والاهتــام 
كالمغناطيــس  أصبــح  حتــى  شــؤونهم  ومتابعــة  بهــم 
يجــذب إليــه مــن حولــه، وبــدأت شــوكة الحركــة تقــوى 
شــيئًا فشــيئًا. ومــن الــروط التــي وضعهــا القائــد أنــور 

ــة: ــو للحرك ــاب أي عض لانتس

أ . أن يكون ذا سرة حسنة.

ب . الالتزام بصاة الجاعة في المسجد.

ــب  ــده بالكت ــد تزوي ــة بع ــر الحرك ــاع بفك ت . الاقتن
ــة.  الفكري

دون  مــن  العشــوائية  الترفــات  تجنــب  ث . 
ضمــن  منظــم  بشــكل  والعمــل  إليــه،  الرجــوع 

محــدد. برنامــج 

الشهيد القائد/ رياض بدير
استشهد بتاريخ 

2002/04/11م
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ج . حضــور دروس العلــم في المســاجد، وأحيانًــا 
ــة  ــاس خاص ــار الن ــن أنظ ــدًا ع ــال بعي ــوت والجب في البي
المنتســبين الجــدد الذيــن لم يرغــب بمعرفــة النــاس لهــم، 
وأن يبقــى الأمــر سًرا لمــا تتطلبــه هــذه المرحلــة مــن 
الريــة، ومــا أن تنتهــى الجلســة حتــى يتــواروا عــن 
أنظــار النــاس متفرقــين إلى جهــات متعــددة حتــى لا 

ــم. ــد بأمره ــك أح يش

ــر  ــد الشــيخ ريــاض بدي وقــد كان للشــهيد القائ
ــة وتنشــئة المنتســبين الجــدد للحركــة،  ــارز في تربي دور ب
ــه  ــلهم ل ــذي كان يرس ــور ال ــد أن ــع المجاه ــيق م بالتنس
ــاد. ــرة الجه ــن بفك ــي المؤم ــدة الواع ــل العقي ــق جي لخل

سادسًا: تفعيل العمل الاجتماعي

العمــل  أهميــة  يــدرك  أنــور  المجاهــد  كان 
ــز صمــود النــاس لمســاندة المقاومــة،  الاجتاعــي لتعزي
فَخَلْــق بيئــة اجتاعيــة حاضنــة للمقاومــة يعتــبر ركيــزة 
ــن  ــا. م ــا وصابته ــى ديمومته ــاظ ع ــية في الحف أساس
ــة  ــات المادي ــم المعون ــوده لتقدي ــف جه ــك كث ــل ذل أج
وطــاب  والمــرضى  والمحتاجــين  للفقــراء  والعينيــة 
وزيــارة  المناســبات،  وأثنــاء  والمــدارس  الجامعــات 
أهــالي الشــهداء والأسرى بشــكل دوري مصطحبًــا 
مجموعــة مــن الأعضــاء الجــدد لإعطائهــم درسًــا عمليًــا 
ينــس تقديــم  النهــج، ولم  حتــى يســروا عــى هــذا 
ــات المتوفــرة لــدى  ــة حســب الإمكاني المعايــدات المادي
الحركــة لأعضائهــا مــن الفتيــة تكريــاً لهــم وتعزيــزًا 
لثباتهــم، وقــد توســع في نشــاطه الاجتاعــي في انتفاضة 
الأقــى عــام 2000م عندمــا حصــل عــى أمــوال مــن 
ــه أن  ــن اشــترطوا علي أهــل الخــر خــارج الوطــن الذي

تذهــب فقــط لحــالات إنســانية، وكان يضعهــم بصــورة 
ــم  ــزز لديه ــا ع ــك مم ــن ذل ــد م ــوال والتأك صرف الأم
ــعبي  ــد الش ــدأ التأيي ــك ب ــور، وبذل ــد أن ــة بالمجاه الثق
للحركــة يتعــزز في جميــع منطقــة طولكــرم عامــة ومخيــم 

ــة. ــمس خاص ــور ش ن

انتفاضة الأقصى.. المواجهة المنتظرة
في 2000/09/28م انطلقــت شرارة انتفاضــة 
ــي  ــتفزازية الت ــارة الاس ــر الزي ــى أث ــة ع ــى المبارك الأق
ــوني شــارون لباحــات المســجد  ــام بهــا المجــرم الصهي ق
في  والمســلمون  العــرب  وبينــا  المبــارك،  الأقــى 
ــى لم  ــجد الأق ــدس والمس ــن الق ــون ع ــة، معرض غفل
ــجد  ــدس والمس ــن الق ــاع ع ــور في الدف ــد أن ــوان القائ يت
الأقــى؛ لأنهــا كانــت أكــبر همــه ومبلــغ علمــه وشــغله 
ــا  ــه كان ثوريً ــطين، ولأن ــؤاد فلس ــا ف ــاغل باعتباره الش
حتــى النخــاع فقــد شــكلت القــدس والأقــى حافــزًا 
ــاع  ــة الدف ــة في معرك ــه الكامن ــرًا لطاقات ــركًا ومفج ومح
عــن المقدســات التــي انتظرهــا طويــاً وأعــد لهــا العــدة، 
ــب  ــا وقل ــة لن ــاة ولا كرام ــول: “لا حي ــه يق ــان حال ولس
الأمــة وروحهــا وشريــان حياتهــا تدنــس”، فاتخــذ قــرار 
المواجهــة مــع العــدو الصهيــوني حتــى لا تتكــرر مأســاة 
حــرق المســجد الأقــى عــى يــد الأســترالي الصهيــوني 
ــق  ــكل في 1969/08/21م دون رد صاع ــس ماي ديني
ــة وزراء  ــت رئيس ــا قال ــلمين، حينه ــرب والمس ــن الع م
الكيــان الصهيــوني آنــذاك: “لقــد توقعــت أن أرى في 
اليــوم التــالي حشــود العــرب والمســلمين تتدافــع لحايــة 
المســجد الأقــى والمقدســات والحفــاظ عليهــا، ولكــن 
حــين رأيــت ترفهــم أدركــت أن “إسرائيــل” في أمــان”.
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الانتفاض والتحشيد – نمط حياته
وأســاطيله  جيوشــه  بحشــد  الاحتــال  بــدأ 
لمجابهــة ثــورة الغضــب الفلســطيني والفــوران الشــعبي 
وفي المقابــل يوظــف المجاهــد أنــور جُــلَّ اهتامــه في 
ــام  ــوني، فق ــة الصهي ــات لمواجهــة العنجهي حشــد الطاق
بتنظيــم المســرات وقيادتهــا ودعوة الشــعب الفلســطيني 
عــبر  الثوريــة  الأغــاني  وتشــغيل  فيهــا  للمشــاركة 
مكــبرات الصــوت، وإلقاء البيانات والخطب السياســية 
والأشــعار الوطنيــة حيــث كان لكلاتــه صداهــا في إثــارة 
حمــاس الجاهــر الفلســطينية، وقــد فعلــت كلاتــه فعــل 
الرصــاص، وكان لهــا الأثــر البالــغ في تجييــش المقاتلــين 

ــلمين الأولى. ــة المس ــن قبل ــاع ع ــوا للدف ــن هب الذي

كــا قــام بتنظيــم المهرجانــات لتأبــين الشــهداء 
وإلقــاء كلمــة حركــة الجهــاد الإســامي والتنســيق مــع 
ــان  ــور رمض ــاء الدكت ــل إلق ــن أج ــارج م ــادة في الخ القي
شــلح )الأمــين العــام لحركــة الجهــاد الإســامي( كلمــة 
لــه لمــا لذلــك مــن أثــر معنوي عــى أهــل الشــهيد وأعضاء 
الحركــة والمقاومــة الفلســطينية، كــا حــدث في مهرجــان 
ــو  ــا، وه ــن عنبت ــاد م ــم حم ــد معتص ــهيد القائ ــين الش تأب
مســاعد الشــهيد القائــد إيــاد صوالحــة والــذي اُغتيــل عى 

ــخ 2002/03/14م. ــة بتاري ــوات الصهيوني ــد الق ي

عــرات  تجنيــد  التحشــيد  حملــة  وشــملت 
المقاتلــين الذيــن توافــدوا عــى القائــد أنــور لانضــام إلى 
صفــوف الحركــة منهم الأســر المجاهد رومــل العطاونة 
مــن بلــدة خــاراس بمحافظــة الخليــل أثنــاء دراســته في 
جامعــة خضــوري بطولكــرم، والشــهيد خالــد أبــو العــز 
ــاح  ــهيد ف ــرم، والش ــة طولك ــا بمحافظ ــة زيت ــن قري م
مشــارقة مــن مخيــم نــور شــمس، والشــهيد سرحــان 
ــوات  ــه الق ــذي اغتالت ــرم ال ــم طولك ــن مخي ــان م سرح
منفــذ  بتاريــخ 2003/10/04م، وهــو  الصهيونيــة 
ــخ 2002/11/11م،  ــر” بتاري ــة “ميت ــة مغتصب عملي
جريًحــا  و14  مســتوطنين  خمســة  فيهــا  قتــل  والتــي 
ينضــم لصفــوف  أن  قبــل  الأقــى  كتائــب  وتبنتهــا 
المــري  المجاهــد محمــد  القــدس، والأســر  سرايــا 
مــن جلجوليــة في الداخــل الفلســطيني، والعــرات 
بعــد  فيــا  الذيــن أصبحــوا  الشــهداء والأسرى  مــن 
ــة طولكــرم وفي  ــادات الحركــة في منطق مــن كــوادر وقي
الحركــة  كــوادر  نشــاط  تفعيــل  وكذلــك  الســجون، 
القدمــاء كالأســتاذ إبراهيــم فيــاض وقــد قــى ســنوات 
طويلــة في الأسر، وقــد قــام القائــد أنــور بعمليــات فــرز 
ــف  ــاءة، في مختل ــدرة والكف ــاص والق ــب الاختص حس
مجــالات الحركــة، ســواء المجــال العســكري أو الســياسي 

الاجتاعي...إلــخ. أو 

كــا عمــل المجاهــد أنــور عــى إعــادة إحيــاء 
ــامي  ــاد الإس ــة الجه ــابي لحرك ــار الط ــكيل الإط وتش
)الجاعــة الإســامية( في عــدة جامعــات وكليــات منهــا 
جامعــة القــدس المفتوحــة في طولكرم، وتعيين المســؤول 
عنهــا وقبــل ذلــك في المــدارس، ولم يقــف عطــاؤه عنــد 
هــذا الحــد، بــل عمــل في إنشــاء قواعــد جماهريــة لحركــة  مهرجان حاشد لحركة الجهاد الإسامي بمحافظة طولكرم 

في تأبين القائد/ معتصم حماد )أرشيف 2002م(
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ــود  ــا وج ــن فيه ــرى لم يك ــدة ق ــامي في ع ــاد الإس الجه
ــرى  ــا في ق ــاد الأولى ك ــواة الجه ــا ن ــة، وزرع فيه للحرك

زيتــا وعنبتــا وكفــر اللبــد وغرهــا.

اليد المتوضئة تتحدى مخرز الحقد الصهيوني
بعــد أن أنهــى القائــد أنــور مرحلــة الإعــداد 
وتوزيــع  الحركــة  لصفــوف  والتجنيــد  والتحشــيد 
المهــام وترتيــب الجنــاح الســياسي، انتقــل إلى العمــل 
ــاح  العســكري دون أن يقطــع خــط التواصــل مــع الجن
عــى  للحفــاظ  معــه  والتعــاون  والتنســيق  الســياسي 
ــا  ــدأ بإعــداد الخاي ســامة ووحــدة وأمــن الحركــة، وب
العســكرية وتوزيعهــا، ومــا ميــز عملــه العســكري هــو 
وضــع محــددات وضوابــط لــكل خليــة عســكرية منهــا:

1. أن لا يزيد عدد أفراد الخلية عن ثاثة.

2. الرية التامة.

3. عدم تجنيد وحيد الأبوين للعمل العسكري.

فقــط  المبــاشرة  غــر  أو  المبــاشرة  عاقتــه   .4
مــع المســؤول المبــاشر عــن الخليــة دون معرفتــه لهــم 
ــا تكــون  ــة(، وأحيانً ــه )أي أعضــاء الخلي أو معرفتهــم ل

العاقــة باســم وهمــي.

5. رفض الفضولية في العمل.

6. تجميــد عمــل أي خليــة في حــال ثبــت تكــرار 
ــرات  ــع م ــن أرب ــر م ــكري أكث ــل العس ــلها في العم فش
متتاليــة ســواء بالتخطيــط أو التنفيــذ أو العمــل العلنــي 
ــة أمنهــم. مــع ضــان حقوقهــم مــن مخصصــات وحماي

7. تمويــل كل خليــة بالمــال والســاح والعبــوات 
الناســفة وكل مــا يلزمهــا مــن عتــاد حســب الإمكانيــات 

المتوفرة.

8. الاعتــاد الأول للخايــا الناجحــة مــن ناحية 
التمويــل لتعزيــز صمودهــا وديمومــة عملها.

9. إيصــال العبــوات الناســفة لنقــاط ميتــة دون 
أن يعــرف بهــا أحــد أو يعرفــه أحــد.

ــه  ــد تبليغ ــكرية بع ــات العس ــدار البيان 10. إص
ــة بعــد تنفيذهــا. ــة عملي عــن أي

وقــد كان الموجــه المبــاشر للقائــد أنــور هــو قائــد 
سرايــا القــدس في منطقــة طولكــرم الشــهيد القائــد 
أســعد دقــة _رحمــه الله_، وكان القائــد أنــور يشــكل 
حلقــة وصــل بــين الشــهيد القائــد أســعد دقــة والشــهيد 
القائــد إيــاد صوالحــة الــذي زوده بجميــع العبــوات 
الناســفة والتــي كان بــدوره يضعهــا في نقــاط ميتــة، كــا 
كان القائــد أنــور أحــد أعضــاء وحــدة الأمــن والحايــة 
وتوفــر  دقــة  أســعد  القائــد  الشــهيد  عــن  المبــاشرة 
الأمكنــة لــه لاختفــاء وغــرف العمليــات وإعــداد 
الجنــاح  وأعضــاء  قيــادات  وبــين  بينــه  اللقــاءات 

العســكري.

وإيانًــا منــه بــأن هــذا الزمــن زمــن المغــارم لا 
المغانــم رفــض المجاهــد أنــور عروضــات الحركــة عليــه 
ــغ( رغــم  ــب )التفري في الداخــل والخــارج لتقــاضي رات
ــات  ــرف مخصص ــه، وكان ي ــة إلي ــس الحاج ــه في أم أن
شــهرية لجميــع المطارديــن لاحتــال التابعــين لــه، وقــد 
عمــل أرشــيفًا ماليًــا لــكل مدخــات الحركــة ومخرجاتها 

مــن المروفــات العســكرية.

الخلايا العسكرية وأهم أعمالها
لم  فــإن  أنفاســه،  يلتقــط  العــدو  تجعلــوا  “لا 

تواجهــوا العــدو فإنــه ســيأتيكم في قلــب داركــم”، تلــك 
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مقولتــه الشــهرة التــي كان يرددهــا أمــام كل خليــة، وقد 
ــل: ــاث مراح ــكري إلى ث ــه العس ــم عمل قس

المرحلة الأولى:
فترة الشهيد القائد أسعد دقة

أولًا: خلية الانتقام المباشر

ــود  ــر محم ــد الأس ــا القائ ــن أعضائه وكان ضم
كليبــي والأســر المجاهــد فــادي نايفــة مــن شــويكة 
ــة: ــا الجهادي ــارقة، وأعاله ــاح مش ــد ف ــهيد القائ والش

)1( عملية باقة الشرقية

ــفة  ــوة ناس ــار عب ــور بإحض ــد أن ــام القائ ــث ق حي
زنــة )30( كيلــو جرامًــا شــديدة الانفجــار مــن الشــهداء 
إيــاد صوالحــة ومعتصــم حمــاد بتوجيــه مبــاشر مــن القائــد 
الشــهيد أســعد دقــة، وتــم تســليم المجموعــة ســيارة 
مروقــة وثــاث قطــع ســاح مــن نــوع )M16( وكان 
يقــوم بالرصــد ومتابعة الهدف الشــهيد القائــد خالد رايق 
ــى في  ــذي ق ــمس ال ــور ش ــم ن ــن مخي ــين، م ــد حس محم
الســجن أكثــر من ســت ســنوات ونصــف وتــم اغتياله في 
2007/10/23م، في ضاحيــة صبــاح الخــر في جنــين، 
ــوني  ــين ع ــد مب ــر المجاه ــر الأس ــد الآخ ــو الرص وعض
ــا. ــر عامً ــة ع ــوم ثاني ــة المحك ــة الرقي ــن باق ــر م ظاه

العمليــة كــا خطــط لهــا  ونفــذت المجموعــة 
بدقــة متناهيــة بتفجــر العبــوة الناســفة في قافلــة عســكرية 
ــرم  ــة طولك ــة بمحافظ ــة الرقي ــدة باق ــن بل ــرب م بالق
وإصابتهــا بشــكل مبــاشر، ثــم إطــاق النــار عــى القافلــة 
للإجهــاز عى الجنــود وذلك بتاريــخ 2001/04/17م، 
وبعــد إتمــام المهمــة بنجاح أبلــغ القائــد أنور عــن تفاصيل 

ــدوره  ــام ب ــذي ق ــة ال ــهيد أســعد دق ــده الش ــة لقائ العملي
بالإعــان عنهــا في بيــان عســكري لرايــا القــدس، وقــد 
ــاد  ــد إي ــهيد القائ ــال الش ــى اغتي ــة ردًا ع ــاءت العملي ج

ــان. حــردان حســبا جــاء في البي

)2( عملية شويكة

بعــد الرصــد والمتابعــة تــم تحديــد الهــدف، وقــد 
قــام القائــد أنــور بتوفــر مــا يلــزم مــن الســاح وســيارة 
ــة إلى  ــخصيًا بالعملي ــو ش ــارك ه ــة، وش ــام بالعملي للقي
جانــب المجاهديــن الثاثــة محمــود كليبــي والشــهيد 
فــاح مشــارقة والأســر فــادي نايفــة، وقامــوا بمباغتــة 
العــدو بإطــاق النــار الكثيــف عــى دورية عســكرية من 
نقطــة صفــر حــين خرجــوا مــن بــين العشــب والأشــواك 
بالقــرب مــن مســتوطنة “بيــت حيفــر” إلى الغــرب مــن 
ــمع صراخ  ــرم، وس ــة طولك ــويكة بمحافظ ــة ش ضاحي

الشهيد القائد/ أسعد دقة
استشهد بتاريخ 2001/09/12م
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الجنــود في أنحــاء المــكان، وتــم إصابــة الدوريــة بشــكل 
مباشر والانســحاب من المكان بســام دون أن يســتطيع 
العــدو الــرد عــى الهجــوم الجــريء، وقــام المجاهــد أنــور 

بإبــاغ القائــد الشــهيد أســعد دقــة بتفاصيــل العمليــة.

ثانيًا: خلية كفر اللّبّد، وأعمالها الجهادية:

دوريتــين  في  ناســفتين  عبوتــين  تفجــير    )1(
شــمس نــور  مخيــم  وجنــوب  شرق  عســكريتين 

ــوش  ــؤاد بره ــران ف ــدان الأس ــه المجاه ــام ب ق
وصهيــب جبعيتــي مــن قريــة كفــر اللبــد بمحافظــة 
مبــاشر،  بشــكل  الدوريتــين  إصابــة  وتــم  طولكــرم 
وحــرت إلى المــكان ســيارات الإســعاف الصهيونيــة 
ــن  ــة م ــة الجنوبي ــوة في المنطق ــر العب ــر تفج ــة أث وخاص
نــور شــمس، وقــام القائــد أنــور بإباغــه قائــده الشــهيد 
أســعد دقــة بتفاصيــل العمليــة التــي أعلــن عنهــا في 

ــدس. ــا الق ــكري لراي ــان عس بي

)2( تفجــير عــدد مــن العبــوات الناســفة في أماكن 
ــات الاحتــلال  متفرقــة مــن منطقــة طولكــرم ضــد دوري

قــام القائــد أنــور بإيصــال العبــوات إلى نقــاط 
ميتــة بأمــر مــن قائــده الشــهيد أســعد دقــة دون أن يكــون 
لــه عاقــة مبــاشرة بالعمليــات أو يعــرف منفذيهــا وقــد 

تبنتهــا سرايــا القــدس.

المرحلة الثانية:
فترة الأسير المؤبد زيد بسيسي

في فجــر يــوم 2001/09/12م، قــام العــدو 
الصهيــوني باغتيــال قائــد سرايــا القــدس في منطقــة 

طولكــرم الشــهيد أســعد دقــة في بلــدة عرابــة بمحافظــة 
ــة  ــفيان عارض ــاف وس ــل عس ــهداء وائ ــع الش ــين م جن
وبلقيــس عارضــة بعــد معركــة ضاريــة اســتمرت عــدة 
ســاعات مــع قــوات الاحتــال، وقــد زف تلميــذه 
ــبر  ــة ع ــعد دق ــد أس ــهيد القائ ــان الش ــور علي ــد أن القائ
تليــق  مهيبــة  وشُــيّع في جنــازة  الصــوت،  مكــبرات 

بحجــم تضحياتــه.

وحينهــا مبــاشرة تــم الإشــارة بالبنــان إلى القائــد 
زيــد بســيي أحــد أعمــدة الجهــاد الإســامي في الضفة 
ــدس في  ــا الق ــد سراي ــرأس إلى جس ــادة ال ــة لإع الغربي
ــكري  ــاح العس ــة الجن ــاد هيكلي ــرم، وأع ــة طولك منطق
قياديــة  بحنكــة  يتمتــع  كان  حيــث  فائقــة  برعــة 
ــة وإدارة  ــوض بالحرك ــة للنه ــة خاق ــدرات إبداعي وق
المعركــة مــع العــدو ومواجهــة التحديــات، فأســهم 
وانتــرت  المجاهديــن  نفــوس  الأمــل في  إحيــاء  في 
خايــاه في منطقــة الشــال وحقــق نتائــج باهــرة في 
القائــد  العمــل العســكري، وكانــت تربــط الأســر 
أنــور بالقائــد العــام زيــد عاقــة وثيقــة الصلــة ومميــزة،

الأسر القائد/ زيد بسيي
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2001/12/09م
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وأصبــح بينهــا تعاون وتنســيق مشــترك، وعقب 
تجنيــد القائــد أنــور عليــان لأســر المجاهــد رومــل 
العطاونــة أرســله إلى القائــد زيــد ليتــولى أمــر المســئولية 
عنــه، وشــاءت الأقــدار أن يلتقــي القائــد زيــد مــع 
ــا ضمــن الهيئــة  المجاهــد رومــل في الســجن ليعمــا معً
العليــا لحركــة الجهــاد الإســامي في الســجون التــي 
يرأســها القائــد زيــد، فالمجاهــد رومــل العطاونــة يتمتــع 
بكاريزمــا وأخــاق رفيعــة وثقافــة عاليــة قــلّ نظرهــا، 
ــة  ــي إلى عائل ــذي ينتم ــيي ال ــد بس ــد زي ــك القائ وكذل
مجاهــدة قدمــت الكثــر مــن التضحيــات عــى مراحــل 
ــا لاحتــال، ولم  الانتفاضــات المتاحقــة فكانــت هدفً
ــا في ذلــك والدهــم  يســلم أحــد منهــا مــن الاعتقــال ب
منــذ عــام 1985م وحتــى الآن، والمجاهــد زيــد لم يكــن 
الأول مــن أسرتــه الــذي انخــرط ضمــن سرايــا القدس؛ 
فأخــوه الأســر القائــد أحمــد محكــوم بالســجن 25 عامًــا 
وهــو الــذي أوكل الشــهيد القائــد أســعد دقــة المســؤولية 
للقائــد أنــور عليــان لتوفــر الحايــة والأمــن له منــذ اليوم 
الأول لمطاردتــه مــن قبــل الاحتــال، وســطر بطــولات 
ــة  ــات نوعي ــاد عملي ــال، وق ــدي الاحت ــة في تح واضح
تنوعــت بــين العمــل الاستشــهادي وإطــاق النــار عــى 

ــود الاحتــال. قطعــان المســتوطنين وجن

فشل العدو في اقتناص الهدف الثمين
في 2001/08/30م، قــام الأســر القائــد أنــور 
بإيصــال كامــرا فيديــو لإحــدى الخايــا العســكرية 
الرابضــة عــى مشــارف مخيــم نــور شــمس الرقيــة 
لتصويــر عمليــة تفجــر عبــوة ناســفة في آليــة عســكرية، 
ــور الــذي يمتلــك حسًــا  وفي الطريــق شــعر المجاهــد أن
أمنيًــا قويًــا بتعقبــه، وفجــأة لاحــظ عمليــة إنــزال قــوات 

العــدو مــن الجبــل، وقبــل أن يصــوب العــدو بنادقــه 
ــن  ــبره ع ــبراوي وأخ ــاء الش ــد به ــل بالمجاه ــه، اتص علي
كشــف الوحــدة وعمليــة الإنــزال، وكان المجاهــد بهــاء 
ــال  ــى الاتص ــا أن أنه ــتر، وم ــوالي 500 م ــه ح ــد عن يبع
ــار بشــكل كثيــف  ــود بإطــاق الن ــادر الجن ــى ب معــه حت
وعشــوائي عــى القائــد أنــور الــذي أصيــب برصاصتــين 
في كتفــه، وكان الســبب في نجاتــه هــو الله وحســه الأمني 
ومبــادرة الأســر المجاهــد بهــاء الشــبراوي بإطــاق 
النــار نحــو الجنــود، ثــم التحــاق المقاومــين مــن مختلــف 
فصائــل المقاومــة بالمجاهــد بهــاء ومحــاصرة القــوات 
الصهيونيــة بإطــاق النار، فبــدأت بالتقهقر واســتعانت 
إلى  ذلــك  فــأدى  والدبابــات،  المروحيــة  بالطائــرات 
الدبابــات  بنــران  العــزل  المدنيــين  أحــد  استشــهاد 
الصهيونيــة، وهــو الشــهيد داود عبــد الغنــي مــن مخيــم 
نــور شــمس وعــرات الجرحــى منهــم شــيخ المجاهــد 
أنــور الشــهيد القائــد ريــاض بديــر الــذي كان مــن أوائل 
 )M16( ــة ــد أنــور حامــاً بندقي مــن هــب لنجــدة القائ
التــي اشــتراها عى حســابه الشــخصي، وأصيــب بجراح 
متوســطة في ســاقه، ونقــل إلى المستشــفى وهــو يرقــد عى 
الريــر بجانــب أنــور ويعــبر لــه عــن ارتيــاح ضمــره، 
فهكــذا هــم القــادة العظــام الذيــن يتقدمــون الصفــوف 
ولا يبالــون بــا ينالهــم مــن العــدو، وكان ذلــك الاجتياح 

ــرم. ــة طولك الأول لمنطق

وبعــد أيــام قليلــة بينــا القائــد أنــور خــارج مــن 
ــى  ــيارة مغط ــظ س ــاج لاح ــي الع ــد تلق ــفى بع المستش
زجاجهــا بالســواد فأحــس بأمــر غريــب، وأبعــد جانبًــا 
إلى جانــب الحائــط فــإذا بهــم يصوبــون نــران أســلحتهم 
ــه  ــه وقدرت ــة الله ل ــا بعناي ــد الله نج ــن بحم ــوه، ولك نح
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الفائقــة عــى التملــص والتواري عــن الأنظــار، وأُصيب 
بعــض المدنيــين حولــه بجــراح، وقــد رد رجــال مــن 
الرطــة الفلســطينية المتواجديــن في المــكان عــى ســيارة 

ــرار. ــي لاذت بالف ــة الت ــة الصهيوني ــوات الخاص الق

المرحلة الثالثة:
 فترة الشهيد إياد صوالحة

قــام الشــهيد القائــد إيــاد صوالحــة بمارســة 
الضغــوط عــى القائــد أنــور عليــان لتــولي قيــادة سرايــا 
القــدس في منطقــة طولكــرم، ورفــض القائــد أنــور ذلك 
ــلء  ــى م ــط ع ــق فق ــاد واف ــد إي ــن القائ ــد إصرار م وبع
الفــراغ لحــين إيجــاد بديــل عنــه، وتــم تســليم القائــد أنور 
شــيفرة للتواصــل مــع القيــادة في الخارج باســم معتصم، 
وقــد بــاشر القائــد أنــور مبــاشرة بإعــادة ترتيــب الجنــاح 
الســياسي للحركــة وتعيــين الأســتاذ القائــد إبراهيــم 
ــؤولًا  ــمس مس ــور ش ــم ن ــن مخي ــادي م ــد اله ــاض عب في
بســرة حســنة  يتمتــع  الســياسي كونــه  العمــل  عــن 
ومصداقيــة عاليــة وقــدرة فائقــة للنهــوض بالحركــة، 
وجــدد بالتنســيق مــع القائــد أنور إحيــاء برنامــج الحركة 
ــع  ــة في جمي ــاملة في الحرك ــة ش ــداث نهض ــياسي لإح الس
ــور  ــد أن ــام القائ ــة ق ــذه المهم ــام ه ــد إتم ــالات، وبع المج
بحفــر نفــق تحــت الأرض لاســتخدامه مكانًــا لاختفــاء 
ــك  ــد، وكان ذل ــه أح ــم ب ــات دون أن يعل ــة عملي وغرف
بالتنســيق مــع القائــد إيــاد صوالحــة الــذي أراد الاختفــاء 
ــاء  ــك أثن ــاول ذل ــد ح ــه، وق ــب ل ــت المناس ــه في الوق ب
إطبــاق الحصــار عليــه مــن قبــل قــوات الاحتــال قبــل 
اخــتراق الحصــار  مــن  يتمكــن  لم  لكنــه  استشــهاده، 

ــور عــى النفــق. ــد أن ــد القائ والمجــيء عن

استئناف العمل العسكري
أولًا: خلية زيتا )وحدة رهبان الليل(

وهــي مكونــة مــن ثاثــة مجاهديــن وهم الشــهداء 
خالــد أبــو العــز ووائــل ربــاح وســائد مصيعي. فالشــهيد 
خالــد قى بالســجن أكثر من ثانيــة أعــوام في الانتفاضة 
ــراح  ــوني بج ــتوطن صهي ــن مس ــة طع ــى خلفي الأولى ع
خطــرة، وبعــد أن خــرج مــن الســجن الــذي قــى 
ــزة  ــر ع ــه كان أكث ــدر بحق ــذي ص ــر ال ــم الجائ ــه الحك في
وشــموخًا وإبــاءً، فلــم تفــتر لــه عزيمــة أو تلــين لــه إرادة. 
ومنــذ اللحظــة الأولى التــي اندلعــت فيهــا شرارة انتفاضة 
الأقــى المباركــة لجــأ إلى القائــد أنــور طالبًــا منــه الانضام 
إلى سرايــا القــدس الــذي بــدوره قَبــل عضويتــه، وقــد قام 
بعمليــة إطــاق نــار مــن مســدس عــى ضبــاط صهاينــة 
ــم،  ــين منه ــاب اثن ــه فأص ــاذي لقريت ــدار المح ــرب الج ق
ــخ 2002/10/30م، ــهاده بتاري ــك إلى استش وأدى ذل

الشهيد القائد/ خالد أبو العز
استشهد بتاريخ 2002/10/30م
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ولم يكــن القائــد أنــور يعلــم بتخطيــط هــذه العمليــة 
ــرًا في  ــا كب ــد حزنً ــا وَلَّ ــهاده مم ــد استش ــا إلا بع وتنفيذه
نفــس المجاهــد أنــور عــى استشــهاده بهــذه الطريقــة، 
ــار  ــد عــبر إذاعــة المن ــور الشــهيد خال ــد أن وقــد زف القائ
ــاركة  ــامي للمش ــاد الإس ــاء الجه ــل أبن ــة، وأرس اللبناني
في تأبينــه والقيــام بواجــب العــزاء تجــاه أهــل الشــهيد 
ــة إلى  ــس الحاج ــةً وأولادًا في أم ــه زوج ــرك خلف ــذي ت ال
مــن يعوضهــم عــا فقــدوه ويقــف إلى جانبهــم، ومــازال 
جثــان الشــهيد خالــد أبــو العــز الــذي أصيــب بوابــل من 
الرصــاص محتجــزًا لــدى قــوات الاحتــال حتــى الآن.

أمــا الشــهيدان وائــل ربــاح وســائد مصيعــي 
فــكان يتــولى توفــر الأمــن والحايــة لهــم الشــهيد القائــد 
فــاح مشــارقة، وكان لهــا الــرف في نيــل الشــهادة 
في مخيــم نــور شــمس بعــد صمــود أســطوري أثبتــا 
خالــه أن الــراع مــع العــدو الصهيــوني صــولات 
ــب  ــا نكس ــة فإنن ــة مهم ــا جول ــإن خرن ــولات؛ ف وج
جــولات عديــدة أكثــر أهميــة، وعــى هــذا النهــج خاضــا 
ــة  ــطورية في معرك ــازلات أس ــة ومن ــات ملحمي مواجه
نــور شــمس وهمــا محــاصران مــن دون إســناد أو عمــق 
ــة  ــدام المعرك ــاء احت ــتي أثن ــم لوجس ــتراتيجي أو دع اس
ــاح  ــة بالس ــة المدجج ــوات الصهيوني ــين الق ــا وب بينه
الفتــاك، ورغــم عــدم تــوازن القــوى إلا أنهــا أثخنــا 
ــب  ــد أن أصي ــه بع ــم جراح ــذ يلمل ــذي أخ ــدو ال بالع
ــر  ــن الذع ــة م ــه حال ــراح، فأصاب ــوده بج ــن جن ــدد م ع
والخــوف والهلــع مــن جــراء شراســة المعركــة وجســارة 
وشــجاعة المجاهديــن النــادرة، وارتقــى الشــهيدان وائل 
وســائد إلى العــا عــى إثــر إصابتهــا المبــاشرة بالقذائــف 
التــي أطلقــت عليهــا، واعتقــل المجاهــد تميــم ســالم مــن 

قريــة بزاريــا بمحافظــة نابلــس خــال هــذه العمليــة 
بتاريــخ 2004/05/06م. وكان ذلــك 

وأمــا الشــهيد فــاح مشــارقة مــن مخيــم نــور 
شــمس فــكان يتــولى أمــر مهام الخليــة بتكليف مــن القائد 
أنــور عليــان، وعــاش مناضــاً في مراحــل الانتفاضــات 
المتاحقــة وتعــرض للمطــاردة والاعتقال عدة ســنوات، 
فلــم ينل الســجن مــن عزيمته، واستشــهد لاحقًــا بتاريخ 
ــع  ــا م ــطورية خاضه ــة أس 2004/09/23م في ملحم
العــدو واســتمرت لســاعات طويلــة دارت رحاهــا في 
مخيــم نــور شــمس، وبقــي اســمه نموذجًــا للصابــة 
والتحــدي والصمــود. فطوبــى للشــهداء إلى جــوار ربهــم 

مــع الصديقــين والنبيــين.

ثانيًا: خلية جلجولية

هــم الرجــال الثابتــون والمنزرعــون والمتجــذرون 
بأرضهــم  المتمســكون  الزيتــون،  أشــجار  كتجــذر 
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الضاربــة في عمــق التاريــخ في فلســطين المحتلــة عــام 
1948م، الأســر المجاهــد محمــد المــري والمحــرران 
أيمــن أبــو كشــك وفضــل عابــد. أوكل القائــد أنــور 
ــؤاد  ــر ف ــرات إلى الأس ــة المتفج ــم صناع ــة تدريبه مهم
برهــوش لإعــداد مختــبر في الداخــل الفلســطيني المحتل، 
وحــين إتمــام المهمــة أعــدوا أكثــر مــن 60 كيلــو جرامًــا 
مــن المــواد المتفجــرة، وكان المجاهــد محمــد المــري 
في المرحلــة الأخــرة مــن الإعــداد لتجهيــز ســيارتين 
وجمــع  عســكرية  أهــداف  رصــد  بعــد  مفخختــين 
معلومــات اســتخباراتية عــن المواقــع بدقــة متناهيــة، 
وكان التواصــل مــع المجاهــد محمــد المــري مــن دون 
اســتخدام وســائل الاتصــال، بــل الاتفــاق عــى موعــد 
في كل مــرة في مــكان يختلــف عــن الآخــر، وكان القائــد 
نمــر خليــل مســكاوي حلقــة الوصــل بــين المجاهــد 

ــور. ــد أن ــري والقائ ــد الم محم

وكان الهــدف الأســاسي من هــذا التفكر الخاق 
إحــداث نقلــة نوعيــة في العمــل العســكري لرايــا 
ــهاديين  ــال الاستش ــر لإيص ــل آخ ــاد بدي ــدس، وإيج الق
إلى الداخــل الفلســطيني بعــد بنــاء الســوار الواقــي حتــى 
ــرد  ــو إلا مج ــا ه ــور وم ــة للس ــأن لا قيم ــدو ب ــعر الع يش
ســور كرتــوني، وكان القائــد أنــور يســعى لإحــداث 
القــوى  موازيــن  تغــر  واحــدة  اســتراتيجية  ضربــة 
المختلفــة لصالــح المقاومــة، ممــا حــدا بالعــدو حــين 
اعتقــال الخليــة في اللحظــات الأخــرة بعــد تعقبهــا مــن 
قبــل عمــاء في الداخــل إلى الاعــتراف بأنهــا مــن أخطــر 
الخايــا العســكرية منــذ نشــأة الكيــان الصهيــوني، ولــو 
قــدر لهــا العمــل خــال أيــام معــدودة لأحدثــت كارثــة 

ــت كالآتي: ــة كان ــان. والخط ــل الكي داخ

1. العمليــة الأولى تفجــر ســيارة مفخخــة في 
ــاة  ــن غ ــات م ــاده مئ ــده، يرت ــم رص ــا ت ــم في حيف مطع
المســتوطنين، وذلــك بإدخــال الســيارة المفخخــة مــع 
الاستشــهادي داخــل المطعــم باخــتراق بوابتــه الزجاجية 

ــه. ــيارة بداخل ــر الس وتفج

2. تفجــر ســيارة مفخخــة بالقــرب مــن قاعــدة 
“ترفــين” العســكرية القائمــة بالقــرب مــن مســتعمرة 
“ترفــين” التــي أسســت عــام 1949م عــى أراضي 
قريــة صرفنــد العــار )صرفنــد الكــبرى( التــي تبعــد 
ــة  ــي قريب ــة وه ــن الرمل ــترات م ــو م ــة كيل ــافة خمس مس
من مســتعمرة “ريشــون ليتســيون” مــن الغــرب. والخطة 
تنــص عــى تفجــر استشــهادي ســيارته المفخخــة بــين 
مئــات الجنــود والضبــاط يــوم الخميــس الســاعة الثالثــة 
عــرًا، حيــث يتجمعــون عــى قارعــة الطريــق للتبديــل 
بعــد الإجــازات وتوزيــع مهامهــم، وقــد رصــد الموقــع 
جيــدًا ولكــن الخــرة فيــا اختــاره الله، وعــى أثــر اعتقــال 
الدفــاع  آنــذاك وزيــر  الثاثــة صرح  الخليــة  أعضــاء 
الصهيــوني موفــاز بأنهــا مــن أخطــر الخايــا اســتخباراتيًا 
وعمليًــا، ووعــد باغتيــال أو اعتقــال المســؤول عنهــا 
المعــروف لديهــم، وكان يقصــد بذلــك القائــد أنــور 
عليــان وذلــك في أواخــر شــهر مــارس )آذار( 2003م.

ثالثًا: خلية شويكة نموذج رائع للحرب 
السرية

رجــال فــن الاختفــاء والمباغتــة الــذي قاتلــوا 
صــورة  فرســموا  وتميــز،  عاليــة  ومهــارة  باحترافيــة 
متوهجــة لإحــدى أروع التجــارب النضاليــة، إنهــم 
الرفــا  وإيهــاب  بســيي  عمــر  الأبطــال  الأسرى 
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ــا  ــدام، ف ــي رمــز الشــجاعة والجــرأة والإق وســامي فتي
ــروى  ــان ت ــة في الأذه ــم ماثل ــات بطولاته ــت حكاي زال
في الســجون ويتحــدث النــاس عنهــا باحــترام ووقــار. 
ــن عــن الأنظــار  ــوا رجــالًا مجهولــين عاشــوا متواري كان
العــدو  دوريــات  ضــد  الصاعــق  الفعــل  وقــت  إلا 
الراجلــة والمحمولــة، محطمــين أســطورة الجيــش الــذي 
ــان  ــل، ولس ــع المحت ــن صن ــة م ــي فَرِي ــي ه ــر الت لا يُقه
حالهــم يقــول للعــدو: “نحــن كطائــر الفينيــق ســنخرج 
لكــم مــن تحــت الرمــاد وبــين الــركام، ســنكون مصــدرًا 

لرعبكــم وهلعكــم وكوابيســكم”.

آلية التواصل مع الخلية
بعــد البحــث والتحــري عــن الخايــا النائمــة 
ــد العــام  ــي فقــد الاتصــال بهــا، بعــد استشــهاد القائ الت
أســعد دقــة، توصــل القائــد أنــور بطريقتــه الخاصــة 
ــق  ــن، واتف ــكان آم ــه في م ــع مع ــة واجتم ــد الخلي إلى قائ
الاثنــين عــى مواصلــة الجهــاد ضــد العــدو الصهيــوني، 
وكان اشــتراط القائــد أنــور عــدم معرفتــه حيــث تعامــل 
معــه باســم وهمــي، وعــدم معرفــة أعضــاء الخليــة لــه أو 
معرفتهــم لــه اســاً وشــكاً، فكانــت مهمــة القائــد أنــور 
إمدادهــم بالمــال والســاح والعبــوات الناســفة دون 
معرفتــه بالتخطيــط وتنفيــذ العمليــات إلا بعــد حصولها 
ــات عســكرية. بإباغــه عــن تفاصيلهــا وتبنيهــا في بيان

ــات  ــر عملي ــن ع ــر م ــة بأكث ــت الخلي ــد قام وق
ــات  ــى دوري ــار ع ــاق ن ــفة وإط ــوات ناس ــر عب لتفج
ــة  الاحتــال وإصابتهــا بشــكل مبــاشر، وأهمهــا العملي
الأخــرة بتفجــر عبــوة ناســفة موجهــة تــزن 15 كيلــو 
ــويكة،  ــال ش ــة ش ــكرية صهيوني ــة عس ــا في دوري جرامً

ثــم إطــاق النــار عــى الجنــود مبــاشرة ممــا أدى إلى 
تدمــر الدوريــة وإصابــة ثاثــة جنــود، اثنــان منهــم 
بجــراح خطــرة وبــتر أرجلهــا، وسرعــان مــا انتــرت 
الدبابــات الصهيونيــة في أنحــاء المنطقــة والطائــرات 
ــكل  ــار بش ــق الن ــي تطل ــاء وه ــوم في الس ــة تح المروحي
ــة،  ــى المنطق ــم ع ــد خي ــرب ق ــبح الح ــتري كأن ش هس
وأبلــغ قائــد الخليــة عمــر بســيي القائــد أنــور بتفاصيــل 
ــان  ــور في بي ــد أن ــة المزدوجــة، فأعلــن عنهــا القائ العملي
ــة  ــعد دق ــد أس ــهيد القائ ــة الش ــم مجموع ــكري باس عس
ــام  ــائل إع ــي ووس ــو ظب ــرة وأب ــات الجزي ــبر فضائي ع
أخــرى، وكان ذلــك أثنــاء نــرة حصــاد اليــوم عــى 
عــبر  مبــاشرة  الحــدث  ببــث  بــدأت  التــي  الجزيــرة 
ــذاك الصحفــي معــين شــديد الــذي أعلــن  مراســلها آن
ــة،  ــة ونوعي ــة مزدوج ــذت عملي ــدس نف ــا الق أن سراي
وأن الجــو مشــحون بالتوتــر والمنطقــة محــاصرة مــن قبــل 
الدبابــات والطائــرات التــي تحلــق في ســاء المنطقــة بحثًــا 

ــدس. ــا الق ــد سراي ــن صنادي ع

وحــدث ذلــك في بدايــة شــهر 12 عــام 2002م، 
ــه  ــل ارتكب ــة خل ــة نتيج ــراد الخلي ــل أف ــام اعتق ــد أي وبع
ــال  ــور لإرس ــد أن ــله القائ ــذي أرس ــن ال ــد المجاهدي أح
العتــاد والمــال لهــم، رغــم تنبيــه القائــد أنــور لــه بتجنــب 
ــائهم،  ــن أس ــث ع ــى البح ــل ع ــه عم ــة إلا أن الفضولي
ومــا أن اعتقــل هــذا المجاهــد حتــى اعــترف عنهــم، 
ثقيلــة  بآليــات  معــززة  الاحتــال  قــوات  فقامــت 
باعتقالهــم مــن منازلهــم كونهــم لم يكونــوا مطارديــن 
لاحتــال والاعتــداء عليهــم بالــرب المــبرح، وحكم 
عــى أعضــاء الخليــة بالســجن المؤبــد، ومازالــوا يقبعــون 

ــان. ــف القضب خل



الجزء الأولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

336337

إفشال القائد أنور عمليات محاولة اغتيال 
لأعضاء خلية شويكة قبل اعتقالها

ــل  ــر عم ــى تطوي ــل ع ــور كان يعم ــد أن لأن القائ
العمــل  في  نوعيــة  نقلــة  وإحــداث  القــدس  سرايــا 
العســكري، اشــترى مــن أحد الأشــخاص مدفعــي “لاو” 
وأرســلها إلى الخليــة، وحــين محاولــة مجاهديــن إطاقهــا 
عــى دوريــة صهيونيــة لم ينطلقــا فأبلــغ قائــد الخليــة القائد 
أنــور عــن ذلــك فتحركــت مبــاشرة فراســته وفطنتــه وأمر 
بعــدم إطاقهــا حفاظًــا عــى ســامة المجاهديــن، وقــد 
ــهيد  ــد بالش ــا بع ــة في ــة مماثل ــان مفخخ ــر صاروخ انفج
القائــد خالــد زكارنــة والشــهيد رامــي أبــو بكــر مــن 

ــن. ــال المجاهدي ــا لاغتي ــد أعدهم ــدو ق ــس كان الع نابل

سعي القائد أنور لسد الثغرات وديمومة 
الجهاد

نتيجــة إدراك القائــد أنــور لطبيعــة الــراع مــع 
العــدو، وحرصــه عــى حمايــة الحركــة وديمومــة عملهــا 
قــام بتزكيــة أحــد القــادة السياســيين مــع الخــارج بعــد 
اعتقــال القائــد الســياسي الأســتاذ إبراهيــم فيــاض، 
قريــة  مــن  الأشــقر  زاهــر  القائــد  الشــهيد  وتزكيــة 
ــاشرة  ــاد مب ــة الجه ــرم لمواصل ــة طولك ــدا بمحافظ صي
وزوده  أنــور  القائــد  استشــهاد  أو  اعتقــال  حــال  في 
بـــطنين مــن المــواد الخاصــة بتصنيــع المتفجــرات لكــون 
القائــد الشــهيد زاهــر يمتلــك الخــبرة في التصنيــع، 
ــى  ــه أنه ــدو بأن ــن الع ــور ظ ــد أن ــال القائ ــم اعتق ــا ت ولم
الجهــاد الإســامي في منطقــة طولكــرم وهــذا فعــاً 
ــم  ــون حــين عل ــه يصــاب بالجن ــإذا ب ــه، ف ــه عن ــا أعلن م
تنظيمــي، فــراغ  يحــدث  ولم  متاســكة  الحركــة  بــأن 

ــام  ــن ق ــو م ــقر ه ــر الأش ــد زاه ــهيد القائ ــأن الش ــاً ب عل
ــا. ــعدي لاحقً ــؤي الس ــد ل ــهيد القائ ــة الش بتزكي

انتقام الاحتلال من عائلة القائد أنور 
بنسف المنزل

ــد  ــة القائ ــزل عائل ــدم من ــال أن ه ــد الاحت اعتق
أنــور ســينال مــن روحهــم المعنويــة ويثنــي المجاهــد أنــور 
ــام  ــن ع ــل م ــف اللي ــي منتص ــاد، فف ــة الجه ــن مواصل ع
2002م في لحظــة هــدوء تــام والنــاس نيــام فــإذا بهــم 
يســتيقظون عى صــوت الجرافــات وخشخشــات أجهزة 
الاتصــال وعنــف مكــبرات الصــوت الآمــرة بالإخــاء 
كأنهــا لحظــة  دقائــق  عــر  للمنــزل خــال  الريــع 
قيامــة ترمــي إلى إحــداث الرعــب الصــادم، وتعــبر عــن 
ــي  ــة الت الحقــد الدفــين والانتقــام الامحــدود لهــذه العائل
أذاقــت العــدو مــرارة المــوت الــزؤام، وفي لحظــة زلزاليــة 
ــوا  ــركام، وكان ــة مــن ال ــه إلى كتل ــا حول ــزل وم تحــول المن
يهدفــون مــن ذلــك هــدم النفــس الإنســانية وضرب 

الشهيد المجاهد/ زاهر الأشقر
استشهد بتاريخ 2004/07/29م
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الجــذر الاجتاعــي للمقاومــة قبــل كل شيء، وكانــت 
عمليــة الهــدم امتــدادًا لأيدولوجيــا الهــدم وثقافــة الــركام 
التــي أطلقهــا مهندســها الأكــبر يوســف فايتــس مســؤول 
ــن  ــد ب ــن دافي ــرب م ــودي والمق ــي اليه ــدوق القوم الصن

ــام 1948م. ــطينية ع ــة الفلس ــاء النكب ــون أثن غوري

العمل على فتح جبهة موحدة شمال الضفة 
الغربية

ســعى القائــد أنــور إلى تطويــر العمــل العســكري 
بفتــح جبهــة موحــدة وبتنســيق وتعــاون بــين منطقــة 
طولكــرم ومنطقــة جنــين، فــكان يلتقــي برفقــة المجاهــد 
عــار قزمــوز في جنــين بــين القــادة والمجاهديــن خاصــة 
الأسرى محمــد نــري أبــو الــرب والأســر المؤبــد أحمــد 
دهيــدي والأســر جعفر أبــو حنانة، وأثنــاء عودتهم جميعًا 
ــدو  ــام الع ــكري ق ــل العس ــب للعم ــرم للترتي إلى طولك
بتعقبهــم وماحقتهــم ونصــب حواجــز لهم عــى مختلف 
المنطقــة الواصلــة مــن جنــين إلى طولكــرم بــا فيهــا الطرق 
ــكرية  ــات العس ــق المروحي ــال، وتحلي ــبر الجب ــة ع الفرعي
بشــكل  الســاء  في  والاســتطاع  الرصــد  وطائــرات 
مكثــف، وقــد نجــا جميــع المجاهديــن بأعجوبــة ووصلــوا 
إلى طولكــرم بســام بفضــل الله بعــد مطــاردة اســتمرت 
مــن ســاعات المغــرب حتــى صبــاح اليــوم التــالي في بدايــة 
عــام 2003م، جديــر بالذكــر أن أحــد أعضــاء المجموعــة 
الشــهيد ســائد الفحــاوي من جنــين قد استشــهد لاحقًا.

حملة نبش القبور واستئصال الجذور
ــة التــي اعتقــل القائــد أنــور خالهــا  اســم العملي
ينســى ســكان طولكــرم  إذ لا  في 2003/04/04م، 
ومخيمهــا هديــر الطائــرات المروحيــة وهــي تحــوم في 

ســاء المنطقــة، ولا دوي الرصــاص والقنابــل مــن كل 
ــي  ــكرية تعت ــات عس ــازل إلى ثكن ــل المن ــاه، ولا تحوي اتج
عــى أســطحها القناصــة، ولا عنــف مكــبرات الصــوت 
وهــي تنــادي عليهــم بالخــروج مــن ســن الخامســة عــرة 
ــم  ــم نقله ــة، ث ــاحات المدرس ــع في س ــوق والتجم ــا ف ف
بالمركبــات للمناطــق المجــاورة وحرهــم بالعــرات 
في منــزل واحــد، أو المبيــت في العــراء يفترشــون الأرض 
ويلتحفــون بالســاء، لا ينســون تلــك الأيــام المرعبة وهم 
يســاقون تحــت أنظــار النــاس معصــوبي الأعــين، مقيــدي 
الأرجــل، لا ينســون أســطول معــدات الهــدم ووحــدات 
الأيديولوجــي،  بالعقــل  تأتمــر  التــي  الهدامــة  القتــال 
وتمثــل القــوى الدينيــة الأســطورية لإعــادة رســم الحيــز 
الجغــرافي بعد تســويته بــالأرض وســحق البر والشــجر 
والحجــر، والــكاب المتوحشــة المتدربــة عى نهش جســد 
ــي أغلقــت  الفلســطيني تنتــر في كل حــارة وشــارع الت
وأصبحــت متشــتتة الأوصال، لا تواصــل جغرافيًا بينها.

أنــور  القائــد  والــدي  بإحضــار  قامــوا  وقــد 
للمنــاداة عليــه بمكــبرات الصــوت لتســليم نفســه دون 
أن يضعــف أو يكــترث بمارســتهم الضغــط عليــه، إنهم 
بجبروتهــم يخشــون مــن هــذا الثائــر، وبعد ثاثــة أيام من 

الأسر المجاهد/ أنور عليان
برفقة والده الصابر خال زيارته له في السجن
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الحصــار والمواجهــة ونفــاذ الذخــرة تــم اعتقــال القائــد 
ــاري  ــد خط ــرر محم ــر المح ــه الأس ــن مرافقي ــين م واثن
الــذي  الله_  _رحمــه  طويــر  يحيــى  المحــرر  والأســر 
ــة  ــر ســكتة دماغي ــة عــام 2018م إث ــة في بداي ــه المني وافت
ــا يرشــدانه إلى الطــرق  ــم طولكــرم، وكان وهمــا مــن مخي
أثنــاء محــاصرة الاحتــال للتمكــن مــن الانســحاب.

ــا عــبر محطــات  وقــد فــرح العــدو باعتقالــه معلنً
العمليــة  مــن  الهــدف  اعتقــال  تــم  بأنــه  الإعــام 
العســكرية، وذكــر اســمه مدعيًــا بأنــه القائــد العســكري 
والإداري والتنظيمــي والمــالي لحركــة الجهــاد الإســامي 
في شــال الضفــة الغربيــة، وهــو موثق عبر محطــة الجزيرة 
ومحطــات أخــرى أذاعــت الخــبر، وقــد أشرف عــى 
العمليــة قــادة مــن الشــاباك الصهيــوني، وفــور اعتقالــه 

ــة. ــن المنطق ــال م ــوات الاحت ــحبت ق ــاشرة انس مب

مرحلة السجن: صراع أدمغة وإرادات
لقــد بــدأ القائد أنور مرحلــة جديــدة إذ كان يدرك 
ــة  ــواك مرج ــة بالأش ــق محفوف ــق الح ــأن طري ــبقًا ب مس
بالدمــاء، ولم يكــن جهــاده في إطــار العفويــة، وهــو راض 
بقــدر الله، وبعــد مكوثــه ثاثــة شــهور في أقبيــة التحقيــق 
خــرج إلى الســجن وقــد هيأ نفســه مســبقًا لتلــك المرحلة، 
وتــم الحكــم عليــه 23 عامًــا بســبب التهــم التــي وجهــت 

لــه موثقــة بعــرات الاعترافــات ضــده.

ــر  ولم يكــترث للحكــم مــن قضــاء عاقــر وضائ
ــو  ــا ه ــكل م ــدًا ل ــة وحق ــرون كراهي ــاة يقط ــة لقض نائم
ــو  ــال ه ــة الاحت ــن منظوم ــون ضم ــطيني، ويعمل فلس
ــكل  ــال، ف ــم الاحت ــبراءة في محاك ــال لل ــم أن لا مج يعل

فلســطيني مــدان مســبقًا.

في السجن عطاء لا ينضب وبناء للذات
مثلــا كان قائــدًا متميــزًا قبــل الســجن ظــل قائــدًا 
حكيــاً ومعطــاءً بــا حدود داخــل الســجن، دون أن يهز 
مــن قناعتــه بعدالــة قضيتــه أو يتــرب اليــأس إلى فــؤاده 
ــذ  ــي آمــن بهــا من ــة الت ــه الأصيل أو يلــوث الزمــن مبادئ
نعومــة أظفــاره، ولم يقــف عطــاؤه عنــد حــد الجــدران، 
بــل كان يــزداد شــموخًا وعطــاءً ويتألــق أكثــر في عطائــه 
حتــى أصبــح مــن طائــع الطبقــة المثقفــة، وأفشــل رهان 
العــدو عــى كــي واخــتراق وعيــه ومحاولــة تفريغــه 
ــجن  ــول الس ــد أن ح ــافي بع ــي والثق ــواه الوطن ــن محت م
وقســوته إلى قيمــة نضاليــة وثقافيــة مــن خــال حصولــه 
عــى شــهادة البكالوريــوس في التاريــخ مــن جامعــة 
المفتوحــة  القــدس  جامعــة  في  والدراســة  الأقــى، 
تخصــص اجتاعيــات، والحصــول عــى دورات متعــددة 
والقضيــة  العبريــة  واللغــة  والنحــو  الخطابــة  فــن  في 
الفلســطينية، وتأليفــه كتيــب باســم )رجــال مــن زمــن 
العــزة( تنــاول فيــه ســرة شــهداء الجهــاد الإســامي 
مــن مخيــم نــور شــمس وهــم الشــهداء أشرف البردويــل 
ــر(،  ــو صق ــين )أب ــق حس ــد راي ــارقة وخال ــاح مش وف

ــرة. ــم الطاه ــرًا لأرواحه ــه وتقدي ــاءً من وف
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ــا  ــة به ــة ثقافي ــورة علمي ــداث ث ــك إح وأراد بذل
ــا  ــن تطبيقً ــة والوط ــاء الحرك ــاس لبن ــر الأس ــع حج يض
ــا  ــرب بينن ــاً: “الح ــا دائ ــي يردده ــهورة الت ــه المش لمقولت
وبــين عدونــا حاميــة الوطيــس، والعلــم هــو الــذي 
يفصــل بيننــا”. وهــو شــكل مــن أشــكال المقاومــة، 
ــة الفلســطينية متعــددة الأبعــاد، ومــن  ــرى النكب فهــو ي
تلــك الأبعــاد البعــد الثقــافي. مــن هــذا المنطلــق ســعى 
لإحــداث ثــورة ثقافيــة انطاقًــا مــن مدرســته في الثــورة 
يقــف  والسياســة والجهــاد والأخــاق، ولم  والفكــر 
ــي  ــل التنظيم ــد للعم ــل امت ــد، ب ــذا الح ــد ه ــاؤه عن عط
ــددة  ــان متع ــر ولج ــن أم ــدة م ــالات عدي ــل في مج فعم
منهــا الإداريــة العامــة والوطنيــة والثقافيــة حتــى العــام 
2011م، ومنــذ ذلــك التاريــخ قــرر عــدم الترشــح لأي 
انتخابــات تنظيميــة ســواء كانــت فرعيــة أو هيئــة عامــة 
عليــا، والتفــرغ لبنــاء الــذات دون أن يبخــل عــى إخوانه 
في أي نشــاط ثقــافي ينهــض في الحركة بالتعبئــة والتثقيف 
وكتابــة التعاميــم الثقافيــة وإلقــاء الخطــب في المناســبات 
السياســية أو حفــات وداع الأسرى المحرريــن، فقــد 

ــور بــين ميزتــين، وهمــا: ــد أن جمــع القائ

أولهــا: أنــه كاتــب وقــارئ مثابــر لا يعــرف الملــل 
بــل يســتمتع بالقــراءة والكتابة.

ثانيــا: قــوة الصياغــة باللســان وفي التعاميــم 
الثقافيــة وقــوة التأثــر فا يــدور في متاهــات وراء سراب 
يســتهلك وقتــه وطاقتــه، ونتيجــة لذلــك أصبــح يمتلــك 
ثاقبــة واضحــة ومتوازنــة جعلــت  البصــرة ورؤيــة 
النصــح  تقديــم  إليــه في  يلجــأ  مــن الأسرى  الكثــر 

والمشــورة.

قصة التحدي وزواجه في السجن
ــجن  ــه في الس ــة زواج ــع بقص ــأ الجمي ــا فاج رب
بعقــد قرانــه عــى شــقيقة الشــهيدين القائديــن في سرايــا 
ــدا  ــة صي ــن قري ــي م ــد الغن ــفيق عب ــور وش ــدس أن الق
بمحافظــة طولكــرم اللذيــن كانــت تربطهــا بــه عاقــة 
ــراره  ــن ق ــض م ــاض البع ــم امتع ــزة، ورغ ــدة وممي وطي
بالــزواج نتيجــة حكمــه العــالي إلا أنــه أصر عــى موقفــه، 
ــه  ــور، ولم يثن ــة لأم ــرة ثاقب ــرة ونظ ــك بص وكان يمتل
ذلــك عــن مواصلــة ســعيه لعقــد القــران واتخــذ قــراره 
ــه؛  ــي واجهت ــات الت ــات والعقب المصــري رغــم التحدي
ــا  ــد تحقيقه ــامية يري ــالة س ــدف ورس ــه ه ــه كان لدي لأن
بالارتبــاط بعائلــة المجاهديــن، وقــد تحقق حلمــه بتاريخ 
2008/08/24م بإتمــام عقــد الــزواج، وانتابتــه فرحــة 
عارمــة اجتاحــت نفســه حــين أبلغــه المحامــي بذلــك.

سفراء الحرية
بشــقيقة  بالارتبــاط  حلمــه  تحقــق  أن  بعــد 
شــفيق  القــدس  سرايــا  في  القائديــن  الشــهيدين 
وأنــور عبــد الغنــي مــن قريــة صيــدا، فهــزم اليــأس 
والاستســام لإرادة الســجان، وتمــرد عــى الواقع وهو 
يعلــم خبايــا منطــق المواجهــة، ويعــرف كيــف يوظــف 
قدراتــه وطاقاتــه الهائلــة في صراع الأدمغــة والإرادات 
التــي يخوضهــا مــع الســجان، الــذي يمتلــك أعتــى 
أشــكال الدهــاء، فقــرر الانتقــال إلى المرحلــة التــي 
ــورة  ــدة أُطلــق عليهــا بالث تليهــا بخــوض معركــة جدي
ــي لم  ــة الت ــكال المقاوم ــداد لأش ــي امت ــة وه البيولوجي
تتوقــف عن التناســل وإنجــاب المجاهدين مــادام هناك 
ــة  ــألة الديمغرافي ــأن المس ــدرك ب ــد كان ي ــال، وق احت
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ــى الأرض  ــراع ع ــة ال ــن معرك ــل ع ــة لا تق والثقافي
الفكــر الصهيــوني. التــي تشــكل جوهــر وعصــارة 

فهنــاك حــرب ديمغرافيــة ومحــاولات لتقليــل نســل 
الفلســطينيين؛ لفــرض واقــع لصالــح الصهاينــة خشــية 
مــن تزايــد عــدد ســكان فلســطين ممــا قــد يكــون دافعًــا 
لمزيــد مــن المقاومــة والجهــاد والصمــود ويــؤدي إلى 
إفشــال المــروع الصهيــوني، وجــاء القــرار مــن الزوجــة 
بالموافقــة  الصابريــن  الأهــل  ومــن  الصابــرة  الوفيــة 
والفرحــة تغمــر نفســه، وهــو يلهــج بالدعــاء إلى الله أن 
ييــر أمــوره ويــردد دعــاء ســيدنا زكريــا عليــه الســام 
مئــة مــرة في اليــوم: حمىٱتم ته ثم جح جم حج 
حمحمي ]الأنبيــاء: 89[، فاســتجاب الله لــه ووهبــه 
توأمــين )ســفراء الحريــة( أســاهما عمــر وعــادل بتاريــخ 
2014/12/03م ممــا أعطــى دفعــة معنوية له ولزوجته 
وأهلهــا وجــدد أملــه بالحريــة، وشــعروا بســعادة غامــرة 
ــن الألم  ــر م ــاض عس ــد مخ ــم بع ــهم وبيوته ــأ نفوس تم
ــا زاد  ــوم، ومم ــم كل الهم ــت عنه ــد تاش ــاة، وق والمعان
مــن الســعادة حــين قــرر القائــد أنــور وزوجتــه اختيــار 
اســم الولديــن عــى عمــر وعــادل، فوالــد القائــد أنــور 
ــه اســان عــادل وعــوني،  ــه ل ــد زوجت اســمه عمــر ووال

فاختــاروا اســم عــادل الــذي يعرفــه ســكان بلدتــه بــه، 
ويــا لــه مــن بــر وإكــرام للوالديــن، ويــا لهــا مــن زوجــة 

ــرة محتســبة. ــة صاب وفي

سفراء الحرية التوأمان )عمر، عادل(
عى موعد مع الحرية لوالدهم الأسر/ أنور عليان
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الأسير المجاهد
أنس غالب حسن جرادات
ابن الأرض التي جاهد من أجلها

تاريخ الميلاد: 1981/12/07م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة سيلة الحارثية – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 19

تاريخ الاعتقال: 2003/05/11م

الحكم: 35 مؤبداً و35 عاماً

نقــف اليــوم وقفــة عــز وشــموخ للحديــث عــن 
تاريــخ رجــل حافــل بالبطولــة والمجــد، عــن رجــل لــه 
مــن اســمه نصيــب؛ لأنــه لــين طيــب المعــر والأنــس، 
يحبــه كل مــن رآه، فــإذا نظــرت إلى وجهــه يجذبــك إليــه 
نــور وضــاء يترقــرق كجــدول مــاء عــذب يتســلل مــن 
شــجرات خــراء تغريــك بمتابعــة النظــر، ورغــم 
ــول  ــل في عق ــذا الرج ــزال ه ــا لا ي ــر وطوله ــني العم س
ووجــدان ونفــوس النــاس، فتتخيلــه النــاس وهــو يســر 
في الشــوارع والحــارات والأزقــة، وربــا ليــس عجبًــا أن 
يتخيلــوا صورتــه وهــي ترتُســم عــى ســعف النخيــل أو 
ــة  ــى خارط ــون أو ع ــذوع الزيت ــر أو ج ــورة قم ــى ص ع
الوطــن. هــذا الوطــن المجــروح الــذي افتقــد ذلــك 
البطــل الــذي عشــق التضحيــة في ســبيل الله ووهــب 
نفســه ومــا يملــك لدعــوة الله، فعندمــا تنتزعــه الســجون 
ــك  ــة ذل ــاس بقيم ــعر الن ــن يش ــان الوط ــين أحض ــن ب م

ــه قــول الشــاعر: ــا يصــدق علي البطــل، ورب

هُـمْ           سَيَذْكُرُني قومي إذا جَـدَّ جِـدُّ
وفـي اللّيلةِ الظَّلْاءِ يُفْتَـقَـدُ البدرُ

فأكثــر مــن بــدر أنــت أيهــا البطــل المجاهــد أنــس 
ــس في  ــد أن ــد المجاه ــد وُل ــرادات، فق ــن ج ــب حس غال
ــة التــي تقــع في الشــال الغــربي مــن  بلــدة ســيلة الحارثي
مدينــة جنــين وعــى مســافة عــرة كيلــو مــترات منهــا، 



من سير أبطال فلسطين )3(

344345

وهــي تنتســب إلى قبيلــة حارثــة التــي كانــت ســيدة هــذه 
الديــار في المــاضي، ففــي هــذه القريــة نــا المجاهــد أنــس 
جــرادات في ظــل عائلــة تتصــف بالمحافظــة عــى القيــم 

والأخــاق الإســامية.

تربية والده له تربية إسلامية
وقــد حــرص والــده الأســتاذ المعلــم أن يــربي ولده 
أنــس عــى تعاليــم الإســام، وبــدأ حياتــه إلى جانــب أبيــه 
ملتزمًــا بالصــاة في المســجد منــذ صغــره، يذهب مــع أبيه 
إلى المســجد ويحــرص عــى التواجــد فيــه في كل الأوقــات 
ــى  ــه حت ــرج من ــا كان يخ ــجد، ف ــه بالمس ــق قلب إلى أن تعل
يعــود إليــه، كــا تعلــم القــرآن وحفــظ منــه قصــار الســور 
ــه ودراســته، كــا  ــا في حيات ــس أُنسً لتكــون للمجاهــد أَن
درس وتعلــم في مدرســته ســيلة الحارثيــة وكان والــده 
ــا،  أحــد المعلمــين في المدرســة؛ ليــزداد علــاً وأدبــا وخلقً
وكان في بدايــة دراســته مــن الطلبــة المتفوقــين، وتشــكلت 
ــة وذات  ــه الملتزم ــل عائلت ــد في ظ ــذا المجاه ــخصية ه ش
العــدد الكبــر، حيــث إن عائلتــه مكونــة إضافــة لوالــده 

وأمــه مــن ســبعة عــر أخًــا وأختًــا. 

علاقته بالأرض وبواكير جهاده
الأرض  زراعــة  ظــل  وفي  المســجد  ظــل  وفي 
ــة عــى  ــة مبني ــه بنســج عاق ــده عــى أبنائ كان يــر وال
حــب  منهــا  ليربــوا  الأرض؛  وبــين  بينهــم  الحــب 
ــن  ــس م ــد أن ــتحوذ المجاه ــه، واس ــاع عن ــن والدف الوط
بــين إخوتــه عــى حــب والــده لــه، فــكان دائــم الخــروج 
ــون  ــب والزيت ــي تضــم العن معــه إلى زراعــة الأرض الت
والتــين والخــراوات، ولفــت المجاهــد أنــس نظــر أبيــه 
لــه حيــث مــا أن ينظــر الوالــد لأنــس إلا ويجــده شــارد 

الذهــن صامتًــا لا يتكلــم إلا قليــاً، وأحيانًــا يتعامــل مع 
الأرض بعنــاد شــديد، مما جعــل الأب يــدرك أن أنس لا 
زال طفــاً، ولابــد مــن الســاح لــه باللعــب مــع الأولاد 
ليعيــش طفولتــه كــا أطفــال العــالم، وكان دومًــا يرســله 
ــه  ــم ألعاب ــب معه ــارة ليلع ــال في الح ــع الأطف ــب م للع
المشــهورة جيــش “يهــود وعــرب”، ولعبــة “الخارطــة” 
ــا بعــد دور مركــزي في شــخصية  ــي ســيكون لهــا في الت
ــون  ــت يحب ــك الوق ــال في ذل ــم الأطف ــس، وكان معظ أن
لعبــة “يهــود وعــرب” رغــم قســاوتها أحيانًــا، وكان مــن 
المفــروض أن تمــر هذه الطفولــة وقد انرحــت الصدور 
ــوه  ــى وج ــة ع ــمت الفرح ــة، وارتس ــة والبهج بالفرح
الأطفــال وهــم يلعبــون تلــك الألعــاب، ولكــن هيهات 
فقــد كتــب عــى أبنــاء شــعبنا أن يكتســوا بالأحــزان وأن 
تغيــب البســمة عــن وجوههــم في عــالم المجهــول، عــالم 
الظلــم والحرمــان والطغيــان، فاســتبدل المجاهــد أنــس 
وبقيــة الأولاد بســمتهم الرقيقــة بالآهــات والدموع، فا 
كانــوا يلعبــون لعبتهــم “يهــود وعــرب” حتــى بــات الأمر 
ــود  ــن الجن ــوع م ــم جم ــت منه ــث اقترب ــا حي ــا حيً واقعً
الصهاينــة فاختلــط تكبــر الأولاد وحجارتهــم أثنــاء 
لعبهــم مع أصــوات الرصــاص، وبــدأ الأولاد يعيشــون 
هــذه اللعبــة عــى طريقــة جيــش الاحتــال الصهيــوني، 
ــة  ــود الصهاين ــة الأولاد يرشــقون الجن ــس وبقي ــدأ أن وب
ــدت  ــن ارتع ــاء والذي ــود الجبن ــب الجن ــارة، فطل بالحج
ــزت معنوياتهــم أمــام ســاح الحجــارة  فرائصهــم واهت
ــيلة  ــل المس ــار والقناب ــين الن ــة، مطلق ــزات صهيوني تعزي
ــباب؛  ــيوخ والأولاد والش ــاء والش ــى النس ــوع ع للدم
ــدًا  ــر بع ــن أكث ــاس إلى أماك ــة الن ــع الأولاد وبقي ليتراج
عــن مرمــى نــران العــدو وأكثــر أمنـًـا في الجبــال وكــروم 
ــة؟  ــون. فهــل هــذه هــي الطفول العنــب وأشــجار الزيت
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وهــل هــذه هــي حقــوق الأطفــال في العــالم؟ ممــا جعــل 
يلعــب  حــين  طفــاً  يكــون  أن  أنــس  المجاهــد  مــن 
وعاصفــة حــين يغضــب، ولهــذا يخيــف أطفال فلســطين 
ــة غولــدا  ــروى أن الصهيوني العــدو الصهيــوني حيــث يُ
مائــر كانــت تقــول ليــس هنــاك شــعب اســمه الشــعب 
الفلســطيني، بــل إن ميــاد طفــل فلســطيني كان خنجرًا 
كــبروا وكــبر معهــم  فهــؤلاء الأولاد  في خاصرتهــا، 
ــر  ــوا أبطــالًا أكث ــدون أن يكون المجاهــد أنــس وهــم يري
ولا يريــدون أن يكونــوا ضحايــا أكثــر، ولا يريــدون 
أكثــر مــن أن يكونــوا بــرًا عاديــين، فــكان المجاهــد 
ــاً  ــخ دائ ــن التاري ــل، ولك ــد أفض ــأن الغ ــن ب ــس يؤم أن
كان يفاجئــه بخيبــة أمــل جديــدة، ممــا جعلــه صلبًــا 
عنيــدًا كثــر الصمــت والغضــب، مســكونًا بالحريــة إلى 
حــد عشــق الفــوضى والتدمــر، وهنــاك عــى جبــال بلدة 
ــان،  ــدد والمه ــن المه ــم الوط ــث يقي ــة حي ــيلة الحارثي س
ــواك  ــب والأش ــش بالمخال ــس اله ــلح النرج ــث يتس حي
وتعلــو هنــاك قافيــة الســيف عــى المفــردات، فلعــل 
بمقــدور هــذا البريــق أن يــضيء ليــل الوعي الفلســطيني 
والعــربي المحــدق إلى الهاويــة، فهــذا هــو المجاهــد أنــس، 

ــه صــوت رعــب يكســوه الغضــب. وهــذا هــو صوت

تركه للمدرسة واتجاهه للعمل اليدوي
ونتيجــة لاشــتداد الهجمــة الصهيونيــة عــى طلبة 
العلــم في بلــدة ســيلة الحارثيــة وإغــاق أبــواب المدارس 
واقتحامهــا شــبه اليومــي، قــرر المجاهــد أنــس الخــروج 
مــن المدرســة والتوجــه للعمــل في مجــال البنــاء؛ لأنــه لا 
ــا إتقــان وهــو في ريعــان  ــه أي يعــرف الهــدم فأتقــن مهنت
الشــباب، ولكنــه لم يكــن ليســأل عــن المــال ولم يهتــم بــه 
ــتد  ــا أن اش ــب، وم ــروف جي ــه م ــا يكفي ــرًا إلا م كث

عــوده وأصبــح يافعًــا وفي ريعــان شــبابه حتــى تزينــت له 
الدنيــا بأجمــل زينتهــا فرقتــه عــن العبــادة، ولكــن هــذه 
الدنيــا بحاوتهــا وبهائهــا لم تســتطع أن تخطــف هــذا 
الفــارس عــن جــواده، ولم تنجــح بإغوائــه إلى حــد كبــر؛ 
لأن والــد أنــس كان قــد عَلّــم وأســس أنــس بشــكل 
ــه  ــة، وعلم ــة وروحي ــات قويم ــه لبن ــح وزرع في صحي
التفكــر الســليم، وكان كلــا أراد أن يشــتغل بالدنيــا 
حــين اجتذابهــا لــه لا يجــد توفيقًــا إلى ذلــك فلــم يعطهــا 
ســوى الإهمــال، وتــرى قــول عــي بــن أبي طالــب كــرم 
الله وجهــه قــد تجســد فيــه: “يــا دنيــا يــا دنيــة غــري غــري 

ــا لا رجعــة بعدهــا”. طلقتــك ثاثً

ــم  ــو أه ــا ه ــس إلى م ــد أن ــر المجاه ــرف نظ ان
وأجمــل وأنبــل مــن زهو الشــباب؛ ليكون جنبًــا إلى جنب 
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ــباب  ــان والش ــن الفتي ــن ضم ــكان م ــعبه ف ــاء ش ــع أبن م
ــة  ــداث الانتفاض ــة في أح ــة عالي ــاركوا بفعالي ــن ش الذي
الفلســطينية الأولى، ولاســيا في مطلــع التســعينيات مــن 
ــد  ــب المجاه ــة تجني ــة العائل ــم محاول ــاضي رغ ــرن الم الق
حرصًــا  المتظاهريــن؛  صفــوف  في  الانخــراط  أنــس 
عليــه وخوفًــا لصغــر ســنه، ومــع ذلــك كان يتقــدم 
الصفــوف ويحــض الشــباب عــى الثبــات في مواقــع 
ــد  ــن المجاه ــم يك ــوني، فل ــدو الصهي ــع الع ــتباك م الاش
أنــس يعــرف الجبــن والخــوف، ولم يكــن لركــع إلا 
لجبــار الســموات والأرض، فكيــف لأنــس أن يركــع 
وقــد وُلــد ونشــأ وترعــرع عــى حــب الرجــال العظــام؟ 
حــب القســام وإخوانــه وســرة أمــر المجاهديــن في بلدة 
ة الــذي  ســيلة الحارثيــة المجاهــد الشــهيد يوســف أبــو دُرًّ
اشــترك في ثــورة القســام تحــت قيــادة الشــيخ عطيــة 
أحمــد عــوض، وأخــذوا يغــرون عــى القــاع اليهوديــة 
ــات  المجــاورة لقضــاء جنــين، فلمــع في معركــة أم الزيت
ــرر  ــه وح ــت فاقتحم ــجن عتلي ــة س ــترك في مهاجم واش
ســجناءه وأبــاد حراســه اليهــود، ولمــا انتهــت الثــورة 
رحــل إلى دمشــق ثــم إلى عــان، وهنــاك أُلقــي عليــه 
ــم  ــوب، وحُك ــاني غل ــرال البريط ــد الجن ــى ي ــض ع القب
عليــه بالإعــدام ونفــذ الحكــم في 1939/09/30م، 
فكانــت هــذه الســرة العطــرة لهــؤلاء الأبطــال بوصلــة 
المجاهــد أنــس جــرادات في حياتــه حيــث كان دومًــا 
يتــألم لمــا أصــاب الشــعب الفلســطيني مــن ظلــم وقهــر 
وعــدوان وإرهــاب، فــكان عزمــه عــى رد الكرامــة إلى 
أمتــه وشــعبه ولاســيا أنــه ابــن بلــدة ســيلة الحارثيــة 
ــم، فهــي تتحــول  ــام عــى ضي ــي لا يمكــن لهــا أن تن الت
ــول إلى  ــداء، وتتح ــف الأع ــوس يخي ــوم إلى كاب في كل ي
ــة  ــت قناع ــة، وكان ــدام الصهاين ــت أق ــارم تح ــب ع غض

التــي مورســت بحــق  بــأن المجــازر  أنــس  المجاهــد 
الشــعب الفلســطيني لا تزيــده إلا قــوة وصابــة، وما أن 
أدرك المجاهــد الحقيقــة وأصبــح واعيًــا وناضجًا لتحمل 
ــوني واذا  ــاء المقاومــة والتحــدي لهــذا العــدو الصهي أعب
دومًــا  كانــت  والتــي  الفلســطينية  التحريــر  بمنظمــة 
في صغــره يســتمع إلى نداءاتهــا وبياناتهــا الداعيــة إلى 
تصعيــد الانتفاضــة الفلســطينية قــد قــررت التوقيــع 
عــى الاعــتراف بالعــدو الصهيــوني عــبر اتفاقيــة أوســلو 
المشــؤومة، وأصبــح مــن كان يقــاوم العــدو بالأمــس 
هــو صديــق للعــدو اليــوم، فــأراد الصهاينــة مــن عمليــة 
الســام أن يدفــن الشــعب الفلســطيني قضيتــه وينســى 
ــدو  ــروط الع ــع ل ــه، ويخض ــه وبطولات ــه وتضحيات ألم
الصهيــوني إلا أن هــذا الشــعب كان ولا يــزال مفعــاً 
بالحيــاة وأن مقــولات اليــأس الرســمية ليســت أكثــر من 
رمــاد يــواري المشــتعل في صفوف الشــعب الفلســطيني، 
حيــث صــارع المهزومــون عــى فتات يظنــون بأنــه مغانم 

ــا. ــت أوزاره ــروب وضع ح

فــا كان مــن مجاهدنــا البطــل أنــس إلا التغــاضي 
عــن ذلــك كلــه، فقفــز فــوق كل الحواجــز وتمســك بدينه 
ووطنــه، وعــاد إلى العمــل في مجــال البنــاء في داخــل 
ــا  ــي يعرفه ــام 1948م، والت ــن الع ــة م الأراضي المحتل
ويعــرف مدنهــا وقراهــا وشــوارعها وكل شــبر فعــاش 
ــات  ــعي وراء متطلب ــل الس ــرون في ظ ــش الآخ ــا يعي ك
ــه إلى  ــو علي ــا ه ــى م ــال ع ــتمر الح ــة، واس ــاة اليومي الحي
أن وصلــت المفاوضــات الفلســطينية الصهيونيــة إلى 
نهايتهــا، ولاســيا في العام 2000م حيــث اجتمع رئيس 
الســلطة الفلســطينية يــاسر عرفــات مــع رئيــس الحكومة 
ــة  ــد الثاني ــاراك في قمــة كامــب ديفي ــة إيهــود ب الصهيوني
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مــن أجــل محاولــة الوصــول إلى اتفــاق كبــر، يكــون فيــه 
دولــة فلســطينية عــى حــدود الخامــس مــن حزيــران عام 
ــفن  ــتهي الس ــا لا تش ــاءت ب ــاح ج 1967م إلا أن الري
ففشــلت المفاوضــات وخــرج الرئيــس الأمريكــي بيــل 
كلنتــون آنــذاك بتريــح إعامــي مفــاده أن رئيــس 
الــوزراء الصهيــوني إيهــود بــاراك أبــدى مرونــة أكثــر مــن 
الرئيــس الفلســطيني يــاسر عرفــات، وكان هــذا يعتــبر 
ــون  ــترض أن يك ــذي يف ــل ال ــن الرج ــرًا م ــا خط اتهامً
نزيًهــا حيــث ألقــى اللــوم عــى يــاسر عرفــات، وقــال لقد 
أمطنــا اللثــام عــن وجــه عرفــات وأنــه لا يريــد الســام 
فــاذا يريــدون؟ فــا كان مــن أرئيــل شــارون والــذي كان 
فــوزه بالانتخابــات في الكيــان الصهيــوني ســاحقًا لــكل 
منافســيه؛ إلا أن أكــد للعــالم بــأن الكيــان الصهيــوني 
ــرم  ــدم المج ــطيني، فأق ــعب الفلس ــل الش ــش لقت متعط
الأقــى  المســجد  دخــول  عــى  شــارون  الصهيــوني 
فتصــدت لــه جماهــر شــعبنا الفلســطيني، وانتفــض 
الشــعب الفلســطيني عــن بكــرة أبيــه ليكــون تاريــخ 
2000/09/28م هــو يــوم الانتفاضــة الفلســطينية 

ــة، انتفاضــة الأقــى المباركــة.  الثاني

دوره في انتفاضة الأقصى
ــن  ــل م ــن أوائ ــرادات م ــس ج ــد أن وكان المجاه
لبــى الواجــب المقــدس في الدفــاع عن أقدس المقدســات، 
وهــي القــدس الريــف، فقــد حانــت الفرصة التــي طالما 
تمناهــا المجاهــد أنــس، وبــدأ يشــارك في كل فعاليــات 
ذكريــات  مســتعيدًا  الأقــى،  انتفاضــة  ونشــاطات 
الانتفاضــة الفلســطينية عندما كان فتًى يافعًــا، أيام لم يكن 
يســلم مــن العــدو الصهيوني لا الطلبــة ولا المدرســون ولم 
تكــن يومهــا الوطنيــة والتضحيــة وجهة نظــر، أيــام لم يجد 

الطلبــة كتبًــا كاملــة وكافيــة للتعليــم، فرغــم صغر ســنهم 
إلا أنهــم كانــوا كبــار النفــوس، فهنــاك وبتلــك الظــروف 
وجــد المجاهــد أنــس ضالتــه فكانــت أول الطريــق وأول 
الوعــي وأولى الخطــوات، ورغــم صمته الشــديد والمطبق 
لم تكــن عائلتــه تســتطيع أن تعلــم حجــم مشــاركته 
الانتفاضــة  وكذلــك  الأولى،  الانتفاضــة  في  الكبــرة 
الثانيــة وخاصــة في أشــهرها الأولى فــكان المجاهــد أنــس 
متحــركًا سريــع الحركــة وبريــة وكتــان شــديد فوقــف 
إلى جانــب شــعبه في مواجهــة العــدو الصهيــوني، وقــف 
ــن الأرض،  ــا ع ــطيني، دفاعً ــعب الفلس ــن الش ــا ع دفاعً
دفاعًــا عــن العقيــدة، دفاعًــا عــن المســتضعفين، فجــاءت 
هــذه الانتفاضــة الفلســطينية، انتفاضــة الأقــى، تعبــرًا 
حقيقيًــا عــن إرادتهــم الوطنيــة، وإصراراهــم عــى إعــادة 
الأمــل والحيــاة الــذي يحقــق للشــعب الفلســطيني الحريــة 

ــتقال. والاس

وجــد المجاهــد أنــس نفســه في ظــل أســئلة كثــرة 
حــول الوســائل التــي من خالهــا يمكن أن تخــدم الهدف 
الفلســطيني، وأن يتجنبــوا خطــر اســتدراجهم إلى الحلبة 
العســكرية التــي دشــنها المجــرم شــارون الدمــوي؛ 
الفلســطيني في ســياق  الشــعب  ليُــدْرِج حربــه عــى 
الحــرب عــى الإرهــاب منــذ أضاعــت أمريــكا الحــدود 
ــد  ــكان المجاه ــة، ف ــين المقاوم ــا ب ــاب وم ــين الإره ــا ب م
أنــس قــد قــرر الوقــوف إلى جانــب مــن يحمــل هــم الأمة 
ــه المجاهــد ســامي  كل الأمــة، فوجــد نفســه يتأثــر بخال
جــرادات في ظــل حركة الجهاد الإســامي في فلســطين، 
وبــدأ المجاهــد أنــس يعمــل في صفــوف سرايــا القــدس 
وســط قناعــة راســخة أنــه لابــد مــن عســكرة الانتفاضــة 
المتغطــرس، الصهيــوني  العــدو  للجــم  الفلســطينية 
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فــكان للمجاهــد أنــس جــولات وصــولات في مواجهة 
العــدو الصهيــوني عــى الطــرق الالتفافيــة في مدينــة 
جنــين، ونتيجــة لشــجاعته وإقدامــه وحســه الأمنــي 
القــادة  أحــد  يكــون  أن  القــدس  سرايــا  قــادة  أراده 
الميدانــين للرايــا في مدينــة جنــين، فطلــب منهــم مهلــة 
ــه وجــد  ــق بهــذا الأمــر؛ إلا أن مــن أجــل التفكــر العمي
نفســه أمــام ضغــط قــادة وكــوادر سرايــا القــدس قائلــين 
لــه بصــوت مرتفــع: أيهــا المجاهــد العنيــد أطلقهــا نــارًا 
في وجــه الأعــداء! أطلــق كلمتــك المشــهورة مــا دام عــى 
الشــعب الفلســطيني باســتيل ومــادام هنــاك قضبــان 
ــلء  ــدر م ــمعها ته ــل، أس ــل قندي ــا أنب ــاء ي ــياط ودم وس
دمــي، أســمعها في الوديــان عــى الغابــات عــى القمــم، 

وأســمع صرخــات الأحــرار وصــوت الرشــاش ولا 
تســمع لغــارات الأوبــاش، فــا كان مــن المجاهــد أنــس 
ــدو  ــه الع ــرًا في وج ــدون مزمج ــا يري ــى م ــة ع إلا الموافق

ــوني: الصهي

عنيدٌ أنا.. كالصخور

إذا حاولوا عرها

وقاسٍ أنا كالنسور

إذا حاولوا قهرها

وصلب أنا كالجسور

إذا أثقلوا ظهرها

وحين أثور

تعيد البراكين لي سّرها!

دوره في مواجهة عملية السور الواقي
ــا  ــرادات جنبً ــس ج ــد أن ــوار المجاه ــدأ مش وابت
ــة  ــدس في مدين ــا الق ــوادر سراي ــادة وك ــع ق ــب م إلى جن
جنــين، ابتــداءً مــع المجاهــد القائــد العــام لرايــا القدس 
نعــان طحاينــة والمجاهــد خالــد زكارنــة وإيــاد صوالحــة 
والعديــد مــن كــوادر سرايــا القــدس؛ ليكــون للمجاهــد 
أنــس شــأن عظيــم في كبــح جمــاح المجــرم شــارون 
ــس  ــه كرئي ــم انتخاب ــا ت ــن عندم ــذي أعل ــرف ال المتعج
للحكومــة الصهيونيــة أمــام حكومتــه بأنــه ســيقضي عى 
ــد  ــوم؛ فوج ــة ي ــون مائ ــطينية في غض ــة الفلس الانتفاض
نفســه أمــام مجاهــدي سرايــا القــدس صاغــرًا باكيًا لشــدة 
ــرار  ــه يأخــذ ق ــات الاستشــهادية ممــا جعل وقــوة العملي
تنفيــذ عمليــة أســاها الســور الواقــي )حومات مغيــن(، 

الأسر القائد/ أنس جرادات
خال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى
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وهــي عبــارة عن سلســلة مــن العمليــات التــي قامت بها 
فــرق ووحــدات الجيش الصهيــوني بتعداد جيــش قوامه 
عــرون ألفًــا لمواجهة الشــعب الفلســطيني في محافظات 
الضفــة الغربيــة، وتــم تنفيــذ هــذه العمليــات في الفــترة 
الواقعــة بــين 29 مــارس )آذار(وانتهــت بيوليــو )تمــوز( 
2002م، والادعــاء الصهيــوني أن الهــدف مــن هــذه 
ــة” الفلســطينية  ــة القواعــد “الإرهابي ــة هــو تصفي العملي
وحــوصرت  الاستشــهادية،  العمليــات  وإيقــاف 
ــارًا  ــطينية في رام الله حص ــلطة الفلس ــر الس ــة مق المقاطع
عــى  للضغــط  مبانيهــا  بعــض  هــدم  وتــم  شــديدًا، 
رئيــس الســلطة يــاسر عرفــات، كــا تــم تنفيــذ عمليــات 
ــة واســعة النطــاق في كل مــن نابلــس وجنــين،  صهيوني
وكانــت معــارك جنــين الأكثــر قســوة وضراوة، فقــاوم 
الصهيــوني  الجيــش  واســتخدم  ببســالة،  المجاهــدون 
طائراتــه لقصــف مواقــع اســتحكام الفلســطينيين، ونفذ 
مسلســاً مــن المجــازر في جنــين ومخيمهــا، وتــم تدمــر 
أجــزاء كبــرة مــن المخيــم تدمــرًا كامــاً تناقلــت أحداثه 
ــين  ــم جن ــة مخي ــة، وأدت معرك ــام العالمي ــائل الإع وس
ــا القــدس منهــم الجنــرال  إلى استشــهاد أهــم قــادة سراي
محمــود طوالبــة والقائــد طه زبيــدي وعبد الرحيــم فرج، 
كــا تــم اعتقــال أهــم القــادة العســكريين في معركــة مخيم 
ــرداوي،  ــت م ــر ثاب ــد الكب ــهم القائ ــى رأس ــين وع جن
والقائــد الحــاج عــي الصفــوري؛ ليكــون المجاهــد أنــس 
جــرادات بعدهــا عــى موعــد مــع الــدم والجهــاد. هــذا 
الــدم الــذي يلــون الأفــق ويلــون التاريــخ ويلــون الواقع 
ــدس في  ــا الق ــادة سراي ــع ق ــع م ــون الأرض، فاجتم ويل
ــة  ــاد صوالحــة ونعــان طحاين ــة وإي ــد زكارن ــين خال جن
وســامي جــرادات وســعيد طوبــاسي وغرهــم مــن 
القــادة، ليســفر هــذا الاجتــاع بتكليــف المجاهــد أنــس 

للعمــل مــع المجاهــد خالــد زكارنــة الــذي كان قــد 
ــرات  ــع المتفج ــال وتصني ــون القت ــع فن ــى جمي ــدرب ع ت
في  المقاومــة  رجــال  أيــدي  وعــى  لبنــان  جنــوب  في 
لبنــان ومعســكرات الحركــة في الخــارج، فــكان لديــه 
الخــبرة الكبــرة في العمــل الجهــادي، وكان وراء تطــور 
ــز  ــيا بتجهي ــين ولاس ــة جن ــدس في مدين ــا الق أداء سراي
ــو  ــت أب ــواهنة ورأف ــامر ش ــهاديين س ــات الاستش عملي
ديــاك وراغــب جــرادات وعبــد الكريم طحاينــة. واتفق 
المجاهــد أنــس مــع القائــد المجاهــد خالــد زكارنــة عــى 
التجهيــز لعمليــة استشــهادية في قلب الكيــان الصهيوني 
أبــو  المجاهــد  وقــام  جنــين،  مخيــم  مجــزرة  عــى  ردًا 
مصعــب بتجنيــد الاستشــهادي محمــد حمديــة وهــو مــن 
ــزة،  ــاع غ ــن قط ــه م ــل أن ــين، والأص ــة جن ــكان مدين س
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وتمكــن المجاهــد إيــاد صوالحــة وبمســاعدة المجاهــد أبــو 
ــادة  ــتخراج الم ــم أرضي، واس ــار لغ ــن إحض ــب م مصع
المتفجــرة مــن داخلــه وتعبئتهــا بواســطة أنابيــب صغــرة 
مــن النحــاس المفــرزة، ويــرف عــى ذلــك المجاهــد إيــاد 
صوالحــة، وكــا أشرف عى عملية تصويــر المجاهد محمد 
حمديــة، ومــن ثــم قــام بإرســال الاستشــهادي إلى المجاهد 
ــز  ــة لحي ــولى مســئولية إخــراج العملي أنــس جــرادات ليت
التنفيــذ، واســتطاع المجاهــد أنــس جــرادات أن يوصــل 
الاستشــهادي محمد حمدية بتاريخ 2002/05/20م إلى 
المــكان المعــد لتنفيــذ العمليــة في قلــب الكيــان الصهيوني، 
ولكــن حــدث أمــر مــا ولم يتمكــن المجاهــد محمــد حمديــة 
ــة ممــا أدى إلى استشــهاده  ــة الصهيوني مــن صعــود الحافل
دون وقــوع قتــى بصفــوف الصهاينــة، فــكان لزامًــا عــى 
ــعى  ــة أن يس ــذه العملي ــط له ــذي خط ــام وال ــد الع القائ
جاهــدًا إلى تعديــل نتائــج العمليــة بعمليــة أخــرى ناجحة 
وبــأسرع وقــت ممكــن، وأصر عــى تنفيــذ هــذه العمليــة 
ــا  ــادة سراي ــل ق بنفســه رغــم المعارضــة الشــديدة مــن قب
القــدس، وقــرر المجاهــد خالــد زكارنــة أن يذهــب لتنفيذ 
عمليــة بنفســه وبصحبة المجاهديــن أنس جــرادات وعبد 
الهــادي العمــري في منطقــة قريبــة مــن بلدة ســيلة الحارثية 
عــى طريق تســر فيــه العديد مــن الدوريــات الصهيونية، 
ونجــح المجاهــد أنــس وإخوانــه في وضــع عبــوة ناســفة 
ــد  ــه عن ــضي أن ــة تقت ــت الخط ــات، وكان ــدى الدوري لإح
ــاق  ــة بإط ــد زكارن ــد خال ــوم المجاه ــوة يق ــر العب تفج
صــاروخ لاو عــى الدوريــة الصهيونيــة لقتــل مــن تبقــى 
أنــس جــرادات وعبــد  منهــا حيًــا، ويقــوم المجاهــد 
ــاح  ــن س ــار م ــاق الن ــة بإط ــري بالتغطي ــادي العم اله
نــوع )M16( بالإضافــة إلى متابعــة تنفيــذ العمليــة، ومــا 
أن انفجــرت العبــوة الناســفة حتــى بــادر المجاهــد خالــد 

زكارنــة بإطــاق صــاروخ الــاو باتجــاه الدوريــة، وهنــا 
انفجــر صــاروخ الــاو بالمجاهــد خالــد زكارنــة؛ ليتبــين 
فيــا بعــد مــن التحقيــق الــذي أجــراه قــادة سرايــا القــدس 
أن هــذا الصــاروخ والــذي تــم شراؤه مــن طولكــرم كان 
مفخخًــا ممــا أدى إلى قطــع رأس المجاهــد خالــد زكارنــة 
ويــده اليمنــى، وباستشــهاد هــذا القائــد والمعلــم المجاهــد 
خالــد زكارنــة بتاريــخ 2002/05/22م تكــون سرايــا 
القــدس قــد خــرت مهندسًــا فــذًا في تصنيــع الأحزمــة 
الناســفة والعبــوات والمتفجــرات، فحــزن مجاهــدو سرايــا 
القــدس عــى فــراق معلمهــم وقائدهــم ومرشــدهم،

خالــد  الشــهيد  فــكان 
ــس  ــد أن ــبة للمجاه بالنس
ــوذج  ــة نم ــرادات بمثاب ج
مــن الرجــال الشــجعان، 
رجــال تُشــكل عــى مــدى 
يهتــدي  منــارات  الدهــر 
ــاب  ــائرون في رح ــا الس به
الله، فيظــل زيتهــا يــضيء 
ونورهــا يســطع للحــاق 

بركــب الأحبــة محمــد وحزبــه، وهنا كانــت الأمانــة التي 
تركهــا الشــهيد القائــد خالــد زكارنــة عــى عاتــق سرايــا 
القــدس ثقيلــة جــدًا، وليــس مــن الســهل حملهــا ولكــن 
بفضــل مــن الله عــز وجــل، ثــم بصمــود وإرادة وعزيمــة 
قــادة سرايــا القــدس وهــم مثلــث الرعــب الفلســطيني 
ــو شــقارة( وأنــس جــرادات وســعيد  ــاد صوالحــة )أب إي
ــأ الله لهــم أن يكــون عــى أيديهــم النــر  ــاسي، فهي طوب
العمليــات  وأروع  أهــم  مــن  عمليــة  في  الُمــرف 
الاستشــهادية بعــد عمليــة بيــت ليــد الأســطورية، حيث 
ــعيد  ــس وس ــاد وأن ــطيني إي ــب الفلس ــث الرع ــدأ مثل ب

الشهيد القائد/ خالد زكارنة
استشهد بتاريخ 

2002/05/22م
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ــة  ــان طحاين ــد نع ــم المجاه ــرة المعل ــط في ح بالتخطي
مــن أجــل ضرب العــدو الصهيــوني ضربــة لــن ينســاها 

ــين. ــم جن ــزرة مخي ــى مج ــدًا، ردًا ع أب

دوره في عملية مجدو الاستشهادية
ــم إرســال  ــاد صوالحــة أن يت اقــترح المجاهــد إي
ســيارة مليئــة ببراميــل المتفجــرات يقودهــا استشــهادي 
ــود  ــة بالجن ــون مكتظ ــة تك ــة صهيوني ــتهدف حافل ويس
والضبــاط الصهاينــة، وبــا أن العمــل في سرايــا القدس 
طلــب  بــا  بالقيــام  مجاهــد  كل  بــدأ  جماعــي  عمــل 
ــد  ــتطاع المجاه ــة، فاس ــاح العملي ــل إنج ــن أج ــه م من
إيــاد صوالحــة تجنيــد الاستشــهادي حمــزة ســمودي؛

بالإضافــة إلى تصويــره مــن أجــل العمليــة وتحضــره 
نفســيًا وروحيًــا، كــا قــام المجاهــد ســعيد طوبــاسي 
ــيارة  ــراء س ــوري ب ــادي العم ــد ش ــاعدة المجاه وبمس
لاســتخدامها في العمليــة، ولمــا انتهــى المجاهــدون إيــاد 
صوالحــة وســعيد طوبــاسي وأنس جــرادات مــن تصنيع 

المــواد المتفجــرة، قــام المجاهــد إيــاد صوالحــة بتعبئــة 
ــب  ــة إلى تركي ــة، بالإضاف ــل خاص ــرات في برامي المتفج
التفجــر،  صواعــق  مــع  الكهربائيــة  الدائــرة  شــبكة 
جاهــزة  اللحظــات  هــذه  في  العمليــة  وأصبحــت 
بالكامــل، ولم يبــق ســوى إخــراج الســيارة المفخخــة مــع 
الاستشــهادي حمــزة إلى موقــع العمليــة. ولم يكــن أحــد 
لــه المقــدرة والقــوة والــذكاء والشــجاعة عــى القيــام 
بمثــل هــذه الأمــور إلا المجاهــد العنيــد أنــس جــرادات 
حيــث إن الأجهــزة الأمنيــة الصهيونيــة تنتــر في كل 
مداخــل ومخــارج مدينــة جنــين، ولكــن بفضــل مــن الله 
ــد  ــط المجاه ــن تخطي ــة وحس ــم بحنك ــه، ث ــق من وبتوفي
أنــس جــرادات اســتطاع إخــراج الســيارة المفخخــة مــن 

ــدف. ــاه اله ــين باتج ــة جن مدين

وفي هــذا الوقــت كان رئيس الــوزراء الصهيوني 
أرئيــل شــارون يتبجــح أمــام الإعــام الصهيــوني بأنــه 
اســتطاع القضــاء عــى المقاومــة الفلســطينية في الضفــة 
الغربيــة، والقضــاء عــى عــش الدبابــر في مخيــم جنــين، 
ــد  ــا أخم ــطيني ك ــعب الفلس ــة الش ــه أخمــد انتفاض وأن
ــام كان  ــتة أي ــال س ــث خ ــام 1967م، حي ــرب الع ح
العــدو الصهيــوني يحتــل فلســطين بالكامــل بالإضافــة 
الســوري،  والجــولان  مــر  ســيناء في  إلى صحــراء 
وكان المجــرم شــارون بهــذه الأثنــاء يحظــى باهتــام 
وســائل الإعــام الصهيونيــة ولــه نســبة تأييــد مرتفعــة 
في الشــارع الصهيــوني، حيــث كان يقــول إن حــرب 
الاســتقال _اســتقال دولــة الكيــان_ لم تنتــه، وإن 
مــا يجــري هــو اســتمرار لتلــك الحــرب، وعــادة في 
كل  ويظــل  القتــال،  وســائل  كل  تســتخدم  الحــرب 
ــائل  ــال وس ــن خ ــه م ــق أهداف ــعى لتحقي ــرف يس ط

الاستشهادي/ حمزة سمودي
استشهد بتاريخ 2002/06/05م
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ــش  ــوا الجي ــه: “دع ــكلت مقولت ــف، وش ــال والعن القت
في  الصهيونيــة  للسياســة  وعنوانًــا  شــعارًا  ينتــر” 
مواجهــة انتفاضــة الأقــى، وأصبــح برنامــج شــارون 
والمؤسســة الأمنيــة الصهيونيــة هــو إلحــاق الهزيمــة 
ــوا  ــم؛ ليقبل ــام عليه ــرض الاستس ــطينيين، وف بالفلس
بالفتــات وبالــروط الصهيونيــة للخضــوع والركــوع، 
ولكــن خــاب أمــل ورجــاء المجــرم شــارون وعصاباتــه 
المجرمــة حيــث جاءهــم الإعصــار الهــادر المجاهد أنس 
ــل  جــرادات بســيارة مفخخــة وباستشــهادي فــذ لا قب
لشــارون وجنــوده بهــا، وســار المجاهــد أنس بالســيارة 
ومتســلحًا  الحواجــز  كل  ومخترقًــا  عابــرًا  المفخخــة 
ــن  ــة الرحم ــل، وكأن مائك ــز وج ــى الله ع ــوكل ع بالت
ــع  ــول إلى موق ــق للوص ــا الطري ــح له ــت لتفت ــد تنزل ق
العمليــة في مفــرق مجــدو، وكان يــرددان المجاهــد أنــس 
والاستشــهادي حمــزة قــول الله عــز وجــل: حمىٱمم 
ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر 
يز يم ينحمي ]يــس: 9[. ومــا هــي إلا ســويعات 
ــة  ــيارة المفخخ ــزة بالس ــهادي حم ــق الاستش ــى انطل حت
الصهاينــة  بالجنــود  مليئــة  صهيونيــة  حافلــة  باتجــاه 
ليفجــر الســيارة قــرب الحافلــة الصهيونيــة؛ وتعلــو 
مــكان  كل  في  الصهاينــة  أشــاء  وتتناثــر  النــران 
ــن  ــاص وم ــح الب ــف، وأصب ــان الكثي ــد الدخ ويتصاع
مــن  أســلحتهم  إن  حتــى  الحديــد  لصهــر  فرنًــا  بــه 
ــه  نــوع )M16( صُهــرت لشــدة النــران، كــا يُذكــر أن
تطايــرت أجــزاء مــن البــاص المتفجــر في الهــواء ليســقط 
عــى خيــم الأسرى والمعتقلــين في ســجن مجــدو القريب 
مــن موقــع العمليــة، وزلــزل الأسرى الأرض بفرحهم 
وسرورهــم لرؤيــة البــاص الصهيــوني وهــو ينفجــر في 
ــبر  ــات الله أك ــو صيح ــر، لتعل ــاح الباك ــاعات الصب س

الله أكــبر، وارتفعــت معنويــات الأسرى والمعتقلــين 
حــين علمــوا مــن هــذه العمليــة أن هنــاك مجاهديــن 
مــا لانــت لهــم عزيمــة وظلــوا مــن بعدهــم بحمــد الله 
ــم  ــل لك ــة الوي ــون للصهاين ــم، ويقول ــة بعقيدته عالق
مــن نــار وغضــب سرايــا القــدس حيــث أدت العمليــة 
لمقتــل 17 جنديًــا صهيونيًــا وإصابــة العــرات بجــراح 
مختلفــة، وكانــت هــذه العمليــة تحديًــا للمجــرم شــارون 
قاتــل الأطفــال والمتبجــح أمــام الإعــام، وعندمــا علم 
ــا  ــة هــم قــادة ومجاهــدو سراي أن مــن نفــذ هــذه العملي
القــدس ومــن مدينــة جنــين جــن جنونــه، وجــن جنــون 

ــوني. ــاباك الصهي الش

ومــن المفيــد قولــه أن هــذه العملية والتــي جاءت 
الذكــرى  تاريــخ 2002/06/05م تزامنــت مــع  في 

القتى الصهاينة في عملية مجدو الاستشهادية 
بتاريخ 2002/06/05م
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الخامســة والثاثــين لحرب حزيــران عــام 1967م، تلك 
ــهيد  ــور الش ــا الدكت ــي وصفه ــاوية والت ــرى المأس الذك
فتحــي الشــقاقي بأنهــا لم تكن لتنتهــي إلا وجيــش العدو 
الصهيــوني في قلــب مدينــة القــدس وعى ضفــاف مدينة 
ــان  ــت ع ــوري؛ إذ كان ــولان الس ــوق الج ــويس وف الس
ــوم  ــع ذلــك الي تعلــن ســقوط القــدس حيــث كان المذي
يســكب في النفــس الحــزن واللوعــة، ويصعــد في القلــب 
التشــنج، فكانــت الجاهــر المســلمة مــن طنجــة إلى 
جاكرتــا ومــن اســطنبول إلى لاجوس تخرج إلى المســاجد 
صارخــة ذاهلــة باكيــة، وكانــت تســأل عمــن يدلهــا عــى 
ــب.  ــا مجي ــن دون ــدس، ولك ــت المق ــق بي ــق، طري الطري
بــل هنــاك مجيــب يــا معلمنــا ويــا قائدنــا ويــا فارســنا، يــا 
شــهيد الأمــة يــا فتحــي الشــقاقي، فقــد جــاء تاميــذك يا 
أبــا إبراهيــم المجاهــدون إيــاد صوالحــة وســعيد طوباسي 
وأنــس جــرادات ليخرجــوا مــن بــين الأنقــاض، ومــن 
بــين الــركام ليســتمروا في نهجــك المقــاوم، فهــم وحدهم 
أبطــال الرايــا الذيــن غيبــوا أوجــه الهجمــة الصهيونيــة 
في غبــار التاريــخ، فوحدهــم إيــاد وســعيد وأنــس الذيــن 
الطريــق، طريــق  عــى  البريــة  ليدلــوا  النــداء  لبــوا 
القــدس والاســتقال والحريــة والنهضــة، طريــق العــزة 
والكرامــة، معيديــن للشــعب الفلســطيني الأمــل والثقة 
بــأن علــو الصهاينــة إلى اندحــار، وأن غزوهــم إلى زوال.

يأس شارون في مواجهة السرايا
ــاذا  ــرف م ــط ولا يع ــارون يتخب ــرم ش ــدأ المج ب
يقــول للصهاينــة، وذُهــل مــن شــدة مــا رأى وأيقــن 
أنــه يجابــه مجموعــة أبطــال مــن سرايــا القــدس، عشــقوا 
المــوت  هــذا  الحيــاة،  الصهاينــة  يعشــق  كــا  المــوت 
ــا وحبرهــا وحديثهــا وماءهــا  الــذي صــار ملــح الراي

وهواءهــا، فأقــدم شــارون بعــد هــذه العمليــة البطوليــة 
عــى اجتيــاح جديــد للضفــة الغربيــة عــبر عملية أســاها 
طريــق الإصرار )ديــرخ نحوشــا(، وهــي عمليــة قامــت 
بهــا قــوات منتخبــة مــن الجيــش الصهيــوني في عــدد مــن 
مــدن وقــرى الضفــة الغربية في حزيــران وتموز مــن العام 
2002م، وبادعــاء قــرار الكيــان الصهيــوني بتصفيــة 
تامــة للمقاومــة الفلســطينية التــي باتــت تشــكل خطــرًا 
وجوديًــا عــى جمهــور الكيــان الصهيــوني، وخاصــة 
بعــد سلســلة مــن العمليــات الاستشــهادية التــي نفذتهــا 
الفصائــل الفلســطينية وفي مقدمتهــا سرايــا القــدس، 
ونفــذ العــدو الصهيــوني سلســلة مــن الاقتحامــات عــى 
قــرى وبلــدات متعــددة؛ لإلقــاء القبــض عــى المطلوبــين 
وادعــى الكيــان الصهيــوني أنــه بهــذه العمليــة ســيحبط 

ــة تخطــط لهــا المقاومــة الفلســطينية. مســبقًا أي عملي

ونتيجــة لذلــك ارتــأى المجاهــدون إيــاد صوالحــة 
وأنــس جــرادات وســعيد طوبــاسي أخــذ قســط مــن 
الراحــة، ولكــن كيــف لهــم أن يرتاحــوا وينامــوا بينــا قــادة 
العــدو الصهيــوني لا ينامــون، ويصلــون الليــل بالنهــار، لا 
يفــترون مــن أجــل القضــاء عــى الانتفاضــة الفلســطينية؟ 
جــرادات  وأنــس  صوالحــة  إيــاد  المجاهــدون  وقــرر 
ــر  ــد الكب ــط المجاه ــة وتخطي ــاسي وبمبارك ــعيد طوب وس
ــة الــرد عــى المجــزرة التــي ارتكبهــا العــدو  نعــان طحاين
الصهيــوني في قطــاع غــزة بتاريــخ 2002/07/23م، 
والتــي أدت لاستشــهاد القائــد العــام لكتائــب الشــهيد عز 
الديــن القســام الشــهيد صــاح شــحادة وأبنائــه والعديــد 
مــن الأطفــال حيــث تــم هــدم المنــازل عــى ســاكنيها عــبر 
 ـ)F16(، فــكان  القصــف الهمجــي مــن قبــل طائــرات الــ
لابــد مــن الــرد عــى هــذا العــدوان بــا يتناســب وحجــم 



من سير أبطال فلسطين )3(

354355

المجــزرة، واتخــذ قــادة سرايــا القــدس القــرار بتنفيــذ عملية 
في قلــب العــدو الصهيــوني بواســطة ســيارة مفخخة تحمل 
مــا يقــارب 400 كغــم مــن المتفجــرات؛ ليتــم تفجرهــا في 
عــارة ســكنية مكونة من عــر طبقات في مدينــة الخضرة 
المحتلــة، وبــدأت المجموعــة المجاهــدة تعمــل بشــكل 
جماعــي كخليــة نحــل، وتمكــن المجاهــد ســعيد طوبــاسي 
ــة، واحــدة مــن  مــن إحضــار ســيارتين مــن أجــل العملي
نــوع جيــب، وأخــرى عاديــة، بينــا تمكــن المجاهــد أنــس 
وبمســاعدة أفــراد مجموعتــه مــن تجهيــز كميــة كبــرة مــن 
ــن  ــد المجاهدي ــن تجني ــه م ــة إلى تمكن ــرات بالإضاف المتفج
ــة في  ــيلة الحارثي ــدة س ــن بل ــود م ــامي زي ــود وس ــد زي مؤي
ــة  ــيارات المفخخ ــال الس ــاعدته في إيص ــين لمس ــة جن مدين
أو الاستشــهاديين إلى قلــب الكيــان الصهيــوني، واكتمــل 
ــام  ــث ق ــة حي ــذه العملي ــتعداد له ــداد والاس ــك الإع بذل
المجاهــد إيــاد صوالحــة بتعبئــة المــواد المتفجــرة بالبراميــل،

الدائــرة  ووضعهــا في داخــل الجيــب وقــام بتركيــب 
الكهربائيــة وتوصيلهــا بالصواعــق المتفجــرة، ومــا أن 
انتهــى المجاهــدون إيــاد وســعيد وأنــس مــن تجهيــز 
الســيارات بالمتفجــرات حتــى اجتمعــوا بحرة الشــهيد 
العمليــة  ســاعات  وبــدأت  طحاينــة،  نعــان  القائــد 
الأخــرة، وتعاهــد الأبطــال نعــان وإيــاد وســعيد وأنــس 
عــى الثــأر لدمــاء الأطفــال والنســاء والشــيوخ مــن أبنــاء 
ــتحرون  ــدون يس ــدأ المجاه ــطيني، وب ــعب الفلس الش
المــاضي ليتذكــروا أحــداث مجــزرة مخيــم جنــين ونابلــس 
وبيــت لحــم وغــزة هاشــم ليؤكــدوا لاحتــال الصهيوني 
ــين القســام تقــول  ــه أن جن ــام ب ــوون القي ــا ين ــوده ب وجن
ــت  ــد تصم ــا؟ فق ــدون من ــاذا تري ــة م ــا الصهاين ــم أيه لك
الشــعوب لفــترة، ولكنهــا لا يمكــن لهــا أن تظل خرســاء، 
ــة  ــطيني قائل ــعب الفلس ــدث الش ــم تح ــدأت أرواحه وب
لهــم: يــا شــعبنا الموعود بالنــر، رغــم الجراحــات النازفة 
والآلام وأعــراس الشــهداء المتواصلــة، ورغم تنكر العالم 
كل العــالم لنــا ولتضحياتنــا؛ إلا أننــا ســننمو ونتفتــح 
ونتجــذر أكثــر في أرضنــا المباركــة؛ لتعلــوا هاماتنــا لحظــة 
بلحظــة لتطــال أعنــاق الصهاينــة جميعًــا، فكل المــؤشرات 
والدلائــل تؤكــد صعودنــا نحــو الشــمس وانحدارهم إلى 

مزبلــة التاريــخ.

إخفاق في تنفيذ عملية الخضيرة
انطلــق المجاهــد أنــس جــرادات بالجيــب المــيء 
ــود  ــامي زي ــد وس ــاعديه مؤي ــة مس ــرات بصحب بالمتفج
ــة  ــان طحاين ــد نع ــل القائ ــن قب ــم م ــم توكيله ــث ت حي
ــاد صوالحــة بمهمــة هــي أم المهــات وهــي إخــراج  وإي
الســيارة المفخخــة مــن قلــب مدينــة جنــين إلى قلــب 
الكيــان الصهيــوني، وانطلــق المجاهــدان مصحوبــين 

الشهيد القائد/ إياد صوالحة
استشهد بتاريخ 2002/11/09م
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بدعــاء المجاهــد نعــان طحاينــة الــذي رفــع يديــه قائــاً: 
ــط،  ــا فق ــس لأجلن ــك لي ــل إلي ــا نتوس ــا الله، إنن ــا الله ي ي
بــل لأجلهــم أكثــر، ولأجــل الشــعب الفلســطيني أكثــر 
وأكثــر، اللهــم نســألك أن تعــين الأيــدي المتوضئــة 
ــا القــوة  ــا جميعً عــى تنفيــذ هــذه المهمــة، اللهــم هــب لن
والإيــان! وبــدأ المجاهــد أنــس جــرادات بالتحــرك 
وســاق الجيــب المفخــخ، وكان يســاعده المجاهــد مؤيــد 
زيــود بفتــح الطريــق أمــام المجاهــد أنــس جــرادات بينــا 
كان المجاهــد ســامي زيــود ينتظــر عــى نقطة الحــدود مع 
ــزة  ــت الأجه ــاء كان ــذه الأثن ــوني، وفي ه ــان الصهي الكي
الأمنيــة الصهيونيــة تنتــر في كل مكان وتضــع الحواجز 
العســكرية عــى مداخل ومخــارج مدينة جنــين، وبالرغم 
ــور  ــن عب ــرادات م ــس ج ــد أن ــن المجاه ــك تمك ــن ذل م
ــود  ــد زي ــد مؤي ــاعدة المجاه ــة بمس ــيلة الحارثي ــدة س بل
متجاوزيــن بســيارتها مدينــة جنــين القســام، وتمكنــا مــن 
دخــول مدينــة أم الفحــم وكانــت الســاعة حــوالي الثامنة 
مســاءً، واجتمــع المجاهــدون أنــس ومؤيــد وســامي في 
منطقــة نائيــة حتــى الســاعة الحاديــة عــرة ليــاً، ومرت 
الدقائــق تلــو الدقائــق، وركــب المجاهــدون ســامي 
ــس  ــدأ أن ــخ، وب ــب المفخ ــرة الجي ــذه الم ــود ه ــد زي ومؤي
بفتــح الطريــق أمامهــم، ويقــول المجاهــد أنــس إنــه قــد 
ــق  ــبروا الطري ــد ع ــم ق ــاعديه أنه ــد مس ــه أح ــار إلي أش
وأنــه تــم تجــاوز المناطــق الحرجــة الواقعــة بــين أم الفحــم 
وكفــر قــرع بحيــث أصبحــت الأحــراش مــن خلفهــم، 
خلــف المدينــة فهــي غابــة ضخمــة، وهنــا بهــذه الأجــواء 
الصعبــة أحــس المجاهــد أنــس بقشــعريرة تهــزه ونشــوة 
ــث  ــدوى حي ــه دون ج ــة دمع ــاول مغالب ــه، وح تتملك
ــم  ــهداء وفي مقدمته ــة الش ــتحر قافل ــد اس ــا كان ق هن
خالــد زكارنــة ومحمــود طوالبــة وإيــاد حــردان وأســعد 

ــدرة،  ــد ال ــورد ومحم ــو ال ــام أب ــو وريه ــان حج ــة وإي دق
ــذه  ــر ه ــألك خ ــم نس ــول: الله ــه إلا أن يق ــا كان من وم
العمليــة؛ لتكــون ثــأرًا لدمــاء هــؤلاء الأطهــار الشــهداء 
ــامي  ــس وس ــدون أن ــي المجاه ــا! وبق ــا جميعً ــرم من الأك
ــى الســاعة  ــب الأحــراش حت ــد يقفــون عــى جان ومؤي
الواحــدة ليــاً مســتعينين لتنفيــذ عمليتهــم بســتر وعتمة 
ــوادها  ــوداء وزاد س ــة س ــا ليل ــت أنه ــي صرح ــل الت اللي
لأجــل سرايــا القــدس، وبــدأ التحــرك لأفــراد المجموعة 
بقيــادة المجاهــد أنــس الســاعة الواحــدة والنصــف ليــاً 
مــن يــوم 2002/09/05م باتجــاه مدينــة الخضــرة 
المحتلــة، وتفاجــأ المجاهــدون باصطدامهــم بحاجــز 
ــدف،  ــؤدي إلى اله ــي الم ــارع الرئي ــل الش ــكري قب عس
وتمــت ماحقــة المجاهديــن عــى اعتبــار أنهــم خارجــون 
عــن القانــون أو مهربــون يريــدون سرقــة الســيارات أو 
مــا شــابه، وبــدأت المطــاردة مــن قبــل العــدو الصهيــوني 
للمجاهــد أنــس جــرادات الــذي يقــود الســيارة ولمؤيــد 
المفخــخ،  الجيــب  يقــودان  اللذيــن  زيــود  وســامي 
وبعــد مطــاردة ســاخنة في شــوارع الخضــرة المحتلــة 
ــة  ــة الصهيوني ــن الرط ــرة م ــوات كب ــتعانة بق وبالاس
تمكــن المجاهــدان مؤيــد وســامي مــن تــرك الجيــب 
المفخــخ، والنجــاح بالهــروب والعــودة إلى مدينــة جنين، 
بينــا كانــت الماحقــة والمطــاردة الأشــد للمجاهــد أنــس 
لاســيا أن العــدو الصهيــوني عندمــا فحــص الجيــب 
المفخــخ وجــد كميــات ضخمــة مــن المتفجــرات، وفهــم 
الشــاباك الصهيــوني أن هــذه المحاولــة هي لتنفيــذ عملية 
في قلــب مدينــة الخضــرة، وتــم اســتخدام الطائــرات في 
ماحقــة المجاهــد أنــس، ولكــن بفضل الله _عــز وجل_ 
ثــم بدعــوات المجاهديــن إيــاد صوالحــة ونعــان طحاينة 
وخــبرة المجاهــد أنــس تمكــن مــن الهــروب باتجــاه مدينــة 
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مــن  اســتمرت  جــدًا  ســاخنة  ماحقــة  بعــد  جنــين 
الســاعة الثانيــة ليــاً حتــى ســاعات الصبــاح الأولى، 
فيــا كانــت وســائل الإعــام الصهيــوني تتحــدث عــن 
ــة الفريــدة مــن نوعهــا وجرأتهــا، وبعــد أن  هــذه العملي
ــودة إلى  ــن الع ــامي م ــد وس ــس ومؤي ــد أن ــن المجاه تمك
مدينــة جنــين بأمــن وســام، قــام المجاهــد إيــاد صوالحــة 
بالحديــث مــع قــادة الحركــة في الخــارج، وأطلعهــم عــى 
تفاصيــل هــذه العمليــة وطمأنهــم عــى صحــة وســامة 
ــدت  ــد رص ــة ق ــذه المكالم ــت ه ــا كان ــن، وهن المجاهدي
ــزت  ــتخباراتية )8200( فأوع ــدة الاس ــل الوح ــن قب م
ــأن الجهــة التــي تقــف وراء هــذه  للشــاباك الصهيــوني ب
العمليــة الآن في مدينــة جنــين، ممــا جعل الشــاباك يخفف 
تشــديداته الأمنيــة عــى مداخــل ومخــارج مدينــة جنــين.

نعــان  العــام  بالقائــد  أنــس  المجاهــد  اجتمــع 
طحاينــة والقائــد إيــاد صوالحــة وبــدأ يخبرهمــا بتفاصيــل 
الأحــداث والعقبــات التــي واجهتهــم، فــا كان مــن 
المجاهديــن إيــاد ونعــان إلا القول الحمــد لله رب العالمين 
والخــرة فيــا اختــاره الله _عــز وجــل_ وقــدر الله وما شــاء 
فعــل، وتحــدث المجاهــد نعــان رغــم تعــب المجاهديــن 
وخاصــة المجاهــد أنــس الــذي كان تبــدو عليــه عامــات 
الإرهــاق والتعــب الشــديد عــن ضرورة البــدء من جديد 
للإعــداد لعمليــة أخرى وعدم الســاح للعــدو الصهيوني 
أن يلتقــط أنفاســه، وعــى هــذا العــدو الصهيــوني أن يعلم 
اعتبــارًا مــن اليــوم بــأن سرايــا القــدس ســتوجه للشــاباك 

الصهيــوني الربــة تلــو الأخــرى.

الصهيــوني  الزعيــم  أن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
شــمعون بــرس قــد علــق عــى هــذه العمليــة قائــاً: “لــو 
نجحــت العمليــة وتم تفجــر الجيب في المــكان المرصود 

لغــرت معــالم كثــرة في الــرق الأوســط”، وهــذه كنايــة 
ــة  ــدول العربي ــا إلى ال ــرس توجيهه ــالة أراد ب ــن رس ع
ــادة  ــن ق ــي تحتض ــطينية والت ــة الفلس ــة للمقاوم الداعم
ــران،  ــان وإي ــوريا ولبن ــة س ــامي، وخاص ــاد الإس الجه
عــى  الصهيونيــة  الأمنيــة  الإجــراءات  تشــديد  وتــم 
ــة  ــاط أي عملي ــل إحب ــن أج ــة م ــة الغربي ــق الضف مناط
ــد  ــى تجني ــاباك ع ــاز الش ــل جه ــدث، وعم ــن أن تح ممك
ــدس،  ــا الق ــادة سراي ــال ق ــال أو اغتي ــر لاعتق ــدد كب ع
وعليــه كان لزامًــا عــى المجاهــد أنــس وأفــراد المجموعــة 
أخــذ الحــذر الشــديد في تحركاتهــم، وهنــا جــاء دور 
المجموعــات والخايــا الأخــرى لرايــا القــدس لتقــوم 
ناســفة  عبــوات  نــار وزرع  إطــاق  بعــدة عمليــات 
ــوني بالدخــول  ــات العــدو الصهي لعــدم الســاح لدوري
إلى مدينــة جنــين وشــوارعها وحاراتهــا وأزقتهــا، ممــا 
جــرادات  وأنــس  صوالحــة  إيــاد  المجاهديــن  مكــن 
وســعيد طوبــاسي وبمباركــة القائــد نعــان طحاينــة 

مــن الاســتعداد لتجهيــز 
استشــهادية  عمليــة 
جديــدة، عــى الرغــم من 
قوة الحمات التشــويهية 
للعمليات الاستشــهادية 
من قبــل الإعــام الغربي 
الإعــام  مــا  حــد  وإلى 
كان  الــذي  العــربي 
الاستشــهادي  يصــف 

ــزة  ــة الأجه ــك محاول ــابي، وكذل ــاري وبالإره بالانتحــ
الأمنيــة للســلطة الفلســطينية اجتثــاث هــذه الظاهــرة 
وبطــرق شــتى، فــا كان مــن مجاهــدي سرايــا القــدس إلا 

الشهيد القائد/ نعان طحاينة
استشهد اغتيالاً بتاريخ 

2004/07/13م
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العمــل عى إعادة الوعي المســلوب للشــعب الفلســطيني 
عــبر تثقيفــه بأهميــة العمــل الاستشــهادي.

مقاومة حملات تشويه العمليات 
الاستشهادية

وبــدأ المجاهــدان أنــس وإيــاد وســعيد وكافــة 
وحــدات سرايــا القــدس يــردون عــى هجــات التشــويه 
للنــاس  موضحــين  الاستشــهادية،  العمليــات  ضــد 
أهميــة العمليــات الاستشــهادية وتحديــدًا في أوســاط 
التجمعــات الســكانية الصهيونيــة )حافــات، نــوادٍ، 
ــات  ــا أن العملي ــات معروفً ــث ب ــواق،...إلخ(، حي أس
التــي تتطلــب حيــاة منفذيها ليســت فريــدة مــن نوعها أو 
تخــص الوضــع الفلســطيني، فقــد مارســها الكاميــكازي 
في اليابــان في الحــرب العالميــة الثانيــة، وخــال الاعتــداء 
عــى قنــاة الســويس أيضًــا حيــث نفذ جــول جمــال عملية 
ــات  ــت العملي ــة عرف ــاحة اللبناني ــهادية، وفي الس استش
ــد مارســتها أيضًــا  ــان، وق ــز في لبن خــال وجــود المارين
تمكــن  التــي  العمليــات  خــال  الفلســطينية  الثــورة 
الفدائيــون فيهــا مــن اجتيــاز الحــدود واحتجــاز رهائــن 
أو اختطــاف حافــات، عــى ســبيل المثــال عمليــة دلال 
المغــربي في العــام 1978م، وعمليــة معالــوت ترشــيحا 
في العــام 1974م. إضافــة إلى ذلــك مــا جــاء مــن ســرة 
عمليــة لجهــاد النبــي _صــى الله عليــه وســلم_ وجهــاد 
ــة والتابعــين والســلف الصالــح ومــن بعدهــم  الصحاب
صــور رائعــة، ونــاذج فريــدة، وأدلــة ســاطعة عــى 
العمــل الاستشــهادي ومروعيتــه، ومــن ذلــك: مــا 
جــاء في قصّــة تحصــن بنــي حنيفــة يــوم اليامــة في بســتان 
ــتعى  ــاّ اس ــوت، فل ــة الم ــرف بحديق ــيلمة كان يُع لمس
عــى المســلمين فتحــه، قــال الــبراء بــن مالــك )وهــو ممـّـن 

ــرّه، كــا في ســنن الترمــذي بإســناد  إذا أقســم عــى الله أبَ
صحيــح( لأصحابــه: “ضعــوني في الجحفــة وألقــوني 
إليهــم”، فألقــوه، فقاتلهــم حتــى فتح الباب للمســلمين. 
وورد أيضًــا أن النبــي _صــى الله عليــه وســلم_ أَذِن 
لعــوف بــن عفــراء ولعُمــر بــن الحــام وأنــس بــن 
النــر بالاقتحــام عــى العــدو في غــزوة بــدر ولم يســألهم 
ــم  ــترط عليه ــه، ولم يش ــم أو صفت ــة اقتحامه ــن طريق ع

ــام. ــذا الاقتح ــا له شروط

الإعداد لعملية كركور الاستشهادية
شــعر المجاهــد أنــس أن عــى كاهلــه حمــاً ثقيــاً 
ــهداء في  ــة الش ــالي وأحب ــوم أه ــل هم ــح يحم ــث أصب حي
ــم،  ــص صموده ــهداء وقص ــة الش ــه، وحكاي ــالم كل الع
وكل ذلــك ســيبقى في الذاكــرة لينتقــل مــن جيــل إلى 
جيــل، ونتيجــة لذلــك اســتطاع المجاهــد محمــد أبــو 
عقــل أحــد أبطــال سرايــا القــدس تجنيــد الاستشــهاديين 
ــدًا  ــا موع ــب له ــنين، ورت ــد حس ــمر ومحم أشرف الأس
مــع أحــد قــادة سرايــا القــدس في مدينــة جنــين هــو 
ــدوره اجتمــع بهــم  ــاسي، والــذي ب المجاهــد ســعيد طوب
ــة  ــدأ المجموع ــة؛ لتب ــاد صوالح ــام إي ــد الع ــود القائ بوج
الجهاديــة بالتحضــر لعملية استشــهادية جديــدة في قلب 
الكيــان الصهيــوني، واســتطاع المجاهــد إيــاد تصويــر 
الاستشــهاديين وتجهيزهمــا نفســيًا وروحيًــا مــن أجــل 
ــن  ــعيد م ــس وس ــدان أن ــن المجاه ــة، وتمك ــذ العملي تنفي
ــث  ــة حي ــرات المطلوب ــن المتفج ــرة م ــة كب ــر كمي تحض
ــة،  ــبة معين ــب بنس ــا العط ــواد أصابه ــذه الم ــض ه كان بع
ــل  ــادة تفعي ــعيد بإع ــد س ــوم المجاه ــتدعى أن يق ــا اس مم
هــذه المــواد المتفجــرة، وبعــد تعــب ومشــقة كبرة اشــترى 
المجاهــد ســعيد خاطــين مــن أجل طحــن المــواد لتصبح 
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المــواد المتفجــرة كالطحين بملمســها، واشــترى بالإضافة 
إلى ذلــك عــر صوبــات كهربائيــة لتجفيــف هــذه المــواد 
مــن الرطوبــة، وتــم تجميــع المتفجــرات مــع بعضهــا 
البعــض والتــي كان جــزء كبــر منهــا قــد تــم تصنيعــه مــن 
ــث  ــه، حي ــاء مجموعت ــل المجاهــد أنــس جــرادات وأبن قب
اســتطاع المجاهــد أنــس تجنيــد اثنــين مــن المجاهديــن 
لمســاعدته في إخــراج العمليــة إلى حيــز التنفيــذ، كــا 
تمكــن المجاهــد أنــس مــن شراء جيــب مــن نــوع كيــا مــن 
أجــل اســتخدامه في العمليــة، وبــدأ الاســتعداد الكامــل 
ــا  ــزن م ــي ت ــرة والت ــواد المتفج ــت الم ــة، وأصبح للعملي
يقــارب 120 كلغــم بالإضافــة إلى شــنطة متفجــرات تزن 
15 كلغــم موضوعــة داخــل الجيــب، وأنهى المجاهــد إياد 
صوالحــة كافــة اللمســات الأخــرة مــن توصيــل الدائــرة 
ــح الجيــب  ــى أصب ــة والصواعــق المتفجــرة حت الكهربائي
جاهــزًا مائــة بالمائــة مــن أجــل العمليــة النوعيــة، وهنــا لم 
يتبــق ســوى اللحظــات الأخــرة والأهــم في كل عمليــة 
ــة أن تنجــح، حيــث  والتــي بدونهــا لا يمكــن لأي عملي
اســتطاع المجاهــد أنــس بخبرتــه الكبــرة، وبمعرفتــه 
ــوني  ــان الصهي ــب الكي ــة في قل ــع الهام ــة في المواق الطويل
رصــد تحــرك الحافــات الصهيونيــة المكتظــة بالجنــود 
ــوني  ــة تحــركات العــدو الصهي ــة، ونتيجــة لمراقب الصهاين
اســتطاع معرفــة وتحديــد كيــف ومتــى وأيــن تتحــرك 
الحافــات الصهيونيــة، في أي ســاعة وفي أي يــوم، فوجد 
أن هنــاك حافلــة جنــود تمــر في ســاعات المســاء في منطقــة 
وادي عــارة قادمــة مــن أقــى الشــال ومتجهــة إلى قلــب 
الكيــان الصهيــوني في مدينة “تل أبيــب” الصهيونية، وبناء 
ــس  ــد أن ــتطاع المجاه ــات اس ــات والمعطي ــى الإحداثي ع
رســم الخارطــة للمجاهديــن مــن أجــل إخــراج الجيــب 
ــة  ــب مدين ــن قل ــهاديين م ــرات والاستش ــيء بالمتفج الم

ــم  ــدأ برس ــا أن ب ــوني، ف ــان الصهي ــب الكي ــين إلى قل جن
ــا أثنــاء لعبــه  الخارطــة حتــى عــاد بذاكرتــه إلى أيــام الصب
مــع الأولاد في بلــدة ســيلة الحارثيــة لعبــة الخارطــة، والتي 
ــة  ــى معرف ــه ع ــاء ومقدرت ــارة الاختب ــا مه ــب منه اكتس
الأماكــن، والوصــول إليهــا بــكل ســهولة، والعثــور عــى 
الأشــخاص، ومتابعــة الطــرق للوصــول إلى إنهــاء اللعبة. 
فــكأن التاريــخ يعيــد نفســه مــن جديــد، وحكايــا جديدة، 
فعلــم المجاهــد أنــس أنــه كان في الماضي الطريــق أصعب، 
ولكنــه أوضــح، فكانــت أيــام لم تكــن بلــدة ســيلة الحارثية 
قــد تطــورت ولم تكــن القبضــة العســكرية عــى أهلهــا قد 
رفعــت، فلــم يســلم المدرســون والطلبــة مــن الماحقــة. 
وفيــا هــو يعيــد ذاكرتــه إلى الــوراء إذا بــه يشــعر أن هــذه 
العمليــة ســيكتب الله عــز وجــل لهــا النجــاح، ولا ســيا 
أنــه وضــع كل ثقلــه وكفاءتــه وخبرته فيها، وبــدأ المجاهد 
أنــس جــرادات وبمســاعدة اثنــين مــن المجاهديــن في 
عمليــة إخــراج الجيب المفخــخ والاستشــهاديين إلى قلب 
ــل  ــذ تفاصي ــدون بتنفي ــدأ المجاه ــوني، وب ــان الصهي الكي
خطــة التوصيــل، وانطلــق المجاهــدون مــن مدينــة جنين، 
ــدة  ــط بل ــم في وس ــإذا ه ــق ف ــات والدقائ ــرت اللحظ وم
يعبــد بمحافظــة جنــين، فارتفعــت معنويــات المجاهديــن 
الأســمر  وأشرف  حســنين  محمــد  والاستشــهاديين 
ــت  ــي كان ــد، والت ــدة يعب ــف بل ــراش خل ــم الأح لرؤيته
محــط رحــال ومهــراق دم الشــيخ عــز الديــن القســام 
القــادم مــن جبلــة إلى يعبــد؛ ليقــف المجاهــدون في مــكان 
ــه:  ــين ل ــه قائل ــين روح ــام مخاطب ــيخ القس ــهاد الش استش
ــردة  ــا، في زمــن ال ــا وســيدنا وشــيخنا ومعلمن ــا مولان “ي
ــة  ــب الأم ــن قل ــح ع ــض وامس ــمك، فانه ــك باس ننادي
درن الأيــام المتســخة”. فأجابــت لهــم روح القســام قائلــةً: 
“إني أرى فيكــم يــا أبنائــي خــر هــذه الأمــة في الخــاص 



الجزء الأولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

358359

والتحــرر”. وتقــدم الأبطال المجاهدون والاستشــهاديون 
ومعنوياتهــم تناطــح عنــان الســاء صــوب قريــة برطعــة 
في  حســنين  محمــد  الاستشــهادي  ليكــون  الغربيــة؛ 
المســاعدين،  المجاهديــن  أحــد  الفــترة بصحبــة  هــذه 
ــه  ــر ومع ــاعد الآخ ــد المس ــام المجاه ــق أم ــح الطري ويفت
الاستشــهادي أشرف الأســمر بداخــل الجيــب المفخــخ 
ــة إلى  ــذي يحمــل 120 كغــم مــن المتفجــرات بالإضاف ال
ــة  ــى الخط ــل ع ــدث تعدي ــا ح ــرات، وهن ــنطة المتفج ش
المرســومة مــن قبــل المجاهــد أنــس حيــث كانــت الخطــة 
تنــص عــى أنه في حــال الوقوف عــى مفرق كركــور يقوم 
المجاهــد محمــد حســنين ويحمــل الشــنطة لتفجــر نفســه،

بينــا يقوم المجاهد أشرف الأســمر والذي يســوق الجيب 
بماحقــة حافلــة صهيونيــة عــى طريــق الســاحل، ولكن 
ــن  ــث إن المجاهدي ــة حي ــى الخط ــر ع ــدث التغي ــا ح هن
أشرف الأســمر ومحمــد حســنين اللذيــن كانــا في الجيــب 
ــت  ــذ الخطــة كــا كان ــا في تنفي المفخــخ لوحدهمــا لم يرغب
مرســومة؛ لعــدم تمكــن الاستشــهادي محمــد حســنين من 
النــزول مــن الجيــب لتواجــد الرطــة الصهيونيــة بكثافــة 

في المنطقــة، والأهــم مــن ذلــك أن الاستشــهاديين محمــد 
ــق حديــث رســول  حســنين وأشرف الأســمر أرادا تطبي
ــهِ  هُــمْ اللهُ فِي ظِلِّ الله صــى الله عليهــم وســلم: “سَــبْعَةٌ يُظِلُّ
ــأ فِي  ــابٌّ نَشَ ــادِلُ، وَشَ ــامُ الْعَ ــهُ: الِإمَ ــلَّ إلِا ظِلُّ ــوْمَ لا ظِ يَ
ــقٌ فِي الْمَسَــاجِدِ، وَرَجُــاَنِ  ــهُ مُعَلَّ ــهِ، وَرَجُــلٌ قَلْبُ ــادَةِ رَبِّ عِبَ
ــهُ  قَــا عَلَيْــهِ، وَرَجُــلٌ طَلَبَتْ ــهِ وَتَفَرَّ ــا فِي اللهِ اجْتَمَعَــا عَلَيْ ابَّ تَحَ
امْــرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِْــبٍ وَجَمَــالٍ فَقَــالَ إنِيِّ أَخَــافُ اللهَ، وَرَجُــلٌ 
قَ بصَِدَقَــةٍ فَأَخْفَاهَــا حَتَّــى لا تَعْلَــمَ شِــاَلُهُ مَــا تُنفِْــقُ  تَصَــدَّ
ــاهُ” ]متفــق  ــا فَفَاضَــتْ عَيْنَ ــرَ اللهَ خَاليًِ ــهُ، وَرَجُــلٌ ذَكَ يَمِينُ
عليــه[. فــكان للمجاهديــن مــا أرادا فكــا تعانقــت 
أرواحهــم في الدنيــا تعانقــت أرواحهــم في الآخرة، حيث 
مــا أن وقــف الجيــب عــى مفــرق كركــور مقابــل معســكر 
ــة  80 حتــى حــدث الانفجــار بمحــاذاة حافلــة صهيوني
تحمــل عــرات الجنــود، وهــز الانفجــار المــكان لتــؤدي 
ــة  ــا وإصاب ــا صهيونيً ــل 14 جنديً ــة إلى مقت ــذه العملي ه

العــرات بجــراح خطــرة. 

ــنين  ــد حس ــيدي محم ــا س ــا ي ــال أنت ــم الرج فنع
وســيدي ومقلــة عينــي أشرف الأســمر، فأنتــا والله 
ــوا  ــن باع ــال الذي ــال الرج ــوذج الرج ــذا نم ــا ه بعملك
مــن  وقدمــوا  الآخــرة،  واشــتروا  رخيصــة  الحيــاة 
الصالحــات في دنياهــم مــا أهلهــم لأن يختارهــم الله عنده 

شــهداء ويصــدق قــول الشــاعر فيهــم:

أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم   
والناس تزعم نر الدين مجانا

فهنيئًــا لكــم أيهــا الســادة الشــهداء، فــوالله إنــا 
ــدق أن  ــالى بص ــأله تع ــه ونس ــم في ــا أنت ــى م ــم ع نغبطك
يجــود علينــا بــا جــاد عليكــم بــه، كيــف لا وهــم الشــهداء 
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الذيــن تخلــوا عــن الدنيــا الفانيــة وعــن هــذا العالم الــترابي، 
وعــن كل وضيــع عــى ســطحها، فتعلقــت قلوبهــم 
بــالله يطوفــون بالجنــة وهــي تتراقــص أمــام أعينهــم، 
ــا  ــا ك ــرح فيه ــة ت ــور الجن ــل طي ــم في حواص وأرواحه
روح  وأشرف  محمــد  الشــهداء  أرواح  لتعانــق  تشــاء؛ 
القائــد والمعلــم المؤســس الشــهيد فتحــي الشــقاقي حيث 
2002/10/21م  كركــور  عمليــة  تاريــخ  صــادف 
إبراهيــم، أبــو  والمعلــم  الفــارس  استشــهاد  ذكــرى 

ــة  ــذه العملي ــأ ه ــطيني نب ــعب الفلس ــمع الش ــا أن س وم
حتــى اهتــزت قلوب الرجال والنســاء والأطفــال فرحًا، 
وأصــداء نشــيد المؤمنــين يجلجل في ســاء فلســطين وهم 
يــرددون الهتــاف الخالــد الله أكــبر الله أكــبر، وتزلــزل لهــا 
قلــوب المجرمــين الصهاينــة، وبــدأت الأســود الهصــورة 

طوبــاسي  وســعيد  جــرادات  وأنــس  صوالحــة  إيــاد 
ــاة  ــا وتكتــب في صفحــات المجــد حي ــزأر لتمــأ الدني ت
ــدأت  ــك ب ــة لذل ــين، ونتيج ــعب لا يل ــة ش ــة وعزيم أم
القــوات الصهيونيــة بماحقــة مجاهــدي سرايــا القــدس 
العمــاء  وتشــديد الخنــاق عــى تحركاتهــم، وانتــر 
في كل مــكان علهــم يســتطيعون الحصــول عــى أي 
معلومــة تفيــد الشــاباك الصهيــوني عــن مــكان قــادة 
سرايــا القــدس إيــاد صوالحــة وأنــس جــرادات وســعيد 
طوبــاسي، مســتخدمين كل أنــواع ووســائل المراقبــة 
ــتطاع  ــرات الاس ــى إن طائ ــة حت ــة والإلكتروني البري
ــال، إلى  ــؤلاء الأبط ــن ه ــا ع ــين بحثً ــاء جن ــادر س لم تغ
أن تمكــن جهــاز الشــاباك مــن اعتقــال المجاهــد ســعيد 
بتاريــخ  جــدًا  معقــدة  أمنيــة  عمليــة  عــبر  طوبــاسي 

2002/11/01م.

استشهاد القائد إياد صوالحة
ومــا هــي إلا أيــام حتــى تــم اجتيــاح البلــدة 
الســيباط  حــي  وتســمى  جنــين  مدينــة  في  القديمــة 
ــا القــدس  ــد العــام لراي ــزل المجاهــد القائ محــاصرة من
في جنــين إيــاد صوالحــة والــذي اشــتبك مــع العــدو 
الصهيــوني اشــتباك الأبطــال ومــن مســافة صفــر حتــى 
اســتطاع أن يلقــي قنبلــة يدويــة عــى الجنــود الصهاينــة، 
بجــراح  الصهاينــة  مــن  العديــد  إلى إصابــة  أدى  ممــا 
خطــرة، ومــا أن ســمع أبنــاء مدينــة جنــين نبــأ حصــار 
الجاهــر  خرجــت  حتــى  صوالحــة  إيــاد  المجاهــد 
الفلســطينية في مدينــة جنــين للدفــاع عنــه، وحدثــت 
بالدمــاء،  الســاحات  وامتــأت  عنيفــة  مواجهــات 
وامتزجــت بدمــوع الحــزن عــى قلــة النــرة والانتصــار 
لديــن الله. فمــن ينــر الشــعب الفلســطيني مــن بعــدك 

القتى الصهاينة في عملية كركور الاستشهادية
بتاريخ 2002/10/21م
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يــا إيــاد؟ ولم تركــت المجاهديــن أيهــا المعلــم؟ فلــم يعــد 
في هــذه الدنيــا معتصــم ولا صــاح الديــن! ألا فــا 
ــاء. فلــم يبــق إلا أولئــك المعاهــدون  نامــت أعــين الجبن
عــى النكــوص والتراجــع وبيــع الوطــن إلا أنــه ورغــم 
ــى  ــزن والألم ع ــم والح ــر واله ــة النص ــاصر وقل ــة الن قل
فــراق المجاهــد الشــهيد إيــاد صوالحــة إلا أن مــا يــواسي 
المجاهديــن في مصابهــم وحزنهــم هــو قــول الشــهيد 
الدكتــور فتحــي الشــقاقي: “الشــهداء يعيــدون تشــكيل 
الحيــاة بزخــم أكــبر وبإبــداع أعظــم لتبقــى الشــهادة 
هــي المعــادل الموضوعــي للحيــاة، فــا حيــاة ولا تاريــخ 
لنــا بــدون الشــهداء، لا مــاضي ولا مجــد ولا عــبرة، 
ــين  ــس المرجف ــتقبل ولي ــا المس ــون لن ــن يصنع ــم الذي ه
الشــهداء  والنكــوص.  الصمــت  المعاهديــن عــى  أو 
ينزرعــون في الأرض، يورقــون ويثمــرون وتخــر بهــم 
ــتقبل”. ــد والمس ــخ والمج ــم التاري ــون لأمته ــا ويبن حياتن

أنس جرادات يتولى قيادة السرايا في جنين
ــا،  ــرادات صعبً ــس ج ــد أن ــال المجاه ــح ح أصب
مــع  اجتمــع  ولــذا  أطبقــت عليــه،  قــد  الدنيــا  وكأن 
ــد نعــان  ــا القــدس مــع القائ ــن مــن سراي ــة المجاهدي بقي
طحاينــة، واتخــذ المجاهــد نعــان قــراره الشــجاع والهــام 
بتعيــين المجاهــد أنــس جــرادات قائــدًا عامًــا لرايــا 
القــدس في مدينــة جنــين، محمــاً إيــاه الأمانــة التــي تركها 
الشــهيد إيــاد صوالحــة والأســر ســعيد طوبــاسي، ولــذا 
ــئولية  ــل المس ــول تحم ــس قب ــد أن ــى المجاه ــا ع كان لزامً
ــذًا  ــدًا ف ــازًا وقائ ــا ممت ــق جنديً ــة، وكان بح ــل الأمان وحم
راســخ العقيــدة، وشــديد الثقــة بربــه ثــم بنفســه وبعملــه، 
وبكفاءة مســاعديه فخــورًا بمعرفتهم، وكانت المســئولية 
ضالتــه أنــى وجدهــا كان الأحــق بحملهــا، وعليــه عنــد 

تــولى مســئولية ما منح نفســه أوســع الســلطات لتنفيذها، 
وإذا ولاهــا أحــدًا مــن معاونيــه منحــه أيضًــا أوســع 
الســلطات للتنفيــذ، فــكان عميــق النظــر في التعامــل مــع 
ــع الحركــة،  ــا، وسري ــا لماحً ــا فطنً ــوني، ذكيً العــدو الصهي
قــوي الإرادة، مقدامًــا صبــورًا خطــرًا عــى أعدائــه عــالي 
اللياقــة البدنيــة مبتكــرًا للعمــل والخطــط العســكرية، 
وســارع المجاهــد أنــس إلى إعــادة ترتيــب سرايــا القــدس 
ــا  ــدأ بتقســيم الخاي ــا القــدس، وب ــة سراي وإعــادة هيكلي
والمجموعــات كلٌ حســب تخصصــه، منهــم مــن يــرف 
ــع  ــى تصني ــرف ع ــن ي ــم م ــاح، ومنه ــى شراء الس ع
المتفجــرات، وآخــرون يرفــون عــى تأمــين المبيــت، 
ومنهــم مــن تقــع عليــه مســئولية إحضــار التمويــل، 
ومنهــم مــن يتابــع الإعــام الصهيــوني، ومنهــم مــن 

ــدو.  ــركات الع ــب تح يراق

ــل،  ــور العم ــس أن يط ــد أن ــتطاع المجاه ــا اس ك
ــدس في  ــا الق ــا سراي ــع خاي ــاون م ــرة التع ــع دائ ويوس
ــاد  ــرات وعت ــة متفج ــم بكمي ــرم، وزوده ــة طولك مدين
وذخــرة، واتفــق عــى تبــادل الخــبرات والمعلومــات 
مــن أجــل النهــوض برايــا القــدس، وإعادتهــا إلى 
قوتهــا ونشــاطها وحيويتهــا كــا كانــت في المــاضي غــر 
ــا  ــس حريصً ــد أن ــك كان المجاه ــق ذل ــد، ولتحقي البعي
كل الحــرص عــى مشــاورة المجاهديــن نعــان طحاينــة 
والمجاهــد ســامي جــرادات خــال المجاهــد أنــس في كل 

ــا. ــف به ــي كُل ــة الت ــاح المهم ــرة؛ لإنج ــرة وكب صغ

الترتيبــات  تلــك  بعــد  أنــس  المجاهــد  وبــدأ 
بالاهتــام والتنســيق بــين كافة الخايا العســكرية في قرى 
ــث  ــة حي ــة وقباطي ــة العرق ــة قري ــين وخاص ــة جن محافظ
تعمقــت عاقتــه مــع المجاهديــن حمــزة أبو الــرب ومحمد 
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نــري أبــو الــرب، والأهــم كانــت بلــدة اليامــون حيث 
تعــرف المجاهــد أنــس عى المجاهــد صافي حوشــية، وتم 
تجنيــده للعمــل العســكري في صفــوف سرايــا القــدس، 
كــا اجتمــع بالمجاهديــن إبراهيــم عباهــرة ورواد عباهرة 
مــن بلــدة اليامــون، وهــم مــن أبنــاء الجهــاد الإســامي 
منــذ العــام 2001م إلا أنهــا يعمــان برية تامــة؛ لعدم 
إعطــاء ذريعــة للصهاينــة باعتقالهــا قبــل أن يوفقهــا الله 
ــة  ــوني، بالإضاف ــدو الصهي ــان بالع ــل في الإثخ ــز وج ع
إلى أن المحيــط الــذي يعيشــان فيــه معظمهــم مــن أبنــاء 
ــة  ــح، كــا أنهــم بريتهــا يحافظــان عــى حري حركــة فت
حركتهــا وتنقلهــا، كــا وجــد المجاهــد أنــس جــرادات 
أن المجاهــد إبراهيــم عباهــرة الــذي تعــرف عليــه أشــبه 
بمــاك يــدب عــى الأرض لمــا بــه مــن صفــات المجاهــد 
الواعــي والمثقــف والشــجاع والراشــد والذكــي والتقي، 
ــه  ــى نفس ــه ع ــاول تقديم ــس ح ــد أن ــة أن المجاه لدرج
ــئولية  أمــام الشــهيد القائــد نعــان طحاينــة لتــولي مس
لعــدم  ذلــك  رفــض  نعــان  أن  إلا  القــدس؛  سرايــا 
ــكل  ــدأت تتش ــى ب ــام حت ــي إلا أي ــا ه ــه، وم ــه ب معرفت
في بلــدة اليامــون خليــة عســكرية تابعــة لرايــا القــدس 
ــم  ــة مــن صــافي حوشــية ومــراد حوشــية وإبراهي مكون
ــع  ــة تتمت ــت هــذه الخلي حوشــية ومحمــد عباهــرة، وكان
بحــس أمنــي عــالٍ جــدًا، كــا تمتــاز بريتهــا الشــديدة، 
وكان لهــذه المجموعــة صــولات وجــولات في عمليــات 
إطــاق النــار ونصــب الكائــن وزرع العبــوات وتجنيــد 
ــاط  ــع نش ــدس، واتس ــا الق ــوف سراي ــن لصف المجاهدي
سرايــا القــدس ليمتــد لمعظــم مناطــق جنــين وطولكــرم.

اســتمر المجاهــد أنــس في التحضــر للعمليــات 
حيــث  ســابقًا  بدأهــا  قــد  كان  والتــي  الاستشــهادية 
ــام( ــب بـ)الزط ــردات الملق ــد ج ــد محم ــتطاع المجاه اس

والــذي يعتــبر الــذراع الأيمــن للمجاهــد أنس جــرادات 
لتنفيــذ عمليــة  تجنيــد الاستشــهادي أمــر جــرادات 
ــس  ــدان أن ــق المجاه ــوني، فاتف ــان الصهي ــب الكي في قل
ــينفذ  ــه س ــرادات أن ــر ج ــد أم ــبرا المجاه ــد أن يخ ومحم
العمليــة بواســطة اطــاق نــار، وبــدأ المجاهــد أمــر 
التدريــب عــى يــد المجاهــد محمــد جــرادات، بينــا كان 
المجاهــد أنــس يعــد ســيارة مفخخــة مليئــة بالمتفجــرات 
مــن أجــل اســتخدامها في العمليــة، وقــد تــم إخفــاء 
هــذه المعلومــة عــن الاستشــهادي أمــر لضــان إنجــاح 
ــر  ــد تحض ــس ومحم ــدان أن ــتطاع المجاه ــة، واس العملي
ــم  ــة رغ ــة للعملي ــرات المطلوب ــن المتفج ــرة م ــة كب كمي
صعوبــة تحــرك المجاهــد أنــس؛ لشــدة الماحقــة الأمنيــة 
الصهيونيــة لــه، بينــا كان المجاهــد محمــد جــرادات أكثــر 
حريــة والــذي كان غــر مطلــوب للعــدو الصهيــوني 
لطبيعــة عملــه ونشــاطه العســكري والــري وامتاكــه 

الأسر المجاهد/ محمد حسين جرادات
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2003/05/11م
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الخــبرة العســكرية والاســتخباراتية كونــه حاصــاً عــى 
ــا. ــكري في أريح ــب عس دورة تدري

مطاردة الاحتلال للمجاهد أنس جرادات
الأمنيــة  الأجهــزة  كانــت  الأثنــاء  هــذه  وفي 
الصهيونيــة قــد كثفــت ماحقتهــا للمجاهديــن ونصــب 
الحواجــز العســكرية، بالإضافــة إلى الانتشــار في كل قرى 
محافظــة جنــين حتــى إن الشــوارع لم يكــن يســتطيع أحــد 
أن يســر بهــا لكثــرة تعــداد الدوريــات العســكرية، والتــي 
ــلهم  ــد فش ــدس، وبع ــا الق ــدي سراي ــن مجاه ــث ع تبح
في إلقــاء القبــض عــى المجاهــد أنــس قــرر الشــاباك 
الصهيــوني هــدم منــزل عائلتــه، وهــذا الأمــر لم يفــت مــن 
عضــد المجاهــد أنــس، فــا هــان ولا لان حتى إنــه في أحد 
الأيــام التقــى بوالــده في الصبــاح الباكــر عندمــا كان والده 
ــه  ــلم علي ــدارس، وس ــدى الم ــه في إح ــا إلى وظيفت خارجً
والــده بحــرارة، قائــاً لــه: “يــا ولــدي يا أنــس، اعلــم أنه لم 
يبــق أحــد مــن إخوانــك في المنــزل، ولم يبق ســواك فكلهم 
معتقلــون، وإيــاك ثــم إيــاك أن تســلم نفســك للعــدو 
الصهيــوني، وإيــاك أن تركــع لأحــد، وسر عــى بركــة 
ــا ندعــو لــك بالنــر والتمكــين”.  الله، وأنــا وأمــك دومً
ــه،  ــت معنويات ــس إلا أن ارتفع ــد أن ــن المجاه ــا كان م ف
ــوني،  ــدو الصهي ــة الع ــى مواجه ــوة ع ــكل ق ــل ب وأن أقب
حيــث مــا أن تــم تجهيــز الســيارة المفخخــة حتــى اجتمــع 
المجاهــدان محمــد جــرادات وأنــس جــرادات وحــددا 
ــى  ــر ع ــهادي أم ــاع الاستش ــم اط ــة، وت ــد العملي موع
تفاصيــل العمليــة، ثــم تصويــره مــع قــراءة وصيتــه 
لأهلــه ولشــعبه الفلســطيني، واســتطاع المجاهــد محمــد 
جــرادات تحديــد مــكان العبــور مــن منطقــة الحــدود 
باتجــاه قلــب الكيــان الصهيــوني، وخرجــت العمليــة 

ــرادات  ــد ج ــد محم ــاد المجاه ــث ق ــذ حي ــز التنفي إلى حي
الســيارة المفخخــة بصحبــة الاستشــهادي أمــر جــرادات

باتجــاه منطقــة الحــدود مــع العــدو الصهيــوني، وكان 
بانتظارهــم المجاهــد عبــد الفتــاح الشــلبي الــذي كان 
يراقــب الحــدود منــذ فــترة مــن الزمــن، وفي الوقــت الــذي 
ــرادات  ــر ج ــرادات وأم ــد ج ــد محم ــه المجاه ــل في وص
ــات  ــاك دوري ــن هن ــدود لم يك ــن الح ــة م ــة قريب إلى منطق
صهيونيــة في المــكان، وتــم تكليــف أحــد المجاهديــن أنــه 
في حــال رؤيتــه لدوريــة صهيونيــة في المــكان عليــه أن 
يتصــل عــى المجاهديــن محمــد جــرادات وأمــر جــرادات 

الأسر المجاهد/ أمر جرادات
محكوم 26 عامًا، واعتقل بتاريخ 2003/03/11م
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إلا أن المجاهــد خالــف أوامــر القائــد المجاهــد أنــس 
جــرادات واتصــل عــى المجاهــد عبــد الفتاح الشــلبي، فا 
كان مــن المجاهديــن محمــد جــرادات وأمــر جــرادات إلا 
الاصطــدام بدوريــة صهيونيــة، وتمــت المطــاردة للســيارة 
منــازل  أول  إلى  المجاهــدان  وصــل  أن  إلى  المفخخــة 
ــة  ــيارة المفخخ ــرك الس ــرا إلى ت ــم، واضط ــة أم الفح مدين
ــا  ــين، بين ــة جن ــة إلى مدين ــة بالغ ــودة بصعوب ــاك والع هن
ــك المتفجــرات  ــة تفكي ــوني بعملي انشــغل العــدو الصهي
ــة  ــاعة الحادي ــى الس ــاء وحت ــة مس ــاعة السادس ــن الس م
عــرة ليــاً حتــى إن الإعــام الصهيــوني والشــاباك 
الصهيــوني أعلنــوا أنهــم يواجهــون صعوبــة كبــرة في 
الســيارة،  في  الموجــودة  المتفجــرات  تفكيــك  عمليــة 
وأنهــا تذكرهــم بعمليــات المهنــدس محمــود الزطمــة 
لصعوبــة تركيــب العبــوات المســتخدمة في العمليــة.

عجز الشاباك عن التصدي لمجاهدي السرايا
وهنــا لم يعــد الشــاباك الصهيــوني قــادرًا عــى 
إحبــاط العمليــات الاستشــهادية ممــا جعلــه يفــرض 
تشــديداته الأمنيــة والعســكرية بحــق أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني، وبــدأ بعمليــة اعتقــالات واســعة جــدًا 
كل  ورغــم  والمطلوبــين،  المجاهديــن  مئــات  طالــت 
ــل_  ــز وج ــة إلا أن الله _ع ــراءات الصهيوني ــذه الإج ه
ــرة  ــن خ ــن م ــرادات بمجاهدي ــس ج ــد أن ــد المجاه أم
ــد  ــرادات والمجاه ــح ج ــه صال ــا خال ــن، وهم المجاهدي
ــل في  ــاع طوي ــرة وب ــكان لهــا خــبرة كب ــدي ف أمجــد عبي
مقاومــة العــدو الصهيــوني منــذ الانتفاضــة الفلســطينية 
مــن  جــرادات  صالــح  المجاهــد  وتمكــن  الأولى، 
ــذ  ــة لتنفي ــة دراغم ــدة هب ــهادية المجاه ــال الاستش إرس
عمليــة استشــهادية في قلــب العــدو الصهيــوني بتاريــخ 

2002/05/19م، وكتــب الله عــز وجــل للمجاهدين 
ــدي التمكــن مــن إرســال  ســامي جــرادات وأمجــد عبي
الاستشــهادية المجاهــدة هنــادي جــرادات لتنفيــذ عملية 
ضخمــة في مطعــم “مكســيم” في حيفــا لتوقــع عــرات 

بتاريــخ 2003/10/04م. والجرحــى  القتــى 

كان المجاهــد أنــس جــرادات في هــذه الفــترة 
يبــذل كل جهــد ممكــن للنهــوض برايــا القــدس نحــو 
الأفضــل، بالإضافــة إلى توزيــع المهــام عــى جميــع خايــا 
سرايــا القــدس في جنــين، وكان لابــد مــن الاهتــام 
ــة للمواطــن الفلســطيني  ــاة اليومي ــل الحي ــة تفاصي بكاف
الــذي بــدا عليــه حالــة الضعــف والتعــب والإنهــاك 
ــعب  ــى الش ــة ع ــات الصهيوني ــدة المضايق ــديد لش الش
الفلســطيني حيــث اســتطاع العــدو الصهيــوني قطــع 
التواصــل بــين المــدن الفلســطينية، وليــس هــذا فحســب 
بــل قطــع التواصــل بــين المدينــة وقراهــا، فلــم يســتطيع 
الطلبــة التوجــه إلى أماكــن دراســتهم في الجامعــات، ولم 
ــع والــراء  ــة البي ــة عملي يعــد التاجــر يســتطيع مواصل
بســبب الحواجــز، ولم يتمكــن الموظفــون مــن الذهــاب 
إلى وظائفهــم، وأصــاب المجتمــع الفلســطيني الحاضنــة 
الضعــف والعــوز،  الفلســطينية  للمقاومــة  الأصيلــة 
تقديــم  إلا  القــدس  سرايــا  مجاهــدي  مــن  كان  فــا 
ــة،  ــرة والمحتاج ــات الفق ــة للعائ ــاعدات المختلف المس
فالمجاهــد في ســبيل الله _عــز وجــل_ ليــس فقــط يقاتــل 
بالســاح وإنــا هنــاك طــرق متعــددة يســتطيع بهــا خدمة 
القضيــة الفلســطينية ســواء عــى الصعيــد الإعامــي 
أو الاقتصــادي أو الاجتاعــي وحتــى الأمنــي حيــث 
اســتطاع الشــاباك الصهيــوني في هــذه الفــترة أن يســتغل 
ثغــرة مفتوحــة في حياة الشــباب الفلســطيني وهــي حالة 
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البطالــة والفقــر، وبــذل الشــاباك الصهيــوني أقــى مــا 
يســتطيع لتجنيــد بعــض الشــباب الفلســطيني ليكونــوا 
ــات  ــى معلوم ــول ع ــدف الحص ــك به ــه، وذل ــاء ل عم
العســكرية  والأجنحــة  المجاهديــن  حــول  هامــة 
للفصائــل الفلســطينية، بالإضافــة إلى امتاكهــم التفوق 
الاســتخباراتي حيــث أوجــد العــدو الصهيــوني الوحــدة 
)8200( وهــي عبــارة عــن ذراع التجســس الإلكتروني 
في شــعبة الاســتخبارات، وهــي تعتمــد عــى مصدريــن 
ــة  ــتخباراتية الازم ــات الاس ــع المعلوم ــيين في جم أساس
في حربهــا ضــد الأجنحــة العســكرية الفلســطينية، وهمــا 
المصــادر البريــة ويقصــد بهــا تجنيــد العماء ســواء كان 
لهــا ارتبــاط مع التنظيــات الفلســطينية أو غــر مرتبطين 
بتنظيــات محــددة، بالإضافــة الاعتــاد عــى المصــادر 
الإلكترونيــة المبنيــة عــى أحــدث التقنيــات الإلكترونيــة 
والمحوســبة، وتعتمــد الوحــدة )8200( عــى أربعــة 
ــويش،  ــل والتش ــت والتضلي ــد والتنص ــالات: الرص مج
وقــد دلــت تجربــة انتفاضــة الأقــى عــى أن عنــر 
التصويــر هــو أحــد أهم مركبــات التجســس الإلكتروني 
للكيــان الصهيــوني، وتســتخدمها الوحــدة )8200( في 
تســجيل كميــات مختلفــة في عمليــة التصويــر التــي باتت 
أمــرًا ضروريًــا في رصــد تحــركات المقاومــة الفلســطينية، 
ــين أداء  ــر في تحس ــات التصوي ــاهمة عملي ــب مس إلى جان
قــوات الاحتــال في المواجهــات، حيــث يتــم ربــط هــذه 
ــر وزارة  ــة في مق ــادة الصهيوني ــات القي ــرات بهيئ الكام
الدفــاع وهيئــة أركان الجيــش؛ ليتــم إطــاع قــادة الجيش 
ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــاع في الضف ــى الأوض ــوني ع الصهي
غــزة. وكــا تعتــبر عمليــة التصويــر في كثــر مــن الأحيان 
حلقــة في سلســلة العمليــات الازمــة لتنفيــذ عمليــات 
ــز هــذه الكامــرات عــى  ــث تقــوم بتركي ــال، حي الاغتي

منــازل ومكاتــب المطلوبــين فيحــدث التعــاون بــين 
ــات  ــذ عملي ــران لتنفي ــدة الط ــدة )8200( ووح الوح

ــال. الاغتي

سرايا القدس تواجه المستعربين والعملاء
والمقاومــة  الفلســطيني  الشــعب  تعــرض  كــا 
الفلســطينية لأســاليب جديدة مــن قبل العــدو الصهيوني 
عــبر سلســلة اســتخدامه وحــدات المســتعربين الصهاينة؛ 
الفلســطينية،  الأراضي  في  الوحــدة  هــذه  تنشــط  إذ 
ــاضي  ــرن الم ــن الق ــات م ــع الثانين ــا مطل ــدأت عمله وب
إدارة  تحــت  المســتعربون  وأصبــح  وغــزة،  الضفــة  في 
للمســتعربين  فرقتــان  وتوجــد  الصهيــوني،  الجيــش 
الأولى وحــدة )شمشــون( وهــي تعمــل في قطــاع غــزة، 
ــة،  ــة الغربي ــل في الضف ــرز( وتعم ــان )ك ــدة دفدوف ووح
وقامــت الوحدتــان بتنفيــذ العديــد من عمليــات الخطف 
والاغتيــال لعــرات المجاهديــن مــن أبنــاء حركــة فتــح 
وحمــاس والجهــاد الإســامي وخاصــة خــال بدايــة 
انتفاضــة الأقــى. لذلــك لابــد أن يقــوم المجاهــد أنــس 
جــرادات وبمســاعدة جميــع المجاهديــن ومــن كافــة 
ــتخباراتي  ــوق الاس ــة التف ــكرية بمواجه ــة العس الأجنح
الصهيــوني، وردعهــم ومنعهــم مــن اســتمرار عمليــة 
ــن  ــن المجاهدي ــا كان م ــم، ف ــاء في صفوفه ــد العم تجني
أنــس جــرادات وإبراهيــم عباهــرة إلا العمــل الجــاد 
والنوعــي والحثيــث لمســاعدة العمــاء بالتوقــف عــن 
مســاعدة الاحتــال الصهيــوني، والتوبــة والعــودة إلى 
ــة  ــتحرين التجرب ــطيني، مس ــعب الفلس ــوف الش صف
الجزائريــة في تعاملهــا مــع العمــاء حيــث مــا أن يتــم 
اعتقــال أحــد العمــاء حتــى يتــم إقناعه وبشــكل طوعي 
للتوقــف عــن العمل كعميــل والتوبــة والقتــال إلى جانب 



من سير أبطال فلسطين )3(

366367

ــا  ــل وم ــد المحت ــة ض ــذ عملي ــاله لتنفي ــة، أو إرس المقاوم
ــهداء  ــد الش ــة كأح ــه المقاوم ــى تزف ــك حت ــوم بذل أن يق
الأبطــال، وبذلــك يتــم تحقيــق أهــداف متعــددة منهــا 
زيــادة عــدد المجاهديــن وتقليــل عــدد العمــاء، وإفشــال 
ــم  ــة إلى الأه ــتخباراتية، بالإضاف ــدو الاس ــات الع مخطط
وهــو الحفــاظ عــى عائلــة العميــل وإبقاؤهــا في إطــار 
الوطنيــة والمقاومــة وســمعتها ممتــازة في المجتمــع نتيجــة 
استشــهاد ابــن العائلــة، ولــذا قــرر المجاهــدون أنــس 
جــرادات وإبراهيــم عباهــرة متابعــة أحــد العمــاء في 
مدينــة جنــين، والــذي كان قبــل عــدة أســابيع قــد تعرض 
للــرب المــبرح عــى أيــدي المجاهديــن في المدينــة بتهمــة 
ارتباطــه مــع العــدو الصهيــوني، فــأراد المجاهــدون أنــس 
ــع  ــة م ــة الجزائري ــاه في التجرب ــا تعل ــق م ــم تطبي وإبراهي
ــة  ــه ضرب ــى توجي ــا ع ــة إلى إصرارهم ــاء، بالإضاف العم
أمنيــة للشــاباك الصهيــوني وبطريقــة لا يمكــن لــه أن 
ــدو  ــع الع ــط م ــاب المرتب ــزل الش ــا إلى من ــا، فذهب يتوقعه
ــا جــدًا فــالأب  الصهيــوني، فوجــدا وضــع العائلــة صعبً
كان يبكــي ويتمنى أن تنشــق الأرض وتبتلعــه، والأخت 
لم تعــد تذهــب إلى الجامعــة، وإخوتــه الصغــار لا يذهبــون 
ــزن  ــرض والح ــا الم ــاب أصابه ــدة الش ــة، ووال إلى المدرس
ــار  ــة الع ــب للعائل ــد جل ــا، فق ــاب ولده ــا أص ــم لم واله
الــذي لا يمكــن لبــر عــى وجــه الأرض أن يغفــره له ألا 
وهــو الخيانــة، فقــرر المجاهــدان أنــس وإبراهيــم مســاعدة 
والــد الشــاب في الخــروج مــن هــذا البــاء عــبر مســاعدة 
ابنــه الشــاب المرتبــط بالخــروج مــن الأزمــة التي يعيشــها، 
وبــرط أن يحدثهــم بكافــة تفاصيــل ارتباطــه، فذكــر لهــم 
أن لــه صديقًــا كان قــد عرفــه عــى امــرأة ومــارس معهــا 
الجنــس، وفي اليــوم التــالي تفاجــأ الشــاب المرتبــط أن 
عمليــة ممارســة الجنــس كانــت مصــورة من قبــل صديقه، 

ــط  ــاب المرتب ــق الش ــدأ صدي ــى ب ــام حت ــي إلا أي ــا ه وم
يضغــط عليــه ويســاومه عــى مــا بداخــل الريــط، فإمــا 
أن يقبــل أن يكــون عميــاً للعــدو الصهيــوني أو أنه ســيتم 
توزيــع الصــور لعائلتــه ولباقــي النــاس، فــا كان مــن 
الشــاب المرتبــط إلا الموافقــة عــى موعــد لاجتــاع بأحــد 
ــن  ــو الكابت ــوني وه ــاباك الصهي ــاز الش ــاط في جه الضب
“نــر”، والــذي بــدأ يــرح للشــاب المرتبــط أهميــة العمــل 
في الشــاباك مــن أجــل حمايــة المواطنــين الفلســطينيين، 
ومنــع المجاهديــن مــن قتــل أنفســهم، ومــن أجــل حمايــة 
ــة.  ــص المفبرك ــن القص ــا م ــين وغره ــكات المواطن ممتل
ــة  ــدء في عملي ــل الب ــن أج ــان م ــاء ث ــد لق ــم عق ــه ت وعلي
تدريبــه عــى إطــاق نــار في أحــد المعســكرات الصهيونية 
في مدينــة العفولــة حيــث تــدرب عــى ســاح مــن نــوع 
مســدس وعــوزي و)M16(، وعــاد الكابتــن “نــر” مــرة 
أخــرى لمحاولــة غســل دمــاغ الشــاب المرتبــط عــبر إقناعه 
ــن  ــى الأم ــاظ ع ــه للحف ــب من ــا يطل ــذ م ــرورة تنفي ب
وحيــاة المواطنــين الفلســطينيين، وتشــجيعه عــبر إقناعــه 
بــأن مــا يقــوم بــه هــو عمــل إنســاني محــض، ولابــد مــن 
أن يتحــى بالشــجاعة للوصــول إلى ترســيخ المفاهيم التي 
يريدهــا الشــاباك الصهيــوني في عقليــة العميل بــأن كل ما 
يقــوم بــه يجــب أن يكــون عــن قناعــة بذلــك؛ للوصــول 
ــي  ــات الت ــى المعلوم ــول ع ــاباك في الحص ــدف الش إلى ه
يطلبهــا بأقــل ثمــن ممكــن، وبنفــس الوقــت تكــون هــذه 
المعلومــات صحيحــة ودقيقــة جــدًا، بمعنــى العمــل 
عــى عمليــة صهــر الوعــي للعميــل بحيــث لا يســتطيع 
ــود  ــى اليه ــر إلى قت ــة فيُنظ ــاد والضحي ــين الج ــز ب التميي
بأنهــم ضحايــا وأبريــاء، ومــن قتلهــم مــن الفلســطينيين 
ــوا عــى ذلــك؛ فهــذا الوعــي  ــون ويجــب أن يعاقب إرهابي
والإدراك الــذي يســعى إليــه العــدو الصهيــوني، بينــا 
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ــس  ــدان أن ــه المجاه ــعى إلي ــذي يس ــي والإدراك ال الوع
جــرادات وإبراهيــم عباهــرة ويتمنيانــه لــكل البــر هــو 
أن يكــون مفهــوم الوعــي والإدراك عبــارة عــن النــور 
ــم  ــن ه ــن م ــاء، ولك ــن يش ــب م ــه الله في قل ــذي يقذف ال
ــة؛  ــع الأناني ــون بداف ــن يعمل ــوا الذي ــم ليس ــؤلاء؟ إنه ه
لكنهــم الذيــن يكافحــون في ســبيل الآخرين فقــال تعالى: 
حمىٱىٰ ير يز يم ينيى يي ئج ئح 
ئخحمي ]العنكبــوت: 69[، فهــي معرفــة الرشــد 
والإدراك والطاعــة والإخــاص، هــذه المعرفــة هــي نــوع 
مــن الحكمــة التــي لا تكتســب ولا تعلــم في المــدارس 
والجامعــات، بــل يتربهــا القلــب في ميــدان الكفــاح 
وعــى طريــق الجهــاد، وطابهــا ينالونهــا بالقتال في ســبيل 
الله وفي ســبيل الحريــة، فهــم المجاهــدون وعندمــا يحصــل 
ذلــك فالمجاهــد لا يحتــاج إلى ضــوء النهــار، فالمعرفــة 
تــضيء بذاتهــا فطبيعتهــا نورانيــة، وبهــا يســتطيع المجاهــد 

أن يبــر في الظــام أي ظــام كان.

أنــس  ولــذا كان لابــد مــن قيــام المجاهديــن 
جــرادات وإبراهيــم عباهــرة مــن إيقــاظ الوعــي الأمنــي 
ــاً  ــره دائ ــطيني، وتذك ــعب الفلس ــد الش ــياسي عن والس

وقيــوده  جراحــه  عــى  عيونــه  وفتــح  الُمــرّ،  بواقعــه 
ــدأ  ــاح، فب ــى درب الكف ــد ع ــن جدي ــه م ــد خطوات وش
المجاهــدان أنــس جــرادات وإبراهيــم عباهــرة بالجلوس 
مــع الشــاب المرتبــط، والســاع منــه حــول تفاصيــل 
العمــل الــذي طلبــه منــه الكابتــن “نــر” فحدثهــم حــول 
العديــد مــن الأمــور، منهــا مراقبــة المطلوبــين والخــروج 
العســكرية  الدوريــات  في  الصهيــوني  الجيــش  مــع 
ــه  ــع صديق ــب م ــا إلى جن ــين جنبً ــة جن ــة في مدين الليلي
العميــل، فــكان صراع حقيقــي قــد أصــاب المجاهــد 
ــن  ــا، وم ــة عنه ــن الإجاب ــد م ــارات لاب ــس واستفس أن
هــذه الأســئلة المنطقيــة أنــه وفي حــال كان هنــاك عميــل 
مرتبــط مــع العــدو الصهيــوني وتــم إثبــات الخيانــة بحقه 
بــدون أي ذرة شــك في الأمــر، فهــل قتلــه والإعــان عن 
عالتــه يخــدم القضيــة الفلســطينية؟! أم أن يتــم التعامــل 
مــع هــذه الحالــة كحالــة اجتاعيــة بحاجــة إلى حــل 
يكــون مــن خالــه تحقيــق أهــداف كثــرة، منهــا الحفــاظ 
عــى ســمعة عائلــة العميــل، ومنهــا الاستفســارات مــن 
ــزدوج  ــل م ــتخدامه كعمي ــبر اس ــا ع ــه إم ــل نفس العمي
ــان الصهيــوني،  ــة في قلــب الكي أو إرســاله لتنفيــذ عملي
وبالتــالي يخــدم المــروع الوطنــي الفلســطيني وبأقــل 
الخســائر لذلــك، وبمثــل هــذه الحالــة لا يجــب التفكــر 
بأقــر الطــرق في الحلــول الاجتاعية، بــل يجب التفكر 
بأصحهــا. ولذلــك عــى المجاهديــن أنــس وإبراهيــم 
وغرهمــا مــن المجاهديــن أن يضحــوا أكثــر لإيصــال 
النــاس لحالــة الوعــي والإدراك، فــكان لزامًــا عليهــم أن 
ــد وكيــف يفكــر، وكيــف  يفهمــوا عدوهــم بشــكل جي
ــة  ــي ويقظ ــببًا في وع ــدو س ــون الع ــف يك ــعر، وكي يش
المجاهديــن أنــس وإبراهيــم وغرهمــا مــن المجاهديــن، 
فــا كان منهــم إلا التوجــه مــرة أخــرى إلى منــزل العائلة، 
منــزل الشــاب المرتبــط وهــذه المــرة بنــاءً عــى طلــب والد 
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الشــاب مــن قــادة سرايــا القــدس ومتوســاً لهــم أن 
يفعلــوا كل مــا في وســعهم للحفــاظ عــى شرف أسرتــه، 
وتــرك الأمــر بــين يــدي سرايــا القــدس، ونتيجــة للوعي 
ــه المجاهــدان وافقــا عــى طلــب  ــز ب والإدراك الــذي تمي
والــد الشــاب أن يقــوم بعمليــة استشــهادية ليغســل 
ــن  ــن المجاهدي ــا كان م ــه، ف ــه بأسرت ــذي ألحق ــار ال الع
أنــس وإبراهيــم إلا الموافقــة عــى ذلــك، وبرطــين: أن 
يكــون ذلــك بعــد شــهرين حتــى يتأكــدا بــأن عملــه هــذا 
ليــس انتحــارًا، بــل إقدامًــا وتضحيــة في ســبيل الله وتوبة 
نصوحــة لله تعــالى، والــرط الآخــر هــو أن يخبرهــم 
بذكائهــا  لأنهــم  ارتباطــه؛  عمليــة  حــول  بالحقيقــة 
ــول  ــا ح ــره له ــا ذك ــفا أن كل م ــة اكتش ــا الأمني وخبرته
الإســقاط الجنــي غــر صحيــح، فأجابهــا الشــاب بأنــه 
موافــق عــى كل مــا ذكــراه، وأنــه ســيخبرهما بالحقيقــة في 
الوقــت المناســب، وهنــا تكمــن عظمــة مجاهــدي سرايــا 
القــدس في عمليــة الــرد عــى صهــر الوعــي بصهــر 
الوعــي بحيــث إن الشــاب المرتبــط الــذي كان في الماضي 
ــل أو  ــه عمي ــر بأن ــوني يفتخ ــاباك الصهي ــا أراده الش وك
أنــه أطــاع ســيده الكابتــن “نــر” في أمــر أو أنــه وجــه إليــه 
ــاد  ــه وأب ــاد حيات الدعــوة، وأن هــذا الشــخص الــذي أب
ــه لم يعــد  بلــده وتاريخــه يكــون ســببًا في افتخــاره، وعلي
هــذا الشــخص عــدوه بــل ســيده، وهنــا أراد المجاهــدان 
ــول  ــاء بالوص ــك الإدع ــى ذل ــرد ع ــم ال ــس وإبراهي أن
إلى حالــة خاصــة يــرح بهــا الشــاب ويقــف بشــموخ 
قائــاً: “إنــه عــي أن أتعــرف عــى العــدو وأفهمه وأشــعر 
ــي،  ــي ويقظت ــببًا في وعي ــي وس ــون معلم ــى يك ــه حت ب
ولكــن عندمــا لا أحــس بــه وإنــا أتوجــه إليــه وأنــا 
مغمــض العينــين وحتــى أفخــر بالتقــرب إليــه، فعندهــا 
لم يعــد هــذا عــدوي فهــو في الوقــت الــذي يحتقــرني فــإن 
احتقــاره لي يبعثنــي عــى الفخــر والغــرور، وهنــا نجــح 

المجاهــدان أنــس وإبراهيــم في حربهــا مــع الشــاباك 
والوعــي  بالفكــرة  الفكــرة  محاربــة  عــبر  الصهيــوني 
بالوعــي والإدراك بــالإدراك والأمــن بالأمــن، وقــرر 
المجاهــدان تحديــد موعــد العمليــة عــبر إرســال الشــاب 
لتنفيــذ عمليــة بواســطة الســاح مــن نوع كاشــينكوف 
وقنبلــة يدويــة بالإضافــة إلى الذخــرة، وتــم رصــد 
مــكان العمليــة وهــي مســتوطنة “شــاكيد”، وطلــب 
يجهــز  أن  الشــاب  مــن  وإبراهيــم  أنــس  المجاهــدان 
نفســه بحيــث ســينفذ العمليــة المتفــق عليهــا في الوقــت 
الــذي يريانــه مناســبًا، ومــا عليــه ســوى أن يجلــس مــع 
نفســه ناصحــين إيــاه في هــذه العمليــة بالتوبــة إلى الله 
عــز وجــل، وبــدأ المجاهــدان يعظــان الشــاب بــكام لا 
يخــرج إلا مــن شــباب الإيــان الواعــي المــدرك لخطــورة 
ــة  ــه: “إنــك في هــذه الليل ــالا ل ــه، حيــث ق ــا يقومــان ب م
ــة ولا  ــاغ ولا أقنع ــدون أصب ــك ب ــف ذات ــوف تكتش س
أســتار، عاريًــا كــا خُلقت أول مــرة، فالليلة ســتدخل في 
حديــث ومناجــاة مــع الله، فاســتغفر لنفســك واعــترف 
ــا  ــوح ع ــح بوض ــك، وأفص ــف عاطفت ــك ولا تزي بذنب
تريــد، فقــد حانــت اللحظــة التــي ينطلــق فيهــا مــا احتــد 
ــز،  ــر كل الحواج ــنين، وتك ــذه الس ــك كل ه ــه جوف ب
ــين  ــوى اثن ــك س ــى مع ــدود ولا يبق ــل كل الح وتتجاه
فقــط لا غرهمــا أنــت والليــل، فأنــت ســتكون غــدًا 
ــدِ كفنــك  الأســد في ميــدان الجهــاد فــاذا أعــددت؟ ارت
واحمــل ســاحك بكلتــا يديــك، لا شيء مطلــوب منــك 
غــر ذلــك، وضــع يديــك تحــت رأســك واقــضِ ليلتــك 
في نجــوى مــع الله وحدكــا، معــك ســاحك وإيانــك، 
ودع هــذا العــالم الســفي وتجاهــل الحــدود وحلــق فــوق 
النجــوم،  أبــواب  واعــبر خــال  العليــا،  الســموات 
ولتعــرج حيــث عــرج محمــد _صــى الله عليــه وســلم_ 
إذا كنــت مــن الذيــن يتبعــون بإحســان، وليشــتغل قلبك 
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بالعشــق، واقتــل كل ضعــف وخــوف وعقــد ورغبــات 
كانــت لــك في حياتــك، ولتتهيــأ ليــوم غــد بالاســتعداد 
ــوم غــد حتــى اســتطاع المجاهــد  الليلــة”. فــا أن جــاء ي
أنــس رســم خطــة محكمــة مــن أجــل إحضــار الشــاب 
ــاك أي  ــث إن كان هن ــة، بحي ــذ العملي ــه لتنفي ــن منزل م
خلــل لا ســمح الله فإنهــا عــبر هــذه الخطــة سيكتشــفان 
ذلــك، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى تــم إحضــار الشــاب 
ــه إلى  ــاه ب ــيارات، والاتج ــدى الس ــهادي إلى إح الاستش
بلــدة اليامــون لاســتعداد مــن أجــل تنفيــذ العمليــة، فــا 
ــس،  ــد أن ــده للمجاه ــاب إلا أن وف بوع ــن الش كان م
فأخــبره حقيقــة ارتباطــه. فقــال لــه المجاهــد أنــس: 
“أيهــا الحــر، أيهــا التائــب والعائــد إلى الله، إن العــدو 
فوطــن  الميــدان،  في  ينتظــرون  والشــاباك  الصهيــوني 
نفســك الآن عــى يــوم قتــال ضــارٍ جــدًا في موطــن 
بالســاح، وامــأ  الوعــي والشــعور، فامــأ يديــك 
قلبــك بعشــق الجنــة. فقــال الاستشــهادي للمجاهــد 
أنــس: “هــذه هــي حريتــي الوحيــدة، ولا اعــتراض 
عــى استشــهادي، وســأنتقم مــن هــؤلاء الصهاينــة فهــم 
خــبراء القتــل الجاعــي، وهــم الذيــن حولــوا الأطفــال 
إلى فحــم، فهــم يقتلــون كــي يعيشــوا، وأنــا سأستشــهد 
لأعيــش، ولــن أســمح لأحــد بعــد الآن أن يقتلنــي 
ســواي، فمــن حولنــي إلى عميــل ومتعــاون حولنــي 
ــوض  ــرف أني أخ ــأعود، وأع ــرف أني س ــة، وأع إلى قنبل
معركــة خــاسرة اليــوم؛ لأنهــا معركــة المســتقبل، وأعرف 
أن فلســطين عــى الخارطــة بعيــدة عنــي، وأعــرف أنكــم 
ــا  ــتخدمون ترجمته ــمها وتس ــيتم اس ــون نس ــا المجرم أيه
الجديــدة، وأعــرف هــذا كلــه، ولكنــي ســأحملها إلى 
شــوارعكم ومســتوطناتكم وبيوتكــم وغــرف نومكم”.

والعــدو  الاستشــهادي  بــين  الاشــتباك  وبــدأ 
الصهيــوني، واســتمر الاشــتباك حــوالي أربعــين دقيقــة، 

وكان المجاهــد أنــس يســتمع إلى صــوت الرصــاص 
لقربــه مــن مــكان العمليــة، حيــث كان قــد اجتمــع مــع 
أخوالــه ســامي وصالــح، ومــا أن نفــذت الذخــرة حتــى 
قــام الاستشــهادي بــرب القنبلــة اليدويــة عــى قــوات 
ــذه  ــوني أن ه ــدو الصهي ــن الع ــوني؛ ليعل ــدو الصهي الع
العمليــة قــد فاجــأت الشــاباك الصهيــوني، وأنــه أصيــب 
ــد  ــام المجاه ــة، وق ــة حرج ــم بحال ــود أحده ــة جن ثاث
أنــس بالإعــان عــن العمليــة وكانــت الســاعة الحاديــة 
ــم منفــذ هــذه العمليــة  ــن اس ــن ع ــرة ليــاً، وأعل ع
ــاح  ــا القــدس الجن ــع لراي ــه تاب ــين، وأن ــة جن مــن مدين
ــرج  ــا أن خ ــامي، وم ــاد الإس ــة الجه ــكري لحرك العس
الصبــاح حتــى ذهــب المجاهــد أنــس والمجاهــد إبراهيــم 
عباهــرة ورواد عباهــرة وقــادة ومجاهــدو سرايــا القــدس 
إلى منــزل الاستشــهادي، ووجــدوا في اســتقبالهم أعــام 
ــذا  ــده، ه ــم وال ــهيد وفي مقدمته ــة الش ــوال وعائل وأخ
الأب الــذي اســتطاع المجاهــدان أنــس وإبراهيــم أن 
يعيــدا لــه كرامتــه وشرفــه وعرضــه وســمعته، وأصبــح 
باســتطاعته أن يســر بــين النــاس رافعًــا رأســه بــكل فخر 
وبــكل اعتــزاز، وأصبــح باســتطاعة إخوة الاستشــهادي 
رؤوســهم  رافعــين  المدرســة  إلى  الذهــاب  الصغــار 
حاملــين صــور أخيهــم الاستشــهادي، والأهــم عــادت 
البســمة والفرحــة إلى وجــه والــدة الاستشــهادي، والتي 
تفطّــر قلبهــا حزنًــا عــى ولدهــا في المــاضي، فــا كان 
منهــا اليــوم إلا أن تدعــو لولدهــا بالرحمــة وأن تعلــو 
بزغاريدهــا لتســمعها كل الدنيــا بــأن ولدهــا شــهيد وهو 

ــد الله. ــرزق عن حــي ي

فقــال المجاهــد إبراهيــم عباهــرة لأخيــه المجاهــد 
أنــس: “والله يــا أنــس لــو لم نفعــل شــيئًا في حياتنــا ســوى 



370

هــذا العمــل لكفانــا”، وكانــت صــور الاستشــهادي 
ــد  ــه تحمــل التهدي ــت وصيت منتــرة في كل مــكان وكان
والوعيــد للشــاباك الصهيــوني الــذي ســعى جاهــدًا 
ــه،  ــل اغتيال ــن أج ــرادات م ــس ج ــد أن ــة المجاه لماحق
ــة مــن  ــة الصهيوني ــم تكثيــف عمــل الأجهــزة الأمني وت

ــس. ــد أن ــركات المجاه ــة تح ــل متابع أج

اعتقال المجاهد أنس جرادات والحكم عليه 
بالمؤبد

جهــاز  تمكــن  2003/05/11م  تاريــخ  في 
ــد  ــذي يتواج ــكان ال ــد الم ــن رص ــوني م ــاباك الصهي الش
أنــس مــع المجاهديــن محمــد جــرادات  بــه المجاهــد 
ــم اعتقالهــم واقتيادهــم إلى  ــاد جــرادات فت )الزطــام( وإي
ــل  ــة رج ــوم نهاي ــوم ي ــك الي ــون ذل ــق ليك ــة التحقي أقبي
الــرأس،  مرفــوع  وســيبقى  يــزال  ولا  كان  شــجاع، 
ــاولات  ــاد ومح ــم والاضطه ــاوم الظل ــزال يق ــاوم ولا ي ق
ــذوة  ــاء ج ــى بق ــطينية، وأصر ع ــة الفلس ــس الكرام طم
المقاومــة للمحتــل الصهيــوني حتــى في داخــل الســجون 
ــن  ــدًا ع ــرة بعي ــذه الم ــد ه ــلوب جدي ــة، وبأس الصهيوني
العمليــات الاستشــهادية والاشــتباكات المســلحة، عــبر 
ســاح اســمه العلــم الــذي مــا أن وطئــت قدمــاه ســجون 
الاحتــال حتــى عكــف عــى العلــم والتعلــم ليحصــل 
عــى شــهادة التوجيهــي، ومــن ثــم شــهادة البكالوريوس 
في علــم التاريــخ، وتمكــن مــن الحصــول عــى العديــد مــن 

ــة مختلفــة، ولم يمنعــه  ــة وديني ــا ثقافي الشــهادات في قضاي
ــتمر في  ــث اس ــي حي ــل التنظيم ــة العم ــن ممارس ــك م ذل
ــي  ــال؛ لرتق ــجون الاحت ــل س ــي داخ ــل التنظيم العم

شــيئًا فشــيئًا إلى أن وصــل أن يكــون أحــد أعضــاء الهيئــة 
القياديــة العليــا لحركــة الجهــاد الإســامي في ســجون 
نســج  عــى  ســجنه  في  وحــرص  الصهيــوني،  العــدو 
العاقــات الاجتاعيــة والوطنيــة مــع أكــبر شريحــة ممكنــة 
مــن الحركــة الأســرة ومــن كافــة الفصائــل التــي شــاركها 
في داخــل ســجون الاحتــال الإضراب الكبــر في العــام 
2017م، الــذي قــاده المناضــل الكبــر مــروان البرغوثي، 
ــاركتهم  ــه أو مش ــة إخوان ــن خدم ــى ع ــن ليتوان ــم يك فل
أفراحهــم وأتراحهــم، ولذلــك مــا أن تــم عــزل المجاهــد 
أنــس في زنازيــن الســجون الصهيونيــة وسُــمع خــبر 
مرضــه حتــى أعلــن الجهــاد الإســامي في كل الســجون 
حالــة النفــر العــام لأبنــاء الجهــاد الإســامي، وأوصلــوا 
ــأن أي  ــجون ب ــة الس ــديدة لمصلح ــة والش ــالة القوي الرس
مســاس بالمجاهــد أنــس وأي مكــروه ســيحصل لــه 
ــإن الجهــاد الإســامي في كل الســجون ســترد الصــاع  ف
صاعــين، فــا كان مــن مصلحــة الســجون الصهيونيــة إلا 
أن تخــرج المجاهــد أنــس جــرادات مــن العــزل، وتبــدأ في 

ــا أراد. ــه ك عاج

ــر  ــي م ــاة الت ــات والمعان ــذه التضحي ــع كل ه وم
ــام الألم  ــيئًا أم ــاوي ش ــا لا تس ــس إلا أنه ــد أن ــا المجاه به
والحــزن الــذي أصابــه عندمــا تــوفي والــده الــذي أحبــه 
كثــرًا، فــكان لــه الفضــل في تنشــئته النشــأة الإيانيــة 
والدينيــة والوطنيــة. ولا يــزال وفيًــا لأهلــه وعائلتــه 
وبلدتــه ومدينتــه ووطنــه وأمتــه وأنــه لم ولــن يســاوم عى 
حبــة رمــل مــن تــراب فلســطين الممــزوج بدمــاء الآبــاء 
ــات الأسرى. ــى وعذاب ــهداء والجرح ــداد والش والأج
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